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لم بسبق ان صدر کتاب پروي, بهذه الشمولية والسعة 
والعمق, قصتة الشرق الاوسط ولم پسبق آن تناول وسرد 
كتاب واحد, في مجلد واحد؛ كيف ولماذا؛ ومن منطلق اية آمال 
ومضاوف ومشاعر و اخطاء وحالات سوء فهم. اتخذت تك 
القرارات السرية والعلنية التي ولد منها الشرق الاوسط 
الحدیث. 


فلقد ظلت الروابسات الرسمية (الروسية والفرنسية 
والدريطانية) حتى الآن من عمل الدعاية. وكانت في أحسن 
حالاتها موجهة حسب الاهواء. وفي أسوا حالاتها من صنع 
الخیال. آما الحقيقة التي بعتمدها الكتاب فقد ظهرت على 
مدی عقود من الستین نتفا, نتفا, ثم تکشفت دفعة واحدة 
عقب فتح محفوظات الوئائق الرسمیة والاوراق الخاصة 
التي ظلت سریة حتی عام ۰۱۹۷۹ 
إن هذا الكتاب يحل للمرة الاولى أكثر الألغاز السياسية 
غسوضاً والتي رسمت الفجوات الاساسية لزلازل الشرق 
الاوسط الستمرة طوال هذا القرن. 

أ إنه اول كتاب يضع عملية خلق الشرق الاوسط في إطاره 
الواسع. في الزمن الذي تتوجت به سياسات القرن التاسع 
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الطبعة الأولى: كانون الأول / ديسمير 1447 


«بعد الحرب التي قصد بها انهاء الحروپ, 

يبدو انهم نجحوا في باریس نجاحاً تامأ 

ف تحقیق «سلام ينهي السلام»». 

أرشيبائد ويفل (في ما بعد الفيلد مارشال ايرل «(Shag‏ 

الضابط الذي خدم تحث قيادة اللذبي في حملة فلسطين, 

تعقيباً على المعاهدات التي وضعت نهاية للحرب العالمية الأولى. 
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لاسا اس سس اا 


الشرق الأوسطء كما نعرفه من العناوين الرئيسة للصحف حالياً, 

انبثق من قرارات اتخذها الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى 
وبعدها. وق هذا الکتاب شرعت في سرد القصة التي تروي في مجلد واحد كيف ولماذا 
- ومن منطلق ابة امال ومخاوف ومشاعر محبة وکره واخطاء وحالات سوء تفاهم - اتخذت 
تلك القرارات. 


ان الروایات الرسمیة الروسية والفرنسية دا کانوا یفعلونه آنذ اك ق الشرق الاوسط کانت 
- وهذا لیس بالامر غیر الطبيعي -من عمل الدعاية. والروایات الرسمية البريطانية - بل 
واطذکرات اللاحقة التي کتبها السوولون العنیون -لم تکن صادقة ایضاً. فالسوولون 
البريطانيون الذين قاموا بدور رئيس في اتخاذ تلك القرارات قدّموا لنا رواية للأحداث 
كانت في أحسن حالاتها موجهة حسب أهوائهم وفي أسوأ حالاتها من صنع الخيال. فقد 
سعوا لإخفاء دس انوفهم ف الشؤون الدينية الاسلامية وللتظاهر بأنهم دخلوا الشرق 
الأوسط بصفتهم أولياء أمر الاستقلال العربي ‏ وهذا الاستقلال قضية لم يؤمنوا بها في 
الواقع. 

علاوة علی ذلك. فان الثورة العربية» التي شكلت محور حكايتهم لم تحدث في الواقع بقدر 
ما حدثت في خیال توماس ادوارد لورنس العجيب. فقد كان لورنس راوية حكايات خيالية, 
وقد جعل منه مخرج العروض المسرحية الأميركي (لويل توماس) «لورنس العرب». 

اما الحقيقة فقد تكشفت على مدى عقود من السنين نتفاً نتفاًء ثم تكشفت, في نهاية الأمر, 
في كومة كبيرة. عقب فتح محفوظات (أرشيف) الوثائق الرسمية والأوراق الخاصة التي 
ظلت حتى الآن سرية. ویدا ی - عام ۰۱۹۷۹ عندما بدأت هذا البحث - اننا وصلنا ال 
نقطة یمکن عندها رواية القصة الحقيقية ما حدث. ولهذا شرعت ی كتابة هذا الکتاب. 
لقد د ابت خلال العقد اماضي على قراءة امحفوظات ودرست ما توفر من مولفات, وجمعت 


۱۳ 


سلام ما بعده سلام 


ما توصل الیه الدارسون الحدیثون بغية اظهار الصورة التي تتشکل عندما نضع قطع 
لعبة الأحجية في أمكنتها. ان المؤلفين الذين استشهدت باعمالهم في حواشي الكتاب حققوا 
معظم الاكتشافات الجديدة, مع اني ايضاً حققت بعض الاكتشافات الجديدة: مثلا. ما 
الذي يمكن أن بكون قادة حزب تركيا الفتاة قد فعلوه من أجل اقناع الألمان بالتحالف معهم 
بتاريخ ۱ آب (اغسلس) ۱۱۹۱6 وهل يمكن ان يكون المفاوض العربي الفاروقي قد رسم 
خطاً عبر داخل سورية باعتبار آن هذا الخط یشکل حداً للاستقلال الوطني العربي. 

ثم انني ایضاً قد أكون أول من حل الغاز حالات سوء التفاهم العديدة, أو على الاقل لفت 
olay)‏ اليهاء تلك الحالات من سوء التفاهم التي أشعلت في عام ١915‏ صراعاً خفیاً د اخل 
جهاز البيروقراطية البريطانية بين (سير مارك سایکس) مسوول شوّون الشرق الاوسط ی 
لندن. وصديقه (جيليرت كلايتون) رئيس المخابرات في القاهرة. وقد تبين لي أن ل سايكس 
ولا كلايتون ادرك قط ان سايكس, في مفاوضات عام 1117 مع فرنساء اخطا ‏ فهم ما طلب 
منه كلايتون أن يفعله. ذلك ان سايكس فعل العكس تماماً معتقداً بكل براءة انه كان ينفذ 
رغبات كلايتون: في حين ان كلايتون شعر شعوراً اكيداً ان سایکس قد خذله عامدا .ویما 
أن كلايتون لم يفاتح سایکس بالامر, فقد ظل سايكس يجهل ان خلافات قد نشات بينه 
وبين زميله, وهكذا ظل سايكس يعتقد خطأ في الشهور والسنين التي تلت ذلك انه 
وكلايتون ما زالا علی وفاق: في حين أن كلايتون اصبح ف الحقيقة خصماً لسياسته داخل 
الجهاز البيروقراطي ‏ ولعله كان الخصم الاخطر. 
لقد كانت احدى محاولاتي الرئيسة ان اضع السياسة البيروقراطية في اطارها الصحيح 
- وآمل أن أكون قد وفقت في ذلك. ولكني حاولت ألا اكتفي بايضاح عمليات ووقائع 
محددة. ان الفاية من هذا الكتاب هي اعطاء مشهد فسيح لما كان يحدث للشرق الأوسط 
بكامله. وتبيان أن إعادة تشكيله كان عمل من اعمال سياسة القوى الكبرى في زمن فريد: 
أي في اللحظة عينها التي كانت عندها موجات التوسع الامبراطوري الأوروبي تندفع الى 
الامام لتبلغ ذروتهاء ثم شعرت هذه الموجات بأولى عوامل الجذب القوية للمدّ الذي سوف 
يصدها ويعيدها الى الوراء. 

والشرق الاوسط. کما اتصوره, لا يعني فقط مصر و(سرائیل و ایران وترکیا والدول 
العربية الآسيوية, بل يعني ايضاً آسيا الوسطى السوفياتية وافغانستان, اي کامل 
الساحة التي حاربت فيها بريطانياء بدءاً من الحروب النابوليونية. لحماية طريق الهند 
من هجمات فرنسا اولاً ثم هجمات روسيا في ما أصبح يعرف باسم «اللعبة الكبرى». 
ان الدراسات الاخری التعلقة بالحرب العالية الاولى وعاقبتها ف المنطقة كانت تميل الى 
معالجة شؤون بلد واحد أو منطقة واحدة. وحتى الذين عالجوا السياسة الأوروبية في 
انشرق العربي لو الشرق التركي باکمله. قد رکزوا, مثلاء على دور بريطانيا وحده؛ أو 

ري بربطانیا وفرنسا. آما آنا فاضع خلق الشرق الاوسط الحديث في اطار أوسع: ذلك 
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أني أرى أن ما حدث هو ذروة اللعبة الكبرى في القرن التاسع عشى, ؛ ولذلك فإني ابي أن 
روسیا, أيضاً لعبت دوراً رئيساً في القصة. وبسبب روسيا كلياً أو جزئياً. شرع كيتشنر 
ينشىء تحالفاً بريطانياً مع العالم العريي الاسلامي. . ویسیب روسيا قررت بريطانيا 
وفرنسا احتلال الشرق الاوسط واقتسامه. مع انهما کانتا تفضلان الاحتفاظ 
بالامبراطورية التركية في النطقة. وبسبب روسیا اعلنت وزارة الخارجية البريطانية 
جهاراً تایید بریطانیا لاقامة وطن قومي يهودي في فلسطین, ثم للسبب نفسه شعر عدد من 
السوولین البریطانیین. بعد الحرب. آن بریطانیا مضطرة لان تشکل حاجزاً في الشرق 
الاوسط لصد الحملة البلشفية. ومع ذلك. حسب علمي, هذا أول كتاب يروي القصة على 
أنها قصة الشرق الاوسط بمفهومها الآوسع؛ مفهوم «اللعبة الکبری» التي تلعب فیها 
روسیا دوراً مركزياً. 

وسترون عند قراءة الكتاب ان شخصيات الشرق الأوسط. وظروفه. وثقافاته السياسية لا 
تبرز كثيراً ف رواية الکتاب الا عندما آبین الخطوط العامة والابعاد لا آهمله السیاسیون 
الاوروبیون عندما کانوا پتخذون قراراتهم. 

هذا الکتاب بتناول عملية اتخاذ القرارات. وق الدة ۱۹۱6 - ۱۹۲۲ کان الآوروبیون 
والامبرکیون الوحیدین الذین جلسوا حول الطاولة عندما اتخذت القرارات. 

لقد كان عصراً اصسطنعت فیه بلدان الشرق الاوسط وحدوده قٍ آوروبا. فالعراق وما 
نسمیه الآن الاردن. علی سبیل الثال. هما اختراعان بریطانیان, والخطوط رُسمت على 
خارطة بيضاء من قبل سیاسیان بربطانیین بعد الحرب العالية الاول. بینما آنشئت 
حدود الملکة العربية السعودية. والکویت والعراق من قبل موظف مدني بريطاني ple‏ 
5 . ورسمت فرنسا الحدود بين المسلمين والمسيحيين في سوریا ولبنان. ورسمت 
روسيا الحدود بين المسلمين والمسيحيين في آرمینیا وأذربیجان السوفياتية. 

وقد اعتقدت الدول الأوروبية آنذاك أن باستطاعتها أن تغير آسيا الاسلامية فْ صميم 
[ساسیات وجودها السياسي. و|ذ حاولت الدول الاوروبية هذا التغییر فقد استحدئت 
نظام دول مصطئعة في الشرق الاوسط. مما جعل منه منطقة لبلدان لم تصیح آمما حنی 
يومنا هذا . لقد وضع الروس موضع الساءلة آساس الحياة السياسية ‏ الشرق الاوسط 
- اي الدین - فاقترحوا الشبوعية. وفعل مثلهم البریطانیون فاقنرحوا القومية آو الولاء 
للاسر الحاکمة, عوضاً عن الدين. ان إيران الخميني في العالم الشيعي والاخوان امسلمین 
ٍ مصر وسورية وغیرهما من العالم السني قد آبقیا هذه القضية حية. واما الحکومة 
الفرنسية التي سمحت Shad‏ للدين أن یکون اساس السياسة - حتی اساس السياسة 
الفرنسیة - فقد ساندت طائفة ضد طوائف آخری وهذه أيضاً قضية أبقيت حية, لا سيما 
في النزاع الطائفي الذي دمر لبنان في السبعينيات والثمانينيات. 

ويبدو لي أن عام 1477 كان نقطة اللاعودة من حيث وضع مختلف العشائر في الشرق 


\o 


سبلام مانعده سلام 


الاوسط علی طرقها الودية ای التصادم. مما يعني أن ما تتسم به السنوات التي يُعنى يها . .. 


هذا الکتاب. من |شارة للاهتمام: أي السنوات من-5 141 : الى ۱۹۲۲ سنيبه انها كانت ٠٠٠‏ 
سنوات ابداع وتشکیل بدا فیها (وریما کان الامر کذلك فعلا) کل نشيء ممکناً. کان ذلك زمناً.... 
اعتقد فیه الاوروبیون, وليس بغير أساس للتصديق. ان القومیتین العربية والبهودية ٠‏ 
هما حلیفتسان طبیعیتان» وکان زمناً کان فیه الفرننیون, ولیس العرب: (عداء الحركة. ٠٠.‏ 
الصهیونية الخطرین, ولم یکن النفط آنذاك عامل هاماً من عوامل السيانة ی الشرق:. 

الاوسظ. 


ديد آن الخیارات ضاقت والناهج تحددت مع حلول عام ۰۱۹۲۲ لقد بدا الشرق الاوسط 
في ذلك العام السير على طريق كان من شانه آن یقود ال حروب لا نهاية لها (من ضمنها 
الحروب بين اسرائيل وجاراتها؛ وبين المدليشبات المتناحرة في لبنان) ويقود أيضاً الى : 

أعمال إرهاب دائمة التصاعد (أعمال خطف واغتيال ومجازر عشوائية) مما شكل سمة 
مميزة للجياة الدولية في السبعينيات والثمانينيات. وهذا كله جزء من تركة التاريخ الذي 
بعاد سرده علن صفحات هذ! الکثاب. 

يروي هذا الکتاب قصتین لا تلبتان آن تندمجا في قصة واحدة. تیدا القصنة الاوی بقرار 
اللورد کیتشنر عند اندلاع الحرب العالية الاول؛ تقسیم الشرق الاوسط بعد الحرب بین ... 
بریطانیا وفرنسا وروسیا, وبتعيينه (سير مارك سايكس) لاعدان التفصيلات. ويقتفي + 

الكتان أثن سايكس ‏ خلال شتؤات الحرب وهو بعد الصنغة البربطانية مستقیل الشرق 


الاوسط. ويمضي الکتاب فیبین آن البرنامج الذي ضاغه سایکس تحقق: فاخزء كدينمنه. ١‏ 


بعد الحرب: وانه تخسد في وتائق ق أقرت رسمياً )3 الجزء الأکبر منها) عام ۰۱۹۲۲ 


هذه هي القصة التي انطلقتٌ اصلا لکتابتها. وکانت الغاية منها اظهار أنه إذا وضعنا © 
عدداً من.وثائق وقرارات ۲ معاً: إعلان اللنبي الذي أوجد SoG‏ اسميا i cet‏ 
الانتد اپ غلل فلسطين والكتاب:الأبيضن الذي وضعه تشرشل بشان فلسطين..(ومنه انيئقت 
اسرائیل والاردن)» امعاهدة البربطانية التي آوجدت مکانة للعراق. الانتد اب الفرنسي على , ٠‏ 
سو رياءوليئان: وضع بمريطائيا.ملكين: جديد ين .عن عش مضى وعرش العراق: ورعايتها. 25 
أميرا بصفته حاكما جديدا لما سيصيح الأردن: والاعلان الروسي عن قیام اتحاد سوفياتي . 


تعيد فيه روسيا تثبيت حكمها في.آسيا الوسطی الاسلامية - هذه کلها سترون انها إذا  ١‏ 


آخذناها معاً نجد انها تعادل تسوية شاملة لسالة الشرق الاوسط. علاوة علی ذلك, فان. : 
تسویه عام ۱٩۲۲‏ هذه (وقد اطلقت علیها هذا الاسم لژن معظم عناصر‌ها تجمعت قٍ ذلك , : 
العام آو نحوه) نبعت من مفاوضات زمن الحرب التي آجراها سبر مارك سایکس مع فرنسا .. 
وروسیا من اجل الاتفاق علی اقتسام الشرق الاوسط بعد الحرب بین هذه الدول, لقد نال . . .. 
الفرنسیون حصة اقل قلیلا مما اتفق علیه. وسْمح للروس بالاجتفاظ فقطايها كانوا قد ١ ١‏ 
حصلوا عليه قبل الحزب: ولكن ظل محترماً مبد1 السماح لهم بان يشتر كوا مع بريطانيا فيان ١‏ 


س 





مقدمة 


اقتسام وحكم آسيا الاسلامية. أما في دائرة النفوذ البريطاني فقد سار كل شيء وفق مخطط 
سايكس: لقد حكمت بريطانيا ف الأغلب حكما غير مباشر بصفة دولة حماية لبلدان عربية 
ذات أنظمة ملكية مسنقلة استقلالاً اسمياً. وطرحت نفسها راعية للقوميتين العربية 
واليهودية. 

وإضافة الى اثباتي انه كانت هنالك تسوية عام 1477 في الشرق الأوسط فإني أبن في 
هذا الكتاب أن خصومتنا مع تلك التسوية (الى حد انه لو نظرنا الى الوراء لكنا رسمذا 
الشرق الأوسط الجديد بصورة مختلفة) ليست هي ما نعتقد أحياناً انها هي خصومتنا 
معها. بل ان الحكومة البريطانية لم تخفق آنذاك في استنباط تسوية تلبي احتياجات 
ورغبات شعوب الشرق الأوسط فحسب, وإنما حاولت أن تفعل شيئاً مختلفاً تمام 
الاختلاف. وبالنسبة للورد كيتشنر ووكيله المفوض مارك سايكس كانت مسألة الشرق 
الأوسط هي ما كانته لأكثر من قرن: أي أين ينبغي رسم خط الحدود الفرنسية في الشرق 
الأوسط؟ وأهم من ذلك أين بنبغي أن يُرسم خط الحدود الروسية في الشرق الأوسط؟ 
هذه. کما قلت» هي القصة التي انطلقت لارویها. ولکن ی روايتي لها انبثقت قصة آخری: 
قصة كيف تغيرت بریطانیا وغر السوژولون والسیاسیون البریطانیون آفکارهم ‏ ما بین 
4 ۰۱۹۲۲9 بحیث انهم مع حلول عام 1977 عندما الزموا أنفسهم رسمياً 
ببرنامجهم لاعادة تكوين الشرق الأوسط ‏ لم يعودوا يؤمنون بهذا البرنامج. وسنرى 
خلال رواية القصة ان الحكومة البريطانية للأعوام ١914‏ و915١‏ و1915 التي رحبت 
بوجودین روسي وفرنسي ی الشرق الاوسط نا بعد الحرب. تتحول بعد آلحرب ای حکومة 
تعتبر روسيا في الشرق الاوسط خطرا وتعتبر فرنسا ی النطقة کارنة. وسنری أن أنصار 
الصهيونية في ۱٩۱۷ ale‏ بتحولون الی معادین للصهيونية ‏ عام ۱٩۲۱‏ وعام ۰۱۹۲۲ وان 
التحمسین لحركة فیصل العربية یتحولون خصوماً لفيصل باعتباره غیر جدیر بالثقة 
وخصوماً لشقیقه عبد الله باعتباره رجلا لا آمل ی آن یکون ذا فاعلیة. وفق کل ذلك سنری 
بریطانیا تباشر مشروعا امبراطوریا جدیدا ی الشرق الاوسط - مشروعا پتطلب تحقیقه 
اجیالٌ [ذا کانت الغاية منه عادة تکوین الشرق الاوسط علی غرار |عادة تکوین الهند - 
وذلك في الوقت عينه الذي كان فيه الرأي العام البريطاني يتجه الى سياسة خفض 
التزامات بريطانيا في ما وراء البحار ويقرر انه لم يعد راغيا في مزيد من المغامرات 
الاميراطورية. 

ولعل ازمة التمدين السياسي التي يجتازها الشرق الأوسط الآن لا تنبثق فقط من تدمير 
بريطانيا للنظام القديم في المنطقة عام /141: ومن قراراتها عام 19177 بشأن كيفية 
استبدال ذلك النظام. بل تنبثق ایضاً من غیاب القناعة ق السنین اللاحقة. ببرنامجها 
الذي فرض التسوية عام ۰۱۹۲۲ 

الكتاب الذي كان في نيتي أن أكتبه كان محصوراً بالطريقة التي عكفت بها أوروبا على 
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تغیبر الشرق الاوسط. فانتهى بي الأمر الى كتاب يعالج كيف تبدلت 9591 Ls‏ 3 الوقت نفسه 
وکیف تفاعلت الحرکتان. 

إن لويد جورج» و وودرو ویلسون, وکیتشنر الضرطوم. ولورنس العرب. ولینین . 
وستالین. وموسوليني - وهم رجال کانت لهم ید ی إعطاء القرن العشرین شکله - نما هم 
ضمن اولئك الذین قاموا بادوار قيادية ی الدراما التي تتکشف احداشها ‏ کتاب (سلام 
ينهي کل سلام). وکانوا رجالً عملوا جاهدين لإعادة تكوين العالم في ضوء نظرتهم اليه . 
وفوق كل ذلك يبرز ونستون تشرشل على صفحات هذا الكتاب كشخصية طاغية بعثت 
عبقريته الروح في الأحداث. وصبغت شخصيته هذه الأحداث بصيغتها ومنحتها 
الحيوية. 

بالنسبة لتشرشلء كما للويد جورج؛ وويلسون, ولينين؛ وستالین وآخرین - وکما 
لأشخاص مثل جان كريستيان سمطس. وليو إيميري, واللورد ميلذر ‏ كان الشرق الأوسط 
عنصراً جوهرياً أو منطقة تجارب لنظرتهم الى العالم. كانت رؤيتهم لمستقبل الشرق 
الأوسط اساسية ف فكرتهم عن نوع القرن العشرين الذي اعتقدوا اعتقاداً شديداً أنه 
سينبثق أو ينبغي أن ينبثق كطائر الفينيق من رماد الحرب العامية الأولى. وبهذا المعنى . 
فإن التاريخ الذي تعيد روابته صفحات هذا الكتاب هو قصة خلق القرن العشرين وكذلك 
خلق الشرق الاوسط الحدیث. 








آخر أيام أوروبا القديمة 


)ع( 


في أواخر ربيع عام ؟١15١:‏ أبحر اليخت الرشيق انشانترس من ميناء 

جنوا بجوّه الممطر, منطلقاً في نزهة بحرية في البحر الأبيض المتوسط 
- كانت رحلة خلواً من الهمومء لا جدول زمنياً لها ولا خط سير محدداً. وما إن ابتعد اليخت جنوباً 
حتى ازدادت السماء بهاء؛ وسرعان ما كان اليخت يستحم بأشعة الشمس. 


كان اليخت انشانترس ملكاً للأميرالية البريطانية. أما الاقامة على متنه فكانت بما هي عليه من 
فخامة» صنو الاقامة على يخت الملك الخاص. وناهز عدد بحارته المئة, كانوا في خدمة نحو اثني 
phe‏ ضيفاً جاؤوا من بريطانيا عبر باريس» حيث حلوا في فندق ريتز. بين هؤلاء الضيوف رئيس 
وزراء بريطانياء هيربرت اسكويثء وابنته الفاتنة فيوليت؛ وكانت في الخامسة والعشرين من 
عمرها. وبينهم أيضاً رئیس الاميرالية الدني» ونستون تشرشل, ومجموعة صغيرة من آفراد 
آسرته والقربین الیه من الزملاء. وقد کانوا خلال سنوات العز الأخيرةء قبل أن تضع الحرب 
العالمية الأولى نهاية لعالمهم؛ من أكثر الفئات التي عرفها العالم حظأ وتمتعاً بالامتيازات. 


کانت فیولیت اسکویث تحنفظ بمفكرة ندژن فیها ملاحظاتها خلال الرحلة. ومند الوصول الی 
بومبي تجولت هي واصدقاژها «نٍ الشوارع الطويلة الجميلة التي لفها السکون» والتي كانت 
ذات یوم تنبض بحياة روما الامبراطورية. آما الّن؛ کما ذکرت ق مفکرتهاء فقد نما العشب ف 
هذه الشوارع التى كانت تضجٌ بالحياة!). وفي صقلية تسلق مرافقوها خرائب قلعة يونانية 
ديا واولا وسط نهون الااوند والاعضاب البرية, غدا۶ خفیفا مما متتازلة الداس فى 
النزهات, وهم جلوس علی کتل من الحجارة تساقطت من جدران القلعة. بعد ذاك صعدوا الى موقع 





(۱) فیولیت بونهام کارت ونستون تشرشل کما عرفته. ص VU‏ 
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أعلى ليرقبوا غياب الشمس فوق صفحة ماء الب من مکانهم بين خرائب السرح اليوناني 
القدیم القائمة علی الرتفعات التي صعدوا الیها. وهناك استلقوا «وسط عطر السعتر البري 
وطنین النحل, واخذوا پرقبون تبدل لون البحر من الازرق الى الناري ثم الى الأخضر الزمردي 
فيما كانت الشمس تغطس في البحر والنجوم تظهر في السماء"». 

ان دورات الفلك ‏ التحركات السماوية التي تسبّب تبدل الليل والنهار وفصول السنة من ربيع 
وصيف الى خريف وشتاء قد وجدت انعكاساً لها في ملاحظات فيوليت عن المشاهد على الأرض 
والأضواء التي تغمرها. ان احساس فيوليت بزوال الحضارات والقوى السياسية وسيطرة 
الأقوياء. لم تحجب نشوتها وابتهاجها برحلتها وهي في سن الشباب الى أراضي الماضي العتيق. 
لقد كان والدها يراس امبراطورية تكاد تبلغ ضعفی مساحة الامبراطورية الرومانية في أوجهاء 
ولعله تراعى لها ان امبراطورية والدها ستستمر ضعفي عمر الامبراطورية الرومانية. 

آما والدها رئیس الوزراء, فقد كان شديد الحرص على أن يمتع نظره بالمشاهد التي يراهاء فلا 
يفارقه الكتاب الدليل تأليف بايدكر, وكان متقد الحماسة للآداب القديمة: يقرأ ويكتب اليونانية 
واللاتينية الكلاسيكية بيسر وسرور. أما ونستون تشرشل الذي لم يكن ضليعاً باللغات أو الآداب 
القديمة: فکان پغار غبرة الاولاد. فقد قال: 

«هؤلاء الاغريق والرومان؛ ثمة مبالغة فٍ تقدیرهم» كل ما في الأمر انهم كائوا الأوائل في قول كل 
شيء. أنا نفسي قلت آشیاء لا تقل جودة. ولکنهم سبقوني("». 

کتبت فیولیت في مفکرتها: 

«عبثاً نوّه والدي پان العالم مضى في مسبرته زمناً طویلاً قبل ظهور الاغریق والرومان على مسرح 
الحياة»“. 

لقد كان رئيس الوزراء مفكراً مدركاً أن الاتجاه بين مؤرخي العالم القديم يميل الى النأي عن 
حصر اهتمامهم بحضارتي الاغريق والرومان الأوروبيتين. وقد نالت قبولاً واسعاً مقولة الأستان 
الأمييكي جيمس هنري بريستد ان المدنيّة الحديثة ‏ أي المدنية الأوروبية -لم تكن بداياتها في 
اليونان وروماء بل في الشرق الأوسط: في مصر ويهود!؛ وبابل وأشور, وبسومر وأكد. هذه المدنية 
الحديثة ‏ التي تمتد جذورها آلاف السنين في غابر القرون, وفي تربة تلك الممالك الشرق أوسطية 
التي اندثرت منذ زمن بعيد ‏ إنما كان يُنظر اليها على انها بلغت أوجها في سيادة الشعوب 
الأوروبية» وأفكارها المثلى ونمط حياتهاء على الكرة الأرضية. 

كان امرأً مألوفاً في بدايات القرن العشرين؛ عندما كان تشرشل وضيوفه يمضون الوقت في رحلتهم 
علی متن الیخت انشانترس, آن یفترض الرء آن الشعوپ الاوروپية ستواصل القيام بدور 





)( الرجم نفسه, ص WUE‏ 
۳( المريجع نئفسة, ص 4 
(4) المرجع نفسه. 
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عند مفترق الطرق في التاريخ 


السيطرة الذي تمارسه في الشؤون العلمية الى أبعد ما تستطيع البصيرة أن ترى. وكان من 
الشائع أيضاً الافتراض أن الشعوب الأوروبية بعد أن أنجزت معظم ما اعتبره كثيرون رسالة 
الغرب التاريخية - أي تحديد المصير السياسي للشعوب الأخرى على الكرة الأرضية ‏ فلا بد 
انها متممة هذه الرسالة. وكانت بلدان الشرق الأوسط بارزة بين البلدان التى كان على الأوروبيين 
التعامل معهاء إن هي بين قلة من المناطق التبقية على كوكبنا دون أن يعاد تكوين شكلها اجتماعياً 
وثقافياً وسياسياً على صورة أورويا ومثالها. 


0( 
ومع أن الشرق الأوسط كان خلال القرن التاسع عشر موضع اهتمام عظيم من قبل الدبلوماسيين 
والسياسيين الغربيين؛ إذ هو ساحة تجري على أرضها منافسات اللعبة الكبرى؛ فقد تضاءل 
اهتمامهم به وصار هامشياً في السنوات الأولى من القرن العشرین, عندما بدا ان تلك النافسات 
وجدت طريقها الى الحل. لقد أصبحت المنطقة منطقة راكدة سیاسیاً وکان الراي ان الدول 
الأوروبية ستضع يدها على المنطقة يومأ ماء ولكن زال الشعور بأن هذا أمر ملح. 
قلة من الأوروبيين من جيل تشرشل كانت تعرفء أو يهمهاء ما يجري في امبراطوريتي السلطان 
العثماني والشاه الفارسي السقيمتين. قد تحدث من حين الى آخر مذبحة للأرمن على أيدي 
الأتراك فيتعالى صراخ الرأي العام في الغرب؛ ولكن الاهتمام بها لا يدوم أكثر مما كان يدوم 
الاهتمام بمذابح اليهوب على أيدي الروس. 
آما رجال الدولة الدنیویون, فکانوا فٍ دخيلة نفوسهم یعتقدون آن لیس ما یمکن عمله, ولکنهم 
تجاوباً مع عواطف الرأي العام کانوا یحثون السلطان علی تنفیذ اصلاحات, ثم يقف الأمر عند 
هذا الحد. والصورة التي ارتسمت في آذهان الأوروبیین عن شوّون النطقة هي صورة مکائد 
تدبر في بلاط السلطان» وجهاز حكومي فاسد, وتحالفات قبلية متبدلة, وشعب فاتر الهمة عدیم 
البالاة. ولم يكن في الصورة إلا القليل مما يجعل الانسان العادي الذي يعيش في لندن أوباريس 
أو نيويورك يعتقد أن ذلك يؤثر على حياته أى مصالحه. ومع أن المخططين في برلين تطلعوا إلى 
انشاء خطوط سكك حديدية وفتح أسواق جديدة في المنطقة؛ فقد كانت هذه مشاريع تجارية!". 
ولم تكن قد تأججت بعد المشاعر التي استحوذت على اهتمام الجنود والارهابيين» والتي ساقتهم 
ليكونوا قاتلين أو مقتولين. 
في الوقت عينه, كانت الخريطة السياسية للشرق الأوسط تبدو مختلفة عما هي الآن. فلم تكن قد 


(#) تظل سكة حديد بغداد أفضل مثال على توغل المانيا الاقتصادي في المنطقة. والقصة معقدة وكثيراً ما يساء 
فهمهاء ولكن البريطانيين شجعوا المشروع في الأصل وساندوه؛ غير مدركين في البداية ما قد يشكله من أخطار. 
وما لبث الشروع آن اصبح مصدر خلاف بین بریطانیا والانیا, ولکن الخلاف وجد حلا في الاتفاق الذي توصل 
اليه البلدان عام ۰۱۹۱۶ 


۳۳ 


سلام ما بعده سلام 


وجدت بعد اسرائیل, والاردن» وسورية, والعراق» والملكة العربية السعودية. كان معظم الشرق 
الاسط لا یزال علی حاله, مثلما کان علی مدی قرون» مستكيناً تحت سيطرة الامبراطورية 
العشمانية الصابة بالرض والاهمال, اي منطقة هادثة نسبیاً یتحرك فیها التاریخ, ککل شيء آخر, 
حرکة متمهلة. 

اما الان, وقد اشرف القرن العشرون علی ختامه» فٍن سیاسات الشرق الاوسط تقدم لنا وجهاً 
مختلفاً کل الاختلاف: انها قابلة للانفجار. وما من أحد قام بدور اکثر حسماً - احیاناً من دون 
قصد ‏ في ولادة الشرق الأوسط الذي نتعايش معه حالياً؛ من الدور الذي قام به ونستون 
تشرشل, الذي كان قبل الحرب العالية الاولی سياسياً انكليزياً صاعداً زاگ کان موضع ریپة» 
ولم يكن عنده اهتمام خاص بآسيا الاسلامية. ان مصيراً عجيباً دفع بتشرشل والشرق الاوسط 
الى تدخل احدهما تكراراً بحياة الآخر السياسية. ولم یحدث ذلك دون أن يترك آثاراً: فثمة خطوط 
حدود مرتسمة الآن على صفحة الشرق الأوسط؛ هي ندب خلفتها تلك المجابهات معه. 


٤ 





تركة اللعبة الكبرى في آسيا 


)۱( 
| قيض لكل من تششرشل, واسكويث و زملاء لهما في مجلس الوزراء؛ کوزیر 


الخارجية سير ادوارد غراي»ء ووزير المالية ديفيد لويد جورج» وفي ما بعد 
وزير الحربية اللورد كيتشنر أن يقوم بدور حاسم في خلق الشرق الأوسط الحديث؛ وهم في 
أدائهم لهذه الأدوار لم يستطيعوا التخلص من تركة سياسية ورئوها من العصر الفيكتوري, 
ظنت حکومة حزب الاحرار برئاسة اسکویث انها نبذتها. ذلك آن اسکویث وغراي, بعد آن آدارا 
الظهر لزاحمة القرن التاسع عشر‌مع فرنسا وروسیا ن الشرق الاوسط اعتقدا آن بمقدورهما 
أن يبتعدا عنهاء فٍذا بالاحداث تثبت خطاهما. 


(۳) 

ان الصراع علی الشرق الاوسطه الذي زج بريطانيا في مزاحمة منافساتها الأوروبية» انما كان 
نتيجة التوسع الامبراطوري الذي مهدت له الرحلات البحرية التي قام بها کولومبوس. وفاسکو 
دي غاماء وماجیلان» ودريك. فبعد اکتشافها الطرق البحرية فٍ القرنین الخامس عشر والسادس 
عش راحت الدول الأوروبية تتبارى في السيطرة على بقية العالم. وكانت انكلترة متأخرة نسبياً 
في دخول هذه المباراةء ولكنها ما لبثت أن برت البلدان الأخرى. 

ونجهت الجزر الب ريطانية خلال القرن الثامن عش بالرغم من صغر حجمهاء في تأسيس 
امبراطوریه مترامية الاطراف تحیط بالكرة الارضية. وصار البریطانیون. شأنهم شأن الاسبان 
والهولندیین من قبل» یتباهون بأن عاهلهم یملك ممتلکات لا تغیب عنها الشمس. وعندما NS‏ 
ونستون تشرشل وهیرپرت اسکویث یتنزهان فٍ نزهتهما البحرية علی متن الیخت انشانترس 
عام ۱٩۱۲‏ كان ملكهماء چورج الخامس, یحکم ربع مساحة الياپسة علی الكرة الأرضية. 


Yo 


سلام ما بعده سلام 


ولم یفضر البریطانیون باي من فتوحاتهم قدر فخرهم بفتوحات الشرق التي رویت عنها 
القصص. غیر آن هذه الانتصارات لم تخل من غرابة. ذلك أن بريطانيا إذ بزت فرنسا في آسيا 
والحیط الهادی» وتوجت هذا الانجاز بامتلاك الهند. مددت خط مواصلاتها واتصالاتها بعیداً 
SONU Gla dees‏ قطعه فق قاط عديدة: 

لقد كشف نابوليون بونابرت نقطة الضعف هذه عام ۱۷۹۸ عندما غزا مصر وزحف على سورية؛ 
وكان في نيته, كما قال في ما بعدء أن ينطلق من سورية على طريق الأساطير والمجد, ماراً ببابل, 
الى الهند. ومع أن خطط نابوليون قد خابت» فانه pa‏ في ما بعد القيصر الروسي بولس المعتوه 
بأن يرسل جيشه على الطريق عينها. 


وكان رد بريطانيا على هذا الوضع هو أن تساند أنظمة الحكم الأهلية في الشرق الأوسط لمنع 
التوسع الأوروبي. فلم تكن هي راغبة في السيطرة على المنطقةء بل كان همها أن تحول دون 
سيطرة دولة أوروبية أخرى عليها. 

وهكذا اتبعت الحكومات البريطانية المتعاقبة طوال القرن التاسع عشر سياسة دعم الممالك 
الاسلامية التهاوية نی آسیاء لحمايتها من التدخل والتخريب والغزى من قبل الدول الأوروبية. 
وهي إذ سارت على هذا النهج سرعان ما وجدت أن الامبراطورية الروسية هي خصمها الرئيس, 
فأصبح دحر الأهداف الروسية في آسيا هاجس أجيال من المسؤولين المدنيين والعسكريين 
البريطانيين. وصارت محاولة دحر هذه الاهد اف بالنسبة الیهم «اللعبة الکبری» والرهانات 
فیها عالية .وقد حدّد جورج کورزون» الذي شغل مستقبلا منصب نائب الملك في الهند, الرهانات 
تحديداً واضحاً: «ترکستان, وافغانستان» وما وراء بحر قزوین وبلاد فارس (وهذه آسماء لا 
توحي إلا بالبعد المطلق) وأعترف أنهاء بالنسبة لي؛ بيادق على رقعة الشطرنج واللعبة التي تدور 
على هذه الرقعة هي لعبة السيطرة على العالم» ۳ . أما الملكة فكتورياء فكانت أوضح تعبيراً إن 
قالت آن السالة هي «مساألة السيادة الروسية آو البريطانية علی العالم»(. 


(۳ 


يبدو ان ضابطاً بريطانياً يدعى آرثر كونولي هو آول من اطلق تسمية «اللعبة الکبری». وقد لعبها 





) ۱) من اجل بحث آوق راجع دیفید فرونکین, «اللعبة الكبرى في آسياء» مجلة فورين افيرز (عدد ربيع 4°( 
ص .٩۳۱‏ وراجع ابضاً ادوارد. انفرام, الالتزام باوروبا: تنبوات اللعبة الکبری ق آسیا ۰۱۸۰۰۱۰-۱۷۹۷ 
(ارکسف‌ورد: مطبعة کلارندن, ۱۹۸۱)» وادوارد انفرام, بدایات اللعبة الکبری ْ آسیا ۱۸۲۸ - ۰۱۸۳6 
(اوکسفورد : مطبعة کلارندن, ۱۹۷۹). 


hy 
ج. کلایتون, بريطانيا والمسالة الشرقية: من ميسولونغي إلى غاليبوليء (لندن: مطبعة جامعة لندن,‎ )۲( 
۰۱۳۹ ۷۱ص‎ 





۳۹ 





عند مفترق الطرق في التاريخ 


بشهامة على حدوب جبال الهمالايا وفي صحاری وواحات آسپا الوسطی, وخسر اللعبة بطريقة 
مروعة: فقد حبسه أمير أوزبكي شهرين في بئر ملأى بالقوارض والزواحف. وما بقي من جثته 
بعد الشهرين انتشل وضرب عنق الجثة. وقد عثر على عبارة «اللعبة الكبرى» في أوراقه واقتبسها 
أحد مؤرخي الحرب الافغانية الأولى!"). ثم أكسبها روديارد كيبلنغ شهرة في روايته «كيم»؛ وهي 
قصة صبي هندي ‏ انكليزي ومرشده الأفغاني اللذين أحبطا المكائد الروسية على الطرق 
الودية ای الهند(*. : 

پداية اللعبة کانت قبل عام ۰۱۸۲۹ عندما شرع دوق ولینفتون الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء, 
في مراسلات رسمية تبحث موضوع أفضل سبیل لحماية الهند من هجوم روبي عبر افغانستان. 
وکان الراي آن الطريقة الثلی هي |بعاد روسیا عن افغانستان. وهکذا صارت استراتيجية 
بریطانیا متذئذ استخدام انظمة الحکم الهرمة ق آسیا الاسلامية کحاجز ضخم بان الهند 
البريطانية من dee‏ وطريقها الى مصر والخطر الروسي من جهة أخرى. وقد اقترنت هذه 
السپاسة خصوصا باسم اللورد بالرستون, الذي طورها علی مدی سنین عديدة بصفته وزيرا 
للخارچية (۱۸۳۰ - ۰۱۸۳۶ ۱۸۳۰ - ۱۸۶۱ و۱۸۶ - ۱۸۰۱) ثم بصفته رئیساً للوزراء 
(۱۸۵۰ -۰ ۱۸۵۹۸ و۱۸۵۹ - 1855 ). 

لقد احتدمت معرکة تأیید انظمة الحاجن الصديقة» بحدة شديدة عند طرفي القارة الآسيوية 
الغربي والشرقي» حیث کان السباق علی السيطرة علی مواقع استراتيجية. آما ی غرپ آسیا فقد 
کان مرکز الاهتمام الاستراتيجي هو القسطنطينية (استانبول)» بيزنطة القديمة؛ التي تحكمت 
منذ قرون بمفترق الطرق فٍ السياسة العالية, فهي بموقعها عند مضائق الدردنیل تتحکم بالرور 
شرقاً/ غرباً بين اوروبا وآسیاء وشمال / جنوباً بین البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. 

وما دامت القسطنطينية لم تنتقل الی آید غیر صديقة, کان باستطاعة الأسطول البريطاني القوي 
أن يبحر عبر الدردنيل الى البحر الأسود لیفرض سیطرته علی خط الساحل الروسي. أما إذا قَدّر 
للروس أن يستولوا على المضائق, فعندها لن یمنعوا السطول البريطاني من الوصول الی البحر 
الاسود فحسب, بل یستطیعون ایضاً آن پرسلوا اسطولهم عبر الضائق الی البحر الابیض 
التوسط, وهناك یستطیم وجوده آن بهدد شریان الحياة البريطاني. 

أما عند الطرف الأبعد للقارة الآسيويةء فان مکان الاهتمام الاستراتیجی هو سلاسل الجبال 
الشاهقة الواقعة داخل اقغانستان واللاصقة لهاء حیث یستطیع الغزاة آن پتدفقوا, عبر هذه 
الجبال, علی سهول الهند البريطانية. وکان هدف بریطانیا ی شرق آسیا آن تحول دون قیام آي 
شکل من اشکال الوجود الروبي علی هذه الرتفعات السيطرة علی ما حولها. 


(۶) ج. كاي کما رواه ه-. و. دیفیز, اللعبة الکبری ی آسياء ۱۸۰۰ ۰۱۸4۶ محاضرة رالي عن التاریخ (لندن؛ 
الاكاديمية البريطانية, (VAY‏ الصفحتان ۳ و4. 


(#) یقصد بعض الکتاب بعبارة اللعبة الکبری انشطة اجهزة الخابرات التنافسة, والخرون یستخدمون العبارة 
بالمعنى الأوسع الذي استخدمت به في هذا الكتاب. 


۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


ظل الصراع محتدماً بين بريطانيا وروسيا بين الدردنيل وجبال الهمالايا زهاء مئة عام؛ فيتخذ 
A Ulead‏ هري يارو وا خر شكل حر ا خا کان اة توا من الیگای. 


)ئ( 
كانت هناك أمور حيوية يدور عليها الرهان في صراع بريطانيا الطويل مع روسيا. ومع أن بعض 
هذه الأمور كانت تتضاءل أهميته, فالبعض الآخر بقي وأضيفت اليه أمور أحدث عهداً. 
لقد عبر ولیم بیت, رئيس وزراء بریطانيا, في عام 171١‏ عن الخوف من أن تقلب الامبراطورية 
الروسية ميزان القوى الأوروبي . وتجدد هذا الخوف بعد أن لعي روسيا دور كاسما هزهة 
نابولیون النهائية ية في العامين + 141 1816, ثم عاد يتضاءل إثرهزيمة روسيا في حرب القدم. 
ومنذ عام ١487٠‏ فصاعداًء خشي اللورد بالمرستون وخلفاؤه أن تنشب حرب كبرى في السباق بين 
الدول الأوروبية على حيازة اجزاء الامبراطورية العثمانية إذا ما تمكنت روسيا من تدمير هذه 
الامبراطورية . ومنذئذ ظل هذا همَاً بريطانياً دائماً. 
ay‏ انتصاف القرن التاسم عشی الخذت التجارة البريطائية مع الامبراطورية العثمائية تکتسب 
آهمية کببرة. فاضیفت السائل الاقتصادية الی مواضیم الخلاف بین بریطانیا النادية بحرية 
التجارة؛ وروبسيا التي تطبق الحماية لمنتجاتها. ثم ان عمق ضلوع فرنسا وايطاليا المالي في 
الشؤّون العثمانية؛ وما أعقبه من توغل اقتصادي ألمانى» قد جعل من المنطقة التى كانت 
تتصارع فيها روسيا وبريطانياء حقل ألغام من المصالح الاقتصادية القومية. ٠‏ 
لم يدخل النفط الى الصورة إلا في مطلع القرن العشرين . ولكنه حتى,في ذلك الحين لم يكن له دور 
كبير في اللعبة الكبرى؛ لأن قلة من السياسيين أدركت ما سيكون للنفط من أهمية, ولأنه لم يكن 
بعد معروفاً ان الشرق الأوسط يحتوي على النفط يهذه الضخامة. ومعظم استهلاك بريطانيا من 
النفط (أكثر من ثمانين بالمكة قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها) كان مصدره الولايات المتحدة. 
آنذاك كانت بلاد فارس البلد الوحيد في الشرق الأوسط المنتج لكمية تذكر من النفطء عدا روسياء 
ولكن انتاج فارس لم يكن ذا بال بمقياس الانتاج العالي. ففي عام ۱۹۱۳ مثلاً کان انتاج 
الولايات المتحدة من النفط أكثر من مئّة ة وأربعين ضعفاً من انتاج فازتن a‏ 
ومنذ بداية اللعبة الكبرى وحتى زمن متقدم من القرن العشرین, کان الهم الاکبر للقادة 
البريطانيين هو سلامة الطريق الى الشرق. وعندما لُقبت الملكة فيكتوريا بلقب امبراطورة الهند 
في عام ۷ کان هذا اعترافاً تفا بنشوء نوع من الملكية المزدوجة في بريطانيا: : الاميراطورية 
البريطانية وامبراطورية الهند. وهكذا كان الخط الواصل بينهما شريان حياة: ولكن فوق هذا 
الخط کان سیف القياصرة الروس مصلتاً ويلقي ظلاً طويلاً عليه. 
ولعل القادة البريطانيين لم یضعوا فٍ حسابهم امكانية آن یکون الروس بتوسعهم جنوباً وشمقاً 





(۵) ماریان کنت؛ النفط وا لامبراطوریة: السياسة البريطانية ونفط بلاد الرافدین» ۱٩۰۰‏ - ۰۱۹۲۰ (لندن 
مطبعة مكميلان لحساب مدرسة الاقتصاد في لندنء ۱۹۷)» ص * واللحق ۸. 


YA 


عند مفترق الطرق في التاريخ 


مكرهين على هذا التوسع بحتميات تاريخية داخلية لا علاقة لها بالهند أو بريطانيا. فقياصرة 
روسيا ووزراؤهم كانوا مؤمنين أن فتوحاتهم في الجنوب والشرق هي قدر بلادهم: تماماً كإيمان 
الأميركيين آنذاك ان قدرهم الواضح هى الاستيلاء على الغرب. وفي كلتا الحالتين كان حلم 
التحالي أن يملؤوا قار اما من الخ ال الخ هة ها هة المسنتشان الاميراطورى 
الروسي الأمير غورتشاكوف عام 1414 في مذكرة حددت أهداف بلاده. كانت حجته ان الحاجة 
الى حدود آمنة هي التي تجبر الروس على الاستمرار في التهام أنظمة الحكم العفنة الواقعة الى 
الجنوب من بلادهم. وقد نوه بأن: «الولايات المتحدة في أميركاء وفرنسا في الجزائر, وهولندة في 
مستعمراتها ‏ قد سيقت جميعها الى مسار للطموح فيه دور أصغر من دور الضرورة اللحة, 
واصعب ما فٍ الامر معرفة نقطة التوقف»(". 

وهذا ما خشیه البریطانیون» كانت خشیتهم ان روسیا لا تعرف أين ينبغي لها أن تتوقف. ومع 
انهماك مجتمع ترقی دیموقراطیته رقياً متزايداً. جيلاً اثرجيل؛ في الصراع مع روسیا ذ ات النظام 
الستبد, نشأت فٍ نفوس البریطانیین كراهية لروسیا تجاوزت حدود الخلافات السياسية 
والاقتصادية الحددة التي تفرق بین البلدین. لقد أخذ البریطانیون یکرهون الروس لا جرد ما 
يفعلون»ء وإنما لكونهم زا 

بيد أن اعضاء حزب الاحرار البريطاني, داخل البرلان وخارجه» أخذوا في الآن نفسه يعبرون 
عن مقتهم لأنظمة الحكم الفاسدة المستبدة في الشرق الاوسط التي كانت الحكومة البريطانية 
تساندها لحمایتها من التهديد الروسي. وهذا المقت انما كان يضرب على وتن حساس في أوسناط 
الناخبين في البلاد. فالفظائع التي اقترفتها الامبراطورية العثمانية وكانت الأقليات المسيحية 
ضحيتهاء ندّد بها تنديداً مدوياً زعيم حزب الأحرار وليم ايوارت غلادستون في حملته الانتخابية 
عام ۱۸۸۰ التي اسقط فیها رئیس الوزراء الحافظ بنيامين ديزرائيلي» ایرل بیکونسفیلد» فحل 
محله في رئاسة الحكومة. 

لقد ادعى غلادستون ان نظام حكم السلطان العثماني «هوة لا قعر لها ملأى بالغش والتزوين»!") 
فأعلن خلال ولاية حكومته التي استمرت من عام ۱۸۸۰ الی ۱۸۸۰ براءة بریطانیا من العلاقة 
العثمانيةء وسحبت الحكومة البريطانية حمایتها لاستانبول ونفوذها فیها. ولا کان الاتراك 
عاجزین عن الصمود وحدهم. فقد اتجهوا الی دولة آخری طباً للمساندة؛ الی آلانیا بسمارك. 
وهکذا حلت آلانیا محل بریطانیا لدی الباب العالي. 

وعندما عاد الحافظون الى السلطةء كانت عودتهم بعد فوات الأوان للتراجع عن سياستهم. ان 
روبرت سيسيلء مركيز سالزيوري الثالث (کان رئیساً للوزراء ۱۸۸۵ - ۰۱۸۸۲ ۱۸۸۲ - 
۷۲ ۱۹ ۰۱۹۰۰ ۱۹۰۰ - ۱۹۰۲) آدرك آن الحکام العشسانیین یعرضون, بسوء 





() الاقتباس في ارثر سوینسون, الحدود الشمالية الغربية: الناس والاحداث. ۱۸۳۹ - ۰۱۹6۷ (لندن: 
هاتشنسون, ۱۹7۷)» ص ۰۱۶۲ 
(۷) م. س. اندربسون, اماساة الشرقية ۱۷۷4 - ۱۹۲۳ دراسة في العلاقات الدولية. (لندن وبیزینستوله: 





۳۹ 





سلام ما بعده سلام 


» سيادة بلادهم للخطر. وید ا له ان يستخدم ما تستطیم بریطانیا آن تماری من نفود‎ Blo 
لتوجيه نظام الحكم العثماني وإصلاحه الى حد ما . أما وقد يِدّد غلادستون هذا النفوذ, فقد قال‎ 
بالقابل»(.‎ Ca سیسیل متفجعاً «لقد آلقوا بهذا النفون في اليمٌ, ولم ينالوا‎ 


(°) 

كان دخول المانيا الى مسرح الأحداث؛ في استانبول وغيرهاء امارة بدء عصر جديد في السياسة 
العالمية. ان الامبراطورية الالمانية» التي أنشئت ت رسمياً في ۱۸ کانون الثاني (يناير) ۰۱۸۷۱ 
اخذت خلال عقود من السنین مکان روسیاء باعتبارها الخطر الرئیس علی الصالح البريطانية. 

كان هذا في جانب منه عائداً الى الهبوط الصناعي النسبي في بريطانيا. ففي منتصف القرن 
التاسع inte‏ كانت بريطانيا تنتج نحو ثلثي الانتاج العالمي من الفحم الحجري؛ ونحو نصف 
انتاج العالم من الحديد؛ وأكثر من سبعين بالمئة من انتاج الفولاذ, وکانت الجزن البريطانية تنتج 
آنذاك ما يربى على أربعين بالمئة من تجارة السلع المصنعة في العالم. وكان نصف الانتاج 
الصناعي في العالم ملكا لبريطانياء غير ان هذا الرقم هبط في عام 181١‏ الى اثنين وثلاثين بالمكة, 
وهبط مرة اخری في عام ۱۹۱۰ الی ۱۵ بالئة(. وتفوقت آلانیا فٍ صناعات احدث وذ ات آهمية 
متزايدة كصناعة الكيميائيات والآلات الميكانيكية. بل ان وضع بریطانیا التمیز سابقاً في عالم 
المال ‏ كانت لها في عام ۶ نسية ١؛‏ بالمئة من مجمل الاستثمارات الدولية!''! كان واجهة 
تخفي وراءها الانحدار. فقد آثر المستثمرون البريطانيون أن يضعوا أموالهم في مشروعات 
اقتصادية ناشطة في الأميركيتين وغيرهما من المناطق خارج بريطانيا. 

وللعوامل العسكرية ايضاً دخل في الوضع. فإنشاء السكك الحديدية بدل تبديلاً جذرياً التواذن 
الاستراتيجي بين القوة البرية والقوة البحرية على حساب الثانية. ان سير هالفورد ماكيندر, 
الذي كان يوصف بانه متنبیء الشوّون السياسية - الجفرافية. اكد حقائق الواقع في وضع 
جديد؛ إذ يستطيع العدى في هذا الوضع أن ينقل بسرعة على الخطوط الحديدية جنوده وذخائره 
0 مقصيدها مباشرة بواسطة الخط المستقيم, الذي يعني هندسياً أقرب مسافة بين نقطتينء 
بینما یتحتم علی الاسطول البريطاني أن يبحر ببطء حول محيط قارة بكاملها فيصل متأخراً جداً. 

وقد امتازت الامبراطورية الالانية بشبكة خطوط حديدية جعلت من مملكة قیصر الانیا القوة 
العسكرية الأكثر تقدماً في العالم وتضاءلت في ما يبدوسيادة بريطانيا البحرية المحفوفة بالخطر. 





(۸) الليدي غویندولین سیسیل, حياة روبرت مرکیز سالزبوري. (لندن: هودر رستوتن, ۰)۱٩۲۱‏ الجلد ۲ 
ص ۰۳۲۱ 

)4( بول کنيدي, الحقائق الواقعية خلف الدبلوساسیة: التاثبرات الخلفية علی السياسة الخارجية 
البريطانية ۱۸5۵ - ۰۱۹۸۰ (غلاسکو: فونتانا. ۰)۱۹۸۱ ص ۲. بول كنيدي» «موّرخ للانحد ار الامبراطوري 
يلقي نظرة علی امبرکا» (انترناشیونال هیرال تربیون)» (۲ تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹۸۲) ص ۰۱ 

(۱۰) ب. ل. کوتریل, الاستثمارات البريطانية في ما وراء البحار خلال القرن التاسع عشی (لندن: مطبعة 
مکمیلان, »)۱٩۷۰‏ ص .٩‏ 


عند مفترق الطرق في التاريخ 


ان الاستنتاج الذي استخلصه وولتر بیجهوت. رئيس تحرير «الإكونومست» المجلة اللندنية 
ذات التأثیر, هو انه بفضل آلانیاء لم یعد هناك ما پستدعی الخوف من التوسع الروبی: «... آن 
الفكرة القديمة القائلة ان روسيا بلغت شأواً بعيداً في القوة يستدعي آن ترهبها آوروبا... هي 
فكرة تعود الى عصر ما قبل المانياء'". ثم ان كارثة الهزيمة التي حلت بروسيا على يد اليابان 
)145 عتا من انقاضات كورية"واسات ومسو وق سائن انهاه 
روسیا عام ۱۹۰۵ دلت على أن جيوش القيصر الروسي لم تعد, باية حال, ذات قوة تستدعي 
القلق. 

وبالرغم من ذلك استمرت حكومة المحافظين البریطانیین برناسة آرثر جیمس بلفور ۱٩۰۲(‏ - 
۰ ۰ ف متابعة التنافس القدیم ای جانب تنافس جدید Sf‏ لم تتحالف مع الیابان ضد ریسیا 
فحسب. پل تحالفت ایضاً مع فرنسا ضد آلانیا. غير أن سير ادوارد غراي؛ وزير الخارجية في 
حكوبة الاحرار برثاسة هنري کامبل - بانرمان, التي خلفت حکومة اللحافظین (۱۹۰۸-۱۹۰0) 
رسم صورة لهانین السیاستین تظهر تناقضهماء فکتب یقول: 

«آن روسيا حليفة فرنساء ولا يسعنا أن ننتهج في الحين عينه سياسة اتفاق مع فرنسا وبسياسة 
تحالفات مناوثة لروسیا»(۲. 

ولذلك تفاوض غراي مع روسيا على معاهدة أنجزت عام 1401 وسوت الخلافات بين البلدين في 
آسيا. وبموجبها حُيِّدت cull‏ وتخلت روسيا عن اهتمامها بأفغانستان تاركة لبريطانيا الاشراف 
عل التنداسة الخارهنة الذلك النلك: فة اة امن اى كلاف مان اعد اهاط ر 
والثانية محايدة, والثلثة بريطانية. وبدت اللعبة الکبری وکانها بلفت نهایتها. 

عندما تمت تسوية عام ۱۹۰۷ كان بامكان من يعنيهم الأمر أن يتوقعوا إثارة مخاوف استانبول 
من آن تکف يريطانيا غن نحماية تركيا من الروين . ولعله كان باستطاعة بالمررستون اوستراتفورد 
کاننغ آن یبدّد هذه الخاوف, أما سير ادوارد غراي وسفيره في استانبول فلم يكلفا نفسيهما عناء 
تیدید‌ها. 


)۳( 
كان ثمة فرق زمني في الفكر بين لندن وآطراف الامبراطورية. لقد اعتبر غراي واسکویث 
وزملاژهما من حزب الاحرار منانستي بریطانیا التقلیدیتین, فرنسا وروسياء صديقتين وحليفتين 
في زمن ما بعد العصر الفيكتوري. آما الضباط والوکلاء والوظفون الدنیون البریطانیون الذین 
يؤدون خدمتهم في أماكن تقع على القوس الکبیر المتد من مصر والسودان الى الهند, فقد نأوا في 
)١١(‏ وولتر بيجهوت» مجموعة الأعمال (لندن: الاكونومست: 19174), المجلد الثامن» ص ١5‏ ”. 
(۱۲) فایکونت غراي اوف فالودین. خمس وعشرون سنة, ۱۸۹۲ - ۰۱٩۱۲‏ (لندن: هودر وستوتون» »)۱٩۲۵‏ 


المجلد الأرل ص ٠١١‏ . 


۳۱ 





سلام ما بعده سلام 


كثير من الحالات عن الأخذ بهذه النظرة الجديدة. فبعد أن أمضوا حياتهم في مجابهة المكائد 
الروسية والفرنسية في الشرق الأوسطء ظلوا يعتبرون روسيا وفرنسا عدوتين لبلادهم. غير ان 
أحداث عام ١19١14‏ والسنوات التي أعقبتهاء قد أعادت وجهات نظرهم السياسية الموروثة من 
العصر الفيكتوري الى البروز علی نحو غبر متوقع . 

في حالة واحدة كان ثمة اتفاق في الرأي بين الموظفين العاملين في مناطق الامبراطورية والوزراء في 
لندن : كانوا شركاء في الاعتقاد بأن ما تبقى مستقلاً من الشرق الأوسط واقع لا محالة تحت النفون 
والتوجيه الأوروبيين. ولم تكن لدى اسكويث وغراي رغبة في مزيد من التوسع البريطاني في 
الشرق الأوسطء بينما كان موظفون بريطانيون أدنى مرتبة في القاهرة والخرطوم؛ يضمرون 
أهدافاً في المقاطعات الناطقة بالعربية والواقعة إلى الشرق من مصر والسودان. بيد أن كلا 
الجانبین کانا ممنین أن الامبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط مقبلة يوماً ما على الانهيار 
وائه لا مفر من أن تستولي دولة أوروبية على أكثر أجزائها ‏ وقد تبين ان هذا الاعتقاد بأن 
أورويا ستحل محل الامبراطورية العثمانية عند زوالها ‏ كان أحد المحركات الدافعة لحركة 
التاريخ. 


iY 





الفصل النالث 


الشرق الأوسط قبل الحرب 


(۱) 

علی مدی عقود من السنین, بل قرون, قبل نشوب الحرب العالية الأولى 
ی عام ۱٩۱۶‏ كانت أنظمة الحکم الأهلية في الشرق الأوسط تؤول؛ بكل 
معنی» الى الخضوع لأوروبا. فامارات خانات آسيا الوسطى» ومن ضمنها خيفا ويخارى» 
ةق ت ا فة ا الم ف الفا و cals‏ الشات اة 
على طول طريق ساحل الخلیج من السویس ال الهند. تحت سيطرة بریطانیا. آما قبرص ومص 
بالرغم من تبعيتهما رسمياً لتركياء فكانتا في الواقع تحت الاحتلال البريطاني والحكم البريطاني 
ثم ان اتفاقية عام ۹١١‏ الانكليزية - الروسية قد نقلت افغانستان الى منطقة النفوذ البريطانية 
الامبراطورية العثمانية حافظت على استقلالها الفعلي ‏ ولكنه استقلال محفوف بالخطر [ٍذ تزاید 

الضغط على حدودها. 


ولقد بدت السلطنة التركية المحافظة على استقلالها غريبة عن عالمها المعاصر. كانت أشبه بهيكل 
من مأثور الماضي الأثيل أصابه الدمار فبقي بعض أعمدته المهشمة منتصباً ومرئياً من السياح 
أمثال من كانوا على متن اليخت انشانترس. كانت الامبراطورية العثمانية؛ في حقيقة yo)‏ کیان 
استمر بعد انقضاء العصر الذي ينتمي اليه؛ وأثراً خلفته غزوات انطلقت من الشرق قبل آلف 
من السنين. فمنذ نحو السنة الالف للمیلاد» تدفقت موجات من الفرسان الرُحل من سهوب 
وصحارى وسط وشمال شرقي آسياء فقهرت هذه الموهجات شعويا وفتحت أراضيء إذ هي تنهب 
الأرض غرياً. هولاء الغزاة الوثنیون عبدة الأرواح» الذین کانوا یتکلمون لغة آو آخری من اللغات 
LS ally Lady all‏ وقد اقتطعوا لأنفسهم امارات وممالك. بینها امبراطوریتا جنکیزخان 
وتیمورلنك . کانت الامبراطورية العشمانية (آو العثمنلی)» التي آوجدها فررسان یتکلمون اللغة 
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الامبراطورية العثمانية اسمها من عثمان» وهى غاز (مجاهد في سبيل الدين الاسلامي) ولد في 
القرن الثالث عشر وحارب على اطراف الامبراطورية الرومانية الشرقية (أى بيزنطة) في بلاد 
الأناضول. 

فتح خلفاء عثمان امبراطورية بيزنطة وحلوا مكانها في القرن الخامس عشر وتابع الاتراك 
العثمانيون فتوحاتهم فتوسعوا في كل الاتجاهات: شمالاً الی القرم. وشرقاً الى بغداد والبصرة, 
وجنوباً الى سواحل شبه جزيرة العرب والخليجء وغرباً الى مصر وشمال افريقياء وبالتالي الى 
أورويا. وكانت الامبراطورية العثمانية عندما بلغت أوجها في القرن السادس عشر تضم معظم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وها يعرف الآن ببلدان البلقان الأوروبية - اليونانء 
ويوغسلافياء والبانیاء ودوعانيا - وجزءاً كبيراً من هنغارياء فامتدت على مساحة من الخليج 
الفارسي الى نهر الدانوب؛ ولم تتوقف جيوشها إلا عند أبواب فيينا. وكان تقدير عدد سكانها 
توح بان ANE‏ هليون وخمسية مليون نسمة عندما کان عذد بنکان الطثرة ازيعةآملاني: 
وكانت تبسط حكمها على أكثر من عشرين قومية!". 

aly‏ يتجاوز العثمانيون قط أصولهم تجاوزاً کاملا |ذ هم مُصب نهب وحرب, ثراؤهم ناثىء عن 
استيلائهم على ثروات الغير وعلى العبيد» وهؤلاء العبيد يجندون في القوات العثمانية فيترقون في 
مناصبهم فيأخذون أمكنة قادتهم الذين تقاعدواء ويبدؤون بدورهم السعي للاستيلاء على 
الثروة والعبيد. ولم یعرف العثمانیون سبیلا للنمو الاقتصادي سوى غزو مناطق جديدة. فلما 
انقلبت فتوحاتهم في القرنین السادس عش والسابع عشر ای هزائم ونکوص, فقدوا محرك الوجود 
العثماني. لقد برع الاتراك في فنون الحرب ولم يبرعوا في فن الحکم. 

حاول القادة العثمانيون في القرن التاسع عشر أن ينفذوا برامج اصلاح شامل. كانت أهدافهم 
من وراء هذه البرامج تحقيق مركزية الحکم, وإقامة سلطة تنفيذية برئاسة الصدر الأعظم: كبير 
وزراء السلطان, ومقلنة الضراثب والتجنید» وانشاء ضمانات دستورية, وتأسیس مد ارس عامة 
علمانية توفر لتلامذتها التدریب الفني والحرفٍ وانواع التدریب الاخری, وما شاکل ذلك من 
إصلاحات. كانت ثمة بداية ‏ بداية لا اكش في هذا المضمار. إن ان معظم الاصلاحات کانت 
حبرا على ورق» ولذلك فإن نظام الحكم في الامبراطورية العثمانية: بما هونظام مضعضع موقعه 
خارج الزمان والمكان في العالم الحديث؛ بدا محكوماً عليه بالزوال. 

لم تكن الامبراطورية متماسكة. والحكام العثمانيون لم يكونوا جماعة اثنية واحدة. صحيح انهم 
يتكلمون التركية؛ ولکن کثیرین منهم کانوا متحدرین ممن کانوا یوماً عبیداً مسیحیین جيء بهم 
من بلدان البلقان الأورويية ومناطق آخری. ورعاپا الامبراطورية (وهم شعوب واسعهة التنوع 


(۱) ثلائون ملیونً: تشارلز عبساوي, تاریخ ترکیا الاقتصادي: ۱۸۰۰ - ۰۱۹۱۶ (شیکاغو ولندن: مطبعة 


جامعة شیک‌اغو, ۰/۱۹۸۰ ص ۱؛ خمسون ملیونا: جورج ليتشوفسکي, الشرق الاوسط ن الشوون 
العالية, الطبعة الرابعة (ایتاکا ولندن: مطبعة جامعة کورنیل» ۱۹۸۰)ص VA‏ 


۳ 


عند مفترق الطرق في التاريخ 


يتكلمون اللغات asa‏ والسامية, والكردية والسلافية, والأرمنية؛ واليونانية ولغات أخرى) لم 
تكن تجمعهم رابطة مشترکة؛ ون حالات كثيرة قلما كانت المحبة شعورا متباد لا بينهم. ومع أن 
المراقبين الأوروبيين مالوا في ما بعد الى التعميمء بالنسبة «للعرب» على سبيل JEM‏ فالواقع ان 
الصریین» وسکان شبه جزيرة العرب . والسوریین والعراقیین انما هم شعوب تاريخها مختلف, 
وخلفيتها الأثنية مختلفة, ونظرتها الى الأمور مختلفة. لذلك فان هذه الامبراطورية التعددة 
القوميات واللغات كانت فسيفساء من الشعوب التي لا تتمازج؛ فكانت كل جماعة من سكان 
المدن الأرمن واليونانيين واليهود وغيرهمء تعيش في حي منعزل خاص بها. 

كان للدين شيء من الأثر التوحيديء لأن الامبراطورية كانت دولة تقوم على أساس الدين ‏ دولة 
اسلامية أكثر مما هي دولة تركية - ومعظم رعایاها مسلمون. وکان السلطان العثماني فٍ نظر 
فثة الاكثرية من السلمین, اي السثة ؛ هو الخليفة (خليقة النبي محمد الدنيوي والروحي). اما 
في أويساط الرعايا الآخرين المنتمين الى واحد وسبعين مذهباً من مذاهب الاسلام» ولا سیما 
الشيعة بأعدادهم الوفيرةء فكانت ثمة معارضة عقائدية للمذهب السني الذي هو مذهب 
السلطان, وكذلك لادعائه الخلافة. أما بالنسبة لغير المسلمين (كانوا يمثلون خمسة وعشرين 
بالمئة من مجموع السكان في مطلع القرن العشرين) وهم من الروم الأرثوذكسء ومن الكاثوليك 
التابعين لكنيسة روماء والأرمن الک‌ائوليك» والارمن الارتوذکس, والیهود» والبروتستانت, 
والوايشة: ARE ON a‏ لکیس RS AA‏ 
واليعاقبة المؤمنين بطبيعة واحدة للسيد المسيح. أما بالنسبة لغير هذه من الطوائف» فقد كان 
الدين عامل تفريق سياسي لا عامل توحيد. 

لقد أذهل الزوار الأوروبيين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مدى تحكم الدين 
بالحياة اليومية للناس في الشرق الاوسطه لان الدین کف منذ قرون هن آن یکون له مثل هذا 
الدؤر في أوروبا. کان هژلاء الزوار یأتون لرژية الأماکن التوراتية, أو روائع العالم القدیم التي 
کشفت عنها الحفریات. آو لشاهدة البدو الرحل یعیشون حپاتهم کما کانت فٍ زمن |براهیم. 
وبدا الباب العالي أيضاً وكأنه يعيش في الماضي. فالمسؤولون العثمانيون ظلوا يتظاهرون؛ على 
سبیل الثال» بأن بلغاريا جزء من الامبراطورية حتی بعد مضي زمن طويل على فقد انهم السيطرة 
عليها في عام ۰۱۸۷۸ وظلوا بحسبون الصریین بين رعایا الامبراطورية حتی بعد أن احتلت 
ale Pinca tally,‏ ۲ ولهذا السپپ ولاسباب آخری. لم يركن أحد الى الاحصاءات 
العثمانية, ویمکن القول عبی وچه التقریب فقط انه ریما کان عدد سکان الامپراطورية فٍ أوائل 
القرن العشرین نحو عشرين مليوناً الى خمسة وعشرین ملیون نسمة» يعيشون في أرض 
agus aaa hh es bat‏ و سك Salis Seas)‏ ولا كفاش | وة : 
وکانت موّلفة, اجمالا. من معظم شبه جزيرة العرب, وترکیا الراهنة؛ وإسرائيل» ولبنان» والأردن, 
وسورية» والعراق. 


وحتی مطلع القرن العشرین کانت الامبراطورية العشمانية معظم الوقت تحت حکم السلطان 


۳۵ 


الشخصي المطلق. وکان الستلطان. غلن: آقل تقداین من احد. الونجوه. مختلفاً عن ملوك .أوراوها :فهو را : ١‏ ؛ 
ابن !حدی نساء الحریم؛ وبالتالي» فهو نصف عبد بالولادة. وتخت حکمه کان الرء بلحظ تطبيق. 1 
القوانین للذنية والاد ارة العسکرية والشرقعة الإسلامية فزامتراظورية مقسمة تقسيقاً واضحاً .. 
الى ولاينات. ومتصرفیات..آما مظهر: الادارة :المنتظمة: بل :الادإزة الفعالة من أي ba)‏ فكان. 
مظهراً خداعاً.:وفي.هذا كتبت جبرترود پل» الرحالة الانكليزية ذات الخبرة الواسعة في بلدان 


خداعاً وإيهاماً للناظر هن الامبراظؤرية ‏ العثمانية»!'!::نعم؛ كانت هناك حاميات عسكرية موزعة ١‏ 
في آنحاء,الامپراطورية» ولکن .القوة بخلاف. ذلك: موزعة والسلطة المركزية خرافة آکشن مما هي... 
واقسع. لقذ. وجدات جيرتزود. بل» 3 رحلاتها. ان الادارة العثمانية تتلاشی خارج الدن فیکون ae‏ 
الحاکم عندئذ هو شیخ النطقة آو کببر القوم. وهنالك مناطق یعیث فیها قطاع الطرق علی هواهم... 
وبلغت الحکومة التركية من الهزال خد العجز عن چباية الضرائب؛ وهذه الجباية هي آهم عمل . 
آساسي من آعمال الادارة الامپزاطوریة: وعشنية الخربٍ العالية الاولی كانتا جباية. الحكومة .. 
للضرائب في حدود: خمسة بالثة: آما الخمسة والتسعون ا لاخری فکان پجبیها جباة مستقلون ۳ , 


وقبرص لبريطانيا التي. احتلتهما ف: آواخن القرن التاسع هش ومشیخات ساحل الخلیج کانت, :: 


خاضعة اللاشراف الببريطاني. ولبنان» وهی متصرفية منفصلة بموجب ترتیپات آفرت ف (ple‏ 
4 کان یحکمه حاکم عسكري مسيحي یتبع للباب العالي مباشرة» ولکن الباب العالي لایمك :. 
التصرف في لبنان لا بالتشاور مع ست دول آوروبية. واحتفظت روسیا وفرنسا لنفسیهما پحق. . . 
حماية السکان الارئوذکنن بالنسبة للاولی؛ والوارنة: بالنسبة للثانية. اوئمة دول آخری اکدت : 
حقها ف انتخلاق. الشوون التركية الضنلخة: جضاعات. وضنعتها خحت:ن‌هایتها ...ار 

وهکذ | فقد کان مغایرً للواقم الاذعاء بان السلطان وحکومته بحکمان ممتلکاتهما بمعنی الحکم ! 
والاد ارة الذي يفهمه الأوروبيون . وكل ما هى حقيقي في الامبراطورية العثمانية إنما كان محلياً: ... 
القبيلة, والعشيرة, والذهب, والبلدة, فهذه هي الوحدات السياسبة الحقيقية والولاء يعود الیها. .. 
هذا الواقع أربك المراقبين الأوروبيين الذين لم تنطبق افكارهم عن المواطنية والجنسية على .. 
السياسة. العثمانية.ينسيجها. الغريب: وتبادر للأؤروبنين .انهم في زمن مقبل سیضعون آیدیهم . 
علی المتلکات العتمانبة وینظمونها غلى أسسن أكثر عقلائية. وكان مما يوافق المنظق في السنوات. 
الأولى من.القرن, العشيزين الاعتقاد بأن أيام الممتلكات. العثمانية ضازت معدودة. ٠‏ 


ومع حلول عام. ۱۹۱۶ تقلضت”الامبزاظؤرية العثمانية كثيراً: فاتصينحكمها عن .شمال, أفريقيا !1.1 


(۷) الحرب العربیة: معلومات سزية إلى.مقز القيادة العامة من جیزترود بل, وهي زسائل اعیدت طباعتها Ss‏ 


عن (النشرة لهربیة) السرية (بریطانیا العلمی: مطبعة خولدن کوکهیل) صن, ,٩‏ : 


س م 


عند مفترق الطرق في التاريخ 


وعن هنغاريا ومعظم جنوب شرق أوروبا. كانت في حالة تراجع منذ القرن الثامن عشرء ويدا هذا 
التراجع هزيمة في نهاية الأمر. ومرت عقوب من السنين كان الحديث خلالها في أوساط الناقمين في 
الجیش العشماني وق الارن الات دين ف اجتماغات ترية» حول حاجة الامبراطورية ال 
تغییر سریع لتتمکن من مواجهة تحدیات آوروبا العصرية فکریاً, وصناعياً. وعسكرياً. وأخذ 
الفکرون من مختلف الشعوب الناطقة بالتركية والناطقة بالعربية ف الامبراطوریة» یسعون 
لاکتشافت آي ابخان عقوي لووك العام الخاضة بهم خر ال ذلك اله الق 
التي سادت في آوروبا. 

وفي السنوات الأخيرة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى: تولى السلطة في الامبراطورية 
العثمانية رجال جدد مغمورون ولکنهم طموحون, وجعلوا من السلطان صاحب منصب رمزي. 
هؤلاء الرجال الجدد» قادة حزب تركيا الفتاةء كانوا في آن واحد نتيجة وسبباً لجيشان شهدته 
Ugh lhe goose (alka haf TAU Decal gall‏ التركية الى" القن 
العشرين قبل أن يتوفر للعالم العصري الوقت اللازم لتدميرها. 


(۳ 

کانت القسطنطينية - عرفت هذه الدينة اصلا باسم بيزنطة وتعرف الیوم باسم استانبول - 
عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية لدة تربو علی آحد عشر قرناً. ثم كانت لأكثر من أربعة 
قرون عاصمة الامبراطورية العثمانية التی خلفت الامبراطورية البیزنطية. والقسنطنطينية, 
شانها شأن روماء مبنية على سبعة تلال, وکانت, مشل روماء مدينة خالدة: ان موقعها 
الاستراتيجي آکسبها آهمية تفرض نفسها فٍ الشژون العالية. 

والقسطنطينية عبارة عن تجمع بلدات تقع بصورة رئيسة على الجانب الأوروبي للممر الائي 
العظیم الذي یصل البحر الاپیض التوسط بالبحر الاسود, عند نقطة تضیق عندها القناة التي 
تفصل آوروبا عن آسیا فلا پزید عرضها علی نصف میل. وهذا الوقع هو قلعة طبيعية پصعب 
اقتحامها بل مهاجمتها. وثمة خليج بطول أربعة أميال؛ يعرف باسم القرن الذهبي يشكل مرفاً 
طبيعياً رائعاً یوفر اللجاً والحماية للاسطول الدافع عن الدينة. 

كان عدد سکان القسطنطينية العاصمة عام ۱۹۱۶ ف حدود آربعة ملایین. سکانها متعددو 
اللفات» معظمهم مسلمون ویونانیون وآرمن» وفیها جالية کبيرة من الآوروبیین وغیرهم من 
الاجانب. وکان التأثیر الأوروبي جلیا في الأسلوب المعماري للمباني الجديدة؛ وفي أزياء اللباس, 
وق تجدیدات آدخلت علی الدينة کانارة الشوارع. 1 

كان التحديث في بدايته؛ بل کان قد بدا للتو, فالانارة الكهربائية آدخلت الی القسطنطينية لأول 
مرة في عام ۰۲۱۹۱۲ وشهدت الدينة بداية العمل لانشاء شبكة صرف صحي لخدمة شوارعها 


(۶) الوسوعة البريطانية, الطبعة الحادية عشرة «القسطنطينية». 


۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


الضيقة القذرة. آما قطعان الکلاب السائبة التي ظلت خلال قرون ترتم في الشوارع فقد نقلت 
بحرا بأمر من المجلس البلدي» الى جزيرة خالية من الاء. لتنفق فیها". وآنجز بعض العمل 
لتعبید الطرق ولکنه لم يكن عملا پذکر, آما الشوارع فظلت تتوحل عند هطل الامطار. أى تنفث 
الغبار في الجى كلما هبت رياح على المدينة. 

تتحکم بمناخ الدينة رياح عنيفة تهب تارة من الشمال وطوراٌ من الجنوپ فتسبب تبدلات فجائية 
من القيظ الشديد الى القر الشديد. كذلك كان المناخ السياسي في بداية القرن العشرین يخضع 
لتبدلات فجائية قصوی, وخلال سنوات عديدة سبقت عام ۱۹۱۶ لم تكن لدى المراقبين 
البریطانیین فكرة عن مصدر الریاح ولا عن وجهتها . وکانت الناورات السياسية في الباب العالي, 
الباب المؤدي الى مكاتب الصدر الاعظم ومنه استمدت الحکومة العثمانية اسمهاء تدور وراء 
حجاب من الغموض الذي لم نتمکن السفارة البريطانية من هتکه. 


۳( 
کان موقع السفارة البريطانية, مثلها مثل سفارات الدول الکبری الاخری, فٍ حي بيراء وهو الحي 
الأوروبي في المدينة الواقع شمال القرن الذهبي. وقد كبرت الجالبات الأجنبية على مقربة من 
سفاراتهاء وكانت تعيش حيائها الخاصة؛ بمعزل عن حياة المدينة. وكانت الفرنسية لغة البعثات 
الد بلوماسية والحفلات, آما لفة الشارع فکائت اليونانية ولیس التركية, وکانت في المدينة ثلاثة 
مسارح تعرض تمثیلیات وپرامج ترفيهية مستوردة من باریس . وکان فندق «قصر بیرا» یقدم 
خدمات تضاهي ما تقدمه الفنادق الفخمة فٍ الدن الأوروبية الکبری. 


لقد انساق معظم الأوروبيين وراء إغراء العيش في عزلة الجيوب التي تسکنها جالياتهم؛ ونادراً 
ما کان آحدهم یشعر بالراحة في الشوارع الضيقة الوسخة في «استانبول», القسم القديم من 
المدينة جنوب القرن الذهبي, بأسواره وتحصیناته الایلة الى الخراب. وأحد الذين كانوا يشعرون 
بالراحة على كلا جانبي القرن الذهبي» رجل انكليزي یدعی ویندهام دیدز, وكان قد وصل الى 
المدينة ليقوم بدور هام في حکومة حزب ترکیا الفتاة الجدیدة. 

کان دیدز من آسرة ريفية من مقاطعة کنت» وحسبه یعود الی آربعة قرون مضت. وبعد تخرجه 
من جامعة ایتون نال رتبة ضابط في فرقة حرس الملك, وظل ضابطأً بريطانياً مدة اثنين وعشرين 
عاماً. (سئل مرة عن آهوال حرب البویر» فأجاب: «كل شيء يهون أمام ايتون»)0". في أوائل حياته 
العسكرية تطوع ديدز للخدمة في قوة الدرك العثماني: وهى قوة من الشرطة التركية أنشئت حديثاً 
ای Be eee‏ 
(۰) برنارد لویس, انبثاق ترکیا الحديثة؛ الطبعة الثانية (لندن» اوكسفورد ونيويورك: مطبعة جامعة اوكسفورد, 
۸ص AYA‏ 


(1) جون بریزلاند (الاسم الستعار ل غلادیس سکیلتون), دیدز بك: دراسة عن سير ويندهام دیدز ۱۸۸۳ - 
۳ (لندن: مکمیلان» ۱۹6۲) ص ۱۹ ۰ 
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بقيادة ضباط أوروبيين. وكان انشاوّها شكلاً من أشكال الاصلاح فرضته الدول الأوروبية على 
السلطان, بعد آن استحال التمییز بين قوة الشرطة القديمة وعُصَب اللصوص التي يفترض انها 
تقوم بقمعها. وقد عين ديدز وزملاوٌه الأوروبيون ضباطاً من القوة الجديدة» محتفظين في الوقت 
عينه برتبهم في جيوش ‘les‏ 

عند النظر الى صوره الفوتوغرافية القديمة, يبدى ديدز غريباً عن المحيط الشرقي الذي ساقته 
اليه الخدمة في الدرك eee‏ نحیلاً اشقر البشرة, ولم ینسجم مع طبيعة الارض 
العثمانية. کان زاهداً ومسیحیاً متدینا؛ لا يأبه بالنوم والراحة والطعام. يعمل خمس عشرة ساعة 
في اليوم» غير مبال بهناء العيش ولا بالخطر. كان بعيداً كل البعد عن الشبه بالضباط الاتراك 
الذين» إذا صدقت الروايات الأوروبيةء كانوا في معظم الأحيان يتصفون بالفساد والجبن. لقد 
نجح في مهمته الشاقة, واكتسب شعبية بين الأترا اك. 

عندما انتسب ديدز الى قوة الدرك في عام ١6١١‏ كان شخصاً مجهولاً. فلم تنقض أربع سنوات 
حتى بلغ مكانة رفيعة أهلته لأن يقع عليه اختيار الشخصية الرئيسة في الحكومة العثمانية 
الجديدة لمساعدته في إدارة شؤون وزارة الداخلية. وقد تعلم الحديث باللفة التركية بطلاقة, 
وعندما بلغ الحادية والثلاثین من عمره. آصبح آحد قلة من الانکلیز الذین بة 0 
الترکية. ولکن حکومته لم تفد |فادة حقيقية من خبرته واطلاعه. وخلال السنوات اللاحقة 

أحد الأقوال المأثورة أن دیدز شبیه «کاساندرا»: لقد شاءعت حکومته آن تستهین بتحذیراته 
تهمل تحلیلاته الدقيقة للدوافم السياسية التركية. 

أما الوزير الذي عمل ديدز تحت رئاسته في الحكومة العثمانية عام 1414 فهو محمد طلعت. ان 
معظم ما عرفته الحكومة البريطانية آنذاك عن طلعت وعن الحزب السياسي الذي يتزعمه, كان 
مبنياً على الخطاء وكان في وسع دیدز آن یصوّب بعض هذه المعلومات على أقل تقدير. ولكن 
السفارة البريطانية في القسطنطينية اعتقدت أن ما تعرفه هو الصواب فلا داعي لمزيد من البحث 
والاستیضاح. 


4( 
كان محمد طلعت وزير الد اخلية زعیم الفثة الاکبر حجماً ضمن الحزب السياسي الحاکم, ولکن 
الدبلوماسيين البريطانيين لم ينظروا اليه نظرتهم الى رجل ذي حسب. وكان رأيهم فيه أنه يفتقر 
الى عراقة النسب وحسن التنشئة؛ فكانوا يزدرونه ويشيعون عنه انه من أصل غجري. كان 
یکسو هامته شعر آسود كثء وحاجباه كثيفان في مثل سواد شعر رأسه» وآنفه معقوف» وفي 
عینیه. علی حد وصف آحد قلة من الراقبین البریطانیین التعاطفین معه» «ومیض قلما تراه في 
الانسان بل تلحظه أحياناً في الحیوانات عند الفسق»(. 





(۷) مارغريت فيتز هربرت, الرجل الذي كان العباءة الخضراء: سيرة حياة اوبري هريرت: (لندن: جون 
مري؛ ۱۹۸۳)» ص AY‏ 
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کان طلعت آهم انسان فرب في السياسة التركية. والی حد بعید کان رجلا عصامياً ٠‏ ولا یعرف 
الناس إلا القلیل عن منبته وخلفیته,اللهم الا أنه من أصل وضيع (ais estaba tas,‏ 
ی مکتب البرید والبرق» وثمة اعتقاد بانه کان «بکتاشیاً», أي عضواً في احدى الجماعات الكبرى 
من الدراویش الأتراك» (والدراویش هم اخویات دينية اسلامیة). ویعتقد أنه انضم الى أحد 
للحافل الاسونية, وانه قام بتنظیم جمعية سياسية سرية» وسجن مدة من الزمن بسپب آنشطته 
السریة. 

لقد كان الانتساب الى منظمة سرية من الأنشطة الشائعة في الامبراطورية العثمانية في زمن 
شباب طلعت. فقد كان النشاط السياسي المكشوف خطراً على صاحبه في عهد السلطان 
عبد الحمید الستبد, الذي اعتلی العرش بين عامي ۱۸۷۹ و۰۹ ۱۹. ان هذا السلطان الذي علق 
الدستور» وحل البرلان (مجلس المبعوثان)» كان غير متسامح مع من پخالفه الرأي. مستخدماً 
الشرطة السرية للتعامل مع الخالفین. وهکذا انتقلت الحياة السياسية في الامبراطورية الى العمل 
في الخفاءء فانتشرت الجمعیات السرية, والأسبق من هذه الجمعیات الی النشوء استلهمت 
آفکارها من جماعات القرن التاسع عشر الثورية في آوروبا. وخصوصاً من «الكاربوناري» 
الايطالية, ونظمت نفسها في خلایا, لا یتجاوز عدد آفراد الخلية عدد آصابم الید, ولا یعرف الا 
واحد من آفراد الخلية آحد اعضاء خلية آخری. والکثرة من هذه الجمعیات؛ ومن ضمنها 
الجمعية التي تطورت الی حزب ترکیا الفتاة. اسسها طلبة الجامعات والكلية العسکرية. وکان 
الجیش ایضاً تربة خصبة لنشوء هذه الجمعیات. وصفار السن فٍ الجیش کانوا یخجلون من 
أداء الامبراطورية الكارثي في ساحات المعارك. وقد نجحت شرطة عبد الحميد السرية في سحق 
الجمعيات السرية في القسطنطينية وغيرهاء ولكن مدينة سالونيك. الميناء غير التركي المقدوني في 
اليونان الحالية. بقيت خارج متناول يدها. وفي سألونيك أقام عدد من الجمعيات السرية مقارها 
الرئيسة» وانشات علاقة وثيقة مع آفراد من الجيش الثالث العثماني, الذي كان مقر قيادته في 
سالونيك. ان حالة الفوضى والتفكك التي كان على الجيش الثالث أن يتعامل معها في مقدونيا 
حوفي Mikes‏ عدو فق Lal‏ كاتس لمق انها گنه خی اعت الات 
السرية على اجتذاب المجندين في صفوف الجيش الى عضويتها. 


كان طلعت؛ الذي عاش وعمل في سالونید أحد مؤسسي احدی هذه لجمعیات السرية التی ما 
بالترقي, ٠‏ وعرفت أيضاً اسم حزب ترکیا ال stall‏ وأطلقت على أعضائها تسمية اله تراك الفتيان. 
ضباط قيادة الجیش الثالث» هو جمال بك» الضابط الرکن الذي قام م Zitat‏ 
ذات پوم من ایام عام ۱٩۰۸‏ صدر آمر ای ضابط صغیر من ضباط الجیش پدعی آنور, مکان 
عمله في سالونيك؛ بالعودة ای القسطنطينية. ولا کان آنور قد انضم الی طلعت, فقد شعر بالوجل 
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من اکتشاف الشرطة السرية آمر عضویته, ولذلك تسلل من سالونيك ولجا الى الجبال التي فر 
اليها مثله ضابط آخر من الأتراك الفتيان. ثم ان ضابطاً ثالثاً من ضباط الجيش حذا حذوهما 
وأخذ معه و وذخائر. وقد أرسل السلطان قوة لتتعقبهم فانضمت هذه القوة الى المتمردين. 
لقد تفجرت في سالونيك بصورة عفوية ثورة غير دموية» وسيطرت جمعية الاتحاد والترقي على 
الوضع في المدينةء واستولى الأتراك الفتيان على مكتب البرق - ولعلها لیست مصادفة آن طلعت 
كان أحد موظفي المكتب ‏ وأقاموا اتصالاً مم خلایا جمعية الاتحاد والترقي التفشية في الجيش 
وفي الامبراطورية. فلما استقرت الأمور, أعيد العمل بالدستور واستؤنفت الحياة البرمانية 
والسياسة الحزبية» وفي العام التالي تنازل السلطان عن العرش لأخيه. 

أسندت المناصب الى السياسيين القدامى, وظل الأتراك الفتیان یعملون خلف الستار, ولكن 
جمعية الاتحاد والترقي أصبحت قوة يحسب لها حساب» ولم يكن مصدر قوتها ما لها من تمثيل 
قوي في أوساط ضباط الجيش فحسب, بل ما لها من فروع في كل مكان وفي سائر أنحاء 
الامبراطورية التي يسودها مجتمع مختل النظام. 

لقد حظي قادة الانتفاضة الموفقة في أول الأمربتعاطف في صحافة العالم الغربي» حتى ان عبارة 
«الأتراك الفتيان» صارت اصطلاحاً يجري على كل لسان ويعني أية جماعة نزقة من الشبان 
تحمل أفكاراً تحرك الهممء وتتمرد على قيادة عفا عليها الزمن. ومع أن وزارة الخارجية في لندن 
أخذت تنظر اليهم نظرة تعاطف, ظلت السفارة البريطانية فٍ القسطنطينية کارهة ومزدرية لهم. 
ولعل السقيرء سير جبرارد لاوش وقع كلياً تحت تأثير جيرالد فيتزموريس» كبير تراجمة السفارة» 
آي الترجمان الرسمى ومستشار السفارة في الشؤون الشرقية . وكان فيتزموريس يمقت جمعية 
الاتحاد والترقي منذ أول نشاتها. 

لقد كان تفسير فيتزموريس لأحداث عام ۸٠۱۹ء‏ يستند الى أن هذه الأحداث وقعت في مدينة 
سالونيك» ونحو نصف سكانها المئة والثلاثين ألفاً هم من اليهود أو الدومنه (أفراد مذهب يهودي 
اعتنقوا الاسلام في القرن السابع عشم). ثم ان سالونيك مدينة تضم محافل ماسونية. وقد 
أسس المحامي اليهودي إمانويل كاراسى محفلا ماسونياً إيطالباًء فسمح» كما يبدى لجمعية 
طلعت السرية أن تجتمع فيه عندما كانت ملاحقة من شرطة السلطان السرية. فاستنتج 
فيتزموريس أن جمعية الاتحاد والترقي تمثل مؤامرة ماسونية يهودية دولية خاضعة للنفون 
اللاتيني» فنقل السفير لاوثر حسب الأصول هذا الرأي الى وزارة الخارجية في لندن» ووصف 
جمعية الاتحاد والترقي في تقريره بأنها «اللجنة اليهودية للاتحاد والتقدم»(. 

بعد حبن آجری فیتزموریس تحقیقاً عن جمعية الاتحاد والترقي, ونقلت نتائج هذا التحقيق الى 
تقرير سري أرسله لاوثر بتوقيعه في 55 أيار (مايو) ۰ إلى سير تشارلن هاردينج في وزارة 
الخارجية. وقد آشار لاور في تقريره الى أن كلمات «حريةء مساواة. اخاء» الكتوية بالفرنسية 
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هي كلمات مستمدة من الثورة الفرنسيةء وهي في آن واحد شعار الماسونيين الايطاليين (وهذا 
ما يفسر محفل كاراسو) وشعار حركة تركيا الفتاة. وادعى أن حركة تركيا الفتاة: «انما تقلد 
الثورة الفرنسية وأساليب الكفر والمساواة التي تأخذ بها. لقد أدت تطورات الثورة الفرنسية الى 
عداء بين انكلترة وفرنساء وإذا ما تطورت الثورة التركية في النحی عینه, فقد تجد نفسها على 
غرار الثورة الفرنسية في حالة عداء مع الأفكار والمصالح البريطانية»". 
کان تقریر لاوثر مفصلاً وملفاً من اکثر من ۰,۰۰۰ كلمة؛ وزعم فيه أن اليهود وضعوا أيديهم 
على شبكة ماسونية («اليهودي الشرقي حاذق فٍ استثمار القوی التي تعمل في الخفاء...») وعبر 
هذه الشبكة تحکمت بالامبراطورية العثمانية. وذکر لاوثر ان من بین رژوس الوّامرة الپهودية 
الاسونية السفیر الأميركي لدى تركياء آهسکار شتراوس؛ وشقیقاه یملکان في نيويورك محلات 
ماسي وابراهام وشتراوس. 
وقال لاوثر في تقريره أن الخطر على انكلترة ناشىء عن آن «الپهودي یکره روسیا وحکومتها, وبما 
أن انکلترة الان تربطها علاقة صداقة مع روسياء فالنتيجة هي أن اليهودي یصبع معادیاً الى 
ا .. وهذا اعتبار تنبه له الألمان على ما أعتقد»'". وحقيقة الأمر أن لاوثر ختم 
تقريره قائلاً: : «لدي من الأسباب ما يدفعني الى الاعتقاد بأن زميلي الألماني قد أدرك الى أي مدى 
تتلقى «اللجنة» الالهام من الماسونية اليهودية واللاتينيةء وانه أطلع حكومته را على هذه 
الظاهرة في سياسة حزب تركيا الفتاة»(". 
ومع ذلك عندما انتخب البرلان العثماني في عام ۱۹٠۸‏ لم يكن بين اعضائه المئتين والثمانية 
والثمائين سوی اريعة من الیهود. وعندما أنشأت جمعية الاتحاد والترقي لجنتها المركزية في 
عام ۱۹۰۹ لم پنتخب كاراسو عضو ا فيهاء ولم يبلغ قط مكانة قيادية لا في الحزب ولا في الحكومةء 
ولم يكن اطلاقاً تلك الشخصية النافذة التي تصورها الأجانب. ثم ان كاراسى وأعضاء البرلمان 
اليهود الثلاثة الآخرين حرصوا على ألا يكون لهم مكان بارز لكي يثبتوا أنهم أتراك أولاً ويهود 
Lolly Lat‏ فقط. بل انهم أيدوا اجراءات جمعية الاتحاد والترقي ضد الاستيطان الصهيوني 
في قلسن“ . وكان تفسير لاوثر لهذا الموقف ان هدف الصهيونية الجديد هو قامة وطن قومي 
يهودي ليس في فلسطين بل في جزء مما يشكل العراق حالياً. 
لقي تقرير فيتزموريس ولاوثر قبولاً واسعاً في أوساط الرسميين البريطانيين فحمل الحكومة 
البريطانية علی الأخذ بأفكار خاطئة عميقة الغور وذات عواقب هامة. 


4) الرجم نفسه. ص ۰۲۸۰ 
۰) الرچم نفسه, ص YOY‏ 

۱) الرجم نفسه, ص VAN‏ 

#) مع ذلك حاول کاراسو فعلاً في اوقات مختلفة آن یوفق بین اهداف الصهيونية والاهداف القومية لجمعية 
الاتحاد والترقي. 


) 
) 
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آول هذه الافکار تتعلق بالعمل الداخلي لجمعية الاتحاد والترقي. فقد ضلل فیتزموریس ولاوقن 
حکومتهما وجعلاها تعتقد آن الاتراك الفتیان خاضعون لسيطرة رجلین هما طلعت وجاوید (موهر 
يهودي بتستر علی دیانته») اللذان وسفهما فیتزموریس ولاوثر بانهما «الوجهان الرسمیان 
لسلطة «اللجنة» التي تعمل في الخفاء. انهما الوحيدان من أعضاء مجلس الوزراء اللذان 
يحسب حسابهماء كما انهما رأس الماسونية في تركياء”". وحقيقة الأمر أن جمعية الاتحاد 
والترقي كانت مقسمة الى فثات. وكان باستطاعة الحكومة البريطانية أن تدبر المكائد مع هذه 
الفئات لو علمت بوجودها(". ومن غریب الصادفات آن جاوید. الاي خشیه فیتزموریس ولاوش 
بصفته یهودیاً متستراً علی بهودیته, کان زعیم الفثة الحابية لبریطانیاء ولکن فیتزموریس ولاوثر 
جهلا هذا الواقع. 

والفكرة الخاطنة الثانية هی الاعتقاد بان مجموعة من الیهود تمسك بزمام السلطة السياسية فٍ 
الامبراطورية العثمانية - آو نٍ اي مکان آخر من العالم آنذاك. لقد استخلص فیتزموریس, بعد 
پضم سنین. استنتاجاً واضحاً من فکرته الخاطثة: كان ممكناً ربح الحرب (التي کانت بریطانیا 
في ذلك الحين تخوضها) عن طريق شراء تأیید هذه الجماعة القوية. ورای ان تأپیدها كان ممكنا 
باصد ار وعد بمساندة انشاء وطن قومي يهودي في فلسطين (فقد تحقق له في أثناء ذلك أن الحركة 
الصهيونية ترغب في العودة الى صهيون: لا الى العراق). وهذا التحليل ساعد على إقناع وزارة 
الخارجية البريطانية بأنه ينبغي لها أن تتعهد بتأبيد بريطانيا للبرنامج الصهيوني - وهذا ما 
فعلته في عام ۱۹۱۷. ١ ١‏ 

ثمة معلومة أخرى خاطئة من بنات أفكار فيتزموريس أدت الى استنتاج آخر ذي عواقب هامة 
هي : ان قادة حزب تركيا الفتاة أجانب وليسوا أتراكاًء وانهم يخدمون مصالح أجنبية. وكان هذا 
تقیض الصواب. وجعل الراقبین البریطانیین يخطئون حساب ما ستفعله حكومة تركيا الفتاة. 
إذ حقيقة الامر هي كما رأى الجميع بمن فيهم فيتزموريس و لاوش ان إحدى علل جمعية 
الاتحاد والترقي هي شوفينيتها التركية. فقد كانت تمارس التمييز ضد اليهود» والأرمنء 
واليونانيين, والعرب» وغيرهم. وقوتها ناشئة عن مقاومتها للمصالع الأجنبية كافة. وعد اؤها 
للأوروبيين اكسبها تأييداً شعبياً واسعاً. 

لم تعرف الحكومة البريطانية قط أن لاوثر وفيتزموريس أمدّاها برأي زائف في السياسة 
العثمانية. ان جون بوشان» الذي شغل منصب مدير الاعلام في الحكومة البريطانية زمن الحرب» 
وصف قادة جمعية الاتحاد والترقي بأنهم «مجموعة من اليهود والغج» ورسم للحكومة العثمانية 





(۱۲) الرجع نفسه. ص ۲۰۵ 

(۱۳) للحصول علی روایات عن اصول حرکة ترکیا الفتاة واعمالها الداخلية راجم فیبوز آحمد, جماعة ترکیا 
الفتاة: جمعية الاتحاد والترقي فٍ السياسة التركية ۱۹۰۸ VANE‏ (اوکسفورد : مطبعة کلارندون, ۱۹۱۹)؛ 
وارنست ادموندسون رامور الابن» ترکیا الفتاة: مقدمة لثورة ۱۹۰۸ (برنستون, مطبعة جامعة برنستون؛ 
۷ 
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سلام مابعده سلام 


صورة أداة في يد اليهودية العالمية» واعتبر أنور باشا «مغامراً بولندياً» ‏ إذ التبس عليه اسمه 
مع اسم ضابط ترکي آخر اسمه شبیه پاسم آنور ووالد ه بولند ي ولكنه غير یهوږ ي . 


[5) 
كانت السنوات التي أعقبت عام ۱۹٠۸‏ سنوات كارثة للامبراطورية العثمانية» في حربها مع 
ايطاليا وحربها الأخرى مع تحالف بلقاني. وكانت الامبراطورية العثمانية في عام VAVY‏ تسير 
نحو خسارة حرب بلقانية ثانية فإذا بجمعية الاتحاد والترقي تتسلم فجأة زمام الحكومة. إذ ان 
انور الشاب - الضابط عينه الذي فجر احداث عام 15١‏ في سالونيك ‏ قاد غارة هوجاء على 
لباب العالي؛ ففتل الفیرون وذیر الحربية. واستول آنون واضد‌قاژه عن الوزارة؛ ورقی آنور ال 
رتبة قائد میدان» dy‏ هذا النصب کسا نفسه بالأمجاد, ثم استولى على منصب وزیر الحربية 
في ؛ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۶. كان آنذاك في الحادية والثلاثين من عمره؛ فتزوج ابنة اخت 
السلطان» وانتقل إلى القصرء واصبع في مركن الاهتمام في السياسة التركية. 
تولل جمال باشسا منصب الحاکم العسگري لدينة القسطنطينية. وبصفته هذه شئد قبضة 
جمعية الاتحاد والترقي علی مقر الحکومة. وتولی خلیل بك, رئیس مجلس النواب, دوراٌ هاما؛ 
rors alli,‏ چاوید, وهو استاذ لٍ العلوم الاقتصادية عین وزیراًللمالية. آما طلعت, کپیر قادة 
جمعية الاتحاد والترقي, فقد اصبح وزیر ال اخلية والقائد الحقيقی للحکومة. وآما رجل البلاط 
الامیر سعید حلیم. فقد أضفی بصفته الصدر الاعظم ووزیر الخارچية, مسحة الاممترام على 
ا 
عينت الحكومة البريطانية سفيراً جديداً لها في القسطنطينية هو سير لويس ماليث» وكان متعاطفاً 
مع حزب تركيا الفتاة. ولكنه هو أيضاً كان مزوداً بمعلومات خاطئة عما يحدث في القسطنطينية. 
كان سلفه قد استشف سيطرة يهودية ‏ المانية, أما ga‏ فكانت تقاريره الى لندن تشع بالتفاؤل 
المضلل بما ينتويه الباب العالي. وأخفق ماليث؛ كسلفه؛ في فهم ما يعتبره قادة الاتحاد والترقي 
مصالح تركيا. 
oa gy‏ ظل مجلس الوزراء على اعتقاده بصواب الفكرة الخاطئة التي أوصى بها لاوثر 
وفيتزموريس» ان جمعية الاتحاد والترقي كتلة واحدة. وسبق أن ذكر لاوثر وفيتزموريس في 
تقاريرهما أن قيادة الجمعية في أيدي طلعت وجاويد؛ في حين أن التقارير اللاحقة ‏ وقد أخذ بها 
معظم المؤرخين < ذكرت أن قيادتها كانت في أيدي ثلاثي دكتاتوري مؤلف من أنور وجمال 
وطلعت . 


May 


وحقيقة الأمر وهذا ما تبينه الآن محفوظات الوثائق الالانية, هى أن السلطة كانت في يد اللجنة 





الحديقة, الصفحتان ۲۰۷ -۲۰۸. 


kt 








عند مفترق الطرق في التاريخ 


المركزية لجمعية الاتحاد والترقيء المؤلفة من نحو أربعين عضواً وبالأخص في يد المديرية 
العامة للجنة الركزية وتضم نحو اثني عشر عضواً یمارسون مهمتهم بصفة مکتب سیاسی» وفي 
هذه الديرية العامة تراکمت الزاحمات الشخصية. وکانت قرارات اللجنة الركزية تنعکس ی 
مواقف آعضاء الحزب د اخل مجلس الوزراء وفي مجلس النواب. 

لقد کانت جمعية الاتحاد والترقي وعاء لاراء متنوعة, ومسکونة بالفئوية والدسائس. بيد آنه لم 
يكن ثمة خلاف على طبيعة التهديد الذي تواجهه الامبراطورية العثمانية وطبيعة السياسة 
الواجب اتباعها لمجابهة هذا التهديد. 
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الأتراك الفتيان يتعجلون 
البحث عن حليف 


(۱) 

تأثرت نظرة حزب ترکیا الفتاة الی الشژون الراهنة بالکلم الذدي آحدثه 
استمرار تفکك الامبراطورية اقلیمیاً. فاقلیما البوسنة والهرسك Hulls)‏ 
جزء من یوفسلافیا), کانا (سمیاً لا یزالان اقلیمین ترکیین. آما رسمیاً فقد ضمتهما امبراطورية 
النمسا ‏ هنغاريا إليها في عام ۱۹۰۸ وقد كان هذا الضم خطوة مزعجة هيأت في عام ١514‏ 
الخلفية لاغتيال الأرشيدوق النمساوي فرانسيس فرديناند واندلاع الحرب العالمية الأولى. كذلك 
فإن إيطالياء حديثة العهد بالتوسع الامبراطوري, لم تخف ما تبيّته إزاء الأراضي العثمانية, 
فاستندت الى ذريعة واهية إن هاجمت تركيا في 191١‏ 1917 واحتلت ساحل ليبيا حالياً 
وجزيرة رودس وجزراً أخرى قرب الساحل التركي. وفي الوقت نفسه تقریباً, ثارت البانیا علی 
الحکم العثماني, فأثارت تساؤلاً جدياً عن امكانية احتفاظ الامبراطورية بولاء رعاياها غير 

الأتراك. 


وفي آثناء ذلك. وخلال الحرب البلقانية الفولی (۱۹۱۳-۱۹۱۲) آنزلت الرابطة البلقانية (بلغاریا 
والیونان والجبل الاسود والصرب) هزيمة بترکیا وضمت الیها کل ما تبقی للامبراطورية 
العثمانية من مناطق ی آوروبا, آو ما یقرب من ذلك. ثم وقعت الحرب البلقانية الثانية (۱۹۱۳) 
وتمکنت الامبراطورية العثمانية من استعادة بعض الأراضي في تراقیاء الاقلیم الواقع مباشرة عبر 
الماء في مواجهة ترکیا الآسيوية. ولكن هذا النصر بدا مجرد فترة قصيرة لالتقاط الأنفاس في سياق 
تفكك الامبراطورية المستمر. ولذلك فإن عصبة الأتراك الفتيان التى استولت على السلطة في 
القسطتطينية وحكمت الامبراطورية كوزراء في حكومة السلطان. شعرت بالخوف من آن تکون 
ممتلكات الامبراطورية في خطر ماحق» وان الضواري الأوروبية تتهيا للاطباق على الفريسة. 


قبل ذلك بوقت قصير, كانت الدول الأوروبية قد تقاسمت القارة الافريقية في ما بينهاء ويبعض 
هذه الدول كانت لديه شهية لفتوحات جديدة. ولكن الاتجاهات المفتوحة أمامها كانت ضئيلة. 
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سلام ما بعده سلام 


فالكثير من سطح الكرة الأرضية كان مستولى عليه: ربعه استولت عليه الامبراطورية البريطانية 
والسدس كان من نصيب الامبراطورية الرووسية. أما نصف الكرة الأرضية الغربي فقد وقع في 
حرم مبداً مونرو وبذلك نال حماية الولایات التحدة. بقي الشرق الأوسط وحده منطقة قابلة 
للأخذ . كانت ثمة شائعات عن طموحات فرنسية في سورية, وعن مخططات ابطالية وروسية آبعد 
الى الشمال» وعن مطالب متزاحمة يونانية وبلغارية ونمساوية في الغرب . ووراء نیران الخیمات؛ 
کان قادة الاتحاد والترقي بحسون بحركة الضواري في الظلام استعد اد للانقضاض. 


(۳) 

کانت قناعة قيادة جمعية الاتحاد والترقي ان برنامچها لتحریر الامبراطورية من السيطرة 
الاوروپية - وهو برنامج لم یکن رجال الدولة البریطانیون وغبرهم علی علم به أو انهم لم يفهموه - 
سيعجل في وقوع الهجوم. لقد کان موقف جمعية الاتحاد والترقي من آوروبا رسطاً بین الکره 
والاعجاپ - فهي تنظر الی اوروبا غیر السلمة نظرة ازدراء» وتنظر الى آسالیبها وانجازاتها 
العصرية نظرة |عجاب - وف نیتها آن تحطم الاصفاد الأوروبية في سبيل أن تقلد أوروبا فتزداد 
شبهاً بها. ولعل الاتراك الفتیان لم تتهياً لهم خطة متماسكة لنفض السيطرة الأوروبية 

الاقتصادية» ومع ذلك کانوا عازمین علی وضع نهاية لها بشکل من الاشکال. 


آحد الواضیع الاساسية, التي آدرچت ف برنامج جمعية الاتحاد والترقي الداخلي» تحدیث 
النقل والاتصالات. کانت الصالح الاوروبية مستعدة لامد اد الامبراطورية العثمانية بما تفتقر 
اليه من انظمة وشبكات في هذا المضمار, علی آن تعود ملکیتها ای هذه الصالح, والافضل أن 
یتم ذلك علی اساس امتیازات حصرية. ولکن قادة الاتحاد والترقي رغبوا, مثلما رغپ غیرهم من 
القادة العثمانيين؛ في ادخال التقنيات الأوروبية الى بلادهم» مصممين في الوقت عینه علی تفادي 
الملكية الأوروبية أو الاشراف الأوروبي. وكانت تركيا قد أنشأت خلال القرن التاسع عشر خدمة 
بريدية خاصة بهاء ولکن هذه الخدمة قامت جنباً ال جنپ ضمن الامبراطورية مع خدمات 
بريدية آوجدتها مختلف الدول الاوروبية لنفسها(). کذلك آنشات الامبراطورية العثمانية شبكة 
اتصالات برقية خاصة بها!) بعد آن رفضت عرضاً تقدمت به احدی الشرکات البريطانية. وکان 
ثمة عده من الهواتف قید الاستعمال فی القسطنطينية وآزمیر فٍ عام ۱۹۱۶.وسبق آن مُنحت 
احدی الشرکات الاجنبية امتیاز تمدید شبكة خطوط هاتفية في القسطنطينية عام ۱۹۱۱ ولکنها 
لم تحرز تقدماً کہیرا". 





)١(‏ تشارلز عيساوي, تاريخ تركيا الاقتصادي 18٠١‏ 1114 (شيكاغو ولندن: مطبعة جامعة شيكاغو, 
۰ص ۰۱۵۱ 
(۲) الرچم نفسه. 
(۳) الرجم نفسه. 
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عند مفترق الطرق ق التاريخ 


ومع ظهور السفن البخارية انتقلت حركة اللاحة البحرية العنمانية فٍ معظمها الی آيدي مصالع 
اجنبية . LS‏ أن الخطوط الحديدية في الامبراطورية, oe‏ ندرتها وعلی علاتها, كانت في آید 
intel‏ '. وكانت الطرق قليلة العدد وأما السيارات التي تستخدمهاء في عام ١١۹٠ء‏ فأقل منها 
عدداً: ٠١‏ في القسطنطينية و7 في بقية أنحاء الامبراطورية. كانت وسيلة النقل التقليدية هى 
قوافل الجمال. والخيول؛ والبغال؛ والعربات التي تجرها حیوانات - وهذه كانت أعجز من أن 
تنافس القطارات التي يملكها الأجانب. والسرعة الاعتيادية لقافلة مختلطة كانت تتراوح بين 
ميلين وثلاثة أميال في الساعة» أما رحلتها اليومية فتتراوح بين خمسة عشر ميلا وعشرين Shes‏ 
فقطل). في حين كانت سرعة القطار لا تقل عن عشرة آضعاف سرعة القوافل» وأجور نقل السلع 
بالقطارات لا تتجاوز نسبة عشرة بالمئة من أجور النقل بواسطة القوافل!". 

الورطة التي عانت منها جمعية الاتحاد والترقي تكمن في عزمها على التحول من القوافل الى 
السکك الحديدية من دون آن تخضع الامبراطورية لسيطرة الأوروبیین مالكي السکك 
الحديدية. ومن قبل, مارس الاوروبیون تسلطاً اقتصادیاً مقنته جمعية الاتحاد والترقي ان 
وجدت نفسها مغلولة الیدین ازا۶ه. فوضع تركيا كان وضعاً غير متكافء إذ ان صادراتها مقتصر: 

على الثروات الطبيعية في حين انها مضطرة لاستيراد حاجياتها من المواد المصنعة. فكان لا بد 
من التصنيع من أجل إصلاح خلل التوازن. غير انه لم يكن لدى الباب العالي برنامج لتحقيق 
ذلك. ولم يكن في قدرة الامبراطورية أن توفر سوى الأيدي العاملة غير المدربة. فإذا أنشأ 
الأوروبيون الخطوط الحديدية آو اي نوع من الالیات. لحضروا معهم آفراداً من آبناء جنسهم 
الأوروبيين لصيانتها. كانت ثمة حاجة الى تدریب آهالي البلاد في الامبراطورية, ومرة آخری لم 
يكن لدى GLY‏ العالي برنامج لهذه الفاية. 

وکان للاوروبیین آیضاً نصيب في الاشراف على ما يمثل القلب لأي كيان سياسي : الشؤون المالية. 
لقد عجز الباب العالي عن سداد دين على الدولة تجاوز مبلغ ألف مليون دولار في عام ١۱۸۷ء‏ 
فاضطر السلطان الى إصدار مريسوم (فرمان) في عام ۱۸۸۱ يضع إدارة الدين العام العثماني 
في أيدي الأوروبيين. وقد أنشىء لهذه الغاية مجلس كانت له سلطة الاشراف على نحو ربع 
ايرادات الامبراطورية العشمانية. واستأثر الجلس بالسلطة علی الرسوم الجمركية التي تفرض 
على مواد اساسية کالشروبات الکحولية» والطوابع, واللح. والسمك". فلم یعد الباب العالي سید 


(4) الرچع نفسه, ص ۱۶۱ - ۱۶۷ و۱۵۲ ۰۱۷۷۰ 

(*) «من دلائل تدني درجة التطور في الامبراطورية العثمانية آن آطول السکك الحديدية في مساحتها البالغة 
۰ کیلومتر مرب لم تتجاوز ۰,۹۹۱ کیلومتر ی عام ۱۹۱۶ وکلها ذات مسار واحد(". 

“HEY jo da cil 0 


( 

( 

۷) الرجع نفسه, ص AVA‏ 

۸) هاري هوارد. تقسیم تركيا: تاريخ ديلوماسي ۱۹۱۳ - ۱۹۲۳ (نیویورك: هوارد فیرنیغ» ۱۹۲) ص 1۷ 
وما یتبعها. 


1۹ 


سلاح ما بعدده سلاح 


خزينته أي إدارة جمارکه . ٠‏ لقد عزمت . جمعية الاتحاد. .والترقي .على استعادة الاشراف على هذه 
المجالات, ولكنها لم تهيىء برنامجاً لاعادة التمويل. 

أشد ما كان يمقته القادة العتمانيون كافةٌ هى الامتيازات الأجنبية التي منحت.الأوروبيين وضبعاً 
اقا دا ضمن الامبراطورية؛ ووضعتهم في أحوال كثيرة تحت الاشراف القضائي 
لقناصيل انهم عوضاً عن خضوعهم للقضاء العثماني .فلم يكن oes‏ لشرطي تركي. أن 
يدخل مسكن أوروبي أى أميركي مالم يحصل على إذن من القنصل المختص . كانت رغبة جمعية 
الاتحاد والترقي أن تلفي هذه الامتيازات الأجنبية. 

ثمة .سيب آخر لاستیاء جمعية الاتحاد والترقي هو آن الدول الاوروبية کانت احیاناً تنتهاب 
السيادة العتمانية پتدخلها للدفاع عن الاقلیات السيحية آو حقوق السیحیین. وهذا التوچه 
الاوروبي شکل تهدیداً لبرنامج جمعية الاتحاد والترقي السري, اذ عزم الأتراك الفتيان .على 
تثبيت سلطتهم ليس (زام الاهانب قحسي يل إزاء الجماعات الأخرى التي تقطن الامبراطورية 
أيضاً. وكان في.هذا تناقض مع ما تعهدوا به عام 08 ١5‏ , فقد نادى البرنامج الذي أعلنته جمعية 
الاتحاد والترقي بالمساواة في الحقوق بين سائر الجماعات الدينية والاثنية واللغوية القيمة عی 
val‏ الامببراطوري. ولکن ما ٍن تسلمت چمعية الاتحاد والترقي السلطة حتی کشفت عن 
الجانب العتم لقومیتها بتاکیدها هيمنة السلمین الناطقین بالتركية علی کل من سواهم. کانت 
هناك مسباواة تقريبية فٍ العدد بین السکان الناطقین بالعربية والسکان الناطقین بالتركية - نحو 
عشرة ملايين في كل جانبء Lil‏ يعادل أربعين بالثة من مجموع السكان ومع ذلك كان مجلس 
النواب العثماني (مجلس البعوتان) جضیم متا وخیسی ترکیلوستان عرییا فقط. (هذه الأرقام 
غير دقيقة 4 إن ليس واضحاً في كلا الحالتین من هو عربي ومن هو تركي). 

أما نسبة العشرين بالمئة التبقية من: السكانءيومن ضمنهم الجماعات. الكبيية.من. اليونانيين» 
والارمن, والاکراد» والیهود, فقد عانوا من التمییز, وکان العرب هم الاشد معاناة من هذا التميين 
لقد چاء ف الطبعة الحادية عشرة للموسوعة البريطانية (۱۹۱۰ - 1 أن. القاطنين في 
الامبراطورية العتمانية آنذاك کانوا یتألفون من اثنبن وعشرین «عرقأ» مختلفاً. ولكن Ltda ab‏ 
قط شيء اسمه (أمة) عثمانية»:.وإذا افترضينا أن فرصة قد.سنحت لانشاء أمة عثمانية, فقد 
هدرتها جمعية الاتحاد والترقي باستبعادها ستين بالمئة من السكان من حيّز هذه الفرصة.. , 
لقد كان طلعت وانور وزملاژهم! قومبین من دون أمة. وف نطاق الامبراطورية La)‏ هي مختلفة 
عن السهوي الواقعة شرقیها) LSS‏ ما نجد آن الناطقین بالتركية لیسوا من آصول تركية ۳ 
مارك سايكس» وهى عضو في البرلان البريطاني قام برحلات واسعة الى آسياء استهل أحد الکتب . 
التي الفها بالتساؤل: 2 من الناس يدركون عندما يتحدثون عن تركيا والأتراك أن لا وجود 
لكان كهذا أ ولشعب كهذا... qual oil (٩‏ موطن الشعوب التركية القديم, تركستان, في حوزة 


)٩ )‏ سیر مارك سبايكس» ثراث الخلفاء الآخير: تارم E Si gels poli‏ .(لندن: : مكميلان, : 
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عند مفترق الطرق في التاريخ 


روسيا والصين. وأكثر من نصف الشعوب التركية الآسيوية تعيش إما هناك أو في أماكن أخرى 
خارج الامبراطورية العثمانية» بحيث أن قيصر روسيا كان بوسعه أن يكون أحق من السلطان 
العثماني في ادعاء تمثيل من هم من أصل تركي. لقد ارتبط اسم أنور باشا بحلم إعادة توحيد 
جميع الشعوب والأراضي الآسيوية الناطقه بالتركية, ولا ريب في أن الفكرة راودته في عام SANE‏ 
- فكرياً كانت الفكرة رائجة - ولکنها آنذاك لم تکن بعد في نطاق مشاريعه. ثم ان أنور الرجل 
الضئيل الجسم, المدمن على الحركات المسرحية والمهووس بالبرامج الكبرى التي كانت تسمياتها 
تبدأ بمقطع «عموم و کل»؛ كانت له طموحات تتعلق بعموم السلمین» بمعنى الوحدة الاسلامية. 
ولكن معاملته للمسلمين العرب أظهرت ان هذه أيضاً شعار لم يترجم الى خطة سياسية. 


لقد رأت قيادة جمعية الاتحاد والترقي ان أوروبا لن تسمح للامبراطورية أن تستمر على قيد 
الحياة في أي حال وحتماً لن تسمح لجمعية الاتحاد والترقي أن تطبق برنامجها - ما لم يكن 
هناك سبيل لاقناع احدی الدول الکبری بأن تتولی حماية ترکیا . فکان بالتالي» البحث عن حليف 
أوروبي» هو الموضوع الملح الذي يأتي في رس برنامج عمل جمعية الاتحاد والترقي. کان جمال 
باشا فرنسي الهوىء: ولكنه بعدما سمع أنور يقترح تحالفا مع ألمانياء قال موافقا: «لن أتردد في 
قبول أي تحالف ينقذ تركيا من عزلتها الحالية»'. 


(۳ 

كانت جميع مشارپ الراي ضمن جمعية الاتحاد والترقي متفقة لٍ آن ما تحتاجه ترکیا اشد 
الحاجة هو ایجاد حلیف آوروبي قوي. وکان یقبن الاتراك الفتیان آن آحد التکتلات الاوروبية 
آو احدی الدول الکبری الرئيسة - بریطانیا» أى فرنسا.ء أو ألمانيا ‏ قادرة على حماية 
الامبراطورية العثمانية من الاعتداءات القبلة علی اراضیها. وباستغناء روسیا. فإن البلدان 
الرجح آن تغزو الامبراطورية العثمانية هي بلدان آدنی قوة مثل |یطالیا. والنمساء وهنغارياء 

والیونان. وبلغاریا. 
کان جاوید. وزیر الالية وعضو جمعية الاتحاد والترقي» بريطاني الهوی» وقد وجه نداء الی 
بريطانيا في عام ١١۱۹ء‏ إبان الهجوم الايطالي الأول على ترکياء وکان تشرشل وحده بین کبار 
الوزراء البريطانيين الذي رغب في إعطاء رد إيجابي. وقد دافع عن رأيه بأن صداقة تركيا أهم 
من صداقة إيطالياء فكتب الى وزير الخارجية البريطاني قائلاً: «ان تركيا هي أعظم سلاح في 
البر تستطیع آلانیا استخدامه ضدنا»(. وٍذ کتب جاوید في أواخر عام 151١‏ مقترحاً تحالفاً 


(۱۰) احمد LEG flea‏ مذکرات رجل دولة تركي ۱۹۱۳ - ۱۹۱۹ (نيويورك: جورج دوران؛ ۰۱٩۲۲‏ 
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سلام ما بعده سلام 


دائماً مع بريطانياء اراد تشرشل ارسال رد مشچع, ولکن وزارة الخارجية البريطانية لم 
OY gals‏ 

اتصل قادة الاتحاد والترقي سراً في ما بين آيار (مايو) وحزيران (يى نیو) ۱۹۱6 وبرلحاح متزاید. 
بثلاث دول اوروبية کپری غير برپطانیا بحفاً عن دولة حلیفة۱ ''). كان جمالء وزير البحرية؛ ميال 
الى Lud sd‏ ففاتحها مرات ولکنه قوبل بالصدود. آما طلعت فانه, بدافع القنوط. فاتح روسیا 
وكأنه يطلب الى كبير اللصوص آن یصبح قائد الشرطة - فقوبل عرضه ایضاً بالصدود . اخببا 
اجتمع قادة جمعية الاتحاد والترقي في دارة الصدر الأعظم وفوضوا أنور, الذي سبق أن أدى 
الخدمة في برلينء بمفاتحة المانيا بطلب التحالف معها. وقد أجرى أنور اتصاله بألمانيا في 
۲ تموز (یولبو) ۱۹۱۶. لقد رفض عرضه من قبل هانز فون فانغنهايم» السفير الألماني في 
القسطنطينية. وهکذ! اکتملت العزلة الدبلوماسية للامبراطورية العثمانية, إذ لم توافق أي من 
الدول الکبری علی توفیر الحماية لها. 

كان وزير الحربية العثماني صريحاً في بيانه للسفير الألماني سبب بحث الأتراك الفتیان عن 
حليف. فقد تبين للسفبر فون فانغنهايم أنه لا يمكن تنفيذ الاصلاحات الداخلية التي رسمت لها 
جمعية الاتحاد والترقي ما لم تكن الامبراطورية العثمانية: «آمنة من هجمات تتعرض لها من 
Meg lsh‏ وأعرب عن اعتقاده بأن تأمين الامبراطورية من هذه الهجمات لا يتحقق إلا: 
«پمساندة احدی مجموعات الدول الكبرى»'. والظاهر آنه عجز عن اقناع السفير الألماني بأن 
الامبراطورية العثمانية تملك شيئاً ذا قيمة كافية ت تقدمه بالقایل. 


في أثناء ذلك لم تكن حكومة بريطانيا على دراية بحركة النشاط الدبلوماسي التركي ولم تدرك أن 
الباب العالي يستعجل البحث عن دولة كبرى حليفة. ولم تمض أيام على رفض السفير الألماني 
في القسطنطينية الاقتراح العثماني حتى تلقى الوزراء البريطانيون أول اشعار باحتمال نشوء 
آزمة حرب في آوروبا قد تتورط فیها بریطانیا . وخلال الدة الواقعة بین ۲۳ تموز (یولیو) ۰۱۹۱۶ 
عندما وجهت امبراطورية النمسا - هنفاریا انذاراً نهائیاً ای الصرب, و؛ آب (آغسطس) من 
العام نفسه وچدت بريطانيا نفسها في حالة حرب بجانب دولتي التحالف (فرنسا ورویسیا) ضد 
دولتي آوروپا الوسطی (آمانیا والنمسا - هنغاریا), قلّما خطرت الامبراطورية العثمانية في بال 
المسؤولين البريطانيين؛ وحتى إذا خطرت في بالهم کان الافتراض العام أن المانيا قد تحاول 
|غراء الامبراطورية العثمانية بالتحالف معها. 


(۱۲۳) ولریس ثرومبنیر» امانیا والامبراطورية العثمانية ۱٩۱۶‏ -۱۹۱۸ (مطبعة جامعة پرنستون» ۰۱۹7۸ 
ص ve‏ 

(۱4) الرچم نفسه, ص ۰۱۹ 

(۱۵ الرچع نفسه. 
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عند مفتوق الطرق في التاريخ 


لم يخطر في بال القادة البريطانيين آنذاك أن الأمر هو عكس ما تراءى لهم: أي ان تركيا هي 
الساعية الى التحالف مع المانياء وان آلانیا محجمة عن التجاوب. وحتی بعد آن وضعت الحرب 
أوزارهاء وانکشفت حقيقة آن طلعت وآنور هما اللذ ان سعیا للتحالف مع آمانیاء ظل الغموض 
یکتنف تفاصیل کيفية افتعال الامبراطورية العثمانية وألانیا حلفهما. معاصرى ذلك الزمن 
وبعض المؤرخين ألقوا التبعة على تشرشل الذي قيل انه دفع الأتراك الى آحضان آلانیا. ولکن 
البينات التى ما زالت تبرز الى الوجوب من محفوظات الوثائق الدبلوماسية تروي قصة مختلفة 
وأكثر تعقيداً - قصة بدأت في عام 1114 عشية آزمة حرب. لا تشرشل ولا زملاؤه في مجلس 
الوزراء رأوا نذرها. 
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الفصل الخامس 


ونستون تشرشل عشية الحرب 


(۱) 

في عام ۱۹۱۶ بلغ ونستون تشرشل التاسعة والتلاثن من عمره» وکان 

على أبواب السنة الرابعة في منصب اللورد الأول للاميرالية في حكومة 
حزب الأحرار برئاسة هيربرت اسكويث. كانت إدارته لشؤون منصبه الهام تتسم بالكفاءة 
والنشاط. ولکنه لم يكن بعد تلك الشخصية التي تفرض نفسها والتي عرفها العالم في ما بعد. 
ان طاقته ومواهبه ‏ وملكة إعلان بطولاته ‏ قد نقلته الى المقدمة في سن مبكرة. غير أن ما ثبته في 
منصبه الحكومي إنما كان الى حد بعيد ما لقيه من عطف لدی رئیس الوزراء. ومن رعاية قوية 
لدى ديفيد لويد جورج وزير المالية. كان يصغر بقية أعضاء مجلس الوزراء بعشر سنين أى أكثر, 
وكان الرأي الشائع انه لم يبلغ مرحلة كافية من الثبات والنضج تؤهله لتسلم منصبه الرفيع. 
وكان لا يزال يتكلم وفي نطقه اثر لثغة تلميذ مدربسةء ولم تبرح وجهه بعد آخر أمارات اليفاعة. 
ولم تتملكه عادة التخفر العدواني» وتقطيب الجبين ووضع السيجار بين الشفتين إلا منذ أمد 
قريب. وقد بدأ شعره الأشهب يخف قليلا. وخلال السنوات الأخيرة ازداد وزنه؛ ولكنه لم يبلغ 
حد السمنة. متورد الوجنتين: ربع القامة؛ مكتنز الجسم. وليس في تكوينه ما يأخذ بمجامع 
القلوب. وما كان إلا لذي بصيرة أن يرى انه سيبدو يوماً ما شخصاً مرهوباً. 
لم يكن شخصه بل شخصيته المفعمة حيوية هي التي فتنت من شاءت لهم الصدف أن يقابلوه. 
كان شخصاً متقلبًء مسكوناً بشبح والده اللامع الذي وافاه الأجل في سن الخامسة والأربعين 
وهو يعاني من اخفاق سياسي, وان خشي آن یموت هو ایضاً نٍ سن الشباب. آخذ دون حیاء 
يزحم الصديق والعدى في اندفاعه الى القمة خلال ما ظهر انه الزمن التبقي من عمره. بعض 
الناس حسبوه کوالده فاقد التوازن عاطفیاًء وآخرون رآوا آن الأمر لا يعدو كونه صغير السن. 
كان یجمع بین جوانب العظمة وجوانب الطفولة» ولکن زملاءه کانوا اکثر استعد ادا لرژية جوانب 
الطفولة. کان عکر الزاج» ویعالج الامور من زاوية شخصية: وكثيراً ما يطلق لسانه في الهاترة 


سلام ما بعده سلام 


عندما يقتضي الموقف منه الاصغاء والانتباه. ومع كونه سخياً طيب القلب, فلم يتحسس أفكار 
الآخرين ومشاعرهم, وكثيراً ما يسهو عن تأثير كلامه وسلوكه على الآخرين. كان ميال الى 
الصخبء وينفعل في كل أمر يتعهده. وزملاؤه الذين حاولوا البعد عن الخصام وتهوين الأمور 
وجدوه انساناً lint‏ 

طالما كان يبدل آراءه. ولانه دوماً ینفعل عند الاخذ بوجهة نظر ماء فان العنف والتطرف والتکرار 
كانت سمات تبديل أفكاره. كان منتمياً الى حزب المحافظين فانتقل الآن الى حزب الأحرار. وكان 
أشد الوزراء موالاة للألمان فصار أكثرهم عداء للالمان. وكان في طليعة دعاة الصداقة مع الأتراك 
في مجلس الوزراء فصار إشدهم عداوة للأتراك. بدا في نظر أعدائه أحمق الى درجة الخطرء وحتى 
آصدقاژه لاحظوا انه یفقد اعصابه بسهولة زائدة. 

وخلافاً للآخرين؛ كان يأنف سلوك طريق السلامة. خدم الجندية في الهند؛ وشاهد الحرب في كويا 
والسودان؛ وصار بطلاً بهروبه من معسكر لأسرى الحرب في جنوب أفريقيا. إقدامه على 
المجازفات أكسبه الشهرة ورفعه الى القمة في السياسة. كان سعيداً في حياته الزوجية وفي منصبه 
الحكومي الرفيع» ولكنه كان عصبياً لا يستقر على حال. كان ينشد عوالم تفتحها بريطانيا عنوة. 


قبل ذلك بثلاث سنوات ‏ في صيف عام ١5١١‏ سنحت له؛ علی غبر توقم, فرصة لتحقیق بعض 
طموحاته. آنذ اك. وخلال ازمة دولية قصبرة الامد. صدمت حکومة اسکویث إذ علمت آن 
الأميرالية غير مهياة للقیام پمهمات مساندة الجیش زمن الحرپ. ولقد آصیب اعضاء مجلس 
الوزراء بالذه ول إذ قيل لهم ان البحرية الملكية عاجزة عن نقل حملة بريطانية عبر القنال 
الانکليزي. ونمي الیهم أيضاً أن الاميرالية معرضة عن إنشاء هيئة أركان حرب للأسطول. وقد 
اتضح لرئيس الوزراء اسكويث وزملائه انه لا بد من تعيين لورد أول جديد للأميرالية لكي 
Mall claus: su‏ 1 


كان تشرشل آنذاك وزيراً للداخلية؛ وقد شرع يتمحل المنصب الجديد, فآزره نصيحه لويد جورج 
ورشحه لهذا المنصب. ولم يكن مما يخفى على البصيرة ان حداثة سنه كانت عقبة أمام ترشيحه. 
كان في السادسة والثلاثين؛ وباستثناء لا سابق له کان أصغر من شغل منصب وزير الد اخلية. 
واعد اه الکش الذپن ادعوا انه تجارز حدوب الأصول في اندفاعه قد رأوا انه جاوز أيضاً قدراته. 
فقد بدا لهم أن فيه الكثير من العيوب الميزة للشباب: العناد, وقلة الخبرة. وفساد الراي» وعدم 
التروي. وقد عبر منافسه الرئيسي علی منصب اللورد الاول للاميرالية عن شديد إعجابه بطاقة 
تشرشل وشجاعته, ولکنه ردد الاتهام العتاد ان وزير الد اخلية الشاب شدید الیل الی التصرف 
اولاً فالتفكير UG‏ 





(۱) تید مورغان, تشرشل : شاب في عجلة من امره. ۶ .۱۹۱۵ (نیویورك: سایمون اند شوستر, ۰)۱۹۸۲ 
ص ۳۱6 
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عند مفترق الطرق في التاريخ 


ولسبب ما قرر رئيس الوزراء أن يجرب الحظ مع تشرشل. ويدل سجل أعمال الأميرالية من 
صيف عام 191١‏ الى صيف عام 1114 ان رئيس الوزراء ربح رهانه. وپایحاء من اللورد فیشی, 
آمبرال الأسطول المتقاعد والذي كان لا يزال مثيراً للجدل. حوّل تشرشل آسطول القرن التاسم 
عشر الذي بستخدم الفحم وقود ء ای آسطول القرن العشرین الذي يستخدم النفط وقوداً. 


ل 
انتخب تشرشل عضواً فی البرلان للمرة الأولی فی عام ۱۹۰۰ء فمارس عضويته (عام )11١١‏ 
نائباً عن حزب المحافظين: كانت تطلق على المحافظين آنذاك تسمية الاتحادیین. ولکنه فٍ 
عام ۱۹۰۶ انتقل الى صفوف الأحرار بسبب خلاف شديد حول موضوع حرية التجارة. 
ولأنه منشق سياسياًء فقد ارتاب فيه كلا الحزبین - ولم تکن هذه الريبة دون آساس بالرة, إذ 
أن نزعاته السياسية لم تكن كلياً مع أي من الحزبين. كان يميل الى الأحرار في المسائل 
الاجتماعية والاقتصادية؛ أما عندما تصل الأمور الى السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية 
فهو بالغريزة محافظ. وقد کان تشرشل بطبعه محارباً وفیر متعاطف مع نهج السالة الثالي الذي 
يأخذ به حزب الاحرار. 
لقد ورث عبقرية فن الحروب من أعظم قادة بریطانیا العسکریین» من آحد آجداده» دوق 
مارلبورى. وتلقى دراسته في أكاديمية عسكرية لا في إحدى الجامعات؛ وادی الخدمة العسکرية 
ضابطاً في الجیش, وکانت مهنة السلاح تهیج خاطره. 
وعندما سرحت فيوليت اسكويث بصرها من على متن اليخت انشانترس في عام 1515 في ساحل 
البحر الأبيض المتوسطء وهتفت هتاف التعجب: دما أروعه!», أجابها هو: «نعم ‏ المدى رائع - 
والرژية رائعة - حبذا لو کانت لدینا بعض المدافع. من عيار ست بوصات لكان القصف 
۱ 
وإذ أخذت غيوم الحرب تتلبد في أجواء صيف عام 1115 على نحو مفاجىء» بدا المسالمون 
الأحرار على غير تماس مع الأحداثء؛ في حين بدا تشرشل في موقعه في الأميرالية انه الرجل 
الذاسب 3 الکان الناسب وق الزمن الناسپ, 





(۲ فايوليت بوتهام كارتر, ونستون تشرشل كما عرفته. (لندن: pall‏ وسبورتسوود وکولنن, ۵ص ۳۹ 
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الفصل السادس 


تشرشل بستو لي على السفن 
الحربية التركية 


(۱) 

بعد مدة وجيزة على اندلاع الحرب» آصبح تشرشل بطلا في بريطانيا. ذلك 

انه, بالرغم من رفض مجلس الوزراء اعطاءه الاذن؛ قام على مسؤوليته 
الشخصية بتعبئة الأسطول في أواخر أيام زمن السلم وأوعن بارساله شمالاً الى «سكايا فلى 
کر زامن موه آلاني مباغت . لعل ما فعله کان مخالفاً للقانون, ولکن الاحد اث سوغت 
تصرفاته التي قوبلت بالثناء من سائر الجهات في بریطانیا. 
ذات مرة تساءلت مارغوت اسکویث. زوج رئیس الوزراء, نی مفكرتهاء ما الذي يجعل تشرشل 
متفوقاً , فکتبت تقول: «حتماً لیس ذهنه, وبالتاکید لیس حسن تقدیره - فهو في الحقيقة دائماً 
مخطىء جداً دان ما يجعله متفوقاً انما هي شجاعته وحیوینه - ذلك المزيج المدهش من الجد 
والاقدام» انه قادر دائماً ويعمل دائماً ‏ ودائماً يضع نفسه في دائرة المجازفة. لا يتهرب قطء ولا 
يفتر قط ولا يحيط نفسه قط بالحماية - انه لا يني یقدم علی مجازفات كبيرة,". 
كانت تعبئة الأسطول بالرغم من مخالفته قرار مجلس الوزراء مجازفة هائلة انتهت بالظفر. حتى 
آلنّ أعداء د تشرشل السياسيين كتبوا اليه في الأيام التي أعقبت دخول بريطانيا الحرب معبرين 
عن إعجابهم به. وظل هو خلال جزء كبيرمن بقية حياته؛ يباهي أشد المباهاة بأن الأسطول كان 
مستعداً عندما نشبت الحرب. 
في ذلك الحين؛ قوبل استيلاؤه على بوارج تركية وضمها الى الأسطول البريطاني بالقدر نفسه من 
الثناء. لقد تضمنت صحيفة (تاتلر) في عدد ؟١‏ آب (أغسطس) ١5١4‏ صفحة مصورة زينتها 
بصورة فوتوغرافية لنشرشل وعلی وجهه سمات العزم» مع صورة لزوجه. تحت عنوان «مرحی 


۱ص ۱۷۹ ۰۱۸۰۰ 


سلام ما بعده سلام 





ونستون ! سرعة تعبئة الأسطول وشراء بارجتين آجنبیتین یغنیان عن مجلد ات تحكي قصة جهدك . 
وحکمتك (. ۱ 
آما البارچتان فهما «رشادية» واختها الأكس «السلطان عثمان الأول». كلتاهما بنيتا في أحواض 
بناء السفن البريطانية وكلتاهما كانتا على جانپ کبیر من القوة وق چهزت البارجة «عشمان» بعدد 
من المدافع لم تجهز بمثله بارجة من قبل"". وکلتاهها اوصت علیهما فٍ الاصل البرازیل, ثم کان 
بناهما لمصلحة الامبراطورية العثمانية. ومع أن «رشادية» أنزلت الى البحر في عام 111١‏ فلم 

يتم تسليمها بسبب افتقار الأتراك الى منشآت أحواض حديثة لرا :وقد نجح نابب الأميرال 
سير آرثر ليمبوس» رئيس البعثة البحرية البريطانية: بمسبانوة من تشرشل, ف اتصالاتةبوراء, 
الكواليس مع السلطات العثمانية, ل فیکرز وشركة 
آرمسترونغ ويتويرث» على عقد بناء منشآت الأحجواض sary,‏ آن اکتمل بناء هذه النشات, کان 
مقرراً vat of‏ البارجة «رشادية» من بريطانيا مباشرة بعد «السلطان مثمان الأيل» التي كان 
مقورا انجاز بنائها في آب (أغسطس) 2-۶ 

كان تشرشل مدرک آن السفینتین تعنیان الشيء الکثیر للامپراطورية العثمانية , فقد کانت النية. 
أن تکونا مقدمة نشوء الاسطول العثماني العصري, وکان الراي انهما ستمکنان الامبراطورية 
من مواجهة اليونان في بحر ايجه وروسيا في البحر الأسود. ويعود الفضل في شيرائهما الى 
التبرعات التي قدمت بد افع من الروح الوطنية في سیائر آنحاء الامبراطورية, ولعل الحکایات 
التي تحکی لا تخلو من مبالغات, ولکن قیل ان النساء بعن حلیهن وان تلامذة الدارس تخلوا 
عن مصروف الجیپ للاسهام في التبرع الشعبي(؟ . وقد غادر الامیرال لیمپوین القسطنطينية ای 
عرض البحر قٍ ۲۷ تموز (یولیو) ۱٩۱6‏ وبصحبته سفن من الاسطول التركي, بانتظار الترحیب 
بوصول «السلطان عثمان الأول» ومرافقتها عبر مضائق الدردنیل الی الماصمة العثمانية, حيث 
تقرر احياء «أسبوع البحرية» باحتفالات تتسم بالبذخ تکریماً لوزیر البحرية احمد جمال, وعلی 
شرف الصد اقة البريطانية - العشمانية. 

تشرشل يعتس,أشد أعضاء وزارة اسكويث صد اقة للأتراك: وقد.تتبع بعناية وبساند بحماسة 

te‏ الأميرال ليمبوس في تركيا منذ بدئها قبل سنوات. وكانت البعثة الاستشارية البريطانية إلى 
الاسطول العثماني تكاد تبلغ في حجمها حجم البعثة الألمانية المثيلة الى الجيش العثماني ؛ بقيادة 





(۲) الرجع نفسه, الصفحة القابلة (۱5. 

) ۳) ریتشارد هاد» الحرب الكبرى في البحر: م ۱۹۱۸۰ (اوکسفورد ونیویورك: :مطبعة جامعة اوکسفورد. 
۲ ص ۱ ۷. 

(4) اللورد ‘oasis‏ اا : سيرة ياق مصطفى كمال ابي تركيا ال 4 (نيويورك: :وليم مور ae‏ 
الاصلاح, الكورة والجمهورية: : نشوء ترکیا الحديثة ۱۸ ۱۸۰ fous as} Ve‏ مطبعة جامعة ee‏ 
1519 ), ص .77١‏ 





عند مفترق الطرق ق التاریخ 


الجنرال آوتو لیمان فون ساندرن وهو جنرال بروبي من سلاح الفرسان. والی حد ما كانت 
البعثتان متكافئتين. كان الرأي أن النفوذ البريطاني قوي في وزارة البحرية العثمانيةء وان النفوذ 
الألاني أقوى ما يكون في وزارة الحربية. وقد كانت لندن لا تعرف إلا القليل عن شؤون الشرق 
الأبسط التسخاسينة: ولكن فرشل كان متسو تة تادر Lead hill Sf‏ ثلائاً من 
الشخصيات الخمس القيادية في الحكومة العثمانية: طلعت, وأنور ووزير المالية جاويد. ولذلك 
سنحت له الفرصة آن یعلم آن دور بریطانیا نی الامداد البحري والمشورة البحرية یمکن آن تکون 
بيد ان آزمة الحرب الاوروبية آضفت آهمية فٍ کل من لندن وبرلین علی السفینتین الحربیتین 
الترکیتین الحدیفتین. فقد کانت «رشادية» و«السلطان عشمان الاول» بارچتین من طراز 
«دریدنوت» الحدیث. وهما بذلك تتفوقان علی سائر السفن العائمة بل تجعلانها من طراز انقضی 
زمنه . ومع حلول صیف عام ۱۹۱۶ کان الأسطول اللكي البريطاني قد تسلم ما يكفي لاعطاء 
پریطانپا هامش تفوق على آلانیا بسبع بوادج من طراز «دریدنوت». وٍذ کان متوقعاً أن تکون 
الحرب sivas Loa Day ail‏ أن الوقت لا يسمح ببناء مزید من هذه البوارج قبل دخول 
المعركة وحسمها. ولذلك كان الرأي ان اضافة البارجتين من طراز «دريدنوت» اللتين بنيتا لتركيا 
ستكون تعزيزاً هاماً لقوة الأسطول البريطاني؛ في حين أن امتلاكهما من قبل الامبراطورية 
الالانية آو حلفائها سیحول میزان القوی بصورة حاسمة ضد بريطانيیا, ولم يكن ضرباً من 
الخیال الاعتقاد بأن البارجتین «رشادیة» و«السلطان عثمان الاول» یمکنهما آن تقوما بدور مادي 
في تقرير نتيجة ما كان مقدراً له أن يكون الحرب العالمية الأولى. 


في مطلع الأسبوع الذي بدا في ۲۷ تموز (یولیو) ۰۱۹۱۶ وفیما کان اللورد الأول للأميرالية يتخذ 
إجراءات احتياطية لمواجهة أزمة الحرب: طرح مسألة امكانية استيلاء الأسطول الملكي 
البريطاني على البارجتين التركيتين. ان سلسلة الأحداث التي انسابت ظاهرياً من مبادرة 
تشرشل في هذا الشأن, قد أدت الى تحميله تبعة الاندلاع المأساوي للحرب في الشرق الأوسط. 
وهى بدوره حاول الدفاع عن نفسه بالتظاهر انه لم يفعل سوى تنفيذ أوامر معتمدة. ان تاريخ 
هذه الأمور ظل ملتبساً على الناس منذ ذلك الحين GY‏ رواية تشرشل ورواية خصومه كلتاهما 
كاذيتان. 

وفقاً لتاريخ الحرب العالية الأولی الذي کتبه تشرشل, کانت خطط الطواریء البريطانية التي 
آقرت في عام ۱۹۱۲ تقضي بالاستیلاء علی جمیع السفن البحرية الاجنبية» التي يجري بناؤها 
في الأحواض البريطانية» إذا ما وقعت الك اة ا , کانت ثمة سفن 
حربية يجري بناؤها في الأحواض البريطانية لحساب تركياء وتشيليء واليونانء والبرازيل 
وهولندة. وما يقوله تشرشل هو انه لم يفعل سوى تطبيق الأنظمة التي أقرت في عام ۰۱۹۱۲ 
وروايته للأمور تعني ضمناً انه لم يختص السفن العثمانية باجرائه؛ بل أصدر اوامر تنطبق على 
سائر السفن الحربية الأجنبية التي كانت قيد البناء. وكتب يقول ان تدابير الاستيلاء على هذه 
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سلاخ ما بعده سلام 


السفن «تؤلف خطة محكمة ومفصلة» وضعت قبل سنوات وصيغت في صيفتها الأخيرة عام 
۲“ 

ولكن هذه الرواية ليست صحيحة. ان الاستيلاء على السفن التركية كان فكرة منشئها تشرشل 
الذي خطرت له الفكرة ٍ صیف عام ۰۱۹۱۶ 

خلال الأسبوع الذي سبق نشوب الحرب؛ اثببت للمرة الاول مسألة الاستیلاء على السفن 
الحربية الأجنبية يوم الثلاثاء /؟ تموز (يوليو) 1514. في استجواب موجه من تشرشل الى لورد 
gail‏ الول لانم اليس sala‏ وإ لوك ليحن الثالد مي ارتا هز قال لى 
استجوابه: «اذ! ما اقتضت الضرورة الاستيلاء على البارجتين التركيتين اللتين يوشك أن ينتهي 
بناؤهما في الأحواض البريطانية؛ أرجى إعداد صيغة الخطط التفصيلية التي تبين بدقة الاجراء 
الاداري الذي يتطلبه الاستيلاء عليهما والمعاملات المالية التي تلي ذللك»(. 

نظر الأمبرال مور في الأ فلم يعثر على أي اجراء قانوني أ إداري يسوّغ الاستيلاء على 
السفينتين التركيتين. وكان أن استشار أحد المسؤولين الحقوقيين في وزارة الخارجية؛ فأخبره 
هذا ان لا وجود لسابقة اتخاذ مثل هذا الاجراءء وقال حقوقي وزارة الخارجية انه لى كانت 
بريطائيا في حالة حرپ لامکنت المحاجة بأن المصالح القومية لها اسبقية على الحقوق القانونية, 
آما وان بريطانيا ليست في حالة حرب"" فلا سند قانونياً يبرر استيلاء تشرشل على سفن مملوكة 
من دولة أجنبية. وكانت نصيحة هذا الحقوقي انه إذا كانت الأميرالية حقاً في حاجة الى 


ارتاب الأتراك في ما يدور في ذهن تشرشلء فقد أنذرت وزارة الخارجية الأميرالية بأن البارجة 
«السلطان عثمان الأولى» تتزود بالوقوب وتلقت أوامر بالمغادرة الى القسطنطينية فوراً مع ان 
بناءها لم يكتمل!'). عندها أصدر تشرشل في الحال أوامر الى الجهات التي تبني البارجتين 
باحتجازهما. وأصدر أيضاً أوامره الى قوات الأمن البريطانية بحراسة السفينتين ومنم بحارتهما 
الاتراك من الصعود الیهما آو رفع العلم العثماني علیهما (وهذا کان من شأنه, وفقاً للقانون 
الدولي السائد. آن یجعل منهما آرضأً عثمانية). 

في اليوم التالي» أشار المدعي العام على تشرشل بأن ما هو فاعله لا یسوغه القانون» ولکن مصلحة 
الكومونولث لها أسبقية على الاعتبارات الأخرىء وان هذه المصلحة قد توفر له العذر في احتجاز 


(۵) ونستون تشرشل, الازمة العالیة: ۱۹۱۱ ۱۹۱4 (لندن: تورنتون بتروورث» ۹۲۳٩۱).ص‏ ۲۰۸ ۰۲۰۹۰ 
() مارتن جیلبرت, ونستون تشرشل: مجلد مرافق, الجلد ۳ الجزء الاول: تموز 4 ۱٩۱‏ -نیسان ۰۱۹۱6 
(بوسطن: هون میغلین ۱۹۷۲) الصفحتان ۱ - ۲. 

(*) هذا الراي قدم قبل اندلاع الحرپ بين بريطانيا والمانيا بأسبوع. 

(۷) الرچم نفسه, ص ۲ 

(۸) الرچم نفسه, الصفحتان ۲-۲ 


1 


عند مفترق الطرق في التاريخ 


السفينتين موقتاً"». وأبدى مسؤول كبير من الموظفين الدائمين في وزارة الخارجية وجهة نظر 
ممائلة فٍ الیوم عینه» ولکنه وضعها ضمن منظور سياسي آوسع وعملي اکش. قال في مذكرة: «أرى 
انه يجب أن نسمح للأميرالية بأن تعالج هذه السألة وفق ما تعتبره ضروریا ثم ند افع عن تصرفنا 
آمام ترکیا بقدر ما دستطیم»(٩.‏ 

في ۲۱ تموز (یولیو) آخذ مجلس الوزراء بوجهة نظر تشرشل القائلة انه ينبفي له آن یضع یده 
على السفينتين التركيتين لتسليمهما الى الأسطول الملكي البريطاني من أجل احتمال 
استخد امهما ضد المانيا في حال وقوع حرب» وبناء على ذلك صعد بحارة بريطانيون الى البارجة 
«السلطان عثمان الاول». عندئذ جاء السفیر العثمانی الی وزارة الخارجية البريطانية, طالباً 
تفسیراً لاس فکان کل ما قيل له آن البارجة محتجزة ی الوقت الراهن(. 


قبيل منتصف الليل في الأول من آب (أغسطس) وجه تشرشل تعليمات الى الأميرال مور, بشأن 
تعبئة الأسطولء تقضي بابلاغ شركتي فيكرز وأرمسترونغ أن البارجتين العثمانيتين قيد 
الاحتجاز وان الأميرالية ترى الدخول في مفاوضات لابتیاعهما". 

وللمرة الاولی. أخذ تشرشل علماً بأن هناك سفناً حربية تبنيها أحواض بناء السفن البريطانية 
لبلدان أخرى غير تركيا. كان الأميرال مور قد لفت انتباهه الى ذلك قبل عدة أيام؛ ولكن تشرشل 
لم يرسل رداً. أما الآن - بالرغم من أن السفن الأجنبية الأخرى لم تكن في مثل أهمية البارجتين 
التركيتين ‏ فقد أمر باحتجازها أيضاً لاكمال بنائها وابتياعها في نهاية المطاف. 

وفي الثالث من آب (خسطس), شرعت الاميرالية في |عد اد التد ابیر مع شركة آرمسترونغ لتسلیم 
«السلطان عثمان الأول» الى الأسطول الملكي فٍ الحال(. ومساء الیوم نفسه» آبرقت وزارة 
الخارجية الى السفارة البريطانية في القسطنطينية بتعلیمات لابلاغ الحکومة العشمانية آن 
بريطانيا راغبة في نقل العقد الخاص بشراء البارجة «عثمان» الى حكومة جلالته(. ون اليوم 
التاليء أرسل سير ادوارد غراي برقية أخرى الى القسطنطينية أبدى فيها يقينه أن الحكومة 
العثمانية سوف تتفهم موقف بريطانيا وان «أية خسارة مالية أو خسارة أخرى لتركيا ستلقى ما 
تستحقه من اهتمام»*". 

شمة نقطة رئيسة, ولکنها غابت عن الابصار هي أن الحكومة العثمانية لم تعلم للمرة الأولى 


۳ 
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باستيلاء تشرشل على البارجة من خلال الاشعار الرسمي في برقية الثالث من آب (آغسطس). 
بل ان الأترا NS Ls lu‏ ء علیهما, كما أنهم 
في ۲۹ تموز أى قبل هذا التاريخ؛ كانت لديهم شبهات قوية بعزم بريطانيا على أخذ البارجتين؛ 
ان أهمية هذه التواريخ سوف تتضح للقارىء في الحال. 


(0 

عند نشوء أزمة الحرب في ۲۲ تموز (یولی) شهدت برلين إعادة نظر في قيمة تركيا كدولة حليفة . 
Gy‏ ۲۶ تموز (یولیو), ابطل القيصر غليوم الثاني شخصياً القرار السلبي الذي اتخذه سفيره في 
القسطنطينية فأمر باستقصاء عرض التحالف الذي تقدم به أنور. كانت مذكرة الانذار النهائي 
النمساوي الی الصرب - التي cael OA eid‏ و نریاب فلت ما الي الاق 
وقرر القيصر الألمانى أن المصلحة العثمانية في عقد تحالف يجب الافادة منها «في الوقت الراهن 
لأسباب تتعلق بالصلحةء(. 
بدأت في الحال محادثات سرية في القسطنطينية. وکان الفاوضون فٍ الجانب العثماني الأمیر 
سعید حلیم, الصدر الاعظم؛ ووزیر الخارجية, وطلعت بلك. وزیر الداخلية. وانور باشاء وزير 
الحربية. ومع آن آنور کان قد ابلغ السفیر الالاني آن آغلبية أعضاء اللجنة الركزية لجمعية 
الاتحاد والترقي تحبذ التحالف مع آلانیاء فقد آخفی القادة العثمانیون الثلائة مفاوضاتهم عن 
اللجنة الركزية بل عن زمیلهم القوي جمال باشا وزیر البحریة(". 
في ۲۸ تمون (یولیو) ارسل القادة العثمانیون الی برلین مسودة معاهدة التحالف القترحة من 
قبلهم. وبالرغم من وجهة نظر القیص ظل رئیس الحكومة الالانية, الستشار تیوبالد فون بتمان 
هولفیغ, فاقد الحماسة لهذا الارتباط مع الامبراطورية العثمانية, وفي ۲۱ تموز (یولیر), آي فٍ 
3 الذي طلبت إليه رئاسة الارکان الالانية [صدار آمر علان الحرب, آرسل بتمان هولفیغ 

قية إلى سفيره في القسطنطينية يأمره فیها بعدم التوقیم علی معاهدة تحالف مع الامبراطورية 
العثمائية ما لم ببلغ حد اليقين «أن تركيا قادرة أو أنها ستأخذ على عاتقها القیام بعمل ضد 
ووهنا: جيل مان Mihaly) dad Slade aca‏ 
كان الأول من آب (أغسطس) يوماً حاسماً في المفاوضات. ان تفاصيل ما قيل في سياق المساومة 
لا تزال مجهولة. لقد كان فون فانغنهايم؛ في الجانپ الالاني» يتصرف وفق تعليمات مباشرة من 
رئيس حكومته: لقد أوضح المستشار في برلين تمام الايضاح وجوب رفض الاقتراح العثماني ما 





(1) اولريش ترومينرء الانیا والامبراطوري العثمانیة: ۱٩۱4‏ - ۰۱۹۱۸ (برنستون: مطبعة جامعة 
پرنستون؛ ۱۹۱۸) من ۱۵۰ 
(SA)‏ الرچم نفسه», ص ۹ 
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لم يكن لدى الأتراك شيء هام على غير توقع يسهمون به في قضية الألمان في الحرب . والحق أن 
الأتراك لم تكن عندهم رغبة اطلاقاً في المشاركة في القتال. وقد أظهرت الأحداث اللاحقة 3 
الصدر الأعظم وشركاءه كانوا يأملون في ألا يُجرٌوا الى الحرب. وهکذا لم يكن لديهم» حسب ظاهر 
الأمور, ما يعرضونه على الألمان. ومع ذلك ما إن وصل ذلك اليوم الى ختامه حتى كان الأتراك 
الفتيان الثلاثة قد انتزعوا اتفاق تحالف من الألمان؛ مهره الجانبان بالتواقيع بعد ظهر اليوم 
التالي. 

جرت المفاوضات في الس ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل ان المادة الثامنة من المعاهدة نصت 
على بقاء الاتفاق سريا. كانت المادة الرابعة في المعاهدة هي الهدف الرئيس الذي سعى قادة 
جمعية الاتحاد والترقي الى تحقیقه: «تأخذ آلانیا على نفسها آن تدافع بقوة السلاح إذا دعت 
الحاجة؛ عن الأراضي العثمانية في حالة تهديدهاء"". كان هذا الالتزام الألماني التراما بسكن 
طوال مدة المعاهدة, التي ينتهي مفعولها في "١‏ كانون الأول (ديسمبر) ۰۱۹۱۸ 


وتعهدت الاميراطورية العثمانية بدورها أن تراعي الحياد الدقيق في النزاع الذي كان قائماً 
آنذاك بين الصرب والنمسا - هنغاريا وآلا تدخل الحرب إلا إذا اقتضت أحكام معاهدة المانيا مع 
النمسا آن تدخل آمانیا الحرب!*. فٍ ظروف کهذه» ون ظروف کهذه فقط, تعهدت الامبراطورية 
العثمانية أن Jee‏ هي أيضاً؛ وأن تسمح للبعثة العسكرية الألمانية في القسطنطينية بأن 
تمارس «تأثيراً hela‏ على سير جيوشها. 

في اليوم التالي للتوقيع على المعاهدة, أمر الباب العالي ببدء التعبئة العامة ولكنه أعلن أيضاً 
الحياد في النزاع الأوروبي. ظلت المعاهدة سرية؛ وادعى أنور والمتواطئون معه أن برنامج التعبئة 
لم يكن موجهاً ضد الدول الحليفة. ويذل القادة العثمانيون جهداً خاصاً في أحاديثهم مع ممثلي 
الحلفاء Stil‏ امكانية قيام علاقات صداقة؛ بل ذهب أنور الى حد الايحاء بأن تركيا قد تنضم 
الى الحلفاء. 


وبعد أن كانت برلين تراودها الشكوك حتى ذلك الحين في شأن ما تستطيع الامبراطورية 
العشانية a‏ تقدم من ن اسهام 3 الحرب» | Proven‏ 0 الحرص على الحصول على مساعدة 





(۱۹) ج.۱.س. غرینفیل, امعاهدات الدولية الرئيسية 4 ۱٩۱‏ - ۰۱۹۷۳ تاریخ ودلیل مع نصوص (نيويورك: 
ستين اند داي» ه/او١ا) VE Gao‏ هاري هوارد, تقسیم ترکیا: تاريخ ديلوماسي ۳ ۱۹۲۳ (نیویورك: 
هوارد فيرتيغ, :)١1977‏ ص 55. 

(«) جری الترقیع علی العاهدة بعد يوم من اعلان المانيا الحرب على روسيا ولم يكن مطلوباً من المانيا أن تعلن 
الحرب بمقتضى أحكام معاهدتها مع النمسا. والذي حدث هو أن المانيا أعلنت الحرب قبل أن تعلنها النمسا 
هنغاريا بعدة أيام. ولذلك فان المعاهدة مع الامبراطورية العثمانية التي صيغت صيافة غريبة لم تلزم ‏ إذا 
قرئت بحرفیتها - الأتراك بدخول الحرب. 


۵ 








سلام ما بعده سلام 


على مساعدة تركيا ضد بريطانيا وضد ا كف pa‏ أنه قبل أسابيع فقط كان يرى أن 
وجود الامبراطورية العثمانية الى جانب آلانپا لیس سغنماه. ولكن الأتراك ظلوا يرفضون 
التسرع في العمل. والحق أن افتقارهم الى وسائط النقل حال دون اسراع الامبراطورية في تحقيق 
التعيئكة العامة. 

لقد كان الجيش العثماني منذ سنوات عديدة خاضعاً لتوجيه بعثة عسکرية آلانية» ولذلك 
يفترض في السفير الألماني انه كان يعرف أن دخول الامبراطورية العثمانية الحرب متعذر من 
الناحية المادية قبل أواخر الخريف أو قبل الشتاء. ولا كان اعتقاد الجميع في الأول من آب 
(اغسطس) آن الحرب ستنتهي في غضون شهور قليلة؛ فان السفير فون فانغنهايم منح الأتراك 
الفتيان حلفا , مع انه کان یمن من غير شك أن الامبراطورية العثمانية غبر مستعدة للقتال قبل 
أن تكون الحرب قد أوشكت على نهايتهاء بيد أن التعليمات الصادرة اليه من برلين تقضي بعدم 
ابرا م المعاهدة ما لم يبرهن له الأتراك الفتيان ان لديهم شيئاً ما ذا معنى يسهمون به في المجهوب 
الحربي الألماني . فماذا كان هذا «الشيء ما ذى المعنى»؟ 


يبدو أن الاعتقاد العام لدى المؤرخين هى أن الأتراك لم يعرضوا على السفير الالماني شيئاً جديداً 
في ذلك اليوم ‏ وان فون فانغنهايم تجاهل, في الواقع, التعليمات التي تلقاها من برلين. فإذا صح 
هذا الرأي؛ يمكن القول انه ربما كان یسعی لارضاء قیص المانيا آو لمل خطر اندلاع 5 
اوروبية عامة جعله یری أن الامبراطورية العثمانية هي آهم عسكرياً مما كان يعتقد يعتقد قبل عشرة 
أيام. أما إذا كان فون فانغنهايم حاول فعا أن يتقيد بالتعليمات لتي تلقاها من برلین. فان 
السؤال الذي لم يطرحه المؤرخون يصبح مثيراً للاستغراب: ما الذي عرضه أنور على المانيا في 
الأول من آب (أغسطس) وكان من الأهمية بحيث غير السفير الألماني رأيه فوافق على أن تقدم 
المانياء لقاء ذلك الحماية للامبراطورية العثمانية؟ 


)۳( 
قبل عقدین من السنین تکشفت حقيقة غريبة. فقد آعلن احد دارسي محفوظات الوثائق 
الدبلوم اسية الالانية ان هذه الوثائق آظهرت ان آنور وطلعت عرضا علی نحو مفاجیء خلال 
اجتماعهما مع السفيرفون فانغنهايم في الأول من آب (اغسطس) ۰۱۹۱۶ تسلیم آلانیا آضخم 
بارجة في العالم: البارجة «السلطان عثمان الأول»!'"'؛ فقبل فون فانغنهایم العرض ٠‏ وذكرت 
تقارير المخابرات البريطانية من وراع الخطوظ الأكانية يك ذلك باسمومين» أن ضباطاً من 
الأسطول الألماني كانوا ينتظرون بشوق أن يتسلموا البارجة الجديدة البالغة الأهمية ‏ وأصيبوا 





.۲۲ ۰۱۶ ترومبينر, الامبراطورية العثمانية, الصفحتان‎ )١١( 
(1؟) ترومبيش, المصدر نفسه.‎ 
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بخيبة مريرة عندما استولى عليها تشرشل9". 
لم يتفحص المؤرخون هذه الواقعة بكثير من التفصيلء ولعل ذلك عائد الى أنها في ظاهرها تبدو 
عصية على التفسير. إذ لا يمكن أن يكون قد خطر لأنور وطلعت. أن يتخليا عن البارجة التركية 
الثمينةء التي تعلق بها السكان عاطفياً وتبرعوا من اجلها بالکثیر من الال, » وكانت موضع اعتزاز 
الامبراطورية وفخرها. بل ان مجرد اقتراح تسليمها كان يعني الانتحار السياسي لأي زعيم 
عثماني يقدم على ذلك. غير أن البيّنة التوفرة لا تقبل الناقشة, انهما قدّما سراً هذا العرض 
للسفير فون فانغنهايم. 
في حادثة أخرى ذات علاقة؛ أتى أحد دارسي محفوظات الوتثائق العثمانية, بصورة عابرة, على 
ذكر حديث قد يكون فيه التفسير. في اليوم عينه الذي قدم فيه أنور وطلعت عرضهما الى المانيا 
- الأول من آب (أغسطس) VANE‏ کشف آنور لزملائه من قادة حزب تركيا الفتاة عن استيلاء 
بريطانيا على البارجة «السلطان عثمان»"“ . أي انه كان يعرف في الأول من آب (أغسطس) أن 
بريطانيا استولت عليها! وبما أنه صار الآن معروفاً أن الأتراك في لندن ارتابوا فی ۲۹ تموز 
(sole)‏ وفي عزم تشرشل على الاستيلاء على البارجة «عثمان الأول»؛ وانهم في ١‏ تموز (يوليو) 
(حتجوا علی استیلائه علیها فعلاً - فمن الحتمل تماماً آن آنور علم حتى قبل الأول من آب 
(اغسطس) آن بریطانیا استولت علی البارجة. 
ألا يعطينا هذا جواباً عن سؤال سابق؟ كان يفترض في السفير فون فانغنهايم ألا يمنح 
الامبراطورية العثمانية معاهدة تحالف ما لم يبين الأتراك انهم سيسهمون مادياً في هزيمة 
الحلفاء. مع ذلك وافق على التحالف في الأول من آب (أغسطس) بالرغم من أنه قبل أسبوع واحد 
كان يعتقد أن القوات المسلحة العثمانية عاجزة عن تقديم هذا الاسهام. إذأًء ألم يكن عرض 
البارجة «السلطان عثمان» في الأول من آب (أغسطس).؛ هو الاسهام المادي الذي ابتاع به آنور 
وطلعت التحالف مم آلانیا؟ 
إذا صح أن أنور وطلعت قد علما قبل تقدیم عرضهما السري انهما فقدا «السلطان عشمان» 
بانتقالها الى أيدي البريطانيين ‏ لصح أيضاً القول انه كان بامكانهما أن يقدما العرض» وأن 
يقدماه دون أن يخشيا العاقبة. والحقيقة أن الألمان لم يكتشفوا اطلاقاً انهم خدعوا. ويبدى انهم 
اعتقدوا أن أنور وطلعت قصدا الوفاء بقسطهما من الصفقة, ٠‏ ولم يعلموا بعجزهما عن الوفاء إلا 
عندما تلقوا بعد عدة أيام اشعاراً رسمیاً بما فعله ده تشرشل - آي بعد آن وقعت ألمانيا على تعهد 
بحماية الامبراطورية العثمانية من أعدائهاء لقاء (حسب التخمین) وعد غير ذي جدوی حصلوا 
عليه من أنور وطلعت. 








oy praia (¥‏ « تشرشل, مجلد مرافق. am Ue:‏ 
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مكيدة في الباب العالي 


)۱( 
خلال المفاوضات السرية بين المانيا والأتراك الفتيان في القسطنطينية في 
الاول من آب (اغسطس) انتحى cad‏ وزير الحربيةء جانباً فعقد 
اجتماعاً خاصاً في السفارة الألمانية في القسطنطينية مع السفير الألماني هانزفون فانغنهايم؛ ومع 
رئيس البعثة العسكرية الالانية آوتو لیمان نون ساندرز(. وقد بحث الرجال الثلاثة الشكل 
الذي سيتخذه التعاون العسكري بين بلديهم إذا تعاقدت تركيا وبلغاريا على دخول حرب ضد 
روسيا والى جانب المانيا. وبدا لهم أن السيطرة البحرية أساسية من أجل القيام بحملة ناجحة 
واستخلصوا أن الأسطول الألماني في البحر الأبيض المتوسطء المؤلف من السفينة الحربية 
القوية (غويين) وشبقيقتها (بريسلاو), يجب أن يصل الى القسطنطينية لتعزيز الاسطول 
العتماني في البجر الأسبود» من آچل اطلاق آيدي الجيوش التركية ‏ البلغارية في غزي روسبيا. 
Ley‏ له دلالتهء ان احداً من الرجال الثلاثة لم یخطر له آن البارجة «السلطان عشمان» ستکون 
موجودة للقیام بالهمة. والفترض آن آنور كان يعلم أن بلاده فقدت البارجة باستیلاء بریطانیا 
علیهاء آما الجانب الالاني فقد اعتقد آن البارجة - بناء علی آوامرمن آنور -ستلتحق بالاسبطول 
الالاني فٍ آحد موانیء بحر الشمال. بحیث یسهل علی (غویبن) و(بریسلاو). اللتین كانتا في 
البحر الابیض التوسط, الذهاب الی القسطنطينية. 


بعد هذا اللقاء» طلب لیمان وفون فانغنهايم الی حکومتهما ارسال السفینتین الألانیتین ای ترکیا. 
ون الثالث من آب (أغسطس)ء آرسلت الاميرالية الالانية آوامر بهذا الشأن الى الأميرال ويلهلم 
سوتشونء قائد سرب البحر الأبيض المتوسط. وقد وصلت الرسالة اللاسلكية الى سوتشون في 
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ساعة مبکرة من صباح الرابع من آب ([غسطس). وکان آنذاك علی مقربة من ساحل الجزاثر 
وفي نيته أن يقطع تدفق الجنود من شمال آفریقیا الفرنسي ای آراخي فرنسا. واذ قرر سوتشون 
عدم العودة فورا, قصف اولاً ميناءين جزائريين» وعندها فقط آخذ طریق العودة للتزود بالوقود 
في میناء مسینا الايطالي المحايد في جزيرة صقلية؛ حيث كانت بانتظاره محطات ألمانية للامداد 
بالفحم. وقد تسبب خلل في أحد مراجل (غويبن) في إبطاء السرعة؛ فلم تبلغ سفنه ميناء مسينا 
حتی صباح الخامس من آپ (اغسطس). 

في اثناء توقف سوتشون للتزود بالوقود تلقى برقية من برلين تضمنت كما يبدى تغييراً للأوامر 
الصادرة اليه سابقاً. ذلك أن أنور لم يستشر زملاءه قبل أن يوجه الدعوة الى السفن الحربية 
الالانية للمجیء الى القسطنطينية. ولم یکن زملاژه باي حال تواقین لجر بلادهم الی القتال, 
وعندما علمت الحكومة العثمانية أن السفن كانت في طريقها الى تركياء حذرت برلين من قدوم 
هذه السفن, فابرقت برلین ال سوتشون باه أن الذهات ءاف الحاصنمة العكمانية تعن 
ولكن سوتشون اختار أن يفسر البرقية بأنها مجرب تحذير وليست أمرأً؛ فصمم على متابعة 
الابحار الى تركيا لفرض الأمر الواقع. وقد كان هذا القرار الشخصي الذي اتخذه الأميرال 
الألماني منعطفاً في سير الأحداث. 

في هذه الأثناء, كان الأسطول البريطاني قد تلقى امرأ من تشرشل بمراقبة (غويبن)» ولكنه فقد 
أثرها تحث جنح الظلام ليلة الرابع من آب (أغسطس). ثم انها شوهدت من جديد في الخامس 
من آب (اغسطس), فأصدر الامیرال البريطاني قائد السرب أمراً الى سربه باتخاذ وضع يمكذه 
من اعتراض (غویین) حالا تخرج من مضائق مسینا بعد التزود بلوقود. لقد وضع سربه غرب 
صقلية للاقاتها لدی عودتها لهاجمة شمال آفریقیا مرة آخری, وهذا ما كان مفترضاً أن تفعل. 
ورابطت قوة أصغر كثيراً في بحر الأدرياتيك, بعيدأ الى الشمال الشرقي؛ لقطع الطريق عليها إذا 
ما حاولت العودة الی میناء موطنها؛ وهو ميناء بولا (كانت بولا آنذاك في النمساء اما الآن فانها 
في يوفوسلافيا) . 

لقد كان في الجائب البريطاني عجز هائل في التصور السياسي في لندن, يماثله عجن في الكفاءة 
العمسكرية في البحر. ويبدى انه لم يخطر قط في بال وزارة الخارجية أووزارة الحربية أو الأميرالية 
انه ينبفي آن یکون للامبراطورية العثمانية شأن في الحسابات الاستراتيچية. والذي حدث هو 
ان لا آحد من القادة فٍ لندن Glare BY‏ القتال. فکر بامكانية توجه الأمبرال سوتشون الی 
القسطنطينية. لقد ظنوا انه انما توجه شرقاً للمراوغة وانه سوف يستدير عائداً الى الغرب. 

عند خروح (غویبن) وشقیقتها (بریسلای) من مضائق مسینا فٍ السادس من آب (اغسطس)؛ 
توقع الامیرال سوتشون آن تعترض طریقه قوة بريطانية متفوقة على سفنه, فٍذ| به پجد الطریق 
مفتوحة, وهكذا اتجه الى بحر إيجه. 

قالت ابنة رئیس الوزراء لتشررشل» فیما بعد: «انها غلطة آمراء البحر, فمن سوی آمیرال لا یضم 
طراداً على كلا طرفي مضائق مسيناء بدلا من وضسم طرادین عند آحد الطرفین وترك الآخر 
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حر؟»(. وقد شارت علیه بآن یعزل جمیع آمراء البحر ويرقي من هم دونهم رتبة ليحلوا مكانهم. 
لقد واجه سوتشون فعلاً قوة بحرية بريطانية في أثناء ابحاره شرقاً. ولكن هذه القوة آثرت 
الانسحاب على المجازفة بمعركة مع (غويبن) الرهيبة. وبعد جهو خارقة من جاتب الأ مان؛ 
واغلاط من جانب مطاردیهم الانکلین وصلت القوة البحرية التي يقودها سوتشون الى مدخل 
مضائق الدردنيل. 


(0 

عند الساعة الواحدة من صباح السادس من آب (أغسطس). بحث الصدر الأعظم مصير 
(غويبن) و(بريسلاو) مع السفير الألماني. وكانت القطعات البحرية البريطانية في البحر الأبيض 
التوسط تتابع عن کثب السفینتین الالانیتین. حتى إذا رفضت تركيا السماح لهما بعبور 
المضائق تقعان في الفخ بين القلاع التركية أمامهما والقطعات البحرية البريطانية وراءهما. وقد 
أعلن الصدر الأعظم» سعيد حليم» ان حكومته قررت السماح للسفينتين الالمانيتين بدخول 
المضائق لتتمكنا من الهرب. ولكنه قال ان هذا الاذن بالدخول مقرون بشروط. فلما أفصح عن 
هذه الشروط تبين انها شروط عسيرة. لقد أظهرت هذه الشروط ان حكومة تركيا الفتاة ‏ بعكس ما 
اعتقد المراقبون البريطانيون ‏ عاقدة العزم على التخلص من سيطرة الألمانء وسيطرة 
الأوروبيين الآخرين. فقد طلب الباب العالي أن تقبل المانيا ستة اقتراحات بعيدة المدى؛ أولها 
يأتي على رأس قائمة أولويات جمعية الاتحاد والترقي - الغاء الامتیازات الاجنبية للمنوحة حتى 
ذلك الحين للالمان وغيرهم من الأوروبيين. وكان بين الاقتراحات الأخرى ما يضمن لتركيا حصة 
في غنائم الحرب إذا ربحت المانيا الحرب» كانت هذه الاقتراحات من وجهة النظر الألمانية Lda‏ 
ولکن لم یکن آمام فون فانغنه‌ایم من خیار سوی الوافقة. إلا إذا شاء أن يترك (غويبن) 
و(بریسلای) تحت رحمة مدافع الاسطول البريطاني البعيدة المدى. لقد تحکم به الاتراك وکانه 

نخد فاو را شتسه فسوی ال راما ١‏ 
رأت الأميرالية في لندن ان قرار تركيا السماح للسفینتین الحربیتین الالانیتین دخول الضائق 
عبارة عن تواطق بين القسطنطينية وبرلين. ولم يرد في ذهن تشرشل وزملائه أن ما كان يحدث 
فعلاً انما هو عمل ابتزازي. وفي سورة غضب أبرق تشرشل الى قواته يأمرها بفرض حصار على 
الدردنيل!". ولم يكن تشرشل مخولاً سلطة أصدار مثل هذا الأمر على مسؤوليته الشخصية, 
ولو صادف آن خرج الأمر الى حيز التنفيذ لفسرته القسطنطينية بأنه عمل من أعمال الحرب. 





(۲) فایولت بونهام کارتر, ونستون تشرشل كما عرفته (لندن: ايمير وسبوتيسوود ولولينز, (VA‏ الصفحتان 
۸ ۳۲۲۰ 
(۲) مارتن جیلبرت, ونستون تشرشل: مجلد مرافق, الجلد ۳ الجزء الاول: تموز ۱٩۱۶‏ - نیسان ۱۹۱۵ 
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لقد تلقت الامبرالية ردأ على البرقية يطلب الايضاح فأجابت برقياً بأن هناك «غلطاً في صياغة 
الکلمات» وانه «ليس القصد من البرقية فرض حصا . كان على السفن البريطانية بدلا من 
ذلك أن تنتظر في المياه الدولية ريثما تخرج السفینتان الالانیتان. 

احتجت بريطانيا لدى حكومة السلطان قائلة ان تركيا ملزمةء وفقاً لأعراف القانون الدوليء 
وبصفتها دولة محايدة:؛ إما باخراج السفينتين الألمانيتين أى باحتجازهما. ولكن الحكومة 
العثمانية لم تفعل هذا أو ذاك؛ بل ان هذا الوضع القانوني حفز الباب العالي الى انتزاع مزيد 
من التنازلات الالمانية. 


وما آن استفاق فون فانغنهايم من صدمة المطالب الابتزازية؛ التي قدمت اليه في السادس من 
Gi‏ (اغسطس)» حتی کان الصدر الأعظم يباغته في یت من آپ (اغسطس) بأخبار جديدة. 

لقد أعلن سعيد حليم أن الامبراطورية العثمانية قد تنضم الى اليونان في حلف حياد معلن في 
النزاع الأوروبي. ولذلك لا بد من عمل ما بشأن استمرار وجود (غويبن) و(بريسلاو) في المياه 
التركية لئلا پسيء وجودهما الی حیاد ترکیا. وقد اقترح الباب العالي شراء السفینتین الحربیتین 
صورياً: اي ان تتسلمهما ترکیا وتتظاهر بانها دفعت شمنهما. وبذلك لا سبیل للاعتراض على 
بقائهما في المياه التركية؛ إن لا يكون في ذلك انتهاك لقوانین الحیاد. 

في العاشر من آب (أغسطس)» ابرق المستشار الالماني الى قون فانغنهايم من برلين ليبلغه رفض 
هذا الاقتراح التركي وليحث على دخول تركيا الحرب فوراً. بيد أن قادة حزب تركيا الفتاة كانوا 
كارهين أن يورطوا الامبراطورية في النزاع الأوروبي. وقد استدعي فون فانغنهايم في ذلك اليوم 

الى الباب العالي. حیث آثبه الصدر الاعظم بکلمات تتسم بالفضب, علی وصول (غویبن) 
و(برپسلاو) قبل الاوان. وقد تجاهل سعید حلیم تواطق حكومته في مسألة نك الحرپپتین 
الالانیتین» فکرر اقتراحه بنقل ملکیتهما ای ترکیا. ورفض فون فانغنهايم 

عندئذ أصدرت الحكومة العثمانية من جائب واحد بیان أعلنت فيه كذباً 7 a‏ الطرادین 
الألمانيين ودفعت ثمنهما ثمانين مليون مارك. وقد انتشى الرأي العام في سائر أنحاء الامبراطورية 
بهذا البيان» ون الرابم عشرمن آب (اغسطس) آشار فون فانغنهايم, وقد أصيب بالاحباط على 
حكومته في برلين بقبول «عملية البيع» إذ لا خيار آخر؛ لأن انكارها سيهيج عواطف سکان 
الامبراطورية ضصد المانيا وقضيتها. وقد أخذت حكومته بمشورتهء وهكذا تسلم جمال باشاء وزير 
البحرية؛ في حفل أقيم في السادس عشر من آب (اغسطس)» السفينتين ونقلهما رسميا الى 
الأسطول العثماني. 

وبما أنه لم يكن لدى الأتراك الضباط والبحارة الذين يحتاجونهم لتشغيل وصيانة مثل هاتين 
السفينتين بما تحتويانه من أجهزة بالغة الدقة, فقد كان القرار أن يقوم on‏ عوضاً ف 

ومؤقتاًء بتشغيل السفينتين. وهكذا صدىر قرار بتعيين الأميرال سوتشون قائداً للأسطول 





(4) الرجع نفسه. 
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العثماني في البحر الأسود؛ ووزعت على بحارة السفينتين طرابيش وأزياء عثمانية» وجرت مراسم 
تجنيدهم في بحرية السلطان”). أما في لندن فقد رأوا في مجمل هذه الواقعة مناورة المانية 
محسوبة تهدف الى ظهار آمانیا بمظهر الدولة السخية التي تعوض الامبراطورية العثمانية 
بتقديم سفينتين حربيتين حديثتين من طراز السفينتين اللتين ارتكب تشرشل اساءة الاستيلاء 
علیهما. ولا یزال الورخون» حتی بومنا هذا» برددون هذه الرواية. 

لم يكن قد مضى سوى أسبوع أو أكثر قليلاً على تدفق تلامیذ الدارس الفاضبین الی شوارع 
القسطنطينية للاحتجاج على استيلاء تشرشل على البارجتين اللتين ابتيعتا بالأموال التي تبرعوا 
بها". وكان قادة الحكومة البريطانية على يقين من وجود صلة بین الحدثین. وکان تعقیب رئيس 
الوزراء البریطانی على «شراء» ترکیا السفینتین الالانیتین» هو: «ان الاتراك غاضبون جداً 
- وهذا آمر طبيعي - بسبب استیلام ونستون على سفینتیهما الحربیتین في مياهناء!". 

بدوره, صب تشرشل جام غضبه علی الأتراك. ففي السابع عشرمن آب (اغسطس) لاحظ رئيس 
الوزراء آن «تشرشل, بمزاجه الأشد عدوانية, متحمس كل الحماسة لارسال أسطول صغير من 
سفن الطوربيد عبر الدردنيل ‏ لتهديد (غويبن) وشقيقتها وإغراقهما إذا اقتضت الضرورة»!". 
غير أن الرأي في مجلس الوزراء انساق وراء وجهة نظر وزير الحربية ووزير الدولة لشؤون 
الهند. اللذين كانت حجتهما أن مما يسيء الى بريطانيا أن تظهر بمظهر المعتدية على 
aba!‏ اة 

بيد أن الامبراطورية العثمانية كانت في ما يبدى تتجه نحو معسكر الأعداء؛ وكان التفسير الذي 
يبدو صادقاً والذي لقي قبولاً عاماً في لندن هى أن سبب حدوث ما حدث انما هو استيلاء تشرشل 
على السفينتين الحربيتين التركيتين. وكان أن عاد ويندهام ديدز من تركيا الى انكلترة في رحلة 
تتسم بالجراة عن طریق برلین, فذهب لمقابلة صديقه السفير العثماني في لندن؛ وقد اكتشف من 
خلال المقابلة ان هذا التفسيرلم يكن فيه شيء من الصواب, وان السفينتين الحربيتين لم تكونا 
لب المشكلة. فالباب العالي قد أزعجه بطبيعة الحال الاستيلاء عليهماء ولكنه ليس عازماً على تغيير 
سیاسته الوالية لالانیا حتی لو اعیدت السفینتان. 

كان الخوف من التوسعية الروسية في صلب سياسة الباب العالي. فقد, أبلغ السفير العثماني 
ديدز أن الحلفاء إذا ربحوا الحرب فسيقسمون الامبراطورية العثمانية أويسمحون بتقسیمها, 


(*) ستانفورد شو دایزل کورال شو, تاريخ الامبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة المجلد ؟: الاصلاح, 
الثورة والجمهوریة: نشوء ترکیا الحديثة ۱۸۰۸ - ۰۱۹۷۰ (کامبریدج» مطبعة جامعة کامبرید ج, ۱۹۷۷)» 
ص ۳۱۲. 

(۷) ه. ه. اسکویث, رسائل !یی فینیشیا ستانلي. حررها مایکل والیانور بروك (اوکسفورد ونیویورك: مطبعة 
جامعة اکسفورد, ۰)۱۹۸۲ ص ۱۱۸ 

Anse auction )4( 
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سلام ما بعده تیلام 


أما إذا زبحت المانيا الخرب فلن تسمح بشيء من هذا القبیل". ولهذ! السیب انحاز الباب العالي 
الى المانيا: وقد أنكن ديدان عزم .الحلفاء على السماح بتقسيم الامبراطورية العثمانية» ولکن السفیر . 
کان قد تتنمتع من: آنسور ان الحلفاء سبق أن أعطوا تأكيدات ممائلة قبل نسنوا ت فلخ gay‏ 
بتعهد اتهم...(لم.يذكر أنون أن المانيا: aa,‏ : أعطظت تغهنا filer’ Lins‏ الأراضي العتمانية. فهق ‏ 
وزملاژه ظلوا محافظین علی سریه 5 تحالفهم مع آلانیاء ولم يكشف عن وجوبه الى ما بعد سنوات 


عدیدة) 1 


جزع دیدن من حدیشه مم السفبر الترکي. وآنذر وزیر الحرپية البريطاني الجدید. اللورد ‏ . 
Mas‏ بأن ترکیا زاق ,لن جذیبکی الامدام نتيجة امخاوفه| منبنيات الحلفاء. ولا کانت بریطانیا. ...: 
حليفة لروسیا - روسیا التي ما بزحت تحاول تفتیت تفتيت , الامبراطورية العثمانيةه منذ قرن ونصف. : 
القرن poll Ge GS ala‏ طمانة. الاب العالي ب نحا ذلك فقن حث دیدن علی القیام بالحاولة... 


في هذه الأثناء» ازداد حقد تشرشل علی:الامبراطورية العثمانية ورأی انها اصبحت ارضاً عدوة. 
وقد بلفته معلونات خلال النصنف الثاني من آب (اغسطس) تشیر ال ان ضباطاً ورجالاً المان ١‏ 
ينتقلون بزاً؛ عبر بلغاریا الحايدة؛ لاخذ مواقعهم في القوات السلحة: العثمانية. ون ۲۱ آب 
(أغسطس). ابلغ الامیرال لیمبوس تشرشل آن: «القسطنطينية تکاد تکون بکاملها ف آيدي: " 
gly!‏ في هذه اللحظة»(". 


شل بلح على اتخال اجراء : وف الأول من آیلول (سد سبتمبر) , أنشاً محادتات علی مستوی.. 


55 بين.الأميرالية:ووزارة الحزبية لاعداد خطة هجوم $e‏ ترکیا ف حالة قیام حرب .وف الیوم . . 


التاي, فوضنه.مجلس الوزراء باغراق السفن التركية لٍذا"غادرت الدردنیل بصنحبة. (غویین) :. 


و(ب ریسنلای).. بعند ذلك» اعنطی هو تفویضاً لقائد. القوة البحرية البريطانية. عند: الدردنیل:,..: 


پاستخد ام فطنته بشأن |ٍعادة السفن التركية التي تحاول الخروج من الدردنیل وحدها. وکانت . 
هذه غلطة: لقد دفعت الاتراك الی الرد بفاعلية مذهلة. 


(سبتمبر)-وارقمته بل العدخ: 7 کان ی بجیل.عل متنه پمارة من اللان: عا يشكل؛ :.: 


انتهاكاً للخياد العشمانی. ورد عل ذلك» آذن انور باشا للضابط الالانی قائد الدفاعات التركية .... 
في الدردنیل آن یاس باغلاق الضنائق واکمال بث حقول. الالفام عبزها. وهکذا. انقطعت حرکة, ... 
النقل البحزي التجاري للحلفاء» وکانت هذه ضرية قاصمة : فالدردنیل کان المن البخري الوحید. : 
الخالي من الجلید آمام تجارة الصادرات الروسية؛ ولا سیما محاصیل القمح التي تنتجهاء: 


2 ۱۸۸۳ جون بریسلاند (الاستم الستعار لغلادیس سکلتون )۰ دیدن يك: دراسة عن سبر ویندهام دیدن‎ )٩( 
:٩ 2۱۳۸ (لندن: مکمیلان ۱۹۶۲۰۰ ). الصفحتان‎ ۳ 
.. ۵۰۸ جيلبرت؛ 3 تشرشل, مجلد مرافق. ص‎ )٠١( 
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عند مفترق الطرق ف التاريخ 


وبثمنها كانت روسیا تبتاع أسلحة وذخائر للحرب(. ولو کان الحلفاء آدرکوا آن الحرب العالية 
الأولى سوف تتطور الی حرب استنزاف طويلة. لعرفوا آن من شأن بث الالغام التركية في المضائق 
آن يودي بروسیا القيصرية وان يودي معها بقضية الحلفاء. 

كانت حرية المرور 3 الدردنیل مضمونة بمعاهدة. ومرة آخری انتهکت السلطات العثمانية 
التزاماتها بموجب القانون الدولی» ومرة آخری بدت تركيا وكأن أعمال ونستون تشرشل قد 
استفزتها لسلوك هذا المسلك. 

مع ذلك لم تقدم الامبراطورية العثمانية على أية خطوة لاعلان الحرب. ان موقف العداء السلبى 
الذي اتخذته قد أصاب تشرشل بالحيرة والاحباط"". 


)۳( 
كان الموقف محيراً ومسبباً للاحباط من وجهة نظر الحكومة الألمانية أيضاً؛ ولكن تشرشل لم يكن 
على علم بذلك. ذلك أن العسكريين الألمان الذين حاولوا جر تركيا الى الحرب وجدوا أنفسهم 
مدفوعين الى الخضب واليأس. 


لقد خاب أمل برلين إذ ان استمرار وجود (غويبن) و(بريسلاو) لم يستفز بريطانيا الى إعلان 
الحرب. وکان سفبرا آلانیا والنمسا لا يفتآن يتسلمان طلبات متكررة من حكومتيهما لدفع الأتراك 
الى القيام بعمل ما. بيد أن كلا السفيرين كان يعلم أنه بغض النظر عما يضمره الأتراك الفتيان 
من نیات, هنالك آسپاب وجيهة لدی الصدر الاعظم وزملائه تمنعه من الاندفاع الى التدخل فوراً 
في النزاع الأوروبي. فلم تكن تعبئة القوات المسلحة قد اكتملت بعد؛ ولم يكن واضحاً كيف 
ستتمكن الخزينة العثمانية من مواصلة الإنفاق على القوات المسلحة عند اتمام التعبئة. علاوة 
على ذلك لم تكن قد أثمرت بعد المفاوضات التركية مع بلدان البلقان المجاورة» ولا سيما مع 
بلغاريا. 


لقد أوضح الباب العالي منذ البداية ان تركيا لا تستطيع التدخل في الحرب إلا بمشاركة مع 
بلغاريا. وبالفعل» فان خطة الحملة التي اتفق عليها في الأول من آب (أغسطس) أنور وفون 
فانفنهایم ولیمان فون ساندرن كانت تفترض أن بلغاريا والامبراطورية العثمانية ستوحدان 
قواتهما المسلحة. لقد كان موقع بلغاريا على طريق تركيا البرية الرئيسية الى بقية أوروباء ثم ان 
بلغاريا - وهذا ga‏ الأهم آنئن ‏ بلد جار طامع في مزيد من الأرض. فإذا ما غزت بلغاريا الأراضي 
التركية بينما الجيوش العثمانية بعيدة عن بلادها ومنهمكة في مقاتلة الروس, ستجد 


)ص ۳۰ 


Vo 


الامبراطورية نفسها مغلولة اليدين. ولذلك قال الصدر الأعظم للسفير الألماني: «يقيناً إن LOU‏ 
لا ترید من ترکیا آن تنتحر»(. 
ومع أن طلعت أفلح في التفاوض مع بلغاريا على معاهدة دفاعية تم التوقیم علیها في ۱٩‏ آب 
(أغسطس)» ونصت على مساعد ات متبادلة في ظروف معينة إذا ما تعرض أي من البلدين لهجوم 
من طرف ثالثء فان المعاهدة لا تنطبق على الحالة التي تنش عن انضمام تركيا الى المانيا في حرب 
ضد روسيا. ولم تكن بلغاريا على استعداد لحشر نفسها في النزاع الروبي ‏ الالماني, وهذا يعني 
أن الامبراطورية العثمانية أيضاً ستواصل المحافظة على حيادهاء وهذا الأمركان مفهوماً للألمان 
في القسطنطينية. 
كانت برلين ولندن تنظران الى القسطنطينية باعتبارها حالة تدعى الى القنوط. ولا بد من التذكير 
هنا بأن تشرشل لم يعد يؤمن بالحياد التركي وانه اقترح على مجلس الوزراء ارسال أسطول 
صغير الى الدردنيل لاغراق السفينتين (غويبن) و(بريسلاو). ومن الناحية الأخرى» شعر 
الجنرال ليمان فون ساندرز, بعد ذلك بيومين فقطء باليأس من جر تركيا الى الحرب فأرسل رجاء 
ای القیصر الالاني للسماح له ولاعضاء بعثته العسكرية بالعودة الى الوطن. وهى. شأنه شأن 
تشرشل» کان حاقداً علی الاتراك الفتیان» وقد تحدث عن عزمه على تحدي أنور وجمال في مبارزة 
بالسلاح''''. لقد قال ليمان في رجائه الى القیصی ان جمعية الاتحاد والترقی عازمة علی ابقاء 
ترکیا متفرجة حتی انتهاء الحرب آو علی آقل تقدیر حتى يتضح لها بما لا يقبل الشك أن المانيا 
ستربح الحرب. وأشار أيضاً الى احتمال أن تنهار الجیوش العثمانية قبل دخولها الحرب, نتيجة 
الافتقار الی الال والغذاء» إذا أبقاها الباب العالي في حالة التعبئة*". 
Leste‏ كان الأميرال ليمبوس يبلغ تشرشل أن القسطنطينية تكاد تكون بكاملها في أيدي الألمان, 
كان الجنرال ليمان فون ساندرز في الوقت نفسه تقريباً يبلغ القيصر الألماني أن المناخ في 
القسطنطينية يكاد يجعل استمرار الضباط الألمان في تقديم خدماتهم فيها أمراً لا يطاق""'. 
بيد أن القيصر رفض رجاء ليمان السماح له بالعودة الى المانيا. ذلك أن خطة المانيا لربح الحرب 
بنصر سريع في الجبهة الغربية قد انهارت في معركة المارن الأولى في أوائل شهر أيلول (سبتمبر), 
ومن ثم فقد شدّدت ألمانيا ضغطها على تركيا لدخول الحرب. ولم يفلح السفير الألماني فون 
فانغنهايم في أن يشرح لحكومته الى أي مدى يبدو هذ! المشروع في نظر القسطنطينية, علی الأقل 
في ذلك الحين» مشروعاً غير واقعي . حتى أنور, الذي وصفه السفير ذات مرة انه «صامد كالصخر 
ال جانب LEU‏ كان يعتقد أن أوان العمل لم يحن بعد: فلم تكن تركيا بعد مستعدة 
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عند مفترق الطرق في التاريخ 


عسکریاًء وکان زملاء آنون في أي حال؛ معارضين للتدخل في الحرب. 

ظهر بكل جلاء في الثامن من آیلول (سبتمبر) ۰۱۹۱6 التباین بين الهدفين النهائيين للحكومتين 
العثمانية والالانية, عندما آعلن الباب العالي من جانب واحد الغاء الامتيازات لجميع الدول 
الاجنبية - ومن ضمنها آلانیا. وقد احتدم صدر السفیر الالاني غیظاً عند تلقیه النبأ وهدد بأن 
يحزم هو واعضاء البعثة العسكرية حقائبهم ویعودوا الى بلادهم في الحال. ولكنه لم یفادر لا هو 
ولا آعضاء البعثة. وبقاژهم دل على تحسن قدرة ترکیا علی الساومة منذ آواخر تموز (پولیر). 


حدثت مناورة خارقة للعادة لٍذ انضم سفيرا ألمانيا والنمسا الى أعدائهما في الحرب» سفراء 
بريطانيا وفرنسا ورويسيا في تقديم احتجاج أوروبي مشترك الى الباب العالي؛ وهكذا تجلت مهارة 
القادة الأتراك في المغازلة دون التزام. إذ إن السفيرين الألماني والنمساوي أبلغا الباب العالي 
سرا انهما لن يتابعا الموضوع مؤقتاً. أما سفراء الدول الحليفة فقد أسرّوا بدورهم للباب العالي 
بأنهم يقبلون القرار التركي إذا بقيت تركيا على الحياد. 

مضى الباب العالي في تنفيذ قرارهء فأغلقت في مطلع تشرين الأول (اكتوبر) جميع مكاتب البريد 
الأجنبية في الامبراطوريةء وأخضع الاجانب للقوانین التركية والقضاء التركي. وبد أت جباية 
الرسوم الجمركية على الستورد ات الاجنبية» بل زیدت نسبتها. ۱ 


(1٩) 

نظراً للفوائد الملموسة التي بدأت تنساب من انتهاج سياسة عدم التدخل؛ يبدو أمراً مذهلاً 
شروع أنور باشا في ذلك الحين أو نحوه بالتآمر على تلك السياسة وعلى داعيتها الأول الصدر 
الأعظم. ولعل الوجود العسكري الألماني الكبير في القسطنطينية؛ مدعوماً بالسفينتين (غويبن) 
و(بريسلاو)؛ قد كان له دور في حساباته. ولكن الأرجح أن ما كان يفكربه أنورباشا هو مجرى 
الحرب الروسية ‏ الألمانية. كان الخوف من استيلاء روسيا على أراض تركية هو محرك سياسته 
في تموز (يوليو) وآب (أغسطس).ء ولكنه أخذ في ما يبدو يفكر, في شهر أيلول (سبتمبر) وفي أعقاب 
الانهيار الروبي؛ في الاستيلاء على أرض روسية؛ أي انه انتقل من السياسة الدفاعية الى 
السياسة العدوانية. وكان انتقاله نقطة تحول في الشؤون العثمانية والشؤون الشرق اوسطية. 
قد يمكن الحدس في أن الظفر العسكري الذي أحرزه الألمان على الروس في معركة تانينبرغ في 
نهاية آب (أغسطس) والمعركة المتواصلة عند بحيرات مازوريان التي بد أت في أيلول (سبتمبر)ء 
قد أقنعا أنور بأن على تركياء إذا شاءت أن تنال نصيباً من الأرض الروسيةء أن تسارع الى 

التدخل قبل أن تحقق المانيا نصراً من دون مساعدة منها. 


كان الألمان قد قتلوا أى أسروا مئات الآلاف من الجنود الروس؛ وباستطاعة أي مراقب أقل 
اندفاعاً من أنور أن يستنتج أن روسيا على وشك أن تخسر الحرب. كان قطار النصر الألماني 
يغادر المحطة؛ ويبدى أن أنور الانتهازي اعتقد انها فرصته الأخيرة للحاق بالقطار. 


۷۷ 


سلام ما بعده سلام 


وف ۲۳ آیلول (سبتمبر)» أصدر شخصياً الأمر باغلاق الدردنيل في وجه جميع السفن الأجنبية 
(واقعياًء في وجه السفن الحليفة) دون أن يستشير زملاءه. وبعد ذلك بأسبوع أخبر فون 
فانغنهايم أن الصدن الاعظم لم يعد پمسك بزمام الآمور. 

كان ثمة سباق على السلطة يجري في القسطنطينية خلف الأبواب المغلقة. ووزارة الخارجية 
البريطانية, التی كانت شبه خالية الذهن مما يدور في نطاق السياسة الداخلية لجمعية الاتحاد 
والترقی» كان لها رأى مبسطفي المسألة. ولقد تذكر سير ادوارد غراي؛ وزير الخارجية: في ما بعد 
انه قال: دلا شيء سوى اغتيال انور يمكنه أن يحول دون انضمام تركيا ی آلانیا» وانه اضاف 
الى ذلك انه: «في زمن الأزمة والعنف في تركياء لا مفر من وجوب فئتين من الأشخاص. قاتل 
ومقتول, والارجح آن یکون الصدر الاعظم وليس خصمه. من ON TSE Ball‏ 


ترى هل كان بامكان سفير بريطاني حسن الاطلاع أن يمارس شيئاً من التأثير على تطور 
الأحداث في القسطنطينية؟ هذا السؤال لا يزال المؤرخون يتداولونه» وبطبيعة الحال ما من 
سبيل الآن لوضع المسألة موضع الاختبارا'". 

ومع أن التفاصيل تظل محاطة بالغموضء فإن ما جرى في خريف عام 1914 هى عملية كانت 
الفئات والشخصيات المتناحرة تناور ضمنها من أجل الحصول على المساندة داخل اللجنة 
المركزية لجمعية الاتحاد والترقي. وكان تنامي نفوذ أنور ناشئاً عن استمالة طلعت بك الى جانبه, 
cual ofS of‏ علی راس الفثة الرئيسة قٍ الحزب. 


ومع أن زعماء جمعية الاتحاد والترقي الآخرین, كانوا من رأي أنور في أن المانيا قد تربح الحرب, 
فلم یروا حتی ذلك الحین سبباً لتعريض مستقبل امبراطوريتهم للخطر استناداً الى دقة أى عدم 
دقة التنبق بالأحداث. كان هؤلاء سياسيين:؛ أما أنور فكان رجل حرب وأصغر سذاً وأكثر اندفاعاً 
من تشرشل ولكنه مفعم بالقدر نفسه من الرغبة الملتهبة في المجد. وهى بصفته وزير الحربية 
وأقرب أصدقاء أمانيا اليهاء كان مهيا للافادة شخصياً من الفرص العديدة التى يتيحها دخول 
الحرب الى جانب المانيا لكي يذيع صيته وتتعزز مكانته. هذا الشخص المتهور الذي واتاه الحظ 
بغبر حدود دون آن پظهر سوی کفاءة محدودة» لم يفطن الى أن المرء قد يربح الرهان وقد يخسره. 
وإذ راهن على المانيا ظن أنه يقوم بعمل استثماري - مع انه كان في الواقع يقامر مقامرة خاسرة. 

في التاسم من تشرين الأول (أكتوبر) أعلم أنور السفير فون فانغنهايم انه كسب تأييد طلعت 
وخليل بك» رئيس مجلس النواب . وقال له ان الخطوة التالية هي محاولة كسب تأييد جمال باشا 
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وزير البحرية. وتابع قائلاً: إذا أخفقت سافجر أزمة وزارية؛ وعلى أساس ما له من أتباع في 
اللجنة المركزية ‏ هم في الواقع أتباع طلعت ‏ يستطيع عندها أن يأتي بحكومة مؤيدة للتدخل 
في الحرب. لقد بالغ أنور في تقويم قوته السياسية عندما أكد للألمان انه قادر على اشراك تركيا في 
الحرب في موعد لا يتجاوز منتصف تشرين الأول (أكتوبر)؛ وان كل ما يحتاجه هى امداده بمبالغ 
من الذهب لدعم الچیش(". وکان الالان» بطبيعة الحالء يعرفون أن القوات العثمانية بحاجة 
الى المال. ورفع ليمان تقريراً الى القيصر الألماني قائلاً فيه ان القوات العثمانية مهددة بالانهيار 
الوشيك إذا لم يتوفر لها المال. 

انضم جمال الى المؤامرة في العاشى من تشرين الأول (أكتوبر) . وفي الحادي عشر منه, اجتمم 
أنور وطلعت وخليل وجمال فأبلفوا الجانب الألماني أن الفئة التي تأتمر بأمرهم ملتزمة الآن 
بدخول الحرب وان الأميرال سوتشون سيحصل على الاذن بمهاجمة روسيا بمجرد أن تودع 
المانيا في القسطنطينية مليوني ليرة تركية ذهباً لدعم القوات المسلحة. وقد استجاب الألمان 
فأرسلوا مليون ليرة في ١١‏ تشرين الأول (أكتوير) ومليون آخر في ۱۷ the‏ وتم شحن الذهب 
بالقطار عبر رومانيا المحايدة. وقد وصلت الشحنة الثانية الى القسطنطينية في ١؟‏ من الشهر 
عند ذلك بدل طلعت وخليل رأيهما: لقد أرادا الاحتفاظ بالذهب مع البقاء على الحياد في الحرب. 
وقد أطلع أنور الجانب الألماني على ذلك في ۲۳ تشرین الاول (اکتوبر), ولکنه ادعی ان هذا 
التبدل ليس بالأمر الذي یشغل البال, ما دام يعتمد على تأييد الوزير الآخر الذي تأتمر بأمره 
قوة عسكرية؛ أي جمال باشا. لقد أعلن أنور في ما بعد أن طلعت تراجع فعاد الى تأييد التدخل 
في الحرب» ومع ذلك كف أنور عن محاولة اقناع حزبه وحكومته بدخول الحرب. ويما أنه لم 
يستطع حمل تركيا على إعلان الحرب على الحلفاء فقد علق آماله على خطة لاستفزاز الحكومات 
الحليفة كي تعلن هي الحرب على ASS‏ 

أصدر أنور وجمال أوامر سرية تأذن للأميرال سوتشون بأن يقود السفينتين (غويبن) 
و(بريسلاو) الى البحر الأسود لمهاجمة السفن الروسية. وكانت خطة أنور أن يدعي أن 
السفينتين الحربيتين تعرضتا لهجوم روسي فاضطرتا للدفاع عن النفس. بيد أن الأميرال 
سوتشون خالف أوامر أنور ويدأ قتالاً علنياً بقصف الساحل الروسي. ومرة أخرى قام هذا 
الأميرال الألماني بحركة تاريخية. وقد قال في ما بعد ان غايته كانت «أن يرغم الأتراك؛ خلافاً 
لارادتهم؛ بتوسيع نطاق الحرب»!'". ونتيجة لتصرفه؛ صار واضحاً كل الوضوح ان (غويبن) 
و(بریسلای) قامتا بضربة مدبرة. وبذلك انعدمت الکذبة التي آرادها آنور آن تواري ما سمح هو 
بحدونه. 
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أدت هذه الحادثة الى مماحكة مكشوفة في القسطنطينية. فقد آرغم الصدر الاعظم ومجلس 
الوزراء انور على الابراق ال الامبرال سوتشون بأمر وقف اطلاق النار. واعقبت ذلك آزمة 
سياسية استمرت زهاء پومین» وحجبت تفاصیلها حتی عن الألان والنمساویین العروفین عادة 
بحسن اطلاعهم. وکانت ثمة اجتماعات لجلس الوزراء.العثماني وللجنة الركزية لجمعية 
الاتحاد والترقي . وقد جرت مناقشات» وصدرت تهديدات: وقامت تحبات, وقدمت استقالات, 
وسحبت استقالات. ویظهر آن اجماع الراي کان قریباً من تفكير اسكويث في بريطانيا قبیل 
اندلاع نار الحرپ : آن الأولوية التي لا تعلى عليها أولوية آخری هي الحافظة علی وحدة الحزب. 
وبالرغم من أن اغلبيةٌ في اللجنة الركزية لیدت الثلائي الجدید اللف من آنور وطلعت وچمال 
3 وجهة نظره القائلة انه ینبغی للامبراطورية العثمانية آن تدخل الحرپ. فقد رضخت هذه 
الاغلبية لوجهة نظر الاقلية بقيادة الصدر الاعظم ووزیر الالية. خشية انشقاق الحزپ. 
في ۳۱ تشرین الاول (اکتوبر) , آبلغ آنور الالان ان زملاءه ي مجلس الوزراء مصرون علی ارسال 
مذكرة اعتذار الى الروس. وقد رأى الألمان في ذلك اقتراحاً خطراً. ولكن انور قال لهم انه بعد ان 
«غرّن بزملائه في مسألة الهجوم على روسياء آلفی نفسه معزولاً ٍ مجلس الوزراء» وأن يديه 
مقيدتان97", 
لم يكن هناك ما يستدعي الفزع؛ بالرغم من أن أنور والمتآمرين معه من الألمان قد جهلوا أن: 
مجلس الوزراء البريطاني في لندن قد ابتلع الطعم. لم يكن البريطانيون على دراية بالانشقاق 
العميق في صفوف حزب تركيا الفتاة. فاعتقدوا أن الباب العالي كان طوال الوقت متواطتاً مع 
آلانیا, وجاء رد بریطانیا علی الهچوم الذي قام به سوتشون قبل آن پتمکن الباب العالي من اعد اد 
0 مذكرة الاعتذارء فقد سمح مجلس الوزراء البريطاني بارسال إنذار نهائي يطلب إلى 
تراك طرد البعثة العسكرية الألمانية فوراً وابعاد الضباط والبحارة الألمان عن (غویبن) 
eae‏ فلما امتنع الأتراك عن التجاوپ, لم يهتم تشرشل بعرض المسألة على مجلس 
الوزراء, بل ارسل بمبادرة منه الأوامر الى قواته في البحر الأبيض المتوسط بعد ظهر ١‏ تشرين 
الأول (أكتوير) «بمباشرة الأعمال الحربية ضد ترکیا في الحال»(". 


غير أن الأميرال البريطاني الذي تلقى الأمر من تا تشرشل لم ينفذه على الفور, ونتيجة لذلك لم تعلم 
تركيا أن بريطانيا أعلنت الحرب علیها. أما في القسطنطينية فقد كان أنور لا يزال متخوفاً من 
احتمال قبول روسیا الاعتذار الترکي. ولكي يحول دون تیوه زيف مرة أخرى نيات زملائه في 
مجلس الوزراء بأن أضاف الى المذكرة التركية زعماً فاحشاً بأن روسيا هي التي استفزت ترکیا 
للهجوه!'". وبطبيعة الحال رفضت حكومة القيصر الروسي هذا الزعم؛ ووجهت انذاراً نهائياً الى 
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الباب العاليء وفي الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)» أعلنت الحرب. 

شرعت القوات البحرية البريطانية بالعمليات الحربية ضد الامبراطورية العثمانية في الأول من 
تشرين الثاني (نوفمبر). وفي اجتماع مثير عقدته الحكومة العثمانية ليلة ١‏ ؟ تشرين الثاني 
(نوفمبر)؛ لم يسع الوزراءء حتى الفئة المناصرة للصدر الأعظم, إلا الاقرار بأن الامبراطورية 
أمست في حالة حرب» شاءت أم أبت. ومع ذلك لم يصدر عن لندن إعلان للحرب. 

قصفت السفن الحربية البريطانية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)؛ بأمر من تشرشل, قلاع 
الدردنيل الخارجية. وقد رأى النقاد في ما بعد أن ذلك كان نوعاً من نزق الأولاد من جانب 
تشرشل؛ لأن هذا القصف نبه تركيا الى مكمن الضعف في القلاع. بيد أنه ليس من دليل على أن 
تركيا ردث على الانذار. لقد كان المغزى الرئيس للقصف في حينه انه دلالة على أن الأعمال 
et Bid)‏ 

في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)؛ قال اسكويث في تكتم: «نحن الآن صراحة في حالة حرب 
مع تركياء”". غير أن الشكليات اهملت. وظلت الحال هكذا حتى صباح الخامس من تشرين 
الثاني (نوفمبر)» إن جرى في اجتماع لمجلس الملك الخاص تعديل إعلان الحرب على 
امبراطوريتي آل هوهنزوليرن وآل هابسبورغ ليشمل أيضاً الامبراطورية العثمانية. 

إن انزلاق بريطانيا بطريقة عرضية نسبياً الى الحرب العثمانية. قد عكس مواقف الوزراء 
البريطانيين في ذلك الحين: فلم تکن حرباً علقوا عليها كبير أهمية؛ ولم يبذلوا كبير جهد لتفاديها؛ 
ذلك أنهم لم يروا في تركيا عدوا يمثل خطرا ذا بال. 


(°) 

لم يكن بعد معروفاً في لندن ‏ والحقيقة أنه ظل مجهولاً الى ما بعد سنوات ‏ ان أنور هو صاحب 
المبادرة في اقتراح معاهدة تحالف سرية مع المانياء وهى الذي فاوض بشأنها وتولى تنفيذها حتى 
قبل أن تستولي الاميرالية البريطانية على السفينتين الحربيتين التركيتين. وكانت بريطانيا تجهل 
أيضاً أن الباب العالي استولى على (غويبن) و(بريسلاو) بالرغم من احتجاج المانيا. كانت الرواية 
الرسمية هي الرواية التي آخذ بها مجلس الوزراء البريطاني؛ والتي تقول ان القيصر الألماني 
هو المبادر الى تسليم تركيا السفينتين الألمانيتين تعويضاً عن (السلطان عثمان) و(رشادية) من 

أجل كسب تركيا الى جانب المانيا بعد أن نقرها تشرشل. 
ولذلك, کانت وجهة النظر العامة آن تشرشل هو التسبب بالحرب مع ترکیا. والحقيقة ظل لويد 
جورج پنحي عليه باللائمة حتی ple‏ ۱۹۲۱(. کان سوتشون وآنور هما في الواقع البادئين 
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آما عامة البریطانیین فقد تصوروا آن تشرشل هو البادیء بالحرب. 
خذ تشرشل من جانبه ينبّه في آب (أغسطس) ۱۹۱۶ - واستمر يفعل ذلك في ما بعد الى أن 
الامپراطورية العثمانية بلداً عدواً له فوائده. کان رآیه آن بریطانیا وقد امتلکت حرية 
تقطیع الامبراطورية العثمانية وعرض آجزاء من آراضیها علی بلدان آخری عند تسوية الصلح 
نٍ نهاية الطاف تستطیم الّن آن فستخدم الاغراء بالکاسب الاقليمية لكي تجتذب ايطاليا 
وبلدان البلقان الى جانبها في الحرب. 
كانت إيطاليا متأخرة عن غيرها في السعى لاقامة امبراطورية استعماريةء وقد رأت في الممتلكات 
العثمانية التي تشكل مكامن ضعف هي المناطق الرئيسة التي يمكن الاستيلاء عليها. ون نهاية 
الامر آغراها الاستيلاء على الأرض بدخول الحرب في صف الحلفاء. 
وکانت بلدان البلقان ایضاً تواقة ای مکاسب اقليمية اضافية کان على بريطانيا أن توفق بين 
بعض الطموحات التضارية لبلد ان البلقان لكي تستطیع آن تقیم تحالفاً معها جمیعاً عن طریق 
الوعد بمنحها أجزاء من الأراضي العثمانية. فإذا ما نجحت في تحقيق ذلك os‏ قد أوجدت 
تجمعاً لقوى كبيرة تؤثر على الامبراطورية العثمانية وامبراطورية لفاو زد تتيح امكانية 
بلوغ الحرب ضد آلانیا نهایة سريعة ومظفرة. 
وکان اسکویث قد اخذ علماً نٍ ۱۶ آب (اغسطس): «أن لدی فینیزپلوس, رئیس وزراء الیونان, 
خطة كبرى جاهزة لاقامة اتحاد بين دول البلقان ضد المانيا والنمسا...»"". وفي ۲۱ آب 
(اغسطس)؛ صدّف اسكويث عددأ من وزرائه بانهم يتطلعون الى إيطاليا أو رومانيا أو بلغاريا 
كبلدان يمكن أن تكون دولا حليفة لها آهمیتهاء وأن لويد جورج «حريص على قيام اتحاد بلقاني» 
وان «ونستون عنيف في عدائه لتركيا». أما هى نفسه «فرافض أشد الرفض أي عمل عدوانی 
موجة .الى رکا من شان أن يكبزكاكزة مسلمينا قي لهذت وق من : 
لم يكن تشرشل مندفعاً الى الحد الذي بدا من اندفاعه. فهى في الحقيقةء استوف الوقت والجهد 
للاتصال شخصياً بأنور وغيره من القادة العثمانيين الذين كانوا يرجون بقاء بلادهم محايدة. 
لقد نفض يديه منهم قبل الأوان بشهرينء ولكنه لم يتحول الى التنبّه لفوائد دخول تركيا الحرب 
إلا بعد أن أيقن أن لا أمل في ابقاء تركيا خارج الحرب. 
مع حلول نهاية آب (أغسطس)؛ كان تشرشل ولويد جورج من غلاة الداعين الى مشروع البلقان. 
وف "١‏ آب (أغسطس) وجّه تشرشل رسالة غير رسمية إلى زعماء بلدان البلقان يحثهم فيها على 
إقامة اتحاد كونفدرالي يضم بلغاريا. والصرب, ورومانیا, والجبل الاسود. والیونان لینضم ای 
الحلفاء. وف الثاني من آیلول (سبتمبر), شرع في محادثات غير رسمية مع الحكومة اليونانية 
لبحث شكل التعاون العسكري بين البلدين في حالة القيام بعملية هجومية على الامبراطورية 
العثمائية. 
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وفي نهاية ایلول (سبتمبر)» كتب تشرشل الى سير ادوارد غراي قائلاً: «اننا في محاولتنا استرضاء 
تركيا انما نحكم على سياستنا في البلقان بالشلل. وأرى أن نقوم بعمل هجومي Je‏ ترکیا أو نعلن 
من جانبنا الحرب علیهاء ولکن بنبفي لنا منذ الآن آن نتفق مع دول البلفان: وخصوصاً بلفاریا 
علی ترتیبات دون أن نولي مصالح ترکیا آو وحدة آراضیها اي اعتبار». وختم کلامه بهذه 
الاضافة: «کل ما اطلبه هو الا یکون لصالح ترکیا آووحدة اراضیها اي اعتبار نٍ آية جهود تبذل 
في سبيل تأمين عمل مشترك بين دول البلقان المسيحية»"". 

کان غراي واسكويث أكثر حذراً وحيطة في مقاربة الأمرء وأقل حماسة من تشرشل ولويد جورج 
للأتحاد الكوتفدرالي القترح لدول البلقان, ولکن تفکیریهماء من ناحية واحدة علی آقل تقدین 
كانا يسيران على خطين متوازيين. فقد صدرت تعليمات الى ممذلي الحكومة البريطانية بإعطاء 
تأکیدات باحترام وحدة آراضي الامبراطورية العثمانية إذا بقيت تركيا محايدة. وتبعت هذا 
الکلام مقولة نٍ الاتجاه العاکس, آنصح عنها غراي ف ۱۵ آب (اغسطس)» ذ قال: «لما ٍذا 
انحازت ترکیا الی آلانیا والنمسا ومُزمت هاتان الدولتان, فاننا بطبیعة الحال لانستطیم آن نکون 
مسؤولين عما سيؤخذ سس تركيا في آسيا الصغری,(". 

وهندما دخلت الامبراطورية العثمانية الحرپ - مدفوعة الیها من قبل تشرشل کما بدا آنذ اك» 
ومدفوعة الیها من قبل آنور وسوتشون کما یپدو الآن - لم یعد ثمة مفر من الاستنتاج الذي 
gale wala‏ اا لتر انون وف نتيا رکش ارام البرلاكن ي غات اا 
لذن :ق ٩‏ تشرین الثانی (نوفمبر) ۰۱۹۱۶بان الحرب «قرعت ناقوس الوت للممتلکات العشانية, 
ليس في آوروبا فحسب, ہل في آسیا ایضاًء"". 

في وقت سابق من عام 141» كان سير مارك سايكس» عضو مجلس العموم البريطاني من حزب 
المحافظين» قد قال محذراً المجلس: «ان اختفاء الامبراطورية العثمانية هو الخطوة الأولى حتمأ 
نحو اختفاء امبراطوريتنا»!''. لقد كان شعور كل من ولينغتون؛ وكانينغ؛ وبالمرستون؛ ودزرائيلي 
أن المحافظة على وحدة أراضي الامبراطورية العثمانية أمر يهم بريطانيا وأورويا. مع ذلك فان 
الحکومة البريطانية سارت ف آقل من مثة یوم فٍ خط معاکس تماماً لسياسة عمرها اکثر من مثة 
عام» daly‏ الان تسعی لتدمیر الامبراطورية - الحاجز التي جازفت الحكومات البريطانية في 
أزمنة سابقة بشن حروب من آجل الحافظة علیها. 

لقد استندت سياسة مجلس الوزراء البریطانی الجديدة الی النظرية القائلة آن ترکپا هدرت آي 
حق لها بنيل حماية بريطانيا. وفي لجة الحرب غابت عن بصر حكومة اسکویث احدی آهم حقائق 


(19) جيلبرت: تحدي الحرب» ص ۰۲۱۰ 

(۳۰) غراي. خمس وعشرون سنة. ص VY‏ 

(۳۱) اسکویث رپساثل ص ۶۰۲. 

۲) کریستوفر سایکس ,دراستان ی الفضيلة (لندن: کولنن» ۱۹۵۲). ص .۲۰٩‏ 


۸۳ 


سلام ما بعده سلام 


السياسة الخارجية التقليدية لبریطانیا: انه لا بد من حماية وحدة آراضي الامبراطورية العثمانية 
لیس خدماة للمصنالم العلیا لترکیا بل خدمة لصالم بریطانیا العلیا. 

وبالتالی. فٍن قرار تفتیت الامبراطورية العثمانية الذي اتخذته بریطانیا, قد آعاد الی السرح 
فرضية تتعلق بالشرق الأوسط أذ بها الأوروبيون على مدی قرون: آن مسر الشرق الاوسط 
وهكذا فإن الأمر الوحيد الذي oly‏ القادة البريطانيون 3 عام غ151 بوضوح تام هو آن دخول 
العشمانیین الحرب يمثل الخطوة الأولى على طريق إعادة تشكيل الشرق الأوسط: أيء في الحقيقة, 
الى خلق الشرق الأوسط الحديث. 


At 








eh es 


)1( 
Titi Zhai ails Lads NAVE ole iy ches GE‏ 
تنجرف الى الحرب» كان ثمة تعيين جديد وهام لمنصب حكومي في لندن 
قد بدأ يؤثر على السياسة البريطانية في الشرق الأوسط. وكانت بد اية الأمرء كبداية أشياء كثيرة 
اخرى: مع وتستون ددرشل: 
في ۲۸ تموز (یولیو) ۰۱۹۱۶ اي في الیوم نقسه الذي اتخذ فيه تشرشل مبادرة الاستيلاء على 
السفینتین الترکیتین» عقد غداء عمل مع الفیلد مارشال هورامیو هیرپرت کیتشنر لبحث الازمة 
الدولية التعمقة. لقد کان کیتشنر القائد الجرپ لجیوش الامبراطورية البريطانية, بصفته 
حاكماً في مص مسوولاً عن أمن قناة السويس وعن القوات القادمة من الهند gil‏ ستنقل عبر 
القناة في حالة قيام حرب. وكان تشرشل/ بصفته اللورد الاول للاميرالية. مسؤولاً عن الجماية 
البحرية لسفن نقل الجنود في رحلتها البحرية الطويلة الى أوروبا. وقد تبادل السياسي الشاب 
والجندي السن وجهات النظر خلال الغداء. 
قال تشرشل مخاطباً كيتشنر: «إذا قامت حرب فلن تعود الى مصر»”". لم يكن هذا ما يرغب الفيلد 
مارشال في سماعه فقد جاء كيتشنر الى بريطانيا وي نيته أن يمكث ما يكفي من الوقت لحضور 
احتفالات ۱۷ تسوز (یولیو) بمناسبة ترقیته الی رتبة ولقب «ایرل کیتشنر الخرطوم»: وکان 
Chin ae 5S J} Ball Jo Lng‏ لت البريطاني والحاكم العام في مص بأسرع ما 
یمکن. کان بصره دائماً موجهاً ی الشرق, وقد آبدی للملك جورج رخبته ق تعپینه اتا ااك د 
الهند عندما یشغر هذا النصب حسبما هو مقرر في ail gly VAN ple‏ خشي أن يقطع عليه 





(۱) مارتن جیلبرت. ونستون نشرشل الجلد ۳: ۱۹۱6 - ۰۱۹۱۲ تحدي الحرپ (بوسطن: هوتن ومیفلین, 
)ص ۱۲. 
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«السیاسیون» طریق هذا التعیین(". لقد کان کیتشنر الجاف والنزق یمقت السیاسیین. 
حتى الوضع الدولي الآخذ في التدهور ما كان ليبقيه في لندن» فسافر في مطلع آب (آغسطس) الی 
دوفر لیلحق بعبّارة للقنال الانکليزي. وکانت خطته آن یسافر پالقطار من میناء کالپه الفرنسي الی 
مرسيليا؛ ومن ثم يذهب الى مصر على متن طراد . وقد صعد الی الباخرة في دوفر بعید ظهر الثالث 
من آب (اغسطس)» فاخذ یتأفف ویتذمر مبدیاً نفاد صبره لان الباخرة لم تبحر في الموعد الحدد 
لابحارها. 
وشاءت تصاريف القدر أن يوشك سفره على الالغاء بدلا من التأخير. ففي مساء اليوم السابق, 
اندمج أحدهم في حديث مع عضو محافظ في البرلمان البريطاني؛ التقاه في قاعة التدخين في نادي 
بروكس» أحد أندية لندن: وجره الحديث الى القول إن وزارة الحربية البريطانية تعاني من حالة 
فوضی مطلقة» وإن من المؤسف أن كيتشنر لم يكلف بمنصب وزير الحربية. وفي مساء اليوم 
عينه» نقل عضو البرلان هذا الحديث الى اثنين من زعماء حزبه كانا في حجرة شبه خاصة في 
النادي يتباحثان في الوضم الدولي, وهذان الزعيمان اللذان نقل اليهما الحديث ‏ أندرى بونار 
لو وسير ادوارد كارسون - ناقشا الأمر مع آرشر بلفون رئیس الوزراء الحافظ السابق, الذي 
بدوره نقل الاقتراح الى تشرشلء وكان على صلة طيبة معه. 
وقد صدرت صحيفة التايمز صباح الثالث من آب (أغسطس) ‏ يوم إعلان المانيا الحرب على 
فرنسا ‏ متضمنة مقالة بقلم مراسلها العسكري؛ يحث فيها على تعيين كيتشنر وزيراً للحربية. 
وصباح الیوم نفسه قابل تشرشل رئیس الوزراء واقترح تعيين كيتشنر ولكنه لم يذكرء كما يبدى 
أن الاقتراح جاء منه ومن المحافظين أيضاً. و: تش مذ كرابت + تشرشل الى أنه ظن آنذاك أن 
اسكويث وافق علی اقتراحه, لكن الواقع هو أن رئيس الوزراء تردد في إقرار هذا التعيين» فقرر 
بدلا من ذلك استبقاء كيتشنر في بريطانيا بصفة استشارية فقط. 

كان كيتشنر على متن الباخرة ة التي لم تغادر دوفر بعد عندما تلقى رسالة من رئيس الوزراء تطلب 
اليه العودبة الى لندن فوراً, وقد رفض الفیلد مارشال العودة قٍ آول الام وبصعوية اقتنع 
بالنزول من الباخرة. ولدی عوبته الى لندن تبين له أن اسكويث لا يفكر في تعييئه في منصب 
نظامي, دعك من منصب ذي سلطات ومسوولیات محددة بوضوح. وبالحاح من زملائه قرر 
کیتشنر آن پحسم السالة» فذهب لقابلة رئيس الوزراء مساء الرابع من آب (اغسطس) - اللبلة 
التي قررت فيها بريطانيا أن تخوض الحرپ, وبعد أن كانت الجیوش الالانية قد اکتسحت 
بلجيكا ‏ ودام اجتماعهما ساعة: قال خلاله كيتشئر انه إذا ual‏ على البقاء في لندن فلن يقبل 
منصباً أقل من منصب وزير الحربیة. 
وتحت ضغط السياسيين والصحافة؛ وافق رئيس الوزراء في اليوم التالي» فعين كيتشنر وزيراً 
للحربية. وقد كتب رئيس الوزراء قائلاً: «لم يكن كيتشنر (لكي ننصفه) حريصاً اطلاقاً على قبول 





(۲) جورج کسار, كيتشثر: مهندس النصی. (لندن: ولیم کیمبر, ۷ص YY‏ 
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كيتشنر الخرلوم يتطلع إلى بعيد 


التصب, آما وقد عرض علیه باعتباره واجباً فقد وافق. ومفهوم بوضوح انه لا دخل له بالسياسة 
وان مكانه في القاهرة سيبقى شاغراً ‏ بحيث يستطيع العودة اليه عندما يحل السلام. انها 
تجربة محفوفة بالخطر ولكنها في ظني الأحسن في الظروف الراهنة»!". كان افتراض أسكويث: 
كافتراض الجميع تقريباً أن الحرب لن دوم سوی بضعة شهور ولذلك لم يعين بديلاٌ لکیتشنر 
في منصب المعتمد والحاكم العام في مصر. كان اعتقاده أن الفيلد مارشال عائد قريباً الى منصبه 
هناك. وفي السادس من آب (أغسطس) تسلم كيتشنر مهام منصبه الجديد في وزارة الحربية في 
وايتهول. 

أقام اللورد كيتشنر في منزل مستأجر في لندن؛ مبيناً بوضوح انه لا يعتزم البقاء"". وكان هذا 
المنزل عند تقاطع شارعي کارلتون هاوس تیریس وکارلتون غاردنن, على بعد مسيرة أقل من خمس 
دقائق عن وزارة الحربية» وهذا يعني انه يستطيع أن يمضي كل لحظة من لحظات اليقظة في عمله. 
كان يستيقظ عند الساعة السادسة صباحاًء ويصل الى مكتبه عند التاسعة. ويتناول عادة غداء 
dot‏ ثم يعود الى مسكنه الموقت عند السادسة مساء ليقرأ صحف المساء ويأخذ غفوة ثم يقرأ 
پعد العشاء البرقیات الرسمية حتی ساعة متأخرة من اللیل!*. آما الكأس أو الكأسان من النبيذ 
مع العشاء وکأس الويسكي السائي التي کان یستمتم بها في مصر فقد صارت محرمة؛ إذ انه 
بطلب من alll‏ جورج الخامس تعهد بأن يكون قدوة في الوطن بعدم شرب الخمور طوال الحرپ . 
يبدى ان تردد اسكويث في تعيين هذا الجندي العلم وزیراٌء منشؤه الخوف من أن يبرز كيتشنر 
وزير الحربية بدلا من رئيس الوزراء» زعيماً لبريطانيا في زمن الحرب. ولم يسبق لجندي عظيم 
أن شغل منصباً كبيراً في الدولة منذ أن تولى ولينغتون الوزارة قبل زهاء قرن؛ وما من ضابط 
انضم الى مجلس الوزراء وهى في خدمة الجيش منذ الجنرال جورج مونك الذي استعاد العرش 
في عام 117١‏ فکوقء بمنصب رفیع. ومنذ ذلك الحین حوفظ علی مبدا السلطة المدنية بغيرية 
شديدة. ولکن اسکویث شعر أنه مجبر على إخضاع هذا المبدأ لحاجته الملحة الى خدمات الفيلد 
مارشال كيتشنر. 

كان كيتشنر شخصية أسطورية - كان أسطورة وطنية» وصورة معلقة على الجدران في سائر 
أنحاء المملكة. ومنذ أن تسلم منصبه الوزاري كانت جموع عديدة تحتشد يومياً لرؤيته داخلا 
الى وزارة الحربية أو خارجاً منها. وقد كتبت في ما بعد ابنة رئيس الوزراء قائلة: «كاد أن يكون 
شخصية Oy be‏ خلني انه يرمز الى القوة» والحسم» وفوق كل شيء الى النجاح... كل ما تمتد 
يده اليه لا محالة ناجح. ثمة شعور بأن كيتشنر لا يمكن أن يفشل. ان الأثر النفسي الذي أحدثه 





5( ھ. شس اسكويث, رسائل ای فینیشیا ستانلي. حررها مایکل والیانور بروك (اوکسفورد ونیویورك : مطبعة 
جامعة اوکسفورد» ۱۹۸۲) ص NOV‏ 

(a)‏ في آذار (مارس) 6 انتقل الى يورك هاوس» قصر سائت جچیمس: وهى مسكن قدمه له الملك جورج. 

(4) مفكرة اللورد ریدل فی الحرب ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ (لندن: ایفور نیکولسون وواطسون, »)۱٩۲۳‏ ص ED‏ 
وکسان, «کیتشنر». ص ۰۱۹۲ 
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تعيينه كان عفوياً وعاماً شاملا وكذلك كانت القوة التي بثها في الطمأنينة العامة. وقد منح 
الحكومة؛ بجدارته الشخصية: صفة وطنية»(*. 
I cia ail‏ العامة من الداس “لا يحكمون العقل فق ها خض كيتشتن بل Maly UE a ath‏ 
قائلین: «ما دام کیتشنر هناء فالامور بخیر»(. 
في الماضي كانت خاتمة الأشياء على يديه دوماً خاتمة ناجحة . فقد انتقم مصرع الچنرال تشارلز 
جورج غوردون في الخرطوم عندما دمر امبراطورية الدراويش وأعاد فتح السودان. وقد حاول 
الفرنسيون آنذاك أن يقحموا انفسهم في ممتلكات الامبراطورية البريطائية فتصدى لهم 
كيتشنر في عام ۱۸۹۸ وجابههم بحزم في قلعة فاشود! في السودان؛ فإذا بالقوة الفرنسية تنهزم 
وتنسحب من القلعة. وفي جنوب أفريقيا لم تكن الأمور على ما يرام عند بدء حرب البوين فجاء 
كيتشنر ليمسك بزمام الأمور وأنهى الحرب نهاية مظفرة. ثم انه عندما تولى قيادة الجيوش في 
الهند في مطلع القرن العشرين؛ فرض إرادته بالحزم الذي أبداه في مصر. 
ان المواقع النائية في انحاء الامبراطورية التي احرز فيها انتصاراته الرائعة قد أضفت عليه 
تیان lan‏ چ ی ا واکبر من الحياة فٍ آن واحد, وکانه تمثال آبي الهول 
ae‏ الصحراء. لقد کان شخصاً انطوائیاً وکتوماً ولا یشعر بالطمانينة, ومع ذلك بدا 
كأنه البطل القوي الصامت في الاساطير الشعبية. ان إعراضه المؤلم عن الناس لم يكن في نظر 
۳ إعراضاً عنهم» وخوفه من زملائه السیاسیین ظهر وکانه احتقار لهم. لقد راقب موخلف 
صغير في مقتبل العمر يعمل في وزارة الخارجية الفيلد مارشال في اجتماع ضمه ورئيس الوزراءء 
وسير ادوارد غراي, ودیفید لوید جورج؛ فدون في مفكرته أن «كيتشنر بدا وكأنه ضابط اختلط 
بالعديد من اللاعبين وهم يتنزهون فحاول التظاهر بأنه لا يعرفهم» 7" 
كان فارع الطول» عريض المنكبين؛ مربع الفکین» غلیظ الحاجبین کث الشاربین. آزرق العینین 
فیهما حول, ذا نظرة شاردة مخيفة, وکان یطاول رفاقه جسماً؛ ویظهر بمظهر الدور الذي أعده 
له القدر وخصته به الصحافة الشعبية. کان منذ حملاته الاولی محظوظاً بالصحافيين الذين 
تابعوا سبرته ورسموا صورته التي عرفها الناس. وکان محظوظلاً ایضاً بزمن سبرته وهو زمن 
اضطرام الشعور والولفات والعقيدة الامبراطورية في بریطانیا. ان دزرائيلي» وكيبلنغء وا. أ. 
میسون (موّلف «الریش الاربع») ولیونیل کورتیس (موْسس «الطاولة الستدیرة» وهي حولية 
آمبریالیة) وجون بوتشان وغیرهم قد خلقوا موجة الشعور الجارفة التي رکب هو قمتها. 
ان جورج ستیفنن من جريدة ديلي ميل؛ الذي ربما كان أهم مراسل حربي في زمنه؛ كتب لقرائه 
في عام 11٠١‏ : «ان دقة كيتشئر لا يشوبها الخطأ حتی لتبدو وکأنها لیست من دقة البثس ویبدو 





(۰) فایولیت بونهام کارتر. ونستون تشرشل كما عرفته (لندن؛ ایمیر وسبوتیسوود وکولینز, 1576). ص ۰۳۱۱ 
(۱) اللورد بیفر بروله» السیاسیون والحرب ٤4‏ ۱۹۱۱۰ (لندن: شركة اولدبورن بواد», ۱۹۱۰) ص ۰۱۷۲ 
(۷) داف کوبر, کبار السن پنسون, (نیویورك: ۱. ب. دتون» ۱۹۰۶)» ص Of‏ 
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هو آشبه بالآلة منه بالانسان»!). لقد ألف ستيفنز كتاباً عن حملة السودان روى فيه كيف قاد 
كيتشنر (الذي كان في ذلك الحين سردار. أي قائد الجيش المصري) جيوشه جنوباً مسافة تربو 
على ألف ميل من الاراضي الصخرية والرملية. من مياه وادي النيل الى أراض لا يسقط عليها 
الط أبدأء الكى يفتع بلدا مساحته عليون ميل موبع: لقد تجامل المؤلف اليقائم التي كانت فيها 
مقدرة کیتشنر القيادية عرضة للنقد, فأسهب في الحديث على المقدرة التنظيمية التى اختص بها 
السردار واستمدها من ماضیه کضابط فل سلاح الهندسة. ومما قاله ستیفنز آن کیتشنر کان 
یهییء لتحرکاته بعناية شدیدة «فلم يخض معركة قط قبل أن يتيقن من نصر کاسح...»(. وقال 
ستپفنز ایضاً نٍ کتابه: «لقد اختفی فیه الانسان... لیس ثمة انسان پدعی هیربرت کیتشنر, 
هناك السردار فقطء لا یطلب الودة ولا يعطيهاء وضباطه وجنوده هم دواليب في آلة: يغذيهم بما 
يكفي لكي يكونوا أكفاء. ويقسى عليهم في العمل قسوته على نفسه»7”") 
عندما انضم الی مجلس الوزراء» بل ولأشهر عديدة بعد ذلك» كان بقية الوزراء - وهى في نظر 
أكثرهم غريب - يهابونه. ومع أن أقواله في الشؤون العسكرية كانت تزعجهم. لأنها عكس كل 
ما اعتادوا أن يؤْمنوا به؛ فقد قبلوا آراءه دون مناقشة. كان اعتقادهم أن الجيش البريطاني 
المحترف يكفي من حیث عدد آفراده» ولكن كيتشنر قال في أول يوم أمضاه في وزارة الحربية: 
«لیس عندنا جيش»": وكان الراي السائد. yall gf‏ ستكون قصيرة: ولکن کیتشنر ببعد نظر 
لا يخطىء: أبلغ مجلس الوزراء الذي أصيب بالذهول (والذيء وفقاً لكلام تشرشل قابل كلام 
كيتشنر بالشك) انه ينبغي لبريطانيا أن تحتفظ في الميدان بجيش يضم ملايين الرجال؛ وان 
الحرب ستدوم ما لا يقل عن ثلاث سنوات. ولن تحسمها الا العاركه الضارية علی آرض القارة 
الاوروبية ولیس العارك البحریة. وخلافً للراي التقليدي القائل انه لا یمکن ایجاد جیش کبیر 
الا بالتچنید الاجباري. زاد کیتشنر عدد الجیش بحملة تجنید متطوعین, الأمر الذي فاجا 
معاصریه وحير الخلف. 
لقد رأى كيتشنر أن يربح الحرب بواسطة تنظیم قواته بمثل شمولية تنظیمها استعد اد لحملة 
الخرطوم. وقد عزم على أن يمضي السنوات الأولى في إيجاد وتدريب وتجهيز جيش هائل القوة, 
وان يفعل ذلك بمنهجيةء ثم أن يركز قواته في منطقة ماء لا أن يبددها في معارك جانبية. وكان 
شعوره أن الحرب العثمانية القبلة هي حرب جانبية. ون ارسال الزید من الجنود لقاتلة الاتراك 
هو تبذير في الموارد. كان يخشى وقوع هجوم تركي على قناة السويس ‏ همه العسكري الوحيد في 


(۸) ج. ستیفنز, مع کیتشن یی الخرطوم. (نیویورك: رود. مید, ۰۰٩۱).ص‏ ۰1۱ 
tiga tulle gas)‏ 

کے تست ها 

(۱۱) اموسوعة البريطانية, الطبعة الثانية عشرة «کیتشنر». 

(۱۲) کسار «کیتشنر». ص ۰۱۹۲ 
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الشرق الأوسط ‏ ولکنه اعتقد آن القوات البريطانية في مصر قادرة على صد الهجوم. ولم يكن 
للشرق الأوسط دور في خططه لكسب الحرب. إلا أن ذلك لا يعني انه لم يكن لكيتشنر سياسة 
بشأن الشرق الاسط وسنرى أنه كانت له آراء ثابتة في الدور الذي يجب أن تؤديه بريطانيا في 
النطقة حالا تنتهي الحرپ الاوروبية. 


)۳( 
كانت محض مصادفة أن البطل العسكري الذي جيء به الى الحكومة ليكون على رأس المجهود 
ual‏ رجل يرى أن له الحقء | Sos‏ ى الآخرون ایضاً آن له الحقء في أن يكون الشرق منطقته 
الخاضة يه ومن هذه اكضادفة اننثقة الخطوط العامة اللميزة للسياسة البريطانية. 
قبل زمن قريب؛ حكم كيتشنر مص البلد الذي كان من وجهة رسمية لا يزال جزءاً من 
الامبراطورية العثمانية, ولکنه واقعیاً كان بلدا مستقلاً حتى احتلته بريطانيا في عام ۰۱۸۸۲ 
معلنة أن هدفها هو اعادة التظام ثم تفادی البلد . ولکن بريطائيا بقيت فيه بدلا من أن تغادره. 
وفي عام 1514 كانت مصر اضافة حديثة نسبياً الى دائرة النفوذ البريطاني. وكان الضباط الذين 
خدموا فيها مع كيتشنر قد شرعوا في تكوين نظرة متميزة الى الأحداث. وهم بحكم وجودهم في بلد 
ناطق بالعربية أخذوا يعتبرون أنفسهم خطاء ae‏ في الشؤون العرپية, وقد أصيبوا بإحباط 
شديد اذ استبعدتهم وزارة الخارجية وحكومة الهند من صنع السياسة الخارجية؛ علماً أن وزارة 
الخارجية وحكومة الهند كانتا الجهتين اللتين تتعاملان تقليدياً مع الأجزاء الناطقة بالعربية في 
الامبراطورية العثمانية. ولم يكن لدى كيتشنر ولا لدى مساعديه إدراك حقيقي للفوارق الكبيرة 
بين التجمعات السكانية العديدة في الشرق الأوسط. فسكان شبه جزيرة العرب والمصريون» مثادء 
يتكلمون اللغة العربيةء وفيما عدا ذلك هم مختلفون - من حیث الترکیب السكاني, والتاریخ, 
والثقافة. والنظرة العامة» والظروف المحيطة بكل من البلدين. وحتی لو کان مساعدو کیتشنر 
خبراء في شون مصر حسب اعتقادهم» فلیس من شأن ذلك بالضرورة آن یجعلهم خبراء في 
شوّون شبه جزيرة العرب حسب ادعانهم. 
عندما نفذ كيتشنر حملة السودان؛ التي قام بها رغم مآخذ وزارة الخارجية والحكومة المصرية 
برئاسة اللورد كرومر عليهاء فانه وسع كثيراً منطقة السيطرة البريطائية على العالم الناطق 
بالعربية. ولعله خلال حملة السودان بدأ يحلم باقتطاع ملك امبراطوري جديد وكبير لبريطانيا 
في الشرق الأوسط؛ على أن يكون هو نائب الملك في هذه الاقطاعية. 
كان السژولون البریطانیون یعرفون منذ آواخر القرن التاسم عشر آن الخديوي - الامیر 
المصري الذي تحكم بريطانيا مصر من خلف عرشه ‏ يطمح الى توسیع ساطته. ومع آن الخديوي 
كان نظرياً نائب السلطان العثماني فٍ مصر, فقد کانت شمة شائعات متواترة عن آفکار تراوده 
بشان امكانية حلوله محل السلطان في الزعامتین الدنيوية والروحية - أي أن يكون سلطاناً 
وخليفة للمسلمين ‏ في الولايات الناطقة بالعربية في الامبراطورية؛ بهذا يقسم الامبراطورية 
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مناصفةً. وثمة شائعة أخرى انه عزم على ضمم الأماكن المقدسة الاسلامية في شبه الجزيرة 
العربية وتنصیب خليفة هناك تحت حمایته("*. آما الضباط الصریون والبریطانیون اللحقون 
به فلا بد أن يفهموا أن تحقيق هذه الخطة سيعود عليهم بزيادة كبرى في سلطتهم. 

آنذ اك - عند نهاية القرن التاسع عشر -کانت فرنسا هي الدولة الكبرى الأشد معارضة لتوسع 
مصر البريطانية» وفرنسا كانت حليفة روسيا. وقد بدا تحالفهما من وجهة نظر الواقع التابعة 
لبریطانیا والحاذية للبحر الابیض التوسط انه موجه ضد بریطانیا. وحیال بُعد روسیا الجفرانی 
عن النطقة» كانت النظرة في مصر والسودان الی فرنسا انها العدو الذي يشعرون بأن وجوده 
الخطر قريب منهم. ولذلك كانت السياسة التي تربی ضباط کیتشنر علی خدمتها هي سياسة 
مزاحمة فرنسا على الموقع والنفوذ في العالم الناطق بالعرپية. 

کانت التجمعات الکبری واعتبارات السياسة العالية تتجاوز مدی تفکیر الضابط العادي فٍ 
القاهرة البريطانية التي كانت عبارة عن جيب يتمثل فيه (كما كتب آحد معاوني کیتشض): «کل 
ضیق الافق وضیق الحیط مما نجده في أية بلدة تضم حاميات عسكرية في انكلترة...»'. لقد 
كانت الجالية المؤلفة من المسؤولين البريطانيين وأفراد أسرهم متماسكة متجانسة؛ ومحور 
حياتها هونادي سبورتنغ ونادي تورف وحفلات الرقص التي يحيونها في أحد الفنادق الرئيسة 
ست ليال في الأسبوع. 

من هذه الجالية المطبوعة بطباع الحامية العسكرية الاقليمية ‏ والتي تجاهل صانعو السياسة 
العالية البريطانية وجهات نظرها - انبثق اللورد کیتشنر. ۱ 


(۳) 
اقتضی شن الحرب على الامبراطورية العثمانية توضیح طبيعة الوجود البريطاني ف مصر 
وقبرص, اٍذ کانتا کلتاهما لا تزالان اسمياً جزءين من امبراطورية السلطان. وقد كان مجلس 
الوزراء البريطاني محبذاً لضم البلدین, بل قيل للمسؤولين في القاهرة ان القرار بهذا الشأن 
قد اتخذ. لقد احتج روناله ستورن, سکرتير اللورد کیتشنر ی القاهرة الختص بالشوون الشرقية 
على هذا القرار قائلاً انه یمثل نکثاً بوعود قطعتها الحکومات البريطانية علی مدی آربعین Lele‏ 
بان یکون الاحتلال البريطاني موقتا. وکان رأي مكتب المعتمد البريطاني المقيم في مصر (أي 
اللورد كيتشنر) إعطاء مصر وضع المحمية البريطانية» مع إشارة رمزية على أقل تقدير الى 





(۱۳) ايل كدوري, في المتاهة الانكليزية العربية: مراسلات مكماهون ‏ الحسين ومترجموها 1414 - 
4 (كامبريدج؛: :)١191/5‏ الصفحتان ۱۲ -۰۱۲ول. هیرشوفیتش, السلطان والخديوي ۱۸۹۲ ۰۱۹۰۸ 
دراسسات شرق أوسطية (تشرين الأول» ۰)۱۹۷۲ جوکا نيفاكيفي, «اللورد کیتشنر وتقسیم الامبراطورية 
العتمانية ۱۹۱۵ ۱۹۱۱۰ في: ك. بورن ود. وات؛ دراسات في التاريخ الدولي (لندن: لونغمان» ۱۹۱۷) ص 
LNA‏ 

۰۱۸۷ اللورب ادوارد سيسيلء وقت الفراغ مسوّول مصري. (لندن: هودر وستوتن» ۱۹۳۲۱) ص‎ )١4( 
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کیتشنر) دفاعاً مق رم مد لا تفن مجلس لزراء من مجهة نش نو مد رجهة نت 
مکتب العتمد البريطاني, وپذلك بين كيف سیکون اتجاه الامور في مقبل الایام. 


ان مجلس الوزراء» في هذه الحالة, سمح لقر العتمد کیتشنر في القاهرة آن بقیم انموذجاً لشکل 
الحکم الذي آراد الفیلد مارشال ومعاونوه آن تمارسه بریطانیا في نهاية الطاف في سائر آنحاء 
العالم الناطق پالعربية. وهو لن یکون حکماً مباشراً على غرار ما تمارسه بريطانيا في أجزاء من 
الهند. ففي مصر کیتشنر هنالك آمیر من آسرة مالكة ووزراء وحکام من اهل البلد مشاركون في 
اجراءات الحکومة. وهولاء یصدرون قرارات تحمل تواقیعهم استناداً ای توصیات یقدمها لهم 
الستشارون البریطانیون اللحقون بمناصبهم. ذلك کان شکل حکومة الحمية الذي دعت الی 
تطبیقه جماعة کیتشنر, وقد عبر رونالد ستورز عن ذلك بكلمات فيها براعة في السبك: «استنکرتا 
صيغة فعل الامر, وآثرنا علیها افعال التمني الشرطية بل صيفة ترجي ما لا یمکن ادراکه». 


هذا القرار التعلق بعصی کان توملثة لقرارات آخری اتخذها ستورز وفییه من حاشية کینشنر 
بشأن السياسة البريطانية ف الشرق الاوسط تحت حماية سلطة الفیلد مارشال التی لا ینازعه 
فیها متازع:.فإذا ما تصادمت آراء الحکومة فٍ مواضیم الشرق مع آراء اللورد کیتشنر, کان 
الرجع آن یکون الظفر من نصیب آراء کیتشض والقرارات التي تصدر في العادة عن رئيس 
الوزراء. آو وزیر الخارجية, او نائب اللك في الهند. آو مجلس الوزراء, كانت عوضاً عن ذلك 
تصدر عن موظفین ذوي مراتب دنیا نسبیاً وتطرح باعتبارها تمثل وجهة نظره. وما کان هذا 
لیحدث لولا مهابة القیلد مارشال Boal‏ 


لقد کتب سير ادوارد غراي» وزیر الخارجية, علی احدی البرقیات الواردة من القاهرة حاشية 
مضمونها: «مل بوافق اللورد کیتشنر؟ |ذ! كان موافقاً فأنا موافق»(. ولعله کتب الحاشية 
عينها على جمیم البرقیات. کان کیتشنر حریصاً علی عرض القرارات التعلقة پالسياسة 
الخارچية علی غراي. فکان هذا پنزل عند آراء کیتشنر» ویقر حتی تلك القترحات التی یقدمها 
وزير الحربية مع أنه معارض لها. 1 

إن أحد أسباب ترك أعضاء البرلمان والوزارة المسائل الشرقية الى هذا الحد؛ لكيتشنر وحاشيته, 
هى أنهم لم يفقهوا الكثير عنها. ان جهل البريطانيين بشؤون الشرق الأوسط خلال حرب عام 
5 هو أمر لا يتصوره عقل موظف حكومي في الثمانينيات من القرن العشرين, اعتاد الرجوع 
الى المراجع الضخمة؛ والتغطية الصحافية العالمية, والتزوب بتفاصيل واسعة من المعلومات عن 
بلدان أجنبيةء تقوم بجمعها الحكومات الكبرى. فبعيد دخول بريطانيا الحرب ضد USS‏ 





(۱۰) مذکرات سبر رونالد ستورز (نیویورك: غ. ب. بوتمانز واولاده, ۱۹۳۷) ص ۲۰۱. 
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اشتکی سبر مارك سایکس, احد قلة من اعضاء البرلان البریطانی قامت برحلات الی الشرق, 
فق عدم ركوو كناب ازع اع هاو وة ا اک عن ا 
العثمانية"'. ولم يكن أي من كتب التاريخ المتداولة آنذاك يستند الى بحث أصليء بل كانت 
جمیعها تستند الی چهد آلاني توقف عند السنة ۱۷4۶ ولذلك کانت کلها کتباً تقادم زمنها 
Las‏ وفي عام ۱۹۱۷ وفيما كانت الجیوش البريطانية تتهیا للغزو شمالاً باتجاه سورية, 
طلب الجيش إلى المخابرات البريطانية أن تزوده بدليل عن الأوضاع في سورية, فکان الجواب 
أن لا وجود لكتاب بأية لغة أوروبية يتضمن مسحاً للأوضاع الاجتماعية والسياسية في 
المنطقة"'. 

لقد كانت الحكومة البريطانية تفتقر الى أبسط أنواع المعلومات الأولية ‏ بما فيها الخرائط ‏ عن 
الامبراطورية التي دخلت الحرب ضدها. لقد حدث في المدة 1514-1917 أن قام أحد ضباط 
مخابرات كيتشنر سرأً بمسح ورسم خريطة لمنطقة قفر قريبة من حدوب سيناء التابعة لمصر التي 
کا بر طاتا فان عمل احد قلة من اعبال السع الف اال هامت بها اتغایران 
البريطانية!”'2. ان الضباط البريطانيين الذين قادوا العمليات في الأراضي العثمانية في سنوات 
الحرب الأولى كانوا معظم الوقت يعملون في الظلام. كان لاخفاق الغزى البريطاني لتركيا في 
عام ۱٩۱۵‏ آسپاب عديدة» أحدها أن قوة الغزى البريطانية زودت بخريطة واحدة لشبه الجزيرة 
التي كانت هدفاً للهجوم ‏ وقد تبين أن هذه الخريطة غير دقيقة. وعندما جاء دور الشرق الاوسط, 
أدرك السياسيون» شأنهم شأن العسكريين؛ انهم يتحركون في مناطق غير معروفة المعالم لديهم. 
ولكن الوزراء البريطانيين الذين نزلوا عند إرادة كيتشنر في شؤون الشرق الأوسطء كانوا 
يجهلون مدى ضآلة فهمه للشرق الأوسطء أو فهم معاونيه في القاهرة والخرطوم الذين اعتمد 
عليهم من حيث المشورة والمعلومات. 


(VY)‏ سير مارك سایکس, تراث الخلفاء الاخبر: تاریخ مختص للامبراطورية التركية (لندن: ماکمیلان, 
(VAV0‏ 

(۱۸) الوسوعة البريطانية, الطبعة الحادية عشرة «ترکیا»» ولورد ايفرسيء الامبراطورية التركية من عام 
۸ ال عام ۱٩۱۶‏ (نیویورك: هوارد فیرتیغ. »)۱۹7٩‏ ص 5. 

(۱۸) النشرة العربية, العدد ۰۶۷ ۱۱ نیسان ۰۱۹۱۷ 

(۲۰) ه. ف. ف. وینستون» الفامرة غبر الشروعة (لندن: جوناثان کیب, ۱۹۸۲)؛ ص ۱۰۹-۱۰۷ و۲۲۰ 
YY)‏ 


۹ 





معاونو کیتشنر 


)۱( 
کان وزیر الحربية لا یتجنب النساء فقط (کما كان يفعل دائماً) بل كان 
يتجنق القالخ. الخارتجي كله ,فا شف متميطركل من فب زر الذکون 


۰ وکان نسکرتبره الحسكري الشخصي؛ الکولونیل آوزوالد فیتزجنرالد یکاد یکون مرافقه الوحید 


کتبوا" ای کیتشنن آو‌سمعوا منه کانوا یقصدون انهم کتبوا الی فیتزجیرالد آو سمعوا منه. 


.. كان كيتشدس يعتمد علی .الدوام اعتماداً شديداً على مرؤوسيه: :أما وقد انتقل الان :الى مركز 
7 السلطة في لندن فلم یکن فیتن‌جیرالد وحده هو الذي انتقل معه الی مركن السلطة بل انتقل معه 
٠:‏ الیها آیضا مرووسوه الذین ظلوا في مصر والسودان. وهکذ! فان اللورد" کیتشنر فرض الشکل 
الذي رسمنه علی سياسبة پریطانیا لیس عن طریق رسم مقازبة جدیدة نحو الشرق الاوسط 


الضباط يوجهون تلك السياسة وینغذونها. وبد لا من آن یشعز السوژولون البریطانیون: ف مصر 
والسود ان انهم موضع تجاهل آو انهم مهملون کما کانوا یشعرون في اماضيء آتیجت لهم الفرصة 
الآن لیجعلوا وزنهم ملموسا. 


لقند صعند معاونو كيتشنر القد امى في العالم الناطق بالعربية مع کیتشنر نفسه الى مکان 


الصدارة في صنع السياسة الشرقية: والأمر الذي كان باززاً في نهاية عام ۱۹۱۶ هو آن کیتشنر 
كان قد طبع سیاسات الحكومة بطابعه الشخصيء :غير أن الأمر الذي تبين: في ما بعد أنه أكثر 
:- آهمية وديمومة, هو آن کیتشنر کان قد اختار الأشخاص الذين كان عليهم إعلام الحکومة 
البريطانية وتقدیم الشورة لها بشان الشرق الأوسط طؤال الحرب : وبعد الحرب أيضاً. إن ما 


has ahd‏ بنقل السلطة: اليهم هو أنه نقل الكثيزمن غملية تقويم المعلومات وصنع: السياسة 


yu‏ غاصهنة: أفبراطؤزية عالمية؛ Que‏ المسؤولون - احتى ولولم یکونوا ذوي معرفة خاصة 


Ss ۹۷ 








سلام مایعده سلام 





بشؤون الشرق الأوسط ‏ يميلون للنظر الى الأمور نظرة واسعة؛ الى عاصمتين مستعمرتين هما 
عاصمتا مصر والسود ان حیث لا حدود ولا قیود لتحد آو تقید تحاملات الوظفین القد امی. آن 
الجيب البريطاني في كل من القاهرة والخرطوم كان يمثل البيئة التي كان وزير الحربية تواقاً 
للعوبة اليها والتي لم ينفصل اطلاقاً عنها روحياً. 


ويقول أحد المراقبين إن ضعف وزير الحربية كان يتمثل في «كونه بشكل ما أجنبيأ» في انكلتدا.'. 
فقد كانت لندن بالنسبة له أكثر غربة من القاهرة أو كلكتا. وكان الفيلد مارشال يرتبك ارتباكاً 
شديداً أمام الوجوه غير المألوفة له Cie Ni ye‏ أن يعتمد على وزارة الحربية ووزارة الخارجية في 
لندن لتلقي المعلومات والنصح بشأن الشرق الأوسط؛ ظل يرجع الى مرؤوسيه في مصر. وعندما 
كين وزيراً للحربية طلب الى رونالد ستورن, سكرتيره للشؤون الشرقية أن يبقى معه في لندن. وقد 
نبهه ستورن الى أن الأنظمة الحكومية لا تسمح بذلك» ولكن لدى عودة ستورز الى مصر ظل 
کیتشنر بستوحي مقترحاته . وقد كان ستورز ابن قسيس من الكنيسة الانجيلية» تخرج من 
بيمبروك في كامبردج وكان متفوقا أ فکریاًء وهى آنذاك في منتصف الثلاشنات من عمره. .ومع أنه لم 
يرتفع عن مستوى طالب جامعي في دراسة اللغات والاد اب الشرقية, فان عمله سكرتيراً للشژون 
الشرقية في مقر المعتمد البريطاني في القاهرة مدة تزيد على عقد من السنينء قد ثبّت وضعه خبيراً 
في شؤون الشرق الأوسط. إن رتبته المتدنية ‏ عند نشوب الحرب حصل على مكانة دبلوماسية 
gly‏ انها لم تتجاوز مستوى سكرتير ثان لم تكن مؤشراً الى مكانته العالية لدى الفيلد مارشال. 


)۳( 
مع حلول نهاية عام ۱٩۱۶‏ بدا واضحاً آن الحرب لن تصل الی نهاية سريعة» وان الفیلد مارشال 
لن یتمکن من العودة الی القاهرة مدة من الزمن, ولا بد نتيجة لذلك من اختیار حاکم بريطاني 
جديد في مصر. ورفبة من كيتشنر في ابقاء هذا المنصب في القاهرة شاغراً حتى عودبته؛ فقد اختار 
هو شخصياً سير هنري مكماهون ليخدم بدیلا عنه (حاملا لقباً جدیداً هولقب الندوپ السامي 
بدلا من لقب المعتمد) وقد كان مکماهون موظفاً من الهند لا لون له وعلی وشك آن پتقاعد. .. 


وبالرغم من تعيين مكماهون ظل رونالد ستورز وزملاؤه في مصر والسودان ينظرون الى وزید 
الحربية على أنه رئيسهم الحقيقي فکان سیر چون ماکسویل: القائد العام للقوات البريطانية في 
مصر يرفع تقاريره الى كيتشنر في وزارة الحربية مباشرة بدلا أن يرفعها الى المندوب السامي 
الجديد اوعن طريقه. 

وقد كان الجنرال سير فرنسيس رجينالد وينغيت؛ الذي خلف كيتشنر في منصبي سرد ار الجیش 
الصري وحاکم السودان العام. هى الشخصية الرئيسة بين اتباع وزير الحربية في الشرق 


(۱) مذکرات الحرب للورد ريدل ١918-1514‏ (لندن: ايفور نيكولسون وواطسون, VO cya e(VAVY‏ 


۹۸ 


أب الأوسط د وقد امضي ويخهيّث كام اهياته الشلية الإدالظدانة. القبيكرية اف الشرق «دويصتوزةرئيسة 
في:المخابرات العسکرية» وحصل علی شهادة علیا فٍ اللغة العربیة . وعن دوره فٍ حملة: الخرطوم 
" التي قادها کیتشتن کتب الصحافی جورج ستیفنز یقول: «کان الکولونیل وینفیت یعرف بالتأکید 
.کل ما تنبغي معنرفته, MELE GY‏ كان أن يعرف کل شيء... آما ابن الاکاذیب الغامض, آي 
J‏ العربي: فقد كان الكزلونيل فیخغیت تیلیتطای آن یحادثه ساعات وآن یعرف ی النهايه لیس فقط 
مدی الصیدق ق ما رواه بل کان یعرف أيضاً وؤددقة 3 مقد ان الضدق الذي أخفاه: ۰ فلا شيء پخفی 
.على الکو‌لونیل وینفیت»(. 
اکان وينغيت یجکم السنود.ان من .مَدينة الخرطوم هذه العاضفة التي لوختها الشمس ویسکنها 
نحو ۷۰,۰۰۰ نسمةه والتي آعیید بناژها بالکامل وفقاً لواصفات وضعها. اللورد كيتشنر. 
و halls‏ تبعند. عن القاهرة» سواء کان السفن الیها بالبواخن النهرية ‏ آو بالقطان» مسافة 
٥‏ میلا؛ ولذلك شعر وینفیت آنه مبعد ومهمل: وقد آرسل بتاریخ ۱۵ شباط (فبراین) ۱۹۱۵ 
ر زشالة كتب عليها عبارة «خاص جدأً» الى معتمذه ف العاضمة.المضرية بثه فيها مقد ار ها يشعر 
ب call Cyt ds‏ قال.فيها: 
© «كلمتا فكرت في مستألة السيناسة العزبية والوضنم الغریب الذي انزلقت ll‏ بسب :عدد 
١‏ (الطباخین) الذین یشارکون اف وضعها, قل استحساني لالهار آنفسنا ال العلن اما لم يكن 
be bythe’.‏ ریسطیاً آن ندلي بیان یتضمن وچهات, تظرنا. 
اني آتحدث عن نفسي - ولا بد لك من آن تتتذ تتذکر انه بالرغم من-منصبي فٍ مصر والسود ان 
وپالرغم من عدد.السنين التي أمضيتها:في هذا البلد فإنهم لم يستفيدوا سوى استفادة ضئيلة 
۰ من خبرتي نی هذا الأمر أى في غيره من الأمونذات. الصلة. بالوضع 
وكمسا سبق أن قلت مراراً» اعتقند أن وضعنا. الجغرافي -. السياسي وضلتنا بالولايات..العربية 
الأقرب اليّنا قد.وفرت لنا فرضناً لفهم الوضع هناك ن وفهم وجهات نظن مسلفي الأماكن المقذسة ‏ 
.فهننا: افصل من فهم کثیرین غیرناءولکن من الواضنع آن. لا منلطات وزازة الذ اخلية ولا طنلطات 
وزارة شوون الهند تشاطرنا وجهة النظ هذه ولذلك افضل المت في الوقت الزاهن02". 
وخقيقة الامر آن وینفیت لم یتحمل البقاء صامتاًء فلم یمض, سوی اثني عفی يوماً حت کتب 
7 یقول انه بدّل رأيه وقرر «انه ينبغي لذا آلا تحتفظ لأنفسنا بالمعلومات ووجهات النظن التي قد 
تك تکون نافعه الاولئف اسنوولین عن اصتم.السیاسة۱. 
GIS‏ وکیبل وینفیت قي القباهرة hall cof‏ الرسمي لحکومة السود ان apres‏ هو جیلبرت 
كلايتون: :الذي سبق له أن خدم:تحت امرة اللوزد كيتششر في حملة السودان. کان کلایتون قد 





(۲) جامعة دورهام» محفوظات وثائق السود ان, آوراق جیلبرت کالایتون: ۰۸/۶۲۹ 


E. CUS 


سلام ما يعده سلام 


أصبح ضابطاً في المدفعية الملكية في عام ۱۸۹١‏ ثم ذهب الى مصس ومنذ ذلك الحین استمر یعمل 
في مصر أو في السود ان . وقد عمل بين عام ۱۹۰۸ وعام ١151‏ سكرتيراً خاصاً للجنرال وینغیت, 
ومنذ عام 15١‏ عمل وكيلاً للسودان في القاهرة وفي الوقت عينه مديراً لمخابرات الجيش 
المصري. وانتقل کلایتون الی موقع مركزي في صنع سياسة بريطانيا العربية عندما أصبح 
بتاريخ ۲۱ تشرین الاول (اکتوبر) ۰۱۹۱6 وبقرار من القائد العام في مصر سیر جون 
ماکسویل» الذي كان على صلة مباشرة باللورد کیتشنر, رئیساً لکل اجهزة الخابرات في القاهرة 
بای مخابرات: السلملة الستبة البربظانية ومخابرات الجییان البريطاني ,ومخابرات الچیش 
الصري. وهکذا صارت لندن تتلقی من مصر صيفة واحدة فقط المعطیات الاستخبارية, هي 
الصيغة التي يرسلها كلايتون؛ بدلا من أن تتلقى صيغاً من ثلاثة مصادر. وما لبث کلایتون 
الذي كان نقيباً سابقاً في الجيش أن نال ترقيات سريعة خلال الحرب فأصبح في نهايتها جنرا لا. 
وقد عمل كلايتون بأسلوبه الأبوي ناصحاً وموجهاً لمحبي علم الآثار والمستشرقين الشباب 
الغامرین الذین تقاطروا إلى القاهرة الخدمة نی اجهزة الخابرات خلال الحرب. ولا بد انه کان 
يمتلك صفات انسانية فة اٍذ آن اولئك الشباب الذین کان پوجههم قد احبوه جمیعاً واحترموه 
بالرغم من تباینهم عنه فٍ مجالات آخری. لقد رآوا فیه الانسان الحاذق والصبور والثابت. کان 
یکبر معظمهم پنحو عشر سنوات وکانوا جمیعا يستمعون الى نصحه سواء آخذوا آو لم یأخذوا 
بهذا النصع. لقد کان بالنسبة لهم تجسیدا للجیل القدیم. 


(۳ 

مع آن وزارتي الخارجية وشوون الهند كثيراً ما كانتا تختلفان مع وجهات النظر آو القترحات 
التي کان یطرحها وینفیت وکلایتون» فما من احد خلال الحرپ ناقش قدرتهما الهنية أو 
معرفتهما المستندة الى تجربة طويلة في الشرق الأوسط. وقد مضت سنوات على انتهاء الحرب 
قبل أن يأخذ ديفيد لويد جورج؛ استناداً الى معلومات توفرت من الجانب الألماني, بالرأي القائل 

انهما كانا عديمي الكفاءة الى حد خطر. اللا 
وحسب أقوال لويد جورج كانت السلطات البريطانية في القاهرة عمياء إزاء ما كان يحدث خلف 
خطوط العدى. وقد كتب يقول بصورة خاصة انه مرت فترة في عام 1117 كانت خلالها 
الامبراطورية العثمانية شديدة الاجهاد الى حد العجز عن متابعة القتال. ويضيف لويد جورج 
انه لو كانت القوات البريطانية في مصرقد شنت آنذاك هجوماً على سيناء وفلسطين ‏ بل لو فعلت 
ذلك في عام 1515 -لما احتاجت إلا الى جهدٍ ضئيل لتحطيم الأتراك؛ وهذا كان بدوره قد أتاح 
لبريطانيا أن تتحرك عبر البلقان لإلحاق الهزيمة بألمانيا”". ويرى لويد جورج أن الفيصة ضاعت 
لان اجهزة الخابرات إما انها لم تكن تعرف ما كان يجري في الامبراطورية العثمانية أى إنها 





(5) مذكرات ديفيد لوبد جورج عن الحرب, المجلد الثالث ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷ (بوسطن: لیتل, براون؛ (NAVE‏ 
الصفحتان ۲۰۶ - ۳۰۵ 








۱۰ 


كيتشئر الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


قصرت في الإبلاغ عن ذلك. وهى يدعي أن النتيجة كانت أن الحكومة البريطانية أخفقت في كسب 
الحرب خلال السنوات عندما كان بامكانها أن تكسبها وفقاً للشروط البريطانية. 

وثمة تقصير من جانب أجهزة المخابرات في القاهرة أسهل علی الاثبات» وهو آن مخابرات القاهرة 
لم تکن مدركة مدی اختراق عملاء العدو للحكومة الصرية. فلم یتم تحطیم الشبكة التركية |لا 
بعد أن وصل الى القاهرة في عام ٠۹١١‏ ويندهام ديدن ذلك الخبير في الشؤون العثمانية؛ ليعمل 
فيها ومن ثم يكتشف أن قوى الشرطة المصرية كانت مزروعة بالجواسيس. 

إن إحدى الاشارات المبكرة الى عدم كفاءة جهاز المخابرات في القاهرة التى كان ينبغى أن ترسل 
شارة تحذير ولکنها لم ترسلهاء ظهرت في خريف عام ۱۹۱۶ قبل بدء الحرب العشمائية بنصو 
yet‏ وكان ذلك عندما کتب الچنرال ماکسویل القائد المحلي للجيش البريطاني في مصر الى اللورد 
كيتشنر ليبلفه «أن من العسير جداً اعطاء قيمة حقيقية لجميع التقارير التي ترد من 
القسطنطينية وآسيا الصغرى وسورية... فأنا لا استطيع الحصول على معلومات مباشرة لأن 
الأتراك يحرسون الحدوب حراسة شديدة ‏ وعملاؤنا لا يستطيعون المرور عبرها ‏ أما الذين هم 
في الجانب الآخر فقد وقعوا في الفخ». وأضاف بلهجة مقلقة بشأن عدم توازن ا : «إن 
الشرق مليء بالجواسيس الألمان وهم يحصلون على معلومات جيدة الى حد ماء(. 

لقد كان ماكسويل على أقل تقدير مدركاً أنه لا يعرف ما يجري في القسطنطينية. أما وينغيت 
وكلايتون فقد وقعا في فخ الاعتقاد أنهما يعرفان. وقد أخذا بنظرية جيرالد فيتزموريس TUN‏ 
ومفادها أن الحكومة العثمانية كانت في قبضات أيدي مجموعة من اليهود الموالين لألمانيا. وفي 
نهاية عام ١1914‏ القى الجنرال وينغيت تبعة وقوع الحرب على «تجمع من اليهود وأصحاب 
رؤوس الأموال والمتآمرين الدون» في القسطنطينية!". 

لقد ضاعف وينغيت وزملاوه الخطأ بربطهم إياه بمعلومات مضللة عن حالة الرأي العام 
الإسلامي. فبعيد بدء الحرب أرسل ستورز الى ماكسويل تقريراً ضمنه ملاحظات تلقاها من 
مخبر سوري عن الراي العام خلف خطوط العدو. وقد قال ذلك المخبر أن سكان سورية يملأ 
نفوسهم كره الحكومة العثمانية لاعتقادهم أنها ستؤيد الصهيونية. وقال المخبر أيضاً «ان 
الصهاينة على علاقة وثيقة مع برلين ومع القسطنطينية وانهم يمثلون العامل الأهم في السياسة 
التعلقة بفلسطین»(. ان الشائعة الكاذبة القائلة ن برلین والقسطنطينية کانتا علی وشك دعم 
الصهيونية تردد صد اها جيئة وذهاباً طوال سنين, ثم انها ضللت خلال الحرب مجلس الوزراء 
البريطاني وجعلته يعتقد أنه كان عليه أن يصدر فورا إعلاناً مؤيدا للصهيونية. 

لقد كتب ستورز الی کیتشنر (بعبارة اخری الى سكرتيره العسكري الخاص آوزوالد فیتزیجرالد) 





(1) كيى مکتب السجلات العامة» اوراق کیتشنر ۰۷/۳۰ 4۵ الوثيقة 4۵.. 
(۸) کیو. مکتب السجلات العامة» آوراق کیتشنر ۵۷/۳۰ 5 الوثيقة 


۱۰۱ 


سلام ما بعده سلام 


في نهاية العام معقباً على الخطط الخاصة بالشرق الأوسط في فترة ما بعد الحرب فادعى أن 
المسلمين سيعارضون قيام فلسطين يهودية لأنهم يوجهون اللوم إلى اليهود في اشتعال الحرب. 
«ثم؛ آلن يشعر الاسلام بغضب شديد إزاء فكرة تسليم البلاد التي نفتحها الى أناس لم يكن 
لهم دور في الحرب بصفتهم أمة, وساعد قسم منهم بلا ريب في دفع الأتراك الى حافة 
الهاوية؟» .ی حقيقة الأمرهي أن الراي العام الاسلامي حتى في المناطق غير التركية کان بوجه 
عام مؤيداً اسه العثمانية وتحالفها مع للانیا وهذ! ما بینته لاحفأً تقاریر وزارة الخارجبة 
والکتب العربی. وقد اخطاً ستورز ایضاً في افتراض أن معارضة المسلمين لقيام فلسطين يهودية 
فى سين المزن: taal GAA St A‏ عانن ف طهر فيل الخری بو طويل :ل أعقات يقاء 
الستسيرات:الصنويونية عنه كهانة القرن الاسم عق 

إن إحدى المثالب التي طبعت بطابعها عملية جمع المعلومات التي أجراها كلايتون وستورز هي 
انهما كثيراً ما كانا يقبلان المعلومات التي يزودهما بها مخبر فرد من دون التثبت من صحتهاء 
وبدلاً من ذلك بد! انهما يعتمدان على ذلك النوع من القدرة التي عزاها ستيفنز الى وينغيت: وهو 
يعني بذلك موهبة معرفة مدى الصحة في ما یقوله مواطن من اهل البلاد. إن جون بوتشان, 
الذي أصبح في ما بعد مدير الاعلام في لندن زمن الحربء كتب في الفصل الثاني من رواية 
الغامرات التي اسماها (العباءة الخضراء - غرين مانتل) ان «الصدق هو اننا العرق = 
على الأرض الذي 00 انتاج رجالر قادرين على النفاذ الى داخل جلود شعوب نائية 

يكون الاسكتلنديون أفضل من الانكلين ولكننا جميعاً أفضل من أي قوم a a‏ 
بالمئة». لقد تصرف وينغيت وكلايتون وستورز وكأنهم يفهمون أبناء الامبراطورية العثمانية بقدر 
ما فهمهم البطل الاسكتلندي في رواية بوتشان. ولكن تبين أن قدرتهم على فهم أبناء البلاد كانت 
محدودة تماماً. 

إن البريطانيين في القاهرة عند تقويمهم للتقارير التي تحدثت عن استياء الحكم العثماني في 
بعض أقسام الامبراطورية قد اخطؤوا في فهم احدى الخصائص البارزة للشرق الأوسط 
الاسلامي: أي أن هذا الشرق بقدر ما كان له من وعي سياسي لم يكن مستعدأ للقبول بحكم غير 
إسلامي. لقد كان هناك خلف خطوط العدى مسلمون غير راضين عن حكومة حزب تركيا الفتاة 
ولكنهم كانوا يدعون الى إبدالها بحكومة تركية مختلفة أو في أي حال بحكومة اسلامية مختلفة. 
فقد كانوا يعتبرون الحكم من قبل دولة أوروبية مسيحية مثل بريطانيا أمراً لا يطاق. 

والظاهر أن ستورز اعتقد أن باستطاعته أن يلتف على هذا الأمر عن طريق التظاهر أن الحكم 
المصري سيحل محل الحكم التركي. وقد اقترح انشاء ما من شأنه أن يبدو امبراطورية مصرية 
جديدة لتحل محل الامبراطورية العثمانية الناطقة بالعربية في الشرق الأوسط. وكان اللورد 
كيتشنر سيحكم من خلف هذه الواجهة بصفة نائب ملك بريطانيا. وقد استمد ستورز ارتياحاً 


..۷۳ الرجم نفسه, الوثيقة‎ )٩( 


كيتشش الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


خاصاً من التقارير القائلة ان الحكم العثماني فقد في سورية شعبيته؛ واعتقد أن بامكانه أن 
يقدم للسوريين بديلاً ذا شعبية. ان التقارير الدقيقة التي وصلت بشيء من التكرار دلت على أنه 
باستثناء الموارنة الذين لهم روابط مع فرنسا كان معظم السوريين الذين لهم نظرة سياسية 
يرفضون امكانية أن تحكمهم فرنسا في عالم ما بعد الحرب؛ ويما أن ستورز وزملاءه اعتبروا 
أن من الأمور المسلم بها أن الشعوب الناطقة بالعربية غير قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها 
فان الامكانية الوحيدة المتبقية هي تلك التي ينادي بها ستورن: أي دمج سوريا في مصر التى 
تحكمها بريطانيا. ١ ١‏ : 
في ضوء ذلك بدت التقارير القائلة ان السوريين يعتبرون الألمان والأتراك صهاينة وأنهم يكرهون 
الفرنسیین» وکأنها تعني آن السوریین لا بد آن یکونوا موالین لبريطانيا. لقد ذكر كلايتون في 
تلخیصه مذكرة قدمها زعیم سوري کان يدعو الى استقلال العرب, آن «انكلترة, ووحدها انكلترة, 
هي التي یتجه الیها السوریون السیحیون منهم والعروبیون علی السواء»( ". وفي الثاني من 
شباط (فبرایر) ۱۹۱۰ کتپ ستورز الى فيتز جيرالد/ كيتشنر قائلاً: «لا شك في أن الشعور 
السوري المحليء لدى المسيحيين والمسلمين على السواء» هو شعور قوي محبذ لإلحاق ذلك البلد 
من قبلنا بالسلطنة الصریة»(. فکان السوال: هل ينبغي العمل لتنمية ذلك الشعور. وفي اليوم 
عینه سعی الندوب السامي الواصل حدیثاً ال القاهرة. اي مکماهون, للحصول علی توجیه, 
فکتب ای فیتز جیرالد /کیتشنر شارحاً الب ائل, دون ریب, كما وصفها له ستورز وکلایتون 
فقال: «ان السوریین بریدون تدخلنا ویقولون انه إذا لم نستطع أن نقدم لهم ضماناً بالتأييد 
فانهم سيضطرون للتوجه الى الفرنسيين مع أنهم يفضلوننا على الفرنسيين»"". 

إن رجال بريطانيا في المنطقةء بأخطائهم وطموحهم المهني» قد افترضوا أن العرب يريدون أن 
يحكمهم أوروبيون فاعتمدوا على هذا الاعتقاد الخاطىء؛ بينما كان هدفهم أن يسيطروا على 
سورية. ورجال فرنسا في المنطقة أيضاً كانوا مخطئين وطموحين وهم أيضاً كان هدفهم الاستيلاء 
على سورية. 


)4( 
خلال الحروب الصليبية كسب الفرسان الفرنسيون ممالك وبنوا قلاعاً في سورية. وفي 
عام ١514‏ أي بعد الحروب الصليبية بألف عام كان لا يزال هناك فرنسيون يعتبرون 
سورية جزءاً من فرنسا. وقد حافظت فرنسا على علاقات وثيقة مع إحدى المجموعات المسيحية 
على ساحل جبل لبنان في سورية؛ وكانت صناعة النقل البحري الفرنسي وصناعة الحرير 





(۱۰) جامعة دورهام» محفوظات وثائق السودان» أوراق كلايتون الأساس ج/س "١ه‏ الملف .١‏ 
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سلام ما بعده سلام 





والضالح PES‏ الفرنسية تكروب أتكانيات تجارية فيا لخطقة. وعلى ذا لد فان سات 
دينية واقتصادية وتاريحية رات أن لها دۇرا تقوم به في شؤون سورية. ۱ 
Pet‏ الامبراطؤزيّة العدنانية ere SA‏ الوطفون اش سیون کر ESOT‏ 
(شانهم شا ن نظرائهم البريطانين وينغيت وكلايتون ویستورز) أخطظاً لضم الولايات السورية” 
التابعة لترکیا: وپادر الوزیر الفرنسي الفوض لي القاهرة والقنصل الفرنسي العام في بیروت ال 
حث حکومتهما علی غزو الساحل اللبناني. وقد دعت خطتهما الدونكيشوتية الی |نزال نحو الفي ‏ 
جندي فرنسي فقط, پنضم , الیهم - حسب اعتقادهم تلاتون آلف متطوع من alll Jat‏ وان 
رایهما آن عامل السرعة جوهري وان على فرنسا آن تضرب قبل آن تتمکن ترکیا من حشد چیش ‏ 
وقبل آن تتمکن بریطانیا من توجیه الضربة الاولی۳۳: 
جاء Lage LNT‏ قي اقل الاوقات ملاعمة. فقد تلفته الحکومة الفرنسية ‏ تشين الثاني (نوغمبر)" 
۶ وكانت لا تزال في النفی فٍ مدينة بوردی بعد هربها من باریس آمام الزحف الالاني . 
باتجاه المارن. صحيح أنه كانت في الترلان الفرنسي وف وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ‏ - 
شخصيات ذات سطوة من دعاة الاستعما لكن شهر 3 تشرين الثاني (توفمبر) كان شهراً لا يزال . 
اياده الجميع فيه مركزاً على الضراع المصيري ی شمال فرنسا وبلجیکا. وهکذا فقد رنض 
اقتراح ارسال قوات الى سورية. 
بيد أن اقتراح غزو سورية لقي افتماماً في الشهر الثالي, بعد ان كاثث الجيوش المقصارعة في ٠‏ 
آوروبا قد كمنت في خنادقها وعادت الحكومة الفرنستية الى بازيس. وقد حصل وفد من . 
السیاسیین دعاة الاستعمار على موافقة مبدثية من الكسندر مييران وزير الحربية بتأييد الحملة 
على سورية : غير أن وزير الخارجية تيوفيل ديلكاسيه ظل متشبثاً بمعارضة الحملة قائلاً : «لاشيء 
بدو اقل استحساناً من التدخل ف سوریة»(. وکان دیلکاسیه واحداً من مسؤولين فرئسيين ١‏ 
كثيرين اعتقدوا أن ضم سوري أقل قيمة لبلادهم بكثير من المحافظة على الامبراطورية ٠‏ 
العثمانية. فحتی عام ۱۹۱۶ کانت فرنسا تزود القطاع الخاص ف الاقتصاد العثماني بخمسة ˆ 
واربعین بالئة من راس الال الاجنبي الذي بحتاجه, وکانت مصدر ستین باللئة من الداين العام م 
العثمانيء ولذلك كانت لها متصلحة ضصخمة في استمرار بقاء وحيوية الامبراطورية العئمانیة۳۱. 
خلال يومي "١‏ و١"‏ كانون الأول (ديسمبر) ٤4‏ زار باریس سبر هنري مکماهون الذي كان 7 
على وشك أن يتولى مسؤولياته بديلاً لكيتشنر في 'القاهرة, فاجتمع بمسؤولين من وزارتي - 
الخارجية والحربية ولكنه عجز عن تقدیم اجوبة متماسکة Eth) UAL? Se‏ 
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(۱۵) الرجم نقسه, ص # 


كيتشنر الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


الشرق أوسطية. وكان صيت مكماهون أنه بليد الذهن وغير فعال ولكن الفرنسيين الذين لم 
یسبق لهم آن عرفوه افترضوا فیه الهارة والحذق, وفسر مییران» وزیر الحربية» أجوبة مكماهون 
التي لا تنم عن الکفاءة بأنها مراوغات مقصودة وذكية تخفي وراء‌ها خطة بریطانیا السرية لغزو 
سورية واحتلالها(۲). 

وبادر مييران فوراً باطلاع مجلس الوزراء الفرنسي على هذه الحادثات» وکان مجلس الوزراء قد 
عهد اليه بانشاء قوة ضاربة لغزو سورية حالما تغزوها بریطانیا سواء دعيت فرنسا للمشاركة في 
الغزى أو لم تدع. وقد ذهب ديلكاسيه الى لندن في شهر شباط (فبراير) 1115 وأثار مسالة 
سورية مع سير ادوارد غراي. واستمع وزید الخارجية الفرنسي الى تطمين بأن بريطانيا لن تغزو 
سورية دون اعطاء فرنسا اشعاراً مسبقاً ویبدو آن وزيري الخارجية اتفقا علی آن بریطانیا لن 
تعارض آهداف فرنسا ق سورية [ذ! ما قسمت الامبراطورية العشمانية, ولکن من الافضل [ARS‏ 
ألا تقسم هذه الامبراطورية. 

وهكذا سوى وزيرا الخارجية الخلافات بين بلديهما ‏ مؤقتاً. لكن رجالهما في الشرق الأوسط 
واصلوا اثارة المتاعب بين بريطانيا وفرنسا. كذلك فان كيتشنر وأعوانه بسوء فهمهم للمنطقة 
مشر بتابعون اهدافا ر ازى هتله 





(11) المرجع نفسه؛ الصفحتان 1٩‏ - ۷۰. 





الفصل الثالث 


كيتشنر ينطلق للسيطرة على الاسلام 


)۳( | 
آساء کل من الغرب والشرق الاوسط فهم الجانب الآخر طوال معظم 
۱ القرن العشرین, ولعل الکثیر من سوء الفهم هذا عائد الی البادرات التي 
| اتضذها اللورد کیتشنر فٍ السنوات الاولی للحرب العالية الأولی. ان خصائص شخصیته. 
وعيوب فهمه للعالم الاسلامي, وامعلومات الخاطنة التي کانت ترده بانتظام من آعوانه في القاهرة 
والخرطوم. واختیاره للسیاسیین العرب الذین رآی التعامل معهم» هذه كلها ألقت بظلالها على 
مجری الاحد اث السياسية منذ ذلك الحین. 


ولفهم الطابع الجدید لاسلوب كيتشنر في التعامل مع شوون الشرق الاوسط, لا بد لنا من أن 
نتذكر انه عندما دخلت الامبراطورية العثمانية الحرب العالمية الأولى لم يكن في نية اسكويث 
وغراي وتشرشل أن يردوا على دخولها الحرب باستيلاء بريطانيا على أي من المناطق الخاضعة 
لسيطرتها. كانوا يرون فعلٌ أن تسمح بريطانيا لحلفائها بالحصول على مكاسب اقليمية في 
آوروبا وآسیا الصغرى على حساب ترکیاء ولكن بريطانيا في زمن رئيس وزرائها اسكويث لم تكن 
لها أهداف اقليمية لذاتها في الأراضي العثمانية, سواء في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر. أما 
كيتشنر فكان يرى أن لبريطانيا مصلحة حيوية في الاستيلاء على جانب كبير من الامبراطورية 
العثمانية» وهو يقصد أجزاءها الناطقة باللغة العربية, بعد انتهاء الحرب؛ وكان هذا يعني تراجعاً 
کاملا عن سياسة بریطانیا التقليدية. 


all‏ کان کیتشنر, شأنه شأن معظم البريطانيين الذين عاشوا في الشرق؛ يعتقد أن الدين في العالم 
لاسلامي مسؤول عن كل شيء. ولكن بدا أن الفیلد مارشال وزملاءه في القاهرة والخرطوم 
اعتقدوا اعتقان ا (ila‏ آن الاسلام هو تكوين ذو نظام مركزي الحكم فيه لفرد آو لنخبة. وقد 
اعتبروا الاسلام كياناً فرداً وكأنه منظمة. واعتقدوا أيضاً أن السلمین پطیعون قادتهم . فقد 
سبق قبل ذلك بقرون أن استطاع كورتز السيطرة على المكسيك عن طريق القبض على امبراطور 


۱۰۱ . 








ستلام ما بعده سلام 


الآزتك. وف القرون الوتطی خاول مَلوك فرشا آن يسيطروا علی العالم السيحي بواسطة ۱ 
الاحتفاظ بالبابا شترا في أقينيون :ؤبهذه الروح اعتقد اكيتشتروزملاؤة أن الاسلام يمكن شراؤه j‏ : 
j‏ و استغلاله أو الدحكم به عن طريق شراء أو استغلال او التحكم بقيادته الدينية. .وقد استمالتهم 2 
الفكرة القائلة ان من يسيظن على ٿث ۱ شخص الخليقة بسیطر علی ۲لاسلام. 
كانت في لب تحليل كيتشنر القناعة بان الخليفة قد يدفع بالاسلام ضد بريطانيا ويقا أن ٠‏ 
المسلمين السنة (الذين كانت لهم الغالبية بين مسلمي الهند) كانوا يعتبرون السلطان التركي ٠‏ 
خليفة السلمین فقد رأى كيتشنر في ذلك تهديداً مستمراً . وكان الاعتقاد في القاهرة والخرظوم نف" ۱ 
Nave ie‏ آن الخليفة oe‏ والالمان . ومما كان يقلق وزير الحربية “lho‏ ص 
ارس وله من شیاه 


لقد اعتقد كيتشنن أن الخلافة إذا كانت في أيدي stl be wail 3) sags‏ رین سرک د“ 


بريطانيا نی لهند وراز اندو ان :اوقد كانت بریطانیا تحکم اکثر من نصف مسامي العالم!. 0 

ففى الهند وحذها كان نحوسبعين مليون مسلم, “والمسلمون يؤلفون جزءا كبيراً بلا تناسب من 
الجیشن الهندي . وکانت بريطانيا تحكم ملايين من المسلمين الآخرين في مصر والشودان في جوان © 
قناة السويس التي تمثل الطريق البحرية الى الهند. وکانت حامیات بريطانية صغيرة تتول - 
الحفاظ على الأمن بين هذه العشرات من اللایین من سکان البلاد الاصلیین» ولكن كيتشنر كان 
یعرف أن هذه الخامیات لا تستطیم مجرد البدء بالتعامل مع الثورة ]15 نشبت ثورة. 
لقد كان هاجس التصور البريطاني هو التمرد الهندي ۱۸۵۷ - ۱۸۰۹) ذلك التمرد الغامض 2 ١‏ 
الذي أشعل نازة الدين: والذي اسقط حكم شركة all‏ العتزقنة "ربعن فلك یک کاخ اتقو امن ننه 
السود ان" التي قضی علیها کیتشنر ببراعه» وكان محرك هذه الانتفاضة ‏ زعيم ديني جديد سمى 1 
نفسه الهدي وهو لقب ترجمه الأوروبيون الى كلمة «المسيح». ثم ان القلاقل الاسلامية في مصر 
بين عامي ۱۹:۵ و ۰ سببت قلقاً عمیقاً لبريطانيا jus) eats OAS Rae ae‏ 
E RS E‏ : 

لقد اعظی جون بوتشان مدير الاعلام» هذه المخاوف شكلا روائياً 3 زوایته التي صدرية ” 
عام ۱٩۱۲‏ بعنوان العباءة الخضراء: وف هذه الرواية تستخدم الانیا نبياً مساما مزعوماً في خطة ۱ 


لتدمير الامبراطورية البريطائية |ٍذ يظهن النبي المزعوم في ترکیا بعد نذر تنبیء بظهوره فتکون  .‏ 


هناك نبوءة قديمة ويكون هناك نزول وحي عضري: ثم تتضح المنطقة التي ينوي اشعال نارالثورة . 
فيها إن يقول: ل د « والهشیم ینتظر شرارة. أن الريخ تهپ باتجاه ۱ 
الحدود Med aig‏ 





۱( الوسوعة البربطانية, الطبعة الثائية عشر الحرب العالیة: 
)1( جون بوتشان: العباءة الخضراء (نیویوران» غروسیت ود آنلوپ, AVS en‏ 





WRI 


كيتشتر الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


لقد اعتقد کیتشتر انه یمکن باقوال آو آفعال زعماء دینیین اسلامیین آخن الحد من اثر دعوة 
بوجهها الخليقة ال حمل السلاح ضد بریطانیا خلال حرپ عام ۱۹۱۶ ولکن بعد إن تريخ 
بریطانیا الحرب سیتطلب الامر عملاً اکثر حسماً. وسبب اعتقاده هذا هو اعتفاده الاخر بانه 
من المؤكد أن تستولي روسيا بعد كسب الحرب على القسطنطينية وعلى الخليفة ما لم يتم عمل 
شيء ما في هذا الصدد. وكان كيتشنر يرى أن خليفة خاضعاً لسيطرة ألمانيا هو مجرد خليفة خطر 
سيحاول أن يثير القلاقل في الهند لافقاد بريطانيا توازنها في الحرب الأوروبية. ولكنه كان يرى 
في خليفة خاضع للسيطرة الروسية خطراً قاتلا للامبراطورية البريطانية؛ إذ أن كيتشنر (خلافاً 
لأسكويث وغرأي) كان يعتقد أن روسيا لا تزال تبيت طموحات الى انتزاع الهند من بريطانيا. 
وكانت وجهة نظر كيتشنر أن المانيا دولة معادية في أوروبا وأن روسيا دولة معادية في آسيا: 
والمفارقة في حرب عام 1514 التي كانت فيها بريطانيا وروسيا حليفتين هي أن بريطانيا إذا 
ربحث في أوروبا تجازف بالخسارة في آسيا. كانت نتيجة الحرب الوحيدة التي تنال رضى كيتشنر 
التام هي أن تخسر المانيا الحرب من دون أن تربحها روسيا - ولم يكن واضحاً في عام VANE‏ 
کیف یمکن ان یتحقق ذلله. ولهذ! خطط وزیر الحربية لان تکون بریطانیا صاحبة الضربة الاولی 
في الصراع الذي توقعه مع روسیا بعد الحرب من آجل السيطرة علی طریق الهند وعلی الهند 
كان اقتراح كيتشنر أن تلجأ بريطانيا بعد الحرب الى تدبير لیکون مرشحها هو الخليفة. وبما آن 
النبي محمدأ ولد في شبه الجزير العربية فقد رأی کیتشنر تشجیم الرأي القائل آن الخليفة 
يجب أن يكين من Gd‏ التدزيرة الغربنة. وقد:زائ ميزة: في ذلك هي ,شهولة سنيطزة الامنطلول 
البريطاني علی ساحل شبه الجزيرة العربية» وبذلك تستطیم بریطانیا آن تعزل الخليفة عن نفوذ 
منافسیها الاوروبیین. واعتقد کیتشنر آنه ما ان تتمکن بریطانیا من تنصیب خليفة د اخل محيط 
نفوذها في شپه الجزيرة العربية حتی تتمکن من التحکم بالاسلام. وکان آموان کیتشنر حتی 
قبل دخول الامپراطورية العثمانية الحرب قد نبهوه الى أن أمير مكة؛ وهى مرشح عربي للخلافة 
لا تخطثه العين: كان قد أجرى اتصالاً معه. ١‏ 


)۳( 
في نهاية صیف عام ۱۹۱۶ آو نحو ذلك» ومع دنق بداية الحرپ العثمانية» استذکر جلبرت 
کلایتون» آن عبدالله, الابن الأثير الى نفس الشريف الحسين» شریف مکة» سبق له أن زار 
القاهرة قبل ذلك ببضعة شهور وآوحی آن شبه الجزيرة العربپة قد تکون ناضجهة للثورة. کان 
عبد الله آنذاك پشعر بخوف من آن تکون جماعة ترکیا الفتاة علی وشك التحراه ضد والده؛ وکان 
عبد الله الذي يخفي شکله الهادیء ذکاء وجرآة یبحث Ge‏ دعم من الخارج. ولکن بعد ذلك بوقت 
قصبر سوّی والده والباب العالي خلافاتهما بحيث انتفت الحاجة الى المساعدة البريطانية. 


وليس هناك حتى وقتنا الراهن ما يثبت ماذ! قال عبد الله في القاهرة وماذا قيل له. والظاهر أن 








۱۹ 








سلام ما بعده سلام 


عبدالله التقى اللورد كيتشنر أول مرة في القاهرة عام ١917‏ أو VAVY‏ والتقاه مرة أخرى في 
القاهرة في شباط (فبراير) ونيسان (ابریل) من عام ۰۱۹۱۶ والتقی آیضاً رونالد ستورز. ویبدو 
أنه طلب تأکید ات من بریطانیا پالساعدة إذا ما سعی الباپ العالي للاطاحة بوالده» وآن کیتشنش 
الذي استوضح بالتفصیل عن الصعوبات في شبه الجزيرة العربية, قد نفى في ذلك الحين وجود 
أي اهتمام بالتدخل في الشؤون العثمانية الد اخلية. ولعل عبد الله كان أقل تأثراً ہما سمعه عن 
عدم الاهتمام بالتدخل مما سمعه من تعبیر عن القلق(". 

والظاهر أن عبد الله ادعی - کاذباً - آمام ستورز آن الزعماء النافسین لوالده في شبه الجزيرة 
العربية مستعدون للسبر خلف والده في معارضة مخططات الباب العالي. وقد اقترح علاقة 
مستقبلية ببن شبه الجزيرة العربية وبریطانیا علی غرار العلاقة بین افغانستان وبریطانیا التي 
تمارس بموجبها افغانستان الحکم الذ اتي د اخلیاً بینما تدیر بریطانیا جميع العلاقات الخارجية. 
ومع أن الفكرة راقت ستورز فانه» شأنه شأن رئيسه»ء لم پستطم آن پقدم لعبد الله التشجیم 


الذي کان ینش ده ٤‏ 


صحيح أن كثيرين من أمراء شبه الجزيرة العربية كانوا في نزاع مع قيادة حزب تركيا الفتاة في 
القس طن طينية منذ سنین, ولکن جلبرت کلایتون عجز عن معرفة مدی التنابذ بينهم بسبب 
خلافات دينية وعاثلية وخلافات اخری. وربما کان الهاجرون الناطقون بالعربية الذین لجژوا 
الى القاهرة والذين التقاهم» قد ضللوه في هذا الصدد . وحقيقة حقيقة الامر آن ما من أمير من أمراء 
شبه الجزيرة العربية کان مستعداً لقبول از الآخرين زعيماً له 

کان بارزاً بین الناطقین بالعربية النفیین الی القاهرة الذین تحدث الیهم کلایتون ضابط سابق ف 
الجیش العثماني وسياسي من جمعية الاتحاد والترقي یدعی عزیز علي الصري, وهو من أصل 
شركسي وقد ولد ونشأ في مصر وانتسب الى المدرسة الحربية في الامبراطورية العثمانية. ويعد 
خدمته العسكرية في المبدان برز باعتباره أحد قادة حزب تركيا الفتاة. غير انه كان مجرد ضابط 
برتبة رائد ملحق بالارکان العامة» بينما كان أنور زميله في الصف والذي كان المصري يزدريه قد 
أصبح وزيراً للحربية. وكان رد us pall‏ بدافع شعور الاستیاء, هو تنظيم جمعية العهد؛ وهي 
جمعية سرية صغيرة من ضباط الجیش الذین اعترضوا على السياسة المركزية التي كانت تطبقها 
جمعية الاتحاد والترقي ويعترضون على عدم إعطاء هذه الجمعية الناطقين بالعربية حصتهم 
العادلة من المناصب الرفيعة. وكان ضباط جميعة العهد كلمة واحدة في معارضتهم لسياسات 
التتريك التي تبنتها جمعية الاتحاد والترقي؛ فينادون إما بإعطاء السكان الناطقين بالعربية 
حصة أكبر في السلطة في الحكومة المركزية أو تطبيق اللامركزية واعطاء هؤلاء السكان قدراً أكبر 





(۳) ۵. ارنست دون, من العثمانية ی العروبة: مقالات عن اصول القومية العربپة» (اورباناء وشیکاغو 
ولندن: مطبعة جامعة ابلينوي, ۱۹۷۲) الصفحات 0۶ - ۰۸۸ 

(4) السرب الوارد في نص الكتاب بقتفي اثر کتاب ايلي خضوري, في: التاهة الانكليزية - العربية مراسلات 
مکماهون - الحسبن ومترجموها ۱٩۳۹ - ۱٩۱)‏ ( کامبردج» مطبعة جامعة کامبردج, ۱۹۷۲), ص ۶ - ۰۱۱ 


۱۹۰ 





_ كيتشنى الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


من الحكم الذاتي على الصعيد المجليء أوكلا الأمر ان 

کان آنور باشا هو السوول عن اصد ار الامرباعتقال الرائد الصري ود انته بتهم ملفقة في مطلع 
۱ عام ۱۹۱۶ وهکذ | وجد الرائد الصري نفسه يودي مکرهاً دور ثوري عربي - ونقول مكرهاً لأنه 
كان يطمح الى الزعامة في الامبراطورية العثمانية بكاملها لا في جزء منها فقط. . واستجابة للرأي 


العام في القاهرة توسط اللورد كيتشنر للرائد المصري, ونتيجة لهذه الوساطة دبر چمال باشا 


اصدار عفو عنه ونفیه: الی بلده الاصلي مصی,. آن عزیز الصري المعارض منذ. طفولته للحکم 
hier Dalal abl‏ ليرد !نيالوا اتب مق اس العشمانية مفارضاً 


2 ساد بين ا البريطانية فاوتيية یبا Sites ad tee‏ 


' والتقى 0 8 bas‏ الحم عرد ار علد ا و HOO‏ شبه الجزيرة 
العربية کانوا یفکرون بالثورة علی الباب العالي. ولعله نقل ذلك إلى كلايتون؛ ولعل كلايتون تذكر 
. . زيارة عبد الله وما قاله لکل من ستورن وكيتشنر. 

عقب لقائه مع المصري اجتمع كلايتون مع رونالد ستورز ورتب له كي يرسل مذكرة سرية الى 
اللورد کیتشنر. کانت مذکرة کلایتون ضمن رسالة کان علی ستورز آن پرسلها ای رئیسه السابق 


ما بشأن موضوع بريء هو موضوع الجمال. 


(۳) 

وكات امعد الأموى التي تسيب قلقاً ماما لبریطانیا عام ۱٩۱6‏ هو أن تن تشن ا لامبراطورية العثمانية, 
٠‏ إذا ما دخلت الحربء هجوماً على قناة السويس. وعلى غرار تفكير مسؤولي وزارات الحربية في 
٠‏ أوروبا الذين كانوا يحللون القدرة العسكرية للبلدان المعادية المجاورة بمقاييس منشآت السكك 
. الحديدية, رگز رونالد ستورن انتبامه علی ما تستطیع القوات العثمانية آن تحصل علیه من 
الجمال. وقد کتب قٍ رسالته الی کیتشنر یقول ان الجیش العثماني سيعتمد في الحصول على 
حاجته من الجمال على مربي الجمال في المنطقة الغربية من شبه الجزيرة العربية؛ أي الحجان, 
واقترح ستورز تشجيع أمير مكة على الامتناع عن تسليم: الجمال. 


۳۱ ۲ (۰ ۱۱۳ le nh ee 





Sale inal Weis ۱ 1 fet‏ القومية .العربية». في gts:‏ البرت حوراني» شؤون شرق 
[وسطیة: : رقم. آريعة, أوراق سانت انطوني رقم .۱۷ , (لندن: : مطبعة. جامعة اوکسفورد؛ 18( الصفحات 
NEL 1١‏ 


(1) ه. ف. ف. وينستون, المغامرة غير المشروعة. (لندن: جوناثان کیب ۱۹۸۲)..ص ۰۲۸۰ 
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سلام مابعده سلام 


اخرى. إحدى المسائل التي أثارها كلايتون في المذكرة كانت امكانية حلول زعيم من شبه الجزيرة 
العربية صديق لبريطانيا محل السلطان العثماني في مركز خليفة المسلمين. فإذا كان ذلك ممكناً 
فإن Ke pal‏ حارس الاماکن القدسة الاسلامية هو الرشح بوضوح لهذا الرکز, لا سیما انه 
في وضع يتيح له أن يقدم لبريطانيا مساعدة هامة في موضوع الحی, باعتبار آن الحج فريضة 
على من استطاع اليه سبيلاً من المسلمين مرة واحدة على الأقل في حياته. ولكن الحرب العالمية 
حالت دون اداء فريضة الحج وخصوصاً ٍ عام ۰۱۹۱۰ وحتى إذا افترضنا أن مسلمي الهند 
مستعدون آن یغفروا لبریطانیا دخولها الحرب ضد الدولة الاسلامية الستقلة الوحیدة ذات 
الشان, فالشك کبیر نف آن یغففروا لها انقطاع طریق الحج الذي له دوز كبيرٌ في حياتهم. 

وما كانت الأماكن المقدسة في مكة والمدينة المنورة ضمن الحجانء فان من یحکم الحجاز هو نی 
وضع للحفاظ على حق المسلمين البريطانيين في مواصلة أداء الحج بالرغم من الحرب. واضافة 
الى أن أمير مكة يحكم الحجاز فادعاؤه أنه من سبط النبي يجعله في وضمع القادر على تولي مركن 
الخلافة. 

لاد تخطا کلایترن tha‏ حسما مندما آکد. ق مدکرته التریة ان زعضماه شبه آلجزیزة العريية 
المتنافسين ‏ أي حاكمي عسير واليمن وكذلك ابن سعود وربما أيضاً ابن الرشيد امير نجد - 
سيتكاتفون مع أمير مكة للعمل من أجل أن تكون «شبه جزيرة العرب للعرب»!") . ومما جاء في 
مذكرة كلايتون أن هذه الحركة تلقى التشجيع من الخديويء الحاكم الاسمي لمصر تحت إمرة 
السلطان؛ وكان الخديوي أيضاً يعتبر نفسه مرشحاً OY‏ يخلف السلطان في مركز خليفة 
المسلمين. وليس وإاضحاً كيف كان كلايتون ينوي أن يوفق بين المطامح المتضاربة لهذه المجموعة 
المتعددة الأهواء. 

إن الادعاء بأن سائر الزعماء المنافسين سیتحدون خلف أميرمكة هو ادعاء كان عبد الله قد تقدم 
به نيابة عن والده في محادثاته مع رونالد ستورز قبل ذلك بنحو خمسة شهور. وإذ عرضه 
كلايتون على أنه معلومة جديدة: فربما كان يشير الى أن هذه المعلومة قد أكدها له مؤخراً عزيز 
المصري أو شخصية عثمانية أخرى من الشخصيات التي تعيش ف المنفى. والأمر الجديد في 
المذكرة يكمن في الايحاء أن سكان شبه الجزيرة العربية يمكنهم أن يؤدوا خدمة لبريطانيا خلال 
الحرب وليس بعدها فقط. 

وقد ارسل کیتشنر رده فوراً فابرق الى القاهرة بتاريخ 55 ایلول (سبتمبر) ۶ مصدراً 
أوامره الى ستورز أن يبعث برسول يثق به الى عبد الله ليطرح عليه سراً سوال مفاده: هل ستکون 
الحجاز مع بريطانيا أم ضدها في حال نشوب حرب؟ وقبل آن یرسل کیتشنر برقیته آخد موافقة 
سير ادوارد غراي عليها. وقد أعجب غراي بمذكرة كلايتون ووصفها بأنها «هامة جداً»“. 





(۷) كدوريء المتاهة الانكليزية ‏ العربية: الصفحتان ۱۳ - ۱۶. 


١1 


كيتشتر .الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


sles ٠.‏ الرسول بعد :بضعة. أسابيع من رحلته. الى شبه. الجزيرة.العزبية: الخاضعة للامبراطورية 


العتم انية بجواب ب غامض ولکنه مشجع. يهيب بؤزير الحزبية البريظاني أن.يبين ما يدور في 
ذهنه. عندئذ آپرقت القاهرة ال کیتشنر تقول «الرسالة متحفظة ولکنها ودية وایجابیت»(. 


...و هذه الاتناء کان مقر العتمد البريطاني قد أجرى: اتصالا جدیداً مع الرائد عزیز الصري ومع 
anh. oo!‏ من المهاجرين العرب: في القاهرة. أما هؤلاء العرب ern‏ الاميراطؤرية العثمانية فقد 
اتابعوا البحث الذي کان مشتمواً die‏ عقوب من السننین في موضوع من هي الشغوب الناطقة 
بالعزبية ف الامبراطورية الحمانية آومن یجب آن تکون, ومساألة الهوية الوطنية هذه كانت مدار 


مما آدی الی نشوء آندية آدبية وجمعیات سرية متنوعة ضنمن الامبراطورية العثمانية. 


٠‏ ...في سیاق السياسة العثمانية کان العرب النفیون في القاهرة بردون علی سیاسات حکومة حزب 
تركا الفتاة التي كانت تخضع غالبية سكان الامبراطورية العثمانية الى هيمنة نحى أربعين بالمئة 


ta Feat al Ds‏ مويه مذلا عق يكت ل بیان يكين 
آن تکون لهم الننسبة الئوية عینها التي حصل علیها الناطقون بالتركية. 


۱ ومع آن هولاء الرجنال کشبراً ما کانوا یوصفنون آنهم قومیون فالوصف الادق آنهم کانوا 
... انفصاليين!:". فهم لم يطالبوا بالاستقلال بل طالبوا بقدرٍ أكبر من المشاركة ومن الحكم المحلي 
۳ وكانوا واضئين بان یکین ابيكم Lage ines seid‏ ترا لان وین U Lael Spas.‏ 


oe نحا‎ : 


out yiloall Lays che lls i otal ایور‎ llr Ma بو ددویا ضبن العالم المسيجي‎ ١ 


8 اليد یکونوا يمثلون جفاعة أثنية 1 آن الاب «الحقیقیین» الوجیدین تاریخباً هم 


۱ > بسیکان شییه الجزيرة العربية». فٍ حین آن السبکان الناطقین بالعربية في ولايات مثل ولاية بغد اد 
. آو دمشق» أى .في مدن 'مثن الجزائن gl‏ القاهرة: کانوا خليظاً 3 أصولهم وخلفياتهم» وكان هذا 


٠‏ الخليطواسع النطاق یشمل شعوباًوتقافات قديمة تمتد من الخیط الاطلسي الی الخلیج الفارمي. 


لم يكن هناك سوى بضنع عشرات من الأشخاض الذين کانوا منافحین نشیطین عن القومية 


. العربية (أي. الانفصال) باعتبارهم أعضاء في واحدة:أى.أكشش من. الجمعيات السرية کجمعية 





yas‏ زین انبثاق القومية العربية مع خلفية مولفة من دراسة للعلاقات العربية - التركية ی 
ae‏ الشرق الادنی (بيروت: : خياط, (YA‏ 


ی ۱۱۳۳ سب 








سلام مابعده سلام 


الفتاة وجمعية العهد التي أخذت السلطات البريطانية في القاهرة تزداد تعرفاً اليها"'". ونحن 
الآن نعرف عن هؤلاء الرجال وما كانوا يمثلونه أكذر كثيراً جداً مما كان يعرفه البريطانيون آنذاك. 
فقد كانوا بصورة رئيسة أعضاء في النخبة العربية التي كانت على علاقة حسنة بالنظام الذي 
أطاح به حزب تركيا الفتاة وشعروا بخطر سياسة التتريك وميول المركزية لدى جمعية الاتحاد 
والترقي!''. وبينما كان كيتشنر يفكر بمضمون رسالته التالية الى شبه الجزيرة العربية أبرق 
اليه ميلن تشيثام القائم بأعمال المعتمد البريطاني والقنصل العام في القاهرة بمذكرة استخبارية 
عن الجمعيات السرية. 


(£) 

ان برقية کیتشنر, التي آقرها غراي وارسلها من وزارة الخارچية طلبت الى مقر المعتمد البريطاني 
ابلاغ ستورز آن یرسل جواباً ای عبد الله يقول فيه انه: «إذا ساعدت الامة العربية انكلترا في 
هذه الحرب التي فرضتها علیها ترکیا, ستضمن انکلترا عدم حدوث تدخل داخل شبه الجزيرة 
العربية وستقدم للعرپ کل مساعدة ضد العدوان الخارجي». (کان کیتشنر يعني بکلمة «العرب» 
اولئك الذین یعیشون في شبه الجزيرة العربیة). بعبارة آخری !ذا حرر زعماء شبه الجزيرة 
العربية شبه جزيرتهم من السلطان العثاني واعلنوا استقلالهم ستساعدهم برپطانیا Tylon Je‏ 
انفسهم ضد أي غزو من الخارج. 

في مقر المعتمد البريطاني كانت مسؤولية الاشراف على ترجمة هذه الرسالة الى اللغة العربية تقع 
على عاتق تشيثام وستورز. ويبدى أنهماء بتشجیم من کلایتون» قد توسعا في لغة الرسالة بحيث 
صارت تتضمن تعهداً بتأييد بريطانيا «لخلاص العرب»”'". وهذا كان توجهاً يسير الى حد بعيد 
في الاتجاه الذي رسمه رجينالد وينغيت. فقد كان وينغيت يؤمن بتحريض القبائل في شبه 
الجزيرة العربية لمصلحة بريطانياء وخلافاً لكيتشنر الذي كان يرى معالجة موضوع شبه 
الجزيرة العربية عند نهاية الحرب» كان وينغيت نافد الصبر ويحث على عمل فوري منذ بداية 
yal‏ وهدفه إغراء العرب بالابتعاد عن الامبراطورية العثمانية؛ وقد كتب الى كلايتون بتاريخ 
٤‏ كانون الثاني (يناير) 151١5‏ قائلاً: «أخشى أن يكون العمل البريطاني قد تأخر طويلاً حتى 
اني بدات أشك في امكانية نجاحنا الآن في فصل العرب عن العثمانيين»'". لقد كانت شكواه 
المألوفة هي أن رؤساءه لا يلقون بالا الى نصيحته في الوقت المناسب. 





JOY العثمائية,. ص‎ «aga (VS) 

(۱۲) البیت حوراني. انبثاق الشرق الاوسط الحديث (بيركي» لوس انجلس ولندنء مطبعة جامعة كاليفورنيا, 
(VAAN‏ الصفحات ۱۹۳ . ١٠؟.,‏ 

(۱۲) جورج انطونیوس , بقظة العرب : قصة الحرکة القومية العربية (نیویورك : کثب کامبریکورن» ۰ 
ص ۱۲۳ وكدوري, المتاهة الانكليزية ‏ العربية, ص ۰۱٩‏ 

(۱۶) جامعة دورهام «محفوظات وثائق السود ان . آوراق جیلبرت کلایتون» ٩‏ /۸. 


۱۹ 





كيتشتر الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


وبينما كانت رسالة كيتشنر ترسل الى مقصدها بالترجمة العربية كانت جماعات المهاجرين التي 
ظل کلایتون على اتصال بها في القاهرة قد أبلغته كما يبدى أن عرب الحجاز سوف تساورهم 
الشكوك في نيات بريطانياء وأن توضيحاً ما لما تعد به بريطانيا سيكون أمراً حسناً. وعلى الأثر 
فوض کیتشنر, بموافقة غراي» مقر المعتمد البريطاني»ء بإصدار بيان جديد . ومرة أخرى تجاوز 
مقر المعتمد التعليمات التي تلقاها فأصدر بيانات ليست موجهة الى شبه الجزيرة العربية 
فحسبء بل موجهة عمليا الى كل اسيا الناطقة بالعربية (فلسطين وسورية وبلاد الرافدين) 
قاطعة وعداً بأن تعترف بريطانيا باستقلال سكان هذه البلدان وتضمنه إذا ما انقلبوا على 
OSL SY‏ 

ومع أن مقر المعتمد البريطاني تجاوز التعليمات بإصد ار هذا العرض العلنيء» فإن التعهد في حد 
ذاته كان معقولاً. ذلك أن بريطانيا لم تكن بعد قد تقدمت الى الدول الحليفة بأي التزام مناقض 
في ما یتعلق بمستقبل آسیپا الناطقة بالعربية. فاذا ما وجهت الولایات الناطقة بالعربية. تجاوزا 
لکل الاحتمالات. ضربة کبری لصالح قضية الحلفاء تتمثل في الانفصال عن الامبراطورية 
العثمانية والظفر بحریتها بچهودها الخاصة, فلا یبقی عند بریطانیا سبب یحول دون ضمانها 
مساعدة هذه الولایات في حماية استقلالها القبل, بل سیکون في مصلحة بریطانیا الوطنية آن 
تفعل ذلك سواء فٍ ما یتعلق پالنافسات ف زمن الحرب آو بالنافسات بعد الحرب. 


على أن الرسالة التي سمح كيتشنر بإرسالها كانت مثيرة للمتاعب» إذ أنه ترتيباً على اعتقاده 
بأن شبه الجزيرة العربية هامة ليس فقط بسبب الدور الذي يمكن أن تؤديه خلال الحرب بل 
الدور الذي يمكن أن تؤديه بعد الحرب - قد ختم رسالته الى مكة بقنبلته المدوية التالية: «قد 
يحدث أن يتولى عربي أصيل الخلافة في مكة gf‏ المدينة» وبذلك قد ينتج بعون الله الخيرمن كل 
هذا الشر الذي يحدث الان». لقد کانت اعادة الخلافة ای شبه الجزيرة العربية حیث منشوها 
ومولد النبي محمد. هي استراتيجية کیتشنر التي رسمها استعد ادا للمنافسة مع روسیا التي 
لا بد أن تعقب انتهاء الحرب ضد آلانیا. ولکن نی للعرب الذين كانوا يعيشون في الاطار 
السياسي لشبه جزيرتهم أن يفهموا ما كان يدور في ذهن كيتشنر. وأنى لهم أن يعرفوا أنه ما ان 
بدأ صراع كبير بين الدول الأوروبية حتى بدا التفكير مسبقاً بالصراع اللاحق. بل كان الأرجح 
ألا يدركوا أن كيتشنر ووينغيت وكلايتون وستورز كانوا قاصرين عن فهم طبيعة الخلافة. 


ما برح الباحثون منهمكين منذ ذلك الحين في إعطاء شروح للغربيين الذين يدرسون الشرق 
الاوسط مفادها آن الانشقاق بین السلطتین الدنيوية والروحية, الذي وضم البابا في 'مواجهة 
الامبراطور في أوروبا القرون الوسطىء ليس له وجود في العالم الاسلامي. لقد اخطا کیتشنر 
ووينغيت وكلايتون وستورز في اعتقادهم أن الخليفة يمكن أن يكون زعيما روحيا فقط. ذلك أن 


(۱۰) كدوري, التاهة الانكليزية - العربية. ص ۲۲. 
(۱3) الرجم نفسه, الصفحتان ۱۷ - ۰۱۸ 


سلام مابعده سلام 


Lois sega‏ 3 الاسلام بما فيها الحكومة والسياسة تقع في نطاق حکم الشريعة بحيث أن 
الشريعة هي سلطة شاملة ag Wd a aly seen,‏ : أي 
انه حاکم وقائد د في المعركة مثلما هى إمام في الصلاة. 
ان آتباع کیتشنر, بالرغم من کل معرفتهم الفترضة بالعالم الاسلامي, قد فاتتهم آهمية نقطة 
آخری: لقد جهلوا مدی انقسام امسلمین وشرذمتهم. کانت خطة کیتشنر تدعو ابن سعود زعیم 
الطائفة الوشابية الشريسة, الی الاعتراف بالسلطة الروحية لحاکم مكة السئي. وما كان هذا 
الاعتراف مه ممكذاً من الناحية الواقعية قعية لآن الوقابيين ally‏ شأنهم شأن العشرات من المذاهب 
إن الاقتراح الذي أرسله كيتشنر وأتباعه الى مكة قد ضلل متلقيه الذي رأى فيه عرضاً بجعله 
حاكم مملكة واسعة؛ إذ أن ذلك بطبيعة الحال سيكون خليفة المسلمين الجديد. وسنرى أنه 
رت بو ود ی البحث في ما ستكون عليه حدود مملكته الجديدة اصيب ستورز 
ste‏ ۱۹۰ كتب ستورز الى فيتز جيرالد / كيتشنر قائلاً انه إذا استطاع حاكم مكة آن بهدیء 
خواطر الأمراء والشیوخ الآخرين الحاكمين في شبه الجزيرة العربية وأن يقنعهم بأنه «لا يفكر 
بالطالبة باية حقوق دنيوپة ضمن مناطقهم؛ فان حظوظه في اعتراف عام ولى انه غير شامل - 
به كخليفة ستكون ON GR sae‏ 
لقد كانت نية البريطانيين أن يؤيدوا ترد شيح الشريف حسدين لمنصب «بابا» الاسلام وهو 
منصب (غير معروف لهم) | ولذلك فلا جود له . في حين أن اللغة التي استخدمها البريطانيون 
ب مع أن ستورز كان في الحقيقة یعتقد ان gl‏ حش بت إذا بد وسيم أن 
يوسع نطاق حكمه. ولقد کان من شان کیتشنر وأعوانه أن يصابوا بالذهول عندما يعرفون ما 
كان لرسالتهم من دلالة عند المسلمين في شبه الجزيرة العربية. 





.۳۸ مکتب السجلات العامة. اوراق کیتشنر ۰۷/۳۰ ۷ الوثيقة ق.ق‎ yas (VV) 


۱۹۹ 


(۱) 

لم يطلع آرثر هبرتزل, سکرتیر الداثرة السياسية فٍ وزارة شوون الهند. 

علی ربسائل کیتشنر ای الشریف حسین حتی ۱۲ کانون الأول (دیسمبر) 
۶ - اي بعد وصولها ای مكة. وقد آصابه رعب» وسارع الى توجيه النقد إلى تمراسلات 
پالغة الخطر» لأن بتلمیحها ای خلافة عربية «تفعل الشيء عینه الذي فهمت هذه الوزارة أن 
حکومة صاحب الجلالة لن تقدم على فعله». وقد قال اللورد كرو وزير الدولة لشرّون الهند في 
حديث خاص مع نائب الملك في الهند» ان كيتشنر يرفض الانتباه الى أن المكانة الروحية للخليفة 
الحالي ‏ أي السلطان التركي ‏ لم يمسها سوء؛ وأن مسلمي الهندء الذين يبجلونه؛ لن يقبلوا 
Jay Sou‏ محله نتيجة لتدخل أجنبيء هذا إذا قبلوا بإبداله اصلاا. 


.ولدى رؤية هيرتزل تعهد كيتشنر بحماية الاستقلال العربي احتج قائلاً :أن هذ 0 «وشيقة 
i‏ تمثل البداية» وأنه «ضمانة أعطيت كتابة.من:دؤن تفوؤيض من نحخكومة جلالة ا :وقد :ل عمث 
er :‏ هنرتزق. مذكزة غنیق. ان ارسطتها داثرع الشوزن الخارچية ن حكومة الهند الى وزارة 
شؤون الهند في لندن بتأييد من حكام عدن وبومباي وآماکن آخری, وتقول هذه المذكرة: «ما 
کی ا لخا ال م بل م افا مد ان ات ي 
خاضعة الى أقصى ما يمكن لسيطرتنا - ولكنها عاجزة عن القيام بعمل منسق ضدناء وتشكل 





۱ (1) الي كدوري: في المتاهة الانكليزية - العربية: مراسلات مكماهون - الحسين ومترجموها ٠۹۱١‏ - 
ATA‏ (كامب ريدج ve ET‏ ۱ 
AY yas AVY‏ 


(۲) کدوري: التاهة الانکليزية - العربية: ض ۳۰: 


VAY. 


سلام مابعده سلام 


حاجزا في وجه قوى الغرب»“. لقد دلت هذه المذكرة على خطأ في فهم نيات البريطانيين في القاهرة: 
يدل على ذلك ما قاله كلايتون لاحقاً في رسالة الى وينغيت: «يبدى أن الهند مسكونة بهاجس 
الخوف من دولة عربية موحدة وقوية. هذه الدولة لن تظهر الى الوجود ما لم تبلغ بنا الحماقة حد 
خلقها,(. 

وقد حاول اللورد کرو آن بهدی» خاطر وزارة شوّون الهند وحکومة الهند بٍعطاء تفسبر مفاده 
ان عدم اجراء مضاورات مسبقة بشان تعهد کیتشنر سببه «آن هذا التعهد هو مراسلة خاصة 
من قبل اللورد کیتشنر» ولیس مراسلة ررسمية من قبل حکومة جلالة اللك(". غیر ان هذا الخلاف 
الحقوقي الذي اشتعل لم تطفثه هذه التأکید ات بل ظل یلتهب طوال الحرب وبعدها. 


)3( 
كانت نظرة المؤسسات الرسمية في الهند الى نفسها نظرة قلعة محاطة بالاعداء ممتدة علی آرض 
ضيقة ذات طول بالغ. وكان شعورها الذاتي انه يجب تفادي ارتباطات جديدة؛ وكانت 
استراتیجیتها |زاء الشرق الاوسط تقضي بالحفاظ علی الحد الادنی فقط - اي الخط الساحلي 
للخلیج من اجل ابقاء الطریق البحرية من بریطانیا والیها مفتوحة - ورفض جرها الی الناطق 
الد اخلية . 
مع ذلك فإن الحرب غبر الرغوپ فیها ضد الامبراطورية العشمانية اتاحت لها امكانية ضم البصرة 
وبغداد القريبتين. وكان الاعتقاد أن خيراً عمیماً سینجم عن هاتین الولایتین وعن تنمیتهما 
اقتصادياً. فكان في ذلك إغراء لحكومة الهند. مع أن مسؤوليها طالما حذروا في الماضي من قبول 
مزيد من المسؤوليات الاقليمية. وكانت الهند البريطانية في كل ما تفعله عازمة على أن توائم بين 
مصالحها ومصالح رعایاها. وکتیبون منهم مسلمون» غير أن سياسة اللورد كيتشنر الاسلامية 
شكلت خطراً على هذه المصلحة الحيوية. 
وكانت مبادرات كيتشنر أيضاً تمثل تطفلاً في محيط السياسة الخارجية الذي كانت حكومة الهند 
تحمي فيه حقوقها من افتئات منافسيها في الحكومة البريطانية. فقد كانت دائرة الشؤون 
الخارجية في حكومة الهند تمارس مسؤولية العلاقات مع مناطق مجاورة کالتیبت» وآفغانستان» 
وبلاد فارس» وشرقي شبه الجزيرة العربية. وكانت حكومة الهند كذلك تدير الحماية البريطانية 
على عدن ومشيخات الخليج عبر شبكة من الحكام والمعتمدين المقيمين. ولذلك فإن كيتشنر 
بدخوله في مباحثات مع حاكم مكة انما كان يتدخل في مجال اختصاص الهند ونشاطها. 





(۶) بوش, بریطانیا والهند والعرب, ص ۰۱۲ 
(5) كدوريء المتاهة الانکليزية - العربية, ص ۰۱۲۰ 
(1) الرجع نفسه, ص ۳۰. 


۱۹۸ 


كيتشئر الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


ومع أن حكومة الهند كانت منذ زمن طويل تثهج سياسة الاحتفاظ بالموانىء الساحلية على امتداد 
الطريق البحرية المارة عبر الخليج الى السويسء فقد كانت تتجنب التورط في سياسة المناطق 
الداخلية. غير أن هذا لم يمنع الكابتن وليم هنري شكسبين وهى ضابط في الدائرة السياسية 
الهندية؛ من إقامة علاقات سياسية وصداقة شخصية:؛ بصفته المعتمد السياسي في الكويت؛ مع 
عبد العزيز بن سعود الذي كان أميراً ذا بأس ونجمه صاعد في وسطشبه الجزيرة العربية» خلال 
السنوات التي سبقت نشوپ الحرب مباشرة!". وقد عبر ابن سعود؛ كما فعل عبد الله في القاهرة, 
عن استعداده لكي تصبح امارته دولة زبونة لبريطائيا. فوجد شكسبير نفسه مضطراً. شأنه 
شأن كيتشنر ووستورنء للاشارة الى أن حكومته لم تكن مستعدة للتدخل في أمور محض داخلية 
تقع في اختصاص العثمانيين. ومما زاد في صحة ذلك آنذاك أن وزارة الخارجية البريطانية دعمت 
آل الرشيد الموالين لتركياء علماً أن آل الرشيد كانوا سادة وسط شبه الجزيرة العربية وأعداء آل 
سعود بالوراثة. ولكن ما ان نشبت الحرب حتى رأت الهند نفسها حرة في دعم صاحبها ابن 
سعود» انما وجدت في الوقت عينه أن القاهرة كانت تدعم منافسه في مكة. 


وقد وجدت القاهرة بدورها آن الهند تعطل مشاریعها. ففي شهر تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۶ 
وهو الشهر الذي دخلت فیه الامبراطورية العثمانية الحرب. اقترحت القاهرة (پموافقة سبر 
ادوارد غراي) ارسال الراشد عزیز الصري في حملة لتنظيم الهيجان وربما الثورة في بلاد 
الرافدين. ولكن الهند الخائفة دائما من اشعال حريق قد لا تستطيع التحكم به؛ أبطلت تنفيذ 
الاقتراح. 


كانت الهند تعتقد أنه إذا ما انقلب العرب يوماً على الحكومة التركية فيجب أن يقوب هذه الثورة 
ابن سعود. ولكن في كانون الأول (ديسمبر) ١1414‏ كانت حجة نائب الملك في الهند أن عملا كهذا 
هو Osby Glu Jac‏ وقد اتخذ كيتشنر وأتباعه في الخرطوم نظرة معاكسة فتطلعوا الى 
الشريف حسين باعتباره حليف بريطانيا العربي الهام؛ وأصدروا بيانات تحث العرب على الثورة. 
وفضلاٌ عن هذا الاختلاف في الاستراتيجية العامة؛ كانت سيملا”) مدركة عل اساس اتصالاتها 
قبل الحرب أن في العالم الناطق بالعربية آناساً من شأن التآیید البريطاني لطالب أميرمكة أن 
ينفرهم من بريطانيا. من هؤلاء الشيخ مبارك في الكويت وهو صديق منذ زمن طويل لبريطانياء 
ومنهم أيضا حاكم مرفأ المحمرة الفارسي» وهى صديق لبريطانيا أيضاء ومنهم كذلك سيد طالب» 
ثري البصرة؛ مع أن هيرتزل كان يعتقد انه «وغد خطرء!". وقد نبه أحد مسؤولي وزارة الخارجية 
الى العواقب المرتقبة في شبه الجزيرة العربية قائلاً إن عَدُوَيْ أميرمكة ‏ ابن سعود والسيد محمد 





(۷) ه. ف. ف. وینستون, الکایتن شکسبیر (لندن: جوناثان کیب, ۰)۱۹۷۱ 
(۸) بوش, بربطانیا والهند والعرب» ص ۰۱۰ 

#) اسم سيملا كثيراً ما يعني حكومة الهند» لأن مدينة سیملا کانت العاصمة الصيفية لهذه الحکومة. 
٩‏ الرجم نفسه, ص ۰۱۱ 


) 
) 


\\4 


سلام ما بعده سلام 


الادريسي. حاکم عسير - هما في نظره صدیقان لبریطانیا( ". 


لقد شدد المسؤولون في الهند علي آن سیاسات القاهرة متهورة ولا حظ لها من النجاح. وکان راي 
هؤلاء المسؤولين أن رعاية بريطانيا لخلافة عربية لن تؤثر على الرأي العام الاسلامي في الهند 
تأثيراً سلبياً فحسب (وكان الرأي العام الاسلامي في الهند من وجهة النظر البريطانية هو محور 
موضوع الخلافة)؛ بل إن هذه الرعاية لن تعوب بأي خير على العالم العربي. وقد جاء في تقرير 
رفعه بيرسي كوكسء أحد العاملين في الادارة السياسية للهند, في کانون الاول (دیسمبر) ۱۹۱۵ 
انه عقد اجتماعاً مع شيخ الكويت ومع ابن سعود وتبين له أن مسألة الخلافة لاتهمهما اطلاقاً. 
ومما قاله ابن سعود انه ليس بين زعماء شبه الجزيرة العربية «البتة من هو معني بمن يسمي 
نفسه خليفة» وادعى أن أتباع مذهبه الوهابي لم يعترفوا بأي خليفة من الخلفاء الذين تعاقبوا 
بعد الخلفاء الأربعة الراشدين (وآخرهم توفي قبل اكثر من الف سنة)'. 


۳( 
من واقعة حدثت ثي نهاية ۱٩۱۶‏ ودلت علی آن سلطة الخليفة وضعت موضع الاختبار فتبین آنها 
وهمیة. 


ففي تشرین الشاني (نوفمبر) ۱۹۱6 لدی دخول الامبراطورية العتانية الحرب, دعا 
السلطان / الخليفة ای الجهاد ضد بریطانیا وسط مظاهرات حسنة التخطیط في القسطنطينية. 
كانت هناك چموع وفرق موسيقية وخطابات . وقد آمرت وزارة الخارچية الالانية بارسال نسخ من 
إعلان الجهاد الى برلين فوراً لكي تترجم الى «العربية والهندية» (هکذ! ورد فٍ نص طلب الوزارة 
الألمانية) تمهيداً لتوزيع نشرات دعائية بين الجنود المسلمين في جیوش العدو(". وکان توقع 
موظفي وزارة الخارجية الألمانية أن تؤدي أعمال السلطان الى «ايقاظ التعصب العثماني» وقد 
تؤدي الى ثورة واسعة النطاق في الهند". 

وقد اعتقد الملحق العسكري الألماني في القسطنطينية أن إعلان الجهاد سيكون له تأثيره على 
الجنوب المسلمين في الجيوش البريطانية والفرئسية بحيث يمتنعون عن إطلاق النار على الجنود 
الألمان. بيد أن السفير البريطاني المتشكك برهن على أنه أوسع إدراكاً: af‏ كتب في رسالة خاصة 





(۱۰) کدوري, التاهة الانكليزية - العربية, ص ۰۲. 
(۱۱) الرجم نفسه, الصفحات 4۷ -۵۱۰. 

(۱۲) اولریش ترومبینین انیا والامبراطوري؟ العثمانية ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ (برنستون: مطبعة جامعة 
برنستون, ۱۹3۸)» ص ۱۱۷ . 

(۱۳) فریتن فیشر؛ اهداف اهانیا ‏ الحرب العالية الاو (نیویورك, و. و. نورتن, ۰)۱۹7۷ ص ۰۱۲۱ 


۱۳۰ 


كيتشتر الخرطوم يتطلع إلى بعيد 





یقول ان (علان الجهاد دلن یخدع سوی عدد قلیل من المسلمين»!”'' بالانتقال الى جانب دول 
Lag yal‏ الوسطی , وقد كان على حق؛ فالجهاد د on‏ أنه خسب التشبيه الذي استحدث 3 الحرب 
" العالية الولی؛ قنبلة آطلقت فلم تنفجر(؟. 





٠‏ لقد کانت الهمانة للجهاد مكرائية he‏ في القسطنطينية, إن أعلن” ا شي ء. ومع 


ذاك خلل البریطانیون قلقبن خشية آن تحدث آية حركة تجعل القنبلة الخامدة تنفجر فجاًة. وقد 
کتب جلبرت کلایتون Gd‏ تشرین الاول (آکتوبر) ۱۹۱۵ مذکرة ضمنها حجته القائلة انه بالرغم 
من فشل الد عوة الى الجهاد حتى ذلك الحين فقد تنشط من جدید(". وکان رآي اللورد کرو وزیر 
الدولة لشوون الهند؛ آن السبپ الوحید لفشل الدعوة هو آن الباب العالي لم یکن مسیطراً علی 
الأماكن المقدسة :في الحجان: «فاذ! ما استطاعت جمعية الاتحاد والترقي آن تتحکم بمکة فقد 
تیستطیغ: آن تعلن- بجهاذ ل نطافياً مدا ورد في as teas (40S‏ بذلك cbs‏ وسيبت 


الاما تامف خطیرة للهند»(۱: 


ني أثناء ذلك كان وینغیت وکلایتون وبستورز بتابعون بثشاط خطة كيتشئن الداغية الى رابطة في 
< الم ما بعد الحرب مع شيه الجزيرة العربية ومع زعيم ديني عربي. . وكان كلايتون حذراً فنبه 
: ال Wie: oo‏ االخلافة العرجية Ea Graves‏ دقيقة ag‏ أن يأتي e‏ من ae‏ ای 


أن أن fb Af ١‏ ل اللحركة الفز نة زق رهس اياجا ديد ةانق “al‏ في هذا ا 0 


20 غير ان مخاوف وزارة شؤون الهند استمرتء إذ انها خشيت أن تؤدي هذه النشاطات الى جر 
٠ ٠‏ مكة تحودوامة السنياسة العالمية - الأمر الذي قد يسبب اضطراب الرأي العام في الهند في وقت 


يكون فيه أي اضطراب قاتلا نارقد کان کان دنلا خاد الحرت أن تزشل الكثيزين من جنودها 
الاوروبین ای آوروبا وأن ترسل bait‏ اعد ادا کببرة من الجنود الهنود: ولذلك کانت طوال مدة 


ار و الحرین في وضع ضهيف من خيث القدرة على اخماد Uf‏ انتفاضات قد تخد ث .وید لحکومة الهند 


أن كلا من لع وو eH‏ بالهاب عا سح ان وبالتالی 


ا الأمبزاطوزية eal‏ الخطر 





.١١8 ترومبيني الامبراطورية العثمانية. ص‎ )١4( 
آن الاضطرابات التی آثارتها جماعات کقبائل السنوبي الرحل علی حدود مصر مع لیبیاء لم تكن ذات أهمية‎ )#* 
ت. الذي سي على مع‎ 


000 وكان يمكن حدوثها في أي خال: ٠‏ 


(۱۵) كدوري التاهة الانكليزية - العربية؛ ص :1١‏ 


-۱۹۰ ۲ د ی مس القوة, الجلد نات السياسة الخارجية البريطانية‎ a 


NEDANE ۷/۳۰ (oct IG cuca لا‎ 


Van 








سلام oun Las‏ سلام 





ومع استمرار الحرب ازداد اعتقاد البريطانيين الذين كانوا يحكمون الهند أن أكثر أعدائهم 
خطراً لم يكونوا الأتراك ولا الألمان بل المسؤولين البريطانيين في حكومة مصر. ذلك أنه بالرغم من 
احتجاجات الهند مضى هؤلاء المسؤولون في حبك مؤامراتهم في مكة. 


۱۳ 





الفصل الخامس ٠‏ 


الرجل الذي في الوسط 


(۱) 

ان مدينة مکة حبث مولد اللبی محمد؛ والدينة الثورة التی کانت هجرته 
اليهاء هما المدينتان المقدستان لدى المسلمين في كل مكان ويفضلهما 
تكتسب بلاد الحجاز الجبلية التي 3 تقع في القسم الغربي من شبه الجزيرة العربية؛ الممتد طولاً 
والضيق Le‏ بمحاذاة البحر الأحمر؛ أهمية فذة. وكلمة الحجاز بمدلولها اللغوي تشير الى 
الجبال التي تفصل بلاد الحجاز عن الهضبة الواقعة ة الى شرقها. وفي مطلع القرن العشرين كانت 
شبه الجذيرة العربية آرها قفرا ومعزولة وكانت الحجانء حسپ وصف الوسوعة البريطانية 
طبعة عام ۱٩۱۰‏ «اکثر ولایات شبه الجزيرة العربية فقرا وتنفيراً» وکانت اجزاء کثيرة منها قفراً 
خالبة من الاء وغیر ماهولة. وکانت آرض الحجاز المتدة ۷۵۰ میلاً طولاً والتي یبلغ آقصی 
عرضها نحو مئتي میل, SEI‏ ,حكني الاطفاء اسكان م ى ۰ نصفهم بدو 
والنصف الآخر حضر. ومع انها كانت جزءاً من الامبراطورية العثمانية فإن بعدها عن 
القسطنطينية الذي تزیده بعداً علی بعد الحالة الب ائية للنقل والواصلات, قد أتاح لها دوم قدراً 

كبيراً من الحكم الذ اتي. 


ومحصولها الدائم هو التمر الذي يقال ان فيها مئّة نوع منه؛ ولكن مصدر الدخل الحقيقي هو 
الحج السنوي. فقد كان نحو سبعين ألف حاج ييممون شطر مكة كل عام. وكانت حماية الحجاج 
من قبائل البدى الغازية هي المهمة الرئيسة لممثل الحكومة العثمانية المحلي. وقد درجت السلطات 
المحلية على تقديم معونات الى القبائل بأمل إقناعها بأن حماية الحجاج أجدى من مضايقتهم. 


تقع مكة على بعد نحو خمسة واربعین میلاً من آقرپ مرف ساحلي» وهي مسافة تقطعها الجمال 
في يومين. ومكانها في واد قائظ قاحل, وتسیطر علی المرات في الشعاب الحيطة بها. وکان عدد 
سکانها بقدر بستين ألفاً. ودخول مكة وجوارها محظور على غير المسلمين. إن كل ممنوع مرغوب» 


۱۳۳ 


سلام ما بعده سلام 


وقد نجح عدد قليل من الرحالة الأوروبيين في النفاذ الى مدينة مكة متنکرین وعادوا بوصف 
تفصيلي لها. 
وقد ذكر هؤلاء الأوروبيون أن بعض الممارسات السوداء ما زالت متبقية من الماضي البدائي 
حتى في هذه المدينة المقدسة. وحسب الموسوعة البريطانية فإن «الرذائل في مكة هي فضيحة 
للمسلمين جميعاً ومصدر دائم لاستغراب الحجاج الأتقياء. وتجارة الرقيق لها ارتباطات بالحج 
هي ارتباطات غير واضحة تماماًء ولكن قدراً كبيراً من استيراد وتصدير العبيد كان يجري تحت 
egal glace‏ 
ومع ذلك فإن الرحالة الأوروبيين قالوا أيضاً إن شعب الحجان بل أهل شبه الجزيرة العربية 
كلها؛ هم بين نبلاء الناس طبعا. وتقول الموسوعة البريطانية: 
«ٍن العرپ من حیث الق ن الطبيعي هم من أقوى وأذبل العروق البشرية في العالم. وهكذا 
فإنهم جسدياً لا يرضخون إلا للقلة من الأجناس البشرية هذا إذا رضخوا لأي منهاء فأما ذهنياً 
فائهم متفوقون على معظم أجناس البشر ولا يحد من مسيرة تقدمهم سوى النقص الملحوظ في 
القدرة على التنظيم وعجزهم عن القيام بعمل مشترك. ومع أن أشكال حكومتهم تتسم بالبلادة 
والنواقص فان هذه الأشكال وصلوا اليها بجهد جهيد». 
إذا اخذنا بما تقوله الموسوعة البريطانية فإن مهمة أمير مكة ليست بالمهمة السهلة. 
إن مكة كانت دائماً في نظر المسلمين مركز العالم. وجاءت الآن طموحات كيتشنر وأعوانه في 
القاهرة وطموحات جمعية الاتحاد والترقى في القسطنطينية لتنقل بلاد الحجاز القاحلة الى مركز 
سياسات القرن العشرين. فالاهتمامات الجديدة التي حظيت بها مكة في حرب عام ۱۹۱۶ قد 
جعلتها في موقع المركز بطرق أخرى غير محببة الى أميرهاء لأنه وجد نفسه وسط نارين. 
كان الحسين بن علي حاكم الحجاز نیابة عن السلطان العتماني» يلقب شريف مكة وأميرها. 
والشریف من سبط النبي . والحسین مثل النبي محمد هو من آل هاشم(". وقد درج النظام 
العثماني منذ بعض الوقت عل تعیین eal‏ مکة من بین الاشراف التنافسین .وف عام ۱۹۰۰۸ وقع 
اختیار السلطان شخصياً على الحسین وهو من قبيلة ذوي عون, بالرغم من معارضة جمعية 
الاتحاد والترقي التي ساندت مرشحاً من قبيلة منافسة. 
وقد كان الحسين شأنه شأن صديقه الصدر الأعظم وشأن السلطان نفسه رجلا ذا تربية ومعرفة 
من الطران القدیم ویتلفظ بعبارات منمقة. وقد كان ربع القامة ذا لحية بیضاء. وكان في نحو 
الستین من عمره عام ۱۹۱۶ وامضی جزءاً كبيراً من حياته أسيراً مبجلاً في بلاط السلطان في 
القسطنطينية. وهناك لم تستطع حتى عيون الخصوم أن تلحظ في سلوكه ما يخالف الأصول. 
وكان يمضي وقته في التأمل خلال وجوده في بلاط السلطان. 


(#) كان الحسين يقول عن نفسه وأسرته انهم هاشميون. 


۱۳ 


كيتشنر الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


وكان الحسين لا يفتأ يعبر عن شدة ولائه الشخصي للسلطان. بيد أن السلطان كان رئيساً رمزياً 
للدولة, أما السلطة الحقيقية الممثلة في الباب العالي فقد كانت لجماعة تركيا الفتاة وهؤلاء رجال 
جدد بلا حسب أو نسب انعدم التهاطف بينه ويينهم؛ ولذلك فانه بالرغم من ولائه للسلطان وجد 
نفسه على خلاف متزايد مع حكومة السلطان ولا سيما مع سياستها القائمة على المركزية. 

كان طموح الحسين أن يحتفظ بمنصب أمير مكة لنفسه ولأسرته من بعدهء وعمل جاهد ا لكي يزيد 
استقلاله بينما كانت حكومة جمعية الاتحاد والترقي المركزية تتآمر للحد من استقلاله. وقد 
اندفعت هذه الحكومة في العمل لانشاء سكة حديد الحجاز التى كان من أهداف انشائها تقلیص 
الحکم الذ اتي الذي پمارسه الامی. پسکة حدید الحجاز تمتد من دمشق الی الدينة التورة نی 
الحجان, وکانت حکومة الاتحاد والترقي عازمة علی مد هذا الخط الحديدي الى مكة المكرمة والى 
ميناء جدة. وكان هذا يشكل خطراً على قبائل الحجاز التي تملك الجمال وعلى تحكمها بطرق الحج 
الذي يعود عليها بربح وفير. وقد عزمت حكومة الاتحاد والترقي على ممارسة الحكم المباشر في 
مکة والدينة وساثر الحجاز عن طریق استخد ام السکة الحديدية وخطوط البرق» مما سیجعل 
ن ارفك خسن مر مرف عن ين فان ر إكارة DUST SCUBA‏ 

کان هذا تبد لا في سياسة الحسين الذي كان قد بدأ إدارة شؤونه مستعيناً بالجنود الأتراك على 
القبائل العربيةء ولكنه لم يكن تبدلًا في الولاءء إذ بقي في وضع يكتنفه الغموض: مؤيداً 
للامبراطورية العثمانية معارضاً لحکومتها. 

خلال السنوات التی سبقت بدء الحرب الاوروبية مباشرةً تعددت الاتصالات بین الجمعیات 
السرية في دمشق والزعماء التنافسین ی شبه الجزيرة العربية, وکان الهدف تقصي امكانية جمع 
الصفوف ضد جماعة ترکیا الفتاة ومن أجل حصول العرب في الامبراطورية على نصيب أكبرمن . 
حقوقهم. وقد كان لمعظم زعماء شبه الجزيرة العربية من وقت الى آخر ضلع في هذه المحادثات. 
وفي عام 191١‏ طلب النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني الى الشريف الحسين أن يقود 
الشعوب العربية في حركة التخلص من النير العثماني فرفض الشريف حسينء ويبدو أن 
الجمعيات السرية اتجهت بعد ذلك بعام الى منافسيه وليس إليه. والظاهر أن القوميين العرب 
اعتبروه في عام ۱۹١١‏ «اآداة فٍ ید الاتراك لضرب العرب»(". ومم ذلك کانت الحکومة التركية 
أيضاً ترتاب فيه ارتیاباً شديداً وتستقصي امكانية الاطاحة به. 

إثنان من أولاد الحسين كانا ناشطين سياسياً. أحدهما عبد الله ابنه الأثير الى نفسه الذي كان 
نائباً عن مكة في اليرلان العثماني: أما الآخر فقد كان فيصل النائب عن جدة. وقد أشار عبد الله 
على والده أن يقاوم الحكومة التركية: معتقداً أن هذه المقاومة ممكنة إذا لقيت مساندة الجمعيات 
السرية وبريطانيا. أما فيصل فكان معارضاً لهذا الرأي. كان عبد الله قصير القامة ممتلىء 





(۱) س. ارنست دون, من العثمائية إلى العروبة: مقالات عن اصول القومية العربية (اوربانا وشیکاغو 
ولندن: مطبعة چامعة ايلينوي, ۰)۱۹۷۲ ص ۱۶ والحاشیتان FEN EY‏ 
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سلام ما بعده سلام 


الجسم متوقد الذهن يتسم بطبع السياسي المهادنء ويدعو الى الجسارة. اما فيصل فكان طويل 
القامة» متسرعاء عصبى المزاج وينادي بالحذر. 
أمضى الحسين سنوات يستخدم خصومه الواحد ضد الآخر وكان ميال الى التأني» ذلك أنه مع 
مرور کل سنة من سنوات عمله USL Leal‏ كان يعزز مكانته وامساكه بزمام الأمور وسيطرته على 
¢ 
شبكة العلاقات الشخصية والعائلية والقبلية المعقدة التي عبرها تتوفر السلطة في الحجاز. وكان 
قد حد من النفوذ السياسي لمحافل جمعية الاتحاد والترقي المحلية في مكة والمدينة. وقد رسخ 
مكانته الأولى ضمن امارته. 
بيد أنه وجد نفسه فى العامين ۱۹۱۲ و۱۹۱۶ محاطاً باعداء خارجیین. کان هناك جبرانه 
ومنافسوه التقلیدیون, الأمراء العرب ف الجنوب والشرق, الذین کانوا بهددونه ویهددهم. وکان 
هناك القومیون العرب» وبعضهم یعتبره فٍ الأساس موظفا لدی ترکیا. وکان هناك البریطانیون, 
ویستطیع اسطولهم بسهولة آن یسیطر علی ساحل الحجان الطویل بمجرد آن یدخلوا الحرب 
ضد الامبراطورية العثمانية ‏ وكان يعرف انهم سيصبحون أعداءه إذا ما ربط مصيره 
پالامبراطورية العثمانية. وأخيراً كانت هناك الحكومة العثمانية التي تهدد بحسم مسألة الحكم 
الذاتي الذي يمارسه الأمير. 
ولكن جمعية الاتحاد والترقى ما لبثت أن أرجات خلال مدة الحرب اكمال السكة الحديدية 
واأرجأت إقرار أنظمتها الحكومية الجديدة وخطتها السرية لتعيين أمير جديد مكان الحسين. 
ولكنها أمرت الحسين أن يمد الجيش بالرجال. ولعل الحسين وعبد الله قد ساورتهما الشكوك في 
أن تكون جمعية الاتحاد والترقى قد أعدت مؤامرة هدفها ارسال رجال الحجاز المجندين الى 
ساحات قتال بعيدة وارسال الجنوب الأتراك النظاميين ليأخذوا مكانهم في الحاميات الحجازية 
ومن ثم يستولوا على السلطة. 
لقد أكد ١‏ لحسين 2 لجميع جيرانه ١‏ لخطرين أنه سيعمل وفق رغباتهم ‏ ولكنه أرجأ ذلك الى وقت ما 
في المستقبل. وقد طلب النصح من عبد العزيز بن سعود منافسه القوي في الشرق؛ هل ينبغي له 
أن يشرك مكة في دعوة السلطان الى الجهاد ضد بریطانیا وحلفائها. کما أنه بحث مع قادة 
القوميين العرب القادمين من دمشق امكانية القيام بعمل مشترك ضد الباب العالي. ورداً على 
الطلبات التي وردته من الباب العالي؛ طلب تزويده بالمال لجمع جنود ومؤن للامبراطورية 
العثمانية ولكنه ظل يسوّف في ارسال آية وحدات الى الجيش الترکی. 
وكان رده على رسائل كيتشنر ووعوده ردأ وديأ حاراً. وفي الوقت عينه ‏ في نهاية عام ۱٩۱۶‏ - 
عندما كان جمال باشا يتأهب لمهاجمة البريطانيين عند قناة السویس, کتب الحسين اليه واعداً 
بإرسال جنود للمشاركة في الهجومء بينما أرسل عبد الله ردا الى ستورز في القاهرة يقول فيه ان 
الحجاز قررت آن تکون الی جانب بریطانیا فٍ الحرب, ولكنه طلب أن يبقى dpe pal‏ إذ ليس 
پاستطاعته حالیا آن یکشف نیته بالتحالف مع بریطانیا ولیس باستطاعته القیام بعمل, والسبب 
في رأي عبد الله والحسين أن الوقت لم يحن بعد. 


۱۲۹ 


كيتشئر الخرطوم يتطلع إلى بعيد 


)۳( 
كان ستورز سعيداً لأن مراسلاته قد جعلت العتمد البريطاني في القاهرة والندوپ السامي 
البریطانی علی علاقة ودية وثيقة مم مكة. وقد کتب بتاریخ ۲۷ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۰ ای 
فیتز جبرالد / کیتشنر قاثلا: «ما زلت lo‏ اتصال ودي جداً محمیم مع شریف مکة ولنا مقتنع 
اقتناعاً راسخاً آنه آجدر بعنایتنا واهتمامنا من آي زعیم آخر زعامته محلية محض (مهما کان 
قوياً في حد ذاته) ولا يستطيع أن يحظى بالاحترام الذي يجب أن يلقاه سنوياً من ممثلي الاسلام 
في سائر أنحاء العاله!). 
في ذلك الحين كان كل ما يطلبه كيتشنر ومقر المعتمد البريطاني في واقع الأمرمن الشريف حسين 
هى الحياد. ولا كانت رغبة الحسين هي أن يتجنب جره الى الحرب الخطرة فقد كان هناك وفاق 
بين الجانبين المتراسلين. ولم يفعل الحسين شيئاً لكي يشرك نفسه أو مكة بإعلان الجهاد. 
وبالنسبة لقر العتمد البريطاني انجزت الراسلات کل ما کان مرغوباً فيه منطقياً. وقد كتب 
الندوب السامی هنري مکماهون الی کیتشنر فٍ ۲ شباط (فبرایر) ۱۹۱۰ قائل: «لا حاجة لاي 
عمل فوري... فکل ما هو لازم في الوقت الراهن: في ما يخص شريف مكة ‏ قد Sait‏ 
شعر وزير الحربية بالرضى. ولم يكن يشاطر وينغيت اعتقاده أن قيام ثورة قبلية في شبه الجزيرة 
العربية يمكن أن يؤثر على مصير بريطانيا في الحرب. ولذلك لم يبد ما يشير الى خيبة الأمل عندما 
تخلف الشريف حسين عن عرض نفسه لقيادة مثل هذه الثورة. فقد كان كيتشنر يعتقد أن ألمانيا 
هي العدو وآن آوروبا هي میدان العركة الوحید الذي پحسب له حساب. آما خطته علی الدی 
البعيد للاستيلاء على الخلافة فانما هدفها عالم ما بعد الحرب. فقد كان يرى أنه هو وخطته 
- والشرق الاوسط - آمرهم مجل الی ما بعد انتهاء الحرپ. 





(۲) کیو, مکتب السجل العام. آوراق کیتشنر ۰۷/۳۰ 1۷. 
(۳) الرجم نفسه, الوثيقة ق.ق ۱۵ 
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القادة العسكريون الأتراك 
کادوا آن دخسروا الحرب 


)۱( 
لم يكن في نية كيتشنر عند تعيينه وزيراً للحربية أن تجر بريطانيا للتورط 
في الشرق الأوسط خلال الحرب. وعندما بدأ الطريق التي قادت الى هذا 
الشورط لم يكن مدركاً أن هذا ما كان يفعله. ثم انه عندما وجد بلاده في ما بعد أي في 
عامي 1917915115 متورطةً تورطاً كاملاً في الشرق الأوسطفلا بد أنه تساءل كيف سمح بنشوء 
مثل هذا الوضع. فقد كانت عقيدته الثابتة منذ بداية الحرب أن يهمل الشرق Oly‏ يركز أنظاره 


.. على الجبهة الغربية. 


وکان رأي كيتشنر القائل إن إهمال الشرق الأوفسظ وتركيا خلال م3 الصراع oe‏ فو أمر 


سلیم» ناجم عن افتراضه آن الامبراطورية العشمانية لا تشكل تهديداً عسكرياً هاماً. وکان 
Gants‏ يُشْناطرؤنه هذا الافتراض 


" ثلقتةكان السؤولون:البزيطانيوخ ينظزون "ان قدزة< العثمانيين-العسكرية.نظرة. اإدراء» وقد 


رسخت هذه النظرة معارك الأشهن الستة الأول في الشرق. فمنذ تشنرين الأول (أكتوبر) 2١5115‏ 
Gage Glia Ll cited Leute ٠‏ وبرسلاى النار على الساحل الروبي وحتی شباط (فبرایر) ۱۹۱۰ 


Leake‏ بدا الأسطول البريطاني يثأر بقصفه مضائق الدردنيل ثم اتجه الى القسطنطينية» كانت 
اش العثمانية تتعشش وتنتقل من هزيمة الى أخرى. | 
كان أنور ناشا ener‏ الأعلى للقوات المسلحة التركية؛ وقبل بدء الخرين in ppc‏ كان قد 
“:آعلن SUN ty aud‏ الاعلی»» هذ! لنضب وضنعه نظرياً في مكان: الشنخص الثاني بعد 
١'<«السلطان‏ ذي النصب الرمزي. آما عملیا فلم يكن ثانيا لأحد. 

١‏ كان آنور یتمتع بصفات المغامن ولم يكن يتمتع بصفات الجنرال. ومع أنه كان ف فطناً وماکراء الا 
le‏ ادلم يكيرقاك hai has]‏ ان ليمان فون ساندرز الضبابظ: البروسي , الذي كان مستشاراً 


۱۳ 
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للجیش العتماني والذي کان یجد oie yo Lys cat‏ انون باشنا: کان بعتب ن انور مغفلا i‏ 01 
الشؤون الفشكرنة: : 
بيد أن cob ys inayat‏ سنجمه کی . لقد صور نقسه وریث مق‌ننبي 3 
الامبراطوزية العثمانية» اولئك الغزاة الذين انطلقوا في القرن الرابع عغشر من الغموضن عبن حدون 1 
الامبراطؤئزة"النيؤنطنة: ا مركن الضد ازة-ق التارزیع 21 


عند بذاية الحرب gol‏ أنور باشا الى مهاجمة الاقبراظطوائية الزن درا sor‏ وس a‏ 
هي سلسلة جبال القوقاز التي تشکل الحدود النرية بين الامبراطوزيتين :ولم يلق بالا الى نصح ٠‏ 
لیمان فون ساندرز فصعم علر شن هجوم هل طول الجيهة عبر تلك الحدود الطبيعية الخيفة ‏ 
التي حصنها الروس تحصيناً قوياً. اشیما آتهم متمکنزن بالازض الرتَفعة - وقد صمم آئور ‏ 
ers‏ أن يفعل ذلك في قلب فصل الشتاء. Gb of‏ البدایه أن يجمع قواته على امتداد مساحة ١‏ 
هائلة من الأرض داخل تركيا؛ 1٠‏ میل طولا و- ٠‏ ميل عرضاء وهي مساحة لا توجد فبها اية يه 
سمكك حديدية لثقل الجنود والمؤن. أما الطرق القليلة في تلك المساحة: فقد كانت شديدة 8 الانحدان 3 
ضصيقة. وعبور الآنهدر لم يكن مكنأ إلا بخوضها بعد أن انهارت الجسون ولم يهتم احد - 
بإصلاحها: ويما أن آقرپ محطة للسكك الحديدية كانت تبعد عن هذة المنطقة اكش مرخ مت 
۰ ميل نا من aah shad = juan gk petit Jee‏ 
اب-6 کم ملسم مق رو او ام ی مشاه رس 
خريطة له, کما آن فصول الشتاء الطويلة والعواصف التلجية الجبلية قد جعلت اجزاء کاملة 7" 
nA eS SD Noll Bae Ugh‏ 


. آنور باشا 7 كما شرحها للجترال لان ون ساتدرز أن ينطلق من منطقة التجمع‎ Le eats 
قیعبر الحدود ای آراضی القیصم, ثم يهاجم الموقع الروسي المخحصن في هضبة القوقاز بواسطة‎ 
ذلك النوع من الحركة المنسقة التي تصورها كتب منهاج الدراسة في المداريس العسکرية, آي‎ 
۱ ثم تستدیر‎ ٠ أن تقوم بعض الأرتال بهجوم مباشی بينما تنتشر ارتال أخري في حركة تشبه الزاوية‎ 
5 لتقوم بعملية التفاف على جناح الجيش المعادي أ أى بعملية تطويق . ولم يلق بالا إلى التحذير من‎ 
0 أن القدرة على الحركة الاستراتيجية التي تقتضیها التحرکات العسكرية التي برها لن تتوفر‎ 
فير دون وجود سكك حديدية أى وسائط نقل آخری. بل لم تساوره شكوك 3 النجاح . وقد قال‎ 
أنور باشا انه بعد أن يسحق القوات ت الروسية سيزحف على الهند عبر افغانستان لفتحها.‎ 


غادر أنور باشا ! القسطنطينية 3 1 oss‏ الأول (دیسپر) ۹۶ وتولی ت قيادة الجيشٍ it‏ 7 





)۱( مادة mall‏ و مه le‏ تترسم خطى الرولية | المباشرة التي Eile‏ الراك a aul eal‏ 
المويسوعة البريطانية الطبعة الثانية عشر تحت عنوان: الحملات التركية. 


بريطانيا تج إلى مستنقع الشرق الأوسط 


صفوف الروس فناشدوا بريطانيا أن تفعل شيئاً مساعدتهم» ولم يخطر لهم انهم يواجهون عدواً 
اکا کل الع 

عندما بدأ أنور باشا الهجوم خلّف مدفعيته وراءً القوات المهاجمة بسبب كثافة الثلوج . وكان على 
جنوده أن يبيتوا في العراء في جو من البرد القارس (كانت درجة الحرارة دون الصفر)؛ وقد نفد 
طعامهم وانتشر وباء التيفوس بينهم؛ وتاهوا في الممرات الجبلية المتشابكة بعد أن غمرت الثلوج 
الطرق الالوفة. کانت خطة آنور باشا تقضي بأن تشن قواته هجوماً مفاجئاً ومنسقاً على قاعدة 
روسية تدعی ساریکامیش, وکانت هذه القاعدة عقبة علی طریق الفزو. آما وقد فقدت الفیالق 
التركية الاتصال في ما بينها ووصلت الى ساريكاميش في أوقات متفاوتة لتشن هجومهاء فقد كان 
نصيبها الافناء واحداً بعد الآخر. 

إن ما كان جيشاً تحول إلى شراذم مشتتة هامت على وجهها وعادت الى شرقي تركيا في كانون 
الشاني (ینایر) ۰۱۹۱۵ ومن مجموع نحو مئة ألف رجل اشتركوا في الهجوم"ء بلغت نسبة 
الفقودین ۸۰ بالثة. لقد قال ضابط آلانی ملحق بالژرکان العامة العثمانية في وصف ما حدث 
للجيش الثالث: «لقد أصيب هذا الجيش بكارثة لا توازيها في سرعة حدوثها وشموليتها كارثة 
آخری في التاریخ العسكري»!. 

مع ذلك فإن أنور باشا أمر لدى عودته من هذه الكارثة في شمال شرقي تركياء بشن هجوم آخر 
ولدته فكرة خاطثة. وقد تولی قيادة هذا الهجوم جمال باشاء وزیر البحرية, الذي كان ينظر الى 
أنور باشا بعين الحسدء لأن مكانته وسلطته طفتا على مكانة وسلطة بقية زعماء حزب تركيا 
الفتاة. وقد ذهب جمال باشا الى الميدان قائداً للجيش العثماني الرابع؛ المرابط في سورية 
وفلسطين. وفي ١5‏ كانون الثاني (يناير) ۱٩۱۰‏ بدا الزحف نحو مصر لشن هجوم مفاجىء عليها 
عبر قناة السويس. 

ومرة أخرى أهملت المشاكل اللوجستية. وقد کانت طرق سورية وفلسطین من السوء الى حد أن 
المركبات التي تجرها الخیول لم تستطع آن تسك الکثیر منها("» آما مفاوز صحراء سیناء فقد 
کانت بلا مسالك. ومع ذلك فقد برهنت روح الجندية العثمانية علی قیامها بمعجزات من طاقة 
التحمل والشجاعة. وقد نجحت القوات العثمانية بشکل ما ف نقل الجنود والعد ات من سورية 
ايی السویس. وقام کریس فون کریسنشتاین, وهو ضابط مهندس آلاني» بحفر آبار على طول 
الطریق التی سلکتها هذه القوات وبذلك تمکنت من البقاء علی قيد الحياة خلال مسبرتها عبر 
الصحراء. وقد اختير هذه الرة الوقت الناسب من آشهر السنة: ذلك أن شهر كانون الثاني 
(يناير) هو أفضل الشهور في مصر لتجنب الحر اللاهپ. 





(؟) 50,٠0٠١‏ وفقاً لرواية اندرين الرجم نفسه, الطبعة الراهنة الخامسة عشرة, للموسوعة البريطائية, تحت 
عنوان: الحروب العالمية, تورد رقم .١180,٠٠٠‏ 
(۶) آحمد آمین, تركيا في الحرب العالية (نیوهافن: مطبعة جامعة بیل, (VAY‏ ص ۸۸. 


۱۳۳ 


سلام ما بعده سلام -- 





ولکن ما آن وحتل الجیش ای ال صفاف قناة LAST SRO ol‏ جمال Ch‏ أن سا : 
جنوده لا يستطيعون استخدام الجسور العائمة التي جيء بها من أجل عبورهم الى الضفة ٠‏ 
الأخرى. وكان المهندسون الألمان قد جاؤوا بهذه الجسور من المانياء ولكن الجنود لم يتدريوا '. 
على استعمالها . ومع ذلك آصدر جمال باشا آمره ببدء الهجوم By.‏ وقت مبکرمن صباح ۳ شباط ١‏ 
(فبرایر) « وقبیل بزوغ الفجر بدأ الهجوم؛ فاستيقظ البريطانيون وراء التحكاماتهم لیک ر 
وجود جيش عثماني على الضفة القابلة للقناة § الضخمة. فقتحوا النار عليه من اسلحتهم التفوقة i‏ 
. وقد بلغ عدد قتلى الجيش العثماني في المعركة ألفي جندي - أي نحو عشرة بالمئة من قوات جمال © 
باشا. عندها آصدر چمال باشا آمره بالتراجع ولم تتو توقف قوائه ي تراجعها حتی وحئلت آل 
ER ge‏ 
وهكذا اصبحت القيادة العسكرية Sal‏ موضع تهکم ود Weslo a dol UG‏ 5 
من فندق شبزي في القاهرة ال صديقة مارك ستايكس قافلا: إن آخن خطة عثمانية كانت تقضي: 3 
«بان يحضر الأتراك آلاف الجمال الى حافة القناة ثم يشعلوا النار فٍ وبرشا. وعندئل تستخدم ie‏ 
الجمال ما عرفت به من حسن تدپر فتندفم ال میاه 1 0 الذار. وما أن تفعل الجمال ذلك" * 
باعد اد کافية حتی یعبر الجنود | لاتراك القناة Jo‏ ظهورها, ( 


۱ لندن استخف رئيس الوذراء بالغزى العثماني قائلا : ملقد حاول اتراك آن بقیمیا سرا مر‎ By 
Son قناة سويس وأن يشقوا بعبقريتهم طريقاً الى مصى. إن هؤلاء المساكين وجسرهم‎ 
تحطموا شر تحطيم وتقهقروا عبر الصحراء»".‎ 


)۳( 
کان ا Lb‏ یفترض آن الحرپ قصيرة وانها ستحسم بیضع حهلات صاعقا. ۳ a 3s‏ 
خطة لحرب استنزاف ولا فهم ما تنماوي علية حر که . ولم تکن عنده موهبة تمد نیم ۱ 
للاموو آللوْچستنه ولا آناة للادارة. وتصفتة وريرا للخربية كان يازدة دون تفكر إلى espa‏ 


) )رات iy:‏ ب نسور على الهلال: اا وات te‏ ل الترقي ita!) ۱۹۱۸۰ ١-1414‏ ني 
كن مظعا ریدو ص 8 
) ") مارغريت فیتزهیربرت. الرجل الذي كان العباءة الخضراء BOSE:‏ او بري فرفرت (لندن E‏ 
۲۳ص VEV‏ 

a (Y)‏ هب. اسكويت» رسائل إلى فنيشيا ستائلي» ؛ أعداها للطباعة مايكل وأليائور برو (اوسفورد ونيويورك؟ 
مطبعة جامعة اوكسفورد, te gee ENE Gas «(RAY‏ 
(A)‏ الاحصاءات التي تلي آخذت من: تشاراز ميساوي, تاریخ تركيا الاقتصادي: Ve‏ ۱۹۱6۰ (شیکا یکامی* " 
ولندن: مطبعة جامعة شیکاغی (SIA:‏ , السفحة 11" وما يتيعها. ٠‏ 


¥ 


بریطانیا تجر ال مستنقم الشوق الأوسط 


بدأ ذلك بإصداره أمراً الى سائر الرجال القادرين على حمل السلاح في سائر ممتلكات 
الامبراطورية للمثول من أجل تجنيدهم في الجيش sd‏ على أن يحضروا معهم طعاماً يكفيهم 
ثلاثة أيام. ولا مثلوا وفقاً للأمر الصادر اليهم - بعبارة أخرى وصلوا جميعاً في الوقت عينه - 
ضاقت بهم مكاتب التجنيد التي لم تستطع التعامل مع هذا العدد الكبير في آن واحد. ويما أن 
هؤلاء المجندين جاؤوا من المناطق الريفية فقد استنفدوا الطعام الذي جاؤوا به ليكفيهم ثلاثة 
أيام ولم يعد لديهم ما پأکلون . وسرعان ما بد آوا یتسللون هاربین, فاعتبروا فارين» وخافوا العودة 
الى مكاتب التجنيد وإلى بیوتهم. 


إن جلب الطاقة البشرية من الريف أدى الى تدمسير محصول كان يمكن أن يكون وافراً في 
ple‏ 1515 واستمرت هذه الحال طوال الحرب. اذ ان سحب الرچال ومصادرة حیوانات النقل 
ا لااد ا تاعا a loll ty I a‏ وال س الم یت امتاداه اقا 
النقل فانخفض عدد الخيول إلى + 4 بالثة وعدد الثیران والجامس LI‏ ۱۵ بالثة مما کان علیه 
سابقاً. وتقاص النشاط الزراعي بالنسبة المثيرة نفسها فاتخفضت المساحة المزروعة حبوياً الى 
لاف وا ا WL CL Le‏ من عستوی ا ج ا فن انوا 
التحکم بللون النادرة من موان خذاكية S458) clade ce ght alany‏ والستلطة. تكان في العاصمة 
ا عي ماي من طوان sah lac Rath Leo‏ 
العام للقوميساريا التي عينها أنور باشا لادارة الاقتصاد. 


أما نظام النقل في الامبراطورية. فقد حطمته الحرب. وف غياب السكك الحديدية والطرق 
الصالحة للاستخدام كان معظم البضائم في الاضي ینقل بحراٌ. آما الان فان سواحل 
الامبراطورية وطولها ۵,۰۰۰ میل آصبحت تحت رحمة مدافع اساطیل الحلفاء. وف الشمال 
سحب الالان والاتراك البارجتین غویبن وبرسلاو من اجل الدفاع عن الدردنیل, تارکین البحر 
الاسود للبوارج الروسية التي بنیت حدیثاً. آما البحر الابیض التوسط فکان تحت سيطرة 
الاسطولین الفرنسي والبريطاني. وقطعت سفن الحلفاء الطریق علی تموین العثمانیین بالفحم 
الحجريء فأصبح اعتماد الامبراطورية العثمانية في احتياجاتها من الوقود علی التموینات 
الهزيلة التي أمكن نقلها برأ من المانيا. 

وعشية نشوب الحرب لم يكن في الامبراطورية العثمانية» وتعداد سكانها 5" مليون نسمة, 
سوى ۱۷ آلف عامل صناعي. ولأسباب عملية لم یکن نی البلاد صناعة(, کل ما كان فيها هو 
الزراعة التي حل بها الخراب الآن. ومع انتهاء الحرپ انخفضت تجارة التصدیر الى الربع 
وتجارة الاستيراد الى عشر ما كانت علیه. 


كان oll‏ العالي يعاني من عجوزات ضخمة 3 الميزانية خلال سنوات الحرب» وید افع اليس 





AY امین, ترکیا. ص‎ )٩( 


۱۳۰۵ 


سلام ما بعده سلام 


أخذ يصدر عملات ورقية جديدة لتسديد هذا العجزء فبلغ ارتفاع الأسعار في الحرب نسبة 
٥‏ بالنة. 


وما لبشت الحرب آن جعلت الاقتصاد العثماتي ینحدر ای الحضیض, ولم تکن لدی حکومة ترکیا 
الفتاة أية فكرة بشأن معالجة هذا الوضع. 


۱۳۹ 





بمهاجمة تركيا 


)۱( 
واجهت الحكومة البريطائية بدورها مشاكل غير متوقعة ولم تكن لديها 
۱ فكرة عن كيفية معالجتها. فعندما بدآأت الحرب لم يخظر لأحد في 
'* بریطانیا ان الجیوش التحاربة ستحفر خنادقها عبر آوروبا الغربية. آما وقد حدث ذلك فلم تكن 
© لدی آخذ ی بریطانیا فکرة من كيفية اختراق خطوظ العدی 
ومع انتهاء عام ۱۹۱۶ وبداية عام ۱۹۱0 ازداد استیاء مجلس الوزراء البريطاني من طريقة 
" ادارة الحوب. وبدا آن استراتيچية اللورد کیتشنر القاضية بترکیر کل القوات في آوروبا الغربية 
` " لاتعطي اي امل فٍ النص فٍ الستقبل النظور. وکان دیفید لوید جورج؛ احذق النتیاسین ق 
مجلس الوزراء. هو آبرز الاعضاء التطلعین ال مخر من هذه الحال. 


2 كان لويد جورج آقوی call‏ ي حي الأحرار وف مجلس الوزراء بعد اسکویث ولم يكن 


اا أ قادرا عل النجاة وی لت تیآ کان ورن ای aly‏ الذي نجح 


3 اليقاء 3 مجلس الوزراء die‏ تشوب الحرب وحتی تهايتها. 
1 ان هذا ا السياسي المتوهج وال القادم من ویلز كان {ERAS O59‏ عوسي 


2 جورخ vlads yo‏ ا ولا تعهد نهائياً. ۳ lela‏ سياستة dus‏ ب التائ من اجماعة 


ثم يطلبها من جماعة آخری؛ بحيث «أصبح شبيهاً بمن يتنقلون من صهوة حصان الى ضهوة 
حصان آخر في السيرك» إن انه كان مضطرا للققز من ظهر حصان ای آخضم(. وقد غرف بتلونه 





(1) اللورد بيفربروك: الرجال والسلطة ۱۹۱۷ - ۱٩۱۸‏ (لندن هتشنینسون» (YOON‏ ص ۱۷ AYE‏ 


AYV 


سلام ما یعده سلام 


حتى ان أحد المعجبين به قال ان الصدق عنده لیس خطاً مستقیماً بل هو علی الارچح خط 

منحن”). أما هو فقد تحدث عن نفسه قائلاً: دما آمنت قط بهجوم مجابهة لا في الحرب ولا في 
55 إذا ما کانت آمامي طریق للالتفاف»". 
وما من وزيركان أكثرمنه شعوراً بالاحباط بسبب الطريقة التي اتبعها قادة الحلفاء العسكريون 
في خوض الحرب في فرئسا والفلاندرن: أي أسلوب الهجمات المباشرة الميؤوس منها على مواقع 
العدى المتحصن في خنادقه. وكلما سعى لايجاد مخرج ما وجد طريقه مقفلة إما من قبل وزارة 
الحربية المعبرة عن آراء الجنرالات البريطانيين وإما من قيل وزارة الخارجية المعبرة عن آراء 
حلفاء بريطائيا. 
كان لويد جورج منذ البداية يتطلع الى حل في الشرق. وكان هى أحد محبذي الدخول في تحالفات 

مع دول البلقان, ولا سیما مع الیونان؛ من اجل الحاق الهزيمة بالامبراطورية العثمانية 

والالتفاف على المانيا. وقد وافقه وزراء آخرون وکذلك موریس هانكي» سکرتیر مجلس وزراء 
sal‏ واک الوظفين المدنيين نفوذاً. ان المذكرة التي رفعها هانكي بتاريخ 58 كانون الأول 
(دیسمپر) ۱۹۱۶ مقترحاً الهجوم علی الدردنیل بالتعاون مع حلفاء من دول البلقان, تضمنت 
بصورة مقنعة الحجج OE‏ اعتقاد مجلس الوزراء بانه: «ربما کان بالامکان ضرب آلانیا 
بصورة أشد فاعلية وبنتائج أكثر ديمومة بالنسبة للسلام العالمي» عبر حلفائها وخصوصاً عبر 
ترکیا»(. 
غير أن وزير الخارجية ادوارد غراي حال دون الأخذ بهذا الأسلوب. ويقول زملاء لويد جورج 
في الجناح اليساري لحزب الأحرار؛ إن غراي هو الذي أسقط البديل الذي كان متاحاً لبريطانيا 
بالبقاء محايدة في الحرب. وهم يدعون أنه فعل ذلك نتيجة الترتيبات السرية التي اتفق عليها مع 
فرنسا قبل الحرب"". (لقد کتب الفيلسوف برتراند راسل في ما بعد يقول: «كنت قد لاحظت خلال 
السنوات السابقة الى أي حد كان ادوارد غراي حريصاً على الكذب لكي يحول دون اطلاع الراي 
العام على الأساليب التي اتبعها لالزامنا بتأييد فرنسا في حال نشوب الحرب»7"). ومرة أخرى 
كان غرايء الذي سبق أن أجرى ترتيبات سرية قبل الحرب مع روسيا بشأن الدردنيل: هو الذي 





(؟) وولتر هاينز بيج؛ اقتباس عنه في: كتاب كنيث مورغان؛ لويد جورج (لندن: ويندنفيلد ونيكولسون؛ (NAVE‏ 
ص ۱۳. 

(۱)۳. ج. ب تیلور التاریخ الانكليزي 1414 - 1945 (أوكسفورد: مطبعة كلارندون, VE Ge (VAN‏ 
)٤(‏ مارتن جیلبرت» ونستون س. تشرشل, الجلد ۰۲ ١914‏ -1915, تحدي الحرب (بوسطن: هوتن ميغلين, 
۱ ص ۰۲۳۰ 

(*) ان البينات التاريخية التوافرة الآن تدل على أن ذلك لم يكن صحيحاً”. لكن الجناح اليساري في حزب 
الأحرار ظل يعتقد أنه صحيح . 

۰)۱۹۷۷ زارا سینر, بریطانیا ومنطلقات الحرب العالمية الأولي؛ (لندن وپیزینغستو: مکمیلان,‎ )٩( 

(1) سيرة حياة برتراند ربسل بقلمه (لندن: کتب اندین ذات الفلاف الرخیص, ۱۹۷۸)؛ ص ۲۳۹. 


۱۳۸ 





بریطانیا تج ال مستنقع: الشرقلایسط 


القن الان‌یدانیخ فایلا مطال اسلفاء‌بالخمنولقلی سکانشپ. اقليعية'بحن: الِب :انها تحول 


٠‏ دون زج دول البلقان في الحرب. لقد کانت وجهة نظر ورارة الخارجية البريطانية لیس فقط أن 


التنافس بین بلغاریا وکل من رومانیا والیونان یجعل اي تحالف یضم هذه الدول الثلاث تحالفاً 
غبر عملي؛ بل کانت وجهة نظرها ایضاً آن الحصول علی مساعدة الیونان من اجل الاستیلاء على 
٠‏ القسطنطینیه آمر غبر مقبول لانه سیغضب الروس. 
:ومع ذلك كان ثمة اتفاق بين الأميرالية» ووزارة العربية ومجلس الوزراء انه لیس بالامکان 


الاستیلاء علی القسطنطينية بواسطة الاسطول البريطاني وحده؛ وانه لا بد من اشتراك جیش 
٠‏ "ق الاستیلاء علیها. فذالم یکن مسموحا للجیش اليوناني آو جیش آخر‌من چیوش دول البلقان 
ن ان بقدم السناغدة فلا چد آشن.الانتعانه نالجیش: البزیطانی:ولکن :اللو کیتشفن ستاند قادة 


= الحلفاء في الميدان: الذين تمسکوا بعدم نقل آي عدد من الجنود من خنادقهم ف الجبهة الغربية 

حتی یتم کسب الحرب ٍ آوروبا. 

وعلی الرغم من النظرة التفائلة التي ابد اها قادة الحلفاء في الميد ان: لم یظهر في الاشهر والسنوات 
الأولى من الحرب ما يوحي للأعضاء الرئيسيين في مجلس الوزراء أن كسب الحرب علن الجبهة 


الفتربينة وشیلن او Sar at‏ كسها. في السابم تفن يتش راان الأو (اکتوبر) ۱۹۱۶ ذکر 
اسكويث آن کیتشضر «یظن انه لیس امراً بعیداً غن الاحتمال آن تضل الجیوش الکبری 


التنواجهية, ریما خلال بضعة شهور. الى ما يشبه By Ma got‏ نهاية شهر کانون الاول 
(دیسمبر), رای ونستون تشرشل (وقد باح بذلك الى رئيس الوزراء): «ان ثمة امكانية ألا تكون 
: لأي من الجانبين القدرة على اختراق:خطوط الجانب الآخن في مسرح :الحرب الغربي». قي الوقت 


يه تفه اشتیعد لويد جورج» 3 مذكرة لزملائه ی مجلس الوزراء» امكانية حدوث اختراق على 


> الجبهة الغربية. لان حدوثه «مشتحیل,. 
لم یعرف التاریخ حالة تشبه حالة حرب الخنادق التي نشأت بنت ساعتها نا خریف عام ۰۱۹۱۶ 
ومم آن کیتشنر رای الشکلة بعین بصبرته, فقد اعترف انه لا یری حلا لها . ذلك آن دول التحالف 


ودول آوروبا الوسطی حشدت جنوي أ في خطين متوازیین من التحصینات التي ما لبشت آن امتدت 


من الحیط الاطلسي الی جبال الالب. وبذاك اغلق کل من الجانبین اغلاقاً محکماً الطریق آمام 
الجائب الآخر. 


تسه لشتتبد اجب حزت: الشناذو ناغتبارها بارا 'قة طاقة -التحفاق:وانتهت نا عثبارها منباقاً أن أجل 


+الأرقن :فأما'طوله تحو +۰ :۲۵ ميل :مق الخنادق, التيتحفرت» بحالة: من القذازة الشديدة, 


٠‏ (۷) ه. ه. اسکویث. رسائل إلى فنيشيا ستانق: اعدها للطباعة مايكل واليانور بروك (أوكسفؤرد ونيويورك: 


(۸) جیلبریت» تشرشل: تحدي الحرب ۰ ص 1 وجون غریم: لوید جورج: من السلم ای الحرب ۱۹۱۲ - 


ند ۱۳۹ 


سلام ما بعده سلام 


وتبادل القصف الدفعی بغیر انقطاع» وكان هذا القصف يقترن بهجمات انتحارية عقيمة على 
الأسلاك الشائكة ومرابض المدافع الرشاشة من كل جانب على الجانب الاخر, فكان الوضع 
آشبه ما یکون بوجود فریقین حدهما فریق من الحکوم علیهم بالاعدام. والاخر فریق تنفیذ 
الاعدام, وهذ! الفریق يودي مهمته کلما شن الفریق الخر هجوماً من هجماته المتكررة» دون أن 
يكسب أي من الجانبين آرضاً من الجانب الآخر. کانت حلقة مقفلة. 


واتجه الوزراء المدنيون الى الحكيم العسكري الذي في وسطهم طلباً للتوجيه؛ ولکن هذا الحکیم 
کان احیاناً یصمت صمتاً مزمجاً وکان احیاناً اخری یتلفظ بکلام يقوض الايمان بقدرته على 
التنبق. ولسوء الحظ آن فیتز جیرالد لم يكن له حضور في مجلس الوزراء ليتولى الكلام وا لاستماع 
نيابة عنه. وکان الفیلد مارشال/ کیتشنر یجد دوماً صعوبة بالغة في شرح وجهات نظره العسکرية 
حتى لأقرب المقربين من زملائه. أما في حضور الذين كان يخشاهم - الغرباء والمدنيين 
والسيا سيين فکان ينعفد لسانه عن الكلام. ولكي يقطع حبل الصمت کان یشرع Glial‏ 3 
أحاديث عن أمور غير عسكرية لا يفقه فيها شيئاً. فکان یتحدت عن ایرلند | الى الزعيم الايرلندي 
کارسون, وعن ویلز الی لويد جورج؛ فيصاب كلاهما بالدهشة إذ يجدانه جاهلاً أحمق. 

كان 3 داخله قدر من النبوغ, ولكنه لا يظهر إلا 3 الاما وو الحرب بسنوات» تراجع 
لويد جورج عن رأي كان أبداه بان كيتشئر «يتكلم كلاماً سخيفاً»؛ فقال: 

«کلا! بل هو فنار (دوار) عظیم. فقد کان شعاع ذهنه پنتشر احیانًء فيرينا أوروبا والجيوش 
الحتشدة في منظور واسع غير محدود حتی لیشعر الرء منا انه پنظر الی قلب الواقع - ثم پختفي 
الشعاع أسابيع فإذا هناك ظلام ual s‏ 

إن فشل كيتشنر في أن يدلّهم على مخرج من هذه الحالة المستعصية قد دفع بقادة البلاد المدنيين 
الى ابتکار خطط من عندهم, وقد تشابهت هذه الخطط من حيث انها كلها ارتأت الالتفاف على 
الجبهة الغربية المنيعة من أجل مهاجمة الألمان من الشمال أو الجنوب أو الشرق. كانت نظرية 
بمهاجمته في أضعف مواقعه. 

وقد مال لويد جورج في تفکیره الی التعاون مع الیونان نی منطقة جنوب شرقي آوروبا, وهي منطقة 
ضعف. آما تشرشل فقد اقترح, بایحاء من الامبرال اللورد فیشر (وکان تشرشل قد استدعاه بعد 
تقاعده للخدمة بصفة لورد البحرية الأول) إنزال قوة على إحدى الجزر في شمال غربي آوروبا 
قرب ساحل المانيا على بحر البلطيق. بيد أن موريس هانكي اكتسح الجميع بمذكرته المقنعة التي 
تحمل تاريخ 18 كانون الأول (ديسمبر) .15١5‏ 

فقد اقترح هانكي أن تحرك بريطانيا ثلاثة فيالق لتشترك هذه الفيالق مع اليونان وبلغاريا 





۱:۰ 


بریطانیا شجز ال مستنقم الشرق الأوسط 


ورومانيا في مهاجمة تركيا من الدردنيل وبالتالي احتلال القسطنطينية والحاق الهزيمة بحليفتي 
ا Lala‏ وار ی آلا ی وال ا ت ل د 
التوفيق بين بلغاريا وكل من اليونان ورومانياء ولكنه أعرب عن اعتقاده بامكانية ذلك نتيجة 
لمشاركة الحلفاء العسكرية في الحملة وتقديم ضمانات من الحلفاء بان تحصل هذه الدول الثلاث 
جميتها عل عطدة عادلة من خذاك انر 


ولدى اطلاع تشرشل على المذكرة قال انه سبق أنه دعا هى نفسه قبل شهرين الى هجوم على 
الدردنيل» ولكن كيتشنر رفض امد اده بالقوة البشرية التي يتطلبها الهجوم؛ وقال أيضاً إن القيام 
بهذا الهجوم في كانون الثاني (يناير) سيكون اصعب مما لونفذ في تشرين الثاني (نوفمبر) . وظل 
تشرشل على اعتقاده بأن مشروع بحر البلطيق هو أكثر وعدا بالنجاح. ولکنه آقز بأنه وهانکي 
تفكيرهما واحد بدعوتهما الى القيام بعملية التفاف. 

بيد أن خطة هانكي لم توضع قط موضع الاختبار. فقد تعثرت في المياه الضحلة المعتادة: امتناع 
کیتشنر عن تحویل قوات من الجبهة الغربية, وخشية سير ادوارد غراي من احتمال ازعاج 
Loses‏ }13 ما زحفت اليونان على القسطنطينية. ولم يكن لدى غراي أمل في التوفيق بين مطالب 
بلغاريا ومطالب دول البلقان الاخری, ولكن كان في مقدمة ما جعله يعارض هجوماً يونانياً على 
الدردنیل خوفه من احتمال نجاح الهجوم. إذ أن اليونانيين إذا ما فتحوا عاصمة امبراطوريتهم 
القديمة, القسطنطينية (استانبول)؛ عاصمة الامبراطورية البيزنطية في أيام عزهاء فمن غير 
المحتمل أن يتخلوا عنهاء بينما روسيا (في رأي غراي) لن تسمح لبلد آخر بالاستيلاء على هذه 
الدينة» ولو كلفها الأمر أن تنتقل من جانب الى آخر في الحرب. 


كان الوضع في آثينا أن رئيس الوزراء فينيزيلوس» الذي عرض عند بدء الحرب أن تدخل بلاده 
الحرب ضد تركياء قد بقي على ميله للانضمام الى الحلفاء؛ في حين أن خصمه السياسي» صهر 
القيصر الألماني» الملك قسطنطين الموالي لألمانيا کان یعمل لنعه من الاقد ام علی ذلك. ولکن وزارة 
الخارجية البريطانية بدل أن تلقي بثقلها وراء فينيزيلوس: عارضت. شأنها شأن الملك 
قسطنطین» دخول الیونان الحرب. 

إذا عدنا الى الماضي يمدي Gh‏ واشيهاً آنه لو زحف الجیش اليوناني علی القسطنطينية ف آوائل 
عام ۱۹۱۵ ۱ من الأسطول البريطاني» لوجد العاصمة العثمانية قاصرة عن حماية 
نفسها .ان العذاب الذي آمض ونستون تشرشل لأن هذا الهجوم لم ت تتح له الفرصة. پبدو جلیاً 
في عبارات رسالة خطها الى غراي في شتاء عام ۱۹۱۰ ولكنه لم يرسلها اليه: 


«أتوسل اليك... ان الاجراءات التي تتسم تتسم بفتور الهمة سوف تدمر الجميع» وسیموت ملیون رجل 
عبر إطالة أمد الحرب... يجب ألا توضع أية عقبة على طريق تعاون اليونان معنا أخشى كثيرا 
انك ستخسر اليوئان ثم تدفع بالمستقبل كله الى أيدي الروس. إذا حالت روسيا دون مساعدة 
اليونان لنا فسأبذل قصارى جهدي لحرمانها الحصول على القسطنطينية... حاشية: إذا لم 


۱:۱ 


سلام ما بعده سلام 





تساند الیونان الحالية - یونان فینیزیاوس - فستجد امامك پوناناً آخری تتشق عن الى 
Os‏ 


)¥( 
عند بد اپة عام ۱٩۱۵‏ غير اللورد کیتشنر رأیه فجاة واقترح آن تهاجم بریطانیا الدردنیل. وکانت 
القيادة العلیا الروسية قد طلبت بالحاح شن هجوم تحويلي هناك؛ وخشي أن تخرج روسيا من 
الحرب إذا لم يلب طلبها - وهذا لى حدث آنذاك لكان مميتاً بالنسبة لبريطانيا وفرنساء إن أنه 
کان سيسمح للألمان يتركيز قواتهم كلها في الغرب. غير أن كيتشنر أصر على أن يتولى الأسطول 
البريطاني وحده القيام بهذا الهجوم وقال انه لن يقدم قوات برية. مهما يكن من أمر فقد سارع 
الاعضاء المدنيون 3 مجلس الوزراء الى اغتنام هذه الفرصة بغية الخلاص من استراتيجية 
الجبهة الغربية التي اعتبروها (خلافاً لراي جنرالات الحلفاء) حالة میووساً منها. 
راي کیتشنر. ولکن استفاثة روسيا حدثت قبل انتصارها السریم والسهل والحاسم علی قوات 
انور باشا في کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۵. وکان النطق يقضي بعد سحق الغزو العثماني في ذلك 
القسطنطينية - آو کان ينبفي لکیتشنر آن یستخلص هذ! الاستنتاج بنفسه. ولکن بد لا من ذلك 
ظل قادة پریطانیا طوال شهري کانون الثاني (ینایر) وشباط (فبرایر) پفکرون بالطريقة الثلی 
لهاجمة القسطنطينية من أجل إنقاذ روسيا من تهديد تركي لم يعد له وجود. 
هكذا بدأت حملة الدردنيل التي قدرلها آن تبدل تبدیلاً کبیرً مصاش تشرشل وکیتشنر واسكويث 
ولوید جورج وپریطانیا والشرق الاوسط. 





جح کر ی وج 





الفصل الثالث ۱ 


نحو النصي في الدردندل 


(۱) 

عندما اقترح اللؤرد كيتشر أن يقوم الأسطول البريطاني وحده بالحملة 
علی الدردنیل» کان الرد الذي تلقاه تشرشل من آميرالية الاسطول وفیه 
تردید صدی ما کان پقوله کل انسان مطلع في القیاد ات العسكرية وفي الحكومة: إن الدردنيل لا 
یمکن اقتصامه الا بعملية مشتركة ینضم فیها الجیش الی الاسطول. إن نظرة واحدة على 
الخريطة تكفي لبیان السبب. فالضائق التي تمتد ۳۸ میلاً طول لا يزيد عرضها في أي مكان 
على أربعة أميال. والسفن الحربية التي تحاول أن تشق طريقها في معاكسة التیار الشدید 
ستواجه صفوفاً من الالفام آمامها وستواجه ایضاً قصفاً مدفعیاً من کلا الشاطئین الأوروبي 
والسيوي. وبعد آن تقطع السفن الحربية ثلاثة عشر میلاً عقب دخولها هذا المر الاثي تصل 
الی أضيق النقاط حيث المسافة بين الشاطئين لا تزيد على ٠٠٠١‏ ياردة ویمکن السيطرة علیها 
بمدفعية قلاع الشاطىء. ولا یمکن اسکات مدفعية الشاطیء وتاحة الفرصة امام سفن 
الأسطول لكنس الألغام التي تواجهها إلا إذا استولى چیش مهاجم علی الشریط الساحلي. 
وبعبارة أخرى كان لا بد من اقتحام قلاع الشاطىء وتدميرها لكي يتاح للأسطول اجتياز 

المضيق. 


اجتمع کیتشنر مع مستشاريه في وزارة الحربية طالباً اليهم أن يعيدوا النظر في موقفهم إزاء فتح 
Lee‏ جديدة؛ ولكنهم ظلوا متشبثين بمعارضتهم توفير قوات برية لهذه الحملة. وقد اجتمع 

تشرشل بدوره صباح ۳ کانون الثاني (يناير) ٠۹١١‏ مع مجموعة الحرب في قيادة الأميرالية 
لاعادة النظر في الرأي القائل انه لا يمكن فعلاً القيام بعملية تقع كلها على عاتق الأسطول, 
آخذين بعين الاعتبار أهمية إبقاء روسيا شريكة في الحرب. وقد طرحت في هذا الاجتماع فكرة 
استخدام سفن حريية قديمة يمكن الاستغناء عنها فحسب. وقررت مجموعة الحرب أن تطلب 
رأي قائد الأسطول في المنطقة. 


۱:۳ 


سلام ما بعده سلام 





وما إن رفع الاجتماع حتى استوضح تشرشل رأي قائد سفن الأسطول البريطاني المرابطة قرب 
الدردنیل الامپرال ساکفیل کاردن. وقد سأله تشرشل في البرقية التي وجهها اليه: «هل تعتبر 
اقتحام الدردنيل بسفن الأسطول وحدها أمراً عملياً؟» ‏ وأضاف أن السفن الأكثر قدماً هي 
التي ستستخدم وان أهمية هذه العملية تسوغ تحمل خسائر جسيمة!". 

ولدهشة الجميع رد الأميرال كاردن على برقية تشرشل قائلاً ان الدردنيل لا يمكن الاستيلاء عليها 
بهجوم واحد» ولكن يمكن اقتحامها بعمليات مطولة وباستخدام عدد كبير من السفن!". كان 
الأميرال كاردن في موقع القيادة قرب الدردنيل منذ شهور وآراؤه كانت لها المكانة الأولى في ذلك 
الحين. 

وهكذا تغلب مجلس الوزراء على راي تشرشل - الذي كان يحاجج محبذأ القيام بضربة بحرية 
في البلطيق بدلا من مهاجمة الدردنيل ‏ وفِوّضٌ بتنفيذ خطة الأميرال كاردن بمهاجمة الدردنيل. 
ولم يكن تشرشل معارضاً لخطة الدردنيل وإنما كان فقط يفضل خطة البلطيق. أما وقد اتخذ 
القرار بشأن خطة الدردنيل فقد انطلق لتنفيذها بكل ما لديه من طاقة وحماسة. 


0( 
کان تشرشل موهوباً من عدة وجوه ولكنه كان يفتقر الى الاحساس بمزاج زملائه وردود فعلهم, 
ويتغافل عن الأثر الذي يحدثه هو فیهم. وعندما آصدر آوامر پشعر ضباط البحرية انه ینبفی 
صدورها عن واحد منهم, فقد آوچد حالة من العداء ضضمن المؤسسة لم يكن واعياً لهاء ولم يعرف 
انهم ينظرون اليه على أنه هاو متطفل وان عدم دقته في استخدام لغتهم التقنية تثير نقمتهم. 


ولم يعرف ايضاً Sf)‏ لم يخبره أحد) مدى نفور زملائه في مجلس الوزراء من خلاله الأخرى. فقد 
کان یثرثر بشأن افکار تتعلق بوزاراتهم, الامر الذي اعتبروه تدخلاً من جانبه. وكان يستغرق في 
الكلام الى حد لا یطیقونه. ولم یجرژ مرژوسوه ولا زملاژه آن پخبروه وجهاً لوجه أن العمل das‏ 
غالبا ما یکون مستحیلا. وحتی اللورد فیشی وهو معبود تشرشل وموجهه في الشژون البحرية, 
والذي اختاره تشرشل لورد البحرية الاول. وجد صعوبة في التعامل معه؛ مع أنه ينبغي القول 
ان المشكلة كانت متبادلة. 


إن اللورد فيشر الذي كان نبوغه التوجيهى وذاتيته المفرطة شبيهين بما لدى كيتشنرء قد ارتأى 
فجأة في 19 كانون الثاني (يناير) او قبل هذا التاريخء ان من الغلط ارسال حملة بحرية إلى 





)١(‏ مارتن جيلبرت, ونستون تشرشل, الجلد ۳: ۱٩۱4‏ - ۰۱۹۱5 تحدي الحرب (بوسطن: هوتن میغلین, 
AYE Ga (SAYS‏ 

(۳) مارتن چیلبرت, ونستون س. تشرشل: امجلد الرافق. الجلد ۳ الجزء الاول, تموز ۶ ۱٩۱‏ -نیسان ۱۹۱۰ 
(بويسطن: هوتن ميفلين, AS ye (SAVY‏ 
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بريطانيا تّجِنٌ إلى مستنقع الشرق الأوسط 


الدردنیل, ولکنه لم یستطع قط آن پشرح آساس هذا النذین وبالتالي لم يستطع اقناع تشرشل 
كان تأنيد خملة.الدردنيل في البداية. إجماعياً؛ ولکن بعذ ذزوة الحفاسة حدث تخول من الجزر 
الى المد» وسرعان ما انعكس الاتجاه ني غضون ايام. 


ا الذي كان يبثه اللورد فيشر شكواه من 5 تشرشل في شهر کانون الثاني 
(يناير) PERSE‏ شم ك فيها الجيش وا ٣ن‏ هانکي 
۱ قيادة الأميرالية التابعة لتشرشل ال ا ال مانكي من آن 
wh‏ الأميرالية قذ تحول ضد فكرة القیام بعملية بحرية محض, بالرغم من آن الهجوم كان مقرراً 
0 في 16 شباط (فبراير) وزع سير هنري جاکسون. ee‏ 
٠‏ میب ae sees je pel‏ بالغملية العسكرية البقليتة؛ ۲ وقد شارك .هنز النقد 
ایض enna SSIS)‏ یمین ناس میات الذي کان قد کتب مذکرة في الیوم 
: السابق عل, التوال عینه وأرسل نسخة عنها الى هانكي 

وفي ساعة مبكرة من صباح ١7‏ شباط (فبراير) أرسل اللورد فيشر تحذيراً مماثلاً الى تشرشل 
" الذي آضابه الذهول؛ مما حمله علی آن بطلب جلسة طاریة فورية بمن حضر من أعضاء مجلس 
الحرپ التابع لجلس الوزراء. وقد كان الوضع الرهیب کما يليان آرمادا الاشطول البريطاني 
٠‏ الرابطة قرپ الساحل الترکی کان محددا لها آن تبدا الهجوم في غضون ثمان وأربعين الى اثنتين 





) *) هذا مآ قاله لمجلس الوزراء» وهذ! ما قاله لرئيس الوزراء: وقد سجل رأيه في رسائل ومذكرات. وقد كتب في 
goal‏ صفحات مفکرته بتاریخ ٩‏ آذار (مارس) انه: «منذ اليوم الأول لعرض الاقتراح أنذرث رئيس الوزراء 
واللورد کیتشنر ورئیس الارکان ولوید جورج وبلفور بآن الأسطول لا يستطيع أن يحقق العبور وآن هذا هو راي 
جميع ضباط البحرية»!". . والحقيقة هي أن هانكي كان قد أضدر هذه الانذ آرات: ولكن بعد شهر من الموعد الذي 
ادعی انه آصدرها فیه . فهو لم يصدرها في ؟١‏ كانون الثاني (يناير) (عندما قررت اللجنة الوزارية الموافقة على 
حملة الدردنیل) و|ٍنما فٍ العاش من شباط (فبرایر) عندما کتب ربسنالة ال بلفور بهذا العنی(". ون وقت لاحق 
JI Sunt‏ اسكويث: Gy‏ ۱۲ شباط (فبرایر) سجل رئیس الوزراء ی مفکرته ما يلي: «تحدثت للتومع هانكي الذي 
تستخق آراؤة الأضغاء: اليا انه ايز وبشداة أن العمليات البحرية يجب أن تكون مدعومة بانزال قوة عسكرية 
كبيرة عن البر.-وأنا ما.فتثت منذ بعض الوقت أرى الرأي damit‏ 

(۲) هد. ه. اسکویث رسائل إلى فنيشيا سنتاني: أعدها للطباعة مايكل واليانور بروك (اوكسفورد ونيويورك: 
مطبعة جامعة اوکسفورد» ۱۹۸۲)» ص ۰۳۷۶ 

"(۶) جیلبرت. تشر‌شل: الجلد الرافق: من ۰۰۰ 

(۰) اسکویث. رسائل. ص ۶۲۹. 

(1) جیلبرت» تشرشل: تحدي الحرب. ص ۲۸۷. 


سلام ما بعده سلام 


وسبعين ساعة؛ ولم يكن باستطاعة هذه الأرمادا أن تؤجل هجومها ما دامت باقية في المنطقة, 
لأن غواصات العدو قد ترسل بسرعة لاغراقها". أما إذا شرعت هذه الأرمادا في الهجوم فانها 
ستفشل وفقاً لراي القيادة البحرية في الأميرالية الذي تبدل فجأة, ما لم ترسل قوة كبيرة من 
الجيش لدعمها - هذه القوة الذي رفض کیتشنر الرة بعد الرة ارسالها والتي, ني ية حال, لا 
يمكن توقع وصولها فٍ الوقت الناسب حتی لو ارسلت فورا. 

تحدث کیتشنر قبل حضوره مجلس الحرپ مع ویندهام دیدن الضابط الذي خدم في الدرك 
العشمانی قبل الحرپ وأصبح الآن ضابطاً في المخابرات مقر عمله في لندن, فسأله رأيه في هجوم 
بحري على الدردنيل. وكان جواب ديدز انه يرى أن خطة كهذه هي في الأساس خطة غير سليمة. 
وما ان بدأ يشرح رآيه هذا حتى احتد كيتشنر وأوقفه عن الكلام وقال له انه لا فقه ما يقول 
وصرفه فوراً. 

ومع ذلك فان اللقاء مع دید أحدث تبديلاً في تفكير كيتشنر. فبعد هذا اللقاء ببضع ساعات قال 
كيتشنر لأعضاء مجلس الحرب انه سيوافق على ارسال الفرقة التاسعة والعشرين ‏ وهي فرقة 
الجيش النظامبة الوحيدة المتبقية في بريطانيا - الى بحر إيجه لمساندة هجوم الأسطول. اضافة 
الى ذلك يمكن إرسال الجنود الاستراليين والنيوزيلانديين الجدد الذين كانوا قد وصلوا حديثا 
الى مصر إذا اقتضت الضرورة. وكانت الخطة؛ التي استجابت الآن لمتطلبات فيشر وجاكسون 
وريتشموند panty‏ هي أنه ما أن تكسب سفن الأسطول معركة المضائق حتى تتبعها القوات 
البرية لتحتل الشاطىء المجاور ومن ثم تحتل القسطنطينية. وقد جاء في أسطر كتبت في مفكرة 
«کانت کلمات اللورد کیتشنر الی وینستون: اعبر الضائق! ساجد الرجال»(. 

كانت للخطة مثالبها. فإذا كان المدافعون الأتراك لديهم القيادة الكفء والكفاية من الذخيرة 
فلا بد من هجوم مشترك من قبل الأسطول والقوات البرية. وبدلا من أن ينتظر الجيش حتى 
يربح الأسطول المعركة كان عليه أن يساعد في مهاجمة قلاع الدردنيل. ان موريس هانكي المدني 
رأى هذا الأمر بوضون, أما قادة الأسطول والجيش فلم يروه. * = 
في ۲۲ شباط (فبراير) اصدرت الاميرالية بلاغاً عاماً یعلن بدء الهجوم علی الدردنیل ویصف 
الهجوم وصفاً تفصيلياً. ونشرت الصحف النبا مركزة الانتباه على الهجوم ومثيرة التوقعات لدی 
الراي العام. ومما قالته جريدة التایمز: «ان القصف من البحر لن سیر بهذا المشروع بعيداً 
جدأ ما لم یترافق مع هجوم من القوات البرية» وقالت محذرة: «ان الشيء الوحید الذي لا يملك 
الحلفاء الجازفة به هو فشل هجوم مرکز علی الدردنیل,(. 


(۷) الرجم نفسه, الصفحتان ۲۹۲ - ۲۹۷. 
(۸) الرجع نفسه, ص ۲۸۸. 


)٩(‏ فیولیت بدنهام کارت ونستون تشرشل كما عرفته (لندن: ايير وسبوتسوود وکولتن, ۱۹3۰), الصفحتان 
ye ۹‏ 





بریطانیا تجر ال مستنقم تنقم الشرق الاوسط 


وأصدر كيتشنر بدوره تحذيراً مماثلاً الى زملائه في مجلس الوزراء. ومع أنه كان في الأصل قد 
اقترح «التخلي عن القصف البحري إذا لم یکن فعالاء( ) فقد بدل رأيه عندما قدم لويد جورج 
حججه داعياً الى التمسك بالخطة («إذا فشلنا في الدردنيل ينبغي لنا أن نكون مستعدين فوراً 
لتجربة شيء آخر») وقد استشهد وزير الحربية في اجتماع مجلس الحرب بتاريخ ۲۶ شباط 
(فبراير) ببلاغ الأميرالية باعتباره سبب تبديل رأيه. «إن تأثير هزيمة في الشرق سيكون بالغ 
الخطورة. فلا مجال للتراجع. إن صدور البلاغ العلني قد رتب علينا التزاماً». وقال انه في حالة 
فشل الأسطول «ينبغي للجیش آن یکمل العمل»(, - 

في آأول الامر اقترح ارسال الأسطول. والان قرر ارسال الجیش. لقد سمح کیتشنر, دون أن 
يقصد» بجر بريطانيا خطوة خطوة الى اشتباك كبير في الشرق الاوسط. 


۳( 
کان الاتراك یتوقعون من تشرشل آن پهاجم الدردنیل, ولکنهم آنذ اك لم تتوفر لهم وسيلة الدفاع 
عنه . ولم یعلم هذا السر آحد من البریطانیین حتی ویندهام دیدز- وهو عادة حسن الاطلاع علی 
الشؤون العثمانية ‏ مع أن الألمان كانوا یعرفون السر تمام العرفة. فعند بدء الحرب, شرعت 
القوات العثمانية ومستشاروها الالان بتعزیز القلاع علی کلا جانبي مضائق الدردنیل, وإذا 
بجهودهم تذهب سدى بسبب الافتقار الى الذخائر. وقد علمت برلين في نهاية عام ۱٩۱۶‏ وبد اية 
عام 151 أن ما هو متوفر من الذخائر في المضائق يكفي لخوض اشتباك واحد فقطه وان بعض 
الزوارق الحربية العثمانية لديها من القذائف ما يكفي كلا منها مدة دقيقة واحدة فقط. 
خلال الأسابيع الستة التي أعقبت ذلك؛ تلقت القيادة العليا العثمانية عدداً من تقاریر الخابرات 
التي دلت على أن وقوع هجوم بحري من قبل الحلفاء على المضائق كان وشيكاً. وقد وردت بتاريخ 
١‏ شباط (فبراير) 151 معلومات مفصلة عن حشد من السفن البحرية البريطانية والفرنسية 
في شرق البحر الأبيض المتوسط. 
صباح ١5‏ شباط (فبراير) أطلقت البوارج البريطانية بقيادة الأميرال كاردن القذائف الأولى في 
الحملة على الدردنيل. وقد رأى السفير الأميركي لدى تركيا أن نجاح القوات الحليفة بدا آمراً 
محتوماًء وظن سكان القسطنطينية أن مدينتهم ساقطة لا محالة في غضون أآيام"". 
وبدافع القنوط خطر للباب العالي أن يطلب مساعدة روسياء عدو تركيا على مدى الزمن. وبعد بدء 
الهجوم البريطاني بيوم واحد اقترح السفير التركي لدى المانيا قيام تحالف 





)٠١(‏ المرجع نفسه. 
)١١(‏ جيلبرت؛ تشرشل: المجلد المرافق: الصفحتان ٠٥۹ _ ۰٥۸‏ . 
(۱۲) آلان مورهید, غالیبو لي (نیویورك: کتب بالنتاین. ۱۹۰۲) ص 55. 


۱:۷ 


سلام ما بعده سلام 


روسي - تركي .. ألماني: كان اقتراحه أن تعرض تركيا على رووسيا حرية المرور في الدردنيل لقاء 
انتقالها من جانب الی آخر في الحرب(. وقد شرح الصدر الأعظم التركي وجهة نظر حكومته في 
الأمر للسفير الألماني في القسطنطينية فقال: «ينبغي عقد صلح مع روسيا لنتمكن عندئذ من 
ضرب انکلترا ضربة اشد»*. ونقل الالان الافترام الل روسنيا ولكنه لم :يسفن عن آية نتيحة : 
وهكذا بدا للأتراك أنه لا مفر من أن يخسروا معركة المضائق. 

إن هدير مدافع الأسطول البريطاني عند مدخل الدردنيل كان له صدى سياسي في عواصم بلدان 
البلقان ذات المواقع الاستراتيجية الهامة. ففي اثينا وبوخارست وصوفیا أخذ السياسيون 
يتحركون متجهين صوب معسكر الحلفاء. وكان جلياً أن هذه البلدان جميعهاء وحتى بلغارياء 
ستدخل الحرب الى جانب دول التحالف إذا ما نجحت حملة الدردنيل”". وكان لويد جورج لا 
يفتأ يردد حجته القائلة ان بريطانيا قادرة» إذا ما كسبت بلدان البلقان حليفة لهاء أن تضع نهاية 
للحرب عن طريق الزحف عبر امبراطورية النمسا ‏ المجر الساخطة؛ وغزى المانيا من الجنوب 
الخالي نسبياً من وسائل الدفاع. 

عندما شرعت سفن الأسطول البريطاني المدعومة بمجموعة فرنسية. إطلاق النار من مدى بعيد 
صباح ۱۹ شباط (فبراير) لم تكن بطاريات مدفعية الساحل التركية عند مدخل الدردنيل تتمتع 
بالمدى الكافي للرد على النار. وقد أمر الأميرال كاردن سفنه بأن تقترب أكثر الى الشاطىء بغية 
الحاق المزيد من الأضرار بتحصينات الشاطىء التركية. في تلك الليلة تبدلت حالة الجو واضطر 
الأسطول الى وقف عملياته خمسة أيام بسبب ضعف الرؤية والعواصف الثلجية. ثم استؤنف 
الهجوم في 5" شباط (فبراير)؛ وقد وجد رماة البحرية البريطانيون الذين تم انزالهم على البر 
عند طرف شبه الجزيرة. آن القلاع القائمة عند مدخل الضائق قد هجرت, إذ انسحب الأتراك 
والألمان الى المضائق نفسها حيث كان تركيز المدفعية للدفاع عن الدردنيل. 

أرسلت البعثة البريطانية في صوفيا تقريراً مفاده أن الجيش البلغاري قد يشترك في الهجوم على 
تركيا. كما أن رئيس وزراء رومائيا ذكر للمثل بريطانيا في بوخارست أن بلاده صديقة للحلفاء, 
ولیس هذا فحسب, بل «ان |یطالیا ایضاً ستتحرله سریعاً»(. وف اوائل آذار (مارس) تلقّی 
تشرشلء مبتهجاً ومنتشياً» برقية سرية من فینیزیلوس - وکان لا بزال رئیساً للوزراء ‏ يعد فیها 
بان تید الیونان الحلفاء وآن تسهم بثلاث فرق من جيشها لاحتلال غاليبولي؛ كما أن الملك 
قسطنطین ذا الهوی الالاني مستعد - وفقاًلبرقية فینیزیلوس - للانضمام الى الحلفاء"". 





(۱۳) اولریش ترومبینر, المانيا والامبراطورية العتمانية ۱٩۹۱۶‏ ۱۹۱۸۰ (برنستون: مطبعة چامعة 
برنستون؛ NEY Ge (VATA‏ 

(۱۶) الرجم نفسه, ص .١45‏ 

(۱۵) ل . س. ستافریانویس, البلقان منذ عام ۱۵۲ (نيويورك: راينهارك, OV ga )١55/‏ 

(۱۲) بونهام کارتر, تشرشل. ص TVA‏ 

۰۲۹۹ الرچم نفسه, ص‎ (VY) 


VEN‏ م و ای یا رده سک هی ی 





بریطانیا جر ال مستنقم الشرق الأوسط 


كان الجى یعبق برائحة النصی ومع آن تشرشل كان مصاباً بالأنفلونزاء فقد كان مزهواً. وقال 
مخاطياً فیولیت اسکویث, ابنة رئیس الوزراء: «اظن آن لعنة ستحل بي لفرط سعادتي, آنا 
a‏ أن هذه الحرب تزهق الأرواح وتدمر حياة الآلاف كل لحظة ‏ ومع ذلك - لا يسعني إلا أن 
متم النفس بکل ثانية آحیاها»(. 
في ؛ آذار (مارس) تلقى تشرشل برقية من الأميرال کاردن قال فیها انه پمکن توقع وصول 
الأسطول الى القسطنطينية phe a gs‏ وخا اذا سهت كالة الخو ۲ ومكد] قف فصر 
الامبراطورية العثمانية بعد الحرب الی رس جدول الاعمال الدولي» حتى أن الايطالبينء الذين 
لم يكونوا قد دخلوا الحرب بعدء بدؤوا يطالبون «بحصتهم في تقسيم تركيا الذي سيلي 
الحرب»(۲) . ویبدو آن تشرشل استشعر أن هذه المطالب سابقة لأوانها: ففي رسالة مكتومة الى 
وزیر الخارجية اقترح تشرشل وجوب الاستیلاء علی ترکیا الأوروبية علی آن پملي الحلفاء شروط 
هدنة تقضي ببقاء آسیا العثمانية في أيدي العثمانيين موقتاً علی آقل تقدیر(. 
ظل الأميرال فيشر وحده متشككاً بضعة أيام أخرى. فقد كتب يقول: «كلما ازددت تفكيراً في حملة 
الدردنيل قلّت رغبتي فیها!,. ولکنه هو آیضاً طرأ تحول على تفكيره عندما كشفت برقيات 
لاسلكية المانية التقطت في ٠١‏ آذار (مارس)؛ عن أن ها فى من :قلا م الارد رن شا 
القلاع الرئيسة التحکمة بالضائق, توشك آن تستنفد ما لدیها من الذخاش وهکذا فإن فيش 
بدفق مفاجىء من الحماسة الشديدة اقترح أن يتوجه الى بحر إيجه وأن يتولى ا قيادة 
الاسطول, لقد بد التهافت على اكتساب الفضل في النصر المقبل. 
ذات clive‏ بعد مأدبة عشاء - وهي مناسبة اجتماعية نادرة بالنسبة لوزیر الحرپية - تحدئت 
فیولیت اسکویث الی اللورد کیتشنر فقالت له ان تشرشل هومن يستحق التكريم بالنصر وقالت: 
«إذا نجحت عملية الدردنيل فإن ونستون سيكون جديراً بأن ينسب اليه وحده كل الفضل. فقد 
أظهر الكشير من الشجاعة والثبات في حمل المسؤولية طوال كل التذبذب الذي أبداه فيشر 
والآخرون». وقد كتبت في مفكرتها أن «اللورد کیتشنر آجاب غاضباً: لا شيء من نلك - فقد كنت 
Taare Lage‏ بقوة للامن,(". 


(۱۸) الرجع نفسه» ص VN‏ 
)۱٩(‏ جیلبرت, تشرشل: الجلد الرافق. ص 1۲۰. 
(۲۰) بونهام کارتر, تشرشل» ص ۰۳۱۸ 

(۲۱) جیلبرت, تشرشل: تحدي الحرب. ص ۴٠١‏ . 
و ۳ 

(۲۳) بونهام کارتر, تشرشل, الصفحتان ۰۳۹۱-۳۹۰ 


۱:۹ 





طمع روسيا في تركيا 


(۱) 

كان إلحاح روسيا هو الذي دفع كيتشنر وتشرشل الى القيام بحملة 

الدردنیل, ولکن عندما بدا وکأن الحملة سیحالفها النجام؛ دب الفزع 
في نفس حكومة القيصر الروبي. قد یبدو انتصار الحلفاء فٍ الدردنیل مناسبة للابتهاج» ولکنه 
سيعني أن القسطنطينية ستقع في ايدي البريطانيين ‏ وفجأة انتعشت في أذهان الروس مخاوف 
وضغائن اللعبة الكبرى التي دامت قرناً من الزمن. وكانت الحكومة الروسية تخشى أن يقرر 
البریطانیون الاحتفاظ بالقسطنطينية [ذا ما استولوا علیها. 
بتاریخ ۶ آذار (مارس) ۱۹۱۰ ارسل وزیر الخارجية الروسي» سبرجي سازانوف, پرقية سرية ای 
لن وان س وا فن الق تفیل الا علب فا آل الطفاء أن يفل با 
القسطنطينية والمضائق والأراضي المحاذية لها. ومقابل ذلك وعد القيصر وسازانوف بأن يصغيا 
بتفهم وتعاطف الى خطط بريطانيا وفرنسا بشأن طموحاتهما الوطنية في مناطق أخرى من 
الامبراطورية العثمانية وفي أماكن أخرى. 
في باريس قوبل الطلب الروسي بشعور من الفزع. فقد كانت الحكومة الفرنسية تخشى أن تصبح 
روسیا پاستیلاثها علی القسطنطينية منافسة لفرنسا فٍ البحر الابیض المتوشط: ولذلك: حاولت 
أن ترد على روسيا بعبارات غامضة معبرة عن «حسن النیة»(". وقد اقترح دیکلاسیه ارجاء 
البحث في تفاصیل التسوية الاقليمية الى ما بعد متمر الصلح. 
آما سیر ادوارد غراي فقد زاید علی الوقف الفرنسي. فهو بتعاطفه مع حساسیات حلفاء بلاده. 
وبما آنه کان قد بذد شکوك فرنسا في نیات بریطانیا ازاء سورية. تحرك الآن لتبدید الشکوك 





(ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد» AVY Ga (VASA‏ 


\o\ 


سلام ما بعده سلام 


الروسية في نيات بريطانيا ازاء الدردنيل. ولكنه بذلك فتح صندوق باندورا. فإذا منحث روسيا 
ما تطلب» قبل انعقاد موتمر السلام» سيدفع ذلك فرنسا الى تقديم مطالبهاء وسيدفع أيضاً 
کیتشنر الی تقدیم مطالبه. ومع آن غراي کان متنبهاً لهذه الاخطان فقد کانت الاولوية عنده 
لطماأنة روسیا . وکان رآي وزارة الخارجية البريطانية آن العناصر الوالية للالان قد تزع ع موقف 
وزارة الخارجية في بتروغراد الموالية للحلفاء إذا لم تنل روسيا ما يرضيها في مسألة الدردنیل. 


وقد شرح غراي في وقت لاحق كيف أن العناصر الموالية للألمان في البلاط الروسي ‏ هذه العناصر 
التي كان يبدى أنه يخشاها خشية حقيقية ‏ ستشوه تصوير العمليات العسكرية البريطانية في 
الدردنيل إذا لم تحصل روسيا على التطمين البريطاني. قال ان هذه العناصر ستصور الوضع 
على النحى التالي: 

«کانت سیاسة بریطانیا دائماً تقضي بإبعاد روسيا عن القسطنطينية والضائق... وبطبيعة الحال 
ما زالت هذه هي سياستها. وبريطانيا تريد الآن احتلال القسطنطينية لتحرم روسيا من 
الحصول عليها في مؤتمر الصلح بعد أن تكون بريطانيا وفرنساء بمساعدة روسياء قد تمكنتا من 
كسب الحرپ, ولا فما الدافع الى إرسال قوات بريطانية الى الدردنيل في وقت تعاني فيه الجيوش 
الپریتطانبه والفزسیة من صفویط شدیدة ف قرا ال ك آن المیوش الروننیة نفدم تصنحیات 
لا مثیل لها من اجل انقاذهم؟,(. 

في آي حال. کان غراي واسکویث, رعیما حکومة حزب الأحرار» يميلان الى تقدیم هذا التنازل 
الذي طلبته حليفة بریطانبا ف الحرب. وبما آنهما من ورنة التقلید السياسي الذي بد آه 
غلادستون, فقد كانا معاديين لترکیا متعاطفین مع الاماني الروسية, وکان بوسعهما أن ينوها 
بالاستنتاج الذي توصلت الیه لجنة الدفاع الامبراطوري في عام ۱٩۰۳‏ خلال حكومة 
الحافظین, وهو أن استبعاد روبسیا من القسطنطينية, لم یعد یمثل مصلحة بريطانية حيوية. 
وقد كتب رئيس الوزراء عند بدء الحرب العثمانية قائلاً: «قليلة هي الأشياء التي تمنحني سروراً 
أكبر من سروري برؤية الامبراطورية التركية تختفي نهائياً من آوروبا ورؤية القسطنطينية وقد 
أصبحت روسية (وهذا ما أظن أنه قدرها المناسب) وإذا لم يكن هذا ممكناً فلتكن محايدة»". 
وف آذار (مارس) 159١6‏ عندما أثيرالموضوع؛ كتب مبدياً رأيه في القسطنطينية والمضائق فقال: 
«لقد أصبح واضحاً تمام الوضوح أن روسيا عازمة على ضمها الى أراضيها الأوروبية»» وأضاف 
آئه: وشتخصضياً كان ولا يزال معید | اطلب روشیا. .۵( 





(۲) فایکونت غراي اوف فالودین. خمس وعشرون سنة ۱۸۹۲ - ۱۹۱۲ (لندن: هودر وستوتن), الجلد ۲, 
الصفحتان ۰۱۸۱-۱۸۰ 


مطبعة جامعة اوکسفورد, ۱۹۸۲) ص ۳۰۰. 


(4) الرجع نفسه» ص ۰40۳ 
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بريطانيا Se‏ إل مستنقع الشزق الأوسط 


.إن ما کان یجهله بقية أغضماء مجلس الوزراء هو أن شير ادوارد غزاي قد. زتب فغلا التزاماً على 

. بلاده پتاییده سيطرة رؤسيا في نهاية الأمر على القسطنظينية+ إذ کان قدم وعودا بهذا المعنى الى 

الحكومة الروسية في عام 0۱۹٠۸‏ وكانت وجهة نظره أن الاستجابة لطموجات روبنيا المشتروعة 
في المضائق ستمنعها من الالحاح على مطالبها في بلاد فارس وشرق آوروبا ومضائق آخری. 


وکان.غراي قبل ذلك بشهر قد رفض تشجیم انقلاب مناویء لالانیا ف ,القسطنطيئنية :يهدف 


إخراج تركيا من الحرب» لأن حدوث هذا الانقلاپ سیمنعه من تقدیم القسطنطينية الی روسیا(. 
ان ما فعله انما کان منسجماً مع القرارات البريظانية بشان الیونان ودول البلقان, أي عدم 
. : ادخالها الحرپ ال جانب الحلفاء لان ذلك کان من شأنه. حسب قول غراي؛ «[ضعاف صدق 
a‏ عزم.روشيا في الحرب». ۱ : 

:.. وقد خالفه.تشرشل.الراي. فقد كان معارضاً لاصذار.أي.شيء أكشر .من :بيان عام بالتعاطف مع 
الطموحات. الروسية؛ وكتب .الى غراي لیخبره أنه أصدر تعليمات الى الأمبرالية بأن تتولى اعداد 
دزاسة عن كيفية تأثير السيطرة الروسية على القسطنطينية والمضائق على المصالح البريطانية. 
- وقد حث تشرشل نقلی؛التطلع.ای منا.ورام هفوم. الح الآنية:.وقال:مخذراً: «هذه الخرب ليست 
دا قاي التازيخ الانكليذي» !0 | 

" وپالرغم من .مضوزة تشرشل فن الحکومة البريطانية وافقت؛ بد افع. الخوف المسيط غليها من 
١‏ آن قسعی روسیا الى صلع منفرد, علن الشروط التي اقترحها سازانوف والقيضى الروسي. وقد 
د قبلت بریطانیا (في ۱۲ آذار (out‏ 65 رسمیا: وحذت فرنسا حذوها متأخرة (ي ۱۰ 
نیسان (ابریل) ۱۹۱۰) الاقتراح السري, مؤكدتين أن قبولهما هذا الاقتراح مشروط بتجقيق 
9 رغباتهما يشان set‏ العثمانية ومشروط آیضاً بمتابعة. الدول الثلاث الحرب حتی 
:٠ا‏ نهایتها الظفره. 


١‏ وف مذكرة بريطانية اضافية» تحمل تاریخ :۱ آذاز (مارس) :۲۵ ۱۹ قدم غراي ال سازانوف 
. عددااً من اللاحظات والتحفظات Got! doles soll‏ فقد نوه پآن روسیا کانت اصلاً قد طلبت 


القمنطنظينية.والخضائق بينما هئ alli‏ الان :الاراضي الخانية. آیضناء واشان غراي :ال انه قبل 
ان :أن تتابح لبؤيظانيا قرضعة :اتخان قرار پشتان آهد اقها الخاضانق, المرب::أخذب روهیا تطالب 
بوعد قاطع بتلبية رغباتها في ما يتعلق بما هو في الحقيقة أثمن غنائم الحرب كلهاء. وقد أكد غراي 
اتقزاراً أن الحكومة.النإزيظائية إذ توافق ,عن مقترخات.القيضى الروني ؛ إنما,تقدم أكبز بليل ممكن 


4 .)9( مارتن جیلبرت. ونسنون س .تشریثنل: النجلد ¥ 1-4 تحدي الحرب (بوسطن: هوتن میغلین» 
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(۱) الرچم نفسه. 
(۷) اسکویث: وسائل ص ۱۸۲ خاشية ۰. 


(۸) جیلبرت , تفرشل: تحدي الحرب, :۲۰ ۲. 


تب ۱۵۳ 


سلام ما بعده سلام 


على صد اقتها وإخلاصها لروسيا. وقد كتب يقول انه يستحيل على أية حكومة بريطانية أن تفعل 
أكثر مما يفعله اسكويث لتلبية رغبات روسياء لأن الالتزام الذي أخذه على عاتقه للتى «ينطوي 
علی تراجع تام عن السياسة التقليدية لحکومة جلالته. ويتعارض تعارضاً مباشراً مع الآراء 
والمشاعر التي كانت سائدة في انكلترة في وقت ما والتي لم تنطفىء حتى الآن». 
ومضی غراي شارحاً ما هومتوقع من روسیا آن تقدمه لقاء ذلك, فأوضح أن حكومته لم تحدد بعد 
معظم آهدافها الخاصة فٍ الشرق, غير أن أحد هذه الأهداف هو إعادة النظر في الاتفاقية 
الانكلي زية - الروسية لعام ۱۹۰۷ علی نحو يعطي بريطانيا ذلك الثلث من بلاد فارس الذي 
ما یال محايداً إضافة الى الثلث الذي تحتله فعلاً . واكد أيضاً أن الاتفاق الذي توصلا اليه للتو 
بشان القسطنطينية ينبفي آن یظل سریا. 
وقد أراد غراي أن يبقى هذا الاتفاق phage‏ لانه کان یخاف من آثره على الرأي العام لمسلمي 
الهند إذا ما أعلنء إذ كان يخشى أن يرى مسلمى الهند في بريطانيا طرفاً مشاركاً في تدمير آخر 
دولة اسلامية مستقلة ذات آهمية. ولذلك قال غراي vol‏ انه سیعمد, |ذ! نشر الروس 


مضمون الاتفاقية: الى التصريح علتاً «بأن حکومة جلالته اشترطت طوال الفاوضات آن تظل 
الأماكن الاسلامية المقدسة وشبه الجزيرة العربية 3 JS‏ الظروف Gad‏ سيطرة دومنیون 
اسلامی مستقل»(. 


وکان راي غراي آن علی بریطانیا أن تعوض السلمین عن تدمیر الامبراطورية العثمانية بإقامة 
دولة اسلامية في مكان آخر, وانه من وجهة نظر Lays‏ وبوجود مكة والمدينةء لا يمكن التفكير 
بإقامة هذه الدولة سوى في شبه الجزيرة العربية. إضافة الى ذلك؛ كان من السهل إعطاء هذا 
الوعد, لان شبه الجزيرة العربية کانت ارضاً لا تشتهیها أية دولة من الدول الكبرى. وقد كتب 
ديفيد لويد جورج ٍ وقت لاحق یقول: «ما من آحد خطر له آن قوات اجنبية ستحتل آي ese‏ 
من شبه الجزيرة العربية. فهي بلاد قاحلة ال جد.اتها لا تستحق تحق جهد أية دولة تبحث عن 
فريسة لاحتلالها باعتبارها مرعى دائمأ»7”'". ولم يكن معروفاً آنذاك أن هذه الأرض تحتوي على 
مخزون هائل من النفط. 


)۳( 
بيد أن شبه الجزيرة العربية لعبت دور في الخطط التي آعدها وزیر الحربية البريطاني لفترة ما 
بعد الحرب. ان مطالب روسيا بتاريخ 6 آذار (مارس) ۱٩۱۹‏ وقبول بریطانیا هذه الطالپ 
بتاريخ ۱۲ آذار (مارس) قد جعلت اللورد كيتشنر يوجه مذكرة الى مجلس الوزراء في ۱۲ آذار 





(5) ايل كدوري, في التاهة الانکليزية - العربیة: مراسلات مکماهون - الحسبن ومترجموها ۱٩۱)‏ - 
۹ (کامبریدج: مطبعة چامعة کامبریدج, »)۱٩۷‏ الصفحتان ۲۷۲ - ۲۳. 


(۱۰) دیفید لويد جورج مذکرات موتمر الصلح (نیوهافن: مطبعة جامعة بیل, ۰)۱٩۳۹‏ الجلد ۲ ص 559. 
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بريطانيا تجِرٌ إلى مستتقع الشرق الأوسط 


(مارس) محذراً من أن «العداوات والضغائن القديمة التى سكنت بسبب الأزمة الراهنة في 
آوروبا قد تنبعث بعد الحرپ»» وان بریطانیا قد تجد نفسها «قي حالة عداء مع روسیا آو مع 
فرنسا أو مع كلتيهما»7". ان ما كان يتوقعه لم يكن أقل من احياء اللعبة الکبری. وهو قد حث 
أيضاً على خلق مملكة مستقلة في شبه الجزيرة العربية تشتمل على مكة والمدينة على أن تكون 
تحت رعاية بريطانيا. فقد كان أمراً جوهرياً أن تكون كذلك لاعطاء بريطانيا السيطرة على القيادة 
الروحية للعالم الاسلامي. 

كان مخطط كيتشنر الشامل للشرق الأوسط في زمن ما بعد الحرب» يقضي بأن تسيطر بريطانيا 
انطلاقا من زی تبرض التي كانت قد ضمتها حديثاً؛ على طريق برية ملائمة الى الهند» وآمنة 
من أي تاحاولا فرنسية أى روسية لقطع هذه الطريق. وبموجب خطة وزير الحربية؛ كان على 
بريطانيا أن تستولي على اسكندرون!", وهي مرفأ طبيعي كبير على البر الآسيوي مقابل قبرص, 
ومن ثم بناء خط حديدي يمتد منها الى ولايات بلاد الرافدين (ما أصبح الآن العراق): هذه 
الولايات التي يجب على بريطانيا أن تستولي عليها أيضاً. وكان هناك اعتقاد عام (مع أنه لم يكن 
مدعوماً بالبرهان) ان ولايات بلاد الرافدين تحتوي على احتياطي كبير من النفط وقد اعتبر 
تشرشل والأميرالية هذا الاحتياطي Lol‏ هاماً. وكان كيتشنر وغيره يعتقدون أيضاً بأن أراضي 
بلاد الرافدين العريقة والتي ترويها مياه دجلة والفرات يمكن تنميتها لانتاج محاصيل زراعية 
وافرة. ولكن كيتشنر كان يرى أن الميزات الرئيسة لاقتراحه هي ميزات استراتيجية. فخط السكة 
الحديدية البريطاني المت عن انكر بیش لبط ال اقل الخليج الفارسي. سیمکن القوات 
من الانتقال الى الهند ومنها بسرعة. كما أن المساحة العريضة من الأرض التي تملكها بريطانيا 
والتي سیجتازها الخط الحديدي» ستوفر درعاً يحمي الخلیج الفاري ويحمي الطریق الی الهند 
ایضا. وکان یخشی ان تستوي روسیا عل هذه اثارض }13 فشلت بریطانیا ‏ الاستیلاء علیها. 

لقد اعد سیر آرثر هیرتزل, من وزارة شؤون الهند. مذكرة مماثلة في الوقت عينه تقريباً مع 
اختلاف واحد هام» إذ انه حث على دمج ولايات بلاد الرافدين في امبراطورية الهند ٩۳‏ 

يرى في هذه الولايات منطقة يمكن ريها وجعلها منطقة غنية على يد معمرين من الهند. وبموجب 
خطته كان سيعهد بإدارة المنطقة الى حكومة الهند وتكون الولاية عليها لوزارة شؤون الهند. وقد 
بدا واضحاً أكثر فأكش أن في لندن قوتين متنافستين تصارع احداهما الأخرى من أجل حصة 
من الامبراطورية العثمانية؛ وهاتان القوتان هما المندوب السامى البريطانى في القاهرة ونائب 
الملك البريطاني في سيملا. 

ومما دعم مذكرتي هیرتزل وکیتشنر الاعتقاد لدی معظم أعضاء الحكومة انه صار في مصلحة 
(۱۱) جیلبرت, تشرشل: تحدي الحرب» ص ۰.۳۶۹ 

(#) موقعها نی آقصی جنوب ما هو الآن ترکیا قرپ حدود ما هي الآن سورية. 


(۱۲) بریتون کوبربوش, بریطانیا والهند والعرب ۱۹۱4 - ۱۹۲۱ (بيرکلي ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنیا, 
۱ ) الصفحات ٠١‏ -؟4. 
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بريطانيا أن تقسم الامبراطورية العثمانية وأن تحصل على قطعة كبيرة منها. وكان رئيس الوزراء 
هو الوحيد عملياً في رؤيته للحاجة إلى تفحص هذا الاعتقاد بدقة. بيد أنه أقرّ بان السياسيين 
آمشال تشرشل, الذین یشعرون بأنه ينبغي لبریطانیا آن تخرج من الحرب بمكاسب تعادل 
مکاسب حلفائهاء إنما يتكلمون بلسان الجميع في هذا الموضوع . 

فقد كتب اسكويث يقول: 

«اعتقد» في هذه اللحظةء انني وغراي الوحيدان اللذان تساورهما الشكوك والريب في مثل هذه 
التسوية. فكلانا نعتقد أن افضل شيء للمصلحة الحقيقية لمستقبلنا الخاص هو أن نتمكن, عند 
انتهاء الحرپ, من القول... اننا لم نأخذ شيئاً ولم نكسب شيئاً. ولا أقول هذا من وجهة نظر 
اخلاقية وعاطفية فحسب... بل من منطلق اعتبارات مادية محض. فالاستيلاء على بلاد 
الرافدین, مثلاً - مم اسکندرون او من دونها... يعني انفاق املاپین على الري والتنمية بغير 
مردود فوري آو مبکر» والاحتفاظ بجیش کبیر من البیض وال ملونين في بلد غير مألوف؛ ومعالجة 
مختلف السائل الادارية العقدة, هذه کلها آسوا من کل ما تعرضنا له في الهند؛ ثم هنالك عش 
الزنابر الولف من القبائل العربية»(. 

وقد قال رئيس الوزراء لأعضاء مجلس وزرائه انهم عندما بحثوا مستقبل الاراضي العشمانية كان 
«پحثهم آشبه بما یدور بين عصبة من القراصنة» ٠‏ . ولكن كان مما ينسجم مع طبعه انه لم 
يتخذ موقفاً ضدهم. ان ما قاله لجلس الوزراء هو انه مع تعاطفه مع رأي غراي القائل: «ان لدينا 
من الناطق قدر ما نستطيع أن نحافظ علیه», فانه لا یعتبر نفسه وزملاءه «وکلاء gay sat‏ 
لهم آن پمتنعوا عن أخذ المزيد. فإذا «ما تركنا الدول الاخری تتهافت علی ترکیا دون آن نأخذ 
شیثاً #نفسنا» فلا نکون قائمین بواجبنا*". 

في المراسلات التي شکلت اتفاقية القسطنطينية, كانت رووسيا في الواقع قد تحدّت الدول الغربية 
أن تحدد مطالبها الاقليمية. وقد قبل اسکویث التحدي: فقد عين مجموعة من مختلف الوزارات 
برناسة دبلوماسي مخضرم؛ هو سير موريس دو بونسين, لدراسة المسألة وتقديم توصيات بشأن 
ما ينبغي لبريطانيا أن تطلب عند تسوية الصلح العثمانية. 

كانت هنالك خطوة كبرى أخرى قد اتخذت ومضت الى حد كبير دون أن يلحظها أو يبحثها أحد. 
ففي الأيام المئة بين نشوب الحرب مع المانيا ونشوب الحرب مع الامبراطورية العثمانية؛ كانت 
بریطانیا قد قلبت راساً على عقب سياستها الخارجية التي انتهجتها على مدى أكثر من قرن 
بتخليها عن أي التزام بالمحافظة على سلامة وحدة أراضي الامبراطورية العثمانية. ما الآنء 





(۱۳) اسکویث» پسائل, ص ٠‏ 
) 4( المرجع نفسه؛ ص E44‏ 

)12( مارتن جیلبرت. ونستون س. تشرشل: الجلد اطرافق» الجزء ١‏ تموز ١914‏ نیسان ٠۹۱۰٩‏ (بوسطن: 
هوتن ميغلين, (VAVY‏ ص ,/١1‏ 
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بريطانيا تّجِنٌ إلى مستنقع الشرق الأوسط 


وبعد انقضاء مثة وخمسین یوماً علی نشوپ الحرپ العثمانية فقد تحولت حکومة اسکویث الی 
الرآي القائل آن تقسیم الامبراطورية العثمانية هوبالتاکید آمر مرغوب فیه وان بریطانیا ستفید 
من الشاركة فیه. 


)4( 
أن ما دفع حكومة اسكويث الى التخطيط لتجزئّة الامبراطورية العثمانية هو مطالبة روسیا 
بالقسطنطینية. وکان اللورد کیتشنر قد توقع هذه الطالبة منذ نشوب الحرب. وقبل شهور من 
تعپین اسکویث اللجنة الوزارية برئاسة الدبلوماسي سیر موریس دو بونسین لتحدید آهداف 
بریطانیا في الشرق الاوسط بعد الحرپ, کان کیتشنر قد شرع ف استقصاءات غبر رسمية علی 
غرار ذلك» وتابع آعوانه القیام بهذه الاستقصاءات قبل وخلال وبعد انتهاء آعمال لجنة دو 
پونسین. 
وقد استعان کیتشنر بجهاز موظفیه السابق ی القاهرة لتوضیح تفاصیل خططه بشآن الشرق 
الاوسط بعد الحرپ, مم انتباه خاص ای احتمال استثناف روسیا وفرنسا عداوتهما التقليدیة 
لبريطانيا في ذلك الجزء من العالم. 
والظاهر آن آوزوالد فیتز جیرالد, معاون كيتشنرء کتب الی ستورز طالباً ما لدیه من قول بشأن 
دور فلسطین بعد الحرپ, وما لهذا الدور من علاقة بالوقف الفرنسي و/ أو الروسي الى الشمال 
من فلسطین. کانت تلك احدی الرات الاولی التي دخلت فیها الصهيونية - حركة إقامة وطن 
قومي يهودي في فلسطين ‏ مجال التكهنات البريطانية في زمن الحرب. وقد أجاب ستورز في نهاية 
عام ۱٩۱۶‏ فقال: 
«في ما یخص فلسطین, افترض أنه مع عدم رغبتنا بطبيعة الحال في أن نأخذ على عاتقنا أعباء 
مسوولیات جديدة كالتي سیفرضها علینا ضم آراض , فنحن, كما أفهم؛ كارهون لاحتمال 
حدوث تقدم روسي جنوپاً ای سورية. آو لاحتمال امتداد زائد عن الحد للحماية الفرنسية 
الحتمية في لبنان الخ. ستكون فرنسا جاراً أفضل من روسياء ولكننا لا نستطيع أن نركن الى 
دوام أي وفاق» مهما كان ودياً بعد زوال الجيل المشبع بذكريات الحرب. ان الأفضل لنا هو وجود 
دولة حاجزة؛ ولكن هل نستطيع ايجادها؟ لست أرى عناصر من أهل البلاد يمكن أن ننشىء منها 
مملكة فلسطينية اسلامية. ان الدولة اليهودية هي» نظرياًء فكرة جذابة. ولكن اليهودء مع انهم 
يشكلون أغلبية في القدس نفسها, هم آقلية ضئيلة في فلسطین عامة» ويشكلون في الحقيقة نحو 
سدس مجموع السكان». 
بعد أن درس ستورز البدائل استنتج أن المقاربة الأكثر جاذبية هي ضم فلسطين ودمجها في 
مصر. وقد ختم جوابه قائلاً: «أرجى أن تذكرني أمام القائد. ان المصريين يأملون في أن يواصل 
توجيه مصیرهم من بعید»(. 





۱۰۷ 





سلام ما بعده سلام 


وقد عاد ستورز فكتب في بداية آذاى (مارس) 1515 مقترحاً أن يعوب كيتشنر الى فكرة «منصب 
جديد بصفة نائب للملك في شمال أفريقيا أى في الشرق الأدنى تتبعه مصر والسودان والمنطقة 
الممتدة من عدن الى اسكندرون»"'. فذلك؛ في رأيه. سيوفر لكيتشنر بديلاً جذاباً لنصب نائب 
الملك في الهند. في واقع الأمر كان ستورز يقترح تنظيم معظم العالم الناطق بالعربية في اتحاد 
كونفدرالي یکون محمية بريطانية یحکمها کیتشنر من القاهرة(۳. 

ان وزير الحربية قد استند في تطويره سياسة بريطانيا الشرق أوسطية: الى اقتراح ستورز. ففي 
١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱٩۱۶‏ کتب الی سبر ادوارد غراي قاثلا انه يجب اقناع الفرنسيين 
بالتخلي عن اهتمامهم التقليدي بسورية؛ بإعطائها لقاء ذلك حصة أكبر في شمال أفريقيا بعد 
الحرب, آما سورية فیجپ آن تکون مستقلة اسمیاً تحت حماية بريطانيا ويجب أن تنضم الى 
شبه چزيرة العرپ تحت القيادة الروحية لخليفة عربي. (کانت هذه السالة التي تناولتها 
مراسلات کیتشنر مع الحسین, شریف مكة, قبل ذلك بشهور). 

في وقت لاحق اقترح کپتشنر علی غراي امكانية بدء مفاوضات مم القادة الناطقین بالعربية دون 
اطلاع الحكومة الفرنسية. ولکن اللورد کری, وزیر الدولة لشوون الهند, ابلغ غراي ان هذا 
النهج لن يكون «قابلاً للتطبیق,!. في اية حال اعتقد کیتشنر وستورز وسیر مارك سایکس, 
عضو مجلس العصوم عن حزب الصافظین الذي انضم الی حاشية کیتشنر pled‏ ۰۱۹۱۶ 
اعتقدوا جمیعاً خطأ انه يمكن اقناع الفرنسیین پالتخلي عن اهتمامهم بسورية (ما عدا الناطق 
السيحية فٍ جبل لبنان حيث سيكون وجودهم» في راي ستورز, آمراً محتمه)۱". 

اما الشعوپ الناطقة بالعربية, فقد کان فعل ایمان لدی السوولین البریطانپین التعاملین مع 
الشؤون الشرقية؛ منذ زمن طویل, ان هذه الشعوب غير قادرة على تحقیق استقلال حقيقي. ان 
جيرترود بل وهي أشهر الرحالة البريطانيين الى الأراضي العربية قبل الحرب» قد كررت ما كان 
يعتبر أمراً جلیاً عندما کتبت قائلة: «العرپ لا یستطیعون آن یحکموا آنفسهم بأنفسهم»(". 
ودالاستقلال» للمناطق الناطقة بالعربية, كما ورد على السنة المسؤولين البريطانيين خلال 
أحاديثهم في أثناء الحرب؛ كان يعني فقط الاستقلال عن الامبراطورية العثمانيةء وكانت في ذلك 
أشارة الى أن هذه المناطق ستدور في فلك دولة أوروبية ما""). 


(17) المرجع نفسه, 017/١‏ الوثيقة ق.ق. ۷۱۸. 
۸) کدوري, التاهة الانكليزية - العربية. ص ۳۳. 

.۵۰- 4٩ الرجم نفسه؛ الصفحتان‎ )۱٩( 

(۲۰) الرجم نفسه, ص ۲۶. 

(۲۱) ه-. ف. ف. وینستون, چبرترود بل (لندن: جوناثان کیب, ۱۹۷۸)» ص NTO‏ 

(۲۲) ماریان کنت» «ترکیا الاسيوية ۱٩۱۶‏ - ۰۱۹۱۱ في: ف. ه-. هنسلي (تحریر), السپاسة الخارجية 
البريطانية ف عهد سیر ادوارد غراي (کامبریدج: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۷۷) ص ۵ 14. 
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ظل كيتشنر وزملاؤه طوال السنتين التاليتين دائبين في العمل من أجل خطتهم. وبتاریخ ۲٢‏ آب 
(أغسطس) 19١15‏ كتب زميل الفيلد مارشال؛ ریجینالد وینفیت, حاکم السودان العام» الى 
حاكم الهند العامء قائلاً: «أرى أنه ليس بالأمر المستحيل أن يقوم في وقت ما من المستقيل اتحاد 
فيدرالي لدول عربية شبه مستقلة بتوجیه وتأیید آوروبیین. وتکون هذه الدول مرتبطة مع بعضها 
بعضاً علی ارضية عرقية ولغوية» وتکون مدينة بالولاء الروحي لراس عربي, وتتطلع الى بريطانيا 
على آنها ولية آمرها وحامیتها,(. 

وقد وقف وينغيت في طليعة العاملين من أجل تعيين خلبفة عربي, فأخذ پراسل مرش کیتشنر 
لهذا النصب - اي الحسین حاکم مكة والدينة - عن طريق زعيم ديني عربي في السودان هو 
سير سيد علي الميرغني. وقد وضع الکابتن سایمز» سکرتبر وینغیت الخاص, مذکرة تفصيلية 
تشرح خطة الاتحاه العربي التي ستکون الخلافة جزءاً منها. وقدم ستورز مذكرة أخرى تأييداً 
للخلافة العربية بتاریخ ۲ ایار (مایو) ۰۱۹۱۵ آن جیلبرت کلایتون» رئيس الاستخبارات في 
القاهرة, بتأییده خطة استپلاء بریطانیا علی سورية ونقل الخلافة ال شبه الجزيرة العربية, 
جعل الامر یبدی وكأن أصواتاً كثيرة تحث على تطبيق الخطة؛ في حين أنه لم يكن هناك في الحقيقة 


سوى فئة واحدة تتكلم؛ ولكن بأصوات عديدة!'". 


وأما في لندن, فقد شرح اللورد کیتشنر لزملائه - ومن ضمنهم ممثل حكومة الهند التي كان 
کیتشنر قد آفزعها قبل شهور بمراسلاته مع الشریف حسین - السپب الذي یجعل نقل الخلافة 
أمراً مركزياً في استراتيجيته لعالم ما بعد الحرب. وقد ذكر اللورد كرى في اجتماع عقدته لجنة 
الحرپ النبثقة عن مجلس الوزراء بتاریخ ۱۹ آذار (مارس) ۱۹۱۰ آن هناك وجهتي نظر 
مختلفتین في وزارة شژون الهند بشأن مستقبل الامبراطورية العثمانية. فالد ائرة السياسية في 
الوزارة ترید التضحية بترکیا لصلحة شبه الجزيرة العربية. بینما ترید الداثرة الحسكرية آن 
تجعل تركيا قو ية أكثر ما يمكن لتكون حاجزاً في وجه أي تهديد روسي محتمل .وقد جاء في محضر 
الاجتماع: 

«اعترض اللورد کیتشنر علی خطة الداشرة العسكرية» وقال ان الاتراك سیتعرضون دائماً 
للضغط من جارتهم روسیا القوية» وینتج عن ذلك آن الخلافة قد تقع الى حد بعيد تحت السيطرة 
الروسية؛ وقد يفرض النفوذ الروبي نفسه بصورة غير مباشرة على مسلمي الهند. أما إذا نقلت 
الخلافة الى شبه الجزيرة العربية فستبقى الى حد بعيد تحت نفوذنا»”". 

وقد رأت وزارة الخارجية البريطانية آن التدخل في الشوّون الدينية الاسلامية آمر یجانب 





(۲۳) کدوري, التاهة الانكليزية - العربية. ص 4۳. 

۰1۱ ص‎ dank pall (YE) 

TU (Yo)‏ لاو وم ل دوكرويل» سراب السلطة, المجلد ۳: «الوثائق», السياسة الخارجية البريطائية 
۱۹۰۲ - ۱۹۲۲ (لندن وبوسطن: روتلد ج وكيغان بول» ۱۹۷۲)؛ الصفحتان ۵۲۶ - ۲۵ ۵, 


۱۹ 





سلام ما بعده سلام 


الحكمة. وذهبت وزارة شؤون الهند الى أبعد من ذلك فوصفت هذا التدخل بأنه خطر. ولكن وزارة 
الخارجية لم تشاًء ووزارة شؤون الهند لم تستطع أن تتغلب على رأي هيربرت كيتشنر. فقد كان 
أكثر من وزير للحربية» وأكثر من عضو في مجلس الوزراءء وأكثر من متمرس في الشؤون 
الافريقية والآسيوية؛ وأكثر من كونه أعظم جندي في الامبراطورية. لقد كان أسطورة حية في 
غرب وشرق السويس. كان كيتشنر الخرطوم؛ وعندما أشرفت حياته العملية على المغيب كان هذا 
الجندي العتيق الطويل القامة قد القى بظله المديد على مستقبل الشرق الأوسط". 





(#) هذه الصورة استخدمها اللورد بيفر بروك. 


a ee NS‏ و 








٠‏ تحدید آهداف بریطانیا 


| لقد چری تعیین لجنة دوبونسین - الجموعة الوزارية التي آوجدها 

ايبكودة لتقديم_التصيع إلى .محلسق الوزرام يشان ما ينيقي ليززيطانيا 

أن تريده: في الشرق الاوسط - بتاریخ ۸ نیسان (ابریل): ۰۱٩۱0‏ ووضعت هذه اللجنة تقريرها 

٠٠.‏ بتایخ: ۳۰ حزیران (یونیو): ۱٩۱۵‏ کانت اللجنة مولفة من ممثل عن کل, من وزارة الخازجية. 

والأميرالية» ووزارة شوون الهند, والوزارات الاخری ذات العلاقة. وکانت وزارة الحربية التي 

پراسها کیتشنر ممثلة نی هذه اللجنة بالجنرال سیر تشارلز کالویل. الدیر العام للعملیات 

dy Saul,‏ 9 إضمافة, البه.عين كيتشنر شثلاً شحقبياً له وى اللجنة هى سير مارك سبایکس», (هو 

:.. غيرممثل وزازته)..وعن طريق سايكس سیطرت وزارة الحربية علی آعمال اللجنة. وظل ساپکس 
: في ما بعد البيروقراطي اللندني الکلف بمسبؤولية: شوون: الشوق: | لاوسیطا‌طوال الجرب. 


إن سايكس الخزي الكاثوليكي المذهب المنتمي الى حزب المحافظين والجائز على لقب بارون والبالغ 
دن العمرميتة ولان اما كان قد انتخي عضو مجلس العموم عام: ۱۱ ۱٩‏ وخلال درآسته 
١‏ اف كامبريدج.وبعدهاء .سافن على نطاق واستع في القسنم السيوي من ترکیا ونشر مقالات عن 
... رحسلاته, مما چعله آحد خپراء حزب الحافظین في الشؤون العثمانية:.ولكن بما أن: الشوّون 
العثمانية لم يكن لها دور یذکر في السياسة البريطانية بین عامي ۰۱٩۱۶9۱۹۱۱‏ وبما أن حزبه 
لم يكن في الحكمء لم یکن سایکس معروفاً معرفة جيدة لدى الرأي العام ولدى زملائه السیاسیین 
. على جد سواء. 


وقد كان سايكس نتاج خلفية غريبة. فهو الابن الوحید لزواج تعس: فقد کانت آمه الحبة للمرح 
الجامحة الاهواء وآبوه العجوز القاسي» یعیشان منفصلین. وعندما بلغ الثالثة من عمره تحولت 
آمه الی الكائوليكية فصار هو آیضا کائولیکیا. و السابعة من عمره اصطحبه آبوه في رحلة الى 
الشرق. وقد ظل مذهبه الديني ورحلاته الی الشرق تملك عليه مشاعره طوال حياته. 


ANN 


سلام ما بعده سلام 


فيها الى المدربسة اطلاقاًء وأمضى ستتين في كلية يسوع, > جامعة کامبریدج» ولكنه لم يستمر لنيل 
الشهادة الجامعية. لم يكن مستقراً على Sle‏ وعقاراته الشاسعة التي ورثها واسطبلاته لتربية 
الخيول لم تحملاه على البقاء في وطنه . وقد تجول في الشرق وأمضى أربع سنين ملحقاً في السفارة 
البريطانية في القسطنطينية. وكان يقابل بالترحاب في كل مكان بسبب مواهبه, إذ أنه كان رسام 
كاريكاتور وبارعاً في تقليد حركات الآخرينء وفي الأمرين كاد يبلغ المؤهل المهني. لقد كان ظريفاً 
ویصادق الناس بسهولة. کان یعتنق الاراء بقوة وییدلها بسرعة. 

عندما وقعت الحرب بذل سایکس جهداً للعثور على عمل يستفاد فيه من خبرته في شؤون الشرق 
الأوسط. ففي صیف ۱۹۱۶ كتب رسالة الى ونستون تشرشل يطلب فيها عملا «في الموقع» لكي 
يشتغل ضد تركياء وعرض في ربسالته «أن ينشىء فرقة من أوغاد أهل البلاد؛ وأن يربح النبلاء الى 
جانبه؛ وأن يقوم بأي عمل غريب آخر». وقال في رسالته: «أعرف انك لن تظننى انساناً يسعى 
لمصلحة شخصية ان قلت لك انني اضع بتصرفك کل ما املکه من معرفة بالاتجاهات والامکانات 
الحلیة»(. ولکن إما أنه لم یکن لدی تشرشل منصب لهذ | الرجل آوکان لدیه منصب ولم یعرضه 
علیه, 


وقد وقع سايكس في فلك کیتشنر نتیجءة لقاء بینه وبین آوزوالد فیتز چیرالد. صدیق 
الفیلد مارشال الحمیم وسکرتیره العسكري الشخصي. وقد دبر فیتز جیرالد آمر تعیین ساپکس 
في وزارة الحربية في مطلع عام ١9١٠5‏ حيث خدم تحت اشراف كالويل في إعداد كتيبات معلومات 
للجنود في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وخلال وجوده في وزارة الحربية أنشً صداقة خاصة 
مع المدعى ج. ماكدونى وهو كاثوليكي مثله وكان زميله في الدراسة في مدرسة واحدة. وقد أثبت 
ماكدونى بصفته مديراً للمخابرات العسكرية انه حليف بالغ القيمة في مسيرة حياة سايكس 
العملية ودفعها الى الأمام. 

وبعيد تعيين سايكس في وزارة الحربية أسندت له مهمته في لجنة دوبونسين. كان كيتشنر بحاجة 
ال سياسي شاب علی دراية بالشرق الاوسط وکان سبر مارك سایکس احد حفنة من اعضاء 
البرلان الذین یعرفون النطقة. وبما أنه كان في حزب الحاقظین, فقد شاطر کیتشنر الكثير من 
مشاعره وتحاملاته. لقد كان الاثنان من الوجوه كافةٌ عضوين في ناد واحد!". 


وكانت ت التوجيهات التي تلقاها سايكس تقضي بان يأتي كل مساء ال فيتز جيرا ليقدم له تقر 
وافياً عن مباحثات لجنة دو يونسين ee ea oe‏ 
أن يقوله أو يفعله في الاجتماعات التالية. وقد أخفقت محاولاته القليلة لرؤية الرجل الأسطورة 





(۱) مارتن جیلبرت. ونستون س. تشرشل, الجلد الرافق, الچلد ۳ الجزء ۱: تموز ۱۹۱۶ - نیسان ۱۹۱۵ 
(برسطن: هوتن میغلین؛ ۳ ) الصفحتان 65ل 
)*( كلاهما كان ينتمي الى «النادي الآخن» الذي آسسه ونستون تشرشل وف . سمیث . 
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بريطانيا تِّرٌ إلى مستئقع الشرق الأوسط 


کید ae‏ . وقد قال سايكس في ما بعد: «كلما قلت رؤيتي له سهل علي أن أفعل 
ما يطلبه منى Oe,‏ 

م كاد ييا ا وو ادا لا اه لبم کال من اللورد 
کیتشنر. ان هذا العضو في البرلان. قلیل الخبرة نسبیاً, قد سیطر علی اللجنة الوزارية. فکان 
میتی الكلمة:والرائ: وكان هق العضو الهحيد 'ؤ' اللجنة الذي سبق له آن زار معظم اجزاء 

الامبراطورية العثمانية» وكان وحده القادر على الكلام عن معرفة مباشرة. ثم انه كان سياسياً 
ایضاً . وقد نجح في جعل العضى الرئيس الآخر في اللجنة, موريس هانكي يصادقه ويؤيده 
شخصياً. كان gay Sle‏ أيضاً في الثلاثينات من عمره. سكرتيراً للجنة دفاع الامبراطورية 
وسكرتيراً مجلس الحرپ النبثق عن مجلس الوزراء وسیصبح من بعد آول من تولی منصب 
سكرتير مجلس الوزراء البريطاني. وباشرافه على جدول الاعمال وتدوینه محاضر الجلسات 
وما يقال فيها ويتخذ من قرارات؛ كان هانكي على الطريق ليصبح الرجل الأهم والأعلى قيمة في 
الجهاز البيروقراطي؛ وقد برهن أن تأييده لسايكس لا يقدر بثمن. 

كان سايكس هى الذي يشرح البدائل المتوافرة لبريطائيا خلال اجتماعات لجنة دو بونسين. وهى 
الذي كان يتقصى المزايا النسبية لمختلف أنواع التسويات الاقليمية: أي ضم الأراضي العثمانية 
من قبل دول الحلفاءء أو تقسيم هذه الأراضي الامتاطق تفون يدل من كيهها ضما صريها: أو 
ترك الامبراطورية العثمانية على حالها ولكن مع جعل حكومتها طيعةء أو تطبيق نظام اللامركزية 
في إدارة الامبراطورية وتقسيمها الى وحدات شبه متمتعة بالحكم الذاتي. (في نهابة الأمر أوصت 
اللجنة بالبدء في تجرية الخيار الأخير ولا باعتباره الأسهل). 

كان على اللجنة لكي تبحث هذه الأمور أن تقرر الأسماء التي ستطلقها على مختلف المناطق التي 
قد ترغب في تقسيم الامبراطورية العثمانية اليها. وكان مما يبين الروح التي قارن بها أعضاء 
اللجنة هذه المهمة انهم لم يروا حاجة للتقيد بخطوط التقسيمات السياسية التي كانت قائمة في 
الامبراطورية» أي الولايات, وشعر أعضاء اللجنة أن لهم الحرية في أن يعيدوا رسم خريطة 
الشرق الأوسط بالشكل الذي يرونه مناسباً. وفي أية حال فقد كان الاتجاه لدى أعضاء اللجنة, 
شأنهم شأن الطبقة البريطانية الحاكمة بشكل عامء أن يسترشدوا في مثل هذه الأمور بالمؤلفات 
الاغريقية واللاتينية التى كانوا قد درسوها في المدارس الثانوية: فقد استخدموا التعابير 
الاغريقية الغامضة التي استخدمت من قبل جغرافيي العصر الهيليني قبل نحو آلفي سنة. 
وهکذا فان الناطق الاسيوية الناطقة بالعربية الواقعة شمال شبه الجزيرة العربية اطلقوا علیها 
بصورة جماعية اسم «بلاد الرافدین» في الشرق, واسم «سورية» في الغرب, مع أن المناطق التي 
ستشملها کل تسمية لم تکن واضحت. وقسد طلق علی القسم الجنوبي من سورية اسم 
«فلسطین»» وهي تحريف لكلمة «فلستيا» أي الشريط الساحلي الذي کان یحتله الفلسطینیون 





)۲( روج ادلسون, مارك سایکس: لوحة هاو (لندن: جوناثان کیپ» ۵ص ۱۸۰ 


و 


سلام ما بعده سلام 


قبل ظهورالمسيح بأكثر من آلف عام. ومع أنه لم يكن هناك بلد على الاطلاق سمى نفسه فلسطين, 
فقد كان هذا الاسم تعبيراً جغرافياً دارجاً في العالم المسيحي الغربي عندما يصفون الأرض 
القدسة. 

وقد اقترحت اللجنة. بقيادة مارك سایکس. انشاء خمس ولایات متمتعة الی حد کبیر بالحکم 
لذ اتي د اخل الامبراطورية العثمانية التي ارتاوا تفکیکها . وهذه الولایات هي سورية, وفلسطین, 
Leet‏ والاناضول, والجزيرة - العراق (اي الاجزاء الشمالية والجنوبية من بلاد الرافدین). 
ووفقاً لرژية اللجنة. سیکون النفوذ آو الاشراف البريطاني مستحسناً وجوده في حزام واسع یمتد 
عبر الشرق الأوسط من البحر الأبيض المتوسط الى الخلیج الفارسي . وکانت الفكرة تقضي بمد خط 
للسكة الحديدية من احد موانیء البص الابیض التوسط الی بلاد الرافدین من أجل توفير طريق 
للنقل البري الی الشرق. وظل کیتشنریصر علی آن تکون اسکندرون هي celal‏ آما سایکس فقد 
طلب أن تكون حيفاء ثم ان فيتز جيرالد توسط بينهما فرجّح رأي سايكس. 

كان سايكس من كل الوجوه يشق طريقه قريباً من خط كيتشنر. وان مع تعديلات طفيفة من 
عنده. فهى مثل كيتشضشس كان يدعو الى نقل الخلافة جنوباً لتكون بعيدة عن متناول النفوذ 
الروسي؛ ولكنه أضاف إلى ذلك أن الخلافة يجب أن تكون بعيدة عن متناول سيطرة فرنسا 
المالية, لأنه ادعى أن الشؤون المالية العثمانية ستخضع الى حد كبير للسيطرة الفرنسية نظراً 
للاستثمار الفرنسي الكبير في الدين العام العثماني7. 

بيد أن المقارية بمعناها الكامل كانت تلك التي حددها كيتشنر. ان سایکس, الذي کان عضوا 
بارزاً في الكتلة المؤيدة لتركيا في البرمان» وقد تخلى عن قناعته بوجوب الحفاظ على سلامة وحدة 
الامبراطورية العثمانية. وقد كتب بمناسبة الأول من نيسان (ابريل)» يوم كذبة نيسان (ابريل), 
الى صديقه الحميم وزميله في تأييد ترکیا عضو مجلس العموم آوبري هیربرت, قائلا: 
«استشف من رسالتك انك لا تزال على تأييدك لتركيا. لقد استدعاني القیلد مارشال الی اجتماع 
تعقده الجمعية العثمانية التي لم آنتسب الیها قط... فأبرقت فوراً الی ماکینا (وزیر الد اخلية) 
ولدي کل الامل بان یکون الجمع کله قد احتجز ضمن اسلاك شائكة - ها! ها! لا بد آن ذلك 
سیفیظك کفبرا. مرة آخری ها! هاا سیاستك سیاس خاطتة: پجب آن تزول ترکیا من الوچود: 
أزمير ستكون يونانية» وأضاليا ايطالية» وجنوب طوروس وشمال سورية فرنسية» وفلسطین 
بريطانيةء وپلاد الرافدین بريطانية وکل ما عدا ذلك روسي - ومن ضمنه القسطنطينية. وسوف 
أنشد «لنسبحك يا الله» في كنيسة القديسة صوفياء وسأرنم في مسجد عمر «الآن أيها السيد 
تطلق سبيل عبدك فيذهب بسلام». سننشدها بلغة أهل ويلزء وباللغة البولونية» وباللغة الكلتية, 
وباللغة الارمنية» تكريماً للأمم الصغيرة ذات الشهامة». 

وبعد أن قال مزيداً من مثل هذا الكلام ختم رسالته بملحوظة: 


(۳) الرجم نفسه, ص ۱۸۲. 


15 


بريطائيا تّجِرٌ إلى مستنقع الشرق الأوسط 
da‏ الوقن 
هذه رسالة من نابغة لامع الى نابغة لامع. الناس الدون لا يمكننا أن نتوقع منهم فهمها. أتوسل 


dpa ep bent la 


(؛) مارغريت فيتزهيربرت؛ الرجل الذي كان العباءة الخضراء: سيرة حياة اوبري هبربرت (لندن: جون مري. 
۲۳) الصفحات ۱۶۷ ۰۱۶۹۰ 
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الفصل السادس 


عند مضائق الحظ 


كانت لندن تتعامل بسرعة مع العواقب السياسية للنصر المرتقب في 

الدردنیل» أما في ساحة المعركة فقد كان الأسطول بطىء الحركة. لقد 
حال سوء الجو دون أن تستخدم السفن الحربية قوتها النارية الكاملة على نحو مؤش. ومع مرور 
الأيام بدأ الجنوب الأتراك علی امتداد الشاطىء يستعيدون ثقتهم بأنفسهم, وتعلموا كيف 
يضايقون كاسحات الألغام البريطانية باطلاق النار عليها من مدافع الهاوتزر والمدافع الصغيرة 
التنقلة. وق ۱۳ آذار (مارس) تلقى تشرشل برقية من كاردن قال فيها ان كنس الألغام لم يكن 
يجري بصورة مرضية, وان ذلك عائد الى ما ادعاه كاردن من كثافة النيران التركيةء مع أنه لم 
تقم اصابات بین البریطانیین. وقد عقب تشرشل على البرقية بقوله: «ان هذا يجعلني أتلوى من 
الألم. فلست أفهم ما الذي يجعل اطلاق النار يقف في طريق كنس الألغام ما دامت النيران لا 
تسبب وقوع أصابات. ان مئتي أو ثلاثمئة إصابة هي ثمن قليل ندفعه لمتابعة كنس الألغام حتى 
الوصول ای الضائق»(". 


ان جزءاً من الشکلة - وکان هذا الجزء هو احد مثالب الخطة الاصلية التي وضمها الامیرال 
کان Eagle ae‏ انات لفان مدن مین ولم کو ست 
العمل بينما هم يتعرضون لاطلاق النار عليهم. ولكن المشكلة الرئيسة كانت أن الأميرال كاردن 
بدأ يفقد رباطة جأشه. فقد أبرق اليه تشرشل بتاريخ ١‏ آذار (مارس) ليبلغه: «ان لدينا 
معلومات أن القلاع التركية قد نفدت ذخيرتها وأن الضباط الألمان يرسلون تقارير تدل على 
القنوط»!'. فرد كاردن على هذه البرقية بأنه سيشن الهجوم الرئيس على المضائق. وسيخوض 





۱ ص ۳۳. 


(۲) الرجم نقسه. 


۱۷ 


سلام مایعده سلام 


المعركة من أجل هذه المضائق الهامة يوم ۱۷ آذار (مارس) أو نحو ذلك التاريخ: تبعاً لحالة الجو. 
ولكن الأميرال كان قلقاً. فلم يعد يأكل أو ينام. لم يكن قد فقد أية سفينة من سفنهء وكان قد 
أبلغ لندن آنه لم تقع اصابات فٍ صفوف رجاله» غبر أن حالة التوتر والقلق اشتدت عليه وصارت 
فوق طاقته للاحتمال» وفجاة آصیب بانهیار الاعصاب. 

عشية العركة الرئيسة لاحتلال الضائق. أبلغ الأميرال كاردن الضابط الذي يليه في القيادة انه 
لم يعد قادرا على مواصلة القيادة. وقد استدعى طبيب الأسطول الذي فحصه وأعطى تقريراً 
بأن الأميرال مصاب بسوء الهضم ويجب أن يوضع على قائمة المرضى مدة ثلاثة أى أربعة 
أسابيع. وبتاريخ ١7‏ آذار (مارس) أبرق كاردن الى تشرشل قائلاً: «شديد الأسف لوضعي على 
قائمة الرضی. التقریر الطبي یتبع»(. 

بادر تشرشل فوراً الى تعيين جون دو روبيك. الضابط الذي يلي كاردن في القيادة, ليأخذ مکانه. 
بعد ذلك بدأ دو روبيك» حسب تقريره البرقي الى الأميرالية» الهجوم الرئيس عند الساعة 
6 من صباح 18 آذار (مارس). 

أخذت الأمور في ذلك اليوم تسير سيراً سيئاً عندما انفجرت بارجة فرنسية بطريقة غامضة 
واختفت عند الساعة الثانية بعد الظهر. بعد مرور ساعتين على انفجارها اصطدمت بارجتان 
بریطانیتان بالفام. والسفينة التي آرسلت لانقاذ احداهماء وهي السفينة «أريزيز ستبل» 
اصطدمت هي الاخری بلفم. فغرقت البارجة والسفينة «اریزیز ستبل» کلتاهما. ثم جنحت 
سفينة حربية فرنسية بعد آن لحقت بها آضرار من جراء اصابتها بنیران الدفعية. بيد أن 
دوروپيك آبلغ الاميرالية آن بقية سفنه ستکون مستعدة لمعاودة الهجوم في غضون ثلاثة أو 
أربعة أيام. كانت هناك حالة حبور في الأميرالية في لندن: ذلك أن المخابرات البحرية اكتشفت أن 
العدو سینهار عند معاودة الهجوم. فقد حدث بعد ظهر ١5‏ آذار (مارس) أن جاء الكابتن وليم 
ریجینالد هول. مدیر الخابرات البحرية. الى تشرشل وفیشر حاملاً الیهما برقية تم اعتراضها 
وفك رموزها. کانت البرقية من قیصر آلانیا. وقد استوعبا مغزاها فورا؛ فهتف تشرشل مبتهجا: 
«لقد استهلکوا کل ذخبرتهم». وهذا ما کان قد حدث فعلاً. واخذ فیشر یلو بالبرقية فوق رأسه 
ویصرخ: «قسماً بالله. ساعبر الضائق غدأ» ثم عاد پقول: «غداٌ! قد نفقد ست سفن, ولکنی 
ساجتازها»!. ولم یطلع تشرشل وفیشر مجلس الوزراء علی الأمر خشية فضح مصدر 
الخابرات, ولم يطلعا دو روبيك أيضاًء بل اکتفیا بابلاغه برقیاً آن من الهم الا يعطي انطباعاً 
بأن العملیات متوقفة. 

الامر الذي کان تشرشل وفیشر یجهلانه هو آن الکابتن هول, مدیر الخابرات البحرية کان قد 





(۲) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: الجلد الرافق, الجلد ۳ الجزء ۱: تموز ۱۹۱۶ - نیسان ۱۹۱۰ 
(بوسمن: هوتن میغلین, ۱۹۷۳)» ص ۷۰۳ 
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بريطانيا تُّجِرٌ إلى مستتقع الشرق الأوسط 


شرع بإيحاء من موريس هانكيء في مفاوضات مع طلعت بك. من قادة ترکیا الفتاة, بهدف اقناع 
الامبراطورية العثمانية بالانسحاب من الحرب لقاء مبلغ کبیر من الال. وقد اجتمم الفاوضون 
البريطانيون والأتراك في أحد الموانىء البحرية في الجزء الأوروبي من ترکیا بتاریخ ۱۵ آذار 
(مارس). واخفقت الفاوضات لان الحکومة البريطانية شعرت انها لا تستطیع تقدیم تأکید ات 
بان الامبراطورية العثمانية پمکنها الاحتفاظ بالقسطنطينية - کان التزام بریطانیا بارضاء 
طموحات روسیا التزاماً شديداً. ولكن الكابتن هول لم يكن قد علم بعد بانهیار الفاوضات عندما 
اطلع تشرشل ليلة ۱٩‏ آذار (مارس) علی خطة لعرض أربعة ملايين جنيه على تركيا لقاء انسحابها 
من الحرب. ارتعد تشرشل رعباً واحتد فیشر غضباً. وتحت الحاحهما ابرق هول الی مبعوثيه 
يأمرهم بسحب العرض. وقد استذكر هول هذه الواقعة في ما بعد قائلاً ان فيشر وثب من كرسيه 
وهى يصرخ : «أربعة ملايين؟ لاء لا. آقول لك انني ساعبرها غدا,(. 


(0 


كل ما كان يعترض طريق أسطول الحلفاء بقيادته البريطانية للوصول الى القسطنطينية؛ بضعة 
ألغام تحت سطح الاء, وكان مخزون العثمانيين من هذه الألغام قد تناقص الى حد أن الأتراك 
اضطروا لاصطياد وإعادة استخدام الألغام التي كان الروس يستخدمونها ضدهم. 

انهارت المعنويات في القسطنطينية. وسط الشائعات وحالة الذعر بدأ إخلاء المدينةء وأرسلت 
وثاثق الدولة واحتياطي الصارف من الذهب ای آمکنة آمنة. وأعدت قطارات خاض للسلطان 
وللجالیات الدبلوماسية الاجنبية. آما الوسرون فقد ارسلوا زوجاتهم وعائلاتهم مسبقاً الى داخل 
البلاد. وآما طلعت» وزیر الداخلية» فقد آرسل في طلب سيارة مرسیدس ذات قدرة عالية 
لاستعماله الشخصي وزودها بصفائح وقود (ضافية استعدادا لسفر طویل الی مکان ناء يلجا 
اليه. وبدأت تظهر في شوارع الدينة لوحات تندد بالحکومة. وتوقعت السلطات آن ترحب 
الجالیات الأرمنية واليونانية بالحلفاء. ولکن الشرطة بد آت باعتقال الشتبه بهم من السکان 
الناطقین بالتركية آیضا. 

في هذه الاثناء قام اعضاء جماعة آنور - طلعت الذین آیدوا هذه الجماعة حتی النهاية الريرة؛ 
بجمم کمیات من البنزین استعداداً لحرق الدينة عند وصول الحلفاء» ولغموا كنيسة القديسة 
صوفیا وغیرها من النصب الکبری بالدینامیت. وبد آت البارجة غویبن تستعد للهرپ ال البحر 
الأسود. 

عزم أنور بشجاعة على البقاء للدفاع عن المدينة؛ ولكن تد ابيره العسكرية كانت تفتقر الى الكفاءة 


(0) ستیفن روسکیل, هانکي: رجل yl pul!‏ الجلد ۱: ۱۸۷۷ ۱۹۱۸۰ (لندن : کولنن, VON Ga e(VAYV>‏ 
»( جيلبرت, تشرشل: تحدي الحرب» ص ۹ . 
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سلام ما بعده سلام 


الى حد أن أية محاولة تركية - حسب قول ليمان فون ساندرز - لقاومة انزال قوات الحلفاء على 


(۳ 


اغتبطت لندن وقنطت القسطنطينية. ولکن مزاج القيادة البريطانية عند مضاثق الدردنیل کان 
معکراٌ. فالاصابات والخسائر الناجمة عن الاصطدام بالالغام في ۱۸ آذار (مارس) آصابت 
الأميرال دى روبيك باليأس. كان خائفاً على مستقبله الوظيفي. ویقول آحد التقاریر انه عند حلول 
مساء ۱۸ آذار (مارس)؛ ولدی استعراض دو روبيك نتائج معركة ذلك الیوم قال: «آظن اني 
انتهیت». 

لقد توترت أعصاب دو روبيك لأنه لم يعرف سبب خسائره. وواقع الأمر أن سفنه اصطدمت بخط 
واحد من الألغام كان يمتد بموازاة الشاطىء وليس عبر المضائق. وكانت هذه الألغام قد وضعت 
في الليلة السابقة ولم يلحظها الاستطلاع الجوي البريطاني. کانت ضرة حظ لا تتکرر. 

ظهر القدر الآن في شخص انسان ساحر هو الجنرال سير آيان هاملتون, الذي كان كيتشنر قد 
أرسله ليسبق وصول القوات البرية المزمع ارسالها. وكان هاملتون سيتولى قيادة هذه القوات, 
آما الاوامر الصادرة اليه فكانت تقضي بأن يترك للأسطول كسب الحملة ومن ثم يقوم بانزال 
قواته الى البر ويستولي على الشاطىء. أما إذا فشل الأسطول في كسب الحملة وحده» فالأوامر 
البديلة لدى هاملتون تقضي بأن يغزى الشاطىء الأوروبي للمضائق؛ ويستولي على المضائق 
لیتمکن الاسطول من عبورها. 

وما ان آدرك الامبرال دو روبيك آن آمامه بدیلا لاستئناف العركة - وانهم في لندن رآوا آنه مس 
مقبول أن يسلم المسؤولية الى هاملتون والى الجيش إذا اختار أن يفعل ذلك حتى رأى أن لا 
سبب يدفعه الى مواجهة مزيد من الأخطار. وبغض النظر عمن كان الأول في الاختيا فقد اتفق 
دى روبيك وهاملتون على أن ينتظر الأسطول حتى يصل الجيش ويبدأ القتال. وكان هاملتون قد 
أبرق بوجهات نظره الى كيتشنر, الذي اطلع رئيس الوزراء على البرقية يوم 18 آذار (مارس). 
ان هذه البرقية أقنعت اسكويث بأن «الأميرالية كانت مسرفةٌ في تفاؤلها بما تستطيع السفن 
وحدها آن تفعله»(". وابرق دو روبيك الی تشرشل بعد اجتماعه مع آیان هاملتون یوم ۲۲ آذار 
(مارس) قائلا: «بعد اجتماعي مع الجنرال هاملتون واستماعي الی مقترحاته أرى الآن» ان 
الجيش يجب أن يشترك في الحملة(. 


(۷) الرجم نفسه, ص ۳۷۱. 
(۸) ه.ه. اسکویث., رسائل إلى فنیشیا ستانلي» آعدها للطباعة مایکل والیانور برولك (اوکسفورد ونیویورك: 
مطبعة جامعة اوکسفورد ؛ ۲۴ص LAA‏ 

Yo جیلبرت» تشرشل: تحدي الحرپ , ص‎ )٩( 


بريطاتيا تُّجِنٌ إلى مستتقع الشرق الأوسط 
درد يا حجر ١‏ مسديقع ود 


صباح ۲۳ آذار (مارس) اجتمعت مجموعة الحرب في مقر الأميرالية لتبحث قرار دو روبيك. وقد 
شعر ونستون تشرشل بالفزع والصدمة» ولکن لورد البحرية الاول. الامیرال فیشر, رأى أنه 
يجب قبول قرار الرجل الذي في الموقع» شئنا أم أبيناء وقد أيده في ذلك أميرال الأسطول سبر آرثر 
ويلسونء والأميرال سير هنري جاكسون. أما ت vas oe aca‏ الرأي ي محتداً ورفع الأمر الى 
مجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماع مجموعة الحرب. ثم تشرشل سطر نص برقية شدیدة 
اللهجة الى دو روبيك وأخذ النص الى مجلس الوزراء على الموافقة, وكان نص البرقية 

يأمر بلهجة حازمة الأميرال بتجديد الهجوم. وعندما اجتمع مجلس الوزراء نال تشرشل تأييد 
رئيس الوزراء وكيتشنر اللذين أعدا برقيتين شديدتي اللهجة الى سير أيان هاملتون. 

ولدی عودة تشرشل الى الأميرالية بعد ظهر اليوم نفسه وجد أن فيشر وويلسون وجاكسون ظلوا 
متشبثين بمعارضتهم لإرسال الأمر البرقي الى الأميرال دو روبيك. وبما أن تشرشل كان وزيراً 
اننا يخاو آن ینقض راي لورد البحرية الأول وزملائه أمراء البحر في مسألة بحرية؛ فقد شعر 
Sagal Sa ade I‏ الى اسكویٹ طالباً موافقة رئيس الوزراء. بيد أن اسكويث رفض إعطاء 
موافقته. وكانت وجهة نظره الشخصية أن الهجوم یجب آن یستانف ولکنه لن یأمر باستئنافه 
متخطیاً معارضة امراء البحر ق الامبرالیة. 

ولا کان تشرشل یعلم آن آزمة الذخبرة في ترکیا تعني آن الطریق الی القسطنطينية مفتوح, فقد 
عاد يناضل ضدّ قرار السماح للاسطول بالتخلي عن الحملة. وبما أنه لم يكن قادراً على إصدار 
الاوامر الی دو روبيك باستئناف الهجوم» فقد حاول آن یجعله یستانف الهچوم عن طریق 
الاقناع» فارسل الیه برقیات حاول فیها اللجوء الی النطق لیبین للامبرال سبب آهمية استثناف 
الهجوم oe‏ . وقد تحدث مرة ة أخرى مع رئيس الوزراء الذي آعرب عن «آمله» 3 أن بستأنف 
الهجوم قريباً” ''. ولكن كان ذلك دون جدوى. ومع أن عدد الاصابات لم يتجاوز بضع متات, 
فان حملة الدردشل النجریه ف اة 


(4) 


بعد معركة ۱۸ آذار (مارس) - العركة التي آفزعت دو روپيك ای حد آنه قرر أن يستدير بسفنه 
ویبتعد - استنتج القادة العسکریون العثمانیون آن قضیتهم خاسرة. وبینما کان الامیرال 
دو روبيك, علی متن سفینته, یصدر الأوامر بالکف عن القتال, کانت القوات التركية المد افعة عن 
الشاطیء» دون علم منها بقرار دو روبيك» تتلقی الاوامر بٍطلاق آخر ما تبقی لدیها من القذ ائف 
وأن تتخلى بعد ذلك عن مواقعها الساحلية لى أن الأميرال دو روبيك» الذي قاد في المعركة يوماً 
واحداً فقط, قد انخرط في المعركة يوماً ثانياً. لكان رای قوات العدو تنسحب وتتلاشی, ولکان 





(۱۰) جیلبرت. تشرشل: الجلد الرافق. ص ۷۳۱. 
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سلام ما یفده سلام 





باستطاعة سفنه کاسحة الالغام, لو عملت بضع ساعات دون توقف ودون آن تواجه مقاومة. آن 
تطهر الطریق البحرية عبر الضائق, اذ انها لو تخلصت من صف الالفام الحیط بالمضائق لما 
كان لدى الأتراك ألغام أخرى لوضعها في الیاه, ولکان باستطاعة الأسطول أن يشق طريقه الى 
القسطنطينية دون أن يعترضه شيء. 

پالنسبة لونستون تشرشل, الذي کان علی بعد ساعات فقط من النصی صار دنو النصر منه 
- ومعرفته آن الامر كاد يتحقق وأنه كاد يصبح في قبضة يده سبباً لعذابه طوال حیاته. ان ما 
انزلق من راحة يده كان أكثر من مجرد نصر شخصي. كان في نظره آخر فرصة أمامه لإنقاذ العالم 
الذي نشا فیه: اي کسب الحرپ بینسا آوروبا التقليدية التي الفهاء أوروبا ذات الممالك 
والامبراطوریات الراسخة, لا تزال قائمة عل قید الحیاة*.  .‏ 





كان سيؤدي الى ذلك. 


۱۷۲ 





المحاريون 


(۱) 

إن أنور باشا الذي صدمه قصف القوات الحليفة یوم ۱۸ آذار (مارس) 

اعلن قراراً هاماً لا یتفق مع طبيعة هذا الرجل: فقد تخلی عن قيادة 
القوات العثمانية في الدردنیل للجنرال الالماني ليمان فون ساندرن. كان تسليم محاربيه المسلمين 
إلى قائد اجنبي - ومسيحي - آمراً مخالفاً لکل نزعات أنور. فقد كان حتى تلك اللحظة يقاوم 
الضفوط التی تمارس علیه لتسلیم السلطة حتی للخبراء الالان الذین کانوا یعملون بصفة 
مستشارین ق وزارته وق رتاسا الارکان: ومع انه کان قد سمع الضباه الولان ل وزارة الحند 
التي یراسها آن یشفلوا مراکز رئيسة فٍ فروع العملیات, والخابرات, والسکك الحديدية, 
والتموین, والذخاش والفحم الحجري» والقلام, فقد کان بدافع الحسد» يشکك ف آراء زملائه 
الالمان ويخفض من سلطتهم؛ وظل يفعل ذلك في مجالات كثيرة. ولكنه في مواجهة مدافع أسطول 
الحلفاء تخلى في نهاية الأمر عن سلطته في ساحة المعركة الأهم. 
لم یکن آمام الجنرال لیمان سوی القلیل من الوقت. فلم یهدر آية لحظة. بل قام بتجمیم ما وجده 
من قوات وموّن وسط رکام موارد الامبراطورية. وقد آصدر آوامره الخاصة بالتعیینات للمناصب 
القيادية, ولا سیسا |عمطام منصب مسژول ل مصطنی کمال, الضابط التركي العچب 
بالاسالیب الاوروبية والزدري للتخلف العشماني, والذي کان یشعر بالرارة لانه كان متفوقاً على 
أولئك الذين تقدموا عليه بغير حق ‏ هذه الأمور كلها أبقته حتى ذلك الحين في مناصب مغمورة 
وغير مجزية. كان مصطفى كمال مقبلاً على اثبات عبقريته في ميدان المعركة خلال القتال المقبل: 
كان عليه ان يثبت انه القائد الذي يضع نصب عينيه الموقع التكتيكي الرئيس والذي يستولي 
على المرتفعات ويسيطر على ميدان المعركة. 
كان الجنرال ليمان على اطلاع مستمر بالتقدم الذي يحققه البريطانيون في تنظيم قوة للغزى. فقد 
كانت اخبان تجمیع قوات الحملة البربطانية عل القن ق حر قر ن محف القاهرة: رکان 


۱۷۳ 


سلام ما بعده سلام 





ينقلها إلى الأتراك تجار الاسكندرية. ثم ان عملاء العثمانیین في اليونان المحايدة لا بد انهم 
لاحظوا في وقت لاحق الاسطول الكبير وهى يمخر عباب الاء عبر جزر إيجهء إذ كانت أضواء 
ومصابيح الإشارة على سفنه تسطع في أثناء الليل» كما كان عزف فرقه العسكرية يعلى على صفير 
الرياح وهدير الأمواج في أثناء النهار. 

وهكذا فإن قوات الدفاع العثمانية بقيادة الجنرال لیمان الرجل العملي» وبعد آن توفر لها ضباط 
اكقّاء. كانت تترقب الغزى البريطاني عند وقوعه. لقد كان اشتباكاً من النوع الذي يستخدم فيه 
صمود الجندي العثماني ليحقق أفضل ميزة. وقد نوه سير مارك سايكس بذلك في رسالة ts‏ 
إلى تشرشل في أواخر شهر شباط (فبراير) إذ كتب فيها يقول إنه مع امكانية إبادة الأتراك 
هجوم صاعق «فإنهم يصبحون رهيبين إذا أتيح لهم الوقت للتفکین (. 


(۳) 


كان بدء الحملة بالنسبة للقائد البریطانی سبر ايان هاملتون صباح ۱۲ آذار (مارس)» عندما 
استدعاه اللورد Ad Je SUAS‏ انتظار - ودون تفسیر - |لی وزارة الحربية لیعرض علیه قيادة 
الحملة. وقد قال آنذاك لوزیر الحربية انه لا یعرف شیثاً عن ترکیا وانه بالتالي یحتاج علی آقل 
تقدير إلى بعض الشرح والتوجيه. 

ويستذكر هاملتون في ما بعد ما دار في ذلك الاجتماع فيقول إن وزير الحربية أنذره وهى يسلمه 
قيادة الفرقة التي هيئت في أول الأمر لإرسالها إلى الدردنيل لدعم الاسطولء بأن الجنود «هم 
فحز قرشل يهب إغادته في اللحظة التي يمكن الاستغناء عنه فیهاء وقال له ايضاً إن كل ما يهيا 
للإرسال إلى الشرق إنما تعتبره مصالح قوية في بريطانيا وفرنسا وكأنه قد سرق من الغرب»!". 

Gate‏ قدم مدير العمليات العسكرية في وزارة الحربية إيجازاً إلى هاملتون وأطلعه على خريطة 
وخطة هجوم مستعارتين من الأركان العامة اليونانية» إذ ان وزارة الحربية البريطانية لم تكن قد 
كلفت نفسها عناء إعداد خريطة وخطة خاصتين بها. 

مضى الجنرال هاملتون ومعه خريطة غير دقيقة عفا عليها الزمن ولا شيء آخر يسترشد به. ولدى 
رؤيته شبه جزيرة غاليبولي للمرة الأولى قال على الفور «تبدو شبه الجزيرة هذه أعتى مما بدت 
علی خريطة اللورد کیتشنر الصغبرة غبر الجسمة». لقد کانت شبه جزيرة غاليبولي مساحة من 
الشعاب والودیان التي كانت تقسم شاطئها إلى شواطىء صغيرة مفصولة عن بعضها بعضاً. 





1516 نيسان‎ ١5114 مارتن جيلبرت؛ ونستون س. تشرشل: المجلد المرافق» الچلد ۳, الجزء ۱ تموز‎ )١( 
. 0۸۲ (بوسطن: هوتن ميغلين, 151/7): ص‎ 

(؟) سير ايان هاملتون, مفکرة غالیبولي, الجلد ۱ (لندن: ادوارد ارنولد, »)۱٩۲۰‏ ص 5. 

(۳) الرجم نفسه, ص ۲۹. 


۱۷ 


بریطانیا جر إلى مستئقع الشرق الأوسط 


آبحر هاملتون من مررسیلیا علی طرّاد سریم فوصل إلى ساحل عالفيول feasts‏ ۱۸ آذار (مارس)» 
أي في الوقت المناسب لاقناع دوروبيك بوقف الحملة البحرية. وف آواخر نیسان (ابریل) آبحر 
عائدأ إلى المضائق ليتولى قيادة هجوم الجيش. وقد كان حريصاً على اتباع التعلیمات التي زوّده 
بها وزير الحربية بشأن الحملة. كانت هذه et olla‏ بان ی اجم الجانب الثوروبي فقط 
من المضائق» أي شبه جزيرة غاليبولي» ولا يبدا الهجوم إلا بعد وصول قواته كلهاء وهذا ما جعله 
يأمر الأسطول ان يعيده من تركيا إلى مصر لتجميع قواته فيها (بالرغم من مآخذه على ذلك). وقد 
تطلب الأمر منه ثلاثة أسابيع لتنظيم القوة التي ستشترك في الحملة؛ ثم أعاد الاسطول إلى تركيا 
لكي یبدا غزوه لشبه جزيرة غاليبولي» أي الشاطىء الغربي (الأوروبي) للدردنيل. 

كانت مجازفة مليئة بالمخاطر: وحقيقة الأمر ان الدراسات العسكرية البريطانية التي أجريت قبل 
Sap Sail ain, cial‏ النقاب عنها في نهاية شباط (فبراير)» قد بيّنت ان قيام الجيش 
البريطاني بهجوم على غاليبولي عمل ينطوي على مجازفة بالغةا . مع ذلك أمر كيتشنر بشن هذا 
الهجوم قائلا انه پعتقد آن القادة العسکریین العثمانیین ترکوا الجانب الأوروبي من المضائق 
کل او باحو خالا ن ال الفاغ 

gal ails dal Laat‏ تال العضی الوخید اي هذا اللجلس من حزب المحافظين ت- 
الوزراء السابق آرثر بلفور - «هل من الحتمل |ذا قطعت الامد ادات عن الاتراك ان پستسلموا 
al‏ انهم سیحاربون وظهورهم ای الحائط؟» فقال لويد جورج «انه يرجح ان يصمدوا» ولكن 
کیتشنر آجاب قائلا انهم قد يستسلمون!". 

بعد ذلك بعام اصدرت جیوش الحلفاء المقاتلة في الميدان حكمها في هذا الموضوع. إن كومبتون 
ماكنزي؛ الروائي الشاب الذي تحول مراسلاً حربياً. بعث برسالة من الدردنيل قال فيها: «إن 
الضباط الفرنسيين الذين قاتلوا في الغرب يقولون إن تركياً واحداً يساوي اثنين من الالمان 
كإنسان مقاتل. فهو في الواقع يكون رائعاً عندما يحارب وظهره إلى الحائط!". 


(۳ 


ستة ث5 ae Kk‏ و شبه جزيرة غالیبوی: » وقد ٠‏ أخذ الأتراك على حين غرة إن انهم 
کانوا يعرفون موعد الهجوم ولا يعرفون مكانه» وربما كان بالامكان التغلب عليهم في ذلك اليوم. 





)٤(‏ مارتن جیلېرت. ونسثون س. تشرشل» المجلد ۳: ۱۹۱6 - ۱۹۱3 تحدي الحرب (بوسطن: هوتن میغلین, 
۷۱ ص ۰۲۹۶ 

(۰) جون غریغ» لوید جورج: من السلم ال الحرب ۱۹۱۲ ۱۹۱۹ (لندن: میتوین, ۱۹۸۰). ص ۰۲۱۱ 
() کومبتون ماكنزي, حياتي والتایم, الثمانية الخامسة ۱۹۱۰ - ۱۹۲۳ (لندن: شاتودوندوس, (YAW‏ 
ص VAS.‏ 


سلام ما بعده سلام 


غير ان موقع الغزى الأقصى شمالاً. وهو موقع آري بورنو قد شكل مفاجأة للجنود الاسترالیین 
والنيوزيلانديين الذين انزلوا هناك فقد اخذهم الاسطول خطا إلى شاطىء غير الشاطىء المقزر 
لنزولهم. وبينما كانوا يتسلقون سفوح التلال السحيقة الإنحدار التي كانت أمامهم جابهوا 
جنوداً أتراكاً كانوا قد فروا فأعاد تجميعهم قائدهم مصطفى كمال. وقد احتدمت المعركة طوال 
اليوم. ومرت لحظات كان يمكن ان ترجح فيها كفة أي من الجانبين» ولكن الأتراك في نهاية الأمر 
تحرو الغزاة وريوفم عن السقون, 

عند طرف نه جزيرة غاليبولي كانت هنالك خمسة رؤوس جسور أخرى محددة لنزول قوات 
الحلفاء وقد اعطیت آمبماء رمزية فسمي كل واحد منها بحرف من حروف الهجاء الإنكليزية. 
وفي أحدها لم يكن هناك جتور lal‏ فتسلق الغزاة التل إلى قمته الشرفة على الشاطىء دون ان 
یواجهوا مقاومة. ولکنهم بدل آن یواصلوا الزحف توقفوا بسبب اشكال يتعلق بمن يتولى القيادة. 
وف راس جسر آخر واجه المهاجمون مقاومة ضئيلة فتسلقوا المرتفع الصخري ‏ ولكنهم توقفوا 
ايضا. وفي موقع ثالث واجه الفريق المهاجم مقاومة ضئيلة ولكنه رابط على الشاطىء ولم يحاول 
الصعود نی قمة الرتفم الطل علی الشاطیء. 

کان الحلفاء في ذلكك الیوم یتمتعون بتفوق ساحق لٍ عدد الجنود - فقد کان معظم قوات الجنرال 
لیمان قد تجمع كاحتياطي في مکان پبعد مسافة عن ساحة العركة -وکان باستطاعة قوات الغزو 
BIG‏ من رون الحشو آن عستشر آلهچی اللقاجى #قتتقدم وتدمر الحامية التركنة البفية 
جوارها. 


مم حلول ۲۱ ایلول (سبتمبر) تبدل الوقف. فقد بدأت تتدفق التعزیزات الترکية. وبمعنی ما 
انتهى كل شيء: لم يعد الغزان تسر ريدن الثمن في شبه جزيرة غاليبولي في متناول يد الحلفاء. 
وقد نصح الجنرال بيردوود: قائد القوات الاسترالية والنيوزيلندية: بناء على مشورة ضباطه, 
بالعودة إلى السفن والتخلي عن الواقع التي احتلتها قواته. ولکن سیر ایان هاملتون, باعتباره 
القائد الذي یتبعه بیردوود « قرں بدلا من ذلك الثبات في الواقع. 


إن هاملتون أقنٌّ دون آن يدري» بان الحملة التي یقودها - والتي کانت الغاية منها کسر الجمود 
العسكري في الحرب قد كثب لها الفشل . فحفر الخنادق» کما تبین فٍ فرنسا والفلاندرز يؤدي 
على الأرجح إلى جمود بدلا من ان يكسر الجمود. والحقيقة ان غاليبولي؛ بما شهدته من هجمات 
دموية عقيمة على مواقع ثابتة, كانت ستتحول إلى ساحة لإعادة عرض رواية حرب الخنادق في 
الجبهة الغربية. 

كان هاملتون قد وضع قواته في مواقع تستطيع منها في أحسن الحالات ان تقاتل الأتراك حتى 
التعادل؛ وفي أسوا الحالات ان تمنى بكارثة. فالأتراك حفروا خنادقهم على المرتفعات المسيطرة 
على المنطقة؛ أما قادة القوات البريطانية فقد أمروا جنودهم بحفر خنادقهم على الشواطىء. 
وهناك على حافة الماء صار قتال الحلفاء في نهاية الأمر قتالاً من أجل البقاء. وما ليث معظم 


۱۷۹ 





بريطائيا تّجِرٌ إلى مستنقع الشرق الأوسط 


أعضاء الحكومة البريطانية في لندن ان رأوا في الجلاء الحل الوحيدء ولكن تشرشل وكيتشنر 
ناضلا ضد الجلاء: اتخذ تشرشل هذا الموقف لأنه لم يكن مستعداً لقبول الهزيمةء أما كيتشنر 
فلأنه اعتقد ان رؤية جيش بريطاني مهزوم من قبل جيش شرق أوسطي ستكون كارثة بالنسبة 
لبريطانيا. 


۱۷۷ 


السياسيون 


(۱) 

تخد قل الك عن ماك القثال #3 ايبول حفن التسرابقاة 

في بقعة الضوء حتى بعد أن تسلم الجيش من البحرية مهمة حملة 
الدردنيل. وقد بدا انه الرجل الذي تسبب في الحرب مع الامبراطورية العثمانية وانه كذلك الرجل 
الذي تسبب في ان تُمنى بريطانية بهزيمة بعد أخرى في تلك الحرب. 
ومع ان معركة المضائق لم تعد منذ شهر نيسان (ابريل) عملية تقوم بها الاميرالية, فقد جعلوا 
من تشرشل كبش الفداء المسؤول عن استمران الاصابات بين الجئود والنكسات التى اصابت 
جيوش الحلفاء وهي تقاتل بلا أمل في غاليبولي. ولآن مهابة كيتشنر كانت عظيمة فإن الصحافة, 
والراي العام. والبرمان رأوا انه مما لا يخطر في البال ان يكون مسؤولاً عن الأخطاء التي ارتكبت. 
أما تشرشل فكانوا ينظرون إليه على انه مدني يتدخل في شؤون غيره» ولذلك كان من السهل ان 
تصدق هذه الجهات آمراء البحر ق ادعائهم ان تدخله باسلوب الهواة ن السائل البحرية کان 
سبب النكسات البريطانية. وقد عبرت جريدة «التايمن» عن اجماع في الرأي كان يتبدى في عام 
۵۰ عندما آعلنت نی مقالها الرئیس یوم ۱۸ آیار (مایو): 
«ان ما كان پتردد منذ مدة طویلة وراء الکوالیس باعتباره مجرد شائعة», هو الاتهام الذي تردد 
تكراراً وبصورة مطلقة في أوساط الرآي العام آن لورد الاميرالية الاول یتولی مسژولیات ویخالف 
مستشاریه الخبراء إلى حد قد يعرض السلامة الوطنية للخطر في أي وقت... وعندما یسهی وزیر 
مدني مسؤول عن سلاح مقاتل سعياً متمادياً للقبض على سلطة ما كان ينبغي أن تنتقل إلى يديه 
غير الخبيرتين, وید اول استخد ام هذه السلطة بطرق تقود إلى الهلاك؛ يكون الوقت قد حان كي 
aaa) dass‏ مجلس Oakes tal BiG‏ 1 


۱ص 6۵۰ 


۱۷۹ 








سلام ما نعده سلام 


لم یکن معروفاً بصورة عامة خارج الجلس الوزاري الحربي ان اللورد کیتشنر هی‌واضع خطة 
ارسال الأسطول ليهاجم الدردنيل بجهده الخاص. وقد وچه الجمیم اللوم إلى تشرشل في اتخاذ 
هذا القرار. ولذلك صار ملوماً أيضاً عن مهلة الانذار المسبق التي استمرت أسابيع عدة والتي 
أعطيت إلى أنور باشا وليمان فون ساندرن, الأمر الذي مكنهما من تحصين جيوشهما في الخنادق 
لصسد هچوم الحلفاء على غاليبولي. وقد رأى الضباط الذين كانوا على شواطىء غاليبولي ان 
الهجوم البحري السابق كان عملا استعراضياً ناقصاً قام به اللورد الأول للأميرالية بدافع حب 
التظاهس, عملا فاشلا هددهم پخطر الوت. |ٍن اوبري هیربرت» الذي كان يؤدي الخدمة هناك في 
القوات المسلحة؛ كتب في مفکرته اليومية «ان اسم ونستون يملا نفس كل انسان بالغضب. كان 
ااباطرة الرومان یقتلون العبید من اجل اکتساب الشعبية. وهى يقتل رجالا أحراراً من أجل 
اكتساب الشهرة. ولوكان قد ارتدع عن تجربة تلك الضربة وتعاون مع الجيش, » لكان ممكناً ان 
نصل إلى القسطنطينية بخسارة ضئيلة جد:(. وف وقت لاحق کتب یقول «بالنسبة لونستون, 
أود لو انه يموت من جراء بعض الآلام الممضة التي رأيت كثيرين هنا پموتون من جرائها,) 


وانهالت عبارات التقریم والشتائم علی تشرشل من کل الاوساط, وتدهور وضعه السياسي تدهوراً 
lagi‏ . ووصلت الأمور إلى أقصى مداها نتيجة خلاف نهائي بين 3 تشرشل وأعظم رجال البحرية 
في بريطائيا « آمبرال الاسطول اللورد فیش أميرال البحرية الأول. كان تشرشل وفيشر قد اجتمعا 
واتفقا على برنامج تعزیزات ت للاسطول دعماً لحملة غالیبولي يوم الجمعة ۱۶ آیار (مایو). ون وقت 
مبكر من صباح اليوم التالي تسلم فيشر عدة مذكرات من تشرشل شل أجمل فيها النقاط التي اتفقا 
علیها ولکنه اضاف [لیها مقترحات من عنده. فاحتد فیشی الذي سبق ان أعلن في ثماني 
مناسبات سابقة انه يرغب في الاستقالة, واتجه مشیاً من مقر الاميرالية إلى رقم ١١‏ شارع 
داونینغ الجاور لقر الاميرالية وابلغ وزير المالية؛ ديفيد لويد جورج؛ انه عازم على الاستقالة من 
منصبه. وقد أربسل لويد جورج في طلب رئيس الوزراء الذي كان في البناء المجاور رقم ۰ شارع 
داونینغ» » وحاولا کلاهما اقناع فیشر بالبقاء فٍ منصبه» علی الاقل موقتاً . ولکن فیشر رفض, وعاد 
إلى حجرته في مقر الامبراليةء فأقفل الباب» واسدل الستائر. بعد ذلك تواری عن الانظار بعض 
الوقت. 

علم تشرشل بالوضع من زملائه إذ ان فيشر رفض ان يقابله. وکانت الشكلة الفورية, ان 
البحرية ‏ في خضمم الحرب ‏ صارت من دون قائد أعلى وان نيات الأعضاء الآخرين في مجلس 
الاميرالية لم تكن معروفة. وقد تلقى تشرشل يوم الأحد 17 ايار (مايو) تأكيدات بأن لوردات 
البحرية الثاني والثالث والرابع مستعدون للبقاء في مناصبهم. كذلك فإنه ضمن موافقة أميرال 





(۲) مارغریت فیتز هیربرت, الرجل الذي کان العباءة الخضراء: سبرة حياة اوبري هيربرت (لندن: جون 
مري» ۱۹۸۳).ص NON‏ 
(۳) الرچع نفسه, ص ۰۱۵۰ 





بريطانيا تُّجِرٌ إلى مستنقع الشرق الأوسط 


الاسطول سير آرثر ويلسون على العودة إلى المنصب الذي شغله قبل الحرب بصفة لورد البحرية 
الأول ليحل محل فيشر. وبما ان الصحافة ودنيا السياسة لم تكن بعد قد اطلعت على استقالة 
فيش عزم تشرشل ان يعلن استقالة فيشر والتوجيهات الجديدة في الاميرالية أمام مجلس العموم 
صباح الاثنين ‏ قبل ان يتاح للمعارضة الوقت لإفساد خططه. 

غير ان فيشر آرسل تلمیحاً بما فعله ای آندرو بونار لى زعيم المعارضة:؛ وقد فهم بونارلى بحدس.» 
معنى التلميح» فكانت مهمته الأولى صباح الاثنين زيارة لويد جورج» فسأل بونار لووزير المالية 
هل استقال فيشر فعلاًء وعندما أكد لويد جورج الاستقالة. عرض بونار لو رژیته للعواقب 
السياسية الخطيرة التي يمكن توقعها نتيجة لذلك. وكانت المعارضة حتى ذلك الحين قد امتنعت 
عن تحدي الجكومة في زمن الحرب» ولكن بونار لى قال الآن انه لم يعد قادراً على ان يضبط 
اتباعه. كان فيشر هى البطل في نظرهم؛ ولن يسمحوا ببقاء تشرشل في الاميرالية إذا غادرها فيشر. 
كما انهم لن يتوقفوا في حملاتهم عند هذا الحد» لأن أعضاء البرلان من حزب المحافظين شعروا 
انه لم يعد في مقدورهمء إزاء الاخفاقات العسكرية المتتابعة» ان يؤيدوا حكومة من حزب الأحرار 
تأييدأ غير مشروط. 

كان الحل الذي طرحه بونار لو هى توسيع الحكومة. وقد اقترح ان تحل حكومة ائتلافية تمثل 
الحزبين الرئيسين في البرلان وحزب العمال؛ محل حكومة الأحرار. 

لقد أدرك لويد جورج في الحال قوة حجة المعارضة؛ فطلب إلى بونار لى ان ينتظر في الرقم ۱۱ 
شارع داونينغ بينما ذهب هى إلى البناء المجاور للتشاور مع رئيس الوزراء. وقد طرح لويد 
جورج فكرة الحكومة الاثتلافية طرحاً قویاً علی اسکویث, الذي وافق على الفكرة حالاً. 

أما تشرشل فلم يعرف شيئاً مما يجري. فتوجه في ساعة مبكرة من بعد ظهر ذلك اليوم إلى مجلس 
العموم ليعلن ان لوردات البحر وافقوا على البقاء وقبلوا بأن يكون أميرال الاسطول ويلسون 
رئيسهم الجديد. ولدى وصوله تبين له ان لويد جورج واسكويث لن يسمحا له بإلقاء خطابه. 
وقال اسكويث انه لا يريد ان يجري النقاش المقرر بين الأحزاب. وأبلغ اسكويث تشرشل انه 
سيؤلف حكومة جديدة تضم الأحرار والمحافظين والعمال. 

أعلن تأليف الحكومة الجديدة في ١9‏ ایار (مایو) ۰۱۹۱۰ وقد عزل تشرشل من الاميرالية ومنح 
منصباً ثانوياً بصفة مستشار دوقية لانكاستر ‏ في واقع الأمر وزيراً من دون حقيبة وزارية - 
ولكنه بقي عضواً في مجلس الوزراء الحربي. 

لم تكن الأوساط السياسية تعلم آنذ اك انه لولقي تشرشل أذناً صاغية لكانت حملة الدردنيل قد 
نجحت في وقت لم يكن فيه عدد الإصابات قد تجاوز بضع مئات» وان بريطانيا بسبب معارضة 
قادة السطول والجیش LY‏ مقبلة على حملة من شأنها ان تکلفها آکثر من ۲۰۰,۰۰۰ 
اصابة, وهكذا فإن هذه الأوساط السياسية اخفقت في استیعاب حقيقة جوهرية وهي آن قادة 
قوات البر والبحر البریطانیین بخسرون الحرب وان بلادهم في حاجة ملحة ليس إلى اشراف مدني 
أقل» بل إلى اشراف مدني آکش علی العسکریین. 


۱۸۱ 








سلام ها بعده سلام: 1 


واخفقت الاوساط السياسية قٍ بریطانیا ایضاً نی استیعاب حقيقة چوهرية آخری» وهي: آن 
الحلفام کانوا الجانب الخاسر ق الحرب الدائرةن الشترق, ولیش هذا فقط؛ بل آن االجانب الاخز 
کان هو الجانب الرابح. لقد کانت نتائج الحملة. تعین عن حقيقة آن شجاعة وصمود الجنوی :: 
الاسترالیین والنیوزیلندیین والبریطانیین والفرنسپین کانت تماظها شجاعة وصمود خصومهم: . 


() 


كان لويد جووج وراء انشاء oda‏ الحكومة ا لائتلافية :الأولن. التي حرم فیھا تشرشل :من منصب:.: 
وزاري رئیس. وقد ادعی «انه کافح من اجل اسناد منصب رفیع ی تشرشل:.. بید ان زملاءه 

آبوا ان پسندوا ی تشرشل سوی منصب ثانوي»(*. غير آن لوید جورج کان يدري ان تشرشل . 
التآذي والغاضب يلقي اللامة علیه(". لقد تحدثت زوجة تشرشل بمرارة؛ حتی بعد مرور سنین, 

عن ؤزيز )لالب لويد بجون مضیهة یاه پی‌ضاسن. الن .خاخ) ااسللید بانیم :وهانلآن! زخد اه ** 
الذي ایتضصفت آبه آهل ویلن» قد abo‏ مستميرة ذحيناة اللورد: الأول للامترالية Bye as AAS‏ 
دن ابن عم تشرشل بعث بمذكرة في (ale) OUT YE‏ قال فیها: «حقاً ان لويد جورج قضی ... 
عليك»(. آما تشرشل نفسه فقد هتف قائلا: «انا ضحية مكيدة شياسية: لقد ecg‏ 


كان لوید جورج دائماً یعتبر الحرب مع الامبراطورية العثمانية خطية تشرشل. وف ربیع عام ٠‏ 
6 نظر لوید جورج نظرة آوسع ای اخفاقات ضنیعته السابقة.وعند‌ما اصبح واضحاً انه لا 
مفر من مغادرة تشرشل للاميرالية» کان تعقیب لوید جورج هو «هذا جزاء الرجل الذي کافح ع . 
مدی سنوات من آجل هذه الحرب» وعندما وقعت الحرب رآی فیها فرصة تحقیق الجد لنفسه, 
وهکذ! آقدم عل تحملة خطرة دون آن پهتم قید انملة بالبّین والشقاء اللذین ستجلبهما هذه :: 
of Shee vu GIP aya‏ بپرمن-انه الرجل:الفذ خی هبذه الخرب»(. 


(۶) مفکرة اللورد ریدل عن الحرب ۱۹۱۸-۱۹۱4 (لندن: ایفور نیکولسون ووطسون۲۳:۰٩۰)۱‏ ص:4 ۱۹ 
(*) الرچع نفننه: ض ۱۰۹. 

(۱) چیلبرت, تشرشل: تحدي الحرب ض PEM‏ 

(۷) ریدل» مفکرة: ص ۰۸٩‏ 

(۸) جیلبرت تشرشل: تحدي الحرب: ضص" ۰1۶۰ 


۱۸۲۰ 








الضوء الذي خبا 


(۱) 

تولى الأعضاء الاتحاديون ‏ المحافظون في الحكومة البريطانية الجديدة 

مناصبهم معتقدين ان مهمتهم هي حماية القيادة العسكرية في البلاد 
من تدخل الدنیین, وبعد النجاح في عزل تشرشل من الاميرالية, رأوا ان المادة التالية على جدول 
الأعمال هي حماية اللورد کیتشنر من خصمه الرئيسي» السياسي المنتمي إلى حزب الأحرار لويد 
جورع . 
کانت ميزة دیفید لوید جورج وزیر الالية, انه کان آول عضو في مجلس الوزراء يسائل الفيلد 
مارشال کیتشنر في قرار اتخذه بعد ان أصبح وزير دولة للشوژون الحربية. ومنذ آن بدا لوید 
جورج بمساءلة كيتشذر في احكامه؛ لم يعد يكف عن ذلك. ان هذا السياسي من حزب الأحرار, 
بدافع حرصه على تجنب الوقوع في مثل الحفرة التي قضت علی تشرشل ف الاميرالية, فلم یجرق 
في أول الأمر ان يتحدى الفيلد مارشال في مسائل عسكرية بحت. وإنما شنّ وزير المالية حملته 
على أرضية من اختياره هو. والسالة التي أثارها هي نقص الذخائر والتموينات الأخرى. وبما 
ان هذه المسألة تشمل أمور اليد العاملة, والانتاج» والالية, فقد كانت مسألة يتمتع بمؤهلات 
للكلام عليها تفوق مؤهلات كيتشنر. 
في ۱٩‏ یار (مایو) ۱٩۱۵‏ اليوم الذي أعلن فيه تأليف الحكومة الجديدة: باشى لويد جورج 
المراحل النهائية لحملة نجحت في انتزاع مهمات الذخائر والتموين من وزارة الحربية التي 
يرأسها كيتشنر واسنادها إليه بصفته وزيراً للذخائر. وقد نجح في وزارته الجديدة في ان يحقق 
ما لم پستطم کیتشنر تحقیقه: توسیم الانتاج المدني للمواد الحربية وایجاد مصادر جدیدة 
لقد بدا اعضاء مجلس العموم الوحدویون - الحافظون الذین دخلوا الحكومة الاثتلافية 
الجديدة ينظرون نظرة جديدة إلى لويد جورج واللورد كيتشنرء بعد ان كانوا قد كونوا رأياً مسبقاً 


\AY 





سلام ما بعده سلام .. 


عن خصومتهما: وقد أصبح لؤيد جوزج بصفته وزيراً للذخاتر, آشبه بالعاصفة التي تزداد قوة 
ذاتية.لتدمير العدى. وبدأ المحافظون ينظرون إليه نظرة اعجاب.ويكيلون.له ولجهوده الثناء. كان 
بونار ل وزملاؤه قد. انضموا إلى مجلس,الوزراء لحماية كيتشنر والعسكريين من تدخل الدنیین . . 
أشباه الهواة التابعين لجزپ الاحران فإذا بهم فجأة يجدون أنفسهم قد انضموا إلى صف لويد . . 
جورج في اثارة الشك جول كفاءة كيتشنر. Rt hata a nruee‏ 
کان القرار العسكري السلیم الذي واجه الحكومة الجديدة هو ما ام یار ها راز ۱ 
غاليبولي.تلقم اعاد. مجلس الحرپ.ابلنپشق هن مجلس, الونراء تکوین نفسبه بشکل لچنة شوون... 
الدردنیل, فعقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول في جناح اسكويث في مجلس العموم بتاريخ ١‏ 
حزيران (یونیو) ۰۱٩۱۵‏ لمناقشة المسألة. وتتابعت بعد ذلك اجتماعاتها. وقد تبين للمحافظين ان 
وذير الدولة للشؤون الحربية لم يزودهم بالمعلومات التي يحتاجونها لإصدار حكم في المسألة.. . 
فقد کان کیتشنر کتوماً ومتردداً في الكشف عن معلومات عسكرية للمدنيين .وكان. أحياناً يتجنب .. 
الرد على اسئلة؛ لأنه لم يكن يملك معلومات كافية ودقيقة واحیاناً أخرى كان يتخذ مواقف. 
كان بؤناز لق وزميله gall‏ فى خب المحافظين, المدعي العام سير ادوارد كارسوئ: بلاق باه 
إلى التخلي.عن هذه المجازفة أو إرسال تعزيزات كافية إلى غاليبولي ضماناً لنجاح الحملة. وكان. 
السوال هو: ما مستوی التعزیزات التي من شأنها ضمان النجام, ولکن کیتشنر کان یمتنم عن 
بيان عدد الجنود لدى الجانب التركي في غاليبولي أوعدد الجنود البريطانين الذين تدعو إليهم 
الحاجة لكسب المعركة. بل ظل بدلا من ذلك يتحدث عن عدد الجنود الذين يمكن الاستغناء عنهم 
في الجبهة الغربيةء وفي مطلع ایلول کتپ كارسون بد افع الغيظ الشديد «ان الأمر الذي يمضني 
هن في حساياتنا كلها (إذا صح ان نكرمها بهذه التسمية) هي حسابات عشوائية ية على الاطلاق. 
فما يقال لنا دائماً هو کم نستطیع نكسل ولیش, کم هن MR. od rig san‏ 
ولدى استجواب وزازة الخربية في إخدئ الناسنات: تبین درا ان معلومة هامة كانت قد 
وردت برقياً إلى الوزارة, مع ان وزير الحربية أنكر أي اطلاع عليها. فإما ان يكون کیتشنر قد 
سهي عن البرقية آو انه اساء فهمها. وخلال اجتماع مجلس الوزراء كتب كارسون على ورقة من 
قرطاسية رئاسة المجلس ملحوظة مرّرها إلى لويد جورج عر طاراة الاجتماعات وقال فيها: ۱ 
«كيتشنن لا يقرأ البرقیات ونحن-لا-نطلع عليها - آمر لا یطاق»(. a‏ 
بدأ کارسون یستجوب کیتشتر ی اجتماعات مجلس الوزراء وکانه مجرم متهم يقف: قي قفص ١‏ 
الاتهام. إن مزاوغة كيتشنر مقرونة بالتنبؤات الباعثة على الأمل التي كانت ترد من سیر ٍیان 





(۱) مازتن جبلبرت: ونستون س. تش‌قنل, الجلد ۳: ۱٩۲۶‏ - ۱۹۱5 تحدي الحزب (بوسطن: هوتن میفلین,- 
۱ ص OTR‏ 


VAs 


بریطانیا تُجِرٌ إلى مستتقع الشرق الأوسط 


هاملتون والتي بدت غير قابلة اطلاقاً للتحقیق, اشاعت في نفوس زعماء حزب المحافظين الإحباط 
واليأس. ومن العبارات التي تمثل نماذج لما كان يقال خلال جلسات لجنة الدردنيل: ان «سير 
ادوارد كارسون ذكر ان المذبحة المستمرة لا تحقق نجاحاء وهو يسأل هل ينبغي ان تستمر» و«ان 
السيد بونار لى قد سأل ان كان يجب ان يواصل سير ايان هاملتون الهجوم ما دام واضحاً ان 
الهجوم لا يبعث على الامل»(". 


مسألة ما يجب عمله طالت وامتد بحثها حتى أواخر الخریف. وبدا يتصلب الرأي في مجلس 
الوزراء المحبذ للانسحاب من غاليبوليء إذ ان كيتشنر عجز عن تقديم بديل واعد بالنجاح. ولكن 
كيتشنر خالف الرأي بحجة انه يجب على بريطانيا ان تثابر على القتال. وادعى ان «التخلي عن 
القتال سيكون أكبر حدث كارثي في تاريخ الامبراطورية» ولو انه في الوقت ذاته اعترف بأنه «يود 
ان يصفي الوضعء", 00 


ولم یکن weal‏ مجلس الوزراء استعدان باصدان آمن الانستخاب من غاليبري من دون موافقة 
کیتشنر لا سیما ان القاثد فٍ الوقع» سير ایان هاملتون, غل یامل في النجاح. ولکن الوضع عل 
شواطىء غاليبولي كان يدعى إلى الياس: وقد توافق الراي على ضرورة عمل شيء ماء بين ويندهام 
ديدن. الضابط الذي سبق ان حذر كيتشنر من الإقدام على مجازفة الدردنيل؛ ولكنه مع ذلك كان 
يؤدي الخدمة العسكرية في منطقة الدردنیل, وضابطين آخرين هما جورج لويد وغي د اوني» وقد 
رسموا خطة لارسال آحدهم (لی لندن لابلاغ مجلس الوزرام حقيقة الوضع. وتوفرت الفرصة 
للضابط د اوني فاغتنمها. 


لد ی عودة د اوني إلى لندن قابل کیتشنر وغیره من القادة البریطانیین» ومن ضمنهم تشرشل الذي 
تدنى مركزه مؤخراً. حاول ان يبلغهم رسالته؛ فإذا بهم مترددون في قبول الحقيقة غير المستساغة 
المذاق. وكان ديدن قد حزر هو أيضاً ما الذي سيكتشفه داوني وقال له: «أراهن ان أفضل الذين 
التقیتهم هو ونستون بالرغم من کل شي ء۳۱»۱. 


في نهاية الامرتم gud‏ قائد آخر مكان إيان هاملتون, وقد رای القائدالبريطاني الجدید في الحال 
انه لا امل في الوضع ودعا إلى جلاء فوري. واکن مجلس الوزراء ظل متردداً. کانت الشکلة» هي 
‘ost‏ اللورد كيتشنر. 


(۲) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: الجلد الرافق, الجلد ۰۳ الجزء ۰۲ ایار ۱٩۱۵‏ - کانون الاول 
5 (بوسطن: هوتن میغلین, »)۱٩۷۳‏ ص ۰۱۱۵۸ 

(۶) جیلبرت, تشرشل: تحدي الحرب ص 5045. 

(*) جون بریسلاند (الاسم الستعار لغلادیس سکیلتون), دیدز بله: دراسة عن سبر ویندهام دیدز ۱۸۸۳ - 
۳ (لندن: مکمیلان, ۲ ۱۹۶)» ص NYT‏ 
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فجأة في العاصفة الهرجاء التي ولّدتها حملة غالیبولی: وظل زملاء الفیلد مارشال ينتظرون في 
الظلام وقد استبد بهم الفضب وازداد نفاد صبرهم: عنی آن ببدد عتمة اللیل شماع الضوء ٠‏ 
الذي لم يعد ثانية ال الدوران من حولهم. 
وحتئ بونان لى المحافظ تخول في موقفه إلى حد انه اقترح ان يخل لويد جورج محل كيتشنر في ' 
وزارة الحربية:غير آن رئیس الوزراء قاؤم الاقتراح: لم يكن أحد يتارك اخفاقات الفیلد مارشال: 
سو المجموعة الد اخلية في الحكومة: فقد بقي للفيلد مارشال انصارة في'البلد» وشعر اسكويث ٠٠‏ 
ان ابد اله مستحيل:سياسياً: وكان الحل النموذجي الذي ارتآه رئیس الوزراء هو ازسال كيتشنن 
إلى الدردنيل في مهمة لجمم الحقائق عل امل آن یحتجز هناك زمناً غر محدد. 

الذي حدت: هو‌ما ان ذمب کیتشنر | هناك ورای بنفضه نساخة العرکة حتی شعر انه مضطر:< 
للموافقة قة على التخلي عن غاليبولي. وهكذا فإن مجلس الوزراء» بعد آن تسلح بموافقة کیتشنر ‏ 
أصدن أخيراً التفویض الضروري: وني بداية غام ۱۹۱۹ اکتملت غملية الجلاء ‏ هذه العملية ١‏ 
التي كانت بكل المقاييس أروع:عملية في الحملة: وقد اوضف دیدز الجلاء بانه واحد من آبوز .. 
الأشياء في التاريخ( 


ا 


في 5" نيسان (ابريل) ١1515‏ کان باستطاعة الحلفاء آن بحضلوا علی تنص ر سهل غير دمويئ:. 
بواسطة هجومهم الفاجی ع؛ ولکن بعد ذلك التاريخ بعثتين وتسعة وخمسين يؤمًاً:غند ما انسحبوا: 
مهزومين من مواقعهم الأخيرة على شواطیء الدردئیل آلتي روتها الدماء تبين انهم خسروا واحد؟ ٠‏ 
من اکثر لاشتباکات العسكرية كلفة في التاریخ..کان عدد" الجنود" الشترکین في" المغركة نصفها 
مليؤن جندي في کل جانب» وقد بلغ عدد الاصابات ف کل جانب من الجانبین ربم ملیون جندي. 
کانت معركة نحاسمة: من حیث انه کان بامکان الحلفاء ان يربحوها وان بربخوا معها ape‏ 


الشرق الاوسط فلم پزبخوا توق القت هذه العرکة نظلالها ی الأمورة AS‏ 
ان جیشناً آسیویاً کان پفترض انه متخلف قد هزم جیشاً آوروپیاً عصریا.: 


کان گذلك تأثیره من حیث چر آوروبا إلى شؤون الشرق الاوسط علی ساس طویل الاچل . والتورط .. 
المسكري الذي خشیه کیتشتر وفشنل قي.منغة قل توقف رفح نتيجة جلاء الخلفاة: ولکنه سوفت” ۰ 
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یستنف بعد سنة. وآهم من ذلك ان النكسة التي أصابت الحلفاء قد دفعت ببريطانيا بالمعنى 
المحدد والمعتى العام إلى توریط نفسها بصورة آعمق فٍ شوّون الشرق الأوسط. ومن حیث العنی 
الخاص» كما سيتبين حالياًء دفعت هذه النكسة مساعدي كيتشنر إلى التحالف مع حاكم شرق 
أوسطي اعتقدوا ان بإمكانه ان يساعد في انقاذ جيوش سير إيان هاملتون في غاليبولي من الهلاك. 
ومن حيث المعنى العام؛ فإن مجرد ضخامة التزام بريطانيا وخسارتها في غاليبولي جعلها ترى 
بعد مرور سنوات ذات أهمية حيوية انه ينبغي لها ان تلعب دوراً رئيساً في الشرق الأوسط بعد 
الحرب لكي تعطي معنى ما لتضحية بهذا الحجم الكبير 


(4) 


في ۱۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۰ وبعد ان استقال تشرشل من منصبه کمستشار لدوقية 
لانکستر, عبر البحر ال فرنسا لیخدم هناك. بناء على طلبه» ضابطاً في الجيش على الجبهة 
الغربية. وقد ظل العالم السياسي يلقي عليه تبعة ما حدث في غاليبولي. بيد ان کیتشنر ایضاً اخذ 
يتلقى اللوم في مجلس الوزراء» وكان يعرف انهم يلومونه. 

أدرك اللورد كيتشنر ان زملاءه في مجلس الوزراء كانوا يأملون الا يعود من رحلته إلى الدردنيل. 
ولكنه تعمد ان يخيب آمالهم. ولدى عودته إلى لندن في نهاية عام ۱٩۱۵‏ تحدث صراحة إلى رئيس 
الوزراء عن فقدانه التأييد داخل مجلس الوزراء وعرض ان يستقيل. وبما انه لم يعثر على بديل 
له مقبول, فقد تبنی اسلوباً مختلفاً لعالجة الوقف. وبموافقة رئیس الوزراء عمل علی احداث 
تبدیل لساسي في طبيعة المنصب الذي كان يشغله بصفته وزیراً للحربية» وبهذا التبدیل خفض 
سلطات ومسوولیات شاغل هذا النصب. ثم جيء بجندي مقاتل من الجبهة الفربية, هو الفیلد 
مارشال سير وليم روبرتسون» وعين في منصب رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية 
ومنح سلطات موسعة كثيراً بعد ان كانت هذه السلطات ضمن اختصاص كيتشنر بصفته وزيرأ 
مع ذلك احتفظ كيتشنر بسلطة صياغة السياسة تجاه الشرق الأوسط من الناحية السياسية. 
وعندما عاد إلى لندن في نهاية عام ٩۱۹۱ء‏ عاد مساعده سير مارك سايكس إلى لندن أيضاً من 
رحلة لجمع الحقائق, حاملاً معه أنباء مثيرة عن حاكم شرق أوسطي يمكن ان يتحالف مع 
بریطانیا, وعن برنامج ثوري على أساس ذلك التحالف لتحويل التيار في الحرب العثمانية - وكان 
علی کیتشنر ان يسعى لإقرار هذا البرنامج في مجلس الوزراء. 


۱۸۷ 





an ay) 


انشاء المكتب العربي 


(۱) 

نٍ شتاء عام ۱۹۱۱-۱٩۱۰‏ وفيما كان الحلفاء یخططون للجلاء عن 
غاليبولي وينفذونه؛ وفيما تولى اللورد كيتشنر دوراً أصغر في توجيه 
الحرب» حدث تحول جدید ق السياسة البريطانية تجاه الشرق الاوسط: لقد بد! کیتشنر وزملاژه 
الترکیز بطريقة منظمة علی الفوائد التي یمکن ان تجنیها بریطانیا من استخدام الزعماء العرب 
والجنود العرب الناقمین داخل الامبراطورية العثمانية. وکانوا یتصرفون علی آساس توصیات 
عاد بها من الشرق سیر مارك سایکس, الذي عيّنه كيتشنر شخصيا خبيرا في شؤون الشرق 
الأوسط. كان سايكس عائداً إلى بلاده من مهمة طويلة لاستقصاء كيفية تعامل الحلفاء مع 
الشرق الاوسط الهزوم - وهي مهمة لم يكن لها الكثير من صفة الاستعجال بعد النصر الذي 
حققته تركيا في غاليبولي. إن المشاريع كثيراً ما تولد من ذاتها قوة دفع: ففي شتاء عام ۱۹۱۵ 
استمر الهجوم البحري البريطاني على الدردنيل بعد ان حلّت المشكلة الروسية التي كان القصد 
من الهجوم تخفيف آثارهاء وبعد انتهاء فصل الشتاء استمر التخطيط لكيفية اقتطاع الشرق 
الأوسط بالرغم من ان الاستيلاء على القسطنطينية الذي كان يتوقعه تشرشل - والذي كان 

الدافع إلى هذا التخطيط ‏ لم يتحقق. 


وبعد ان قدمت لجنة دوبونسين - التي كان يوجهها سير مارك سايكس - تقريرها عن الشرق 
الأوسط بعد الحرپ بتاریخ ۲۰ حزیران (یونیو) ۰۱٩۱۵‏ أرسلت الحكومة البريطانية سايكس 
إلى الشرق ليبحث توصية اللجنة مع الضباط والمسؤولين في المنطقة. وقد سافر ای البلقان, 
وبسافر إلى مصر مرتين (مرة في الذهاب وأخرى في الإياب)» وإلى الخليج الفارسي؛ وإلى بلاد 
الرافدين؛ وإلى الهند. كانت مهمة كبيرة. فقد استغرقت رحلة سایکس نصف عام. وأتاحت له 
فرص فريدة للاطلاع علی وجهات نظر مختلفة, ولکنه لم یتمکن من الاجتماع مع آعضاء مجلس 
الوزراء في لندن ليطلعهم شخصياً على ما تجمع لديه إلا وكان عام ۱۹١١‏ على عتبة البدایة. 


۱۳۸۹ 


سلام مابعده سلام 


لدى توقفه المرة الأولى في القاهرة ‏ وكان ذلك في طريق الذهاب في صیف عام ۱۹۱۵ - اجتمع 
سايكس مع مستشاري كيتشنر لشؤون الشرق الأوسط في مصر. وحدث ان رونالد ستورن الذي 
تعرف إليه سايكس قبل الحرب, قدمه ی جیلبرت کلایتون. وف الحال شكل الدين رابطة بينهما: 
فقد كان كلايتون مسيحياً متديناً وأعجب سايكس اعجاباً شديداً بجديته. وقد أصبحا صديقين 
وزميلين أيضاًء ولو ان سايكس كان أكثر انفتاحاً في تعامله مع كلايتون مما كان كلايتون في 
تعامله مع سايكس. 


إن أصدقاء سايكس قد عرفوه إلى شخصيات ناطقة بالعربية ذات آراء مؤيدة لبريطانياء وأصبح 
سايكس أحد دعاة الأخذ بوجهة نظر كلايتون القائلة ان سورية يجب ان تصبح بريطانية. وقد 
آقنعه کلایتون وستورز بأن سكان المنطقة سيرحبون بمثل هذ! التطور. آما فرنسا - حسب 
قوله - فيمكن تعويضها في مكان آخرء by‏ أية حال فإن الفئات الوحيدة في فرنسا التي تطالب 
بسورية هي فئات رجال الدين أو فئات الساعين وراء الامتيازات التجارية!'). وقد استمالته 
الخطة التي كان يدعو إليها آنذاك أصدقاوه كما كان يدعو إليها وينغيت للارتقاء بالشريف 
حسين إلى مركز الخليفة, وهي خطة تنسجم تماما مع وجهة نظره في ان الخلافة يجب ان تنقل 
إلى الچنوپ, وهکذا انحاز سایکس ای مشروع «الامبراطورية الصرية» الذي کان پنادي به 
ستورز. وکان هذا الشروع یقترح کیاناً عربياً واحداً یحکمه روحیاً الشریف حسین ویحکمه 
دنيوياً واسمياً ملك مصر وهو ملك منصبه رمزي» علی آن تد ار شؤون الحكم من القاهرة ومن قبل 
الندوب السامي البريطاني - الذي کان یفترض ان یکون اللورب. کیتشنر 


ولكن كان في القاهرة تیار راي وجده سایکس مزعجاً: وامقصود بذك هو الحدیث عن منافسة 
بين بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط. ولم یکن سایکس پری وجود اية اسباپ جدية لاختلاف 
الدولتين الحليفتين في زمن الحرب. كان يظن ان فرنسا غير معنية فعلياً بسورية وان بالامكان 
اقناعها بأن تبحث في مكان آخر عن حصتها من الغنائم. وافترض سايكس ان الحديث عن 
النافسة هو من وحي مروجي الدعاية للعدو. ولم يتبين له إلا بعد مرور شهور عديدة ان الكلام 
العادي لفرنسا (وما هو آکش من الکلام) صادر عن بعض اصدقائه في القاهرة, ولم یعرف قط 
ان آحد زعماء هذه الجماعة کان صدیقه جیلبرت کلایتون. 


(۳) 


عندما وصل سایکس إلى الهند» القطب السياسي الآخر, لقي فیها استقبالاً اقل من ودي. کان 
سايكس شاباً في منتصف أول سنة يمضيها في عمل حكومي پتولاه, وکان قد انطلق من لندن 
ليتحدث إلى الهند عن الشرق. والرجل الذي جاء سايكس لقابلته يكبره سناً بعقدین من السنین 





۰۱۸۷ روجر ادلسون: مارك سايكس: لوحة هاو(لندن: جوناثان كيب؛ 15176): ص‎ )١( 
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وأمضى حياته في العمل الحكومي» وكان واحداً من أبرز المتخصصين في بریطانیا فٍ السياسة 
الخارجية. هذا الرجل هو تشارلز ردينجء وهو سفير سابق لدى فرنسا وسبق ان كان الموظف 
المحترف المسؤول عن وزارة الخارجية قبل مجيئه إلى الهند نائباً للملك. ويصفته Lista‏ عاماً 
كان يردي عمله بتقاليد عائلية تعود إلى القرن السابق. فقد كان جده حاكماً عاماً للهند في 
الأربعينات من القرن التاسع عشرء أي في العقد الذي سبق حركة التمرد في الهند. وكانت 
السياسة التي ينادي بها هاردينج تقضي بأن تحتل الهند بلاد الرافدين وتضمها إليهاء وكان يرى 
ان مقترحات القاهرة «خيالية بالمطلق» وإنها «مميتة تمامأ». وقد رفض فكرة استقلال العرب» 
مهما كان اسمياً. وكتب يقول: «يبدى ان سايكس غير قادر على استيعاب حقيقة ان في ترکیا اجزاء 
غبر موهلة للموسسات التمثیلیة»(. 


وقد كان سايكس أكثر ميلاً من أي وقت آخرلتأیید القاهرة ضد سیملا, فبد ‏ یعتقد آن الاختلاف 
في وجهات النظر وفي الصلاحيات كان في حد ذاته ضاراً. وكان يقول: «ان طريقتنا التقليدية التي 
قشع اعاب ات مف ان بقلم کل مهم عرضا غل طریفته: کانت اج ی افاي 
عندما کانت هذه القطاعات تتعامل مع مشاکل متباينة ولا رابطة بینها, آما الآن فهی طريقة 

لأن كلا من هذه القطاعات يتعامل في الحقيقة مع عدو مشترك»7". لم تكن هناك سياسة مرکزية: 
فكل من سيملاء والقاهرة, ووزارة الخارجية؛ ووزارة الحربية, والاميرالية, كانت تدير عملياتها 
الخاصة, وهذا ما كان يفعله أيضاً المسؤولون في الميد ان» إذ كان كل منهم يجهل في عمله ما كان 
يفعله الآخرون: وكثيراً ما كانت تتضارب الغايات. كانت هناك عقبات رهيبة تعترض طريق 
التوصل إلى سياسة: فقد أحصى سایکس ذات مرة ثماني عشرة جهة یجب استشارتها قبل ان 
يكون بالإمكان التوصل إلى قرار متفق علیه(. 


وقد استكشف سايكس إبان رحلته فكرة انشاء مكتب جامع يتولى مسؤولية الشؤون العربية. 
آظهرت القاهرة حماسة للفكرة» وف ۱۲ کانون الاول (دیسمبر) ۱۹۱۵ . ذکر کلایتون انه شرع 
في تجميع نواة مکتب للشرق الادنی وانه يأمل في ان يمضي سایکس قدماً نٍ اقرار الشروع!". 
وقد مضى سايكس قدماً بالفعل عندما عاد إلى لندن في نهاية عام ۰۱۹۱۵ ٍذ اقترح انشاء وکالة 
مركزية لتنسيق السياسة: أي «المكتب العربي» الذي يجب انشاؤه في القاهرة على ان يكون 
باد ارته. وف الوقت نفسه حث وزير الدولة الجدید لشوون الهند, أوستن تشامبرلين على انشاء 





(۲) بریتون کوبر بوش, بریطانیا والهند والعرب ۱٩۱4‏ -۱۹۲۱ (بيركلي ولوس انجلس ولندن: مطبعة جامعة 
کالیفورنیا, ۱۹۷۱)؛ ص VA‏ 

(۳) ادلسون؛ سایکس؛ ص ۰۱۹۲ 

(۶) س. چ. تلاو وم. ل. دوکریل» سراب السلطة, الجلد ۲, السياسة الخارچية البريطانية 6 ۱٩۱‏ - ۱۹۲۲ 
(لندن وبوسطن: روتلیدج وکیفان بول» »)۱٩۷۲‏ ص ۲۰۹. 

(۰) ه.ف.ف. وینستون» جبرترود بل (لندن: چوناثان کیب» ۱۹۷۸)» ص NAY‏ 


۱۹۱ 


سلام ما بعده سلام 


مكتب اسلامي لمكافحة دعاية العدو في الهند وفارس وافغانستان . وقد أوضح نائب الملك في الهند» 
رده, انه یعارض انشاء اي مکتب غایت» التدخل ٍ مجالات تقع ل نطاق اختصاصه, 
اوا إا وق سایکس وماق المسؤولية في هذا المكتب. وفي أوائل كانون الثاني (يناير) 
7 أصدر اسكويث أمراً بعقد مؤتمر يضم ممثلين من مختلف الوزارات للنظر في انشاء 
مكتب اسلامي. 

لقد توصل أعضاء المؤتمر إلى اتفاق على قبول اقتراح سایکس» ولکن مع تعديل هام قضى على 
مضمونه. فالمكتب العربي (هكذا تقرر ان يسمى) لن يكون هيئة منفصلة؛ بل مجرد قسم في 
دائرة المخابرات في القاهرة. وهذا ما أصر عليه كيتشنر (ممثلاً بفيتز جيرالد) وأصرت عليه ايضاً 
وزارة الخارجية» فلم يكن في نيتهما التنازل عن الاشراف الذي يمارسانه على السياسة 
البريطانية. لقد صدر تفویض ی القاهرة بٍقامة کیان جدید وتعیین جهاز موظفیه, ولكن لم يتم 
انشاء وکالة مركزية تكون مسؤولة عن السياسة العامة مع ان هذا ما هدف إليه اقترا 
سايكس. وقد استمرت الادارات الحكومية المختلفة في اقرار وتنفيذ سياساتها المستقلة والتي 
غالبا ما كانت متناقضة. . وبقي الدور الرئیس هو دور كيتشنر الذي كان يرجع إليه وزير 
الخارجية. واستمر سايكس في صنع السياسة؛ ولكن فقط بصفته ممثلاً لكيتشنر وليس بصفته 
رئيساً لوكالة مستقلة. وقد آصر کیتشنر, الذي لم يكن يرغب في التخلي عن الاشراف» على بقاء 
الوضم علي حاله. 

لقد تسال رئیس الخابرات البحرية عن الداعي لانشاء الکتب الجدید في القاهرة علی غرار ما 
اقترحه سايكس وكلايتون. ولتهدئة خاطره جرى تعيين مرشحه, ديفيد هوغارت, وهى خبير في علم 
الاثار من جامعة اوکسفورد عمل ضابطاً نٍ المخابرات البحرية؛ رئيساً للمكتب. وكان هوغارت 
شخصاً يكتنفه الغموض وسبق ان عمل في اجهزة الخابرات البريطانية قبل الحرپ. 

لقد حل هوغارت محل القائم باعمال رثاسة الکتب العربي, الفرد بارکر, وهو ضابط في الجيش 
وابن شقيق كيتشنر. ومنذ er‏ عمل هوغارت تحت اد ارة کلایتون مباشرة. ویبدو انه کان 
یشاطره آراءه الرئيسة. 

وقد كافح المكتب العربي برئاسة هوغارت لتثبيت آراء وينغيت وكلايتون ‏ اللذين ارادا توسيع 
اشراف مصر البريطانية على العالم العربي ‏ خلافاً لآراء وزارة الخارجية وحكومة الهند. 

لقد حل في منصب نائب هوغارت ضابط هادىء الطبع من حكومة السودان يدعى كيناهان 
کورنوالیس, وعین ضابط یدعی ج. سایمن, سکرتیراً لوینغیت» وقد جاء هذا الضابط إلى المكتب 
العربي من السودان. وانضم إلى المكتب أيضاً فيليب غريفن وهو مراسل سابق لجريدة 
«التایمن». وقد آرسل هوغارت ف طلب توماس ادوارد لورانس, وکان شاباً عمل معه في متحف 
أشموليان في اکسفورد, وظل هوغارت رئیساً له نٍ حیاته العملية منذ ذلك الحین". وقد اشتهر 





(*) عمل لورانس مع الکتب العربي وکانت صلته به وثيقة؛ ولكنه لم يعين فيه رسمياً حتى نهاية عام ۰۱۹۱۳ 


۱۹ 








بریطانیا جر إلى مستتقع الشرق الأوسط 


لورانس في ما بعد بلقب «لورانس العرب». 


آول الامرلم يكن لدى كلايتون خبير في الشؤون التركية ‏ وبما انه کان یشن حرب مخابرات 
على تركياء فقد كان ذلك نقصاً جلياً. ثم جاءته ضربة حظء ففي ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 
۵ وصل ای القاهرة قادماً من غاليبولي ویندهام دیدن, الذاي سبق ان خدم في الدرك 
العثماني قبل الحرب. وقد نجح كلايتون في مطلع شهر كانون الثاني (يناير) في اختياره نائباً 
لرئيس المخابرات المصرية؛ حيث اثبتت معرفته بالشؤون التركية انها ميزة لا تقدر بثمن. 

وما لبثت القاهرة ان أخذت تعج بالشباب من أعضاء البرلمان وغيرهم من أصحاب الطموح لأن 
يكون لهم كلمة في السياسة الشرق أوسطية» وكان هؤلاء جميعاً يدورون حول المكتب العربي. 
ومن هؤلاء عضوا البرمان اوبري هيربرت وجورج لويد وكلاهما صديقان لمارك سايكس منذ ما 
قبل الحرب. وأخيراً أصبحت القاهرة مركزاً لصنع السياسة البريطانية في الشرق الأوسط وشعر 
كلايتون بالارتياح والرضى؛ إذ علم ان من يصنع فعلاً سياسة بريطانيا الشرق أوسطية في لندن 
هما زعيم القاهرة؛ اللورد کیتشنر وممثله» مارك سايكس. 


۱۹۳ 





mall‏ الحادي عشر 


اعطاء الوعود إلى العرب 


)۱( 
لدی عودة سایکس من الشرق في نهاية عام ۰۱۹۱ جلب معه إلى لندن 
شپاً اکثر مدعاة للذهول قٍ ذلك الحین وآهمیته اکش دیمومة من فکرته 
النخاصة باتصام‌مشن مزین :ان ما مانبه ال لخن کان نبا عن شاب غریی غانض ای اناته 
ائه وامندقاءه پستطیعون مسامدة بریطانیا Yo‏ کسب الحرپ. کان اسم هذا الشاپ محمد 
شریف الفاروقي. 
لا شيء کان معروفاً عن الفاروقي آنذ call‏ وقلیل ما هو معروف عنه الآن. فقد برز ف خریف ۱٩۱۰‏ 
بعد آن کان مجهولٌ, واستحوذ علی انتباه الحكومة البريطانية منذ ذلك الحین وخلال جزء كبير 
من عام ۱۹۱۲ قبل ان یعود کما کان انساناً مجهولاً ويموت وهى في مقتبل العمر في حادث من 
حوادث الطرق في العراق في عام 117١‏ خلال إحدى غارات القبائل. وخلال الأشهر حينما كان 
في بقعة الضوء في عامي 1517-1415 جعل بريطانيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تعد بتقديم 
تنازلات لفرنساء وروسیا, والعرب» وغبرهم ف الشرق الأوسط بعد الحرب. وهو كوسيط بين 
المسؤولين البريطانيين والزعماء العرب اما ان يكون قد أسيء فهمه أى أن يكون قد أساء عرض 
آراء كل من الجانبين للآخر. ولا يملك المرء إل ان يخمن في عواطفه لقد خلف هذا الشاب للشرق 
الأوسط في القرن العشرين تركة من سوء التفاهم لم يستطع الزمن بعد ان يبددها كلياً. 
)۳( 
إن خلفية واقعة الفاروقي المدهشة هي شبه اتفاق كان اللورد كيتشنر قد توصل إليه مع الشریف 
حسين أمير مكة عند بداية الحرب. وكما ذكرنا سابقاً فإن اللورد كيتشنر الذي كان ينظر إلى 
الشريف حسسين باعتباره قوة روحية أكثر مما كان ينظر إليه باعتباره قوة 5 مادية! 1 شرع في 


oe )‏ 3 وينغيت: اي کی 1۳ الوحيد بين أتباع كيتشنر الذي اعتقد منذ بداية الحرب 
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سلام ما بعده سلام 


مراسلة آمیر مكة في خریف عام ۱٩۱۶‏ وانتهت الراسلات بینهما ای شروط مرضية لکلیهما . ولم 
یکن مطلوباً من الحسبن(؟ ان پفعل شیثاً آنذ اك. ما کان مطلوباً منه فقط هو الا پستخدم مکانته 
الروحية ضد بريطانيا في الحرب العثمانية (وهذا ما کان کیتشنر پخشی ان یفعله الشریف 
حسين) وان يستخدمهاء في وقت ما في المستقبل لمصلحة بريطانيا (وهذا ما كان كيتشنر يأمل ان 
يفعله الشريف حسين عند انتهاء الحرب واستئناف المنافسة بين بريطانيا ورويسيا). 

بعد ان سويت الأمور في مطلع عام ١5١5‏ فوجىء مقر المعتمد البريطاني في القاهرة برسالة 
أخرى تلقاها من الشريف حسين بعد مرور نصف عام؛ أي في صیف عام ۰۱۹۱۵ يطالب فيها 
فجاة - ودون تفسير بأن تصبح آسيا العربية كلها تقريباً مملكة مستقلة تحت حكمه. (أشرنا 
سابقاً إلى ان المسؤولين البريطانيين كانوا لا يعرفون ان الحسين سيفهم انهم يعرضون عليه 
مملكة حينما اقترحوا عليه ان يصبح خليفة hase‏ ولم يدركوا ان المملكة لا الخلافة هي التي 
كانت تغريه في ذلك الحين). 

إن طلب الحسين غير المتوقع؛ والذي جاء دون تفسير بعد شهور من الصمت, قد آثار الاستغراب 
والضحك في القاهرة البريطانية. وقال رونالد ستورز في تعقيب ساخر انه ينبغي للحسين ان 
يرهى بأن نسمح له بالاحتفاظ بولاية الحجان. وقال ستورز ان الحسين «يعرف انه يطلب» ربما 
کأساس للمفاوضات, اکش کثیراً مما له الحق, او لدیه الامل, آو عنده القوة التي تسمح له 
بتوقعه»7". إن سير هنري مكماهون, المندوب السامي البريطاني في مصى, بدافع الرغبة في عدم 
تثبیط همة الحسین» ارسل إليه جواباً رقيقاً قال فيه ان بحث الحدود في الشرق الأوسط ينبغي 
تأجيله إلى ما بعد انتهاء الحرب. 

ولكن مطالبة الحسين المفاجئة بمملكة عربية مستقلة لم تكن بأي حال من الأحوال ذلك العمل 
المجائب للمنطق حسبما بدت أنذاك في القاهرة. والأمر الذي كان یجهله مکماهون وستورز هو 
ان ما حدث في مكة كان اكتشاف الحسين في شهر كانون الثاني (يناير) عام 15115 دليلاً خطياً 
على ان الج العثمانية تخطط للإطاحة به عند انتهاء الحرب ‏ والحقيقة انها أرجأت الاطاحة 
به لا لسيب 1 لان الصرب گانت مقبلة). وقد سارع إلى ارسال ابنه فيصل لقابلة الصدر 
الأعظم في القسطنطينية؛ مع علمه ان الأمل ضئيل في اقناع الباب العالي بالتراجع عن هذا 
القرار. 

كانت خطة حزب تركيا الفتاة للاطاحة بالشريف حسين هي التي دفعته؛ بالرغم من ميوله؛ إلى 
معارضة تركيا في الحرب. وخوفا من احتمال ان تكون هذه المعارضة سبباً لعزلته في العالم 





الأمير حسین ولاحقاً اللك حسين. ويشار اليه ايضاً انه حاكم الحجاز ولاحقاً ملك الحجاز. 
(۱) روجر ادلسون, مارك سایکس: لوحة هاو (لندن: جوناثان کیپ ۵ص AY‏ 
(۲) الرجع نفسه, ص ۱۸۹. 
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بريطاتيا تّجرٌ إلى مستنقع الشرق الأوسبط 


العربي» أوفد ابنه فيصل إلى دمشق ليستقصي امكانية الحصول على تأييد الجمعيات السرية 
العربية التي کانت تتخذ من دمشق مقراً لها. ولكي یقوم بهذه الهمة, توقف فيصل في دمشق 
مرثين: مرة وهو في طريقه إلى القسطنطينية لقابلة الصدر الاعظم. ومرة آخری في طريق العودة 
من القسطنطينية. 

ولدى توقفه في دمشق المزة الأولى: في أواخن آذان (مارس) 1916 قیل له ان هناك ثلاث فرق في 
الجيش العثماني غالبية أفرادها من العرب وهي مركزة ني منطقة دمشق, وان الجمعیات السرية 
تعتقد آن هذه الفرق ستسیر خلف قیادته. ومع آن اعضاء الجمعیات السرية تحدثوا عن القیام 
بثورة على تركياء فقد عبروا أيضاً عن تحفظات في هذا الصدد. فمن ناحية كان معظمهم يعتقد 
ان تركيا ستربح الحرب سريعاًء وبذلك لا بد ان يسألوا أنفسهم ما الذي يجعلهم ينحازون إلى 
الجانب الخاسر. ومن ناحية آخری, بالقارنة بین الامبراطورية العثمانية والحلفاء الاوروببین 
کانوا یفضلون آن یحکمهم آتراك مسلمون علی آن یحکمهم مسیحیون آوروبیون. 

ومع ندرة الادلة علی ما کانوا یخططون له فالظاهر ان اعضاء الجمعیات السرية کانوا میالین |لی 
طرح مزايدة بين بريطانيا وتركيا من رجل کسپ ولاء العرب. فقد نصحوا الحسین (عن طریق 
فیصل) بعدم الانضمام ای الحلفاء ما لم تتعهد بریطانیا بتأیید استقلال معظم غربي آسیا 
العربية. و|ذا ما حصلت الجمعیات السرية علی هذا التعهد البريطاني تستطیم عندها ان قطان 
ی الامبراطورية العثمانية مضاهاةهذا التعهد. ۱ 

انطلق فیصل بعد الاجتماعات التي عقدها في دمشق إلى القسطنطينية لمقابلة الصدر الاعظم. 
ولدی وصوله إلى دمشق في ۲۲ ایار (مایو) ۰۱۹۱۵ في طريق العودة إلى بلده» وجد ان الوضع 
قد تبدل تبد ل كبيراً. ذلك ان جمال باشاء حاكم سورية التركي» كان قد شم رائحة مؤامرة عربية 
واتخذ خطوات لسحقهاء بعد ان سحق الجمعيات السرية واعتقل كثيرين من زعمائها وشتت 
شمل الآخرين» كما انه قام بتجزئة فرق الجيش الثلاث ذات الاغلبية العربية» وأرسل الكثيرين 
من ضباطها ی غاليبولي وآماکن اخری". 

بقیت حفنة من التآمرین - ستة رجال حسب |حدی الروایات. وتسعة حسب رواية اخری(" - 
وقد أبلغ هؤلاء فيصل انه لم يعد في مقدورهم الشروع في ثورة على الامبراطورية العثمانية؛ 
فلا بد للحسبن من اشعال الثورة ومن ثم پسیرون خلفه - هذا |ذا استطام الحسین أن يقت 
أولاً البريطانيين بأن يتعهدوا بتأييد استقلال العرب. 

وكان أعضاء الجمعيات السرية قد أعدوا مسودة وثيقة تحدد الناطق التي ينبغي آن تکون عربية 
ومستقلة» وقد سميت هذه الوثيقة بروتوكول دمشقء فحملها فيصل معه من دمشق إلى مكة؛ وقد 





(؟) الرسائل السرية من شبه الجزيرة العربية , بقلم ث. .١‏ لورانس (مطبعة غولدن كوكيريل)» ص ۰۱٩‏ 
(؛) س. ارنست دون؛ من العثمانية إلى العروبة مقالات عن أصول القومية العربية (اوربانا وشيكاغو 
ولندن: مطبعة جامعة ايلينوي, :)١91/7‏ ص 7١‏ 


۱۹۷ 





سلام ما بعده سلام 





حددت الوثيقة المطالب التي كان على الأمير حسين ان يتقدم بها إلى بريطانيا. ولم يكن هناك ما 
يخسره الحسين من تقديم هذه المطالب» لأن طرحها بساعده في الحصول على تأييد الجمعيات 
السرية مهما كانت قيمة هذا التأييد - عندما یعلن تورته. کما ان طرحها سیعزز مطالبته 
بالزعامة في سياسة شبه الجزيرة العربية والسياسة العربية العامة: ويساعده أيضاً في تبرير 
تأييده المسيحيين ضد تركيا المسلمة. وهكذا فإنه أرسل في صيف عام ١5١5‏ رسالته المتضمنة 
مطالب بروتوكول دمشق إلى مقر المعتمد البريطاني في القاهرة» حيث لم تحمل هذه المطالب ‏ كما 
راینا - علی محمل الجد. 


۳( 
كان الملازم محمد شريف الفاروقي ؛ وهى ضابط ركن عربي في الجیش العثماني من الموصل في 
الرابعة والعشرین من عمرد. tude‏ في جمعية سرية» وكان عمله في دمشق عندما توقف فيها 
فيصل المرة الأولى في أوائل عام ۰۱۹۱۵ وربما کان احد الذین التقوا فیصل هناك فٍ ذلك الحین. 
أما إذا لم يكن التقاه فيكون قد سمع من زملائه الذين حضروا اللقاء ما دار من حديث فيه. 


وكان الفاروقي واحداً من ضباط الجمعيات السرية الذين أمر جمال LOL‏ بإبعادهم عن دمشق 
وإرسالهم إلى جبهة غاليبولي حيث كانت الإصابات مرتفعة. وكان الناس يعتبرون إرسال العرب 
المشتبه بتآمرهم إلى خطوط الجبهة ليقتلوا هناك انه سياسة متعمدة يتبعها جمال باشا لسحق 
التمرد. ومن ناحية أخرى كانت هناك أسباب عسكرية وجيهة لارسال الجنود لتعزیز جبهة 
غاليبولي حيث كان النظام العثماني يقاتل من أجل البقاء. وربما كان الفاروقي قد ارتاب, دون 
ان يبلغ ارتيابه حد اليقين» ان ارساله إلى غاليبولي يدل على ان جمال باشا يشتبه بأنه ارتكب 
جرم الخيانة. 


ظل الفاروقي على اتصال بضباط الجمعيات السرية الذين بقوا في دمشق. وقد اطلع منهم على 
مزيد من تفاصيل ما كان يفعله الحسين وفيصلء ples‏ منهم ان البقية من أعضاء الجمعيات 
السرية في دمشق شجعوا الحسين على قيادة ثورة عربية ضد الامبراطورية العثمانية إذا ما 
وافقت بريطانيا أولً على تأييد بروتوكول دمشق: أي برنامج الجمعيات السرية لاستقلال العرب. 
وعلم أيضاً ان الحسين كان في الواقع قد كتب رسالة إلى البريطانيين في القاهرة في صيف عام 
۵ ضمنها بروتوكول دمشق عارضاً هذا البروتوكول على انه مجموعة مطالبه شخصياً 
لتثبيته ملكا لمملكة عربية تشمل غربي آسيا العربية بكاملها تقريباً 


في خریف عام ۱٩۱۰‏ فز الملازم الفاروقي من القوات العثمانية في غاليبولي وانتقل إلى خطوط 
الحلفاء» مدعياً ان لديه معلومات هامة يريد ان ينقلها إلى المخابرات البريطانية في القاهرة, 
(sitet‏ إلى مصر لاستجوابه. ولعله خاف ان يكون جمال باشا على وشك الحصول على اثبات 
لعضويته في المؤامرة على تركيا فقرر ان يهرب ما دام الوقت متاحاً للهرب. وربما كان يأمل في ان 


۱۹۸ 








بریطانیا تُجِرٌ إلى مستنقع الشرق الأوسط 


يكتسب مجدأ عن طريق القيام وحده بدور في عالم السياسة. وأياً كانت دوافعه فقد تصرف بحافز 
شخصي: إذ لا أحد عهد إليه القيام بأية مهمة. 

كان الفاروقي یعرف القلیل من اللغة الانکلیزیه, ومن الصعب ان نعرف من خلال السجل 
التاريخي غير التکامل ای آي مدی قد فهمه مستجوبوه فهماً صحيحاً أو إلى أي مدى جری 
تلقینه الکلام من قبل آولئك الذین آرادوا ان یسمعوا الکلام الذي ادعوا انهم سمعوه منه. لقد 
ادعی هذا الضابط الشاپ عندما استجوبه ضباط الخایرات البريطانية اذه عضو فل جمعیة 
العهدء وهي جمعية عسكرية عربية سرية. وأتى على ذكر اسم الشخصية القيادية في هذه 
الجمعية والموجود في دمشقء الفريق ياسين الهاشمي, رئيس أركان الفرقة العثمانية الثانية 
عشرة, ومع ان الفاروقي اعترف انه ليس مفوضاً بأن يبحث مع مستجوبيه رسمياً مقترحات 
جمعية العهد, فقد تظاهر - لسبب ما - بانه التحدث باسم النظمة, فقبله جیلبرت کلایتون 
رئیس الخابرات البريطانية في القاهرة بصفته التحدث باسم النظمة(". ومع آن الرواية التي 
قدمها لم يتم التثبت منهاء فقد صدقتها الخابرات البريطانية دون ان تجري مزيداً من التحقیق. 
والحقيقة ان الفاروقي لم يكن ممثلاً لجمعية العهد بل ولا لأية جماعة أخرى: لقد خدع کلایتون. 
إن ما أضفى صدقية على ادعاء الفاروقي انه یمثل منظمة العهد, هو انه علم - من زملائه في 
دمشق - بتفاصیل الراسلات البريطانية مع الشریف حسین واطلع علی الطالب التي قدمها 
الحسين إلى القاهرة في صيف عام ١ NANO‏ 

لقد طلب الفاروقي, المتظاهر بأنه يتكلم نيابة عن ضباط الجيش العرب في دمشقء ان تقدم 
نريطائيا تعهدا بتاييد دولة عربية مستفلة ضمن الحدود التی رسمها الحسن. وعندما فعل ذلكه, 
بدت فجاة معلوماته متكاملة فٍ نظر الخابرات البريطانية. وقد رسخ نی ذهن کلایتون ان الحقيقة 
الجوهرية هي ان التطابق بین مجموعتي الطالب لم یمکن مصادفة» فکلتاهما لا تختلفان عن 
الطالپ عینها التي ما برح يقدمها الصري - موسس جمعية العهد - وغیره من العرپ الذين 
پعیشون ٍ النفی ی القاهرة منذ بداية الحرپ. فاذا صح آن الجمعیات السرية تدعم الحسین, 
فلا يمكن في هذه الحالة النظر إلى أمير مكة على أنه يمثل فقط الجزء الذي يحكمه من شبه جزيرة 
العرب. فإذا كانت الجمعيات السرية العربية بالقوة التي صورها بها الفاروقي, وبما ان کلایتون 
تصور خطأ انها کذلك» فالحسین بالتالي ینطق باسم الالوف من الجنود العثمانيين والملايين من 
الرعایا العشمانیین. 

وقد آنذر الفاروقي کلایتون وزملاءه ان علیهم ارسال رد فوري ای الحسین. ووفقاً لما قاله 
الفاروقي» كان على البريطانيين ان یضمنوا استقلال الشرق الاوسط الناطق بالعربية |ٍذ! ارادوا 
ان تقود منظمة العهد تمرداً داخل الامبراطورية العشمانية. وقد آمهل هذا الشاب بریطانیاء في 


(0) ايلي كدوري» في التاهة الانكليزية - العربیة: مراسلات مکماهون - الحسین ومترجموها ۱٩۱‏ - 
۱۹۳۹ (کامبرید ج: مطبعة جامعة کامبرید ج. ۹ص Yo‏ 
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سلام ما بعده سلام 


انذار نهائي, مدة اسبوعين فقط لقبول العرض, وال فٍن الحركة العربية, کما قال. سوف تلقي 
بکامل دعمها وراء الانیا والامبراطورية العثمانية. 

لقد استفزت القاهرة. ون ۱۰ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۱۰ کتب رونالد ستورز إلى فیتز 
جیرالد / کیتشنر قائلا : إن المسألة العربية بلغت حالة حادة»0". وفي الوقت نفسه اعد کلایتون 
مذکرة عرض فیها محادشاته مع الفاروقي فارسلها ی الجنرال ماکسویل, قائد الجیش 
البريطاني في مص الذي سارع إلى إرسال برقية إلى كيتشنر في ١7‏ تشرين الأول (اكتوير) قال 
فا وان هات من ور كلف خطرط العدق وان مفترحات elm, deal‏ فاا ين اك 
المنظمة؛ وما لم يتم الوصول إلى اتفاق معها سينحان العرب إلى العدو“*' 

والظاهر ان اتباع كيتشنر في القاهرة اعتقدوا ان قيام ثورة عربية سيمكنهم من انقاذ جيوش 
الحلفاء التي كانت تقاتل في سبيل انقان أرواح جنودها عند أطراف شبه جزيرة غاليبولي في 
الدردنيل. كان قائد الجيش البريطاني في غاليبولي هو إيان هاملتون؛ من رجال کیتشنر, والرجح 
ان اتباع كيتشنر في القاهرة كانوا على اتصال معه لمساعدتهم في اقناع المندوب السامي في مصر, 
سير هنري مکماهون, الذي غلپ علیه التردد, بتلبية الطالب العربية. ومما يدل على انهم فعلوا 
ذلك, تصریی ادلی به مكماهون بعد عام؛ وتنصل فیه من مسوولیته عن الثورة العربية (التي لم 
تكن ناجحة حتى ذلك الحين). قال مكماهون: 


«كان أتعس يوم في حياتي عندما أنيطت بي مسؤولية الاشراف على الحركة العربيةء وأرى انه 
ا لأبين ان لا علاقة قة لي بذلك: أنه عمل عسكري محض . بداية الأمر كانت 
طلباً عاجلاً من سير ايان هاملتون أرسله من غاليبولي. وقد توبسّلت وزارة الخارجية إل ان أتخذ 
اجراء فورياً لسحب العرپ من الحرپ. . في ذلك الحين كان جزء كبير من القوات في غاليبولي وكامل 
القوة التي في بلاد الرافدین تقریباًء مولفة من العرپ,(. 

وبينما كان مقر المعتمد البريطاني يناشد لندن بإلحاح ان تأذن بتلبية مطالب الفاروقي» ذكر 
مقر المعتمد البريطاني ان هذه المطالب قابلة للتفاوض: أي ان الشاب العربي سيقدم تنازلات 
حیثما تقتضي الضرورة. وقد أفلح الفاروقي في ان يبقى خلال الأسابيع والشهور التالية في قلب 
الحوار. وكان هذا الشابء في ما اصبح خدعة كبرى؛ يرسم ويعيد رسم بلدان وامبراطوريات, 
من خلال تبادل رسائل بين مقر المعتمد البريطاني» وأمير مكة وقادة القوميين العرب» وكان كل 
طرف من هذه الأطراف يظن ان الفاروقي هى مبعوث أحد الطرفين الآخرينء لقد قدم الفاروقي 





)١(‏ الميجع نفسه؛ ص /الا. 

(۷) الرجع نفسه, ص ۷۸. 

(#) انه تاکید غریب, إن كان العرب فعلا قٍ معسکر العدو. 

(8) ايلي كدوري» رواية شانام هاوس ودراسات ش شرق أوسطية اخرى (لندن: دیدنفیلد ونیکولسون, ۰)۱۹۷۰ 
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نفسه في رسالة إلى الحسين على انه عضو في جمعية العهد یلقی اذناً صاغية من البریطانیین, 
أما في القاهرة فقد تظاهر بأنه يفاوض باسم الحسين. وقد حاول فيصل ان يكتشف هوية هذا 
العربي الغامض الذي اكتسب كل هذه الأهمية في القاهرة فلم يستطع ان يعرف سوى اسمه» 
وهذا لم يكن يعني له شيئًاً. وقال فيصل في تقرير كتبه لوالده الحسين «لم أعرفه». 


(1) 

كان كلايتون قوي النزعة إلى معارضة مطالب فرنسا في داخل سورية (عند خط يمتد من حلب 
إلى دمشق ماراً بحماة وحمص). وقد ذكر كلايتون ان الفاروقي قال ان الحسين لن يسمح 
لفرنسا بالاستیلاء علی حلب وحماة وحمص ودمشق. وقد لا نعرف آبداً هل کان کلایتون ینقل 
بدقة ما قاله له الفاروقي فعلاًء أوكان يخطىء في نقل هذا الکلام, آو کان ینقل ما فهمه بعبارات 
من عنده. وکان کلایتون یقر بانه لایمکن استبعاد فرنسا من ساحل سورية -لبنان الذي یقطنه 
مسیحیون یحظون برعاية فرنسية. ومرة آخری ذکر ان الفاروقي قبل بوجهات نظره, وانه پبدو 
مستعداًء باسم الحسين. للتنازل عن المطالب العربية في تلك النطقة. اما الفاروقي فقد ابلغ 

الحسين ان الجانب البريطاني طلب إليه ان يقدم هذا التنازل ‏ وانه رفض. 


وعلی أساس تقارير كلايتون» أبرق المندوب السامي» سير هنري مكماهون» إلى وزارة الخارجية 
اقلا إليها قول القاروقي ان أمير مكة لن poy‏ علی التمسك بمطلبه الاصلي بان تمتد حدوده 
الغربية حتی البحر. غبر انه سیقاوم «بقوة السلاح» آیة محاولة فرنسیه لاحتلال مقاطعات حلب 
وحماة محمص ودمشق! ۰۲ وکان مکماهون وکلایتون یطلبان تفویضاً بقبول هذه الشروط. 

ولكن الكلمات التي ا مكماهون عندما كان يشير إلى أماكن جغرافيةء كانت كلمات 


مه ملاع 


ضيابية مبهمة . فهل کان» مثلاًء يشير إلى مدينة دمشق ق» إلى محيط دمشق أو إلى ولاية دمشق؟ 
هل كانت الكلمة الانكليزية التي استخدمها ومعناها مقاطعة (دستريكت) تعني محيط مدينة أم 
ولایة؟ وهل کان الفاروقي هو الذي تحدث عن مقاطعات, ام ان مكماهون وكلايتون هما اللذان 
تحدثا عن مقاطعات؟ وهل کان البریطانیون پقصدون بالقاطعات مدناً٩‏ 

منذ ذلك الحين والنقاش المرير ما برح بدور حول مغزی الطالبة بحلب - حماة - حمص - 
دمشق. وخلال عقوب. انقضت منذ ذلك الحین طرح آنصار فلسطین العربية حجتهم القائلة ان 
هذه الأسماء الجغرافية الاربعة إذا ما فهمت فهماً صحيحاًء فهذا پعني ان القاهرة البريطانية 
وعدت بأن تکون فلسطین عربية, آما آنصار فلسطین اليهودية فیطرحون حجة معاكسة. هذا 
النقاش کان بمعنی ما دون جدوی. وسنری انه عندما حان وقت اعطاء تعهد ات استخدم 
مکماهون عن قصد عبارات شديدة الالتواء قصد منها ال پلزم نفسه بشيء البتة. 


)4( کیو مكتب السجل العام» أوراق كيتشتر, ov]:‏ ۸ الوثيقة رير. YY‏ 
0 ۱) لندن, مکتب سجلات مچلس اللورد ات» مجموعة بیفربروك» اوراق لوید جورج. ف - ۲۰۰ ۲۰۲۰ الوثيقة 
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إذا كان كلايتون هو صاحب التعريف الجغرافي حلب -حماة ‏ حمص - دمشقء فإنه ربما كان 
يفكر بسورية ولبنان وبكيفية فصل داخل البلاد عن الساحل الخاضع للنفوذ الفرنسي. إن 
ساحل البحريمثل أحد خطين للحضارة في سورية يمتدان من الشمال إلى الجنوب. والمدن الأربع 
تمثل الخط الآخر. وهذه المدن بموقعها بين الجبال والبادية تحدد الممر الضيق الطويل الذي 
يشكل المنطقة المستثمرة زراعياً في داخل سورية. إن مدن دمشق وحلب وحمص وحماة تبدو علی 
خريطة بریطانیا الثبتة في الوسوعة البريطانية طبعة عام ۱۹۱۰ وهي الطبعة التي كانت 
متداولة آنذاك, انها الدن الوحيدة في داخل سورية وهكذا فإنها کانت الدن التي یمکن لانسان 
انكليزي ان یذکرها بالاسم إذا ما اراد تعريف النطقة الد اخلية من سورية. ومع التسلیم بان 
هذه المدن غير متماثلة, مما چعل کپار القرخین" یرون ان من غير المنطقي جمعها معأ في 
مجموعة واحدة؛ فٍن منطق جمعها معاً پیدو أمراً جلياً بالنسبة لقارىء الموسوعة البريطانية. 
وقد كانت لهذه المدن خاصية هامة أخرى مشتركة: فهي المدن الواقعة على خط السكة الحديدية. 
إن خط «الجمعية العثمانية لسكة حديد دمشق ‏ حماة وامتداداتها» الذي بناه الفرنسيون 
وافتتح في عام :١1455‏ يصل حلب في الشمال بدمشق في الجنوب!'''. وفي دمشق يكمل المرء رحلته 
بواسطة الخط الحديدي الحجازي الذي يمتد جنوباً إلى المدينة المنورة» ويصل سورية بأرض 
الشريف حسين. ومن المؤكد ان ذلك بدا على جانب كبير من الأهمية آنذاك. وإذا كان الفاروقي 
ولیس کلایتون» هو اول من ذکر هذه الدن الاربع بأسمائها, فلا ریب في ان هذا ما دار ی ذهنه. 
وف عصر كانت السكك الحديدية فيه 3 تعتیی اقا اهنیه قصوی عسگروا ویتیاستا « فانه پفترض 
في أي جندي أو سياسي يمثل الحسين ويفاوض على الأرضء أن يكون قد أصر على كسب 
السيطرة على محطات السکك الحديدية: لیس فقط محطة دمشق باعتبارها عاصمة الجنوپ, 
ومحطة حلب پاعتبارها عاصمة الشمال, بل أيضاً المحطتين اللتین تربط پینهما: حمص وحماة. 
ان الخبرة الکتسبة حديثاً قد آملت هذه الطالبة. فقد کان قادة حزب ترکیا الفتاة بخططون (قبل 
ان توقف الحرب خطتهم) للسيطرة علی الحجاز عن طریق اشرافهم على الخط الحديدي المتد 
من دمشق جنوياً إلى المدينتين الرئيستين في الحجان. وكان مرا مفروفاً منه ان یتوقع الرء من 
الحسين إذا ما انحاز إلى الجانب الرابح في الحرب ان يسلك الطريق المعاكس لاستراتيجيتهم: 
أي ان يسيطر على د اخل سورية بالإشراف على خطها الحديدي. 


- مطالبة لاي بخط حلب‎ am لكان كلايتون وات أم لم يكونوا 13 الذين‎ i 


)¥( البروفسور al‏ خضوري واحد منهم. 


)١١(‏ كارل بايدكر, فلسطين وسورية: مع الطرق عبر بلاد الرافدين وبابل وجزيرة قبرص, دلبل الرحالة 
الطبعة الخامسة, آعید تشکیله وتم تعزیزه (لایبزیغ: کارل بایدک ۱۹۱۲)» ص ۰۱۹۷ 


۳۲ 


بریطانیا جر ال ao‏ مستنقم الشرق الأوسط 


في رئاسة المقر ریثما یصل مکماهون» GIS‏ ستورز ای فیتز جیرالد / کیتشنر یوم عید الیلاد 
متوسلاً إليهما أن يعطيا الأولية إلى التفاوض مع العرب ومضیفاً «آرجو العذرة لازعاجکم بهذه 
الصاعب. ولکن لو عرفتم ما لقیناه. کلایتون» وآنا من عنت طوال فصل الخريف الماضي لكي 
نجعل سیر ملني یتقدم باي اقتراح او يبدي أي اهتمام في السالة العربية, لفهمتم سبب 
قلقنا»"'. 

کان من حسن حظ كلايتون ان سير مارك سايكس توقف في القاهرة مرة أخرى ‏ كما ذكرنا 
سابقاً - في طريق عودته من الهند إلى لندن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1515. وإذ روی 
کلایتون وزملاژه قصة الفاروقي أمام سايكس فقد نقلوا إليه عدوى اعتقادهم بالأمر المدهش, 
أي امكانية انحياز النصف العربي من الامبراطورية العثمانية إلى جانب الحلفاء في الحرب. كان 
هذا هى النباً الدهش الذي استقبل به سایکس عند وصوله ی القاهرة. وهذا ما غير حتماً كل 
الحسابات. 

لقد كان نبأ ذا خصوصية بالنسبة لسايكس ان يعلم ان العالم الناطق بالعربية يمكن ان يكون 
Sue‏ رئيساً في الحرب. فقد كان ينظر إلى الأمور السياسية في المنطقة بمنظار الترتيبات التي 
كانت قد تمت بين الدول الكبرى الأجنبية المتنافسة. أما مصالح السكان أهل البلاد وأمانيهم, 
فلم يكن لها أي شأن في حساباته. لقد كان دائم الاعجاب بالطبقة الحاكمة التركية ولكنه لم يلق 
بال إلى السكان رعايا الامبراطورية العثمانية في آسيا. وعندما كان يطلق أوصافاً على هؤلاء 
الرعایا خلال دراسته الجامعية» فقد كانت أوصافه عبارة عن تمرين في الألفاظ المهينة. 

كتب عن العرب سکان الدن انهم «جبناء» وانهم «وقحون» وانهم «آشرار بقدر ما تسمح لهم 
آجسامهم الهزيلة». ووصف العرب البدو بانهم «حیوانات جشعة مفترسة»( ومع ذلك فإن 
هؤلاء العرب کانوا سیصبحون حلفاء بريطانيا الرئيسين في القتال الذي سيشهده الشرق 
الاوسط. وفقاً للمعلومات التي زوده بها کلایتون. ٍن سایکس الذي کانت له شهرة قبول الآراء 
والحجج دون ان یاخذ الوقت الكافي لتمحيصهاء قد أظهر الآن انه قادر على نبذها بالسهولة 
نفسها. لقد تحول فجأة إلى نصير لقضية شعوب الشرق الأوسط. 

كان سايكس منذ أيام الدراسة في المدربسة يشعر بخوف من اليهود لازمه منذ ذلك الحينء وكاد 
هذا الخوف يصبح هاجساً إذ كان يلمح شبكة مؤامرتهم الدولية الخطرة في الكثير من الزوايا 
المعتمة. ولكن كانت هنالك جماعة أخرى كان يشعر نحوها شعوراً abt‏ عنفا؛ فقد کتب مرة 
پقول «حتی الیهود فیهم بعض الخصال الجيدة» أما الأرمن فليس لديهم شيء من ذلك»". على 





(۱۲) کیو, مکتب السجل العام» اوراق کیتشنر 0۷/۲۰ ٤١‏ الوثيقة ق.ق. 45. 
(۱۲) هذه وغیرها من الاقوال القتبسة تم جمعها في كتاب: إيلي كدوري, انکلترا والشرق الاوسط: ندمیر 
الامبراطورية العثمانية, polly ١97١1914‏ ؛ سكس: مطبعة هارفستر, ۱۱۷۸۱ ]ریک AYA‏ 

(14) المرجع نفسه. 





سبلام ما بعده سلام 





ان سايكس التقى الآن بعض زعماء الأرمن في القاهرة, واقترح بحماسة انشاء جیش آرمني يتم 
تجنيد أفراده من أسرى الحرب ومن الأرمن المقيمين في الولايات المتحدة» من أجل غزو تركيا. 
وذكر انه يستطيع ان يخرج هذا الجيش إلى الوجود خلال ثمانية آسابیم(". 

إن سايكس هذا الذي دبت فيه الحماسة حديثاً إزاء أبناء الشرق الأوسط؛ قد انحازكلياً ال داي 
كلايتون القائل ان الجيوش العربية قد توفر مفتاح النصر. فأوعز إليه كلايتون ان يعود إلى لندن 
مستعداً لطرح المقولة الجديدة للقاهرة؛ أي ان الحسين يمكن ان يكون أهم من الفرنسيين من 
حيث التعجيل بإنهاء الحرب في الشرق. 
وقد أقنع كلايتون أيضاً أوبري هربرت عضو البرلان الذي كان يخدم في جهاز المخابرات في 
القاهرة, وكان يستعد للعودة إلى لندن» والذي تعهد بأن یقابل اللورد كيتشنر ووزير الخارجية 
سبر ادوارد غراي, ليشرح الأمور لهما. وقد أعد هربرت؛: بمساعدة كلايتون» مسودة مذكرة 
شديدة اللهجة تحث الفرنسیین علی التخلي عن مطالبتهم بدمشق وحلب وحمص وحماة. من أجل 
التنازل عن هذه المدن إلى الشريف حسين. 


)°( 
عاد سايكس إلى لندن حاملاً معه الكثيرمن الأمور الجديدة التي سيبلغها إلى المسؤولين وينافح 
عنهاء ليجد في انتظاره ترحيباً حاراً في کانون الاول (دیسمپر) .۱٩۱۵‏ کان ذلك عندما اقترح 
انشاء الکتب العربي واتخذ الخطوات الاولی لانشائه (انظر الفصل العاشر). 
ما من آحد غیره التقی بکل مسوول بريطاني هام من العاملین في البلقان ومصر فالهند . وقد رتّب 
له موریس هانكي مقابلة مع اللك جورج, كما رتب له ان یمثل آمام لجنة الحرب النثبقة عن 
مجلس الوزراء والتي كان هانكي أمين سرّها. 


إن الرسالة الهامة التي نقلها سايكس إلى مجلس الوزراء هي ان العرب ‏ الذين كان سابقاً 
يستهين بهم كعامل في الحرب ‏ أصبحوا الآن على أهمية بالغة للحلفاء وانه كان أمراً حيوياً 
وبالغ الأهمية التوصل إلى اتفاق مع الحسين. 

كانت هناك حقيقة يبدو ان القاهرة وسايكس لم يدركاها, أما في لندن فقد عرفوهاء وهي انه كان 
على بريطانيا ان تدفع ثمناً - وثمناً غالياً لكي تنال موافقة فرنسا على اعطاء وهوب إلى الشريف 
حسين» آي انه كان على بريطانيا ان تقدم لفرنسا تنازلات كبيرة لقاء السماح لها بتقديم تنازلات 
للعرب. كان كيتشنر وغراي على استعداد لدفع الثمن, أما الآخرون فلم يكن لديهم استعداد 
لذلك. 


كان رأي اللورد كورزونء نائب الملك السابق في الهندء انه يجب ألا تعطی وعود. للعرب لانهم 





(15) ادلسون؛ سایکس» ص ۱۸۹. 





مس جح کے 


بريطانيا تّجِرٌ إلى مستنقع الشرق الأوسط 





«شعب يقاتلنا في هذا الوقت بأة قصى ما يستطيعون القتال»”'. وکان اوستین تشامبرلین» وزير 
الدولة الجدید لشوون الهند معارضاً ایضاً لاعطاء هذه الوعود . ولكن كيتشنر, الذي ساند 
سایکس وکلایتون وستورن أصبٌّ اصراراً شیا غ کو القاهرة بالاستجابة فور والتوصل 
إلى اتفاق مع الحسين. وكانت آراء كيتشنر هي النافذة في ذلك الحين. وهكذا فإن سير هنرى 
مکساه ون, بتفویض وتوجیه من لندن, استائف المراسلات مع مكة مراسلات مكنافون 
الشهيرة. التي ما برح معناها موضوع نقاش طويل من قبل أنصار القضيتين العربية واليهودية 
في فلسطين!". 


آثناء ذلك كان الحسين قد أرسل رسالة ثانية ی مکماهون اتهمه فیها «بالفتور والتردد» بسبب 
احجامه عن بحث موضوع الحدود . وقال الأمیر نی رسالته انه لو کانت هذه الطالب مطالبه وحده 
لكان البحث في هذا الموضوع قابلاً للتأجيل إلى ما بعد إنتهاء الحرب. لکنها لیست مطالبه 
الخاصة بل انها لا تمثل اقتراحاته الخاصة. إنها طلبات صاغها آخرون: صاغها «شعبنا»"'؛ 
وقد فهم المسؤولون في مقر المعتمد البريطاني في القاهرة آنذاك ان ذلك يعني أعضاء الجمعية 
السرية الغامضة التي تخيلوا ان لها اتباعأ على نطاق جماهيري في العالم العربي. 

في 4؟ تشرين الأول (اكتوبر) ١91١١‏ أرسل ردأ للشريف حسين بروحية مختلفة. فهو بعد ان 
تلقی تعلیمات من اللورد کیتشنر باعطاء التعهدات اللازمة» وافق متردداً على الدخول في 
مباحثات بشأن مناطق وحدود محددة. ولکن من الجلي انه لم يكن مستعداً لأن يأخذ على عاتقه 
مسوولية شخصية بشان قطع التزامات محددةء ولذلك عمد إلى لغة تتسم بالمراوغة. فهو من 
جهة وافق على ان ينال العرب استقلالهم بعد الحرب» ولکنه. من جهة آخری, أشار إلى ان 
الحاجة ستستدعي وجود مستشارين ومسؤولين أوروبيين لتأسيس إدارة للحكم في البلاد 
rely Lavell‏ على ان يكون هؤلاء المستشارون والمسؤولون بريطانيين حصراً. بعبارة أخرى, 
ستكون أية مملكة عربية «مستقلة» في الشرق الأوسط بعد الحرب» محمية بريطانية. 

ولدى سؤاله ما هي المناطق التي ستشملها المملكة العربية المستقلة المحمية من قبل بريطانياء 
طالب مكماهون في رده بتقسيم الأراضي التي يطالب بها الحسين إلى أربع مناطق وأوضح ان 
بريطانيا لا تستطيع ان ترتبط بتأييد مطالبة الحسين بأي منها. 

وقد بدأ مكماهون جوابه بالقول انه يجب على ١‏ لحسين ان يتخلى عن مطالبته بالأرض الواقعة 
غربي مقاطعات دمشق وحلب وحمص وحماة. وكان الفاروقي قد أقر (أى ان مكماهون ظن على 





(*) کما ذکرنا سابقاً حاجج انصار فلسطين العربية على مدى عقود من السنين بأن التعابير الجغرافية التي 
استخدمها مکماهون, إذا ما فسرت تفسيراً صحيحاً. تدل على آن مکماهون تعهد بان تکون فلسطین عربية. آما 
آنصار فلسطین بهودية فقد قدموا حججاً معاكسة . 

(۱۷) مذكرة الشریف حسین الثائية (ٍل سیر هنري مکماهون, ٩‏ ایلول ۰۱۹۱۵ 


۳۰۵ 





سلام ما بعده سلام 


اقل تقدیر. آن الفاروقي آقر بذلك) بأن الحسين سيقبل بهذا التخلي. By‏ وقت لاحق كتب 
مكماهون يقول إن الأراضي التي لن يحصل عليها الحسين والعرب هي سواحل سورية ولبنان 
وفلسطين: مع امكانية رسم خط حدودي في مکان ما من الاردن الحالي. ٍن اللغة التي استعملها 
يمكن قراءتها على هذا النحوء ولکن عند قراءتها قراءة طبيعية آکثرریکون قد آشار‌هنا ای سورية 
ولبنان فقطء دون الاشارة إلى فلسطين. 

وقد أبدى مكماهون ملاحظة بشأن الجزء الشرقي من الشرق الأوسط الناطق بالعربيةء أي 
ولايتي البصرة وبغداد في بلاد الرافدين قائلا ان موقف بريطانيا الثابت ومصالحها تقتضي ان 
توجد «ترتيبات اد ارية خاصة» لهاتين الولايتين. اما هل ستترك هذه الترتيبات أية فسحة لتأكيد 
السيادة العربية ‏ وإذا كان الأمر كذلك فمتى وإلى أي مدی - هذا الامر بقي دون بحث. 

أما بشأن القسم الغربي ‏ سورية وفلسطين فإن بريطانيا تستطيع ان تقدم للحسين ضمانات 
تتعلق فقط بتلك المناطق «التي يمكنها ان تتصرف فيها من دون الحاق ضرر بمصالح حليفتها 
فرنسا». وبما ان فرنسا كانت في ذلك الحين تدعي لنفسها تلك المناطق بكاملها (في الحقيقة بحث 
سايكس مع الفاروقي مطالبة فرنسا بفلسطين في تشرين الثاني (نوفمبر) ۵ فقد ترتب علی 
ذلك ان بريطانيا لم تتمكن من التعهد يتاييد مطالب العرب فيها ایضاً - بل ولا حتى مطالبتهم 
بدمشق وحلب وحمص وحماة. 

لم يبق إذن سوى شبه جزيرة العرب: التي كانت آنذ اك مقسمة بين عدد من الزهماء, والحسين 
واحد منهم . وكانت بريطانيا في ذلك الحين تقيم علاقات معاهدة مع زعماء آخرين في شبه الجزيرة 
العربیة: من شتتهم ابن سغون: خسم الصيين. ويد :ذكن مكنامون فق رمبالتة انه لا يستطيم 
ان يعد الحسين بأي شيء بسيء إلى علاقات بريطانيا مع الزعماء العرب الآخرين. ولذلك وبعملية 
الحذف لم تلزم بريطانيا نفسها البتة بتأييد مطالب الحسين في أي مكان. 


ووفقاً لخلاصة نشرت لاحقاً في «النشرة العربية» (العدد رقم 0 تاريخ ۱۸ حزیران (یونیی) 
1 ) وهي نشرة سرية تعد لاطلاع القادة العسکریین والسیاسپین ورساء الخابرات 
البريطانيين؛ كانت نتيجة المراسلات ان حكومة جلالته أبدت استعدادأ لتشجيع الاستقلال في 
آسيا الناطقة باللغة العربية ولكنها رفضت إلزام نفسها في ما يتعلق بأشكال الحكومات التي 
ستقام في النطقة آو بالحدود الدقيقة 


وکان مکماهون. وهو البيروقراطي صاحب الخبرة, قد رای الحاجة لان یکون غير ملتزم البتة» ولم 
تکن قد چرت بعد الفاوضات بین سایکس والجانب الفرنسي في موضوع مستقبل الشرق الأوسط 
- الذي كان يجري توصيفه آنذاك - ولم يكن أحد في الحكومة البريطائية يعرف معرفة أكيدة ما 
الذي ينبغي التنازل عنه لفرنساء ولاحقاً. لروسيا. وكانت أوامر كيتشنر إلى مكماهون تقضي بعدم 
خسارة التحالف مع الحسين. ولكن المندوب السامي خاف ان يجعلوا منه كبش الفداء إذا مضى 
فعلاً في تلبية مطالب الحسين؛ وتبين في ما بعد ان تلك الطالب تتضارب مم التزامات اخری 
مناقضة لها قد یطلب ی بریطانیا تقدیمها. 


بریطانیا od‏ إلى مستنقع الشرق الأوسط 


ولم تكن هذه المخاوف بلا مسوغ؛ فوفقاً لتحليل ويندهام ديدز الخبير في الشؤون العثمانية في 
جهاز المخابرات في القاهرة - للوضع في مطلع عام ۰۱۹۱۳ کانت هناك ثلاث فثات من العرپ. 
وبكل صدق لم يكن باستطاعة بريطانيا ان تلبي مطالب أي من الفئات الثلاث. هذه الفئات هي : 
السوريون وهدفهم الرئيس عدم السماح بدخول الفرنسيين المكروهين إلى بلادهم (وقد كتب 
يقول «يكاد یکون امراً صعباً ان نفسر هذا الکره غير العادي...» ومع ذلك كان الكره موجوداً) . 
وبطبيعة الحال كان ذلك عکس مطالب فرنسا. والفثة الثانية الحسین, وهدفه ان يكون على رأس 
مملكة عربية. ولکن دیدز قال ان معظم العرپ وجمیع الاتراك سيعارضون ذلك. وقد كتب قائلاً: 
«أظن ان وجهة نظر معظمنا ووجهة نظر کثیرین من العرب وجمیم الاتراك» هي ان «هذه فکرة 
غير عملية». وكتب ديدز ان العرب الآخرين غير مستعدين لقبول الحسين زعيماً لهم . وأخيراً هناك 
الفثة الثالثة, آي عرب العراق الذین (حسب اعتقاده) بریدون آن یستقلوا ولکنهم یقاومون نية 
حكومة الهند بضمهم إليها وفرض حکمها علیهم. وکان دیدز یخثی ان تکون الصعوبات التي 
تعترض طریق التوصل ی تفاهم مع العرب, تبعاً لذلك. صعوبات «لا یمکن تذلیلها»(. 

ولذلك کان من الخطر بمکان بالنسبة لکماهون, بصفته مندوباً سامياًء ان يقدم للحسين التزامات 
ثاتبة. وکان یعتقد آن وینفیت بنفاد صبره قد حاول دفعه إلى تقدیم هذه الالتزامات. ولکن 
رجینالد وینفیت کتب إلى كلايتون قائلاً: إن مکماهون أخطأ في تفسير آرائه؛ وهو ما فعله ایضاً 
اللورد هاردینج, نائب الملك في الهند. فقد قال في ربسالته: 


«اخثی ان یکون الندوب السامي واللورد هاردینج کلاهما قد حصلا علی انطباع باني من 
المؤمنين بانشاء مملكة عربية موحدة برئاسة الشریف - بطبيعة الحال هذ! التفکیر پعید کل البعد 
عن آرائي الحقيقية, ولکن کان مناسباً لی, واعتقد انه مناسب لنا جمیعاًء ان نعطی قادة الحركة 
العربية هذا الانطباع؛ ولنا تفطية كافية تماماًنٍ الراسلات التي جرت لاظهار اننا نتصرف مع 
العرب بحسن نية إلى الحد الذي وصلنا إليه الآن»"'. 

كان جيلبرت كلايتون يعارض معارضة شديدة تعريف علاقات بريطانيا مع العرب قبل ان تنتهي 
الحرب. وکان یعتقد ان رسائل مكماهون قد نجحت في تأجيل الأمروفي تجنب اعطاء أي التزام 
ذي معنى. وبعد مرور شهور عدة لخص كلايتون ما فعله مكماهون فكتب قائلاً: «لحسن الحظ 
اننا كنا حقيقة حريصين جدأ على عدم الزام أنفسنا بأي ee th‏ 


لقد رد الحسين على رسالة مكماهون بقوله إنه لا يستطيع قبول صيغة حلب حماة - حمص - 





- ۱۸۸۳ جون بريسلاند (الاسم المستعار لغلاديس سكيلتون): ديدز بك: دراسة عن سير ويندهام دیدز‎ )١14( 
.۲۶۵ - ۲۶ (لندن: مكميلان: ۰)۱۹۶۲ الصفحتان‎ ۳ 

1۷۲ - ۶۷۰ جامعة دورهام, محفوظات وثائق السودان. آوراق جیلبرت کلایتون. ص‎ )۱٩( 

(۲۰) رونالد ساندرز, اسوار القدس العالیة: تاریخ اعلان بلفور ونشوء الانتداب البريطاني علی فلسطبن 
(نیوپورك: هولت دراینهارت وونستون» ۱۹۸۳).ص VOY‏ 
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سلام ما بعده سلام 


دمشق, وانه يصر على ان يحصل عان ولايتي حلب وبيروت . وفي اشارة |ل مطالبة فرنسا بلبنان ٠١‏ 
کتب قائلاً: ان «اي تنازل بهدف | |عطاء فرنضا آو ایة دول آخری ملكية قدم مربع واحد من ۱ 

الأرض 3 تلك الاجراء هو آمر فرفنوض» . وهکذا آخفق ق الحسين J} ua gill? J‏ اتفاق مع 
مکماهون: : ومع ذلك شعر انه مرغم على 3 تأیید الحلقاء: لقلا کان قاد تخر is‏ لته ما 2 


على عزلة: ولذلك کان علیه آن یثور علیهم سواء قبلت بریطانیا بشروطه آولم تقبل . وقد Unt‏ 


الحسین بعد ذلك ببضع سنين في حديث بينه وبين ديفيد هوغارت. أحد العاملین قي الکتت 

العربي للمخابرات البريطانية في القاهرة, إلى انه في ما يتعلق بفلسطين وبلبنان أيضاً وببقية 

الاراضي قٍ الشرق الأومنط لا یعتبر آن الامور قد سويت بل ری ان کل الأمور قابلة للتفاوض 

في متس الصلح. ووفقً U‏ قاله هوفارت «لقد شّهنا, نحن وهی بشخصی هل وشنك ان يسكنا 
بيتأ واحداً» ولكنهما لم یتفقا علی توزیع: الطوابق والغرف بینهما/(۳:- 


في لندن كانت وجهة" نطو وزارة:الخارجية ان الومود: ان یتخینتایدا موعن الوفام بها SO SMa‏ 
بريطانيا تخيلا SASS‏ استقلال العرب فقط إذا ثار النصف العربي من الامبراطورية العشمانية - 
co‏ - وهذ! (حسب اعتقاد وزارة الخارجية) لن تحدث Lag. fal‏ آن العرب لن يفوا 

تنه غلم بج 'ااخغتة ؛ فلن تكون بريطانيا ملزمة بان تفي بعا يترتب عليها منها أن 
تقار التي لم تكن تعتمد على كلايتون؛ بل كانت لها مصادر معلوماتها الخاصة: لم" 
تعتقد بأن العالم الناطق بالعربية كان على وشك الانتقال من جانب إلى آخر في الحرب» ولكن وزير 
الخارجية؛ سير ادوارد. غراي: لم یں ضرراً في السماح لکیتشنر واعوانه بان يعدوا بما يشاؤون 
على سبیل:اغرام العرب بالانشقاق, وقد قال غراي لاوسنتن تشتامبرلين انه یجب لا یقلق من چراء 
العروض التي تقدمها القاهرة لأن «الأمن كله عبارة عن قلعة في الهواء لن تخرج إلى حير" 


OO الوجوں‎ 


آما مکماهون فقد کان» من جهة أخرئ, قلقاً خشية الا يكون الأمر كله قلعة في الهواء: انه قذم ١‏ 
من حكومة الهندء التي كان مصدر قلقها الدائم احتمال حدوث امنظرانات وظنیةه: فقد "اس 
مکماهون لویندهام دیدز بان خوفه لیس ناشتاً عن احتمال فشل خطة قيام ثورة عربية. پل هو : 
ناشيء عن اختمال نجاحها See eet‏ كر امن بریظاني SM‏ 


وا ails a‏ اق اج يدعي 7 ae see‏ قد آهملت 0 en‏ ا eae‏ ِ 


هنن بط مو اا ysl St‏ نکر کان لن زو نش تال ٩‏ 
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بریطانیا تج إلى مستنقع الشرق الأوسط 


یفزع العرب». وادعی ان الفاوضات مع الحسین «لن تثبت حقوقنا... ولن تقیّد آیدینا»(". 
إن هذا التفسیر للامور قد آزمي نائب اللك, فکتب إلى وزير الدولة لشوون الهند بشأن ادعاء 
مکماهون «آن الفاوضات هي مجرد کلام ولن تثبت حقوقنا ولن تقید آیدینا في تلك البلاد . وقد 
كن الامز کذلك ق نهاية الانن. لا نیما [ذ! استمر العرب ق مساهدة العدی ولکنی لا آحب 
قطع تعهدات إذا لم تتوفر نية الوفاء بهاء"". 1 

في أوائل عام ٠۹١١‏ كتب عزيز المصريء زعیم الجمعية السرية العربية. ی اللورد کیتشنر, 
فطرح الجدال من الجانب الآخر. فقد كتب (بالفرنسية لغة الدبلوماسية) قائلاً إن بريطانيا لا 
يمكنها تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط الناطق بالعربية ما لم تكن مستعدة لأن تترك لشعوب 
المنطقة حرية ممارسة الاستقلال الكامل والحقيقي. وقال في رسالته المكتوبة بالفرنسية إن الذين 
يتحدث باسمهم لا يريدون سيطرة بريطائيا ولا حمایتها!". فهم لن یقبلوا ما يسميه مكماهون 
وكلايتون الاستقلال العربي؛ بل يطالبون بالاستقلال الحقيقي. وقال انهم لن يؤيدوا بريطانيا 
إذا كان في نيتها ان تحكمهم - وهذا بطبيعة الحال هو بالضبطما كان في نية مكماهون وكلايتون 
ان تفعله بريطائيا. 

كان المصري قد كشف زيف الموقف البريطاني. فقد كان كيتشنر وأتباعه في حاجة ماسة إلى 
كسب التأييد العربي ولكنهم لم يكونوا مستعدين لدفع الثمن الذي يطلبه الأمير حسين لقاء هذا 
التأييد. ولذلك حاولوا الغش بتلبية مطالب الحسين مع انهم في الحقيقة كانوا يقدمون له عملة 
مزيفة هي كلام من دون معنى. 

وكان المصري والفاروقي والأمير حسین بدورهم یقدمون لبریطانیا عملة مزيفة ممائلة, ولو أن 
کلایتون وزملاءه لم یتنبهوا إلى ذلك؛ فلم يكن عند الحسین جیش, ولم یکن للجمعیات السرية 
اتباع منظورون. وکان کلامهم عن حشد عشرات آو مثات الالوف من الجنود العرپ لدعم 
قضیتهم. سواء اصدقوه هم انفسهم ام لم بصدقوه, کلاماً من نسچ الخیال. 

ان الفاروقي الذي كان لدی وصوله آول مرة قد وعد بثورة عربية» قد بل قصته مع gla‏ 
الخامس عشر من تشرین الثاني (نوفمبر)» اليوم الذي قابل فيه سير مارك سايكس: فقد قال في 
هذه المقابلة ائه لا ینکن ليام دورد غرییه ما لمان يتم أولاً انزال جیوش الحلفاء بقوة كبيرة على 
الساحل السوري. والحسين أيضاًء الذي كان يأمل ان تكون بریطانیا هي البادئة مسکریا 
رفض الاقد ام علی عمل مدعياً ان القيام بالثورة سایق لاوانه. بعبارة آخری, لن يفعل العرب شيئاً 
مالم تصل الجيوش البريطانية إلى مسرح العمل. وقد قبل سايكس هذا الكلام على علاته 
واستخلص منه انه أمر ملح ان تغزى بريطانيا سورية وفسلطين. 





(4؟) كدوري؛ التاهة الانکليزية - العربية, الصفحتان ۱۱۹ - ۲۲۰ 
(vo)‏ الرجم نفسه» ص AYA‏ 
(۲۱) کیو مكتب السجل العام. اوراق کیتشنر. .٤۸ ٥۷/۳۰‏ الوثيقة رر. ۸. 
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إعطاء وعود إلى الحلفاء الأوروبيين 


)۱( 
في كانون الأول (ديسمبر) 111 رفع سايكس تقريراً إلى حكومته قال 
فيه إن الفاروقي أبلغه في القاهرة ان قيام مصر البريطانية بغزى فلسطين 
وسورية سیطلق شرارة ثورة ينحاز فيها الجنود العرب والولايات العربية في الامبراطورية 
العثمانية إلى جانب الحلفاء. وكانت المشكلة هي حاجة بريطانيا إلى إذن من فرنسا بتحويل قوات 
من الجبهة الغربية لشن هذا الهجوم. وقال سايكس لأعضاء مجلس الوزراء البريطاني ان 
عليهم ان يسعوا للحصول على هذا الإذن من فرنسا فوراً. (كانت فرنسا تعارض السماح بنقل 
أية موارب من أوروياء ولم تكن معارضتها بغير سبب. ففي مطلع عام ١1١51‏ هاجمت المانيا فردان 
في معركة أصبحت مع حلول عام ۱۹۱۸ اکبر العارك في تاريخ العالم. فقد أدت المعركة إلى سقوط 
سبعمئة ألف رجل من الجانبين قتلى» أى جرحی» أو مختنقين بالغاز أى أسرى في فردان عام 
۲ وبلغ العدد فٍ معركة السوم ۱,۲۰۰,۰۰۰ رجل. ولذلك لم تکن سنة ۱۹۱۳ سنة پسهل 
فيها على الحلفاء إرسال قوة بشرية إلى مكان آخر) . 
أثار سايكسء في الوقت ا ا ات اة فف کان Ci AW‏ هشن متریدا ق ان تتعول 
إلى جانب الحلفاء (حسب كلام سايكس) خوفاً من أطماع فرنسا في العالم العربي. وقال ان الحل 
هوق مفاوضات مع فرنسا هدفها تبدید هذا الخوف. . فإذا لم تحل هذه المشاكل مع فرنسا سريعاً 
قال سایکس محذراً - هنالك امكانية آن پعزل الاتراك الشریف حسین, وان یقتلوه. وبالتالی 
فإن الأحداث التي ستقع في الأراضي القدسة قد تشعل نار حرپ مقدسة حقیقیة(". 


الرأي الراديكالي الجديد الذي عاد به سايكس من الشرق الأوسط هو ان العرب» من حيث كسب 





.۱۹۷ - ۱۹۹ روجر ادلسون, مارك سايكس: لوحة هاوء (لندن. جوناثان کیپ ۱۹۷۰)» الصفحتان‎ )١( 
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سلام ما فده سلام 


الحرپ. آهم من فرنسا(. لقد کانت فرنسا دولة صناعية عصرية جندت ثمانية ملايين رجل 
للقتال في الحرب» بینما الحسین بلا موارد صناعية آو مالية آو عسكرية آو قوی بشرية. ولم 
يعرض سوى امكانية غير مؤكدة لتقویض الولاء للامبراطورية العثمانية. وإذا نظرنا إلى الماضي 
نجد ان الرأي الجديد الذي عاد به سايكس غير متوازن. ومع ذلك حاولت حکومته اقناع فرنسا 
بتقديم التنازلات التي اعتقد سايكس انها ضرورية. 

حقيقة الأمر ان الحكومة البريطانية كانت قد شرعت في محادثات مع فرنسا. فلم يكن باستطاعة 
بريطائيا اعطاء الأمير حسين وعوداً بشأن سورية من دون إذن من فرنساء لأن وزير الخارجية 
البريطاني كان يعترف باهتمام فرنسا الخاص بتلك المنطقة. علاوة على ذلك كان الفاروقي قد 
أقنع اللورب كيتشنر واتباعه بوجوب التجاوب مع مطالب الحسين في سورية:؛ على أقل تقدير إلى 
حد ما. ولا کانت وزارة الخارچية قد فوضت مکماهون باعطام تعهدات ال الشتريف Boman‏ + 
تشرین الاول (اکتوبر) ۰۱۹۱۵ فقد طلبت فوراً إلى الحكومة الفرنسية ان ترسل مندوبا عنها إلى 
لندن للتفاوض بشأن مستقبل حدود سورية لعرفة مدی حرية بریطانیا في التعامل مع الحسين. 
وهكذا لم تكن مراسلات مكماهون هي وحدها التي نتجت عن خدعة اللازم الفاروقي بل كان 
من بين هذه النتائج ایضاً - ومن الناتج الاهم - الفاوضات التي آجرتها بریطانیا مع فرنسا 
وروسیا وف ما بعد مع ايطالياء والتي أدت في نهاية الامر ی اتفاقية سایکس -بیکو -سازانوف 
والتفاهمات التعاهدية السرية اللاحقة بین الحلفاء. 


(۳) 

چاء الندوپ الفرنسي» فرانسو! جورج بیکی إلى لندن وبدأت المفاوضات في ۲۳ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۱۵ وکان یراس الفریق البريطاني الفاوض آول الأمر سبر ارثور نیکولسون؛ 
الوکیل الد ائم لوزارة الخارجية» وکان هذا الفریق يضم ممثلین لوزارات الخارجية وشوّون الهند 
والحربية من كبار موظفيها. ولدى عودة سايكس إلى لندن في كانون الأول (دیسمبر) کانت 
الفاوضات قد وصلت ال طریق مسدود. وق آواخر ذلك الشهر انتدبت الحكومة البريطائية 
سایکس - رجل کیتشنر ‏ لیحل محل نیکولسون علی رأس الفریق لکسر الجمود في الفاوضات. 
وف الواقم عهدت وزارة الخارچية بالسوولية !ی اللورد کیتشنر. 

كان انكس نلك جن الوادت ties Gags tall wig plac‏ ديد ل أن يهم ف 
التوصل إلى اتفاق مع الجانب الآخر. كان يميل إلى فرنسا. وبفضل سنواته الأولى التي أمضاها 
في المدارس خارج انكلترا كان يتكلم الفرنسية ‏ مع أنه ليس واضحاً مدى اتقانه لها. وبما انه 
كان كاثوليكياً فلم يكن متحاملاً على هدف فرنسا تنشيط وتشجيع المصالح الكاثوليكية في لبنان. 
وسبق له ان عاش وتجول في الشرق والتقى البريطانيين هناك, مسؤولين عسكريين أو موظفين 
مدنيين؛ وتعرف إلى وجهات نظرهم. 





(۷) الرچع نفسه» ص 159. 
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بریطانیا تجن ال مستنقع الشرق الاوسط 


ومن ناحية أخرى لم يكن مضى سوى أقل من عام على توليه منصباً عسکریاً حکومیاً. وکانت تلك 
أول مهمة دبلوماسية تسند إليه. ولم تكن لديه خبرة في التفاوض مع حكومة أجنبية؛ وكان موقفه 
التفاوضي ضعیفاء ٍذ کان واضحاً جدأ انه يريد ان يحصل من الجانب الآخر على أكثرمما يمكن 
الحصول عليه. 


وحتى ۳ کانون الثاني (ینایر) 1117 كان سايكس يذهب إلى السفارة الفرنسية يومياً للتفاوض, 
وعند حلول المساء يقدم تقريراً مفصلا إلى فيتز جيرالد وظل يتلقى عن طريقه توجيهات کیتشنر(") 
الذي لا يراه. ويستحيل ان نعرف ماذا كان يقول سايكس أوماذا كان يقال له: ذلك ان كيتشنر 
وفيتز جيرالد لم يكونا يحتفظان بأضابير مرتبةء ولم يترك أحد من هؤلاء الرجال الثلائة سجلا 
بما كان يحدث. ولعله كان بينهم سوء تفاهم بشأن ما کان مطلوباً من سايكس ان يطالب به وما 
كان مطلوباً منه ان يتنازل عنه. وقد ذكر مارك سايكس في وقت لاحق؛ في معرض وصفه لطريقة 
تعامله مع اللورد کیتشنر «لم استطع قط ان آجعل نفسي مفهوماًء ولم أستطع اطلاقاً ان آفهم 
ما يدور في ذهنه, ولم یستطع هو قط آن یفهم ما يدور في ذهني»!". 


إن الأدلة على حقيقة الامال والخطط السرية التی لها علاقة بالفاوضات متوافرة من الجانب 
الفرنسي في المفاوضات أكثر من توافرها من الجانب البريطاني. وتوجد وثائق تثبت ما الذي کان 
بیکو وزملاژه السیاسیون یآملون ف کسبه من الفاوضات وکیف کانوا یأملون فٍ تحقیق 
آهد افهم. 


إن بيكو سلیل آسرة فرنسية موّمنة بالاستعمار -لقد کان والده موسس لجنة اقریقیا الفرنسية, 
وکان آخوه آمین صندوق لجنة آسیا الفرنسية التی کان آبوه عضواً فیها ایضاً -وقد عمل بیکو 
ان تختاره حكومته لتمثيلها من بين دعاة العمل من أجل سورية فرنسیة!". وف وقت سابق من 
عام ۱٩۱۵‏ کان بیکو مصدر الالهام لحملة برلانية فٍ باریس معادية للوزراء الذین آبدوا 
استعد ادا لاخلاء الطریق آمام بريطانيا في الشرق الأوسط. وقد قام البرهان علی ان مزيجاً من 
الصالح التجارية والكنسية والسياسية الفرنسية المؤيدة لموقف بيكو كان ذا أثرفعال. وارسلت 
غرفتا التجارة في مدينتي ليون ومرسيليا إلى وزارة الخارجية الفرنسية قرارات تأييد لسورية 


اه مضا اعم 


)¥( جوكا نيفاكيفي: «اللورد كيتشنر وتقسيم الامبراطورية العثمانية ۵ ۱۲۰ ۰4۱۹ في كتاب: ك. بورن ody‏ 
واطء دراسات في التاریخ الدولي (لندن: لونغمان, ۱۹۷)» ص VA‏ وفيليب ماغنوس؛ كيتشئر: لوحة 
امبريالي (هارموند سوورث: بنغوین» ۱۹۱۸)» الصفحتان ۲۷ - ۳۷۵. 
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سلام مابعده سلام 


فرنسية. وصارت لدعاة سورية فرنسية السيطرة على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب(". 
في عام ۱۹۱۵ اعتّ بپیر - ایتان فلاندان. زعیم «حركة سورية فرنسیة» ف مجلس الشیوخ 
الفرنسي تقريراً أصبح بيان عمل للجماعة المسماة «الحزب السوري» في السياسة Soe‏ 
gay‏ الحزب الذي كان نصيره الأول بيكى. وكانت حجته ان سورية وفلسطين تشكلان بلداً واحداً 
أخذ شکله بفضل فرنسا وعلی مدی قرون» إلى حد أن هذا البلد أصبح يشكل «فرنسا الشرق 
الأدنى». (كانت حجته هذه صدى لماض يعود إلى نحو الف سنة, اد ايام الصليبيين و|قامة 
ممالك Gagged COSI Chagall‏ وفلسطئ) :ولذلك de tac SUG as‏ قرنسا ان تراضل 
(aL LAN gts‏ هناك. وقال ان ثروة هذا البلد هائلةء وهذا phat‏ اذ امقلاكيا من قل 
الامبراطورية الفرنسية آمر حيوي لاسباب تجارية إلى جانب الأسباب التاريخية والجغرافية. 
ثم آن هذا البلد. حسب قول فلاندان: حيوي Last‏ لفرنسا لأسباب استراتيجية. ومن وجهة 
نظر موازية لوجهة نظر كيتشنر بشأن مكة والخلافة: ادعى فلاندان ان دمشق ثالث أقدس مدن 
الاسلام ومرکز محتمل للاسلام العرپ» ولا تجرق فرنسا علی السماح بأن تتولى دولة آخری 
اد ارة هذ! البلد وریما استخد امه ضد فرنسا!. وادعی فلاند ان ان سورية - فلسطین فرنسية 
الهوى فعلاًء وان سكانهاء في زعمه وزعم زملائه. مجمعون في رغبتهم في ان تحكمهم فرئسا. 
لقد خدع الفرنسيون أنفسهم. فمعارضة الحكم الفرنسي كانت شديدة في أوساط الطبقات 
المثقفة في سورية (ما عدا الموارنةء الذين كانت ترعاهم فرنسا). وكان سايكس وأصدقاؤه في 
القاهرة يعتقدون ان الفرنسيين يتعامون عن الحقيقة عندما يتجاهلون هذه المعارضة. (بيد ان 
كلايتون وزملاءه تعامواء بالطريقة نفسهاء عن حقيقة انهم يخدعون أنفسهم إذ يظنون ان 
شعوب تلك المنطقة شديدة الرغبة في ان تحکمها بریطانیا). 
Laks Kay dag So oul cal‏ التفاوقنية القن كين الخطوط العامة لاستراتيجية هدفيا 
الحصول على التنازلات التي يريد الحصول عليها من بريطانيا. وتشير هذه التعليمات إلى انه 
كان يفضل الابقاء على الامبراطورية العثمانية على حالها دون تجزتتهاء لأن «هزالها» يوفر 
لفرنسا «مجالاً غیر محدود» لد نفوذها الاقتصادي(". آما وقد اصبع تقسیمها آمرا لا مفر منه, 
فمن المرغوب فيه ان تسيطر فرنسا على سورية وفلسطين ولى ان في ذلك تفتيتاً للامبراطورية 
العثمانية, 
كانت وزارة الخارجية الفرنسية تقر بآن حفظ الأمن في د اخل سورية سيرهق موارد فرنسا. وكان 





pall (4)‏ نفسه. ص ۷۵ 

(Y)‏ المريجع ثفسه» الصفحات 6 - ۰۷۷ کلية سائت انطوني مركن الشرق أ لأوسط. أوداق مارك سايكس. د. 
ز ۱۲۹/۵۸۸ اقتباس عن «ريفوى ابدومادير»» اتيان فلاندان «حقوقنا في سورية وفلسطين». 
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بريطانيا تُجرٌ إلى مستنقع الشرق الأوسط 


أكش ما يرغب فيه بيكو وحكومته ان يؤكدا الحكم الفرنسي المباشر على ساحل البلاد على البحر 
الأبيض المتوسط وعلى «لبنان کبیر». ومن ثم الاشراف على بقية سورية اشرافاً غير مباشر عن 
طريق حكام عرب يأتمرون بأمرها. وكانت خطة بيكو ان يتظاهر أمام سايكس بأن فرنسا تصر 
على ان تحكم سورية كلها حكماً مباشراًء حتى إذا ما خفف من مطالبه حصل بالمقابل على تنازل 
ما. إن ما كان يأمل في الحصول عليه هى ان يمد منطقة النفوذ الفرنسي من سورية شرقاً إلى 
الموصل (وهي الآن جزء من العراق). 

وعندما كان بيكو يخطط سراً لكي يأخذ الموصلء لم يكن يعرف ان كيتشنر وسايكس كانا يخططان 
سرا لإعطائه إياها. فقد كانا يريدان ان يمتد نطاق النفوذ الفرنسي من ساحل البحر الأبيض 
المتوسط في الغرب طول الطريق إلى الشرق بحيث يوازي ويحاذي المناطق الخاضعة لسيطرة 
روسياء فتوفر النطقة الفرنسية درعاً تحمي بريطانيا من روسيا. كانت الغاية ان تتوازن فرنسا 
وروسیا بحیث یکون الشرق الاوسط الفرنسي مثل سور الصين العظيم؛ حماية للشرق الاوسط 
البريطاني من هجمات یقوم بها «البرابرة» الروس من الشمال. كانت هذه الفكرة قد وردت في 
مناقشات لجنة روبونسن. وسبق آن عرض هذا الاقتراح علی کیتشنر» ربما من قبل ستورن 
واصبح في قلب خطته الاستراتيجية للشرق بعد الحرپ. بل آن مطالبة بریطانیا بالوصل, بعد 
الاشتباه الشديد بوجود ثروات نفطية في منطقتهاء كان سيضحى بها من أجل وضع الفرنسيين 
على الخط الأمامي؛ في موضع قد يهاجمه الروس يوما ما. وكانت وجهة نظر وزارة الحربية «ان 
مبدا دق اسفین مؤلف من منطقة فرنسية:؛ بين اية منطقة بريطانية والقوقاز الروسي؛ يبدو من 
كل الوجوه أمراً مرغوباً فيه من وجهة نظر عسکریة»(. 

في الجانب البريطاني في المفاوضات, كان سايكس ينشد موافقة فرنسا على شن هجوم مصري. 
فقد كان كيتشنر يريد اسكندرون ويريد موافقة فرنسا على ان تغزى بريطانيا الامبراطورية 
العثمانية من اسكندرون. وكان التوجيه الذي تلقاه سايكس من القاهرة يقضي بأن يحتفظ بالمدن 
السورية التي أعطيت وعود بشأنها إلى الشريف حسين. وما من أحد في الحكومة البريطانية كان 
راغباً في أن يرى قوة عظمی أخرى تثبت قدميها على جانبي طريق الهند. إنه جدول أعمال 
ينطوي على تحدء وخصوصاً بالنسبة لسايكسء حديث العهد بالدبلوماسية. 

كان البريطانيون يخشون ال يتساهل بيكو في موضوع مطالبة فرنسا بأن تحكم سورية كلها 
حكماً مباشراً , آما الفرنسیون فکانوا یخشون عدم السماح لهم بأن يحكموا أي جزء منهاء حتی 
لبنان الساحلي. کانت حجة بیکو ان لبنان المسيحي لن يطيق حكم أمير مكة؛ ولو كان حكما 
اسمياً > في حين ان بول کامبون, السفیر الفرنسي في لندن» قال محذراً ان الحكم الفرنسي ضروري 
تفادياً لنشوپ حرپ دينية. فقد قال «يكفي ان نعرف شدة المنافسات بين الديانات والمذاهب في 





)4( ماريان كنتء النفط والامبراطورية: السياسة البريطانية ونفط بلاد الرافدين ١95١-19٠١‏ (لندن 
وبيزينغستوك: مطبعة مكميلان من أجل مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية, 151/1), ص ۰۱۲۲ 





Y\o 


سلام ما بعده سلام 


الشرق لنق ذر مسبقاً مدی عنف النزاع الداخلي الذاي سیحدث في لبنان بمجرد غیاپ سلطة 
خارجية تقوم بقمعه»( ۲ 


في نهاية الأمر حصل كل من سايكس وبيكو على ما كان الواحد منهما يريد الحصول عليه من 
الآخر: تحكم فرنسا لبناناً اكبر وتمارس نفوذاً حصرياً في بقية سورية. لقد نجع سايكس في 
اعطاء» ونجح بيكى في الحصول على» منطقة نفوذ فرنسية تمتد إلى الموصل. أما ولايتا البصرة 
وبغداد في بلاد الرافدين فهما من نصيب بريطائيا. 


وكانت فلسطين العقبة الكأداء. فقد أرادها سايكس ان تكون من نصيب بريطانياء ولو ان اللورد 
كيتشنر لم يكن راغباً فيها في حين كان بيكو مصمماً على ان تكون من نصيب فرنسا. وقد توصلا 
آخر الأمر إلى حل وسط: تأخذ بريطانيا مرفأي عكا وحيفا (بدلا من اسكندرون في شمال سورية, 
التي كان كيتشنر يفضلها) وتأخذ معهما حزاماً من الأرض تنشىء فوقه خطأ حديدياً يمتد من 
عكا وحيفا إلى بلاد الرافدين» أما بقية فلسطين فتخضع لنوع من الادارة الدولية. 


U 


وباستثنام فلسطین والناطق التي تمارس فیها فرنسا آو بریطانیا حکماً مباشرا؛ كان مخططا 
للشرق الأوسط ان يؤلف دولة عربية أو اتحاداً كونفدرالياً لدول عربية مستقلة اسمياً ولكنها في 
الواقع مقسمة إلى مناطق نفوذ فرنسية وبريطانية. 


كان وضع اتفاقية سايكس ‏ بيكو موضع التنفيذ مرهوناً بإعلان الثورة العربية. ولم تكن لدى 
بيكو والسفير الفرنسي كامبون قناعة بأن الحسين سيسهم بأي شيء ذي قيمة في قضية الحلفاء. 
ولذلك طلبا إلى وزير خارجية فرنسا الإسراع ما أمكن في ابرام الاتفاقية الأولية بين سايكس 
وبیکو (العقودة نی ۳ کانون الثاني (ینایر) Gad (VAN‏ ان تتهي فرصة اصابة البريطانيين 
بخيبة الأمل في العرب. فیندموا علی التنازلات الواسعة التي قدموها ال فرنسا لکی یملکوا حرية 
التعامل مع الحسين'. 


۳( 
اعتقد سير مارك سایکس انه کسپ للعرب ما طلبه الحسین والفاروقي. کان وصف سایکس 
للعرب انهم قوم پریدون الاعتراف بوحدتهم الجوهرية, ولکن فقط کمثل آعلی. اما من الناحية 
العملية فإن هذه الوحدة لن تنسجم مع سجیتهم القومية, ولن تکون قابلة للتطبیق من الناحیتین 
الالية والاد ارية. ومما قال في اجتماع لجلس الوزراء الحربي ان العرب «لیست لدیهم الروح 
القومية بالعنی الذي نفهمه, ولکن لدیهم شعور بالکبریاء العرقية» وهى لا يقل جودة عن الروح 


م حيس سس سس 8 
(۱۰) اندرو وکائی؛ - فورستنر» التوسع الاميراطوري الفرنسي» ص AY‏ 
)1١)‏ المرجع نفسة: ص AN‏ 
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بریطانیا i‏ د إلى منستنقع الشرق الاوسط .2 


القومية»!'''. وقال.إنهم.سيكتفون «باتحاد كو قارا اولع ورا ار aa. Og‏ 


عجز سايكس عن إدراك ان الحسين والجمعيات السرية كانوا يطلبون دولة عربية موحدة؛ دولة 


اج مستقلة استقلالا تامأ وليس محمية أوروبية. 


ساد سايكن ایض فهم اصدقائه وزملائه اطا د ا es‏ ترا كان 
اق سنايكش ,بزيئاً؛ فقد اعتقد ”ان lll‏ يقصدون. ما يقولون. وكان كلايتون قد قال له مباشرة وعن 
:. طریق آوبري هیربرت آن من الاهمية پمکان آن یعد بأن تکون دمشق وحلب وحمص وحماة ضمن 
١ ..‏ الاتحاد الکونفدرالي العربي الستقلوعلی راسبه الشریف حسین. ولهذا السپب طلب سایکس 
< يدهن بيكؤا!لوافقة :غيل .ذلك (وتقيل: انه كسب تؤافقة بيكى فيز عافن ان ييكئإرادة اتديعظيها له) . 
ار ن ae Sala RANI CAT MD,‏ بيكوزجان a Mad‏ الما لاریم امن الحكم الفرنسي:اللباشر وان 
٠‏ تكون بدلا من ذلك في نطاق منظور دالة غريؤة مستقلة:_اإإلكن: بطبيعة بالحال:,.خاضيعة للنفون 


الفرنسي حصاٌ. وبدا لسايكس انه صاغ الالتزامات لفرنسا والعرب بما يحقق التوافق بين هذه 


" ولك؛ وائه حضنل بالخنبط علی التنازل الذي طلب إلية اصدقاژه نٍ القاهرة أن ينتؤعة من فرنسا. 


کر لق کانترکین بسایکسعل تلبية با آبلغته القاهرة انه يمثل مطالب ال ك بیصر 


ان القاهرة کانت تسعی من وراء ذلك ای تحقیق مطالبها الخاصة. والأمر الذي لم پفهمه 


ره ,سایکس هو آن کلایتون وستورن. .بقولهما Lagi!‏ پرید ان داخل سورية للعرب» إنما كانا في الواقم 
٠٠ ٠‏ یقصدان انهما يريدانه لبريطانياء بل لهما بصفتهما ممثلْ بريطانيا في النطقة» من وراء ستار 


0 عربي. وعندما قالا إنهما يريدان الداخل السوري مستقلاً فقد قصدا انهما يريدان ان تكون 
إدارتة لبريطائيا لا لفرنسا. 


ale bul alts.»‏ لسايكسل ران ممتلكناث ا Zag pata‏ إسستكون :اق ,استقلالا. إذ! ما كان 
: فستاروها فزنسیین "لا پریطانیین.. اما القاهرة:فقد. كانها يرون .بوناً شاسعاً بين ادارة 
بؤيدطانيةة وادارة, فرانسنية ,ولمتيكن هذ | ابلا tone‏ (البتق.! إذ ,كان . اعتقانً كلانتون:ززملائه ان 
#الادارة الاشتعمازيية الفونسية :إن تتيع البلاد الاحتفاظ بطابعها. إن.ها سماه الفرنسيون 


١٠‏ «مهمتهم. التمدينية» كان ينظر إليه من قبل البریطانیین على انه عملية ضم. وفالباً ما کانت هذه 


العملی 4 تبدو وکآنها تشتمل عی فرض اللغة والتقافة الفرنسیتین علی مجتمع البلد. آما 


البريطانيون؛ في مصر وغيرهاء فقد. نأوا بأنفسسهم .عن Jal‏ البلاد وسکنو! في نوادیهم ونجتمعاتهم, 


وپاستتناء إشرافهم على إدارة الحكومة: تركوا البلاد وشغبها وشأنهما. وكان.هذ! في نظر كلايتون 


وزملائه أقصى ما يمكن ان يطمح إليه العرب من استقلال. ولقد قال أحد زملاء كلايتون لطلاب 


23 كلية الأركان العسكرية البريطانية بعد ذلك بسنوات, ان المثقفين العرب يعتبرون الحكم 


(؟١)‏ اوكسفورب, كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق مارك سايكس د.س. .١/47‏ 


ae WY Tots ye ا (۱۳).ادلسون» سايكس»‎ 


۳۷ 


سلام ما بعده سلام 


البريطاني «البدیل الوحيد المحترم» للحكم العثماني. 


عندما ساوی کلایتون وزملاه الوجود الفرنسي بالضم. والوجود البريطاني بالاستقلال, کانوا 
ينظرون إلى اتفاقية سايكس - بیکو (ولو انهم لم پقولوا ذلك لسایکس) باعتبارها خيانة للتعهد 
بمنح الاتحاد الکونفدرالي العربي القترح الاستقلال. لقد کان طموح اتباع کیتشنر آن یحکموا 
سورية بأنفسهم. وکان اعتقادهم ان سایکس قد خذلهم. لکنهم لم یفصحوا عن رآیهم علی هذا 
النحو, بل قالوا ان سایکس قد خذل العرب (وکن العرب ولیس هم الذين رغبوا في ان تتولى 
بریطانیا حکم سوریة). 


ومهما كان الأمر يعني لهما سياسياًء بل ربما شخصياًء فقد کان راي کلایتون وستورز آن 
ادت مطالبتها بولايتي بلاد الرافدين المجاورتين» صار في حكم المؤكد ان تخصع ولايتا بغداد 
والبصرة ‏ وهما تشكلان المنطقة البريطانية الرئيسة في اتفاقية سایکس - بیکو - لحكم 
خصمهما, اي حكومة الهند, بینما تم التنازل لفرنسا عن سورية التي کان بالامکان ان تقع في 
نطاق نفوذ القاهرة. وهکذ ا فان الاتفاقیة آتاحت للقاهرة والخرطوم التوسع فقط في شبه الجزيرة 
العرپية القاحلة. ولا کان کیتشنر یستطیم بعد انتهاء الحرب ان يذهب إلى الهند نائباً للملك: 
فان کلایتون وستورز, وکلاهما مستعرب ومرتبط عاطفیاً ومهنیا, بمصير مقر العتمد البريطاني 
في القاهرة, فقد آصابهما الأس بسبب ما فعله سایکس. 


ولم بفهم سایکس اطلاقاً ان أصدقاءه في القاهرة كانوا ينظرون إلى الأمر على هذا النحی لانه 
ظن انه فعل ما طلبوه. لقد اعتقد انه كسب داخل سورية للعرب, ولم يدرك ان أصدقاءه في 
القاهرة اعتقدوا انه قد خسره. ولم يخطر له مطلقاً ان القاهرة ستحاول تقويض اتفاقية 
سايكس - بيكو. لقد كان فخوراً بالاتفاقية» ومن بواعث التهكم ان المكتب العربي ‏ الذي كان 
هو قد أنشأه أصبح مركز المؤامرة للقضاء على الاتفاقية. 

كان صديقه القديم اوبري هيربرت يعمل في الکتب العربي في القاهرة, ولذلك كان يعلم (اما 
سایکس فلم یعلم) ان کلایتون پعتقد اعتقاداً شدیداٌ ان اتفاقية سایکس - بیکو قضت قضاء 
مبرماً على سياسة القاهرة تجاه العرب. فقد ألقى هيربرت باللوم على بیکی فکتب یقول: 


«اخشی ان ذلك الخنزیر مسیو بيكو قد خذل مارك سایکس خذلاناً شديداً. لقد عبرت له عن ظنى 
بأن ذلك سيحدث. اني أتحسر لحدوث هذا الشيء واتحسى على مارك وأتحسر أيضاً على قدامى 
الفیکتوریین الاوائل الذین کان بزمکانهم ان یقولوا (لقد حذرناکم, وهذه عاقبة الاستهانة 





(۱۶) أوكسفورد, كلية سيانت انطونی. مركن الشرق الأوسط, أوراق هيوبرت پونغ. ملاحظات لالقاء محاضرة 3 
کلية ارکان الحرپ. 


۳۹۸ 





بريطانيا تُجِنٌ إلى مستنقع الشرق الاوسط 


بأبجدية الدبلوماسية وترك الأمور في أيدي هواة عند الاقدام على مفاوضات دقيقة وهامة)»*". 


4( 
وافق مجلسا الوزراء البريطاني والفرنسي علی اتفاقية سایکس - بیکو في بد اية شباط (فبرایر) 
۲ واکن أحکامها بل ورجودها احطیت بالسرية. ولم یکشف عن حقيقة توصل الحلفاء إلى 
اتفاقية بشأن الشرق الأوسط بعد الحرب إلا بعد نحو سنتين. وبعض القلة من المسؤولين في 
لندن الذين كانوا على علم بالاتفاقية, قد آعربوا عن تحفظات |زاء‌ها. وکانت الشکوی البريطانية 
العامة هي ان الاتفاقية أعطت لفرنسا أكثر مما يجب ان تعطيها. 
وبالنسبة لسايكسء فإن بعض مبرر إعطاء فرنسا ما حصلت عليه قد تم القضاء عليه سريعاً. 
لقد آراد سايكس ان يربح موافقة فرنسا على اقتراح القاهرة غزو سورية وبالتالي اطلاق شرارة 
الثورة العربية التي وعد الفاروقي بإشعالها. ولکن رئیس الوزراء البريطاني, الذي اخذ برأي 
الجنرالات الذین اصروا على تركيز کل القوات علی الجبهة الغربية في أوروباء قضى بعدم القيام 
بحملة جديدة في الشرق الاوسط بسبب ما ستنطوي علیه من تحویل للموارد. 
وقد القی سایکس الحتدم غیظاً خطاباً نٍ مجلس العموم شجب فيه زعامة اسکویث, وطالب 
بإنشاء لجنة تضم أربعة من أعضاء مجلس الوزراء لادارة شون الحرپ. وبما ان خطاب 
سايكس جاء في وقت كان فيه رئيس الوزراء يتعثر في قيادة الحكومةء فقد اجتذب الخطاب تأييد 
الراي العام على نطاق واسم. وادی الخطاب ایضاً إلى لقاءين كانت لهما أهمية في تسلق سايكس 
السلم السياسي: احدهما مع لويد جورج والآخر مع الحاكم السابق لجنوب افريقياء اللورد میل, 
وبطانته صاحبة النفوذ, ومن ضمنها جوفري روپنسون» رئیس تحریر جريدة «التایمن». 
وبالرغم من فشل سايكس في كسب الموافقة على غزو سورية فقد كان يعتقد بأهمية التوصل إلى 
ترتيبات مع فرنسا على الأساس المتفق عليه. لقد حققت اتفاقية سایکس - بیکو على أقل تقدير 
ما أراد كيتشنر تحقيقه: أي احتواء روسيا في الشرق الأوسط بعد الحرب. علاوة على ذلك» بدا 
ان سايكس كان يعتقد ان حل الخلافات بين الحلفاء وتوصلهم إلى اتفاقية محددة هى في حد ذاته 
أمر حسن. ولا كان ابرام الاتفاقية من قبل روسيا مطلوباًء كانت مهمة سايكس الفورية هي 
الانضمام إلى بيكى- الذي سبقه إلى بيتروغراد -لمساعدته في تأمين موافقة روسيا على الاتفاقية. 


)°( 
كانت ثمة هفوة غريبة في الاتفاقية التي حملها سايكس وبيكى إلى بيتروغراد. ففي ما يتعلق 
بفلسطين اخذت هذه الوثيقة بالحسبان مصالح فرنسا وبریطانیا والحلفاء الآخرين والزعيم 





(۱۵) مارغریت فیتزهیربرت» الرجل الذي كان العياءة الخضراء: سبرة حياة اويري هبربرت (لندن: جون 
مري» ۱۹۸۲).ص ۰۱۷۳ 


۳۹ 


سلام مابعده سلام 


التوراتية القدسة - آي الیهود . غير ان الصهيونية السياسية - وهي الحركة اليهودية النظمة 
الرامية إلى عوبة الشعب اليهودي إلى فلسطين ‏ كانت قوة ناشطة في العالم منذ عقدين أو ثلاثة 
عقوب. وكانت اعادة توطين اليهود في فلسطين جارية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين؛ وما ان حلّ عام ١517‏ حتى كان في فلسطين عدد كبير من السكان اليهود يعيشون 
فيها ويعملون. 

قبل ذهاب سايكس إلى روسيا لفتت انتباهه ملاحظة في هذا الصدد أبداها الكابتن وليم 
ریجینالدهول, رئیس مخابرات الاميرالية, فقد اعترض هول على الاغراءات التي كانت تعرض 
على العرب بقيادة الشريف حسين, إذ كان رآيه انه يجب على بريطانيا أولاً ان تنزل قوات 
فلسطين وعندها فقط ينضم العرب إلى الحلفاء. وادعى هول ان «القوة هي خير دعاية عربية», 
وادعی ایضاً ان الوعود التي تقدم العرب قد تلقى معارضة من اليهود الذين «لهم مصلحة مادية 
قوية؛ ومصلحة سياسية قوية جداً؛ في مستقبل هذا البلد»(. لقد ذهل سایکس عند ذکر 
اليهود؛ إذ لم يكن لهم شان في حساباته حتى ذلك الحين . ولذلك اتصل سايكس قبل سفره إلى 
روسیا بوزیر الد اخلية هیربرت صاموئیل, وهويهودي, آملاً ان يعرف منه شيئاً عن الصهيونية. 


لا بد ان نتذکر ان سایکس وبیکو تمکنا فٍ مفاوضاتهما من تسوية خلافاتهما پشأن فلسطین عن 
طريق الموافقة على وضع معظمها تحت نظام دولي یتقرر شکله النهائي بعد التشاور مع الحلفاء 
الآخرین العنیین بالامر - روسیا وایطالیا - ومع الشریف حسبن. بید ان کلام الکابتن هول آثار 
في نفس سايكس القلق من ان یکون الحل الوسط الذي توصل لیه مع بیکو قد آهمل عاملا 
رئيساً: فهما لم يأخذا بعين الاعتبار احتمال اهتمام اليهود بمستقبل فلسطين السياسي. 


ومن الجلي ان سايكس خاف عندما لفت انتباه بيك إلى هذا السهو, ان يظن زميله الفرنسي انه 
إنما فعل ذلك من أجل التراجع عن الاتفاقية. ولذلك بذل عند وصوله إلى بتروغراد جهداً مضنياً 
لإثبات حسن نيته. إن صفاء طويته حال دون معرفته - أىحتى شكه - في ان الحكومة الفرنسية 
كانت تعمل من وراء ظهره للانقلاب على الحل الوسط الذي كانا قد اتفقا عليه بشأن فلسطين. 
ذلك ان رئيس وزراء فرفساء اريستيد بريان: كان قد شرع في مفاوضات سرية مع الروس؛ 
وتوصل الجانب الفرنسي في 5" آذار (مارس) ۱۹۱۹ إلى اتفاق مع روسيا على ان النظام الدولي 
القترح لفلسطین وهى الترتيب المتفق عليه بين سايكس وبيكى ‏ سيكون نظاماً غير عملي ويجب 
آن یقوم بدلا منه نظام فرنسي . وقد جری تبادل سري للمذکرات بین فرنسا وروسیا فٍ ۲۷ نیسان 
(ابریل) ۱٩۱7‏ تضمن اتفاقية بین الحکومتین بشان منطقة نفوذ كل منهما في الاراضي العثمانية, 
وتضمن Least‏ تعهداً روسیاً لفرنسا بأن تؤيد روسيا في المفاوضات مع الحكومة البريطانية 
أهد اف حكومة الجمهورية الفرنسية في فلسطين»"", 


)13) ادلسون, سايكس, الصفحة Vey‏ وما يليها. 
(SY)‏ إندرى وكانيا ‏ فوررستترء التوسع الامبراطوري الفرنسي, ص Nel‏ 


۳۳۰ 


بریطانیا شیر إلى تن مستتقم الشرق الأوسط 


لم يكن الروس یکنون آي تعاطف مع الیهود آو الطالب اليهودية» ولدى وصول سايكس إلى 
بیتروغراد » آقنعه مضیفوه من رچال القیصر بأن الیهود الصهاينة هم قوة معادية كبيرة في داخل 
روسیا. ولذلك استحوذت علی سایکس القناعة بأن الیهود قوة موجودة في آماکن عديدة وانهم قد 
یخژبون قضية الحلفاء. ولکنه خلافًللروس, رای القیام بمحاولة لکسبهم. وقد ذكر في تقرير إلى 
وزارة الخارجية انه قد آبلغ بیکو آن بریطانیا غبر مهتمة بالاستیلاء علی فلسطین, وهذ | ما يريده 
الصهاينة:؛ فيجب إسترضاؤهم إذا ما آراد الحلفاء ان پربحوا الحرب(". وکانت فکرته ان 
يعرض على الصهاينة تأسيس شركة لشراء الأراضي في فلسطین, وكان السؤال الذي طرحه على 
وزارة الخارجية هو «هل تكفي شركة لشراء الأراضي؟» - وکان الجواب القاطع الذي تلقاه من 
وزارة الخارجية انه يجب عليه ان يحتفظ بأفكاره لنفسه9". (ومن الجلي ان وزارة الخارجية 
أرادت من سايكس آلآ يحشر نفسه في مسألة كان من الواضح انه لا يفقه فيها شيئاً). 

اتخذ سايكس لدى عودته إلى لندن في نيسان (ابريل) ١1117‏ خطوات جديدة لكي يعرف ما هي 
الصهيونية . ومرة أخرى قابل هيربرت صاموئيل الذي عرّفه إلى الدكتور موزس غاسترء الحاخام 
الأكبر للجالية اليهودية السفارادية", يقول سايكس: «لقد فتح غاستر عيني على معنى 
الصهيونية»( " عندذ قام سایکس بتعريف غاستر إلى المفاوض الفرنسي جورج بيكو واقترح 
مل بیکی آن تعمل فرنسا وبریطانیا معاً مصیتین علی العرب والیهود بدلا من ان تعمل كل منهما 
مستقلة عن الأخری في الشرق الاوسط. لکن بیکو لم یعجب بغاستر ولا باقترام سایکس پل 
تشبث بأهدافه الاقليمية. 

وف الوقت الذي بدا فيه نصر الحلفاء الحاسم في أحسن الحالات؛ أمراً بعيد الاحتمال, آخذ 
القلق یساور سایکس من امكانية ترجیح القوى اليهودية كفة الالمان والاتراك؛ وقد حاول ان يقنع 
بيكو بأنه إذا لم يعرض الحلفاء على اليهود موقعاً في فلسطينء قد تخسر فرنسا الحرب وتخسس 
معها مدناً ومقاطعات في فرنسا نفسهاء وهذه أكثر أهمية للفرنسيين من فلسطين. وأخذ يحث 
بیکو علی ابلاغ حکومته ان انقاذ باریس وفردان واستعادة الألزاس يستحقان تقديم تنازلات في 
الشرق الأوسط. 

وبينما كان سايكس في خضم عملية اكتشاف المسألة الصهيونية ‏ قبل رحلته إلى بيتروغراد 
وخلالها وبعدها ‏ كانت وزارة الخارجية في لندن آیضا تفعل الشيء عينه؛ بتحريض من جيرالد 
فيتز موريس» صديق سايكس القديم. إن فيتز موريس زميل سايكس في الدراسة 0 
بومون) والذي تبنّى الكثير من وجهات النظر والآراء الجائرة التي تبناها سايكس؛ كان - 





(14) س. ج. لاووم. ل. دوكريل؛ سراپ السلطة, الجلد ۲, السياسة الخارجية البريطانية 1914 ١9177‏ 
(لندن وبوسطن: روتلدج وکیغان بول, ۰/۱۹۷۲ الصفحتان ۲۲۸ - ۲۲۹. 

)۱٩(‏ الرجع نفسه: ادلسون, سایکس, الصسفحة ۷۰۲ وما يليها. 

(#) السفاراد هم الیهود الذین عاش آجدادهم خلال القرون الوسطی فٍ اسبانیا والبرتغال. 

)٠١(‏ ادلسون, سايكس, الصفحة ٠١"‏ وما يليها. 


۳۳۱ 


سلام ما بعده سلام 


نتذ كر - المضدر الرئيس في الحكومة. البريظانية للترهة: القائلة ان الاب العالي کان ایا 00 


ace‏ 3 وتا الخارچية د زمیل قراسية Get‏ مدطيةة ونیچ وی اوجین -بان ری 
انه «إذا أمكننا أن نعرض علن الیهود toa‏ بشأن فلسطين يستهويهم استهواء شدیداًء فمن 


الممكن ان نتمکن من عقد. صفقة معهم پشحبون بموجبها تأبيدهم لحكومة حزب تركياء الفتاة ١١ ٠١‏ 


التي ستؤول عندئدذ إلى الانهيان!'''. وكما كانت القاهرة تعتقد بوجود جمعیات سرية عربية قوية .... 
وغامضة قاذرة fe‏ الاطاحة بچعاعة ترکیا الفتاة,کانت لندن تعتقد: لیضناً بق جنب جمعیات یهودیة:.. 
قوية وغامضة قادرة علن ذلك ایضا. 

ومن الجي.ان اوبیرن عزم .علن متابعة الامر ضمن وزارة الخارجية نفسها» ولکن لم تتم له ا, . 
الفرصة: فقد مات فيا ربیع عام VAN‏ وهكذا ترك الأمر في نهاية الامرلسایکس لاثارة الوضوع ... 
داخل الجهان البيروقراطي البريطاني, بالرغم من ان معرفته بالیهود وشوونهم کانت ضئیلة. . ...: 
لقد احتفظ سایکس؛ شانه شأن فیتز موریس: باعتفاده الذي لازمه ف حدائته» بوجود آسرة .. 
بهودية عالية متماسکة تتحرك بطرق خفية السيطرة علی العالم, ان ادوارد غرانفیل براون؛ الذي. ... 
کان اعظم حجة آكاديمي بريطاني في شوون الشرق الاوسط: وکان استاذ اللفة العربية في جامعة ١‏ 
کامپرد ج. وسبق ان عرف سایکس عندما کان تلمیذأء وکان يثني علیه ف آمور آخری, قد قال في ١‏ . 
هذا الشاأن «ان سایکس پری الیهود ی کل مکان»(. ١‏ 


(0) 

بید آن الصهيونية کانت آبعد ما تکون عن کونها السألة الرئيسة التي عالجها سایکس .۰ : 
بيتروغراد في. شتباء عام ۰۱۹۱۲ کانت الخطوط العريضة للتسوية الشرق اوسطية موضم. : . 
مناقشة, ووجد لدی وصوله ان القادة الروس - مثلهم مثل السوولین البریطانیین ف لندن -. 
يعون ان الوعود التي قدمث لفرنسا تجاوزت: الحد.. وردا على ذلك أوضح السنفیر الفزنسي 

موریس بالیولوغ» لوزیر الخارجية الروبي آن السبب الذي حدا بریطانیا لیقع فرنسا ای . 
التمادي قٍ مطالبها تجاه الشرق هو توفیر حاجز لبریطانیا پحمیها من روسیا( . وكان هذا 2 
هعتختها تمام الصحة. ولکن وزارة الخارجية ف لندن احتدت لفضح موقفها ate‏ بیتروغراد ..: 

ببیانات النفي الرسمية, ولکن مسوّولي الوزارة ف ما بینهم وصفوا بالیولوغ بانه «حقيقة انسان. 


Pe 





(۲۱) رونالد نتاندرن: اسوار القدس العالیة: : تاريخ اعلان بلفور ونشوء الانتداب البريظاني علی فلسطین 
(نیویوراه: هولت وراینهارت وونستون» ۱۹۸۳)» ص ۳۲۶ 

(۲۲) ادلسون: شنایکس: س :۲۲. 

(۲۳) کنت» النقط والامبزاطورية, ص ۰۱۲۳ 

JAE pest! (YE) 


ele ee ea اا‎ 





بريطائيا تُجوٌ إلى مستتقع الشرق الأوسط 


كان سبب اصد ار الالتزامات» التي رهنت مستقبل الشرق الأوسط بعد الحرب» من قبل حكومة 
اسکویث الائتلافية. هو آن القاهرة, وقد جازت عليها خدعة الفاروقى وصدقت تماماً قدرة 
الجمعيات السرية العربيةء أقنعت لندن بأن الشريف حسين قادر على تمزيق الامبراطورية 
العثمانية. هل كان الأمر يستأهل دفع هذا الثمن؟ كان على بريطانيا ان تنتظر بضعة أسابيع 
بعد توقيع اتفاقية سايكس - بيكى ‏ سازانوف لتعرف الجواب. 


۳۳۲۳ 





انتصان تركيا على ضفاف دجلة 


)۱( 
بینما کان الکتب العربي: ق. القاهرة ینتظن آملاً حدوث الثورة العريية 
التي ستنهي الایبراظوزية. العثمانية, وجد نفبه يعوا لببانعدق الهند 
البريبطانية علی تضفية مشروع Nas sha pds, gt‏ الحرب ضند تركيا: معركة: مماثلة لمعركة 
. غاليبولي اضیق نطاقاً ولکنها آشد عاراً لبریطانیا. نشبت عند ضفاف نهر دجلة في بلاد 
الرافدین(. ۱ 


Ee 3‏ من نشوب الحرب العثمانية في خریف VIVE ple‏ کانت لندن قد. آمرت بارسال 
قوة من الهند إلى: الخليج الفارسي لتكون على أهبة. الاسستعداد لحماية تموینات النفط التي تاتي 
4 ال بریظانیا من بلا. فارین [ذ1 ما تعرضنت للخطن کان الهدف: الاول لهذه: القوة فی جال.وقوع 
حر حلب ان تمي مصفاة النفط ol sueih‏ ومن جزيرة فارشية. B‏ شط العزب» المضؤقق الائي عند 
راس /الخليج حيث تلتقئ. میاه دجلة والفرات. وف 7 تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۶ وهی الیوم 
٠‏ الذي أعلنت فيه بريطانيا الحرب على تركياء تقدمت هذه.القوة بعد دعمها. وقد سقظت القلعة 
الترکیه اف الفای عند مصنب شط العرپ بعد قضفها مدة قصبرة من قبل الزورق الحربي 
0 البريطاني آودین. ولم یمض اسنبوعان حتی GIS‏ عدة آلاف من الجنود. البریطانیین قدا احتلوا 
Tage‏ لبصرة. ومع ان لقوة لهنديةالبريطانيةنزلت ‏ بلا الرافدین؛ فقد کان نزولها من اجل 
... اخماية بلاد فارس الجاورة من وقوع هجوم عليها. 





)١( >‏ الزوانية في هذا النص تترسم خطی, ربسل برادون» الحضان, (نیویوراه: مطبعة فایکنغ: ۱۹۲۹), واعمال 


Apres ea‏ 4 قياشية أخزى : Lad.‏ بخص دور اوبري هیربرت برچجی الرجوع إلى كتاب: : مارغریت فیتزهیربرت؛ الرجل 


الذي کان العباءة الخضراء: آسيرة حياة اوبري هیربرت (لندن: جون مري: AMAT‏ : الضفخة ۱۱٩‏ وما 


wee‏ یلیها. 





شلام ما ours‏ سلام = 


كانت المقاومة التركية هزيلة OY‏ جبهة البخرة كانت تبعد مئات الأميال غن. الحشوب الرئيسة 
الراك العقماتية ومراكن التموين: الؤاقعة قرب بغدان. وعندما كانت: القوة الهندية البريطاتية 
تثبت مواقعها في.ولاية البصرة كانت تتعامل يسهؤلة مع الهجمات: التركية المضادة. 
گان ضابط بریطانی طموح قد ین حدیثاً تائدا لهذه القوة هئ سيز جون نيكسون: الذي وضل 
J]‏ لقف ق شهر نیسان (ابریل) ۰۱۹۱۵ وقد. آغراه التراجم الترکي بالتقدم اخل مناطق 
الماستتقعات: في الج الأدنى: من :بلان: الرافدین dal utd.‏ ضباطه وهی الجترال تشارلن ففز 
تاونسند, قائد. القوة ف الید آن للتقدم. اکش ISU‏ شمالاً من أجل تحقيق.انتضارات جديدة؛ دون 
ان یکون لدی هذ! الضابط احساس کبیر بالانجاه آو بالفاية الاستراتيجية . وف نهاية الأمر آمن 
نیکسون القوات - بالرغم من الأخذ التي آخذها علیه الجنرال تاونسند بأن تواصل زحفها بلا 
توقفت حتی بغد اد . 
إن زحفاً ناجحاً من البضرة إلى بغداد كان يتطلب معرفة كاملة بالأمون اللوجستية, ووفرة في عدد 
الجنوبء ؤوسائط نقل ذهرية؛ ومعد ات مستشفی, ومدفعية, ومؤناً لم تكن الهند البريطانية قد 
وفرتها لهذه الحملة. كان. الجنوب. یتقدمون داخل بلد مليء بالستنقعات والصحاری» خال, من 
الطرق والسکك الحديدية, فکانوا لذلك مضطرین ای اتباع مجری نهر دجلة التعرج والضحل 
Baltes WIC Shall,‏ إلى tans gpl SIS Ray lll asl oe gk ate‏ ركان Shall‏ مويو 
بالحشرات: ‏ فقد کانت هناك آسراب من الذباب والبعوض مزعجة إلى حد الجنون وناقلة 
للآمراض: - الأمن الذي كان يتطلب: وجوب. مستشفیات متنقلة ومواد طبیة. وکما آن الاتراك في 
البصرة الذین اضعفهم الهجوم كانوا عند نهاية خط تموينهم: الطويل» كانت قوات تاونسند في 
جبهة بغدان ايضاً عند خط نهاية تموينها الطويل» وستجد نفسها بحاجة إلى كميات كافية من 
المواد: الغذائية والذخائن كان:يجب: ان تحضرها معها: 


وبالرغم من افتقار قوات تاونسند ی هذه الامون الخرورية, فٍن تاونسند الذي تکاد موهبته 
ce pls dyad! Bola‏ الخ كال حلل, وك" ان شنق: طزیق إلل: النصن, Shy‏ اتسا 
giles‏ إذا ضح ان نسميه كذلك - في موقم کتیسیفون» علن بعد خمسة وعشرین میا جنوپ. 
شرقي بغداد وعلى بعد مثات الأميال eee‏ التمويني في YK Qe Spall:‏ 
ان انه فقد نصف قوته الضغبرة. وقد بدا التقهقن ليلة ۲١‏ تشن ين الثاني (نوفمبر) . 

لقد. علم. تان‌نسند. آن. الفیلد. مارشال: کولان. فون: دیرغولتن, الذي کان یعتبره واحداً من أعظم 
الاستراتيجيين في عصره؛ قد تىلى القيادة العامة للقوات العثمانية في بلاد الرافدین. وعلم ایضاً 
ان ۳۰,۰۰۰ جندي تركي کانوا علی وشك دعم القوة الولفة من ۱۲,۰۰۰ جندي التي قاومته في 
gyal! ase yeaa! bea gk‏ القاظة ال یقو‌ها تاونسن. |لن. * <۰ 4 رجل عاتن :من 
تقنص. في التنحائق واكواك الحذاثية. ۱ 

اعتقد تاونسند - ولسبب وجيه ‏ ان أقرب مكان آمن يستطيع التوقف فيه والصضمودء يقع على. 
بعد 56١‏ ميلا إلى الجنوب عل مجری التهن ولكنه قرن ‏ وكان قراراً غير حکیم - ان قواته 


SH 


بريطانيا تجن إلى مستئقع الشرق الأوسط 


المنهكة لا تستطيع ان تقطع هذه المسافة. وبعد أسبوع من التقهقر المضني مسافة تبلغ نحو 
مثة میل, تخللتها معارك مع مطاردیهم الأتراك, وبعد ان منیت قواته بالف اصابة آخری, اختار 
تاونسند التوقف والصمود 9( کوت العمارة. 

کوت العمارة قرية بیوتها من الطین داخل منعرج لنهر دجلة, ولذلك فهی محاطة بالاء من ثلاث 
چهات. واذ اتخذ تاونسند منها ملجا وحصّن الجانب الرابع» یکون قد سجن نفسه في موقع 
شبيه بالقلعة. أي انه صار عسيراً على الأتراك ان يدخلوا المكان وصار عسيراً عليه ان پخرج 
منه. وكانت الجيوش العثمانية بقيادة فون ديرغولتز قد أبقت في كوت العمارة قوة تكفي لمنع أي 
خروج بريطانيء ثم تقدمت هذه القوة لتحصن نفسها في موقع إلى الجنوب لصد أية قوة قد 
ترسلها بریطانیا لانقاذ القوة المحاصرة. 

كان تاونسند يخطط لانقاذ قواته ولكنه دمر بنفسه فرص انقاذها. كانت لديه تموينات تكفى 
حتی نیسان (ابریل) ۱۹۱۹ لكنه أبرق قائلاً انه يستطيع الصمود فقط حتى كانون الثاني 
(يناير). ولم يكن بالإمكان تجميع كامل القوة المتوافرة لانقاذه خلال المدة التي حددها ‏ كانت 
ثمة حاجة ال بضعة اسابیم اخری - ولکن القوات الجزاة التوافرة بد ات» تحت تأثير برقيات 
تاونسند المفتقرة إلى الثبات والتوازن» تشن الهجوم تلو الهجوم قبل الأوان فتهزم. ولو کانت هذه 
القوات المجزأة قد انتظرت حتى تستطيع ان تهاجم كقوة واحدة متكاملة لکان محتملا ان تشق 
طريقها. 


(0 

في ۲۰ نیسان (ابریل) کانت حامية کوت العمارة قد استهلکت آخر ما لدیها من مواد غذ ائية, 
فعرضت وزارة الحربية فٍ لندن علی تاونسند خدمات الکابتن اوبري هیربرت والکابتن توماس 
لورنس في التفاوض fo‏ الاستسلام. کان کلاهما علی علاقة مع الکتب العربي في القاهرة» ثم 
آن هیربرت» عضو البرلان» قد اشتهر بأنه صدیق الامپراطورية العثمانية قبل الحرپ, وکلاهما 

وصلا للتو !ی بلاد الرافدین وأصيب لورانس بالحمی النتشرة في تلك البلاد. 
کان قد مضی علی بدء حصار کوت العمارة ۱۶۲ یوماء اي ان الدة تجاوزت الرقمین القیاسیین 
السابقين في حصارين شهيرين هما حصار ليدي سميث (في حرب البوير) وحصار بليفنا (في 
الحرپ الروسية - التركية عام ۱۸۷۷). وقد شهد هذا الحصار قصة من قصص البطولة - لأن 
الد افعین کانوا یتعرضون للمرض والجوع والفیضانات - کما شهد أموراً مأساوية؛ لأن المؤن 
كانت تلقى |لیهم بالظلات فکانت الریح تقذفها إلى النهر, آما الزوارق النهرية التي آرسلت 

لساعدتهم فقد جنحت آو آوقفتها السلاسل التي نصبها الاأتراك عبر النهر. 


فقد تاونسند توازنه العاطفی لاسیما انه لم یتعاف تماماً من الحمی التي آصابته في الصيف 
الرور وان یمنحوهم العفو لقاء ملیون جنیه. وقد تلقی هیربرت ولورانس اللذ آن رافقاه من ۲۷ 


۳۳۷ 





سلام ما بعده سلام 


آذاى (مارس) إلى 4 نيسان (ابريل) لمفاوضة الشروط؛ تفویضاً من لندن Oly‏ يعرضا مبلغاً أكبر: 
وبالرغم من خجلهما إذ يفعلان ذلك؛ عرضا على الأتراك مليوني جنيه. غير ان القائد التركي 
رفض العرض بناء على أوامر تلقاها من أتور باشا الذي كان جلياً انه يستمتع بإذلال بريطانيا 
وهي تتووسل لابتياع حرية جنودها. 

تبعاً لذلك دمر المدافعون البريطانيون في كوت العمارة مد افعهم واستسلموا دون شرط. وقد عومل 
تاونسند معاملة كريمة وأرسله الاشراك ليعيش في راحة - بل ليعيش عيشة بذخ - في 
القسطنطينية. آما جنوده الذین انهکهم الرض والجوع فقد سیقوا ٍل مسيرة موبت قطعوا خلالها 
مئة ميل إلى بغداد وخمسمئة ميل أخرى إلى الأناضولء» وهناك أرغموا على العمل في بناء السكك 
الحديدية وهم مقيدون بالسلاسل. ولم يبق منهم على قيد الحياة سوى عدد قليل. 

ا Bh eyo dae‏ يق aT A GES Wales‏ يكن اد يكت 
استسلامها. ومنيت القوات البريطانية التى جاءت لانقاذها في كوت العمارة بثلاثة وعشرين ألف 
اصابة. وکانت النتیجة ان العامنة وفيعت فق الاسر وواجهت الوت طول الطریق. 

کانت هذه مذلة قومية آخری حلّت ببریطانیا على يد عدو عثماني كان المسؤولون البریطانیون 
يعتبرونه دائماً عديم الفاعلية ‏ وكان المكتب العربي یعتزم سحقه بواسطة عمل تخريبي داخلي 
في وقت لاحق من عام 1417. 


YYA 








خلف خطوط العدو 


(۱) 

في عام ۱۹١١‏ بدا ان السؤال هو: أي من الائتلافين المتحاربينء المانيا 

وحلفائها أو بريطانيا وحلفائها سينهار ot Vol‏ ضغط الجهود الهائلة 
التي فرضتها الحرب. کانت القاهرة, ولها وجهة نظرها الخاصة. تراهن على ان تركيا هي التي 
ستتصدع أولاً. ويتبع ذلك السؤال الآخر: هل ستتمکن ثورة الشريف حسين. المقرر حدوثها في 
أواسط عام ۰۱۹۱ من تقويض ولاء مئات الألوف من الجنود العثمانيين وملايين الرعايا 
العثمانيين؟ كان إعتقاد المخابرات البريطانية ان ذلك ليس أمراً غير محتملء إذ انها كانت دائماً 
تعتبر نظام حكم السلطان العثماني نظاماً هزيلاً. 
وكان ١‏ الاعتقاد السائد في العالم الغربي» منذ عقود ان الامبراطورية العثمانية المهتزة سوف تنهار 
أو تتفتت يوماً من الأيام. وبموجب هذا الحسابء فإن أعباء شن الحرب على بريطانيا وفرنسا 
وروسيا ستؤدي إلى انهيارها وان التخريب في الداخل سيزيد الأعباء شدة. 
غیرآن ل ا حتی منتصف عام ۱٩۱۲‏ کان پوحي بغیر ذلك . فزعماء حزب تركيا الفتاة. 
باعتبارهم وطنيين يقودون حملة ضد النفوذ الأجنبي ومن أجل إزالة مظاهر الاستعمارء كانت 
لديهم ساك إذاء أي وجود أجنبي في وسطهم + حتى إزاء وجود حلفائهم ٠‏ وقد oie‏ كل من 
أنور وطلعت عن قلقهما بشأن تمدد النفوذ الالانی في |ٍدارة اللجهود الحربی الترکی". مع ذلك 
لم ینش خلاق خطيربين الأناك والألان.. 2 4 = 


(*#) بعد غالیبولي. استأنف آنور حملته السابقة للحد من النفوذ ا وقد أشار في مطلع عام 1517 الى أن 

الجنوب الألمان الذين is‏ آنذاك 1 الامبراطورية العثمانية وعددهم ۰ هي 1 pve‏ زائد a‏ الحد 

جنب الى جنب مع جيوش بقية دول آورویا الوسطی تیه وله تدع کی اا کان قمع انتهاء الحرك كان 
۰ ضابط وجندي آلاني یخدمون نف الامبراطورية العثمانية. 


۳۳۱ 


سلام ما بعده سلام - 


7 الالمان الذين كانوا يخدمون في القوات العثمانية عبروا عن شعورهم بالاحباط‎ oS SA! ey 


والاشمكزان يسنبب العراقيل التي كانت توضع علی طریق تنفیذ آوامرهم؛ ؛ فلم يسمحوا بإنهيان oe‏ 


علاقتهم مع الأتراك. كانت المانيا تمارس النقوذ لغاية واحدة هي كسب الحرب» ولم تقدم على ١‏ ' 
Lil‏ خطوة لتقويض استقلال الحكومة الختمانية او مکانة قادة جمعية الاتحاد. والترقي . وقد 
اظهرت المانيا أكثر من آية دولة عظمی آخری في الجانبین التحاربین قدرة على الحيلولة دون ' 

تدخل طموخاتها في آسيا لما بعد الحرب في قزارات زمن الحربء ونتيجة لذلك كانت في أفضل وضع '' 
من حيِّك قذارتها عل لاستفانة من فرضن اثارة المتاعب خلف خطوط العدى کان Jolie GLY!‏ 1 
بين حكومة امبراطورية هابسبورغ والحكومة العثمانية» وكانتا بدورهما ترتابان أيضاً في الالمان» 2 
فتحدث مشادات لا مفر متها في الیدان بین الضباط التحاسدین: ولكن GUY!‏ بوجة عام ' 
فرضوا على حلفائهم في آول سنوات الحرب في آسياء ان يفهموا ان كسب الحرب له" الافضلیة" 


على الاهت اف الاخری*) 
افغانستان کانت الاستغنام: فقیما کان الامز یتعلق بها امنور لرن ي دخا GS Sal‏ 
التبادلة ان تا تأخذ مذاها Shall te eS‏ و رب 


التي “fi‏ اللعبة الكبرى بين راي وید ونتيجة للمشادات بين بن الا مان اا وبين 


الالمان بعضهم مع بعضء لم تنجح سوی حملة واحدة من الحملات الاربع التي ارسلت براً عند 


بداية الحرب في اکمال طریقها والوصول إلى كابول: حیث آمضی الالان ستة شهور بحاولون Bee‏ 


اقناع آلامر بد شون الَغرب خند یر یطانتا: فقد امتنع الامیر عن الاقدام على ذلك ما لم تضع دول ی 
آوروبا الوسطی چیوشاً ن الميدان لضمان نجاح الثررة ويها انها لم تستطغ ان تفعل ذلك: بقى ي 
الأمير بكلن هدوء في الحظيرة البريطانية. 

بيد ان الدول الوسنطىئ حققت في بلاد فارس “ash Sade all Gab GUN oS Tas tales‏ 
قد عززوا علاقاتهم مع كبار السياسيين الفرس: ثم نجحوا في غام ١51٠5‏ في اقناع رئيس الوزراء 





(*) لم يكن الامر سها. ان محفوظات وثائق امبراطورية النمسا - المجر تبين ان المسؤولين ف امبراطورية آل ٠‏ 
ل عبروا عن شك غميق في طموحات التوسع التي عزوها الى الامبراطوریتین الالانية والترکیة(). کانت 


ما یی التمسا - سل مدى قرون حدوة 06 العثمانية في آوروبا ود 4 i ree‏ بيذ 


التي احتلتها ual BGI a‏ الغالية وخا أن" أل a‏ كانت لها اهدافها الاقليمية, كان ee‏ ی 
يشتبهون بأن مسؤولي آسرة eee‏ يفكرون على المنوال نفستهء الى حد أن حملة جمال باشا عل السويس ٠‏ 5 


جعلتهم يعبرون عن القلق خشية ان تحاول المانيا ضم'مصر' في خين آن السوولین العتنانیین کالفاده کانوا و 
یثقون پشرکائهم الاوزوبیین. ‏ 
(۱) فرانك ج. ویب الشسور علی الهلال: امانیا والنمسا ودبلوماسية التحالف التركي 6 ۱٩۱‏ -۱۹۱۸ (ایتاکا " 
ولندن: مطبعة جامعة کورنیل, ۷۰٩۱)؛‏ الصفحات ۱:۰ ۱۰ 


TTY 





التخريب 


بتوقيع معاهدة تحالف سرية. وحاز السفير الالماني أيضاً تأييد قوة الدرك البالغ عددها سبعة 
آلاف رجل بقيادة ضباط سويديين» بينما حصل عملاؤه على تأييد مختلف القبائل التي شكلت 
نحو عشرين بالمئة من مجموع السكان. وفي نهاية عام ١141©‏ رأى الحلفاء ان الوضع يهدد 
پالخطر, فاحتل الروس, بدعم من قوة الشركس - الفرس البالغ عددها ثمانية آلاف رجل بقيادة 
ضباط روس, الجزء الشمالي من البلاد واستولوا غلى العاصمة طهران: فلخضعوا لنفوذهم 
الشاه الضعيف المتوج حديثاً. وقد هرب السیاسیون الاکثر میلا إلى الالمان» أولاً إلى مدينة قم 
المقدسة ثم إلى كرمنشاهء قرب الحدوب العثمانية. حيث أوجدوا حكومة تابعة للألمان» بدعم من 
القوات العثمانية, 


أما في الجنوب؛ فون الأكثر نجاحاً بین الجواسیس الالان, الدعو فیلهلم فاسموس. آثار تمرداً 
قبلياً عنيفاً أخمده بصعوبة بالغة البريغادير جنرال سير بيرسي سايكس» وهو من ضباط حكومة 
الهند» وكان قد أنشاً في عام ١1517‏ قوة من أهل البلاد قوامها أحد عشر ألف رجل بقيادة ضباط 
بریطانیین» سماها قوة «سلاح البنادق لجنوب فارس»؛ وفرض سيطرته على الجنوب متخذاً من 
مدينة شیران قاعدة للسلطة. کانت قوة «سلاح البنادق لجنوپ فارس». والشرکس الفرس, وبا 
تبقی من قوة الدرك؛ والكونفدراليات القبلية برعاية الالمان» هي القوات السلحة النظمة الوحیدة 
التي بقيت في ما كان في زمن ما بلدا سيدا وهاماً. ولم تكن هناك قوات مؤثرة تحت تصرف الشاه 
لكي يحافظ على حیاد فارس» ویطبق القانون؛ ويدافع عن وحدة أراضي بلاده. وكانت ولاية 
أذربيجان في الشمال ميدان معركة بين تركيا وروسيا منذ ان شن أنور هجومه على القوقان في 
بداية الحرب. ويما ان الحرب استمرت, كانت القوات الرو‌سية والعشانية تذرع آراضي الواية 
ذهاباً ویاباء وتحتل الاراخي الفارسية کما تشاء. 

لقد حول تحالف الالان والعثمانیین فارس, التی کانت خاضعة للدول الحليفة وحدهاء ال ساحة 
قتال متنازع علیها. ومع حلول ۱٩۱۵‏ - ۱۹۱۹ کانت بلاد فارس. بالعنی العملي, قد 

ککیان ذي سيادة» دعك عن کونها Tab‏ خاضعاً للدول الحليفة وحدها. 


(۳) 

لم تلق الحاولات البريطانية لاثارة السکان العرب وراء الخطوط العثمانية نجاحاً مماثلا. ولکن 
جمال باشاء أحد ثلاثي قيادة الاتحاد والترقی, والذي کان یمارس عمله من دمشق, آخذ خمر 
إثارة العرب مأخذ الجد, إلى حد انه شرع يفتك بالذین يشتبه بانهم ارتکبوا جريمة الخيانة 
العظمى. وفي خضم غاراته على الجمعيات السرية العربية في سورية عام ١٠١۱ء‏ نشر في 
القسطنطينية في عام 1517 كتاباً باللغة الفرنسية يحمل شعار الجيش العثماني الرابع» عنوانه 
«حقيقة السالة السورية», وفي هذا الكتاب قدم الأدلة التي ادعى انها تسوغ معاملته للمتآمرين 
المزعومين. وقد تضمن الكتاب بحثأ بشيء من التفصيل في الجمعيات السرية وأهداقهاء وادعى 

آن الرجال الدانین خونة ولیسوا قومیین. 
لم يغير السكان العرب ولاءهم؛ ولا نعرف هل کان ذلك بسبب حملة باشا آو بالرفم منها. لکن 


۲۳۳ 


سلام ما بعده سلام 


الامر الاهم لباب العالي ان الجنود العرپ آظهروا ولاء‌هم لیس فقط للاسلام بل للحكومة 
العثمانية أيضاً. وقد جاء في مذكرة أعدتها المخابرات البريطانية على أساس مقابلات مع الضباط 
العرب الأسرى في معسکرات آسری الحرب. آن معظم الضباط کانوا فٍ الحقيقة میدین لحزب 
ترکیا الفتاة, وحتى الأقلية منهم التي لم تكن مؤيدة «لم تستطع بوازع الضمير ان تقبل القيام 
بثورة مسلحة والبلاد في مواجهة العدی(. 

كان قادة حزب تركيا الفتاة يعتبرون ولاء السكان غير المسلمين في الامبراطورية مسألة مشكوكاً 
فیها. وکان الباب العالي پرتاب لیس فقط بالسیحیین بل بالیهود أیضاً - وخصوصاً الستين الفا 
منهم أى أكش الذين يعيشون في فلسطين. 

والأمر الذي أقلق طلعت وزملاءه؛ ان ما لا يقل عن نصف اليهود في فلسطين لم يكونوا رعايا 
عثمانیین. وجمیم هژلاء تقریباًء أي الذين لم يكونوا رعايا عثمانيين؛ جاءوا من الامبراطورية 
الروسية, وأكثرهم جاء خلال نصف القرن الذي سبق عام ١114‏ وظلوا ‏ نظرياً ‏ رعایا قیصر 
روسیا. 


لم يكن لدى حركة تركيا الفتاة ما يدعوها لعدم الثقة بهم, لانهم غمادروا اوروبا هرباً من السياسة 
والمؤامرات ولیس للانخراط فیها. ولا کانوا قد هربوا من الجازر التي تعرضوا لها في روسیا 
واوكرانيا وبولنداء فقد كان همهم ان يعثروا على وطن جديد ‏ كما فعل كثيرون من اليهود - في 
بلاد تتوافر فیها الفرص مثل الولايات المتحدة؛ التي كانت ترحب بالمهاجرين. أما الذين ee‏ 
بد ل من ذلك صعويات الحياة الطليعية في فلسطین القاحلة, فقد کانوا اناساً حالین لا ينشدون 
سوى السماح لهم بممارسة دينهم أو المثل التي يؤمنون بهاء في سلام. 

كان الدين حافز بعضهم للمجيء إلى الأراضي المقدسة, وآخرون كانت تحدوهم فكرة استعادة 
القومية اليهوبية التي كان الرومان قد قضوا عليها قبل ذلك بألفي عام. غير ان معظمهم كان من 
آصحاب الافکار الاشتراكية, بل کان هدفهم |قامة مجتمع المساواة والتعاون في مستوطنات 
زراعية قادرة على الإكتفاء الذاتي في بلد بعيد عن معاداة السامية في آوروبا. ولدی وصولهم 
آحیوا اللغة العبرية القديمة واحیوا الترية التأكلة, وأوجدوا مبدآ الاعتماد على الذات. وفي مطلع 
القرن العشرین بد آت مستوطناتهم تزدهر, وانتشر آکثر من آرپعین منها في الارض القدسة. وآقام 
الیهود مدنا أيضاً . وقد بدأوا في عام ۱۹۰۹ پبناء ما آصبح الان مدينة تل آبیب فوق الکثبان 
الرملية القاحلة علی الساحل, فوجدوا التتشجیع والتأیید قٍ الخارج من مجموعة صغيرة نسبياً 
من الیهود, برنامجها يدعو للعود 5 إلى صهيون: آي الحرکة الصهيونية. 

في نهاية عام ١٤١۹ء‏ بعيد دخول الامبراطورية العثمانية الحرب العالمية الأولى اتخذ جمال باشاء 
الذي آصبح حاکم سورية وفلسطین, اجراء عنیفاً ضد الستوطنین اليهود . فقد وقع جمال باشا 
تحت تأشير مسوول عثماني شدید العداء للصهيونية یدعی بهاء الدين: فدمر الستوطنات 





)۲( اوکسفورد . کلية سانت انطونی. مرکز الشرق الأوسط. آوراق مارك سایکس. د. ر. 25۸/۰۸۸ 


۳۳4 


التخريب 


الصهيونية وأمر يطرب اليهوب الأجانب كلهم بعبارة أخرى معظم يهوب فلسطين. بدأت أعمال 
الطرد هذه قبل ان تبادر الحكومة الالانية. بدافع الخوف من تنفير الرأي العام في البلدان 
الحايدة. الی اقناع طلعت وآنور بالتدخل, وقد عالج الوضوع السفبر الامبرکی, هنري مورغنتای, 
بالتعاون مع السفير الالماني فون فانغينهايم. 1 

كانت الحكومتان الأميركية والالمانية عاجزتين عن التأثير على الباب العالي» ولم يكن الباب العالي 
في الوقت نفسه قادراً على الدوام ان يضبط أعمال جمال باشا الذي كثيراً ما تصرف بمفربه؛ وكان 
ینظر |لی الجالية الپهودية ني فلسطین باعتبارها مکمن خطر. وقد ثبت ای حد ما آن نبوعته هذه 
ثبتت صحتها. ففي حین آن معظم - یهود فلسطین اختاروا تجذب التورط في الحرب العالية, 
عرض دافيد بن غوریون واسحاق بن زفٍ» وکلاهما طالبا حقوق سابقان في جامعة القسطنطينية 
وکانا زمیمین للحركة العمالية الصهيونية. أن ينظما جيشأاً يهودياً فلسطينياً في عام ١93١5‏ 
للدفاع عن فلسطین العثمانية. ولکن جمال باشا بدلا من ان يقبل هذا العرض» تفاهم مع زعماء 
صهاينة أخرين في عام ١٠١۱ء‏ فذهب بن غوريون وبن زفي إلى الولايات المتحدةء وهناك تابعا 
حماتهما لإنشاء جیش یهودي موال, للعثمانیین. ولکنهما في مطلع عام ۱۹۱۸ انضما إلى تشكيل 
جيش يهودي أعد للقتال في فلسطين إلى جانب بريطانيا ضد الامبراطورية العثمانية. فلم يكن 
ثمة شيء في كل ما فعلته الحكومة العثمانية زمن الحرب يدعوهما للبقاء على ولائهما لتركيا. 


ومع ذلك وبالرغم من نزوات جمال باشا واجراء‌اته القلسية, لم يفعل المستوطنون اليهود في 
فلسطين شيئاً لتخریب الامبراطورية العثمانية. إلا ان آقلية صغيرة منهم؛ ولکنها بالغة الفعالية 
كانت تعمل ضد الامبراطورية العثمانية. عن هذه الاقلية الصغيرة التي کانت بقيادة عالم 
زراعي یدعی اهارون اهارونسون» سنتحدث عنه في ما بعد . 


(1) 

کان اعتقاد الاتراك آن آعمال التخریب الروسية خلف الخطوط العشمانية في الدة ۱۹۱۶ - 
65 كانت تتم عبر الحدود بالتعاون مع الأرمن في شمال شرقي الاناضول, أي في المنطقة 
الحاذية لارمینیا الروسية. هذه الواقعة ما فتئت موضم جدل عنیف منذ ذلك الحین. کانت 
آرمینیا التركية منطقة انطلاق الهجوم الاول الذي شنه آنور باشا علی هضبة القوقانء وکانت 
الهدف الاول للجیوش الروسية عندما انحدرت بدورها من جبال القوقاز ف ple‏ ۱۹۱۵ لغزو 
ترکیا. وبما آن الأرمن مسیحیون فقد کانوا یرون القضية الروسية على القضية التركية. وما 
من شيء في تاريخ الحكم العثماني كان يحفزهم إلى البقاء على الولاء للقسطنطينية. 

إن المجازر التي تعرضوا لها على أيدي الأتراك فی الأعوام ۱۸۹٩ ۰۱۸۹۰ ۰۱۸۹٤‏ و۰۹ ۱۹ كانت 
لا تزال ذکریاتها ماثلة فٍ آذهانهم. ثم ان آنور باشا کان قد آرسل اعداءهم الالدة, أي الأكراد, 
إلى ارمينيا ضمن الوحدات العسكرية العتمانية. فأشعل من جدید نار خصومات قديمة وهی 
لخصومات جدیدة. 


o 


سلام ما بعده سلام 


لقد ادعی آنور, بصفته وزیراً للحربية, وطلعت بصفته وزيراً للداخلية في أوائل عام ۰۱۹۱۵ آن 
الارمن یژیدون روسیا علناً وانهم لجاوا ی العنف الجماهيري. وانتقاماً منهم» آمرا بترحیل 
السکان الارمن جمیعهم من الولایات الشمالية الشرقية ی مواقع خارج الاناضول. ویصر ممثلی 
الحک وم التركية حتى في الوقت الحاضر على ان «المتمردين الأرمن؛ بتحریض من روسیا 
القيصرية وبدعم منهاء سعوا إلى اقامة دولة أرمنية في منطقة كانت في غالبيتها تركية»؛ وانه قبل 
عملیات الترحیل «ارتکبت القوات الارمنية مجاذر ضد السکان السلمین فٍ مدينة فان واشترکت 
في هجمات خاطفة على جناحي الجيش التركي»!". 

ان عمليات الترحيل التي نظمها طلعت وزير الداخلية لا يزال يتذكرها الناس ويطلقون عليها 
اسم الجازر الارمنية لعام ۱۹۱۵. کان اغتصاب النساء والضرب امرین شائعین. والذین لم 
يقتلوا في الحال شردوا عبر الجبال والصحاری دون طعام آو شراب آو مأوی. ون نهاية الأمر 
انهار آو قتل مثات الالوف من الارمن. وتقول الصادر الارمنية ان العدد بلغ ۰۱,۵۰۰,۰۰۰ ومع 
ان الارقام لا تزال موضم خلاف شدید فلا یمکن ان یکون هناك خلاف علی النتيچة: لقد دمرت 
آرمینیا التركية وهلك نصف شعبها. 

لا يزال هناك حتی الوقت الراهن موّرخون پژیدون ادعاء آنور وطلعت ان الحكام العثمانيين لم 
يتصرفوا إل بعد تمرد الارمن علیهم". ولکن الراقبین الذین عاشوا تلك الفترة ولم یکونوا باي 
حال معادین للاتراك, یقولون ان الامر لم یکن کذلك. والضباط الالان الذین کانت مواقعهم في 
النطقة یقولون ایضاً ان النطقة کانت هادئة حتى بدء اعمال الترحیل". 

عندما تلقت السفارتان الالانية والنمساوية الانباء الاولی عن أعمال الترحيل عمدتا إلى تجاهلها: 
كان واضحاً آن موظلفي السفارتین اعتقدوا ان مجازر ضد السیحیین توشك ان تحدث, ولکنهم 
لم يريدوا ان يعرفوا شيئا عنها. وقد قبلوا تطمينات طلعت بطيبة خاطر. 

ولكن أنباء المجزرة قد أصبحت في شهر ايار (مايو) ٠١١١‏ شديدة الاقناع: ولم يعد بالامكان 
تجاهلها. وأبلغ السفير النمساوي حكومته انه يرى انه ينبغي «تنبيه رجال الدولة الأتراك 
بأسلوب ودي» إلى ما يمكن ان ينجم عن أعمالهم من عواقب سلبية!". ثم عاد فأبلغها انه تحدث 
فعلاً إلى طلعت وحتٌّ على معالجة المسألة معالجة متأنية» واقترح عليه تفادي «ملاحقة النساء 





(۳) سوکرو ایلیکداغ» سفير الجمهورية SS‏ رسالة إلى رئيس التحرير نيويورك تايمزن ١١‏ أيار ١941‏ ص 
AVY‏ 

)٤(‏ ستانفورد ج. شو وايزل كورال شى. تاریخ الامبراطورية العثمانية وترکیا الحديثة, الجلد ۲ الاصلاح 
والثورة والجمهوریة: نشوء ترکیا الحديثة ۱۸۰۸ ۰۱۹۷۵۰ (کامبریدج: مطبعة جامعة کامبریدج, ۱۹۷۷) 
الصفحة "١6‏ وما يليها. 

() اولريش ترومبينيں المائيا والامبراطورية العثمانية ١1914‏ - ۸٠۹٠ء‏ (برنستون: مطبعة جامعة 
‘Ope yp‏ ۸ )ص YOY‏ 


۳۳۹ 


التخريب 


والأطفال» لأن ذلك سيخدم دعاية الحلفاء'". وفي ۲۶ آیار (مایی) شجبت الحکومات الحليفة 
سياسة «القتل الجماعي» التي يتبعها الباب العاليء فرد الباب العالي على ذلك قائلاً: إن 
المسؤولية تقع على عا تق الحلفاء لانهم نظموا عملية التمرد نٍ آرمینیا!) . (ومساألة هل حدث فعلا 
تمرد؟ وإذا كان قد حدث فهل نظمته روسيا أو شجعته فقط ‏ هذه المسألة تظلء كما ذكرناء 
موضع جدل شديد). 


تدفقت التقارير من الموظفين الألمان المهجوبين على الساحة متضمنة تفصيلات مخيفة عن 
الفظائع التي ارتكبت. وقد وجد السفير الالماني فون فانغينهايم صعوبة ة متزايدة في التغاضي عما 
كان يحدثء وفي منتصف شهر حزيران (يونيو) أبرق إلى برلين قائلاً: إن طلعت اعترف له بأن 
«الاعتبارات العسکریة»() لم تکن وحدها سبب الترحیل الجماعي. وبالرغم من ان السفیر 
الالماني والسفير النمساوي بالافيسيني لم يتلقيا أي توجيه من حكومتيهماء فقد نقلا إلى الباب 
العالي مشاعرهما بأن أعمال الترحيل الجماعية والعشوائية» خضوصيا lasts pitt Leste‏ 
نهب ومچازن تخلق انطباعاً سيئاً جداً في الخارج؛ وخصوصاً في الولايات المتحدة؛ وهذا الأمر 
يؤر تأثيراً سلبياً يا على مصالح الانیا وترکیا اللشترکة۱ ". 


وفي شهر تموز (يوليو) أبلغ السفير الالماني فون فانغينهايم مستشار المانيا انه لم يعد هناك أدنى 
شك في ان الباب العالي يحاول «إبادة العرق الأرمني في الامبراطورية التركية»!''". وقد استنتج 
السفير الالائي ونظيره النمساوي انه لن ينجم أي خير عن محاولة التدخل. وكانت توصيته إلى 
حکومته ان ت تثبت بالادلة ان المانيا غير مسؤولة عما كان يحدث” “. وقد خالفه الرأي مسؤولون 
الان شوو فحاولوا التدخل مثلما حاول الکاهن الالاني یوهانوس لیبسیوس , ولکن 
المستشارية الالمانية قبلت نصيحة فون فانغينهايم فطلبت المانيا إلى الباب العالي في شهر تشرين 
الأول (أكتوبر) ان يصدر بياناً علنياً يبرىء المانيا من التواطق ويذكر ان ممثلي المانيا في 
الامبراطورية العثمانية حاولوا انقاذ الأرمن(". ولا رفض الباب العالي هددت مستشارية امانیا 
بإصد ار بيان كهذا على مسؤوليتهاء ولكنها ما لبثت ان تراجعت خشية الإساءة إلى تحالفها مع 
تركيا. 


إن المجازر الأرمنية هیأت للدول الحليفة مادة دعائية مفيدة ومؤثرة» وهذا ما خشيه السفيران 





(۷) الرجع نفسه, الصفحتان .5١5 5١48‏ 
(۸) الرجم نفسه, الصفحات ۲۰۸ - ۰۲۱۰۱ 
)٩(‏ الرجم نفسه, ص ۲۱۲. 
(۱۰) الرجع نفسه, الصفحات ۰۲۱۱۰-۲۱۳ 
(۱۱) الرجم نفسه, ص ۲۱۳. 
(۱۲) الرجم نفسه, ص ۲۱۳. 
(۱۳) الرجع نفسه, ص ۲۲۹. 
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الالماني والنمساوي"". ولعل هذه المجازر قد أثرت أيضاً على تفكير الحلفاء بشأن شروط التسوية 
لما بعد الحربء إذ ان هذه المجازر عززت الحجة القائلة انه لا يمكن ائتمان الامبراطورية 
العثمانية على سكان غير مسلمين بل ربما على سكان غير أتراك أيضاً. 


وکان جلیاً للراي العام المحايد ان طلعت وأنور كانا سعيدين بالتخلص من الأرمن. وكان الموقف 
العلني الذي اتخذاه هى انهما أحبطا محاولة هدّامة. ومن المؤكد انهما نجحا في القضاء نهائياً 


(2) 

لقد توافرت فعلاً للحلفاء فرصة واضحة لتقويض الامبراطورية العثمانية ولكنهم فوتوها عمداً. 
والذي وفرها لهم هى جمال باشا. إذ انفرد جمال من بين أعضاء القيادة الثلاثية لحزب تركيا 
الفتاة في اتخاذ خطوات لتبرگة نفسه من الجازر الارمنية. وکان هدفه الظاهر هو الابقاء علی 
قنواته مفتوحة مع الدول الحليفة. ومنذ هزیمته عند قناة السویس في مطلم عام ۱۹۱۵ استقر 
جمال باشا في دمشق وصار حاکماً لسورية الکبری - أي الولایات الجنوبية الغربية التي تلف 
الیوم سورية ولبنان والاردن واسرائیل - وکانه پحکم اقطاعية خاصة. وف نهاية عام ۱۹۱۰ 
وفیما کانت تقع الجازر الارمنية اقترح ان یستولی على العرش العثماني لنفسه پمساعدة 
الحلقاء. 

لقد استخدم جمال باشا الجهة التي تمثل الجمعية السياسية الأرمنية الرئيسة. والتي تدعی 
(داشناق تسوتیوم - آي الاتحاد الثوري الارمني) لنقل مقترحاته. ویبدو انه کان بعمله هذا 
يستند إلى اعتقاد خاطىء بأن انقاذ الارمن - کعمل متمیز عن مجرد استغلال محنتهم لأغراض 
دعائية - هو هدف هام من آهداف الحلفاء. وف شهر کانون الأول (دیسمپر) ۱٩۱۰‏ آخبر 
الدکتور زافرپیف, وهو مبعوث الداشناق لدی الحلفاء» الحکومة الروسية ان جمال مستعد 
للاطاحة بالحكومة العثمانية. وصادف ان کان ذلك الشهر هو الشهر الذي بدا فیه انسحاب 
الحلفاء من غاليبولي. وفي اعقاب تلك الحملة الكارثية کان بوسم الرء ان پتوقم استعداد الحلفاء 
لدفع شمن لانهاء الحرب مع ترکیا. 

إن شروط جمال باشاء كما عرضها سازانوف وزير الخارجية الروسي» كانت ترمي إلى قيام تركيا 





(#) ان رجل الدولة والمؤرخ والحقوقي الليبرالي جيمس برايس» وهو رجل موّید للارمن, تراس لجنة للتحقيق في 
المجاز الأرمنية ٠۹١١ - ۱۹۱١‏ خلال الحرب» أصدر تقريراً كان له وقع الصاعقة على حكومة جمعية الاتحاد 
والترقي. والناطقون الأتراك ما زالوا يدعون أن تقرير برايس هى تقرير منحاز وعمل مشوه من أعمال دعاية 
البريطانية واهد اف السپاسة البریطانیة(. وقد حقق التقریر نجاحاً في ذلكه. 

(۱۶) سوکرو ایلیکد | غ» «الارمن مقابل الاتراك: وجهة النظر من استانبول». چريدة وول ستریت جورنال؛ ۲۱ 
آیلول (سبتمبر) ۰۱۹۸۳ ص ۳۳. 
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حكم ذاتي) ويكون حاكمها الأعلى جمال نفسه بصفة سلطان. وقد وافق جمال سلفاً على الطلب 
الروسي الذي لا مفر منه بالاستيلاء على القسطنطينية والدردنيل. وعرض أيضاً اتخاذ خطوات 
فورية لانقاذ الأرمن الذين ظلوا على قيد الحياةء فاقترح ان يزحف علی القسطنطينية بمساعدة 
الحلفاء لخلم السلطان وحكومتة: وطلب لقاء ذلك مساغدة هالية كفيتة عل pend‏ بلاده بعد 
العو 

وقد رأى الروس ان يقبلوا اقتراح چمال, وبدا سازانوف واثقاً ان حلفاءه سیوافقون ایضاً". 
ولكن فرنسا رفضت الاقتراح في آذاں (مارس) ۱۹۱١‏ وأصرت على ان تكون كيليكيا (في جنوب 
تركيا الحالية) ووسورية الكبرى من نصيبها. 

وبدا سير ادوارد غراي» وزير الخارجية البريطانية أيضاً غير مستعد للتشجيع على قيام ثورة 
خلف خطوط gual‏ إذا كان هذا التشجيع يعني التخلي عن المكاسب الإقليمية في تركيا الآسيوية 
التي سبق لبريطانيا ان وعدت بها حلفاءها. ان حكومات الدول الحليفة في تهافتها على الغنائم 
أغفلت الشرط الذي تقوم عليه مكاسب المستقبل: وهذا الشرط هو كسب الحرب. لقد أعماها 
التهافت على الغنيمة فلم تعد ترى ان هناك صراعاً. 

إن عرض جمال باشا وفر للحلفاء فرصتهم الكبرى الوحيدة لتقويض الامبراطورية العثمانية من 
الد اخل, وقد فوتها الحلفاء. ولم يكتشف أنور وطلعت اطلاقاً مراسلات جمال السرية مع الحلفاء, 
واستمر جمال إلى جانبهم في القتال ضد الحلفاء. 


حرة ومستقلة (تضم سورية ويلاد الرافدين وأرمينيا المسيحية وكيليكيا وكردستان كولايات ذات 


() 

استفادت الامبراطورية العثمانية من انها لم تكن الساحة الرئيسة للحرب بالنسبة لأي من 
أعدائهاء الذين ركزوا جميعاً كل قواتهم وطاقاتهم في أماكن أخرى. ومع ذلك كان أداؤها في زمن 
الحرب ناجحا نجاحا مدهشا. فقد كانت تحارب علی ثلاث جبهات, فهزمت بریطانیا وفرنسا نی 
الغرپ ی الفترة ۱٩۱۵‏ - ۰۱۹۱۱ وسحقت قوات الهند البريطانية الراحفة ف الشرق ف الوقت 
نفسه» وآوقفت قوات الغزو الروبي في الشمال. 

وکان الاداء العثماني خلف خطوط العدو ایضاً مثیراً للاعجاب. فاعمال التخریب التركية 
والالانية فککت الامبراطورية الفارسية التي کانت تحت سيطرة الحلفاء. والفارقة الذهلة آن 
بریطانیا آخفقت حتی منتصف عام ۱۹۱۲ ف جهودها لكسب الشعوب العربية في الامبراطورية 
العثمانية. آما محاولة روسیا لاستمالة الأرمن فلم ینجم عنها سوی مذبحتهم الرهیبة. 

تری» هل توّدي ثورة الشریف حسين الوشيكة في حزيران (يونيو) ۱١١١‏ إلى قلب الموقف؟ هل 





)١5(‏ فيروز كاظم زادة؛ الصراع على بلاد عبر القوقان (1417 - »)157١‏ (نيويورك: المكتبة الفلسفية, 
واوکسفورد : جورج رونالد. ۱) الصفحات ۲۷ - ۲۰. 
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ستبرهن على انها أكثر نجاحاً من محاولات الحلفاء السابقة لاثارة الاضطرابات وراء الخطوط 
العثمانیة؟ |ذا اعتمدنا مجری الأمور حتی منتصف 1917 لكان يجب ان تعتبر فرص النجاح 
متدنية» لکن کلایتون وزملاءه کانوا كبيري الاأمل, و|ٍذ! کانت آمالهم في محلها فإنهم سیحققون 
كسباً عظيماً. كانت ثورة الحسين الوشيكة هي فرصة القاهرة لكسب الحرب في الشرق ولإنقاذ 
سمعة زعيم القاهرة في زمن الحرب؛ اللورد كيتشنر. 


۳:۰ 
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مهمة کیتشنر الاخبرة 


قالندن الم تعد [ٍدارة دفة الحرپ ان عهدة وزین الحربية بل نی" غهدة 
رئيس“ هيئة الأركان- العامة لقوات. الامبراطوریة: وکان:لنی مچلس 
“الوززاءهنا يدعزة للاعتقاد بان اللورب" کیتشتن فقد الاتصال حتن مع النطقة. التي كان يفترض 
-انه یعرفها احسن معترفة - اي الشرق. والعملية القسكرية البريطانية الوحيدة التي ظل 
۰ "یعاوشها جثن؛النهاية عملیة الجلاء نْ غالیبولي دکانت العملة الزخية التي نجخت‌انجاحاً 
Latte:‏ 1 
٠:‏ ولا کان اسکویث يعتقد انه یستحیل» لاسباب سياسية؛ السماح لکیتشن بالاستقالة؛ ويزبكه 
في الوقت عينه الاحتفاظ به في منصبه: تراءی له ان یرسل وزیر الحربية نی مهمة آخری طويلة 
ال الاجل -مهفة ال روسیا: لك ان زعلته ال روسیا - وبطبيعة الحال کان.لا بد .له مُن السفر 
بحرا ستستفرق معبظم اللصف الثاني من.عام ۰۱۹۱۲ کان تجاوزا للحدود تکلیف هذا 
الجندي التقدم في السنن والقادم من الناطق شبه الاستوائية برحلة بحرية طويلة وخطرة في 
البحار التجمدة الشمالية, ولکن کیتشن قبل مهمته الجديدة وهیاً نفسه للسفر. 


لکن الحظ الذي حالفه طویلاً وصل أخيراً إلى النهاية. ولئ انه مات في عام ۱۹۱۶ لبقیت ذکراه 
١‏ بصفته اعظم جنرال بريطاني بعد ولینفتون: ولو انه مات في عام 1515 :لظلت ذكراه على انه 
الرجل الذي تنبا بطبيعة الحرب العالمية الأولى ومدتها ومنظم جيش بريطانيا الضخم. آما في عام 
7 فقد أصبح محازباً قديماً متقدماً في السن ينتمي إلى عصر مضی وغبر قادن علی التعامل 
مع التطلبات التي القیت عل کامله نٍ اوقات متبدلة: ویفترض انه اسر إلى أحد زملائه في مجلس 
Gib 0!‏ قاطا تفه ولا النامنایتوقعون مت الکفز تجداز انالا ؟عرقب اوزویا: ولا احرفت؟ اتکترا. 
ولا آعرف الجیش البريطاني»()؛ لقد. ظل قلبه وذهنه مع جيوش زمن الاستعمار ف مص والهند 
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التي كان قد أعاد تنظيمها والتي دربت لكي تصدع لأوامره. أما في أوروبا الحديثة فقد وجد 
نقسه ضائعاً. 
قبیل ظهر الجمعة ۲ حزیران (يونيو) 1117 ذهب اللورد كيتشنر إلى محطة كينغز كروس 
القطازاف: دون مرافقة تقریباً ودون ان ينتبه إليه أحد . وقد تأخر القطار دقيقة ونصف الدقیقة 
عن موعد انطلاقه, فاستبد به نفاد الصبر لانه کان یکره التأخیر. وبعد المغادرة انطلق القطار 
مسرعاً إلى الميناء الذي سيبدأ منه کیتشنر رحلته. 
في ميناء سكابا فلى مقر قيادة الاسطول عند طرف اسکوتلند! الشمالي, صعد كيتشنر وصديقه 
المخلص فيتز جيرالد إلى الطراد المدرع هامبشاير بعد ظهر ‏ حزيران (يونيو) 1917 في طريقهما 
إلى میناء ارکانجل الروبي. کان خط مغادرة الطراد هامپشایر قد رسم. ولكن حدث ما اقتضى 
تبدیله. فالخابرات البحرية التي سبق ان حلّت الرموز الالانية اللاسلكية قد اعترضت رسالة 
موجهة ای الغواصة (یو ۷۰) البائة للالغام. وکان ذلك في أواخر شهر أيار (مايو). واستدلت 
الخابرات البحرية من الرسالة انه کان مطلوباً من الغواصة ان تلفم الطریق التي کان الطراد 
مهار سنوی سلوكها. وقد تاكدت هذه المعلومات من اعتراض رسالتین اخریین, كما تأكدت 
بمشاهدة الغواصة. لقد حدث ارتباك في مقر القيادة العامة البريطانية في سكابافلى وفشل 
الامیرال سبر چون جیلیکی, القائد البحري البريطاني وضباط الارکان ف قيادته في قراءة أو فهم 
التحذيرات التي وجهتها المخابرات البحرية إلى سفينة القيادة التي کانوا علی متنها. (عندما 
انعقدت هيئة تحقيق في وقت لاحق من عام 1917 للنظر في المسألة؛ تمكن الاميرال جيليكو من 
اخفاء تحذیرات الخابرات وآنکر وجودها. ولم یکتشف آمرها إل ن عام ۱۹۸۰). 
کانت البحار عاصفة, ولکن کیتشنر رفض ان یوجل مفادرته. واخطاً ضباط الامیرال چیلیکو في 
1 خرائط الأحوال الجوية التي كان لا بد ان تبين لهم ان العاصفة سوف تشتد, في حين 
عتقدوا هم انها سوف تهدآ. وعند الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين بعد الظهر, بدأ 
0 هاميشاير رحلته وسط رياح عاتية. وكانت الحالة الجوية أعنف من ان تتحملها مدمرات 
مهمتها الحراسة والمرافقةء ولذلك عادت إلى الميناء بعد ساعتين؛ وواصل الطراد هامبشاير 
الرحلة وحده. وفي وقت ما بين الساعة السابعة والنصف والسابعة والدقيقة الخامسة والأربعين 
اصطدم بأحد الألغام التي بثتها الغواصة (یو ۷۰) فغرق مع کل بحارته ت تقریباً. 
لدى انفجار اللغم صعد كيتشنر وفيتز جيرالد إلى سطح الطراد يتبعهما ضباط من هيئة أركانهما. 
أحد الناجين من الحادث يستذكر «ان الكابتن قائد الطراد كان ينادي اللورد كيتشنر لركوب أحد 
الزوارق ولكن اللورد كيتشنر كما يظهر لم يسمعه أو انه لم يلق بالا إليه»7". كانت النجاة من 
هذه السفينة التي تواجه قدرها المحتوم تبدى أمراً خارج الامكانية؛ ولم يقدم الفيلد مارشال على 





(Y)‏ تريفور رويل؛ لغز كيتشئر (لندن: مايكل جوزيف» «(\AA0‏ الصفحة هه؟ وما یلیها. 
)( الرچع نفسه, ص ۳۷۲. 
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آية خطوة لمحاولة النجاة. لقد وقف على سطح الطراد هادئاً ووجهه خال من أي تعبير نحو ربع 
ساعة. إن الناجي الوحيد الذي بقي على قيد الحياة بعد غرق الطراد هامبشاير لم ينس قط 
منظره إذ لمحه آخر مرة مرتدياً معطفه وواقفاً على السطح منتظراً بغير مبالاة ان تغرق السفينة!). 
بعد ذلك ابتلعت الأمواج الهائجة اللورد كيثشنر وسفينته. 

لقد جرفت الأمواج جثمان فيتز جيرالد إلى الشاطىء؛ آما کیتشنر فقد اختفی فٍ أعماق الیم. 
وبعيد ذلك سرت في بريطانيا اسطورة شعبية تقول إن اللورد كيتشنر نجا من الموت ووسيعود يوماً 
ما. 





meee )‏ الغلطة oe ee‏ اس مدا ی اظر ایض توت 
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الفصل الثالث 





5 ثورة ١ا‏ بن 


(۱) 

شناءعت "الصنادفة التی کثیرً ما يجري الخدیث اعنها» آن یلقی" اللورد 
فيفمنوامهايقه أو Gaull‏ أف الروك aga da gle ga‏ خشاك :امير 
مكة قورته.على الامبراطورية العشمانية. لقد آمر الحستن بإغلان الثورة عندما اكتشف ان في نية 
قادة تركيا الفتاة ان يخلعوه. ولكن الأوساط الرسمية البريطانية في القاهرة والخرطوم: التي لم 
تكن على علم بذلك: اعتبرت القورة انجازاً من انجازات مدرسة كيتشنر - أي انجازاً حققه 
وینغیت وکلایتون وستورز - وانجازاًللتکتيك الذي اتبعوه, تکتيك التلویح آمام الامیر بامکانیات 
غامضة ولكنها فخمة بالنسبة لامجاد الستقبل. کان مقر العتمد البریطانی ‏ القاهرة قد عمل 
مد تعر من هة اشهر مل اجل ٠‏ اشعال شزا bt hala Gh Cede, SH‏ 

الصخراء قال ويندهام ديدز إنها «نصر عظيم لكلايتون»7". 
a Guna Sal Lap‏ كان الانر شيناً آقرب ما یکون: ای الاعتراف بالهزيمة :فقن كانت 
" "سیاشته تقضي بأن يظل محايداً وان يأخن الرشاوئ من كلا الجانبين. وقد انتقل إلى جانب 
الحلفاء کازها: حمله عبی ذلك الخطر الوشيك؛ خطر الاطاحة به علی ید جماعة ترکیا الفتاة. وبعد 
اکتشافه عزم هذه الجماعة علل عزله وجد نفسه آمام آخطار جديدة بدءاً من صیف ۰۱۹۱۵ 
غندما شرغ جمال باشا ی سحق الانشقاق الذي ظهز في الأوساط الغربية :التي كان الحسین 
(بواسطة ابنه فيصل) يتصل بها في دمشق: لقد اتخذ جمال باشا اجراءاته على اشاس وثائق 
حصل علیها من القنصلیتین الفرنسیتین في بیروت ودمشق, وهي تکشف آسماء العرب الشارکین 
في المؤامزة واسم عمیل بريطاني رئیس واحد علی الأقل. فجرت اعتقالات وتبعتها تحقیقات 
وآعمال تعذیب ومحاکمات من قبل الحکمة العسکرية. وف ۲۱ آب (اغسطس) ۱٩۹۱۰‏ صدر 





)اجون بيسلا (الاسم الستعار لغلادیس سکیلتون)؛ دیدز بك: دراسة غن سر ویندهام دیدز ۱۸۸۳ - 
۱۲۳ (لندن: مكميلان؛ 1547)اصضن TAY‏ 
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حكم على أحد عشر شخصاً بتهمة الخيانة وأعدموا. وفي الأشهر التالية جرى المزيد من 
الاعتقالات والمزيد من المحاكمات. وكان عدد من المعتقلين شخصيات بارزة في الحياة العربية. 
وكان بين الذين تعرضوا للتعذيب والاستجواب في السجن أشخاص كان بإمكانهم ان يكشفوا 
تفاضيل خاد تابد فيصل مع جتعنتي: العهد والفجاة السريتين: وان يكشطوا رعود. الحسين إلى 
كيتشنر ومكماهون. ولم يكن الأمير متأكداً أن هؤلاء سيحافظون على الصمت فأرسل نداءات 
إلى جمال باشا والباب العالي طالباً الرحمة للسجناء. فما كان من نداءاته إلا انها زادت موقفه 
ضعفاً على ضعف. 


ثم ان الحسين علم من جمال باشا في نيسان (ابريل) 1517 ان قوة عثمانية منتقاة ومدربة 
تدريباً خاصاً على وشك ان تعبر الأراضي الحجازية إلى طرف شبه الجزيرة العربية؛ حيث ستقيم 
مجموعة مرافقة مؤلفة من ضباط المان محطة للبرق. وكانت القوة العثمانية في حد ذاتها كافية 
لسحق الحسين في أثناء عبورها عبر أراضيه . وهذا النبً دفع بالأمير حسين إلى الإقدام على عمل 
متسرع, وحملته على ان يوجه الضربة الأولى وان يطلب حماية الاسطول البريطاني على طول 
الساحل. ون السادس من آیار (مایو) أعدم واحد وعشرون شخصاً آخر في دمشق وبیروت» ولم 
oS‏ هذا النبا متوقعاً ولذلك آدی ای تسریم برنامج الحسین. 

کان الحسین بقطنته قد حصل علی آکثرمن ۵۰,۰۰۰ جنیه ذهباً من الباب العالي اعد اد وتجهیز 
قوات لمكافحة البريطانيين. إلى هذا المبلغ اضاف القسط الاول من دفعة كبيرة من بریطانیا 
لإعداد وتجهيز قوات لمكافحة الأتراك!". وقد أعلنت الثورة في الحجان في وقت ما بين 5 و۱۰ 
حزیران (یونیو) ۰۱۹۱۳ وتحرك الاسطول البريطاني فوراً على طول ساحل الحجاز فروّع بذلك 
القوة الالمانية التركية وحال دون تقدمها أكثر. 

کان اعتقاد الکتب العربی ان الثورة ستلقی التأیید ق سائر آنحاء تیان الإسلامي والعالم 
العربي. والاهم ان الکتب العربي اعتقد آن الثورة ستلقی التأیید. مما اعتقد البریطانیون انه 
جیش عنماني آکثریته من العرب. وکان فیصل وآبوه الحسین قد قالا انهما یتوقعان ان پنضم 
إليهما نحو مئة ألف جندي عربي(". وهذا العدد کان یمثل نحو ثلث القوة القاتلة للجیش 
العثماني. وفي انباء أخرى ان الحسين توقع أن ينضم إليه نحو ۲۵۰,۰۰۰ جندي, آي کامل 
عدد الجنود المقاتلين في الجيش العثماني تقريباً“. 

لكن الثورة العربية التي كان الحسين يأمل في حدوثها لم تحدث اطلاقاً. فلم تنضم إليه أية 





(؟) س. ارنست دونء من العثمائية إلى العروبة: مقالات عن أصول القومية العربية (اوربانا وشيكاغى 
ولندن: مطبعة جامعة ايلينوي؛ 1517), ص ۳۳. 

(۲) کیو, مكتب السجل العام. أوراق كيتشنر. وزارة الخارجية 887 المجلد ١5‏ 1. ب/7١4/1.‏ 

(5) اوكسفورد, كلية سانت انطونيء مركز الشرق الأوسطء أوراق مارك سايكس د.ر. 584 (د.س. 44؟/4) 
جيلبرت كلايتون .4/57٠١‏ 
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وحدات عربية فٍ الجیش العثماني, ولا انضم إليه وإلى الحلفاء آية شخصیات سياسية او 
عسكرية من الامبراطورية العشمانية, والنظمة العسكرية السرية القوية التي کان الفاروقي قد 
وعد بانضمامها إلى الحسين لم یظهر لها آثر. کانت قوات الحسین مولفة من بضعة آلاف من 
رجال القبائل الذين يحصلون على دعم مالي من بريطانيا. ولم يكن عند الحسين جيش نظامي. 
وخارج الحجاز وما جاورها من القبائل لم يكن هناك أي تأييد منظور للثورة في أي جزء من العالم 
العربی. والعدد الضئیل من الضباط غير الحجازپین الذین انضموا ال قوات الأمبر الساحة 
كانوا إما أسرى حرب أو منفيين سبق ان عاشوا في أراض خاضعة للسيطرة البريطانية. 

أولى المشكلات العسكرية التى ظهرت ان العصبة الصغيرة من أتباع الأمير القبليين كانت بلا 
حول تجاه المدفعية العثمانية. فهجماتها على الحاميات التركية في مكة وبالقرب من الطائف قد 
صدت» وكذلك كان حال هجماتها على المدينة المنورة وميناء جدة. وقد هيّت السفن والطائرات 
البريطانية لنجدتها فهاجمت جدة. وما ان ضمن البريطانيون السيطرة على الميناء حتى أنزلوا 
جنوداً مسلمين من الجيش المصري بدأوا تقدمهم إلى الداخل لمساعدة الشريف حسين في 
السيطرة علی مكة والطائف. آما میناء رابغ» الذي کان عدد المد افعين الأتراك عنه يقل عن ثلاثين 
جندیاًء فقد تم الاستیلاء علیه بیس وکذلك الأمر بالنسبة لیناء ینبع. وهکذا سیطر الاسطول 
البريطاني علی ساحل شبه الجزيرة العربية علی البحر الاحمرء وأقام وجوداً بريطانيا على البر في 
لوانیء. 

ولم پسمح الحسین لوحد ات عسکرية بريطانية مسيحية بالتقدم إلى الد اخل. وکانت وجهة النظر 
التى أبداهاء والتی اعتبرها البریطانیون ضيقة الأفقء آن السماح لهذه الوحد ات بدخول البلاد 
سیضعف وضعه في العالم الاسلامي وسیواجه باستياء شديد إذا ما دخل غير مسلمين الأراضي 
التي تضم الأماكن المقدسة. 

المشكلة كانت ان الحسين بقواته وحدها لم یکن نداً للاتراك. وقد کتب الناشط ریجینالد وینغیت, 
حاكم السودان العام إلى كلايتون قائلاً: إن على بریطانیا ان ترسل جنودها شاء الحسین آم آبی, 
ونوّه بانه کان طوال الوقت یحبذ ارسال حملة بريطانية إلى الحجاز"». ولكن رؤساء وينغيت 
خالفوه الراي, ولذلك اتبعت بریطانیا سياسة تقدیم الساعدة العسكرية المهنية إلى الحجان قدر 
الإمكان: من بين الضباط والجتود السلمین. حتی هذه السياسة واجهت آیضاً صعوبات فه 
أرض المكائد . 

وبتوصية حازمة من السلطات البريطانية جرى تعيين الرائد عزيز المصري رئيس أركان للقوات 
التي قادها اسمياً الأمير علي ابن الشريف حسين. وقد تولى منصبه في آواخر عام ۱۹۱7 وفي 
غضون شهر عُزل من القيادة نتيجة مكيدة سود اء فحل محله رجل قدير هو جعفر العسكري, 
وهو ضابط عربي كبير في الجيش العثماني أسرته القوات البريطانية. 


)°( جامعة دورهام, محفوظات وثائق السودان. أوراق جيلبرت كلايتون ۷ 
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تقول إحدى الروايات ان المصري كان يخطط للقبض على زمام الأمور لكي يفاوض من أجل 
الانتقال من جانب إلى آخر. وقد تحدث عن التوصل إلى ترتيب تعود بموجبه قوات الحجاز إلى 
الحظيرة العثمانية لقاء موافقة الباب العالي علی منح المناطق العربية حكماً ذاتياً محلياً". 
لم يكن الأمر مجرد اعتقاد المصري وزملائه بأن المانيا ستربح الحرب. فبعد مرور سنتبن, وبعد 
ان أصيع واضصاً ان الحلفاء هم الذين سيربحون الحرب» كان الفريق ياسين الهاشمي» الذي 
كان في وقت ما قائد جمعية سرية عربية في دمشق (والذي زعم الفاروقي انه يمثله عندما خدع 
كلايتون وغيره في القاهرة)» مستمراً في رفضه الانتقال من جانب إلى آخر. لقد أخطأ جيلبرت 
كلايتون في قراءته لسياسة الجمعيات السرية العربية: فقد كانت هذه الجمعيات تعارض شديد 
المعارضة مخططات بريطانيا تجاه الشرق الأوسط. كانت هذه الجمعيات عازمة عند بداية الحرب 
علی مساندة الاميراطورية العثمانية لمواجهة خطر الغزو الأوروبى”". وظلت وفيّة لما عزمت عليه. 
لقد فلت الحکم الذاتي آو الاستقلال |ٍذا آمکن تحقیقه, ولا فإنها تفضل حكم المسلمين 
الأتراك على حکم السیحیین. 
وتابع الحسین نفسه, منذ الایام الأولى لثورته» اتصالاته مع جماعة ترکیا الفتاة بغية تبدل موقفه 
والعودة إلى جانب العثمانيين في الحرب. وقد نقلت «النشرة العربية» (العدد رقم 5؟ تاريخ ۷ 
تشرين الأول (أكتوبر) )١1117‏ عن عبد العزيز بن سعوب» أحد زعماء شبه جزيرة العرب؛ قوله: 
«إن الشريف حسين كان يرمي Sal‏ إلى أن يوغر صدور البريطانيين على الاتراك؛ ؛ لكي يحمل 
الأتراك على منحه استقلالاً تضمنه المانيا». 


ظل برنامج الحسين الأساسي ثابتاً: ان يحصل على مزيد من السلطة والحكم الذاتي بصفته 
أميراً في الامبراطورية العثمانية؛ وان يجعل منصبه وراثياً. ومع ان البريطانيين لم يكونوا بعد 
على علم بمراسلات الأمير مع العدى فإنهم ما لبثوا ان تبدد وهمهم به لأسباب أخرى. فقد تبين 
لهم ان الحسين أبعد ما يكون عن كونه قائد قومية عربية ناشئة حديثاً؛ بل هو حاكم لا يلقي بالا 
إلى القومية؛ وهمه الوحيد ان يستولي على سلطات جديدة وأراضر جديدة. وقد عقب على ذلك 
ديفيد هوغارت؛ ضابط الخابرات الذي كان على رأس المكتب العربي, فقال بجفاء: «واضح ان 
الملك يعتبر الوحدة العربية مرادفة لكونه ملكاً.. ا 

لقد أصيرٌ الأمير على اعلان نفسه ملك العرب»: مع ان رونالد ستورز كان قد حذره باسم القاهرة, 
من ان يفعل ذلك. وكتب ستورز في وقت لاحق قائلاً: «كان يعرف أكش مما نعرف انه لا يستطيع 





(1) مچید خضوري, «عزيز علي المصري والحركة القومية العربية»؛ في البرت حوراني, شؤون الشرق الأوسط 
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ان يتقدم بأي ادعاء حقيقي» انه ملك جميع العرب7". وفي هذا الصدد, تبين لرونالد ستورز «ان 
ادعاءات الأمير بالملك تصل إلى حدوب المأساة والهزل» ومع ذلك فهو يشعر ان على بريطانيا واجب 
مساندته إلى أبعد ما يمكن”''). لقد أصيب المكتب العربى بخيبة أمل شديدة لأن زعامة الحسين 
فشلت في إثبات وجوبها وترسيخ مكانتها. 


)۳( 
يعود الفضل إلى توماس لورنس, العضو ذي الرتبة المتدنية في المكتب العربيء في ان وجهات 
النظر الحقيقية لهذا المكتب قد سُجلت بشكل ملائم الأمر الذي وفر بياناً بالملاحظات والأفكار 
الشخصية التي أبدتها في ذلك الحين تلك المجموعة الصغيرة من أتباع كيتشن, التي تولت تنظيم 
ثورة الحسين وعلّقت عليها أملاً كبيراً. وكان لورنس هو الذي اقترح ان يصدر المكتب العربي 
نشرة معلومات؛ وصدرت النشرة أولاً بعنوان: «معلومات موجزة عن المكتب العربي» ثم صارت 
تصد و يعتواق: «الخشرة العربية »نذا (ضدارها ٩‏ خذیران (یزفیو) ۱۹۱۷ واستمر عل فترات 
غير منتظمة حتی نهاية ۰۱۹۱۸ وقد تولی لورنس تحریر آول آعد ادها . وخلال معظم الأشهر 
الثلاثة التي تبعت صدور العدد الاول, تولی تحریرها دیفید هوغارت. الختص بعلم الآثار من 
جامعة أوكسفورد والذي عمل مديراً للمكتب العربي. وفي نهاية فصل الصیف تولی رثاسة 
التحرير بصورة د ائمة الکابتن کیناهان کورنوالیس, نائب هوغارت. 
کانت «النشرة العربیة» تصدر عن مکاتب «الکتب العربي» في فندق سافوي في القاهرة وتحمل 
اشارة «سرية». ولم يطبع من أي عدد سوی ست وعشرین نسخة. وتضمنت قائمة التوزیع 
المحدوب نائب الملك في الهند والقائدين العامين البريطانيين في مصر والسوب ان. وكانت fel Jovi‏ 
نسخة ال کل من وزارة الحرپية وا لامنرالية ن لندن. وکانت اعداد النشرة توفر نطاقاً واسفاً من 
العلومات السرية الراهنة والعلومات التي تشکل خلفية بشأن العالین العربي وا لاسلامي. 
لقد أشار لورنس في العدد الأول (7 حزيران (يونيو) 1517). الذي صدر في الوقت الذي بد أت 
فيه الثورة في الحجان إلى وجوب مشكلات تعترض الجمع بين العرب حتى لغايات الثورة. وكتب 
یقول انه سرعان ما کانت تنشا الانشقاقات حیشما کانت هنالك تجمعات قبلية کبيرة؛ ویما ان 
الاتراك علی علم بذلك, فقد کانوا یتربصون دون آن یفعلوا شیناً. کانوا یژجلون «بسبب توقعهم 
الأكيد ان الانشقاقات القبلية لن تلبث آن تفتت خصومهم». 
نقلت «النشرة العربية» نٍ عددها الخامس (۱۸ حزیران (یونیو) ۱۹۱۲) نبا بدء الثورة التي 
کان الحسین قد آعلنها قبل ذلك باسبوع آو اسبوعین. واشار هذا العدد والعدد السادس (۲۳ 
حزيران (يونيو) 191) إلى ان العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الحسین لم تحقق 
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سوى نجاح زهيد» وحتى هذا النجاح الزهيد يعوب الفضل فيه إلى القوات البريطانية. وجاء في 
العدد السادس آن الاتراك علی الساحل حوصروا من قبل السفن والطائرات البحرية البريطانية 
والعرپ . 

وقد احتمی الاتراك بالاسوار فآرغموا علی الاستسلام بسبب فقدان الغذاء والاء» لأن الآبار 
التي يستقون منها كانت خارج الاسوار. ونقل العدد السابم (۲۰ حزیران (یونیی) *۱۹۱) عن 
الاتراك الذین آسروا في جدة قولهم «ان القذائف والقنابل» الانكليزية «مي التي استولت علی 
الدینة. 

لقد كان هناك تعریض باآفراد قوات الحسین کجنود . فقد جاء فٍ العدد السادس «علهم مجرد 
رجال قبائل» و «جمیعهم غیر مدربین, ولیست لدیهم مدفعية ولا رشاشات. ان الافضلية عندهم 
هي للمظاهر في الحربء ومن الصعب الإبقاء على تماسكهم مدة طويلة ما لم يكن الدفع 
والمخصصات الغذائية مغرية لهم». وكتب لورنس تحليلاً مفصلا في العدد الثاني والثلاثين VV)‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) )١1517‏ نحا فيه المنحى نفسه فقال: «أظن ان مفرزة من الأتراك محصنة 
تحصيناً جيدا على أرض مكشوفة تستطيع ان تهزم جيوش الشريف حسين. إن قيمة القبائل هي 
قيمة دفاعية فقط ومجالها الحقيقي هو مچال حرب العصابات». وکتب أيضا قائلا: «إنهم فرديون 
للفاية لا یطیقون اصد ار الاوامر |لیهم» ولا یقاتلون جماعة» ولا يساعد أحدهم الاخر. وآظن انه 
پستحیل انشاء قوة منظمة منهم». 

وقعت دعوة الحسين إلى الثورة على آذان صماء في سائر آنحاء العالین العربي والاسلامي وفق 
ما ذکرته «النشرة العربية». وقد ورد في الأعداد الصادرة طوال عام 1117 ان استطلاعات الرأي 
على نطاق عالمى جاءت يردود تتراوح بين اللامبالاة والعداء. إن العدد التاسع والعشرين (8 
تشرين الثاني (نوفمبر) »)١1517‏ الذي نشرنبا اعلان الشريف حسين انه أصبح يحمل لقب ملك 
العرب. تضمن تعلیقاً لاذعاً جاء فيه: «إن الأمي الذي يدعي الاعتراف به ملكاًء هو أعجز من 
aie Sa Gly carla! (a Guts GI‏ ليست عاضة غل توقيع حك ابض يشان مستقيل 
التنظیم السياسي للشعوپ العربية. وکتب هوغارت في العدد الحادي والاربعین (" شباط (فبرایر) 
7 «ان |مكانية توحید شبه الجزيرة العربية تحت حکم مك الحجاز آو آي شخص آخر 
تبدی بعيدة جداٌ. ٍن (القضية العربية) هي بکل جلاء عبارة عن اسمنت ضعيف للغاية في شبه 
الجزيرة العربية. وکره الأتراك اقوی من هذه القضية. والرغبة في وقفة جيدة معنا ربما كانت 
أقوى من هذا الكره». 


بعد نحو عام من اعلان الحسين الثورة العربية كان هوغارت مستعداً للحكم عليها بالفشل. ففي 
عرض بعنوان «سنة في عمر الثورة؛ في الحجاز أعده ونشى في العدد الثاني والخمسين (١؟‏ أيار 
(مایو) ۱۹۱۷) قال إنه توصل إلى الاستنتاج أن هذه الثورة لم تحقق الآمال المعلقة عليها ولا 
تبرر المزيد من التوقعات : «لقد ظهر بما لا يقبل الشك ان بدى الحجاز ليسوا إلا محاربين بطريقة 
العصابات, وحتی بهذه الصفة لیسوا من نوعية جيدة. وقد ظهر ذلك منذ الحصارات الأولى» ولم 
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يعد هناك أي شك في انهم لن يهاجموا الجنود الأتراك النظاميين ولن يصمدوا أمام هجومهم». 
وقال أيضاً ان أفضل ما يمكن ان نأمله في المستقبل من الحركة العربية بقيادة الحسين هو «ان 
تصمد في مكانها فقط». 

لم يكن هذا مردوداً جيدأ للاستثمار البريطاني. فقد جاء في بيان لاحق أعده رونالد ستورز ان 
بريطانيا أنفقت ما مجموعه أحد عشر ملیون جنیه استرليني لدعم ثورة الحسین! ". وهذا البلغ 
كان في حينه يعادل نحى ؛ 4 مليون دولار. وإذا حسبناه بسعر العملة حالياً فإنه يناهز أربعمئة 
مليون دولار. إضافة إلى ذلك كان الاستثمار البريطاني العسكري والسياسي في ثورة الحسين 
كديرا Laut‏ . فقد كتب ريجينالد وينغيت بتاريخ ١‏ آیلول (سبتمبر) ۰۱۹۱۸ وکان في ذلك الحين 
قد خلف كيتشنر ومكماهون في منصب الحاكم العام اران م os aly SEG‏ 
السلمون عامة حتی الآن إلى ثورة الحجان, وإلى نصيبنا فيهاء بعين الريبة والكراهية». وقال إنه 
آمر هام الا نسمح بأن پیدو الحسین فاشلا لئلا تسوء سمعة بريطانيا ٠".‏ 


(۳( 

بعد مرور ثلاثة اسابیع على اعلان الحسین الثورة. ابلفت وزارة الحربية البريطانية مجلس 
الوزراء في لندن ان العالم العربي لا يسير خلف قيادة الحسين. وقد جاء في مذكرة سرية آعدتها 
الأركان العامة لوزارة الحربية من أجل اطلاع اللجنة الحربية المنبثقة عن مجلس الوزراء بتاريخ 
الأول من تموز (یولیو) ۰۱۹۱۳ ان الحسین «قدم نفسه دائماً نٍ مراسلاته مع الندوب السامي, 
بصفته الناطق باسم الأمة العربية. ولکن ف حدود ما نعرف حتی الآن, لم تویده اية منظمة 
عربيةء وليس هناك ما يضمن قبول الشروط التي وافق هو عليها قبولاً آليأ»؟”". واستنتجت 
المذكرة انه ينبغي للحكومة البريطانية ال تعتقد بأن الاتفاقات التي توصلت إليها معه سيحترمها 

الزعماء العرب الآخرون. 
وف الوقت نفسه تقريباً أعد سير مارك سايكس مذكرة سرية عنوانها «مشكلة الشرق الأدنى» 
وتنبا فیها بان تسحق حرکة الشریف الحسین في أوائل عام 11117 إلا إذا تلقى مساعدة 
بريطانية عاجلة. ورأی سایکس مکتثباً ان ترکیا ستکون عند نهاية الحرب اکثر البلد ان التحاربة 
ارهاقاً وسوف تستولي علیها شریکتها الانیا. وقال سایکس في مذکرته آن الامبراطورية العثمانية 
لن تكون أكثر من مستعمرة المانية“'. وتحليله في هذا الصدد كان مقدمة للآراء الجديدة بشأن 


MAY yes dual gould (V1) 

(۱۲) ايلي كدوري» في المتاهة الانكليزية - العربية: مراسلات مكماهون ‏ الحسين ومترجموها 19114 
۹ (کامبریدج: مطبعة جامعة کامبریدج» 191/57), VEN Ge‏ 

(11) اوكسفورد. كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق مارك سایکس. د .ر. ۸۸ (د.س. (EINER‏ 
(14) المرجع نفسه. 
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الشرق الأوسط التي كان مقدراً لها ان تسوب الأووساط الرسمية البريطانية في العام التالي بتأثير 
من ليى أميري وزملائه. 


كان سايكس قد أصبح مساعد صديقه موريس هانكي سكرتير مجلس وزراء الحرب الذي 
يرأسه اسكويث. وظل سايكس في منصبه الجديد يهتم بالشرق. وقد سبق له ان أصدر ما سمي 
«التقرير العربي» في لندن, فكان هذا التقرير المقدمة لصدور «النشرة العربية» في القاهرة. ولدى 
وصول صديقه جيلبرت كلايتون من مصر في النصف الثاني من عام 7م مكل كلاهما أمام 
اللجنة الحربية للحث على دعم ثورة الحسين في الحجاز. وحث كلاهما أيضاً على ابدال سير 
هنري مكماهون المندوب السامي في مصر, إن ان مكماهون كان تعيينه مؤقتا لإبقاء النصب 
شاغراً للورد كيتشنرء فلما مات الفيلد مارشال أراد أتباع كيتشنر ان يكون المنصب لواحد منهم 
هو ریجینالد وينغيت". 

آمضی سایکس چانباً كبيراً من وقته خلال صيف 151١‏ في القاء خطب عامة؛ وفي هذه الخطب 
أطلق على السنة الناس التعبير الوصفي الجديد «الشرق الأوسط» الذي سبق ان ابتكره الضابط 
البحري والمؤرخ الأميركي الفريد تاير ماهان في عام 15١"‏ تعبيراً منه عن المنطقة الواقعة بين 
شبه الجزيرة العربية والهند”"". وقد عزز سايكس بهذه الخطب شهرته كخبير في شؤون هذه 
المنطقة من العالم. 


وفي شهر أيلول ( (paces‏ «وقيما كانت تقاريز الخايرات الواردة من القاهرة تشير إلى ان ثورة 
الحجاز كانت 7 بأسرع مما كان متوقعاً. دعا سايكس إلى ارسال دعم عسكري فوري إلى 
الحسين ‏ وفقاً لخطة قدمها وتحمس لها مكماهون ووينغيت - ولكن إلحاحه ذهب أدراج الرياح. 
ذلك ان روبرتسون, رئيس الأركان الجديد لقوات الامبراطورية ذا الصلاحيات المطلقة؛ رفض 
ان يحول جنوباً أو جهوداً من الجبهة الغربية. 


بدت قضية الحسين في أواخر صيف وخلال خريف عام ١917‏ انها تمر في أتعس أوقاتهاء مع 
ان سيطرة بريطانيا البحرية على ساحل البحر الأحمر ضمنت بقاء أنصار الأمي. وخطرت 
للبريطانيين فكرة إرسال بضع مئات من أسرى الحرب العرب الموجودين في جبهة بلاد الرافدين 
التابعة للهند لكي يلتحقوا بالحسين. وعندما كرر سير ارشيبالد مريء القائد العام (منذ كانون 
الثاني (يناير) )١1917‏ للجيش البريطاني في مصرء القول إنه لا يستطيع الاستغناء عن اي جنود 
ارسالهم من اجل الدفاع عن الحسينء اقترح المندوب السامي سير هنري مكماهون طلب 
المساعدة من فرنساء ثم أرسل مساعده رونالد ستورز في مهمة إلى شبه جزيرة العرب ليستوضح 
هل من شيء آخر يمكن عمله. 





(*) لقد نجحوا في نهاية الأمرفعين وينغيت مندوباً سامياًء ولكن تعیینه تأخر حتی کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۱۷ 
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)ئ( 
في نهاية صيف ١51١5‏ أرسلت الحكومة الفرنسية بعثة إلى الحجاز لمحاولة منع انهيار ثورة 
الشریف حسن. کان علی رأس البعثة الکولونیل ادوار بریمون» وقد وصلت البعتة إلى 
الاسكندرية في الأول من أيلول (سبتمبر) ١1517‏ ومن هناك توجهت بحراً إلى شبه الجزيرة 
العربية فوصلت ا راون سبتمپر)(". 


كان نظير بريمون في جدة هى الكولونيل ويلسون كبير الضباط البريطانيين في الحجاز وممثل 
حكومة السودان ‏ اي ممثل وينغيت الذي كان سيتولى عما قريب الإشراف العملياتي من 
الجانب البريطاني علی ثورة الحجاز. وکان الکابتن هیوبرت یونغ» مساعد ويلسون؛ موجوداً في 
السفارة البريطانية فٍ جدة (التي کانت تسمي نفسها مکتب الحج لانها تعنی بشوون الحجاج 
السلمین من الهند البريطانية وآماکن آخری) لكي یستقبل بريمون عند وصوله. وقد التقى 
بریمون آیضاً ناب الامیرال سیر روسلین ویمیس, الذي كان الاسطول البريطاني بقيادته 
یتحکم بالرور عبر البحر الاحمر بین مصر والسود ان وشبه جزيرة العرب. وکانت سفنه تنقل 
الضباط والجنود عبر هذا الب 


كانت مهمة بريمون ان پدعم ثورة الحجاز عن طریق تزویدها پمستشارین عسکریین ممتهنین 
من بين المسلمين سکان الامبراطورية الفرنسية, باعبتار انهم سیکونون مقبولین من قبل 
الشريف الحسين. كانت البعثة الفرنسية بقيادة بريمون تضم 4١‏ ضابطاً و۹۸۲ رجا إن حجم 
البعثة الفرنسية خفز الجانب البزيطاتي المزاحم إلى إرسال دعم آخر من ضنباطه للعمل تحت 
قيادة ويلسون . وفكر بريمون بدوره ان يزيد حجم قواته من أجل تعزيز قوات الشريف التي كانت 
ضعيفة إلى درجة الخطر. والحقيقة هي ان عبد الله, أقرب أبناء الشريف حسين إلى تفكير أبيه, 
كان يخشى قيام القوات العثمانية المرابطة في المدينة المنورة بمهاجمة واكتساح مواقع الثوار على 
الطريق المؤدية إلى مكة. 


في منتصف شهر تشرين الأول (اكتوبر) غادر رونالد ستورز مصر إلى الحجاز بحراً حاملاً معه 
رأياً بديلاً في معالجة الموضوع. فقد جاء ستورز لدعم الرائد عزيز المصري الزعيم القومي 
للجمعية السرية الذي كانت القاهرة قد عهدت لیه بتدریب واعادة تنظیم قوات الحجان, وقد 
وصفنا في صفحة سابقة ما حدث له بعد ان أمضى مدة قصيرة في موقع القيادة. كان رأي عزیز 
الصري آن السماح لجنود الحلفاء» حتى ولو كانوا مسلمين» بأن يشاركوا بمزيد من العلنية في 
حملة الشریف حسین» سيشكل كارثة سياسية. وكان رأيه أيضاً ان قوات مكة تستطيع ان تقاتل 
بفعالية ومن دون مساعدة |۱۵ ما دژیت علی اسالیب حرب العصایات. 





(۱7) الرواية عن انشطة برپمون تستند ای الجنرال اد. بریمون» الحجاز فٍ الحرب العالية (باریس: مایی 
(Vays‏ 
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سلام ما بعده سلام 


وقد وضع ستورز ترتیبات من آچل مجيء صدیقه الشاب. ضابط الخابرات الصغبر توماس 
لورنس , !ی چدة بالباخرة. وکانت قد تجمعت للورنس بضعة آساپیم من الاجازات التراکمة. 
فأراد ان يمضيها في شبه الجزيرة العربية التي لم يسبق له ان زارها. وقد استأذن ستورز في 
ان يصحبه لورنس فحصل على الإذن؛ فوصلا معاً إلى جدة. 

كان توماس ادوارب لورنس ف الثامنة والعشرين من عمره, ولو انه کان یبدو في التاسعة العشرة 
sf‏ العشرین. وعندما تقدم للخدمة العسکرية رفضوه باعتباره صغیر السن. کان طوله لا یتجاوز 
خمسة أقدام وبضع بوصات . وقد وصفه هيوبرت يونع بأنه «رجل صغیر فعلا)"'ء آما رونالد 
ستورن. شأنه شأن أكثرية الآخرين:؛ فقد كان يناديه «لورنس الصغير» ولكنه في الوقت عينه 
كان يصفه بأنه «صاحب دماغ MOS‏ 

ظروف لورنس الشخصية بدت غبر ممتازة. فالظاهر انه كان من أسرة فقيرة ومن خلفية 
متواضعة, وعمل في مجموعة المكتب العربى التى ضمت أعضاء في البرلمان» واصحاب ملایین. 
وأشخاصاً من الطبقة الارستقراطية. وكان قد ذهب إلى مدرسة المدينة في أوكسفورد بدل ان 
يذهب إلى مدرسة عامة (بالمعنى البريطاني) مثل ايتون وهارىء ووينشيستر أوما ماثلها. كان ذا 
مرتبة دنيا في جهاز المكتب العربي ولم تكن في سجله أية انجازات عسكرية. 

سبق ان عمل لورنس مع ديفيد هوغارت المختص بعلم الآثار في المتحف الأشمولي» وبعد ان 
أصبح هوغارت رئيسا للمكتب العربي سعى لتعيين لورنس في القسم الجغرافي بوزارة الحربية 
في خريف WAVE‏ بصفة ملازم ثان مترجم مؤقت7'". ومن موقعه في القسم الجغرافي ذهب إلى 
الشرق الأوسط لإعداد خرائط لقسم المساحة وبقي في القاهرة للقيام باعمال آخری. 

عندما وصل ستورز ولورنس إلى جدة استقبلهما عبدالله ابن الشريف حسين. بدا عبدالله في 
نظر لورنس مخیباً لمال, ولکن عبدالله آعجب بلورنس ی حد انه ضمن له الإذن الذي كان 
یتوق الیه لورنس بالذهاب إلى الميدان للقاء أبناء أمير مكة الآخرين. كان هذا نجاحاً كبيراً 
بالنسبة للورنس. وفي 4" تشرين الأول (أكتوبر) )١11١1‏ كتب الكولونيل الفريد باركر الذي كان 
آول رئیس للمکتب العربي والذي خدم رئیساً للمخابرات العسكرية فٍ ثورة الحجان رسالة إلى 
کلایتون قال فیها: «قبل وصول لورنس کنت متحمساً لفكرة الذهاب إلى داخل البلد وكان أملي 
آن آذهب. حذ ار ان تظن انني آحسده, لا سیما انه سپقوم بالهمة خير قيام. إن حكومة الحجاز 
منذ ذهابه غير میالة للموافقة علی رحلات آخری»(". 


)¥\( الرائد سير هيوبرت يونغ» العربي المستقل. (لندن: چون مري؛ ۳)- 
(\A)‏ دیزموند سنیوارت وت.۱. لورنس (نیویورك ولندن: هاربر وري ۷ص ANA‏ 
)4\( رواية أنشطة لورنس تستند أساساً إلى ستیوارت» لورنس , وإلى یونغ» العربي الستقل. وال كتابات 


لورانس. 
(۲۰( مفکراث بارکر باشا, آعدها للطباعة هب. ف. ف. دنیستون»؛ (لندن ونیویورك: كتب کوارتیت؛ (A۲‏ 
ص NOM‏ 
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التخريب 


في الميدان زار لورنس فيصل وزعماء آخرين وكتب في ما بعد إلى أحد زملائه ليخبره انه وجد 
فيصل ساحراً «إنه فاتن حقاً»'"... وقرر لورنس ان يكون فيصل القائد الميداني لثورة الحجاز: 


أرسل لورنس بمبادرة منه تقريراً خطياً إلى ريجينالد وينغيت» حاكم السودان العامء الذي كان 
سيحل قريباً مكان مكماهون في منصب المندوب السامي في مصر. وعندما غادر لورنس الحجاز 
في تشرین الثاني (نوفمبر), لم یعد إلى القاهرة مباشرة بل ذهب بحرا إلى السودان وقدم نفسه إلى 


وینفیت . 


meres 


لا بد ان لورنسء عبن الصداقة التي جمعت بيثه وبين جیلبرت کلایتون, ممثل السودان في 
القافرة: قد تعرف ای نظرة وینفیت لستقبل السياسة الشرق ارسطية, ولا بد أنه هن خلال ذلك 
عرف ان وينغيت يهدف إلى تأمين سيطرة بريطانيا علی الشرق الاوسط العربي بعد الحرب» وانه 
بهدف (مه) ای منم فرنسا من [قامة مرکز لها فٍ النطقة. ومع آن وینغیت رغب في انقاذ قوات 
الحسين من الهزيمة ومن امكانية تدميرهاء فمن غير الممكن انه أراد ان يتم الانقاذ على أيدي 
فرنسيين - لأن ذلك ينطوي على مجازفة باخضاع الحركة العربية بزعامة الحسين إلى نفوذ 
ری طول اال 


اقترح لورنس على وينغيت مشروعاً بديلا لمشروع بريمون القاضي باستخدام وحدات عسكرية 
نظامية فرنسية ومن دول حليفة أخرى للقيام بالجانب الأكبر من القتال عوضا عن قوات 
الحسين. ومشروع لورنس هى استخدام رجال القبائل التابعين للشريف حسين كقوات غير 
نظامية في حرب عصابات بقيادة بريطانية. وكان عزيز المصري هو في الأصل الذي اقترح فكرة 
حرب العصابات على لورنسء وفي نيته استبعاد فرنسا وبريطانيا من شبه جزيرة العرب. لكن 
لورنس عدّل الخطة بحيث تؤدي إلى استبعاد فرنسا فقط. وأضاف لورنس أنه يجب تعيين 
فيصل قائداً للقوات الشريفية الضاربة؛ وطالب بأن يكون هو ضابط الاتصال الوحيد الذي 
سيتعامل فيصل معه. 


كان وينغيت ميّالا للموافقة. فهى في سنة 14١4‏ كان أول من حثْ على تحريك القبائل في شبه 
جزيرة العرب لإثارة المتاعب في وجه تركيا. وبمعنى ماء كانت الخطة التي يدعو لورنس إلى 
تطبيقها هي خطة وينغيت عينها. والحقيقة ان وينغيت ادعى في رسالة كتبها إلى جنرال رفيق له 
بعد مرور عشرين سنة؛ انه هى وليس «لورئس الصغير المسكين» ‏ الذي أطلق الحركة العربية 
وساندها وجعل قيامها ممكناً”". 





(۲۱) اوکسفورد, كلية سانت انطوني. مرکز الشرق الامسط. اوراق ن.1. لورنس . دبس. ۰4/۲4۶ 
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كانت مقترحات لورنس ملائمة آیضاً لسلطات العسكرية البريطانية في القاهرة, فهي لم تتوقع 
ان تنجح حملة حرب العصابات التي اق قترحها نجاحاً عظیماً - بل علی العکس تماماً - ولکن لم 
يكن لديها جنود يمكن الاستغناء عنهم لإرسالهم إلى الحجان ولذلك ابتهچت هذه السلطات 
عندما علمت ان لا حاجة لإرسال هؤلاء الجنود. وقد ارتفعت مكانة لورنس في نظر هذه السلطات 
لأنه لم يطلب اررسال قوات 

غادر لورنس القاهرة مرة أخرى في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١9١7‏ وفي أوائل كانون الأول 
(ديسمبر) تولى منصبه إلى جانب فيصل. وقد أصبح وينغيت مندوباً سامياً في كانون الثاني 
(ینایر) ۰۱۹۱۷ وآمد لورنس بمبالغ کبيرة من الذهب متزايدة لیبتاع بها تأیید القبائل العربية. 
مع ذلك انقضی فصل الشتاء وفصل الربیم عام ۱٩۱۷‏ من دون ورود آخبار عن تحقیق رجال 
القبائل آي نجاح عسكري ذي شأن. 

كان أبرز اخفاق لثورة مكة ga‏ فشلها في ان تضم إليها المدينة المنورة؛ الدينة القدسة الكبيرة 
الأخرى في الحجاز. تقع المدينة المنورة على بعد نحو ثلاثمئة ميل شمال شرق مكةء وهي تقطع 
الطريق التي تمتد شمالاً إلى سورية. وقد هاجمها اتباع الشريف حسين في الأيام الأولى للثورة, 
فهزموا بسهولة ولم تتمكن قوات الحسين من الاستيلاء عليها خلال الحرب. كما انهم لم يتمكنوا 
من تجاوزها لتهاجم حاميتها التركية الكبيرة في أحد جناحيها أو من الوراء. 

كانت المديئة المنورة محاطة بسور من الحجارة الصلبة؛ يقال انه بني في القرن الثاني عش 
وأقيمت على السور أبراج؛ كما تقع إلى الشمال الغربي قلعة فيها الحامية العثمانية, a‏ 
محطة الخط الحديدي الحجازي الممتد من دمشق» تقع داخل السورء وبواسطتها تأت 
الإمدادات والتعزيزات. ومع ان جماعات البدى بقيادة الحلفاء استمرت تنسف الخط ل 
ath ae. 1‏ فقد'واضيات الحادة العقاتية امدلاحة وابققه صيالكا للاستعمال. 
إن وجوب العثمانيين في المدينة المنورة» الذي قطع على رجال قبائل الشریف حسین الطریق التي 
كان عليهم ان يسلكوها ليشاركوا في مسرح العمليات الرئيس في حرب الشرق الأوسطه بدا وكأنه 
يظهر عجز الحسين عن التقدم إلى أي مكان. وكان ظاهراً ان الثورة التي انطلقت من مكة قد 
جمدتها اسوار عمرها قرون تحیط بالدینة المنورة. أما بنية السلطة العثمانية فبقيت ثابتة في 
مكانهاء ولم تكن في مرحلة متقدمة من الفساد كما سبق للمراقبين الأوروبيين ان Ves‏ 


Yo 


الجزء الخامس 


الحلفاء فى أدنى طالعهم 








سقوط حكومات الدول الحليفة: 
بريطانيا وفرئسا 


(۱) 

بين خريف عام 1117 وخریف عام ۱٩۱۷‏ ظلت الامبراطورية العثمانية 

صامدة» بینما انهارت حکومات آعدائهاء الدول الحليفة. وکان هذا بالضیط 
عکس ما توقعه القادة السیاسیون والعسکریون الأوروبیون. 
لقد لعب نجاح الجيش العثماني في الحفاظ علی الدردنيل دوراً مباشراً في إسقاط حكومة رئيس الوزراء 
اسكويث في بريطانيا وحكومة القيصر نقولا في روسيا. وبسقوط الحكومتين البريطانية والروسية؛ ثم سقوط 
الحكومة الفرنسية في عام ۰۱٩۱۷‏ تولى السلطة في العواصم الحليفة الثلاث قادة جدد كانت لهم وجهات 
نظر متشددة تجاه الشرق الأوسطء وكانت آراؤهم هذه تختلف كل الاختلاف عن آراء أسلافهم. 
إن رئيس الوزراء الذي جر بريطانيا إلى الحرب كان أول زعيم من زعماء الحلفاء يسقط ضحية الحرب. وقد 
قال بونارلى مرة في رسالة كتبها إلى اسكويث ان: «الضرورة في الحرب تتطلب ليس فقط ان يكون المرء نشطاً 
بل ایضاً ان يبدو نشطأ»!". وقد بدا اسكويث بأساليبه المتصفة بالبلادة والروح الارستقراطية انه عكس 
ذلك كان قد بلغ مكانة القمة في السياسة البريطانية, ولكن إحدى نواحي نبوغه الخاص انه كان يجعل 
انتصاراته تبدو وکانها تحققت بغیر جهد. لم يكن متسرعاً نٍ تعریف الشژون السياسية والحكومية, وبدا 
دائمأ وكأنه يملك الوقت الكافي لحضور مأدبة عشاء آخری, ولزيارة آخری |لی الریف آو- وهذا کان بحدث 
آکثر مما پجپ - لارتشاف کأس آخری من الکونياك. 
وفيما تزايدت الكوارث العسكرية في بلاد الرافدين» وغاليبولي» وعلی الجبهة الغربية» بدا أسلوب رئيس 
الوزراء في إد ارة الحكم من خلال مجلس الوزراء معتمدأ على إجماع الآراء؛ اسلوباً غير حاسم كما ان 
إحجامه عن دعوة الأمة ی اقرار اجراءات شديدة کالخدمة العسكرية الالزامية» دلّ على انه دون 
الاخلاص الکامل لهدف کسپ الحرب. 





)١(‏ روبرت بليك» رئيس الوزراء امجهول: حياة وازمنة اندرو بونار لو ۱۸۵۸ - ۱۹۱۸ (لندن: اییر 
وسيوتسوود » 6 ص aN AZ‏ 
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كان لويد جورج نقيض ذلك تمامأً إذ جعل من مسالة الخدمة الالزامية قضيته الخاصة. وهو بتقدمه 
الصفوف في هذه المسألة أظهر مقدار التبدل الكبير في موقفه السياسي. وفي حين ان اسكويث؛ الذي جنّ 
بلاده إلى الحرب» بقي متمسكاً بالحريات المدنية المعمول بها في زمن السلم وبالقيم الليبرالية» برز لويد 
جورج الراديكالي سابقاً والذي عارض حتى اللحظة الأخيرة دخول الحرب؛ كزعيم مستعد للتضحية 
بالحقوق الفردية في سبيل تحقيق النصر. آما اللیبرالیون التقلیدیون الذين عارضوا دائمأ الخدمة 
العسكرية الالزامية: فقد شعروا ان لويد جورج آخذ في الانتقال إلى المعسكر الآخر. 

وإذ خسر لويد جورج اصدقاءه السياسيين القدامى؛ اكتسب أصدقاء جددأ؛ ثبت ان اثنين منهم كانا على 
أهمية خاصة. أحد هذين هوسير ادوارد کارسون, الايرلندي التمرد علی حزب المحافظين الذي قاد الكفاح 
من أجل التجنيد الالزامي في مجلس العموم. أما الثاني فهو المنافح عن الامبريالية, الفرد ميلنر, الذي قاد 
الكفاح من أجل التجنيد في مجلس اللوردات؛ وقاد هذا الكفاح في البلد عموماً بصفته رئيس رابطة الخدمة 
الوطنية. كان ميلشر إدارياً استعمارياً بارزاً. وسبق ان تحمل مسؤولية كبيرة عن شن حرب البوير, تلك 
المجازفة في جنوب افريقيا عند نهاية القرن الماضي التي عارضها لويد جورج» الشاب المثالي» معارضة 
شديدة!". آنذاك حمل لويد جورج حملة شديدة على مپلنر. کان لوید جورج الشاب القادم من ويلن بصفته 
راديكالياً؛ يعارض التوسع الامبريالي, والتورط في الخارج والمجازفات العسكرية. أما اللورد ميلشش, الذي 
كان اتحادياً ليبرالياًء فقد تحول إلى ملهم للمحافظين من الجناح اليميني؛ وجعل من نفسه قطب الفكر 
الامبريالي. كان هدفه الأسمى هو اتحاد الامبراطوریة!. وکان مع الشباب الذین تجمعوا حوله فٍ جنوپ 
افریقیا - اي ما کان پسمی «روضة أطفال میلنر - پشجعون حركة دمج الامبراطورية الترامية الاطراف 
في وحدة عضوية واحدة!۳۹. وقد کان میلنر ادارپاً من الطراز الأول وتبين للويد جورج ان مهارات ميلنر لا 
تقدر بثمن في العمل لكسب الحرب. 


ل 
أصبح لويد جورج وزيراً للحربية بعد موت کیتشنر فی عام ٩۱۹۱ء‏ ولکنه وجد نفسه بلا حول من حيث 
وضع نهابة للکوارث العسكرية الضنية لٍ ذلك العام» ویفید آحد التقدیرات ان مجموع الاصاپات 
العسكرية والدنية نٍ سائر النزاعات الاهلية والدولية فٍ آوروبا خلال الثة سنة من عام ۱۸۱۵ ای عام 


(۲) مسوولية میلنر عن الحرب آکدها ثوماس باکنهام فٍ کتابه: حرب البویر (نیویوراك» راندوم هاوس, .)۱٩۷۹‏ 
(#) کان هدف میلنر الاسمی اقامة اتحاد یضم الشعوپ البیضاء في الامبراطورية البريطانية. بید ان الاعضاء 
الآخرين في بطائة ميلنر كانوا يدعون إلى اتحاد متعدد العروق في الامبراطورية. 

(*#*) ليونيل جورج كوريتس, سکرتیره السابق, ساعد في عام ١11٠١‏ في انشاء المجلة الفصلية «المائدة 
المستديرة» التي كانت تدعو إلى قيام فيديرالية للامبراطورية البريطانية. وكان سكرتيره السابق RT!‏ جون 
بوتشان, داعية متحمساً للامبراطورية, وکسب جمهوراً واسعاً عن طریق الروایات التي كتبهاء وهي روايات 
مفامرات نالت شعبية. آما جفري روبنسون, وهو خریج آخر من خريجي «روضة الاطفال» فقد اصبح رئیس 
تحریر جريدة «التایمن». 


۳۹۰ 


الحلفاء 3 آدنی طالعهم 


٥‏ لم تزد على خسائر قتال يوم واحد في أي من معارك عام 1517 الكبرى. لقد جاء هجوم «سوم» في 
تموز (یولیو) ۱۹۱٩‏ . في أعقاب غاليبولي وبلاد الرافدين وفي أعقاب أحداث دامية كوقوع ٠٤١,٠٠٠١‏ 
اصابة في صفوف البريطانيين خلال آربعة أيام فقط من القتال في آراس» فرنسا. إن مجيء هجوم «سوم» 
بعد كل هذه الأحداث رفع حالة اليأس إلى الذروة. وقد فقد البريطانيون ٠١,٠٠١‏ رجل يوج الأول من تموز 
(يوليو)؛ وهذه آفدح خسارة لحقت بجيش بريطاني في بوم واحد". وعند انتهاء الهجوم كانت الاصابات 
البريطانية في «سوم» قد ارتفعت ۰ ۲۰,۰۰ ۶ . في عداد هذه الاصابات کان ریموند اسکویث, ابن رئيس 
الوزراء. 

لقد يئس لويد جورج من النصروهويرى الاجتماعات الطويلة وغير الفعالة التي كان يعقدها مجلس الوزراء 
الحربي برئاسة اسكويث؛ ويسمع المناقشات التي لا تنتهي ولا تتخذ بنتيجتها أية قرارات. فقال في حديث 
مع موريس هانكي في ؟ تشرين الثاني (نوفمبر) «سوف نخسر الحرب». 

في الوقت عينه تقريباًء تجدد الجدل حول غاليبوليء مذكراً العالم السياسي كم كانت حكومة اسكويث خرقاء 
عندما شنت الحرب؛ وارتكبت الحكومة حماقة بموافقتها على إجراء تحقيق رسمي في حزيران (يونيو) بشأن 
حملة الدردنيل. ولا كان تشرشل لا يشغل أي منصب, فقد تفرغ لإعداد الوثائق التي تدعم حجته بأن 
زملاءه هم من يتحمل اللوم في كارثة غاليبولي. وقد دب الرعب في نفس رئيس الوزراء الذي عمل من أجل ان 
يقتصر التقرير على استنتاجات لجنة التحقيق؛ وان تستبعد منه الشهادات والبينات الأخرى التي استند 
إليها التقرير. بالرغم من ذلك؛ وقع الضرر السياسيء وأسهم التحقيق في مسألة غاليبولي في سقوط أول 
حكومة ائتلافية. 

ژویت قصة سقوط اسكويث مرات عديدة؛ فلم تعد حاجة لتكرار سردها هنا مطولاً. لقد لعبت الصحافة 
البريطانية دوراً رئيساً في سقوطه؛ وكانت الصحافة البريطانية آنذاك خاضعة لسيطرة رجل واحد؛ وهو أمر 
لم يحدث من قبل ولا من بعد . فقد کان الفرد هارمسورت, فایکونت نورثکلیف, پسیطر علی نصف صحافة 
لندن في زمن كانت فيه الطبوعات» قبل اختراع الاذاعة والتلفزیون» هي واسطة الاتصال الجماهيرية 
الوحيدة. وبامتلاکه جريدة «التایمن»» بما لها من مهابة, وجريدة «الديلي ميل»؛ بما لها من جاذبية شعبية؛ 
استحوذ علی «الطبقات والجماهیر»(. وقد استخدم نورنکلیف ساطته الهائلة ليضفي طابعاً درامپاً علی 
الحجة القائلة ان اسکویث وزملاءه الدنیین منعوا قادة الجیش وا لأسطول من کسب الحرب. 

لقد احتشدت صحف نورثکلیف وراء سیر ادوارد کارسون, الحامي البريطاني الأول صاحب الشهرة في 
الحاکمات القضائية, الذي قاد Jo dy stl‏ الحکوبة ن البرلان ول البلاد عامة. کان کارسون مهاجماًء پمثل 
أخطر حيوان في الغاب السياسي. وبدا هذا الرجل الايرلندي النحیل الاسمر الحاقد في حملاته اللاذعة 


(۳) نورمان ستون, تحول آورویا ۱۹۱۹-۱۸۷۸ (لندن: فونتانا ذ ات الفلاف الرخیص, ۱۹۸۲).ص ۰۲۱۱ 
(۶) ۰۱ ج. ب. تیلور؛ الحرب العالمية الأولى: تاريخ مصور (لندن: هامیش هاملتون» ۱۹۱۳).ص ۰۱۰۲ 
)٥(‏ کنیٹ مورغان, لوید جورج (لندن: ویدنفیلد ونکولسون, 151/4), ص 47. 

(1) بلید, رئیس الوزراء الجهول, ص ۰۲۹4 


۳ سلام‎ duns نلام ما‎ AS 





fe "‏ الحكومة: أنه يمثل كل ما يفتقر إليه رئيس الوزراء: لقد كتبغهنه أحد المؤرخين قائلاً: لقد انتشرت فكرة 
٠‏ تقول إنه يمتلك قوة' الدفع: والتصهيم: الغذيدء والعداء الذي لا يفتر تجاه الأ لمان هذه الصفات المتباينة 
٠‏ باينا شنديدأ مع التسويف التعس الذي كان يعزئ إلى 'اسكويث وزملائه". 


:في خریف عام ۱۹۱۱ بدا لوید جورج یقیم صلة عمل وثيقة مع کارسون؛ مم انه آثکر ذلك. ثم.ان سبر 


١‏ ماکس ايتكين (ف ما بعد لورد بيفربروك) خم إليهما بونار لو ليشكلوا معا تجمعاً سياسياً . وقد استقال 


اسکویت بعد مناورات معقدة وصار في العارضة بعد ان اخذ معه نضصف حزبه اللیبرالی وزعماءه جمیعاً ما 
tae 7‏ لویدنجورج: وبتحریض من ایتکین (قال‌لوید جورج: «ٍن ایتکین هو الذي جعل بونان لو يقرن تحطيم 


7 حکومة اسکویت»)(القی بونار لو Shall Ga‏ الاتحادي 2 المحافظ ورام لوید جورج: lay pill ast)‏ 


الرئيسة التي فرضنها الحافظون هو استبعاد تشرشل من الحکومة الجدیدة) . وقد انضم إليهم عدد كبير 


من اللببراليين أصحاب المقاعد الخلفية في مجلسن الغموم: وكذلك حرپ العمال الصغیر الحجم. وق ۷ كانون 


" سنازع :لويد جورخ إلى فرضن دكتاتورية حالة 'الحرب٠‏ وقد غهد بإدازة شؤون الحرب إن مجلس وزراء 
١‏ خربى تالف بداية من خمشة Ga) duly elidel‏ الوزراء الجدید . وضم هذا المجلش ف عضويته ايها 
٠‏ پونار لی الذي ضار ژمیماً نجل العموم ووزيراً للمالية؛ وكذلك ارثون هندریسون: من حزب العمال. کان 

٠‏ معظم اعمال مجلس الوزراء الحربي پقوم به عضوا الجلس الاخران؛ اللورد ميلذر الذي كان لوید جورح 


"یعتسف فلیته اعتماداً خاضا؛ ول ذرجة اقل اللورد: کورزون:-واضبح موزپیس هانكي سكرتيراً مجلس 
٠٠‏ الوزراء الحربي وتولی مهمة متابعة تنفيذ قرارات الجلس. 


کان هذا تبدلا ثورياً كاسحا في طزيقة حكم البلاد. وقد تولی آرثر بلفور» رئيس الوزراء السنابق» وزارة 
"الخارجية ‏ الحکومة الجدیدة: وف ملاحظة منه بشان لوید جورج قال في ذلك الحين: «إذا شاء .ان يكرن 
دكتاتوراً فليكن . وإذ! كان يعتقد انه پستطیم ان بربح الحرب فأنا مؤيد له في محاولته»!". 


كان 'أحد الآثان الناجمة مصنادفة عن تغيّز الحكوفة هو تغير اهداف بريطائيا في الشرق الأوسط: فقد خرج 


۰ “من الحكم:اسكويت وغراي! الرجلان الوحيدان في الحكومة اللذان كان لذيهما شك في رغبة الاستيلاء على 
١‏ اراهن, جديدة في الشرق. ومات اللوزد کیتشتر الذي کان یفزض عل مجلس الوزراء وجهات نظره الخاصة 


21 التعلقة بالشرقلاوننط وقد کان رئیس الوزراء الجدید معارضاً طوال الوقت لوجهات نظر کیتشنر. 


٠‏ فقدکان لوید جورج, خلافاً لکیتشنن یعتقد آن الشرق یمکن ان یکون ذا آهمية کبری في كسب الحرب» 
وظل علی اعتفاده هذا . ومما يدل على ذلك ان هانكي كتبٍ في مفكزته اليومية بعد بضعة ایام علی تولي لوید 





YAY (ya المزجع نفسه‎ )9( 0 


() مفكرة اللوارد زَيْدل -عن<الخرب 1514 ۱۹۱۸ (اوکسفورد: آیفور نیکولسون ووطسن, ۱۹۳۲)» 


Yé س‎ a 


)4( 4 چب تیلون:التاریخ الانكليزي ۲۹۲۲ - ۱۹٤١‏ (اوکشفوزة: مطبعة کلازنون؛ ٩٦۱۹)؛‏ ص ۰۷۲ 


مع 5 Y‏ سس 





الحلفاء في أدنى طالعهم 


جورج رناسة الحكوبة «تناولت طعام الفداء مع لوید جورج» وکان حدیثه معظم الوقت عن خططه لضرپة 
عسكرية كبيرة في سورية»!:". 

وفي ما يتعلق بمستقبل المنطقة؛ كان لويد جورج ينطلق إلى حد كبير من كراهيته لنظام الحكم 
التركي. فقد ورث من زعيمه السياسي الاول» عضو حزب الاحرار فٍ القرن التاسع عش وليم 
غلادستون, کره الامبراطورية العتمانية بسبب قسوتها علی رعایاها السیحیین. وکان یتعاطف 

walle oa Ul bs pallies‏ إقليشة ن psy epee Leal‏ رخات اة و الارن 

المقدسة. غير انه في ما يخص هذه المسألة kl‏ آوضح انه يتوقع قيام وطن قومي يهود ي 3 
نطاق حكم بريطاني والامر الذي لم يتضح إل بعد مضي سنة أو سنتين على تولي لويد جورج 
السلطة أن هذا كان ينظر إلى الشرق الأوسط ليس باعتباره طريقاً إل الفنه فحصي. يل lide‏ 
ایشا سكسا ستو ف د ذاه أن نس لغ وخلاقا للوزرا ف الوسطاتبين فق القرن الفاسم 
te‏ الذین کان بقتصی قدفیم عل [بتاد الدول الاؤدوينة الأخرى. عن المنطقة مي sgl‏ 
جورج لفرض الهيمنة البريطانية على الشرق الأوسط. 


لقد کان لويد جورج بصفته ريسا للوزراء» يزد اد تقارباً مع ميلنر والامبريالية. وقد كتب هانكي 
في وقت لاحق ان ميلنر «كان الوزير الذي يمنحه لويد جورج ثقته أكثرمن أي وزير آخرما عداء 
ربماء بونار لو - ولكنه كان الأكثر اعتماداً عليه من حيث المشورة السياسية»!'". وكان لويد 
جورج براغماتياً وانتهاذياً. أما ميلنر, بخلفیته الالانية. فقد كان منظماً في عمله By‏ فكره وكان 
تمد وكيس AA SBE bail‏ 

لقد شدد ميلثر قبضته على حكومة لويد جورج عن طريق تعيين اتباعه في هيئة امانة السر التي 
يرأسها هانكي. وقد نجع هانكي في الاحتفاظ بمارك سايكسء اختياره الشخصيء كواحد من 
مساعديه MIE‏ أما مساعداه الآخران فهما ليى اميري: آحد آتباع میلنر الخلّص, ووليم 
اورمسبي ‏ غور سكرتير ميلنر البرلماني. 

وعندما حذا لويد جورج حذى الرئيس الأميركي في البيت الأبيض بتعيين هيئة مساعديه غير 
الرسميين» كانت لميلنريد في ضم بعض أتباعه إلى هذه الهيئة؛ أمثال ليونيل كورتس أحد مؤّسسي 
مجلة «الائدة الستديرة» التي کانت تدعولی اتحاد للامبراطورية وأمثال فیلیب کیر رئیس تحریر 
هه ال وق Taw ciate‏ المساعدين في مبان مؤقتة في حديقة مبنی رئاسة مجلس الوزراء 


(۱۰) ستیفن روسکیل, هانکي: رجل الأسران: الچلد ۰۱ ۱۹۱۸-۱۸۷۷ (لندن: کولینز, ۰)۱۹۷۰ ص ۳۳۹ . 
(۱۱) تیرنس ه. اوبریان» false‏ (لندن: کونستابل, ۱۹۷۹).ص VA‏ 

(*) كتب هانكلي الى لويد جورج يبلغه أن سايكس كان «بصورة رئيسة خبيراً في الشؤون العربية» ولكنه لم يكن 
الصلع»۱. 

(۱۲) جون غریغ, لوید جورج. من السلم ال الحرب ۱۹۱۲-۱٩۹۱۲‏ (لندن: متوین» ١۱۹۸)؛‏ ص .٤۸۹‏ 


۹۳ 


سلام ما بعده سلام 


في شارع داوننغ رقم ٠١‏ وأطلق عليها لقب «ضاحية الحديقة». 

منذ الأيام الأولى لتولي رئيس الوزراء الجديد منصبه, نشاً نوع من دکتاتورية شخصین. ففي 
الحادية عشرة من قبل ظهر كل يوم كان لويد جورج يجتمع مع ميلنئر بحضور هائكي ورئيس 
هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية؛ ولم يكن يجتمع مع بقية أعضاء مجلس الوزراء 
الحربي إل عند حلول الظهر. وفي عام 1114 صار ميلذر وزيراً للحربية اسمأ وواقعاً. وكان يملك 
الخبرة التي يتطلبها منصبه. إذ انه كان قد تولى إدارة الجانب المدني لحرب البوير وها هى الآن» 
تحت رئاسة لويد جورج:؛ يدير الجانب المدني للحرب العالمية الأولى. 

كان ارتباط لوید جورج مم بطانة میلنر ارتباطاً فکریاً رعملیاً وبیروقراطیاً. وکان رئیس الوزراء 
یحضر الاجتماعات التي تضم منتسبي الطاولة الستدپرة لتبادل وجهات النظر. وف منتصف 
عام ۱۹۱۷ أبدى هانكي ملاحظة بقوله إن «بين الأكثر نفوذاً في اللحظة الراهنة يأتي جماعة 
الطاولة المستديرة. إنهم يتناولون طعام العشاء كل يوم اثنين... ومیلنر هو الزعیم الحقيقي لهذه 
الجماعة... آما لوید جورج فیحضر احیاناً لقاءاتهم». 

لقد كان التأشبر متبادلٌ. فبعد ذلك بوقت قصير قال هانكي ان میلنر «قد تحول تحولاً کاملاً فاخذ 
پوجهة نظر لوید جورج القائلة بضرورة توجیه جهودنا الرئيسة ضد ترکیا,. 


(۳( 

سقطت في فرنسا حکومات کثيرة خلال الحرب» ولکن الفوارق بین حکومة وآخری لم تكن 
دراماتيكية. ثم تبدل ذلك في عام ANALY‏ 

لقد أدى تمرد الجيش الفرنسي في أيار (مايو) 14117 إلى سقوط آخر حكومة من حكومات فرنسا 
زين الحرب كان السياسيون يرتاحون إليها. لقد لحق العار بالقيادة التقليدية. فحكومات 
فيفياني» وبریان» وریبو سمح لها بان تستقیل, آما حکومة بول بانلیفیه فلم یسم لها 
بالاستقالة بل اسقطها البرلان الفرنسي في تشرین الثاني (نوفمبر) .۱٩۱۷‏ ولم يكن هناك سوى 
شخص واحد یمکنه ان يكون رئيساً للوزراء ولى انه غير مجرب وإنما قادر ان یقاتل حتی النصر. 
هذا الرجل كان أكثر انسان مرهوباً ومكروهاً في الحياة العامة. وقد قال عنه لويد جورج ملم يبق 
سوى رجل واحد ولیس من البالغة القول ما من آحد پریده»(۳". کان هذا هو الرجل الذي فضح 
ممارسات الفساد التي ارتکبها زملاژه السیاسیون - وهم لم یغفروا له ذلك. 

کان جورج کلیمنصی, شأنه شأن لويد جورج:؛ «وحيداً» سياسياً. وكان ga‏ أيضاً راديكالياً؛ ولو 





(۱۲) روسکیل, هانكي, الصفحتان ؟؟4 -1؟4. 
(15) المرجع نفسه, ص ۳۹۸. 


الحلفاء في أدنى طالعهم 


ان هذه الصفة كان لها معنى مختلف في فرنسا. وهو مثل لويد جورج» كان حسب الاعتقاد 
السائد قد تخلى عن مقولاته اليسارية التي آمن بها في شبابه”". وعلى غرار لويد جورج كان هى 
أيضاً قد شجب دعاة الصلح على أساس حل وسط فوضع حداً للمحادثات الجارية في هذا المنحى 
والتي كان الألمان قد بد أوها بواسطة اريستيد بريان في عام ۱۹۱۷ . حاسة سمعه كانت قد بدأت 
تضعف, وزاد وزنه . كان في السادسة والسبعين من عمره» ولكنه ظل المناضل الذي عرفه الناس 
طوال حیانه. وقد شعر رئیس الجمهورية انه مضطر لتکلیفه برئاسة الوزارة SUG‏ عنه «هذا 
الانسان الشیطان یقف جميع الوطنيين إلى جانبه وإذا لم أكلفه فإن قوته الاسطورية ستجعل 
ية وزارة بدیلة ضعیفة,۹٩.‏ 

كان كليمنصو قبل أي شيء آخر انساناً لا يعرف إل الکراهية» وکراهیته الأشد موجهة إلى المانيا. 
فكان آخرمن بقي على قيد الحياة من أعضاء الجمعية الوطنية التي احتجت في عام ۱۸۷۱ على 
شروط الصلح القاسية التي فرضتها المانيا على فرنسا المهزومة. ولم يستسلم أبداً. كان يرى 
دائماً انه يجب على فرنسا أن تركز على بناء قوتها ضد المانياء ولذلك كان يرى ان من الخطا 
كوول جات من هه القوة لاسككد امها في مذامرات: استعتارنة وك راي ف اعا 
جا او ع و ادراب لین كانم ذو إن شن رت واكان إل نرا غو الكو 


كانت فرنسا بين عامي e 0 VAAY‏ قد انطلقت نحو 
تسم استعماري جدید. وبذريعة ما. قامت آولاً بغزو تونس واحتلالها, ثم احتلت الدول التي 
أصبحت في ما بعد تشكل الهند الصينية ely‏ ان الزعيم الالماني بسمارك 
آید, بل شجع, هذه الفامرات ت الفرنسية. وفي ۲۷ تشر ين الثاني (نوفمبر) 1844 قال كليمنصو 
مخاطباً مجلس الثواب ب الفرنسي «ان بسمارك عدو خطر وهو ریما کان أشد خطراً كصديق. لقد 
دلنا علی تونس فأوقعنا في نزاع مع انکلترا»(. 


لقد استنکر کلیمنصو في البرلان كما في جریدته «لا جوستیس» (آي العدالة) الاستیلاء على 
الستعمرات, لانه کان یعتبر الستعمرات عبباً مالیاً معسکریاً ویری انها تصرف الانتباه عن 
مشكلة الحدوب مع المانياء كما كان يعتير الاستيلاء على المستعمرات خطوة أوحى بها الالمان 
بذکاء, وکانوا یأملون من ورائها ان یدفعوا بفرنسا إلى الخصام مع بريطانيا. وهو في معارضته 
سياسة الاستعمار كان يفضح الفساد المالي الذي يصاحب سياسة الاستعمار الفرنسية. إن 
حديث جريدته «لا جوستيس» عن الاستغلالات الشريرة في مسألة تونس, لم يكن بعيداً عن 
الواقع: فقد كانت هناك مضاربات بالعقارات: وبامتيازات السكك الحديدية وامتيازات الكابل 


(1) تيودور زيلدين؛ فرنسا ۱۸١۸‏ - ١٤۱۹ء‏ المجلد ١ء‏ الطموح والحب السياسة (اوكسفورد. مطبعة 
کلاریندون» ۱۹۷۲), الصفحة 1۹۸ وما يليها. 

(۱۷) ديفيد روبين وطسون؛ جورج كليمنصو .. سيرة حياة سياسیة (لندن اییر میتوین» ۱۹۷۶). ص ۰۲۱۹ 
(۱۸) الرچم نفسه, ص .5١‏ 


10 


— سلام ما یعده سلام ب 


البحري للاتصالات البرقية» بغض النظر عما قد.یکون لهذه کلها من علاقة بصیاغة سياسة 


الحكومة. وكتان الفسناد الالي الذي احاط بمفامرة الهند الصينية اکثن بشاعة: وقد: أدبت أ 
الاتهامات التي وجهها کلیمنضو والامور 8 فضحها؛ إلى ‘ee‏ کثبرین والی سقوط. : 


كتب ونستون oe 3 ee‏ ع مق عن الحیاة البرلانية ail‏ 3 ی ذلك الزمن ¿ فقال: ob‏ 


واعمال الاحتيال التعريض واليمين الزور والقتل والوامرات والکاند esas‏ واغمال 5 
تأر شنخصيةة وأعفال 0 وخد اع» وهذه الأمون المتلاحقة ates y‏ لها مِغِاضرا. إل 3 he alle‏ 


العصنابات في شیکاغی( | ail‏ شق كليمنضى طريقه. عبن هذه الأمون كلها فياسورة غضب:. ۱ 
طاحنة :وعاش ood‏ كانت لا تزال العادة فيه ان تسنوئ الخصومات. في ساحة المباززة وكان هق ۰ 


مبارز tink Lipase‏ رقسساء مجلس النواپ الفرنسي قال متهکماً علن اعضاء الجلسن الاخرین آن...: 


man ets سنيقه,‎ : el «يملك ثلاثة أشناء‎ E 


۱ OR I ANE 


أقدموا :على عملية.تزويس لكي يثبتوا انه باع نفسه البريطانياء فاستؤج بعض _المشعوذين لكي ٠‏ 


يسيروا. خلفنه وهم برددون. الکلمتین"الانکلیزیتین: «آوه. يش» أ ي sl)‏ نعم) » اووزعت, نسخ ۳ 
مجانیه من جريدة تتضمن صورة کاریکاتورية Gab pay gb‏ العاب خفية بأکیاس من,. 
الجنیهیایت | لاستبولینیة ( ,وتا کتم. اجد. السیاهیین البربطانین:الباوزین عام Jl AMAT‏ 
سياسي پريطاني آخر یقول له: «کان هنا بالامس رجل,فرنسي وروى لي قصة ة ملفقة عجيبة يبدى pons‏ 
انهم يصدقونهنا في باریس؛ الدينة التي یصدقرن فیها آي.شيء..: ومفادها ان : جريدة....: 
«لا جوستیس» التي یملکها کليمنصو والتي یقال انها خاسرة |نما تموّلها انکلترة ة اسم کل من . 


الانیا وانکلترة» ".وف عام ۱۸۹۲ هزم کلیمنضو عندما رشح نفسه لإعادة انتخابه وهكذا أبعد ; 


عن الحياة البرلانية مدة عشر‌سنوات. 
كان هذا هى الرجل الذي لجأت إليه فرنسا اليائسة وهي في احلك ساعاتها نی عام ۱٩۱۷‏ والذي 


ما لبث ان فرض تايان ته عل حکومة بلاده .وقد أصبح هو أيضياً؛ مثل لويد جورج» شبه دکتاتور: 


(۱۹) ونستون سن. تشرشل: المعاصرون العظام (لندن: فونتاناء 5م الصفحتان EAR EA‏ 
(۲۰) وطننون» کلیمنصو, ص ,۲۷ vid‏ 


ت 


لزمن. الخرب» مجسد[ تضميماً شذيد ا علن القتال حتی یتم سحقامانیا سحقاً کاملا . وسادف 
Lat al‏ شانه شأن لوید جورج؛ حمل معه ی الحکم وجهة نظر خاصة.بشأن السياسة في 
وقد استمن کرئیس للوزراء لا یضنع آهد اف اقليمية لفرنسا خارج آوروبا. وف ما بخض Alles‏ 
فرنسنا التقليدية بسورية, التي وجدت انعکاساً لها نی اتفاقية سایکس - بیکی: قال كليمنضى انه 


هذا سوف يسس بعض الرجعیین»» آما هو نفسه فلا يعطي الأمر آية آهمیة(". 

ان مجریات الحرب والسياسة قد جلبت (ی الحکم في بریطانیا آول رئیس وزرا ء يريد الاستیلاء 
علی مناطق الشرق الأوسط: وجلبت ی الحکم في فرنسا السياسي. الفرنسي الوحید العازف عن 
ls‏ 





(۲۳) روسکیل» هانكي؛ ص 477. 


YAY 
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خلع قيصر روسيا 


)ع( 

كانت سلسلة ظروف غير محتملة الظهور هي التي جعلت فرنسا تحتشد. 

وراء زعیم معارض للامب ريالية. الفرنسية ف الشرق الاوسط وكانت 
سلسلة ظروف اشد غرابة هي التي جعلت روسیا ایضاً تساق ف الشهر نفسه خلب زعیم هو 
ایضاً ادعی انه معارض للامبرالية الروسية: في المنطقة: 
وإذا كان من شيء بدا واضحاً في مطلع عام 1511 فهو ان روسيا هي صاحبة الكفة الراجحة في 
حرب الشرق الأوسط ضد تركيا. إن هزيمة: أنور الكارثية في أوائل عام 111١5‏ في جبهة: القوقان 
تيعها الغزو الروسي الناجح لشرق الأناضول في عام ۱۹۱۲ وعزز الروس موقعهم الاستراتيجي. 
بکسبهم السيادة علی البحر الاسود, وپانشائهم خطوطاً لسكة الحديدية من القوقاز إلى خط 
جبهتهم الجديدة.في شرقي تركيا . وکان القائد الروبي» الدوق الکببر نقولاء بخطط للقیام بهجوم. 
جدید فور اكتمال خطوط السكة: الحديدية: وقد ذكر ضابط ركن الماني ملحق بالقوات المسلحة 
العثمانية: ان هجوم الدوق الكبير كان من شأنه wale Gb‏ إلى نصر تام وربما إلى اخراج تركيا. 
من الحرب في صيف MALY ale‏ 


مبع ذلك قال لويد جور ج بعد اتقضاء سنوات في بيان آمام مجلس العموم. آن «انهیار روسیاً یعود 
بکامله تقريياة, إلى الامبراطورية. العثمانية"!: والاساس الذي استند الیه لويد cose‏ 0 





)١(‏ الموسوعة.البريطانية الطبعة الثانية عشرة تحت عنوان, الحملات الترکیة: (۱), مقالة کتبها الرائد فرانز 
کایل اندرس. . . | 

(۲) مقتبس ‏ مقال: :يت , کورات؛ «كيف انزلقت تركيا يا إلى الحرب العالمية الأولى»؛ في ك. س. بورن ود.. س 

وا دراسات في التاريخ الدوليء (لندن: لونغمان, ۱۹:۷), الصفحات ۰۳۱۵-۲۹۱ عند. الصفحة ۰۲۹۶ 


۳۹۹ 








سلام ما بعده سلام 


ووارب اتهاء قد حرموها ما يأتيها من أسلحة وعائدات مالية. أما الذين يخالفونه الرأي, فحجتهم 
أنه حتى لو بقيت طريق القسطنطينية التجارية مفتوحة؛ فإن روسيا زمن الحرب» بغياب ملاحيها 
عن أراضيهم والتحاقهم بالجيشء قلّ انتاجها من المواد الغذائية وهبط عن مستواه المعتاد, 
وبالتالي قلّ ما تنتجه للتصدير. كما ان حلفاءها شح ما لديهم من الذخائر فلا سبیل لامد ادها 
بها. ولكن كلا الرأيين یقودنا الی الحقيقة التناقضية الظاهرة. آلا وهی ان انتصارات روسیا 
العسكرنة فل We) aces Sal Ge‏ غتردات opal" winced ails WS‏ الحقيقية 
سباقاً اقتصادیاً واجتماعیاً من اجل البقاء. 
كان في مقدمة الذين فهموا هذه الحقيقة الصناعي الالاني فالتر راتینا, وقد نظم هذا الصناعي 
G‏ عام ۱۹۱۶ قسماً للمواد الاولية تابعاً لوزارة الحربية في برلین» مع ان الوزارة قابلته بالشك. 
ولذلك قدمت له سكرتيراً وغرفة صغيرة واحدة خلف مبنی الوزارة. وما ان حلْ عام ۱۹۱۸ حتی 
كان هذا القسم أكبر الوحدات في الوزارة. وصار یشغل عدة مجموعات من الباني وکاد یطفی 
على بقية الأقسام!". وقد أدرك راتينا وببصيرته الثاقبة ان العمليات الحربية تمر بثورتها 
الصناعية واصبحت مسالة تمویل ونقل وامداد علی نطاق ضخم, وپالتالي فإنها تتطلب مركزية 
في توزيع المخصصات وفي التخطیط والرقابة علی الاقتصاد بکامله. 
وقد تعلم لوید جورج بطریقته البراغماتية ان پری الامور بالنظار نفسه, فطبق اشتراكية الحرب 
علی الاقتصاد البريطاني, الذي كان حتى ذلك الحين يقوم علی الشاریم الفردية. وعندما آوجد 
وزارة الذخائر في فندق 0 لم تكن للوزارة هيئة موظفين البتة. ومع انتهاء الحرب كان عدد 
الوزارة قد بلغ ٠٠,٠٠٠١‏ مستخدم» وكانت الوزارة تمارس الاشراف على أكثر من 
ثلاثة أرباع مليون عامل . وانضم إلى قوة اليد العاملة عمال جدد بينهم عدد كبيرمن النساء. 
وفي روسياء كما في المانيا وبريطانياء آصیبت التبدلات الاجتماعية العنيفة والسريعة التي 
صاحبت الثورة الصناعية في زمن الحرب. بالاجهاد عند وصولها إلى بنية المجتمع» وأجهدت 
بالتالي الأعمدة والدعائم» التي لم يراع في تصميمها أن تحمل وزناً ثقيلاً. حدثت تبدلات 
الأخلاق» والسياسة وأنماط الاستخدام. وأنماط الاستثمار, وبنية الاسرة, والعادات الشخصية 
واللغة. ويمكن أخذ فكرة عن ضخامة التبدلات. من طول الدراسة التي آجرتها موْسسة وقف 
كارنيجي وضمنتها مسحاً أعدته بعد الحرپ, للتغییرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في 
واحد وعشرين بلدا : لقد جاء هذا المسح في مئة وخمسين مجلد أ» وكانت المتعلقة ببريطانيا وحدها 
تقع في أربعة وعشرين مجلداً. 


0 


$ 





)۳( هارفي .١‏ دى ويرد» « spots‏ يشل ولويد جورج وکلیمنصو: انبثاق ی رز ین تجو 
4( الصفحات YAY‏ _ ۵ عند الصفحتين YA:‏ ~- 4۱ وجیمس ee‏ القرار الكدير (نيويورك: 
مكميلان, 1544): الصفحتان 8 - .٩‏ 


)£( ا.ج. ب. تیلور» التاریخ الانكليزي ۱۹۱ ۱۹۵ (اوکسفورد : مطبعة کلارندون. ۵۹ص vg‏ 


۳۷۰ 


الحلفاء في أدني طالعهم 








ثبت ان روسيا القيصرية من بين الدول الأوروبية الرئيسة المتحاربة في الحرب العلمية الأولى, 
كانت الأقل قدرة على مواجهة هذه التحديات بسبب ضعفها في عناصر البنية التحتية - انظمة 
النقل, آنظمة الاتصالات. الصناعات الهندسية, وأسواق راس المال هذه العناصر التي تصنع 
اقتصاداً عصرياً قادراً على التعافي وقابلاً للتكيف . ولکن عجن روسیا کان أكثر من أي شيء آخر 
ا في القيادة. 

إن عواقب تشديد قبضة تركيا على الدردنيل أكدت فقدان الروح الوطنية لدى بعض عناصر 
الطبقات الحاكمة وفقدان الكفاءة لدى العناصر الأخرى. فلم يكن هناك أي عذر للنقص الرهيب 
في المواد الغذائية في عام ١1517‏ وعام 1111. كانت روسيا بطبيعتها بلداً غنياً في الزراعة: كان 
روسيا". .ومع أنه حدث هبوط في الانتاج الزراعي بسبب انتقال اليد العاملة إلى الجيش, كانت 
البلاد تنتج من المواد الغذائية أكثر من حاجتها”". أما النقص فكان نتيجة الخلل في النقل 
ically‏ د الخلل عائد في جانب منه إلى الاختناقات والانهیارات, ولکنه عائد ایضاً ای 
مناورات متعمدة: الضاربات, والاستغلال لجني الأرباح» وتخزين السلع. 

لقد أهملت حكومة القيصر واجبها باغفالها الحاجة إلى الضرب على أيدي المستغلين الذين زادوا 
حدة عواقب قطع ترکیا طریق روسیا التجارية ال al‏ . ولم تفلح الاضرابات التي انتشرت في 
الصانع ویوادر الفوضي المالية 3 جعل الحكومة تت تتخذ اجراء لمعالجة الوضع. ٠‏ ومع حلول عام 
۷ كانت الفائدة الجارية والمبالغ المستحقة التسديد من الدين العام أكبر من مجموع 
ايرادات الدولة في عام ١١۱۹ء‏ وهذه الحالة من الاعسار المالي في البلد عالجتها الحكومة بطبع 
عملة ورقيةء فارتفعت الأسعار خلال سنوات الحرب بنسبة ألف بالمئة". 

العثمانية والمانيا قد عرضتا على روسيا في عام ١51١5‏ حق المرور في الدردنيل إذا تخلت عن 
الحلفاء. واستمرت المانيا طوال عام ١517‏ في تقصي إمكانية عقد صلح منفصل مع روسيا. وقال 
بعض الناس ان العقبة کانت عدم استعداد قیصر روسیا للتخلي عن بولندا(". بید آن الوزیر 





(*) شیلا فیتز باتریل. الثورة الروسية (اوکسفورد ونيويورك: مطبعة جامعة اوکسفورد, ۱۹۸۲). ص ۱۰. 
وألك نوف تاریخ اقتصادي للاتحاد السوفياتي (هارموندسورث: بنفوین, ۱۹۸۲)» الصفحات ۲۰ - ۲۰. 
والموسوعة البريطائية: الطبعة الحادية عشرة تحت عنوان: روسيا. 

(1) هيو ستيون - ولسنون, الامبراطورية الروسية 1917-١80١‏ (اوكسفورد: مطبعة كلارندون, (MAW‏ 
الصفحتان 7١4‏ - 

(1) نورمان ستون, الجبهة الشرقية 1911-1914 (لندن: هودر ووستوتن, 1510), ص ۲۸۸ ومایکل کتیل, 
الحلفاء والانهيار الروسي آذان 19117 - آذار 1918 (لندن: اندريه دويتش: :)١1118‏ ص ۰۹۸ 

(۸) غوردون ۱. غریغ, LOU‏ 1875 = 1140 (اوكسفورد ونيويورك: مطبعة جامعة اوكسفورد, 15178), 
vet ge‏ 


۳۷ 


pols ours Le atk 


الروسي المفوض لدئ:السويد أوضبح للألمان ان روسيا «في زأيه الشخصي» ستصنطن إلى متابعة 
لعزن إلى جانب الحلفاء حتى تتسلم «مفتاح البحر الأسود»: بعبارة أخرى القسطنطينية 
والدردنيل©, آما في ستاحة القتال فكان جنود القيضر الجائعون المنهكون يكافحون من أجل 
البقاء على قيد الحياةء ولكن رد القيضر على المبادرات الالمانية أظهر ان القيصر نقولا اللي عل 
يعطي الافضلية لطموحاته الامبراطورية - وق القام الاول: ربماء الاستيلاء غلى الدردنيل. 


)1( 
إن تاريخ الثورات الروسية في عام ۱۹۱۷ الذي لا يزال يُكتب والذي يبقئ إلى زمن غير محدود 
ذا صلة بالوضم العالي, لا يقع في نطاق الدراسة الحالية. ولکن آحد جوانب هذا التاريخ هو 
موضع افتماخ هنا وستتابعه في الصفحات التالية: مؤامرة تحسين حظوظ لينين الذي كان جهو 
آنذ اك. وقد حیکت خیوظها فٍ الامبراطورية العشمانية. 


خلال النهج الکارتی لاشتراك روشيا ف الحرب الاوزوبية» آظهر الشرفون علی الحکومة والال 
والصناطاق روش ان مط انهم اغد 5 لفغن اسان غا نی اقمی یشان اندراد 
الثورية السرية المحظورة؛ كان شخض مغمون ومعزول قد قال مثل هذا الكلام - ولكن لأسباب 
نظلرية من غندة ل'منذ لحظة 'بداية الحرت. وقداعاش هذا الشخص ودربن: وكتب خلال الحرب 
في منفاة في زوریخ» سويسراء وكان لا يملك شروی ثقيز كان في منتصف الأربعينات من عمره 
ولم يكن معروفاً سوى لدئ الشرظة والأوساط الثورية. 

هذا الشخص هو فلاديمير ايليتش اولیانوف, وقد انتحل نی عام 15*31 اسماً مستغازاً هولينين: 
tm Labs. ok,‏ نذر حياته للنظرية الماركسية والنزاعات الفئوية. وكان ممتلىء الجسم؛ قوي 
العضلات” له اثتخناءة كتفي مقاتل؛ وكان ذكياً خاد الظبع {hig‏ بسر غر هیاب وراء طاغوت 
منطقه غبر عابی۶ بالنتائج . لقد ضندم عند نشوب mya‏ اد رآی زملاءه الا شرا کن ينجو 
لتایید بلد انهم؛ ان نظرية Hala, beg huss oS old! deel‏ وبالتالي معارضنة 
بلاده. ول عزلته عن الاخرین. بل ان فشته السياسية» جماعة البلشفيك»: لم تفهم آراءة في 
takes Gal‏ 

في بداية 'شنهن أيلوك- (ك: سبتمبر) 111 كتب مسؤّدات أطروحاته السبع عن الحرّن, وكدب فيو 
انه «من saya‏ 'الطبقة العاملة والجماهیر الکادنحة من جمیم شعوپ روسیاء آهون الشرین 
هو ان تلحق الهزيمة بالنظام اللكي القيصري وجیشه: الذي یقهر شعب بولند! وشعب آوکرانیا 
وعدداً من الشنعوب الأخرى في زوشياء: وندد نی اطروحاته بالخکم الامبراطوزي castes GA‏ 





)٩(‏ اولریش ترومبینير: امائیا والامبراطورية العثمانية ۱۹۱۸-۱۹۱۶ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون؛ 
۸ ی شاه و ۱۹۲ 


۳۷۲ 


الحلفاء في أدنى طالعهم 


الروس على الشعوب الأخرى التي يحكمها القيصر”". كان روسياًء ولكنه كان يرى من واجبه 
أن يهدف إلى هزيمة روسيا وتفتيت الامبراطورية الروسية. 

كان يعيش في القسطنطينية في ذلك الحين زميل سابق للينين» زميل له في قيادة الأممية 
الاشتراكية الثانية, وکان هذا الزمیل قد توصل هو أيضاً إلى استنتاجات مماثلة. إن الكسندر 
اسرائیل هیلفاند. الذي انتحل اسماً مستعاراً هى «بارفوس» كان يهودياً روسياً هدفه السياسي 
الذي يسعى إليه هو تدمير امبراطورية القيصر '. وبينما كان لينين يتخذ فقط موقف اللامبالاة 
من احتمال انتصار المانياء كان هيلفاند شديد الحماسة لانتصارها. وقد صادف ان كان هيلفاند 
ملك fill‏ وله اتضالآت سياسية مکنته من متابعة میوله تحی الانیا: 

کان بارفوس من جیل لینین (ولد هیلفاند عام ۱۸7۹ ولینین عام ۱۸۷۰) وکان آحد الشخصیات 
الفكرية القيادية في الجناح اليساري للحركة الاشتراكية الثورية. وقد غادر روسيا إلى المانيا في 
مطلع التسعينات من القرن التاسع عشي وصار له اسم بصفته منظماً وصحفياً مناضلاً إلى 
جانب روزا لوکسمبور غ» اليهودية الالانية البولندية الولد. من أجل موقف ثوري محض. وفي 
السنوات الاولی من القرن العشرین آصبح هو موجه ليون تروتسكيء ثم انه في عام 5 ١١١‏ آوجد 
ما أصبح يسمى نظرية تروتسكي عن «الثورة الدائمة». ولدى عودته إلى روسيا أبعد إلى سيبيريا 
ولكنه ما لبث ان هرب إلى أوروبا الغربية. 

غير ان شخصية هيلفاند / بارفوس كان لها جانب آخر أخذ يظهر تدريجاً: كان داعية يعمل في 
الظل وكان رفاقه المثاليون يرتابون في انه يجنى ثروة لنفسه. فقد سبق له ان انشأ دور نشر 
القصد منها خدمة القضية الثورية: ولكن ظهر انها تخدم مصالحه الشخصية بصورة افضل. 
وكان لدى لينين وجماعته من البلشفيك من الأسباب ما يحملهم على الاعتقاد بأن بارفوس ابتن 
في عام ۱۹۰٤‏ مبلغ ١٠١٠١٠٠١‏ مارك" (نحى ٠١٠,٠٠١‏ دولار) من عائدات أعمال أدبية كان 
الأديب مكسيم غوركي قد تبرع بها للحزب الديمقراطي الاشتراكي. وقد جابهوه بالأمر فكانت 
تقسرافه غبر مقنعة. 

ثم انه تخلی عن نشاطاته الثورية وعن آعمال دور النشر واتجه بکلیته !ی آعمال تجارية متنوعة 
وانتقل عبر فیینا !ی دول البلقان والامبراطورية العثمانية حیث آبدی اهتماماً بحركة ترکیا الفتاة 


٤ wem 





(۱۰) برترام د. وولف, الثلاثة الذين قاموا بثورة: تاريخ سيرة حياة, الطبعة الرابعة منقحة (نيويورك: دل 
كتب دلتاء 1575), الصفحة 7٠١‏ وما يليها. وادموند ويلسون, إلى محطة فئلندا: دراسة في كتابة التاريخ 
وفعله (غاردن سيتي, نیویورك: کتب دبل واي انکور, ۱۹۵۳)» الصفحة ۶۰ ۶ وما يليها. 

)١١(‏ الرواية التي ترد مستندة إلى ن.أ.ب.زيمان و. ب. شارلی, تاجر الثورة: حياة الکسندر اسرائیل هلفاند 
(بارفوس) ۱۸۲۷ - ۱۹۲6 (لندن: مطبعة جامعة اوکسفورد, ۱۹1۵). وی الوثائق السرية الستمدة من 
المحفوظات الالمانية منسوخة في كتاب: ز. |. ب. زيمان» المانيا والثورة فی روسیا ۱٩۱۵‏ ۱۹۱۸ (لندن: مطبعة 
جامعة اوکسفورد, ۱۹۵۸). 

(*) هنالك خلاف حول الرقم الحقيقي. 


VT 





سلام ما بعده سلام 





وأخذ يتاجر بالحبوب وسلع آخری. ومع حلول عام ۳ كان قد آنشا صلة وذيقة مع مسؤولي 
حكومة حزب تركيا الفتاة, وحصل بمساعدتهم علی عقود لتأمين الامد ادات للجيوش العثمانية في 
حروب البلقان. 

وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى في أوروباء نشر هيلفاند مقالة في الصحف التركبة قال فيهاء 

ناصحاً الحکومة العشمانية, ان مصلحتها تتحقق بانتصار الانیا. وعمل ایضاً علی اثارة الشعور 
الموالي لالمانيا في بلدان البلقان . وعندما دخلت الامبراطورية العثمانية الحرب ساعد الباب العالي 
في الحصول على تموينات حيوية من القمح والآلات اللازمة للسكك الحديدية؛ وكان ذلك بطبيعة 
الحال على أساس ضممان أرباح لنفسه. كما انه قدم النصح إلى الحكومة العثمانية بضأن 
مختلف آوجه تعبنة اقتصادها للمجهود الحربي. کان هدفه تدمبر حکومة روسیا» وصار منرله 
Ig‏ لقسطنطينية ملتقى المتآمرين على القيصر. 

وقد تمكن عبر معارفه من ترتيب لقاء بينه وبين السفير الالماني في الامبراطورية العثمانية, 
فاجتمم بالسفیر فون فانفينهايم بتاريخ ۷ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۵ وقال له: «إن مصالح 
الحكومة الالمانية متطابقة مع مصالح الثوریین ۱ ''. وبعد يومين أبرق السفير الالماني 
بتقرير عن الاجتماع إلى وزارة الخارجية الالمانية وذكر في تقريره ان هيلفاند أبلغه «ان 
الديمقراطيين الروس لا يستطيعون تحقيق هدفهم إلا عن طريق تدمير النظام القيصري الروسي 
تدميراً تاماً وتقسيم روبسيا إلى دول أصغر»"". واقترح هيلفاند ان تساعده المانيا في توحيد 
الثوريين بتنفيذ برنامج هدفه تقويض الامبراطورية الروسية. 

أبدت الحكومة الالمانية على مستوى رفيع اهتماماً باقتراحه. وفي نهاية شباط (فبراير) ١91١٠5‏ 
توجه هيلفاند إلى برلين لمقابلة مسؤولين في وزارة الخارجية. فطلبو إليه ان يضم اقتراحه خطياً. 

وجواباً عن ذلك قدم إليهم في التاسع من آذار (مارس) مذكرة تتضمن خطة واسعة لتقويض 
روسيا القيصرية عن طريق تشجيع الثوريين الاشتراكيين والقوميين. وقد تحدث إلى الالمان عن 
لينين وعن جماعته من البلشفيك وقال لهم ان لينين وبعض أتباعه موجودون في سویسرا وخصهم 
بالذکر باعتبارهم جدیرین بالدعم الالاني. پحث هیلفاند عن لينين فوجده وعرفه إلى الالمان. 

لقد وافق القادة الامان علی تبني اقتراحات هیلفاند وسلموه في نهاية آذار (مارس) دفعة آولی 
قيمتها مليون مارك Le gl)‏ يعادل في ذلك الحين نحو ۲۶۰,۰۰۰ دولار آميركي) لبدء العمل في 
محاولة توحيد مختلف الجماعات الثورية. 


الذي سمى نفسه تروتسكيء بأن بارفوس كان في وقت من الأوقات شخصية هامة, وصديقاً 





)¥\( زیمان وشارلو» تاجر الثورة, ص ۱۳۹ 





et VE‏ ا حي 


الحلفاء 1 أدنى طالعهم 


Lalas‏ ولکنه تبدل فٍ عام ۱۹۱۶ واصبح الآن «فٍ حکم الیت سیاسیاً(. وقد وصف أحد 
زملاء بارفوسٍ السابقين من الثوريين الاشتراکیین موقف هوّلاء من بارفوس فقال انهم یعتبرونه 
ka‏ روسياً: ووغد أ وخَائناً للثقة: .. وهو الآن عميل تركي ومضارب في التجارة»'. 

في ربيع ذلك العام قام بأهم محاولاته فذهب إلى زوريخ وأقام في فندق بور او لاك الفخم؛ واخذ 
يعيش عيشة الفخفخة فيشرب كل صباح عند تناوله طعام الافطار زجاجة من الشمبانياء ويدخن 
عدداً من السیجار ذي الحجم الکپیر ویحیط نفسه بنساء علیهن مسحة الثروا . کما انه بد 
بتوزيع المال على الفقراء من المنفيين وأقنعهم بأنه أصبح آمر الصرف في الثورة. 

وفي نهاية أيار (مايى) سعى لمقابلة لينين في المطعم الذي كان يرتاده عادة واتجه نحو الطاولة التي 
كان يجلس إليها لينين وجماعته لتناول الغداء فتحدث إليهم وصحبهم عندما عادوا إلى الشقة 
التي يقطنها لينين. وهناك شرح هيلفاند مهمته. ويعد ان أصفى لينين إليه اتهمه بأنه تحول إلى 
«شوفيني» الاني وآمره بان پنصرف والا یمود اطلاقا". 

مع ذلك انصرف أحد أصدقاء لينين مع هيلفاند للشروع في وضع الخطة التخريبية موضم 
التنفيذ. واتفقا على ان تكون استوكهلم قاعدة لعملياتهم. وقد استطاع لينين عن طريق صديقه 
ان يطلع على التطورات عند حدوثها. علاوة على ذلك قبل لينين والحزب البلشفيكي مالا قدمه 
هیلفاند عن طريق بولندي وروسي عضوين في الحزب الديمقراطي الاجتماعي. لقد أنكر لينين في 
ما بعد حدوث ذلك, ولکن مراسلاته تبین ان انکاره لم یکن صحیحا!". 


كان العمل التجاري الذي تظاهر هیلفاند بانه یمارسه هو إدارة شركة تجارية. وفي الواقع عادت 
عليه نشاطات الشركة بثروة هائلة. فقد کان سراً ینظم العملية التخريبية ویصدر جريدة ثورية 
تمولها الحكومة الامانية. ولم تحقق الجريدة نجاحاً كبيراً. وحاول ان ينظم اضراباً عاماً ف روسیا 
حتى من دون مساعدة لينين والاخرین. فحقق في ذلك نجاحاً آکبر. صحیح ان الاضراب العام 
لم يحدث؛ غير ان هيلفاند أنزل نحى 45,٠0٠١‏ شخص إلى شوارع بیتروغراد (وقد آصبحت 
العاصمة الروسية سانت بیترسبورغ تسمی بهذا الاسم منذ عام ۱۹۱۶) لكي یعلنوا 
احتجاجهم على الحكومة. 

غير ان هيلفاند ركّز انتباه الحكومة الالمانية على آهمية لینین الخاصة باعتباره قوة مدمرة, فاتخذ 
GUY‏ عن طريق عملاء آخرين ترتيباً لرعاية المنظر البلشفيكي وإقراضه مبالغ اضافية من المال 
)١4(‏ زيمان وشارلى تاجر الثورة. ص .١55‏ 
(۱۵) الرجع نفسه» ص ۶ ۱۵. 
)11( الرجم نفسه, الصفحتان ۱۵۱ ۰۱۵۷ 

(۱۷) الرجع نفسه. ص ۱۵۸. 

ا الثورات الروسية في ale‏ ۱۹۱۷: اصول الشیوعية الحديثة (نیویوركه, الکتپ الأساس 
(بيزيك بوكس), :)١1584‏ ص 15. 


۳۷۵ 


سلام مابعده سلام 


کلما احتاج دون ان تکون هناك ضرورة لأْن یفصح عن مصدر الال. 

وهکذا آدخل هیلفاند, صدیق جماعة ترکیا الفتاة الحميم الذي كان يتخذ من القسطنطينية 
قاعدة لنشاطه, سلاحاً جدید ‏ وغريباً تستطيع به المانياء حليفة ترکیاء ان تحاول تحطیم العدو 
المشترك رویسیا. 


۳( 
كانت مدينة بیتروغراد تبعد مسافة طويلة عن اهراءات القمح فٍ الجنوب, وسکانها یعانون من 
نقص الواد الغذ ائية وتصاعد آسعار هذه الواد طوال عامی ۱۹۱۳ و۰۱۹۱۷ وق ذلك الزمن 
cone‏ الاضرابات وا لاحتجاجات احدی طرق الحیاة: وقد کان عدد الاضرابات التی حدثت 
۳ اضرابا(. واکثر من نصف هذه الاضرابات کان الدافع الیها سیاسیاً اکش مما کان 
اقتصادياًء مما یبین آن الثورة علی النظام کانت قد بد آت تتجاوز مسالة نقص الواد الغذائية. 


قامت مظاهرات يوم ۸ آذار (مارس) ۱۹۱۷ احتفاء بيوم المرأة الدولي. وانضمت إلى المظاهرة 
ربات المنازل احتجاجاً على نقص الواد الغذائية, کما انضم الیها عدد کبیر من نحو ٩۰,۰۰۰‏ 
عامل كانوا مضربين عن العمل في نحو خمسين مصنعاً. وفي اليوم التالي بلغ عدد المضربين نحو 
۰ موف الیوم الذي تلاه صار الاضراب عاما. وبعد ذلك بیومین انضم جنود آربع کتائپ 
إلى الشعب مما عزز موقف المتظاهرين في مواجهة الشرطة التي كان يزداد عجزها. وكان تمرد 
الجيش حاسماً لسبب وحيد هو ان الحكومة الفعالة كانت قد تلاشت منذ وقت طويل. وقد أمر 
حاكم المدينة بإلصاق إعلانات فرض الأحكام العرفية على الجدران ولكن لم تكن هناك مادة 


لاصقة(". 

43 آذار (مارس) تنازل القیص نقولا الثاني من العرش اعتبارا من الیوم التالي اصلحة آخیه 
الدوق الکبیر میخائیل, ولكن هذا امتنع عن الجلوس علی العرش؛ فاصبحت روسیا جمهورية 
تحكدها کو کی ادا اا ایر قوی بی ا کی کر نهک 


ا قحالت یرن من كل اتات لای عتا لیک ان سان یکا کا چ 
الواقع يدفعون أمامهم باباً مفتوحاً. وقد كتب أحد كبار المؤرخين عن هذه الأحداث فقال: «لم 
تقم الأحزاب الثورية بأي دور مباشر في صنع الثورةء بل لم تکن تتوقع الثورة»(. هل کانت 
أحداث بيتروغراد إذن من ثمار المؤامرة التي ولدت في ذهن بارفوس, شريك جماعة ترکیا الفتاة؟ 
لقد لعب هیلفاند وهيثة الارکان العامة الالانية, عن طريق عملائهم ومبالغ الذهب التي قدموهاء 





(15) كتيل الانهیار الروسي, الصفحات .٠٠ ١١‏ 
)١١(‏ نورمان ستون؛ تحول آوروبا ۱۸۷۸ ۱۹۱۹ (لندن: فونتانا, '19417): ص ۳۷۱ . 
(۲۱) ادوارد هالیت کار الثورة البلشفية 1977-1411 , المجلد ١‏ (نيويورك: مكميلان, »)۱٩۰۱‏ ص ۷۰. 
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الحلقاء 3 أدنى طالعهم 


توا في تحريض الروس على الاضراب والتمرد» ولكن بالتأكيد ليس إلى الحد الذي بدا للمخابرات 
البريطانية, بل انه لم يكن واضحاً أول الأمر هل تساعدهم الاطاحة بالقیص على تحقیق هدفهم 
الذي هى هزيمة روسيا. وقد كانت جميع الأحزاب السياسية؛ ومن ضمنها البلشفيكء تحبذ في 
ذلك الوقت انهاء الحرب. أما الآن وقد ذهبت الحكومة التى كانوا يكرهونهاء أرادوا کوطنیین روبس 
أن يهزموا اعداءهم الالمان والاتراك. ١‏ 


ولكن لينين؛ وهذا ما فهمه هيلفاند وحده؛ كانت له قناعة مختلفة ‏ وكان يشعر بالاحباط. فهو في 
زوریخ» ممعزول عن الشاركة نٍ الاحداث الكبرى التي تقع في روسيا. واتباعه في بيتروغراد 
اخطأوا في فهم ما يريده منهم. وقد توقع هيلفاند رد فعل المنظر البلشفيكي: فشرع؛ دون طلب 
من لینین. ن اتخاذ ترتیبات بالتعاون مع هيكة الارکان العامة الالانية. لوضع قطار في تصرف 
لينين لكي ينقله مع أقرب القربین إليه سياسياً. غريفوري زینوفییف. ای بیتروغراد. ولا وجّه 
هیلفاند الدعوة إلى ليقي رفضها cada‏ بد افع من الحيطة والحذر وحاول ان پتخذ ترتیبات لا دخل 
لهیلفاند بها. ثم انه وضع شروطاً: السماح لعدد یترواح بين عشرين وستين من النفیین الروس 
بالضعود إلى القطار من دون اي اعتبار اوجهات نظرهم لٍ الحرب. وان یکون للقطار حق الرور 
فٍ آراضي دول آخری. وقد ابرق الوزیر الالاني الفوض في بیین ای وزارة الخارجية الالانية 
نس ان لينين وزینوفییف «یعتقد آن انهماء بهذه الطريقة» يضمنان عدم تعرضهما للتأثير 
عليهما في روسيا»"". وتفهمت الحکومة الالانية فوافقت, وق نیسان (ابریل) ۱۹۱۷ انطلق لینین 
بقطاره المغلق إلى روبسيا. 


ومنذ لحظة وصوله إلى محطة فنلندا في بيتروغراد» وبعد عبارات التحية اللاذعة التي وجهها إلى 
مستقبليه والتي كانت جزءاً من طبعه؛ شرع لينين في تركيز جماعته من البلشفيك - حسبما توقع 
هيلفاند - في وضع الجماعة الوحيدة المنادية بانهاء الحرب فوراً. وكان أتباعه يعتقدون ان من 
واجبهم ان يساندوا بلادهم بعد ان أصبحت فيها حكومة جمهورية من اليسار السياسي . ولكنهم 
كانوا مخطئين في نظر لینین. فقد کان پری ان الحرب آظهرت ان الراسمالية دخلت مرحلة 
الامبرياليةء وان الامبريالية هي الرحلة النهائية, ولذلك كانت هذه المرحلة هي الزمن الصح لكي 
تقزم الأهزاب الاشتراكية :3 .جميع :انهاه أززويا بتوراك ق د اها إن لسن ذلك رقت شن حورب 
دولية» وخصوصاً بالتحالف مع حكومات مثل حكومتي بريطانيا وفرنسا اللتين يجب الاطاحة 
بهما. وفي خريف عام ۱٩۱۷‏ عندما تولى لينين السلطة في بيتروغراد ‏ بمساعدة مبالغ اضافية 
من الدعم المالي من المانيا ‏ وأعلن نفسه دكتاتوراً على ما تبقى من الدولة الروسية الحطمة, بادر 
فوراً إلى اخراج بلاده من الحرب. وقد قبل الهزيمة في آذار (مارس) 1514 بموافقته على معاهدة 
صلح استجابت لشروط الانیا. وبدا ان هيلفاند قدم لأصدقائه في القسطنطينية ويرلين خدمة 
جيدة: إذ ان دعم لينين» حسبما هو متوقع, ساعد علی [خراج روسیا من الحرپ. 


(۲۲) زیمان. اهانیا, الصفحتان ۳۵ -۲۱۰. 
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ذمل آلراقبون البريطانيون spats ok‏ الثورات الروسية في ale‏ ۱۹۱۷ من pie‏ الترابط 0 

الظاهر بین البلشفيك والألمان واليهود . کان كثيرون من القادة البلشفيك من أصل يهودي. .وهكذا . 
كان alia Last‏ الذي وقر لهم المال والتأييد الالمانيين» والذي کان قد جاء من القسطنطينية 
وكان ذا صلة وثيقة بحزب تركيا الفتاة. وكانت عقيدة المسؤولين البريطانيين لمدة طويلة أن حزق 
تركيا الفتاة واقع : تحت اشراف الاسونیین الیهود الذین ples‏ الامبراطورية العثمانية | alla‏ 
مع المانياء وکان الاعتقاد البريطاني آلراسخ آن نمة علاقة وثيقة بين الدهود والآنان. كانت هذ * 

الامور کلها عدو متكاملة 


أن جون بوتشان. الروائي ذا الشعبية والمدافع عن امير الي د سبق ان 0 eke‏ ا 
خاصاً للورد میلنر فٍ جنوپ افریقیا ثم آصبح, بتوصية من میلنر مدير الخدمات الاعلامية في . 
حكومة لويد جورج» قد عبّر عن وجهة النظر هذه في الفصل الأول من روايته الكلاسيكية المثيية ٠‏ 
«الخطوات التسع والثلاثون» في VAV0 ale‏ 
Loa‏ وراع کل الحکومات والجیوش مالك حرط Poe be canal Lasts a th Lau‏ ل 1 
يفسر اشیاء کثبرة... اشیاء حدئت ي البلقان: وکیف صعدت دولة ما فجاة ای القمة, aS,‏ 
قامت تحالفات وانهارت, ولاذ! اختفی رجال معینون؛ ومن آین جاءت مصادر القوة للحرپ. ان . 
هدف المؤامرة كلها هى الايقاع بين روسيا والمانيا وجعلهما في حالة خصام. اليهودي وراء ذلك, ‏ 
واليهودي یکره روسيا أكثر من كرفه الجحيم... هذا هى الثار للمذابح. إن اليهودي في كل مكان. ٠‏ 
وله عين كعين الحية ذات الأجراس... إنه الرجل الذي يحكم العالم الآنء وهو يغمد مديته في 
جسم أمبراطورية القيصرة. 
وهكذا لم تعد النظرة ال البلشفيك انهم روس ولا حتی انهم متطرفون عقائدیون» بل صارت " 
النظرة إليهم انهم عملاء سريون للعدى أوجدهم الألمان الذين كانوا يؤدون عمل اليهود الذين 
بدورهم نذروا آنفسهم للثار من روسیا بتدمبرها . وظل السوولون البريطانيون يعتقدون في عام ١‏ 
۷ وسبثين عديدة بعدهاء ان البلشفيك لم يكونوا طرفاً رئيساً بذ اتهم آو ببرنامجهم. أو 
بأهد افهم بل كانوا أجراء لدى هيئة الأركان العامة الالمانية يتلقون أوامرهم من اليهود ومن 
البروسيين في برلين. 


کانت امكانية .اثهيار روسيا تكابوساً اقلق بریطائیا منڈ عام ٤‏ ۱۹۱ بقدرما کان حلماً یتمنیآنوز : 
پاشا تحقیقه - حلماً آوحی الپه آن تدخل الامبراطورية العتمانية العرب آل جانب دول ویس" 
opal‏ . وقد حوّلت الثورة البلشفية کابوس بریطانیا وحلم آنور باشا إلى واقع. وما زال هناك . 
خلاف بين الد ارسين للأحد اث في رواياتهم لكيفية حدوث الثورة, ولكن الأمر الذي لا يقبل الشك 0 
هو ان خروج روسيا من الحرب عام 1911 كان ضربة قاسية لبريطانيا وحلفائها ونصراً هائلاً 
لیس انیا فخسب. بل لترکیا الختمانیه ایشا 


VA 








)2( 
كان ونستون تشرشل قد قال خلال مغامرة غاليبولي: «هذه واحدة من أعظم الحملات العسكرية 
في التاريخ. فكروا بما تمثله القسطنطينية شرقاً. إنها أهم من لندن وباريس وبرلين مجتمعة في 
مدينة واحدة غرباً. فكروا بسيطرتها على الشرق. وفكروا بما سيعنيه سقوطهاء”". 
مع ذلك فإن سقوطها ‏ الذي بدا في نظر تشرشل وشيكاً في آذار (مارس) ١5١5‏ ظل هدفاً 
مراوغاً. فبعد اخفاق الحلفاء في اكتساح القسطنطينية في عام ۱۹۱۵ جاء دور الروس الذین 
حققوا نجاحات في أرمينيا التركية عام 1517 وكانوا يتهيئون للزحف على القسطنطينية في عام 
۷ ثم جاءت الثورات في بیتروفراد, وهکذا تخلت الجیوش الروسية الرابطة على الارض 
التركية عن فكرة شن هجوم اعتقادأ منها ان الحرب مقبلة علی نهایتها. 
في ذلك الحين كان الانهاك قد أصاب الأتراك إلى حد انهم لم يستغلوا الموقف بشن هجوم على 
الروس. ولكن خصومهم كانوا منهكين أيضاً: منهكين إلى حد التفكير بالتخلي عن الأهداف 
الطموحة كهدف الاستيلاء على القسطنطينية. وفي عام 1911 داعبت ميلش وربما لويد جورج 
أيضاً. فكرة التوصل إلى تفاهم مع المانياء يتم بموجبه تقاسم الامبراطورية الروسية بدلا من 
الامبراطورية العثمانية كغنائم النصر. 
لقد صمدت الأمبراطورية العثمانية في مواجهة كل الظروف المعاكسةء وقد تم اسقاط سائر 
الحكومات التي أدخلت الدول الكبرى الحليفة الحرب ضد تركيا - حكومة اسكويث في بريطانياء 
وحكومة رينه فيفياني في فرنساء والقيصر ووزيره سازانوف في روسيا. وبشكل ماء کان نجاح 
ترکیا في الدفاع عن الدردنيل وراء اسقاط هذه الحکومات. ومع انه بدا أول الأمر ان أنور وطلعت 
أاقدما على عمل جنونی طائش بادخالهما الامبراطورية العثمانية الضعضعة الحرپ, فقد 
صمدت بلادهم. لقد خسرا بعض الأراضي ولكن بدا انهما مقبلان على كسب بعض الأراضي؛ وفي 
نهاية عام ۱۹١۷‏ كانا يتمتعان بالسلطة في الباب العالي أكثر مما تمتعا بها في أي وقت سابق. 
ولم يعودا یشعران بحاجة ی التستر بالكانة الحترمة للامیر سعید حلیم. فسمحا له في نهاية 
الامر بأن یستقیل من رئاسة الوزارة. وبكل جرأة انتحل طلعت بك الذي عين نفسه زعيماً 
للحزب» لقب رئیس الوزراء وأخذ زمام الامور بیدیه غير الارستقراطیتین. 
ومع ذلك كانت الطريق أمام طلعت وآنور محفوفة بالخاطر. زال الخطر الروبي, لکن التهدید 
البريطاني تجدد . وعدوهماء رئیس وزراء بریطانیا الجدید GIS‏ انم الحرکه وقائد | نابغة للحرب . 
ومع ان لويد جورج كان مستعداً لاستكشياف إمكاتية صلح يقوم على حل وسط مع حزب تركيا 
الفتاة» فقد كان مقاتلاً ‏ وهواه في القتال كان موجهاً نحو تدمير الامبراطورية التركية. 
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العوالم احديدة 


والاراضی الوعودة 








العالم الجديد 


)۱( 
في الفترة ۱۹۱۷-۱۹۱۲ آلقت الولایات التحدة بظلها آول ما آلقته علی 
طموحات لويد جورج الاميراطورية في الشرق الأوسط. 


ومع حلول الربع الأخير من عام 1117 أصبح اعتماد الحلفاء على الولايات المتحدة غير مقتصر 
على الامدادات» فحسب» بل على التمويل أيضاًء فقد كان يزداد عجز الحلفاء المالي؛ وقال 
الاقتصادي جون مینارد کینن, متحدثاً باسم الخزينة البريطانية في بيان أمام مجلس الوزراء 
انه مع نهاية العام «ستكون السلطة التنفيذية الأميركية والشعب الأميركي في وضع لإملاء 
Exel‏ عل رةه الاه ash aly.‏ الركس تورودى ويلضون :هذا الأمن عندما شخل لدج 
ج. ب. مورغان بشأن تمويله بريطانيا في كانون الأول (ديسمبر) ١917‏ - وأظهر بذلك انه قادر 
على تدمير سوق القروض للحلفاء في الولايات المتحدة؛ وبذلك يسوق بريطانيا وفرنسا إلى العجز 
عن سداد التزاماتهما الالیة۱. 


کان الحلفاء غبر واثقبن بنیات ویلسون. والحقيقة انه کان معارضاً لطموحات الحلفاء الامبريالية 
وكان عازماً على افشالهاء فقد قال «وجهات نظر انكلترا وفرنسا في السلام لیست ممائلة لوجهة 
نظرنا» واقترح «ارغامهما علی الاخذ بنهج تفکیرنا»(. وکان لا بد للتضارب بين آهدافه 
وأهدافهما ‏ في الشرق الأوسط كما في مناطق أخرى من ان يفرض شكل السياسة في السنين 





(۱) ارژور س. لينك. ولسون, حملات من أجل التقدمية والسلام, 1917-1417 (برنستون: مطبعة جامعة 
برد نستون» ۱-۹۹۵ 1 لصفحنان ۹ 2 ۱۸۰. 

(۲) الرجم نفسه؛ الصفحات ۲۰۱ -۲۰۳. 

(۲) تشاراز سيمورء اوراق الكولونيل هاوس الشديدة الخصوصية. الجلد ۲ (بوسطن؛ هوتن ميغلين, 
۸ص ۱. 
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اللاحقة. ولذلك فإن دخول أميركا ويلسون المسرح العالمي؛ كان يخلق أخطاراً مثلما كان يقتح 
فرصاً أمام لويد جورج. 

لم يكن من السهل على بريطانيا وفرنسا ان تفهما ويلسون وشخصيته الشعبية. فهو حفيد راعي 
کنيسة وابن قس من الكنيسة المشيخية. وقد درس ويلسون الحقوق ونظام الحكومة وأصبح 
استاذاً ثم رئیساً لجامعة پرنستون» فحاکماً لولاية نيوجرسي؛ وانتهى به الأمر رئيساً للولايات 
التحدة. ولکنه بخلقه» وتفكيره, وبطبعه لم يكن محامياً؛ ولا استاذاً ولا سياسياً بقدر ما كان 
كوالده وجده مختصاً بالعلوم الدينية“. كان هدفه ان يجتذب الآخرين إلى رأيه أو إذا أخفق - 
ان يهزمهم لا ان يشتريهم . إن السياسي يعتزمهنياً بتحقيق الحلول الوسطء آما ویلسون - الذي 
كان عازفاً عن الظهور بمظهر السياسي - فكان يفخر بتجنب الحلول الوسط. 

كان رجلا سامي التفکیر والأخلاق والمبادىء» وكثيراً ما كان ينظر إلى المسائل الأخلاقية ية التي لا 
ينظر إليها الآخرون عند حدوث خصام. وكثيراً ما آلهم الآخرين مشاطرته وجهة نظره. لقد كان, 
وما يزال شخصية مثيرة للجدل: فهذا الرئيس الاستان, الأنيق في لباسه, والذي يضع نظارة على 
عینیه والحب للعزلة» والذي يبدو مظهره للمعجبين به مظهر انسان شديد الزهد والتنسك؛ ويبدو 
للآخرين متجهماً مرّعياً الاستقامة. كان شخصية معقدة متحذلقة. 

كان الحلفاء يخطئون أحياناً في تفسير كلام الرئيس ويلسون وأعماله؛ فيرون فيها كلاماً وأعمالا 
للتظاهر من آجل غایات سياسية داخلية. وعجزوا عن تقدیر صدق رغبته في إبقاء الولايات 
التحدة خارج الحرب - وف ابقائهم خارج الستعمرات الجديدة التي عزموا علی ایجادها 
لأنفسهم في مناطق کالشرق الاوسط. وهکذ | فإنهم اخطأوا في فهم محاولة ویلسون التوسط لوضع 
نهاية لحرب - وهي مهمة آخذها علی عاتقه بطلب من المستشار الالماني في نهاية عام ۰۱۹۱۲ 
كان پیئمان هولفیغ, الرجل الدني الذي شغل منصب مستشار الانیاء والذي أبدى على مدى 
شنهور رغبا ان التوصل ال تننوية عبز التفاوشن. قد. وه مذکرة ال الولانات القحدة بتاریع ۱۲ 
كانون الأول (ديسمبر) ١151١7‏ عبّر فيها عن استعداده لإجراء محادكات: ضلع صلح. ولم يتمكن 
بيثمان, لأسباب تتعلق بالسياسة الد اخلية ؛ ان يجعل المذكرة أكثر تحديداً . ولكن ويلسون مضى 
قدماً فخرج پنغمة سلام من عنده بتاريخ ۸ كانون الأول (ديسمبر)ء طالباً إلى الحلفاء ان 
یحددوا أهد افهم في الحرب على آمل تضییق شقة الخلاقات بین الجانبین. 


کان لوید جورج قد تولی لتوه رئاسة الوزارة, واعتقد هو والفرنسیون ان ویلسون كان حقيقة 
الأمر يطلب لیهم وضع پرنامج تدخل الولایات التحدة الحرب علی آساسه -وهذا ما فهموه من 
وزیر خارچية الولایات التحدة روبرت لانسنغ. ذلك ان لانسنغ» الذي کان من آنصار التدخل 
في الحربء كان في الواقع يسيء إلى سياسة رئيسه السلمية عن طريق إيحائه للحلفاء بما يجب 


(۶) چون مینارد کینن, عواقب السلام الاقتصادية (نيويورك: هاركورت وبریس وهاد » ۰ص vey‏ 


۳۸ 


العوالم الجديدة والأراضي الموعودة 


آن یکون مضمون ردهم. وقد انصاع له الحلفاء» فحددوا أهدافهم بعبارات کاسحة» من ضمنها 
- «تحریر الشعوپ التي تعیش الآن تحت طغیان الاتراك الدمر, وطرد الامبراطورية العثمانية 
من آوروبا بعد ان آثبتت انها غريبة جذریاً عن الحضارة الغربیة». لم یکن هذا اقتراح سلام 
بل صرخة حرپ. فمن الواضح ان الامبراطورية العشمانية ما کانت لتفاوض علی هذ! الاساس من 
أجل صلح يستند إلى حل وسط. كان ذلك عكس ما كان الرئيس الأميركي يسعى إليه؛ ومن غير 
الراضع كيك Bled Welland all pein gS‏ احسان الطلهای. 


(۳ 

فقد بيثمان كلياً السيطرة على حكومته في مطلع عام sad. VAVY‏ كان رئيس هيئة الأركان العامة 
الجدید. بول فون هندنبورغ؛ وشبهه النابغة العسكري اريش لوديندورف, يعتقدان ان كسب 
الحرب بسرعة أمر ممكن ولا ضرورة لحل وبسط. وكان القادة العسكريون هم الذين يملون سياسة 
المانياء وأكد هؤّلاء القادة لقيصر الانیا ان حرپ غواصات غير مقيدة بقيود تستطيع ان ترغم 
البريطانيين على الاستسلام في غضون ستة شهور, وان التدخل الاميركي في الحرب؛ إذا حدثء 
سياتي بعد فوات الأوان. 

إن حملة الغواصات الالمانيةء التي زادتها تفاقماً برقية تزیمرمان الشهیرة(؟» قد دفعت الولایات 
المتحدة إلى إعلان الحربء بالرغم من ان عدداً كبيراً من الأميركيين قاوموا منطق الأحداث وظلوا 
متمسكين بمعارضتهم للتدخل في الحرب. وقد واجه الرئيس الأميركي الذي انجرف إلى معسكر 
الحلفاء بالرغم من إرادته» التحدي المتمثل في توحيد البلاد وراءه. 

كانت مشكلة الرئيس ويلسون السياسية ‏ والتي كانت على وشك ان تلعب دوراً في تقرير شكل 
أهدافه في الشرق الأوسط ومناطق أخرى هي انه كان زعيم حزب الأقلية. فقد فاز بالرئاسة في 
عام ۱۹١١‏ لأن حزب الأغلبيةء أي الحزب الجمهوريء كان قد انقسم إلى شقين؛ وصوّت البعض 
إلى جانب نظاميّي هوارد تافت» وصوّت آخرون إلى جانب تقدميي تيودور روزفلت. وفي عام ١5315‏ 
أعيد انتخابه بفضل تأييد التقدميين في الولايات الوسطى وولايات أقصى الغرب التي هي في 
العادة ولايات جمهورية. ولكي يقنع البلاد بتأييد مرشحيه وبرنامجه في الانتخابات المقبلة, كان 
بحاجة لأن يحتفظ بالجماعات المقترعة نفسها التي سبق ان حققت له الفوز في عام :١517‏ أي 
الكاثوليك الايرلنديين سكان المدن الكبرى الذين كانوا معادين لبريطانياء والأميركيين الألمان 


(۰) مذکرات دیفید لويد جورج عن الحرب, المجلد ؟: 1517 ۱۹۱۷ (بوسطن: لیتل وبراون» 2)١558‏ 
“VE Ga‏ 

(*) أرسل وزير خارجية المانياء أرثور تزيمرمان برقية سرية الى وزيره المفوض ف المكسيك طالباً اليه أن يسعى 
من أجل تحالف مع المكسيك ضد الولايات المتحدة؛ ومقابل ذلك تحصل المكسيك على ولايات تكساس, 
ونيومكسيكو وأريزونا. وقد اعترضت الحكومة البريطائية برقية تزيمرمان فأرسلت نسخة عنها الى الرئيس 
ویلسون, فتشرها الرئیس الأميركي. 
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سکان الولایات الغربية الوسطی وآکثريتهم من الجمهوریین (وعدد کبیر منهم ولدوا ف الانیا) 
والذين كانوا مؤيدين لألمانيا. فكيف إذن يستطيع إدخال الولايات المتحدة في معسكر الحلفاء من 
دون تذفير هذه الجماعات؟ 

غير ان الغواصات الالمانية لم تترك أمامه خياراً آخر: ففي ۱۷ آذار (مارس) آغرقت الغواصات 
الالمانية ثلاث سفن تجارية أميركية. وقد اجتمع الرئيس في العشرين من آذار (مارس) مع مجلس 
وزرائه طالباً المشورة. جلس مصفياً إلى وجهات نظر أعضاء مجلس وزرائه وكان قليل الكلامء 
غير انه أبدى ملاحظة بشأن «الحالة المحزنة الجلية للشرق الأوسطء! باعتبارها مشكلة يجب 
تذليلها. ولكنه لم يقل لمجلس الوزراء هل استقر رأيه على ما يجب عمله. 

dy‏ ۲۶ آذار (مارس) کتب جوزیف باتريك تیومو, سكرتير الرئيس الخاص منذ مدة طويلة؛ إلى 
رئيسه لإبلاغه ان الرأي العام الأميركي, وفقاً لما تكشف عنه المقالات الرئيسة للصحف في سائر 
أنحاء البلاد» هى انه إذا ما دخلت الولايات المتحدة الحرب ضد المانيا «فيجب ان يكون دخولها 
بسبپ مسالة مباشرة بيننا وبینهم»(. وقال ان امیرکا یچب الا تقيد نفسها بأهداف الحلفاء في 
الحرپ, بغض النظر عن قیمة هذه الاهداف, ویجب ألا يطلب من الأميركيين ان يموتوا من أجل 
قضایا شعوپ آخری. 

وعندما توه ويون إل الکونفرس مساء ۲ نیسان (اپریل) لیطلب اعلان الحرب على 
الامپراطورية الالانية» کان جلیاً انه یفکّر بهذا النحی, ذ انه خصص جزءاً كبيراً من خطابه 
آمام الکونغرس للحدیث عن آهد اف الولایات التحدة الخاصة. وعندما شرح السبب الذي پشعر 
انه اضطره للمطالبة بٍعلان الحرب. حصر ترکیز حدیثه عن الخلاف مع المانيا في الأسباب التي 
كان من الصعب تخطئته فیها: لقد آغرق الثلان ثلاث سفن تجارية آميركية وهم عازمون على 
إغراق المزيد . لقد ارتكبت أعمال حرب ضد الولایات التحدة ولیس آمامه خیار مشرف سوی ان 
يرد بالمثل. ولكي يوكد الرئيس الأميركي ان النزاع كان يتعلق بإغراق السفن الأميركيةء ارجا 
النظر في موخضسوع العلاقات مع امبراطورية آل هابسبورغ» حليفة المانياء فقال: بما ان 
امپراطورية النمسا - الجرلم تعلن الحرپ علی الولایات التحدة, فن الولایات التحدة, في الوقت 
الراهن علی آقل تقدیر, لن تعلن الحرپ علیها. (الذي حدث هو ان الولایات التحدة لم تعلن 
الحرپ علی امبراطورية آل هابسبورغ حتی نهاية عام ۱۹۱۷). وزيادة في التأكيد انه عازم على 
دفول الهزی لاشتاب ستاسدة من اختياره, لم يأت الرئيس الأميركي على ذکر الامبراطورية 
العثمانية إطلاقاً. ولا على ذكر بلغاريا التي كانت قد انضمت حديثاً إلى دول أوروبا الوسطی. 

وفي الحقيقة لم تعلن الولايات المتحدة الحرب على هذه الدول ولا دخلت الحرب ضدهاء بالرغم 





) أ( أوراق دودرو ولسون, أعدها للطباعة ارثور س . لينك وآخرون؛ الجلد ۲۶۰۶۱ كانون الثاني ١‏ نيسان 
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من ان الباب العالي - تحت ضغط الانیا - قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. 
ولکنه حاد عن الخصومة الحدّدة التعلَقة بالسفن التجارية لكي یتحدّی الحكومة الالانية 
- وحکومات الحلفاء ایضاً - لأسباب أعمٌ. لقد قال آمام الکونفرس ان حكومة القیصر الالاني 
تشن «حرباً على جميع الأمم» وبالتالي «فالتحدي هو للبشرية جمعاء(". وقال ٍن الولایات 
المتحدة سوف تقاتل «من أجل السلام الدائم 3 العالم, » ومن أجل تحریر شعوب العالم. ٠‏ ومن 
ضمنها شعوب المانيا», ثم أكد في عبارة أصبحت مشهورة «ان العالم يجب ان يكون آمناً من 
أجل الديمقراطية». وإذ ميّز الرئيس ويلسون بصورة ضمنية بين السياسة الأميركية وسياسة 
الدول الحلیفا» اعلن «اننا يجب ال تکون لنا غایات انانية. فذحن لا نسعی ورام تهویضات 
لانفسنا» ولا وراء تعویض مادي عن التضحیات التي سنقدمها بملء حریتنا,(. 


هذه النقطة طرحت في ما بعد بصورة صحيحة عندما عزفت الولایات التحدة - التي حافظت على 
مسافة بينها وبين الأوروبيين وطموحاتهم السياسية الشبوهة - عن آن تصبح |حدی الدول 
الحلیفة. واختارت بأن توصف بأنها شريكة لا حليفة. كان هذا قرارا غير عادي: ان تقاتل 
الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وروسيا وترفض ان تكون حليفتهاء وان تقاتل ضد 
المانيا وترفض ان تقاتل حلفاء المانيا. كان هذا القرار دليلاً على خلاف رئیس پید الدول الاوروبية 
المحاربة وأميركا ويلسون بشأن الغاية من الحرب وشكل السلام. JES Gf‏ الولايات المتحدة في 
الحرب سوف يلقي بظل طويل على المكاسب التي وعدت الدول الحليفة بأن تكاؤء بها بعضها 
بعضاً ‏ كيانة الحريء ولا سينا في الشرق الاوسط. 


(۳ 

كان الرئيس ويلسون قلقاً من جراء الحملات التي شنها على سیاسته الحربية الزعماء 
التقدميون والاشتراكيون في الولايات الغربية الوسطىء لأن هؤلاء كانوا يمثلون كتلاً انتخابية لا 
يمكن تجاهلها. وقد نددوا بسياسته ووصفوها بأنها تساعد الامبريالية؛ وادعوا ان خوض الحرب 

انما هو خدمة لصالح مالية کبری. وصوروا الحرب بأنها صراع جشع على الغنائم. 
وقد ركزوا حملتهم علی النقطة التي شعر الرئیس ویلسون انها مکمن ضعفه, إذ انه كان يعتقد 
صواباً ان الحکومات الحليفة قد دخلت فٍ اتفاقیات سرية ف ما بینها لتضخیم امبراطوریاتها, 
وخشي إذا كشف النقاب عن هذه الاتفاقیات ان تثبت التهمة الوجهة الیه بانه آدخل الولایات 
المتحدة في حرب هي أساساً لخدمة مصالح الامبريالية. فاتفاقية سايكس - بيكو السرية؛ على 
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سبيل المثال» نصت على اقتسام بریطانیا وفرنسا الشرق الاوسط العربي. ونصت اتفاقیات 
أخرى على ضم كل من روسيا وايطاليا أجزاء من تركيا الحالية. لقد استوضح ويلسون عن 
تفاصیل العاهد ات السرية -مع ان ادوارد ماندل هاوس. موضع ثقته سياسياء شعر انه من 
الأفضل عدم الخوض في هذه الأمور قبل كسب الحرپ ce‏ على استيضاح الرئيس الأميركي 
أرسل وزير الخارجية البريطاني› ازن لفون نشا من الاتفاقيات السرية إلى واشنطن في ۱۸ 
آیار (مایی) ۱۹۷ . لقد اہتأس ادوارد هاوس (الذي كان يستعمل لقبه الفخري في تکساس, لقب 
كولونيل) عندما اطلع على مضمون الاتفاقیات. وقال هاوس عن خطة اقتسام الشرق الاوسط 
كلاماً فيه شيء من التنبق, إذ قال «هذه خطة كلها سوء؛ وهذا ما قلته لبلفور. إنهم يجعلون من 
الشرق الاوسط مکاناً پستولد حرباً ق 2 ا 

ولم یوافق الحلفاء علی نبذ الطالب التي راهنوا علیها لنفسهم في الاتفاقیات السریة. ولم يكن 
باستطاعة الرئیس الاميركي آن یستخدم اسلوپ الاکراه لحملهم علی نبذها: فما کان بوسعه وهو 
يحارب إلى جانبهم ان Gab‏ بهم الأذى دون ان يلحقه بالولايات المتحدة. غير انه كان يعرف ان 
أنباء هذه الاتفاقيات إذا تسربت ستلحق الأذى بهم جميعاً . ولأنه معارضء على أساس مبدئي» 
للمع‌اهد ات السرية» وجد نفسه مدفوعاً إلى اتخاذ موقف فيه تناقض هو موقف محاولة ابقاء 
اتفاقیات الشرق الاوسط سرية, ولکنه لم پستطع آن پفعل ذلك. فعندما استولی البلشفيك علی 
السلطة في بيتروغراد نشروا نسح الاتفاقیات السرية التي اكتشفوا وجودها في محفوظات الوثائق 
الروسية. ولا كان ويلسون يخشى تأثير هذه الاتفاقيات على الراي العام الاميركي» فقد حاول 
- ولکنه فشل - ان یمنم نشر العاهد ات فٍ الولایات التحد ة. 

لقد لجأ الرئيس ويلسون إلى اقتراح عرضه مویده الصحفي الشاب اللامع وولتر لیبمان؛ وکان 
آنذاك رئيس تحرير صحيفة (نيى ريبابليك)؛ فعمد إلى أسلوب الهجوم عن طريق اعادة تعريف 
الأهداف التي تخاض الحرب من أجلهاء بطريقة رأى انها ستوفر النقاء لقضية الحلفاء» وبأمل 
رفع معنويات الجموع التي تقف في جانبهء وتوجيه نداء جديد إلى الشعب الالاني من فوق 


رئوس Mag sls‏ 
حدد ویلسون الاأهد اف الجدیدة للحرپ بأسالیب عديدة وفي عدد من الناسبات» أهمها كانت 
النقاط الأربع عشرة التي طرحها في جلسة مشتر شتركة للكونغرس في 8 كانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۱۸ 


بعض هذه النقاط كان ذا طبيعة عامة: الکف عن توقیم اتفاقیات سرية بین البلد ان» الدبلوماسية 
والتفاوضص يجب إن يجريا دائماً على مرأى من الناس» حرية البحارء حرية التجارة, ووضع نهاية 
للتعرفات الجمركية وغبرها من العوائق ق الاقتصادية, نزع السلاح العام, وانشاء جمعية أمم 
لضمان الاستقلال ووحدة الأراضي لجميع الأمم. ولكن نقاطا أخرى عالجت مسائل محددة: ومن 





(۱۱) سیمور. آوراق الکولونیل هاوس, الجلد ۲ ص ۵ 4. 
(۱۲) رونالد ستیل, وولتر لیبمان والقرن الأميرکي (بوسطن وتورونتو: لیتل براون وشرکاه, ۱۹۸۰)» ص ۰۱۳۳ 
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هذه النقاط النقطة الثانية عشرة التى بيّنت أهداف الولايات المتحدة في ما يخص الامبراطورية 
العثمانية: بالرغم من ان الولايات المتحدة لم تكن في حالة حرب معها: «النقطة»؟" - الاجزاء التركية 
من الامبراطورية العشمانية الحالية یجب تأمین سیادتها الضمونة, آما القومیات الاخری التی 
هي الآن تحت الحکم التركي فیجب آن نضمن لها آمن الحياة الذي لا شك فیه وفرصة لا 
تشويها شائبة اطلاقاً تطویر حکمها الذاتي». كان ویلسون قد اقترح في مسودة سابقة ان 
تمحى تركيا من على الخريطة" '. كان اهتمامه الرئيس في الشرق الأوسط منصبًّاً على الارساليات 
التبشيرية. ویبدو انه, على غرار لويد جورج» ظل يتذكر مجازر المسيحيين التي ارتكبها الأتراك. 
غير ان الصيغة النهائيةء التي آعد مسودتها مستشاروه. کانت منسجمة مع ادعاء الرئيس 
الأمبيكي ان الولایات التحدة تحارپ حکومات آعدائها لا شعوبهم. 

لقد عبّرت النقطة الثانية عشرة عن وجهة النظر التي أخذ بها ويلسون وهاوسء والقائلة إنه يجب 
عدم تقاسم الشرق الاوسط بین الدول التحاربة» وان الشعوب الخاضعة حتى ذلك الحين لحكم 
الأتراك یچپ آن تتمتم بالحکم الذ اتي!. بيد ان ويلسون وهاوس كانا قبل سنة واحدة فقط قد 
اتفقا علی انه لیس من الفطنة ان یتحدث الرئیس الاميركي علناً من خططه لتغيير النظام العثماني 
لئلا پمرض کلامه الکلیات التابعة للارسالیات الاميركية فٍ بیروت وخارج القسطنطينية 
للخطر'. 

بعد شه أي في 1١‏ شباط (فبرایر) ۱٩۱۸‏ تحدث ویلسون إلى الكونغرس فحدد بطريقة عامة 
المبادىء الأربعة التي ينبغي ان ترتكز إليها تسوية الصلح. وقد كان Fadl‏ الثاني والمبدأ الثالث 
كما يلي: 

۲ - لا یجوز مقایضة الشعوب والناطق لنقلها من سيادة ای سيادة آخری وكانها متاع أو بيادق 
في لعبة توازن قوی, حتی اللعبة الکبری التي آصبحت الآن منبوذة إلى الأبد؛ ولکن, تشملها 
فة الخرت: ١‏ 

۳ -كل تسوية اقليمية يجب ان تتم لمصلحة ومنفعة السكان ذوي العلاقةء وألا تكون جزءاً من 
أي توافق أوحل وسط للمطالب بين الدول المتنافسة... 

وقد القی ویلسون خطاباً بتاريخ ٤‏ تموز (يوليو) 151 حدد فيه الأهداف الأربعة التي تحارب 
الولايات المتحدة وشركاوٌها من أجل تحقيقها والتي من ضمنها: 

«تسوية كل Uline‏ سواء اكانت مسالة ارض ام سيادة: ام ترتیب اقتصادي, ام علاقة 
سياسية؛ على أساس القبول الحر لتلك التسوية من قبل الشعب المعني مباشرة؛ وليس على 
أسائن المصتلحة الادية 0 د اشرت اوش خرف کون ر غا ف تة 
ی ا تقو اکا ر ی ا ا 


= 





(۱۵) سیمور, اوراق الکولونیل هاوس, الجلد ۲ ص 1۱۵. 
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استقبات مقترحات السلام التي طرحها ویلسون بحماسة شديدة, ولکن, مما له دلالته. لیس 
من قبل الحکومات الحليفة. وقد كتب مؤلف سيرة حياة وولتر ليبمان في هذا الشأن: 

«في أول الأمر كان هذا محيراً لليبمان/ إذ انه افترض ان ويلسون نسّق خطته مع الحلفاء قبل 
ان يعلنها. ولكن ويلسون لم يكن قد فعل ذلك؛ ولسبب وجيه: فقد كان يعرف انهم سیرفضونها, 
فلما أخفق في جهوده اقناع الحلفاء بنبذ العاهدات السرية حاول اقناع شعوب آوروپا بالضغط 
على حكوماتها. ولكن هذا التكتيك فشلء ونتيجة لذلك صارت النقاط الأربع عشرة مجرد اعلان 
أميركي وحيد الجانب وليس بياناً بسياسة الحلفاء”". 

والحقيقة ان هذه النقاط كانت تمثل تحدياً للحكومات الحليفة ولحكومات الأعداء. 


(1) 

النقطة الثانية عشرة لم تكن وحيدة الجانب فحسب. بل کانت تنطوي علی مفارقة: فالرئیس 
الأميركى كان يدعو ی تفتیت الامبراطورية العشمانية, التي لم تكن الولايات المتحدة في حالة 
حرب معها. وثمة مفارقة الخرى بدت في إعلان الولايات المتحدة الحرب على المانيا ثم على النمسا 
- هنغاريا من دون ان تعلن الحرب على حلفائهما أيضاً. 

وقد بدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي محبذة لاصدار اعلانات الحرب 
الاخری. فرئیس اللجنة طلب إلى وزير الخارجية لانسينغ تفسيراً أوفى للاسباب التي منعت 
الادارة الامبركية من آن تفعل ذلك. وود ذکر وزیر الخارجية عدداً من الاسباپ في مذكرة جوابية 
مستفیضة۳۱. آنذ اك لم تکن للولایات التحدة تجارة هامة آو مصالح اقتصادية آوتجارية تخشی 
عليها في الشرق الأوسط ما عدا كليتين مدعومتین من ارسالیات بروتستانتية - كلية روبرت 
والكلية البروتستانتية السورية - اللتین کان معنیاً بهما عناية شديدة صدیق ویلسون وسنده 
الالي الاکبر, کلیفلاند دودج. ولکن لانسینغ قال ان الحفاظ على هاتين المؤسستين هو في حد ذاته 
على جانب من الأهمية يسوّغ سياسة الادارة الأميركية. واشار إلى ان قيمة هاتين المؤسستين 
تقدر بملايين الدولارات: وف حالة الحرب قد تتعرضان المصادرة. كما قال محذرا ان المسيحيين 
واليهود في الامبراطورية العثمانية قد يصبحون في حالة الحرب ضحايا مجازر جديدة. وقال 
لانسینغ انه لا یری فائدة تُجنى من إعلان الحربء وأشار إلى ان تركيا لم تهاجم الولايات 
التحدة. 

بالرغم من السباب العديدة التي آوردها لانسینغ في تفسیره قرار الادارة. بقي الکونفریس غیر 
مقتنع بهاء وطرح على مجلس الشيوخ في عام ۱۹۱۸ مشروع قرار پدعو ی اعلانات حرب 





(11) ستيل؛ ليبمان» ص ۰۱۳۱ 
(۱۷) لورانس ایفانن سياسة الولايات المتحدة وتقسيم تركيا 4 191 1914 (بالتيمور: مطبعة جامعة جون 
هویکنن, ۶ص orn‏ 
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اضافية. وقد قال لانسينغ في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية لجلس الشیوخ» آن القرار 
يعوب أساساً إلى الكونغرس. وبناء على طلب اللجنة وافق على ان يستكشف رأي الحلفاء ليعرف 
منهم هل يعتقدون ان اعلانات الحرب الاضافية ستساعد أم تعرقل المجهود الحربي. 

وف شهر آیار (gale)‏ ابلغ لانسینغ الرئیس الأمیرکی آن الحلفاء پرون ان اصدار الولايات 
التحدة اعلانات الحرب الاضافية سوف یساعدهم. بيدا ان لانسینغ نبّه الرئیس إلى أكثر من 
مليون دولار شهرياً ترسل إلى الإرساليات الأميركية في الامبراطورية العثمانية لتوفير الطعام 
والعناية للسوريين والأرمن» وستنقطع عنهم هذه المساعدة في حالة اعلان الحرب9". 

عندئذ ثيّت الرئيس قراره بعدم اعلان الحرب. وقد أبلغت لجنة العلاقات الخارجية لمجلس 
الشيوخ بذلك فقبلت القرار على مضض. وهكذا ظلت الولايات المتحدة في حالة سلام مع 
الامبراطورية العثمانية بينما واصل الرئيس الأميركي صياغة خططه لتجزتتها. 


(°) 

بدأ الکولونیل هاوس في آوائل ایلول (سبتمبر) ۱٩۱۷‏ بناء على طلب الرئیس, وبمعزل عن وزارة 
الخارجية؛ في تجميع فئة من المساعدين لمساعدته في صياغة خطط أميركا لعالم ما بعد الحرپ. 
كان الراي ان تکون مجموعة مستقلة بعيدة عن الاضواء. وآن پطلق علیها الاسم الرمزي 
«التحقيق». وقد عقدت اجتماعاتها الأولى في المكتبة العمومية في نيويورك. وبناء على اقتراح 
ویلسون» جاء هاوس بالمشاركين في هذه المجموعة من الأوساط الجامعية بصورة رئيسة بدءاً 
بأسماء رشحها رئيس جامعة هارفارد ورئيس تحرير «نيى ريبابليك». ووقع اختيار الرئيس 
ويلسون شخصياً على وولتر ليبمان. وبلغ عدد أعضاء المجموعة التي جمعها هاوس, في ذروته, 
مئة وستة وعشرين عضواً. والغالبية العظمى منهم كانوا من خريجي واحدة أى أخرى من 
الجامعات الأربع التي هي صفوة الجامعات الأميركية ‏ شیکاغوء وکولومبیاء وهارفارد , وبیل - 

وكثيرون منهم جيء بهم من كليات هذه الجامعات أو من معاهد ممائلة!*". 


ومع ذلك فإن «التحقيق» ‏ بمعزل عن خرائطها التي أعدتها باتقان aia‏ كانت تدير 
أعمالها بأسلوب الهواة. فمجموعة الشرق الأوسطء المؤلفة من عشرة أساتذة من جامعة 
برنستون, لم تتضمن آي اختصاصي بالشرق الاوسط العاصر. وکان رئیسها باحثاً مختصاً 
بالحروب الصليبية؛ آما ابنه, وهو Last‏ عضو في الجموعة» فکان مختصاً بدراسات Spal‏ 
اللاتينية. وبين أعضائها الآخرين خبير في شؤون الهتود الأميركيين؛ ومهندس, واستاذان 


(14) المرجع نفسه؛ الصفحات EV 5١‏ 

)۱٩(‏ لورنس ۱. چیلفاند. التحقیق: الاستعداد الامبركي للسلام ١19194 ۱٩۱۷‏ (نیوهافن: مطبعة چامعة 
بيل, ۱۹۷۳]»هن ۶۷ 

(۲۰) الرجع نفسه, ص VY‏ 
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مه 


مختصان باللغات وا لاد اپ الفارسية القدیمة۱". 

أما اختيار المكتبة العمومية في نيويورك أول مقر لهاء فكان يرمز إلى طريقة العمل التي تبنتها 
مجموعة «التحقیق». فبعد ان اثارت کل السائل السياسية التي تقسم الجنس البشري, شرعت 
«التحقيق» في بحث هذه المسائل. وكثيرون من الباحثين لم يفعلوا أكثر من تلخيص المعلومات 
التي عثروا عليها في إحدى الموسوعات. وكثيرون منهم اتهموا في نبش مسائل في الأدب والهندسة 
المعمارية مما لا يخطر في البال ان تكون له أية علاقة بشروط معاهدة الصلح المقبلة. وقلة من 
التقارير كانت لها أية علاقة بمسألة المصالح الوطنية الأميركية"". 

وكما هو معهود في هذه المجموعةء لم ترد أية إشارة حتى في تقرير القسم الاقتصادي لمجموعة 
الشرق الأوسط إلى امكانية العثور على كميات كبيرة من النفط في ذلك الجزء من العالم. مع ذلك» 
فقي عام ۱۹۱۸ ٍذ احتدمت حرب من حروب القرن العشرين ظهرت فيها الطائرات والدبابات 
لأول مرة؛ اکتشفت الولایات التحدة (مثلما اکتشفت فرنسا في العام عینه, ومثلما اکتشف 
ونستون تشرشل في بریطانیا قبل نشوب الحرب) ان الکمیات الهائلة من النفط التي تتطلبها 
الحرپ الحديفة قد جعلت موارد النفط الحتملة الشتبه بوجودها ف الشرق الأوسط ذات آهمية 
بالغة. واغفال تقاریر «التحقیق» التعلقة بالشرق الاوسط موضوع النفط کان دلیلاً على جهل 
رجال الرئیس بالآمور الدنيوية, وانذاراً بالسوء لمؤتمر الصلح المقبل9". 


(1) 

ومع ان پرنامج السلام الذي وضعه الرئیس ویلسون کان في بعض جوانبه Galle OWL‏ 
فٍن الاستجابة غير العادية التي لقيها في سائر آنحاء العالم دّت علی انه یعبر عن توق واسم. 
النطاق ی فهم سبب خوض الحرب . لقد قال بلفور, وزیر الخارجية البريطاني آن الحرب «ربما 
كانت الحدث الأكبر في التاريخ» ولكن ذهنه لا يمضي إلى أبعد من ذلك: «إن الأجيال المقبلة قد 
تری آن بالامکان رژية الشيء كما هو موجوب فعلا»» أما هئ والجيل الذي ينتمي إليه فلا يقدر ٠٠‏ 
علی ذلك(۳. کانت الهرب؛ مم حلول عام ۰۱۹۱۷ قد اصنبحت اكبن كثيراً من الاخ اله" الملشبية سدم 
لهاء Gh as Uf‏ مسبپاتها بدث, UP‏ حد یقرب من العبثية؛ عدينة الأهمية بالقارنة مع الحرب ‏ 
في اليوم التالي لالقاء وودرو ویلسون خطابه آمام الکونفرس الذي طلب فیه اعلان الحرب, کتب . 
الیه وولتر لیبمان ربسالة (بصيفة ظهرت في جريدة «نیو ريبابليك ف وقت لاحق من الاسبوع) قال 


۱ الرجم نقسهء الضقحات ۰.1۲۰۰ 
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(۲۲) الرجم نفسه, الضتفحات ۲۵۰۲۵۰ ۱ 
(۲۳) الرجع نقسه, الضتفحات ۲۵۰ ۲۵۲ 7 
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له فيها: «لا أحد سوی رجل الدولة الذدي سیدعی عظیماً کان باستطاعته ان یجعل التدخل 
الأميركي يعني الكثير جداً بالنسبة للقوى الكريمة في العالم» وان يرفع الرعب الحتم الناجم عن 
الحرب إلى مرتبة عمل مفعم بالمعنى إلى هذا الحد»”". لقد وجد ليبمان: كما كان شأنه دائماًء 
الكلمة المعبرة: إن الرئيس» بتبنيه الأهد اف التي تبناهاء قد أعطي الحرب معنىّ. 

بعد سنوات» وف حديث غير رسمي على متن الباخرة في الطريق إلى مؤتمرات الصلح في عام 
۵۹ قال ويلسون لرافقيه «لدي القناعة بأن هذا السلام إذا لم يرتكز إلى أسمى مبادىء 
العدالة, ستكنسه شعوب العالم في أقل من جيل واحد. فإذا كان سلاماً من نوع آخر فإني 
سأهرب واختبىء... لأن ما سيعقبه لن يكون مجرد نزاع بل OBIS‏ 

مع ذلك ما صاغ ويلسون ولا أولئك الذين اشتركوا في مجموعة «التحقيق» التي أوجدهاء برنامجاً 
محدداً من شأنه ان يترجم الوعود إلى واقع: فقد كان برنامج الرئيس غامضاً مبهماً وكان لا بد 
من ان يشبر آلاف التوقعات - الامر الذي اد من الناحية العملية ان آية اتفاقية ینجزها 
السياسيون ستكون مخيبة للآمال. 





(۲۵) ولسون, آوراق. الجلد ۶۱, الصفحتان ۵۳۲۷ -۳۸۰. 


vay 








صهيونية لويد جورج 


(۱) 

بين البشرلا يمكن أن نجد رجلين اقل قشابهاً هما كان الحال بيخ الرئیس 

ال ميركي التقشف ورئیس الوزراء البريطاني الساحر وا منحل اخلاقياً. 
بيد آذهما کرچلین سیاسیین, کاناً متشابهین: فكلاهما كان محباً العزلة ووصل إلى السلطة عبر 
ضربة be‏ ناشئة عن انشقاق حزبي, وکلاهما طبق سياسة خارجية ذات طابع شخصي متجاوزاً 
وزارة الخارجيةٌ في بلده. وكان كل من ويلسون ولويد جورج كارهاً ان تنجر بلاده إلى الحرب: ثم 
بعد آن اختار کل منهما الحرب رأی من العسير ان یحافظ علی دعم موّیدیه من دعاة السلم 
العادین للحرب. وکلاهما کان من الپسار السياسي. ولکن أوجه الشبه بینهما تقف عند هذا 
lets Sf etal‏ كان ويلسو يسير في أتجاه متزايد التقدمية والمثالية: كان لويد جورج یفعل 
العكس تماما . 
لو كان ماضي لويد جورج السياسي هو الدليل إلى ادائه في المستقيل: لگان ممگتاً ان ختوقم مذه 
ان يشاطر الولايات المتحدة بغضها للأهداف الامبريالية في الشرق الأوسط. فعندما كان 
راديكالياً في شبابه كان معارضاً للامبريالية البريطانية؛ ولكان مما يتفق مع سجيته ان ينقض 
بعدما أصبح cel ipl Lunds‏ اتفاق وزارة اسكويث مع الحلفاء علی توسیع امبراطوریات الدول 
الحليفة ‏ ولكنه لم يفغل ذلك. 
لقد شعر لويد ١ء‏ رج بالحاجة غينها التي شعر بها ويلسون لإعادة صياغة أهداف الحرب. 
واكنه توصل إلى استنتاجات مخظفة, ذلك أن ويلسون اعلن أن جسامة الحرب 8 yt‏ لاما 
بغير ضم للأراضي. أما لويد جؤرج فقد تبنى وجهة النظر الأخرى: ان جسامة الحرب تتطلب 
تعویضات وضما*نلاراخي علی نطاق ضخم. 
وعد ویلسون ولوید جورج کلاهما شعوب الامبراطورية العثمانية بحياة آفضل: ولکن فٍ حبن 
اعطی ویلسون الامل ف الحکم الذاتي ارتأی لوید جورج: وهی یستخدم الکلام البلاغي عن 
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التحرر القومی. |عطاء الشرق الاوسط حكومة افضل مما یستطیع الشرق الأوسط ان يعطي 
نفسه. في هذا الجال توافقت اهداف رئیس الوزراء البريطاني مع آهد اف معاوني کیتشنر الذین 
كانوا يمارسون الإشراف اليومي على سياسة القاهرة البريطانية في الشرق الأوسط. وپذاك 
عندما تولى رئيس الوزراء البريطاني الجديد منصبه في نهاية عام 1917 وبداية عام ۱۹۱۷ 
حمل معه الحماسة الرادیک‌الية القديمة العهد, لاهداف انبثقت من الحر. مثل تدمير 
الامبراطورية العثمانية الرجعية - هذه الاهد اف التي هي صدی آیام عزليبرالية القرن التاسع 
عشر. کان آحد الاجراءات الأوی التي اتخذها لوید جورج عندما آصبح رثیساً للوزراء ان یأمر 
جيوشه في مصر بالانتقال إلى مرحلة الهجوم. وکان أحد اجراءاته الأخرى انه آمر جون بوتشانء 
وکان قد عینه بناء على اة قتراح میلثر مدیراً للاعلام» بان يشرع في حملة دعائية تصور تدمير 
الامبراطورية العثمانية هدفاً رئيساً من آهد اف الحرپ. وقد استحوذت هذه الحملة علی خیال 
الناس. وبرهن شعار «الأتراك يجب ان يذهبوا اء على انه شعار فعال"" . إن هذه الحملة الدعائية 

شأنها شأن نقاط ویلسون ومبادئه, آثبتت, علی الأقل في المدى القصي انها سياسة جيدة. 


إن برنامج لويد جورج القاضي بإرسال قوات للقتال في الشرق قد وضعه فزاع مباشر مع 
جنرالاته, إذ انهم استمروا في المطالبة بأن يكون لهم الإشراف الأعلى علی القرارات العسكرية, 
وقد أيّدهم في ذلك الملك جورج. وكانت استراتيجيتهم» كعهدها دائماًء تقضي بتړکيز کل الموارد 
على الجبهة الغربية» وقد عبّروا عن تذمرهم لأن رئيس الوزراء الجديد يتحدى رايهم المهني. 
وتناول الموضوع أصدقاؤهم الصحفيون في شارع الصحافة ‏ شارع فليت. وفي أوائل شهر 
كانون الثاني (يناير) هدد قطب الصحافة» اللورد نورثكليف» في محادثة حامية الوطيس» بأن 
«يحطم» لويد جورج ما لم يتراجع عن استراتيجيته الشرقية!'). وعزا نورثكليف إلى نفسه الفضل 
في اسقاط اسكويث في كانون الأول (ديسمير), « وبدا واثقاً من قدرته على اسقاط لويد جورج في 
كانون الثاني (يناير) إذا شاء ان يسقطه. 


في الوقت نفسه تقريباً طلبت وزارة الحربية إلى شخص مقرب من لويد جورج ان ينذره بأن 
الجنرالات عازمون على مقاتلته وانه «قد لا يخرج بخير من هذا القتال»!". وفي المانيا كانت هيئة 
الأركان العامة تتجه نحوعزل المستشار المدني. ولذلك فإن رئيس الوزراء البريطاني, بعدما رأى 
ان الملك وزعماء حزبه الليبرالي والصحافة والجنرالات يقفون جميعاً ضده» لم یعد واثقاً من ان 
هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية البريطانية لن تقدم على محاولة مماتقة. كان زمناً من 
أزمنة السياسة العالمية بدا فيه أي شيء ممکناً حتی ما كان في السابق أمراً لا يخطر في الخيال. 





(۱) روجر ادلسون, مارك سایکس: لوحة هاو (لندن: جوناثان کیب, 1516), ص NYY‏ 
(۲) اللورد بیفربروكه, الرجال والسلطة ۱٩۱۷‏ - ۱۹۱۸ (لندن: هتشنسون, )۱۹۵٩‏ ص EV‏ 
)۳( الرچع نفسه, ص ۰4۸ > 
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مع ذلك بقي متمسكاً قدر ما استطاع باستراتيجيته الشرقية؛ مزدرياً مستشاريه العسكريين. 
فقد كتب بعد ذلك بزمن طويل «أن لا شيء ولا أحد كان يستطيع انقاذ الأتراك من الانهيار التام 
على الامبراطورية العثمانية قبل نهاية عام ١١۱۹ء‏ وبعد دخول بلفاریا الحرپ. من شأنه «ان 
يحدث أثراً حاسماً على مصير الحرب»!. وقد قال إنه كان أمراً سهلاً ان تهزم تركيا في أي وقت 
وان «مظهر العيمة الذي بدا به الأتراك أمام الحلفاء كان مظهراً لا يخفي وراءه أي شيء, لأنه 
كان جزءاً من لعبة وزارة الحربية البريطانية للتظاهر بأن لدى الأتراك قوات رهيبة واحتياطياً 
وافراً. ولعل وزارة الحربية قد صدّقت ذلكء فإذا كانت قد صدذقت. ما ان تکون معلوماتها 
اقا ای اھا خد م 


كانت حجة لويد جورج التي دافع عنها منذ بداية الحرب» انه يمكن إلحاق الهزيمة بالمانيا 
بواسطة هجوم عبر البلقان» وان الحاق الهزيمة بتركيا سيفتح البلقان أمام مثل هذا الهجوم. وقد 
تمكن من دعم موقفه عندما استشهد بعد ذلك بوقت طويل برئيس هيئة الأركان العامة الالمانية, 
فون هيندنبورغ؛ إذ نقل عنه قوله: «إذا كانت هناك فرصة لنصر استراتيجي ساطع فهي هذا... 
فلماذا لم تغتنم انكلترا قط فرصتها؟... آن التاریخ قد یوضح یوماً ما هه السالة...»(. 

{ 


لقد أراد لويد جورج ان يقدم هذا الايضاحء ولكن مشكلته كانت افتقاره إلى إلقوة السياسية 
التی یحتاجها لجابهة الجنرالات والتی یحتاجها ایضاً لامتلاك القوات والعد ات بأعد اد وکمیات 
كافية للقیام بالهمة. وقد بقي هو وقادة بریطانیا العسکریون طوال عام ۱٩۱۷‏ وخلال جزء كبير 
من ۸ پخوضون حرب مناورات ومکائد ضد بعضهم بعضاً. كان وضع لويد جورج 
حرجاء إذ لم يكن لتأييده في البرلمان أي عمقء ذلك ان تأييده كان يأتي في ذلك الحین من خصوم 
سابقین» وكان الشك فيه يأتي من أصدقاء سابقين. وكان أخطر سياسي يهاجم الحكومة هى 
صنيعته السابق ونستون تشرشل. وقد كتب أحد أصدقاء الرجلين قائلاً: «إن لهجته في الحديث 
عن لويد جورج لهجة حقد ومن الجلي انه بدأ يعتبره خصماً كريهاً»). كان لدى تشرشل ما 
يدعوه لأن يحقدء إذ ان لويد جورج استبعده من وزارته. أما رأي لويد جورج في تشرشل فهو 
«ان هذا الرجل جر تركيا ی الحرب, وآمثاله هم آخطر من ان یتولوا مناصب رفیعة»(. 





(4) مذکرات دیفید لور جورج عن الحرپ, الجلد ۶, ۱۹۱۷ (بوسطن: لیتل وبراون» VA ce (VATE‏ 
(۰) الرچم نفسه» ص VV‏ 

(7) الرجع نفسه, ص ۰۶۳۲ 

(۷) الرجع نفسه, الصفحتان 9۷۳ - ۶ ۵۷. 

(۸) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: امجلد اطرافق. الجلد 4 الجزء (۱): کانون الثاني ۱٩۱۷‏ -حزیران 
5 (بوسطن: هوتن میغلین, ۱۹۷۸)» ص .۹٩‏ 


سلام ما بعده سلام 


استعان تشرشلء في خطبه ومقالاته الصحفية, بمعرفته الواسعة للشوون العسكرية وباستیعابه 
التفاصیل عند توجیه النقد ای كيفية |دارة الحرب. کان هناك الکثیر مما یمکن انتقاده, وهذا 
آمر کان لوید جورج یعرفه معرفة جيدة. ولکنه کان قاصر الیدین عن فرض وجهات نظره على 
قادة الحلفاء العسکریین, dy‏ الآن نفسه کان بصفته رئیساً للوزراء. مسژولاً آمام البرلان عن 
اخفاقاتهم الستمرة والباهظة الشمن. لقد آبقی تشرشل خطوط اتصالاته مفتوحة فارسل انذاراً 
شخصياً إلى رئيس الوزراء أبلغه فيه ان جماعات المعارضة المتباينة في مجلس العموم والناقمة 
على طريقة |ٍدارة الحرپ, قد توحد صفوفها لاسقاطه. 

وصادف ان التقی تشرشل ولوید جورج في ۱۰ آیار (مایو) ۱۹۱۷ بعد جلسة عقدها مجلس 
العموم» فأبدى رئيس الوزراء رغبته في ان يضم تشرشل إلى وزارته. ومع انه كان لا يزال يرى 
ان تشرشل «أفسد نفسه بقراءاته عن نابليون» فقد أسرّ ای فرانسیس ستیفنسون» سکرتبرته 
وعشيقته» انه بحاجة إلى تشرشل لكي يدخل البهجة إلى نفسه ويشجعه في وقت كان فيه محاطاً 
بزملاء ترتسم علی وجوههم الکآبة( . 

وکالعادة کان السوال آیتهما الجارفة الکبری: ابقاء تشرشل خارج الحکومة آو ضمه لیها. نٍ 
منتصف تموز (يوليو) عيّن تشرشل وزيراً للذخائر. ومع ان هذا المنصب لا يقوّد إلى عضوية في 
مجلس الوزراء الحربي» فقد قوبل تعیینه علی الفور بمقاومة عرضت وجوب الحكومة للخطر بعض 
الوقت(*, 

Lae cas‏ تشرشسل زلیه مهنلة بتعیینه وزیراًالاخاثر فقالت: «نصيحتي آن تتشبث بوزارة 
التخائر ولیالف آن خحاول ادارة شوون الحکومة». لقد.دفع هذ1 التعیین الجدید جرید: 
«التایمن, ی التحذیر من ان البلاد «لا یتحمل مزاجها هذه الحاولة التعسة الحیاء استراتيچية 
cals. ed Lgl‏ عائلة تشرشل وکان آصدفاژه قلقبن من آجله, وکانت جحافل آعدائه والناقمین 
عليه قلقة من أجل البلاد. ولا بد انهم كانوا سيجزعون؛ دون ان يدهشواء لى علموا انه؛ في 
غضون اسبوع بعد تعيينه؛ تقدم إلى سكرتير مجلس الوزراء الحربي بخطة بعثها إلى الحياة من 


(۱۰) مارتن جیلبرت» ونستون س. تشرشل, الجلد ۰۶ ۱۹۱۳ - ۰۱۹۲۲ العالم المضروب؛ (بوسطن: هوتن 
میغلین, ۱۹۵۷ ص ۰۱۸ 

(#) کان انقاذ لوید جورح علی ید بونار لو الذي کبح جماح جماعته الحافظین الغاضبین. کان پونار لو یکره 
تشرشل, ود استاء لعدم اخذ رآیه نٍ الامر. ولکنه ظل وفیاً لرئیس الوزراء. واعتمد لویگ‌جورج علی نياهته فقال 
له إن أسكويث كان قد تعهد في حال عودته رئيسا للوزراء؛ بأن يعيد تشرشل الى السلطة في منصب لورد الأميرالية 
الأول" . كانت الرسالة الضمنية التي اراد ايصالها الى بونار لو هي أن حكومة لويد جورج التي يقتصر دور 
تشرشل فيها على منصب أقل أهمية نسبياء هي الحكومة الفضلى. 

)14( جیلبرت» تشرشل: المجلد المرافق» ص NA‏ 

(۱۲) جیلبرت, تشرشل: الجلد 24 ص ۲۰. 

(۱۳) جیلبرت, تشرشل: الجلد اطرافق. ص ۰.۱۰۱ 
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جدید لغزو الثرق الاوسط. فقد اقترح |نزال جيوش بريطانية في مرفاً اسکندرون لغزو شمال 
سورية ids Jal ae‏ في الامبراطورية العثمانیة(. لکن مجلس الوزراء 


)۳( 
لم تنقض أشهر على تولي لوید جورج منصبه حتی كان قد شرع في مفاوضات سرية مع انور 
باشاء آحد زعماء حزپ ترکیا الفتاة. وکان وکیله فٍ الفاوضات هو فینسنت کیلارد» الدیر المالي 
لشركة فيكرز الضخمة التي تنتج اسلحة؛ والذي سبق ان أمضى سنين عديدة في القسطنطينية 
Lass,‏ لمجلس ادارة الدين العام العثماني. وکان کیلارد» بدوره» يقوم بهذه المهمة عبر شريك 
تجاري مقرب منه؛ هو بازيل زاخاروفء الذي شق طريقه من عالم الجريمة في ازميرليصبح أشهر 
بائع سلاح سبيء الصيت في العالم» وأطلقت عليه الصحافة لقب «تاجر الموت». وقد سافر 
زاخاروف ای جذیف في عام ۱٩۹۱۷‏ وعام ۸ ALT‏ كيلارد انه يستطيع اجراء مفاوضات مع 
أنور باشا أولاً عن طريق وسيط ثم وجهاً لوجه"". 
وقد عرض رئيسي الوزراء البريطاني بواسطة مبعوثه رشاوى - حسابات كبيرة في المصرف - إلى 
أنور وشركائه مقابل الخروج من الحرب بموجب شروط بريطانياء وهي : ان تستقل شبه جزيرة 
العرب. وان تتمتع أرمينيا يا وسورية بحكم ذاتي محلي ضمن الامبراطورية العثمانية» وان تصبح 
بلاد الرافدین وفلسطین محمیتین بریطانیتین علی أساس الامر الواقم» مثل مصر قبل الحرب, 
ولکن تحت السلطة العثمانية من حیث الشکل, وضمان حرية املاحة في الدردنیل. مقابل ذلك 
مرن لوين جورج ان تظل الامتیازات (اي العاهدات التي تمنح الاوروبیین معاملة الاکثر 
رعاية) ملغاة, وتكّامل تركيا معاملة مالية سخية لساعدتها علی انعاش اقتصادها. لقد اختلفت 
الشروط التي عرضها لويد جورج بطريقتين هامتين عن تلك التي ارتأتها حكومة اسكويث 
السابقة: فرنسا وابطالیا ززوسیا لن تنال عهكا ویریطاتنا ستدال فاسطین pth Dh My‏ 
تشیر تقاریر زاخاروف - التي یصعب الحکم علی مدی الصدق فیها - ی ان آنور» بعد تبدلات 
زئبقية في التفكير والمزاج» لم يقبل العرض الذي قدمه لويد جورج, ولا يبدى انه كانت لديه ألنية 
جدياً على الاطلاق ان يقبل العرض. ولكن التعليمات التي تلقاها زاخاروف تكشف نيات لويد 
جورج |زاء الفرق الاونط ١‏ 


(۳) 


في جلسة سرية عقدها مجلس العموم البريطاني ی ۱۰ آیار (مایو) ۰۱۹۱۷ فاجاً رئيس الوزراء 





(۱6) الرجم نفسه» ص ۱۰۸. 
(۱۵) لندن. مکتپ سچلات مجلس اللورد ات. مجموعة بیفربروكك. آوراق لوید جورج . ف. - ٩‏ - ۰۱ الوتاثق من 
۱ 
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حتی آحد معاونیه القربین عندما قال. دون أي لبسء ان بريطانيا لن تتخلى عنْ المستعمرات 
الالمانية في افريقيا المستولى علیها نٍ الحرب. ولن تسمح لترکیا بان تحتفظ بفلسطین أو بلاد 
الرافدين9'). كانت gal‏ لويد جورج أفكار محددة بشأن مستقبل الأراضي العثمانية المحررة, 
ولكن لا أحد من زملائه كان مطلعاً عليها. فهوقد تجنب القنوات الرسمية ally‏ يظلع احداً عليها 
بتفاصیلها سوی في مجرى مفاوضاته السرية مع أنور باشا. ومن هنا أهمية ما تكشفه. 

كان في نية رئيس الوزراء ان ينكر على فرنسا الوضع الذي كان سير مارك سايكس قد وعدها به 
في الشرق الأوسط بعد الحرب» ورأى ان اتفاقية سايكس ‏ بيك ليست ذات أهمية؛ وكل ما يهم 
هو الحيازة الفعلية. وف ما پخص فلسطین فقد آبلغ السفير البريطاني لدی فرنسا ‏ في نيسان 
(ابريل) a‏ ان الفرنسیین سیچبرون علی قبول آمر واقع: «سنکون هناك بقوة الفتح 
وسنبقی»(" 
كان لويد جورج الرجل الوخيد في حکومته الذي اراد داثماً استیلاء بریطانیا ار فاسطين: وآراد" 
Lag!‏ ان يشجع قيام وطن قومي يهودي .في فلسطين. وغنجِن زملاؤة عن معرفة مداى شدة iad‏ 
بهذه الاراع: 

کانت لعتقدات لوید جورج خلفية پجهلها زملاؤة إلى حد كبير. فهو خلافاً الاشکویت واعضاء : 
مجلس الوززاء الاخرین, لم ندرنن في مذزيسة خاضنة من الدارش البريظانية التي تشدّد :على ٠‏ 
تعلیم اليونانية واللاتينية وآدابهما القديمة. لقد تربی علی دراسة الکتاب القدس | وكثيراً ما ذكن 


ان اسماء لماک لز ةن الاب القدنن یعرقها بافعتلن ما یعرف ناء لخا واللخلاوق دا“ 


المتنازع عليها في الحزب الأزروبية وكان في خدايثه اغن هذه الأماكن يعدن غن نقشه bay‏ . ول ` 
كتب في ما بعد في مذكراته انه کان قد اعترض على تقسيع فلسطين وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكو. 
(معظم فلسظین من تضیب فرنسا آومن حصة النطقة الدولية ) لان هذا al elas‏ البلد :۱ 
وقال إن الأمر لا یستاهل کسب الارض القدسة لجرد «تحطیمها ی اجزاء آمام الرپ»(۲). واکد . 
«ان فلسنظین, اف حال استعادتها: یجب "ان تکون واحدة غبر قابلة للتقسیم من اجل تجدید ۰" 
عظمتها ککیان ی 


(4) 


- عمرها'قرئن'في فكرتاتبا ع الكنينة‎ otal ities SRST توینلانه کأن بعرت معرقة‎ Lava, 





(17) جيلبرت, تشرشل: المجلد المرافق: ص ۰۰ 

-1914 كدوري: في المتاهة الانكليزية - العربية: مراسلات مكماهون - الحسين.ومترجموها‎ el (VY) 
۰ N04 (کامبریدج: مطبعة جامعة كاميزيد: ۲)۹۷ ص‎ ۹ 

(۱۸) دیفید لوید جوزح, مذکرات موتمر الصلح (نیوهاتن: مطبعة جامعة ییل: :)۱٩۳۹‏ الجلد ۲ ص OWN‏ 
)۱٩(‏ الرچم نفسه: ض ۰۷۲۲ ۱ 


العوالم الجديدة والأراضي الموعودة 


الانجيلية والمنشقين نشقين عن الكنيسة البروتستانتية؛ نحو تقدم الصفوف لإعادة اليهوب إلى صهيون 

حقيقة oa) Lads,‏ أن هذه الاتجاهات شكلت خلفية عقيدته الانشقاقية عن الكنيسة . وکان هو 
ا في سلسلة طويلة من الصهاينة المسيحيين في بريطانياء وتعود هذه السلسلة في بد ايتها 
إلى البيوراتنيين (الصفويين) البروتستانت وإلى العصر الذي أبحرت فيه السفينة ميفلاور في 
طريقها إلى العالم الجديد. لقد كانت الأراضي الموعودة تخطر في البال كثيراً في تلك الأيام: سواء 
في الولايات المتحدة أو في فلسطين. 
في منتصف القرن السابع عشرء تقدم اثنان من البيوريتانيين الانكليز يقيمان في هولند! ‏ جوان 
وابن عيزر كارترايت - بنداء إلى حكومتهما قالا فيه: «إن هذه الأمة الانكليزية وسكان هولنداء 
سیکونون الأوائل والاکثر استعد ادا لنقل ابناء وبنات اسرائيل في سفنهم إلى الأرض التي وعد 
بها آجد ادهم ابراهیم واسحق ویعقوب لتکون مبرائاً | ایذیا! ". کان البیوریتانیون؛ مسترشذین 
بسفار التودلق_یعتقدون ان مجيء السیح الخلص سیکون عندما یعاد آبناء یهودا إلى موطنهم 
الأصلي. 
عادت الفكرة إلى الظهور: في منتصف القرن التاسع عشي, أصبح المصلح الاجتماعي انطوني 
کوب والذي “سار ايرل اوف شافتسبوري» مصدر الهام لحركة انجيلية قوية داخل كنيسة 
انکلترا, هدفها اچادة الیهود إلى فلسطين, وادخالهم الديانة المسيحية وتسريع «المجيء الثاني». 
وأوحى شافتسبوري ایضاً ای بالرستون. وزیر الخارجية وقریبه عن طریق الصاهرة, بتوفیر 
الحماية القنصلية البريطانية لليهوب في فلسطين: لقد کتب شافتسبوري فٍ مفکرته اليومية «ان 
الله اختار بالرستون لیکون آداة خبر لشعبه القدیم»(". 
تصرف بالرستون بدافع مزیج من الاسباب التعلقة بالثل العلیا والأسباب العملية التي لا 
تختلف عن الأسباب التي كانت حافز لويد جورج في القرن العشرین. کان بالرستون یلح على 
الامبراطورية العثمانية لإقامة فلسطين يهودية في سياق التنافس مع فرنسا خلال اللعبة 
الكبرى؛ وفي زمن من الثلاثينيات والأربعينيات في القرن التاسع عشرء كان فيه نائب السلطان 
المتمرد في مص محمد علي» بدعم من فرنساء قد زحف من مصر على سورية لتهديد وحدة أراضي 
الامبراطورية وتهديد عرش السلطان. وكالعادة: ساند بالرستون القضية العثمانية. کانت 
إحدى غاياته من الدعوة إلى فلسطين يهودية ان يعزز النظام العثماني بتوفير الدعم اليهودي له. 
وكان من غاياته الأخرى إحباط خطة الفرنسيين ورجلهم محمد علي بوضع وطن قومي بهودي 
تسانده بريطانيا على طريق زحفهم بغية إيقاف تقدم الزحف. وثمة غاية أخرى هي إيجاد جهة 
صنيعة لبريطانيا في الشرق الأوسط تهيىء لها عذراً للتدخل في الشؤون العثمانية. فالروس, 


(۲۰) بربارة و. توشتمان, الکتساب القدس والسیف: انکلترا وفلسطین من العصر البرونزي ی بلفور 
(نیویوره: فنك وواغنالن, ۱۹۵7)» ص ۱۲۱. 

(۲۱) رونالد ساندرن, اسوار القدس العالية: تاریخ اعلان بلفور ونشوء الانتداب البريطاني على فلسطين 
(نیویورك: هولت ورایثهارت وونستون» ۱۹۸۳)ص ۵. 


۳ 


سلام ما بعده سلام 


بصفتهم حماة الذهب الارثوذكسي, والفرنسیون باعتبارهم حماة الطائفة الارونية الهامة ذات 
الموقع الاستراتيچي في لبنان, کانتا تدعیان حق تمثیل مصالع وجماعات شرق اوْسطية هامة. 
ونظراٌ لقلة عدد البروتستانت ف المنطقة كان على برپطانیا ان تتبنی جماعة آخري لنتمکن من 
eles!‏ حق ممائل. 

واثبتت فکرة بالرستون التعلقة بإعادة أرض الميعاد إلى الشعب اليهودي انها أيضاً سياسة 
داخلية ذكية. فقد ضربت على وتر حساس ف الرأي العام البريطاني يعوب إلى الحماسة 
البیوریتانیة". ویقول احد الثقاة نی معرفة دبلوماسية بالمرسثون» ان سياسته أصبحت على 
صلة بفكرة صوفية لم تغب غياباً تاماً في القرن التاسع عش مفادها ان بريطانيا يجب ان تكون 
أداة الله في اعادة اليهوب إلى الأرض المقدسة»". وهذه الفكرة تعايشت بشكل ماء على أقل تقد 
في الطبقات البريطانية العلياء مع معاد اة السامية المنتشرة انتشارا واسعاً. 

في عام ١51١5‏ بدا وكأن دخول الامبراطورية العثمانية الحرب قد أوجد الظروف السياسية التي 
يمكن من خلالها أخيراً تحقيق الحلم الصهيوني. فقد تساءل الكاتب ه. ج. ولز في رسالة 
مفتوحة كتبها لحظة دخول تركيا الحرب «ما المائع من ان يأخذ اليهود فلسطين ويعيدوا يهودا 
الحقیقیه؟». ۳ 

بعد ذلك بوقت قصير خطرت فكرة مماثلة في ذهن سیر هیربرت صامویل, مدیژ البريد العام في 
وزارة اسكويث؛ وآحد زعماء حزب الاحرار, وأول شخص من العقيدة اليهودية يكون عضو ا في 
مجلس الوزراء البريطاني . فقد أرسل في كانون الثاني (يناير) ٠١٠١‏ مذكرة إلى رئيس الوزراء 
اسكويث مقترحاً أن تصبح فلسطين محمية بريطانية ‏ لأنها ذات أهمية استراتيجية 
للامبراطورية البريطانية - ومؤكداً فوائد تشجيع الاستيطان اليهودي على نطاق واسع فيها. 
وكان رئيس الوزراء قد أنهى لتوه قراءة (تانكريد) - وهي رواية من تأليف بنيامين دزرائيليء 
الزعيم البريطاني في القرن التاسع عشر (الذي تنضر ولكنه ولد لأسرة يهودية)» وكان يدعو لعوبة 
اليهود إلى فلسطين ‏ وقد أسرْ اسكويث لبعضهم ان مذكرة صامويل «تكاد تكون طبعة جديدة 
من رواية (تانکرد) مع تخطية الأحد اث حتی الوقت الحاضر. واعترف بأنه لا يشعر بالميل إلى هذه 
الاضافة المقترحة إلى مسؤولياتنا. ولكن المذكرة تصور تصويراً عجيباً مقولة دزرائيلي الأثيرة 
على نفسه أن [العرق البشري هو كل شيء] وها نحن نرى أن هذا التصوير العجيب والذي يكاد 
يكون بأسلوب شاعري إنما يتدفق من عقل هيربرت صامويل المنظم والمنهجي»”"". 





(*) كانت هذه ریا آلهمت أيضاً دعاة المثالية العلمانيين ایضاً. ان جورج الیوت؛ في روایتها دانییل ریونداء 
اقترحت برنامجاً صهيونياً. 

(۲۲) سیر تشارلز ويسترء سياسة بالمرستون الخارجية :1841١- 187١‏ بريطانيا والحركة الليبرالية 
والمسالة الشرقية (نيويورك: مطبعة هيومانيتين 1519)؛ المجلد ؟ ص .77١‏ أنظر ایضا"لیونارد سیتن» اعلان 
بلفور (لندن: فالنتاين ميتشلء :)191١‏ الصفحات ٠‏ 4, وكذلك توشمان, الكتاب المقدس والسيف, 
الصفحات ۸۰ - ۰۲۲۶ 

(۲۳) هم. ه. اسکویث, ربسائل | فنیشیا ستانلي؛ آعدها للطباعة مایکل والیانور برولك (اوکسفورد ونیویوراه: - 


rey 





العوالم الجديدة والأراضي الموعودة 


في شهر آذار (مارس) 11١5‏ ورّعت على مجلس الوزراء صيغة منقحة لمذكرة صامويل. ولكنها 
لم تحظ بالتأييد وكان تعقيب اسكويث الخاص عليها ان «من الغريب ان النصير الآخر الوحيد 
لهذا الاقتراح هو لويد جورج الذيء لا حاجة بي إلى القولء لا يهتم أدنى اهتمام باليهوب ولا 
بماضيهم ولا بمستقبلهم...»' ولم يكن رئيس الوزراء على دراية بمجموعة الدوافع وراء الموقف 
الذي اتخذه لويد جورج» الذي أبلغ مجلس الوزراء ان السماح بسقوط الأماكن المقدسة 
المسيحية في يد «فرنسا الملحدة العلمانية»!”' هى أمر فظيع. وقد رأى اسكويث غرابة في أن يدعو 
هيربرت صامويل ولويد جورج إلى جعل فلسطين محمية بريطانية لمثل هذه الأسباب المختلفة: 
«أليس أمراً فريداً ان يكون بالامكان التوصل إلى النتيجة نفسها بواسطة مثل هاتين الطريقتين 
المختلفتين؟""» لقد كان في هذه الملاحظة شيء من التنبق بالستقبل, لأن المسؤولين البريطانيين 
الذين سلكوا في السنين التالية عدة طرق مختلفة؛ قد توصلوا إلى استنتاج واحد: هذا الاستنتاج 
هو ان إحدى الخصائص المميزة لسياسة بريطانيا التي لا تستقر على حال تجاه فلسطين هي 
اتال هناك سيب اكه فر لهذة السياسة. 

لقد القى كيتشنر بوزن سلطته الكبير ضد اقتراح صامويل. فقد قال لمجلس الوزراء ان فلسطين 
ذات قيمة ضئيلة من الناحية الاستراتيجية أوسواهاء وليس فيها مرف واحد لائق"'. ولذلك لم 
يأخذ مجلس الوزراء باقتراح صامویل» ولكن لويد جورج ظل يخالف كيتشنر الرأي في أهمية 
فلسطين الاستراتيجية. 


(°) 

مع ان لويد جورج ينتمي إلى عائلة من ويلزء فقد ولد في مدينة مانشستر, ثانية كبرى المدن 
البريطانية وموطن الليبرالية الراديكالية التي استمر يدعمها طوال جانب كبير من حياته 
السياسية. وکانت مانشستر ایضاًء بعد لندن؛ موطن أكبر جالية يهودية في بريطانيا. وكان 
أعضاء البرلمان الذين یمثلون النطقة» مثل بلفور وتشرشل مدركين لاهتمامات اليهوب الخاصة في 
منطقتهم الانتخابية. 

إن ك . سكوت» رئيس تحرير صحيفة «مانشستر غارديان» الليبرالية الكبيرة, اعتنق emi‏ 
في 1414 على يد حاييم وایزمان, العالم الكيميائي اليهودي الروسي الاصل الذي استقر 
مانشستن. وكان سكوك يُعتبر موضع ثقة لويد جورج وآقرب القربین إليه شالت وقد نبنی 
القضية بكل ما عرف عن طبيعته المثالية من عزم. ورأى المراسل العسكري لصحيفة 





مطبعة جامعة اوكسفورد, ؟154): ص ۰4۰۱ 
(4؟) المرجع نفسه؛ 0( EVV‏ 

(۲۵) الرچع نفسه. 

((۲) الرچم نفسه. 

(۲۷) الرجم نفسه؛ الصفحتان ۰۶۷۸۰-۶۷۷ 





ona be adn‏ سلام 





«الغاردیان»» والذي يدعى هيريرت سايدبوثام» جانباً مكملاً للمسألة يتمثل في الفائدة العسكرية 
لبريطانيا. فقد كتب في عدد الصحيفة الصادر في ١1‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 11١١‏ «ان 
مستقبل الامبراطورية البريطانية كله بصفتها امبراطورية بحرية» يعتمد على جعل فلسطين 
دولة عازلة پسکنها «عرق من البشر شدید الوطنیة»۳. 

لقد تحقق تحول جريدة «مانشستر غاردیان» ی الصهيونية نٍ سیاق الحرب العالية الاولی, آما 
لويد جورج فقد انتقل إلى الصهيونية - آو بالاحری انتقلت الصهيونية |لیه - قبل ذلك بعشر 
سنوات. ففي عام 110 عمل محامياً بريطانياً للحركة الصهيونية ولؤسسهاء الدكتور ثيودور 
هرتزل. بشأن موضوع تسبب في انشقاق ممض في صفوف الحركة الصهيونية؛ وهى: هل يجب 
ان تكون الدولة اليهودية بالضرورة في فلسطين. وباعتباره كان يمثل هيرتزل في لحظة اتخاذ 
القرار, فقد كان في وضع يمكنه من فهم الورطة التي تواجهها الحركة الصهيونية. 

كانت الحركة الصهيونية حديثة العهد؛ أما جذورها فكانت قديمة قدم مملكة يهود! التي قوٌؤضت 
استقلالها ثم سحقتها روما القديمة؛ وتشرد معظم سكانها في أراض أجنبية في القرن الثاني 
للميلاد. ولكن أبناء يهوبا - آي اليهوب كما عرفوا في ما بعد ظلوا حتى أثناء وجودهم في النفي 
متشبثين بديانتهم وبقوانينهم وعاداتهم التي تميزهم» وعزلوا انفسهم عن الشعوب التي عاشوا 
بين ظهرانيها. إن وضعهم في مرتبة دنياء والاضطهادات التي تعرضوا لها والمجازر العديدة التي 
حلت بهم وتكرار طردهم من بلد إلى آخر, قد عزز شعورهم بهويتهم الخاصة ومصيرهم الخاص. 
في نهاية الأمر - وفقاً لتعاليمهم الدينية - سيعيدهم الله إلى صهيون؛ ولذلك كانوا خلال 
احتفائهم بعيد فصحهم كل سنة يرددون الابتهال «السنة القادمة في أورشليم». 

العودة المستقبلية إلى صهيون ظلت مجرد رؤيا خلاصية إلى ان حولتها ايديولوجية أوروبا القرن 
التاسع عشر إلى برنامج سياسي معاصر. كانت إحدى الأفكار المعبرة عن ذلك الزمن - وهي فكرة 
غرستها في كل مكان جيوش الثورة الفرنسية فأينعت وازدهرت هي ان كل أمة ينبغي ان يكون 
لها بلد مستقل (مع ان مفهوم الأمة وما الذي يشكل أمة كان بطبيعة الحال مسألة قابلة 
للنقاش). كان الثوري الايطالي جيزيبي ماتزيني, أبرز الدعاة إلى هذه العقيدة التي بموجبها 
یجپ اطلاق الحرية لکل امة كي تحقق نبوفها الذي تتفرد به وتتابع رسالتها الخاصة في خدمة 
البشرية. وهکذا فان قومية کل آمة لا تخدم مصالحها الخاصة فحسب, بل مصالح چیرانها 
أيضاً. وخدمة لهذه العقيدة ناضل جيزيبي غاريبالدي زمیل ماتزيني - واعظم آبطال إيطاليا - 
من أجل الاوروغواي وفرنسا مثلما ناضل من أجل إيطاليا. 

كان نقيض هذا الطرح أن أحد الأسباب الأساسية للعلل التي يعاني منها العالم ان بعض الأمم 
قد حيل دون تحقيق وحدتها آو استقلالها - وهو وضع رأى ماتزيني وأتباعه وجوب تغييره عن 





(۲۸) اشعیا فریدمان, مسالة فلسطين, 1518191١4‏ , العلاقات البريطانية ‏ اليهودية ‏ العربية (لندن: 
روتلد ج وکیغان بول» we (AYY‏ 8 , 
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طريق الحرب أو الثورة. وبرنامجهم هذا خطفه اليمين من اليسار - فإيطاليا والمانيا أصبحتا 
بلدين موحدين على يد (كافور) في ايطاليا ى (بسمارك) في المانيا وأصبح هذا البرنامج موضوعاً 
من مواضيع البحث السياسي المشترك في أوروبا. وتقدمت القومية خطوة أخرى في الحرب الأهلية 
السويسرية )١18417(‏ والحرب الأهلية الأميركية )١1815  ١871(‏ عندما حاولت سبعة 
کانتونات سویسریة متحدة اتحاداً كونفيدرالياً, وإحدى عشرة ولاية أميركية متحدة اتحاداً 
كونفيدرالياً ان تنفصل - فسحقتها جيوش الحكومة الفيدرالية في الحالتين. وهكذا كان على 
الشعوب ان تتوحد في أمة واحدة» شاعت آم آبت. 

كان هذا يدل على ان القومية الجديدة قد يكون لها جانب مظلم: هو عدم التسامح إزاء مجموعات 
تختلف عن الأكثرية. وهذا ما واجهه اليهود في الحال. ففي البيئة الوطنية لأوروبا الغربية 
اتخذت السالة البهودية اشکالً جدیدة؛ هل بهود الانیا الان؟ وهل :يفو قزنسا فرفسيوق؟ فإن 
کانوا کذلك ماذا عن هویتهم الخاصة؟ مم نهاية القرن التاسع عشر كان بهود آوروبا الغربية قد 
حققوا الانعتاق القانوني من كثير من القيود التي فرضت علیهم علی مدی قرون» فأصبح 
بإمكانهم الخروج من الغيتوات التي كانوا يقيمون فيهاء وان يمارسوا المهنة أى الحرفة التي 
پریدون حسب اختیارهم» وان يشتروا الأرضء وان يتمتعوا بحقوق المواطنية ‏ ولكنهم ظلوا 
يواجهون موجة عداء من جيرانهم الذين اعتبروهم غرباء. 


كان وضع اليهود خطراً للغاية في أوروبا الشرقية ‏ الامبراطورية الروسية ومن ضمنها بولندا؛ 
وبلدان البلطيق واوكرانيا ‏ كان معظم يهود العالم يعيش داخل ذلك القسم من الامبراطورية 
الروسية؛ وقد حددت اقامتهم فيه ماداموا يعيشون ضمن ممتلكات قيصر روسيا: أي ضمن 
«الحظيرة» - وقلة منهم فقط ‏ البعض بصورة غير شرعية والبعض الآخر بإذن خاص - كانت 
تعيش في سانت بيترسبورغ أو موسكى أو أي مكان آخر خارج «الحظيرة». وكان ضمن هذه 
«الحظيرة» ستة ملايين من اليهود هم يهود روسيون لم يكن مسموحاً لهم ان يكونوا روسيين 
يهوداً. لم يكونوا مقيدين بقيود قانونية بل كانوا ضحية المجازر المنظمة التي يطلق عليها اسم 
(بوغروم). وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين 
تزايدت فظاعة هذه المجازر فهرب اليهوب بأعداد كبيرة من الامبراطورية الروسية طلباً للنجاة 
والملجا. 

وبما ان القومية كانت آنذاك العلاج الشاف للعلل السياسية جميعهاء فقد كان أمراً محتوماً ان 
يقترح أحد ما القومية كعلاج للمشكلة اليهودية. والحقيقة ان الوحدة القومية وتقرير المصير 
ضمن كومنولث يهودي مستقل قد طرحا ني کتب بليفة التعبی, توصل مؤلفوها إلى استنتاجاتهم 
بصورة مستقلة!". إذأً لم يكن ثيودور هيرتزل أول من صاغ مثل هذا البرنامج؛ بل كان أول من 





(#) من هذه الكتب كتاب موزيس هيس وعنوانه, روما والقدس (1877)» وكتاب ليو بنسكر وعنوانه؛ الانعتاق 
الذاتي (۱۸۸۲). 
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أعطاه تعبيراً سياسياً ملموساًء في زمن كان فيه الرواد اليهود من روسيا قد بدأوا يقيمون 
مستعمرات في فلسطين دون ان ينتظروا تسوية الأمور السياسية. 

وعندما جاء هبرتزل» وهو يهودي اندمج في مجتمعه الجدید, بفكرة الصهيونية السياسية, کان 
ا اليهود بحاجة إلى دولة يهودية خاصة بهم - اما موقعها فلم يكن ذا أهمية. أولى. وكان 
هبرتزل یکاد لا یفقه شیثاً عن الیهود واليهودية توالت اذ کان فا عضرا :راشا ق زيمن 
لإحدى صحف فيينا نسي أصوله اليهودية إلى ان حدثت صدمة العداء للسامية في فرنسا في 
قضية دريفوس فأقنعته بالحاجة ی انقا بهود العالم من محنتهم التاريخية 

وباعتباره رجلاً دنيوياً فقد كان على دراية بكيفية عقد صفقات العمل السياسي في أوروبا زمانه, 
ومن ثم شرع في إنشاء منظمة صهيونية. . ثم انه بدأ مفاوضات باسم الصهيونية مع مسؤولي 
حكومات مختلفة. ولم يدرك الجاذبية الفريدة التي تتمتع بها البلاد التي تدعى فلسطين - أرض 
الفلسطينيين ‏ والتي يسميها اليهوب ارض اسرائیل, ال بعد ان بدا يجري اتصالات عمل مع 
يهود آخرين ومع منظمات يهودية كانت على مدى سنوات سابقة تشجع إقامة مستوطنات في 
الأرض المقدسة. 

عند بدء القرن العشرين أجرى هيرتزل مفاوضات مع الامبراطورية العثمانية فاقتنع بنتيجتها 
بأن السلطان لن يوافق على المقترحات الصهيونية ‏ على أقل تقدير في الوقت الراهن. وهكذا بدأ 
daw‏ ٍ آماکن اخری. ون عام ۱۹۰۲ عقد اجتماعاً هاماً مع جوزيف تشامبرلین» وزير 
المستعمرات القوي في حكومتي سالزبوري وبلفور. كان تشامبرلين يعتبر أبأ للامبريالية 
البريطانية الحدیثة. وکان یوّمن انشا بحل قومي للمشكلة اليهوبية» وقد أصغى متعاطفاً إلى 
اقتراح هیرتزل الذي له أصل سابق يتمثل في (قامة تجمع سكاني سياسي يهودي, أول الأمر في 
مکان قريب من حدود فلسطین على أمل ان تكون فلسطين في متناول اليد بشكل أو بآخر في نهاية 
الأمر. وكان هرتزل يتحدث وفي ذهنه إما قبرص أو قطاع العريش على حدود شبه جزيرة سيناء 
المحاذية لفلسطين, وكلتا المنطقتين كانتا اسمياً جزئين من الامبراطورية العثمانية وواقعياً 
محتلتين من قبل بريطانيا. وقد استبعد تشامبرلين قبرص ولكنه عرض ان يساعد هيرتزل في 
الحصول على موافقة المسؤولين البريطانيين المشرفين على شؤون سيناء. 


ومن أجل الحصول على هذه الموافقة قرر هيرتزل عبر ممثله البريطاني ليوبولد غرينبيرغ ان 
يستعين بخدمات محام ذي اطلاع واسع سياسياًء فوقع اختياره على ديفيد لويد جورج» الذي 
تولی القضية باسم شرکته اللندنية» شركة لويد جورج ورويرتز وشركاهما. ولكن الاقتراح أخفق 
بنتيجة معارضة الإدارة البريطانية في مصرء فأررسلت وزارة الخارجية البريطانيةررسالتين إلى 
الدكتور هيرتزل بتاريخ ۱٩‏ حزیران (یونیو) و۱ تموز (یولیو) ۱۹۰۲ تبلغه فیهما ان اقتراحه 
عندذ قال تشامبرلین انه يستطيع آن یعرض منطقة للاستیطان اليهود ي تخضع لسلطة وزارته. 
فطرح امكانية الاستيطان في أوغندا في شرق افريقيا البريطانية. وقد أيّد آرشر جميس بلفور» 


۳۹ 
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رئيس الوزراء اقتراح تشامبرلين. وكان بلفور قد أولى المسألة اليهوبية الكثير من تفكيره 
واستنتج انها تتطلب حلا قومياً. وقد وافق هيرتزل على اقتراح أوغنداء ويناء على ذلك أعدّ لويد 
جورج مسودة براءة للاستيطان اليهودي وعرضها رسمياً على الحكومة البريطانية لإقرارها. وفي 
صيف عام 1١١‏ أجابت وزارة الخارجية البريطانية بتحفظ ولكن بإيجابية قائلة انه في حال 
نجاح الدراسات والحادشات خلال السنة التالیة. ستنظر حكومة جلالته نظرة ايجابية ق 
القترحات الهادفة ی انشاء مستعمرة يهودية. کان ذلك آول بیان رسمي صادر عن حكومة ما 
ای الحركة الصهيونية» وأول بيان رسمي پقول بصورة ضمنية باعطاء وضع قومي للشعب 
اليهودي'", أي انه كان إعلان بلفور الأول. 1 

انعقد بعيد ذلك اجتماع للمؤتمر الصهيوني العالمي» وفي هذا الاجتماع طرح هيرتزل اقتراح 
ae‏ ت هل الا ر ا کا غ ار وا عل ار ل ان 
المبعاد» حيث يستطيع يهود الامبراطورية القيصرية النجاة من فظائع المجازر. ومع ان المندوبين 
في الاجتماع آتاحوا لزعيمهم ان يحصل على تصويت بالموافقةء فإن معظمهم لم يبد أي اهتمام 
بأية أرض أخرى سوى أرض أسلافهم. ووجدت الحركة الصهيونية نفسها في نهاية طريق 
مسدود : لم يعرف هيرتزل كيف يقود الحركة إلى فلسطین, ولم ترغب الحركة في ان تتجه إلى أي 
مان آخر. وقد مات هيرئزل في صيف عام 1104 مخلفاً زعامة مفككة ومنقسمة على نفسها 
انقساما عميقا. 

عاد لويد جورج في عام ۰۱۹۰۰ آثر تشکیل حكومة ليبرالية جديدة في بريطانياء نطرح اقترا 
سيناء للدراسة بتحريض من ليوبولد غرينبورغ. ومرة أخرى رفضت الحكومة البريطانية 
الاقتراح» وکتب سبر ادوارد غراي بتاريخ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۰۱ قائلا: ان موقف وزارة 
الخارچية لم یتفیر! ". 

عندما کانت الحركة الصهيونية في سنوات تشكلها كان يمثلها ديفيد لويد جورج في وقت كانت 
تسعى فيه لإعطاء تعريف لنفسها ولم تكن الحركة الصهيونبة إلا زبوناً واحداً من زبائنه الكثر 
- ولم تكن من هذه الناحية زبوناً كبيراً ‏ مع ذلك؛ ونتيجة لتمثيله المهني لهاء لم يكن أي زعيم 
سياسي بريطاني آخر في وضع أفضل من وضعه لفهم طبيعتها وأهدافها. وعندما راودته فكرة 
فتح فلسطين في عام ۱٩۱۷‏ وعام .1514 لم يكن أحد يملك فكرة أوضح من فكرته عما يجب ان 
يفعله بفلسطين إذا ما أصبحت تحت سیطرته. 

لقد أراد لويد جورج؛ شأنه شأن وودرى ويلسون, الذي كان اهتمامه في الشرق الأوسط موجهاً 
إلى المد ارس والإرساليات البروتستانتية الأميركية, ان تتولى بلاده ما كان يعتبره عمل الرب في 
اليهودية في اميركاء ۰)۱۹۶۱ص ۶۱۱ وما یلیها. 

)۰( لندن مکتپ سجلات مجلس اللورد ات. مجموعة بیفربروك, آوراق وید جورج. غ. - ۲۲ - .١‏ الوثائق من 
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المنطقة. ولكنه؛ خلافاً للرئيس الأميركى: كان يخطط لزيادة عظمة امبراطورية بلاده بواسطة 
القیام بعمل الرپ. ۱ 

لقد تابع لويد جورج نهجه الفكري حتى انتهى إلى الاستنتاج انه يجب على بريطانيا ان ترعى 
القومية اليهودية في الشرق الاوسط بعد الحرب. وقد توصل عدد من زملائه في الحكومة البريطانية 
إلى الاستنتاج نفسه في عام ١١۱۹ء‏ ولكن بالسير على طرق مختلفة - وطرق کثيرة آدت إلى 
صهيون. الغريب في الأمرهى انهم بعد ان أيدوا الشريف حسين نتيجة أفكار خاطئة عن العرب 
والمسلمين أوشكوا الآن على تأييد الصهيونية نتيجة أفكار خاطئة عن اليهودب. 





الفصل الثالث 


في الطريق إلى إعلان بلفور 


)۱( 
كان لويد جورج - وهو «ذو توجه شرقي» في استراتیجیته الحربية وفي 
أهدافه الحربية ‏ قد نجح في كسب التأييد لوجهة نظره من اعضاء 
الحكومة الدنیین الهامین» الذین بدآوا پنظرون ای الشرق الاوسط عامة, وی فلسطین خاصة 
کمصالح حيوية للامبراطورية» وتوصلوا جميعاً إلى الاستنتاج كل بطريقته الخاصة: إلى ان 
إقامة تحالف مع الصهيونية من شأنه ان يخدم احتياجات بريطانيا في الحرب والسلم. 


لقد أقنع لويد جورج اللورد ميلنر وشركاءه بالأهمية الإستراتيجية للحرب في الشرق في شتاء عام 
۷ أي في وقت لم يكن واضحا بأي شكل من الأشكال هل سيتمكن الحلفاء من إحراز نصر 
حاسم هناك أو في آية منطقة اخرى. وحتى بعد ان دخلت الولايات المتحدة الحرب في ربيع ذلك 
العامء بدا ان من الممكن تماماً ألا يصل الأميركيون في وقت مناسب للحيلولة دون عقد اتفاقية 
صلح عن طريق التفاوضء تبقي الأطراف المتحاربة بشكل أو بآخر في مواقعها . وكان هنالك أيضاً 
من شعروا بالقلق من ترك الألمان والأتراك يحتفظون بسيطرتهم على منطقة» اکد رئیس الوزراء 
البريطاني آهمیتها الحيوية. 

لقد آبدی مساعدا آميني السر فٍ مجلس الوزراء الحربي, لیی ايميري ومارك سایکس, قلقهما 
من احتمال سقوط الامبراطورية العثمانية كلياً في قبضة المانيا في عالم ما بعد الحرب. وإذا ما 
حدث ذلك تكون الطريق إلى الهند قد وقعت في أيد عدّوة - وهذا خطر لا تستطيع الامبراطورية 
البريطانية تفاديه إلا بطرب الألمان والأتراك واستيلاء بريطانيا على الطرف الجنوبي للمتلكات 
العثمانية. وكان مجلس الوزراء البريطاني قد فكّر منذ البداية بضم بلاد الرافدين... وفي ما 
یتعلق بشبه جزيرة العرب. فقد اعدّت ترتیبات متفق علیها مم الحکام الحلیین الاين أكدوا 
استقلالیتیم وبموجبها تدفع لهم (عانات, وبذلك یمکن الاعتماد علی بقائهم موالین لبریطانیا. 
بقیت فلسطین نقطة الضعف الوحيدة. فهي باعتبارها جسراً يصل افريقيا بآسيا تقطع الطریق 
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البرية بين مصر والهندء كما انها بحکم قرپها من قناة السویس تهدد القناة وبالتالي تهدد الطریق 
البحرية إلى الهند أيضاً. 


كان ايميري الشخصية الرئيسة من بين أعوان ميلثر في الحكومةء وقد بحث المسألة في مذكرة 
تفه ان مجلس الوزراء بتاريخ ۱۱ نیسان (ابریل) ۰۱۹۱۷ فقال محذراً من السماح لألمانيا 
بتوجیه ضربة آخری ای بریطانیا عن طریق السيطرة علی آوروپا آو الشرق الاوسط بعد الحرپ 
دان سيطرة المانيا على فلسطين هي أحد اعظم الخاطر التي يمكن ان تجابه الامبراطورية 
البريطانية في المستقبل»!". 


جری تعیین ايميري ومارك سایکس, ومن بعد ولیم اورمسبي - غور» مساعدین لوریس هانكي 
في رئاسة سكريتارية مجلس الوزراء الحربي. وبما ان ايميري كان عضواً في البرلان وضابطاً نی 
الجيش أدى خدمته في وزارة الحربية» فقد أصبح أحد أفراد المجموعة المركزية التي توجه 
المجهوب الحربي . وعند توزيع المسؤوليات داخل جهاز السكريتارياء لم يكن الشرق الأوسط في 
نطاق اختصاص ايميري بل كان في نطاق اختصاص سايكس. لكن ايميري كان قد أشرك نفسه 
في مسألة لها تأثير على السياسة الشرق أوسطية عندما مد يد المساعدة إلى صديق قديم. 


والصديق القديم هو الكولونيل جون هنري باترسون:؛ gay‏ ضابط في الجيش تعرّف إليه ايميري 
في جنوب افريقياء وقد تولى هذا الضابط قيادة فيلق يهودي في حملة غاليبولي؛ وقد طلب إلى 
ايميري ان يساعده في الحصول على اذن من وزارة الحربية بإنشاء كتيبة من اليهود غير 
البريطانيين للقتال تحت قيادة بريطانية, على ان ترسل هذه الكتيبة للقتال في فلسطين عندما تغزى 
بريطانيا الامبرطورية العثمانية من مصر وعبر سيناء. كان بالزسون. ابرلتديا بزوتستانتياء 
ومتبحراً في الكتاب المقدس, وضابطاً محترفاً في الجيش وهاوياً لصيد الأسود» ونال شهرة بسبب 
كتابه الذائع الصيت «أكلة البشر فٍ تسافی» کما اشتهر بروح الغامرة التي یتصف بها 
القراصنة. وقد جاءته فكرة انشاء كتيبة يهوبدية من pass Ss‏ جاٻوتنسکي»› وو ي يهود ي 
روسي حاد الطبع, > کان يعتقد ان الانكليز يمقتون ان يروا في بلادهم عدداً كبيراً من المهاجرين 
اليهود الروس الأقوياء الأجسام والذين لم يصبحوا بعد رعايا بريطانيين ولا يؤدون الخدمة 
العسكرية. وقد كان جابوتنسكي مأخوذأ بفكرة ان الكتيبة العسكرية اليهودية إذا ساعدت في 
تحریر فلسطین, تقطع شوطاً كبيراً نحو تحويل الحلم الصهيوني إلى واقع؛ غير انه لم يبح بذلك 
آول الامر"؟. وتحمس باترسون للفكرة» فالفيلق اليهودي الذي قاده في غاليبولي أنشىء إلى حد 





(۱) اشعیا فریدمان, مسالة فلسطین, ۱٩۱4‏ ۱۹۱۸ العلاقات البريطانية - اليهودية - العربية (لندن 
روتلدج وکیغان بول. .)۱٩۷۳‏ ص NYY‏ 
(۲) فلادیمیر جابوتنسكي, قصة الفیلق اليهودي, مترجمة من قبل صامویل کاتز (نیویورك: بیرنارد اکرمان؛ 
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كبير ve‏ شريك جابوتنسكي, الکابتن جوزیف ترامبلدور وقد استمتع باترسون بقيادة 
الفیلق". 


وافق ايسبري علی مساعدة باترسون, ولکن الهمة لم تکن سهلة. فزعماء الجالية اليهودية 
الرسمیون عارض وا الشروع معارضة شديدة, لانه فٍ نظرهم یعرض للخطر الیهود الذین 
قوم في الامبراطورية الالانية وامبراطورية النمسا - هنفاریا والامبراطورية العثمانية, ذ 
سيوحي الشروع ان الیهود کیهود ینحازون للحلفاء.» ومع ان القيادة الصهيونية كانت على 
خلاف مع الجالية اليهودية البريطانية في معظم الأمور الأخرىء فقد انضمت إليها في استنكار 
ربط القضية الصهيونية بإحدى التحالفات الأوروبية المتحاربة. وعندما أثار جابوتنسكي الموضوع 
لأول مرة في عام ١15١‏ رأت السلطات البريطانية ان اقتراحه أن تساعد الكتيبة اليهودية في 
تحرير فلسطين هو اقتراح ضئيل الجدوی. فقد قال أحد كبار المسؤولين: «لا أحد يعرف بعد 
متی سنذهب إلى ة فلسطين واللورد کتشنر یقول |ننا لن نذهب اطلاقا»!. 


ثابر ايميري طوال عامي ۱٩۱۲‏ و۱۷٩۱‏ فنجح في وضع طلب جابوتنسكي آمام مجلس الوزراء 
الحربي. بعد ذلك آخذت الحكومة البريطانية تتفاوض مع الحكومات الحليفة الأخرى بشأن 
اتفاق يسمح لكل بلد ان يقبل في الخدمة العسكرية مواطنین من البلد ان الحليفة الأخرى مقيمين 
على أرضه. بعبارة آخری, صار بإمكان اليهود الروس الذين يعيشون في بريطانيا ان ينضموا 
إلى الجيش البريطاني. وقد أقر البرئان هذا الاتفاق» وفي صيف عام 1111 شكّلت وحدة يهودية 
«سّميت في ما بعد الفيلق اليهودي» ضمن الجيش البريطاني ووُضعت تحت قيادة الكولونيل 
باترسون. كان لويد جورج شديد الحماسة للمشروع فقال: قد يتمكن اليهود من مساعدتنا أكثر 
من العرپ» في حملة فلسطین!". 


لم يكن أيمسيري» قبل آن یحدثه زمیله مارك سایکس عن الصهيونية» قد وضع اهتماماته 
الاستراتيجية بفلسطین وتأییده للفیلق اليهودي ضمن منظور واحد» مع ان ميوله العامة كانت 
نحو الصهيونية لكن فكرة قيام كيان قومي يهودي كانت تجد سنداً لها في مكانة موجه السياسي 
ecb gill‏ جوزیف تشامبرلین» وكانت الفكرة تلقى أيضاً الرعاية من زعيمه اللورد ميلنر الذي بدأ 
تعاطفه مع الصهيونية في وقت مبكر من حياته . وكان ايميري نفسه يشعر بتعاطف ممائل . وقد 
كتب في ما بعد يقول: «في ما عدا الولايات المتحدة؛ ما من باد سوى انكلترة الشغوفة بالكتاب 
المقدس والتي يغلب الكتاب المقدس على تفكيرهاء يعتبر دائماً الرغبة في عوبة اليهوب إلى وطنهم 





(۳) جوزف ب. شیشتمان, التمرد ورجل الدولة: قصة فلاديمير جابوتنسكي, السنوات الأولى (نيويورك: 
)٤(‏ جابوتنسكي, الفيلق اليهودي؛ ص VY‏ 
(۰) رضوبدت. اس‌ائیل. محفوظات وثائق وایزمان. مذكرة اجتماع ۷ شباط ۰۱۹۱۷ روجر ادلسونء مارك 
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القديم إلهاماً طبيعياً لا يجوز التبرؤ منه»!". 

عندما انضم وليم اورمسبي - غور إلى ايميري وسايكس بصفة أحد مساعدي أمناء السر الثلاثة 
في مجلس الوزراء الحربيء نقل معه إهتماماً أكثر تحديداً بالامكانيات المباشرة للفكرة 
الصهيونية. وكان أورمسبي غورء باعتباره عضواً في البرلان وسكرتيراً للورد ميلذرء قد ذهب 
إلى الشرق الأوسط للعمل في المكتب العربي. وأحد الذين كانوا تحت إمرته الشخصية شخص 
یدعی آهارون اهارونسون, قائد مجموعة شديدة الفعالية تعمل خلف الخطوط العثمانية في 
«فلسطین اليهودية» ومهمتها جمع معلومات للمذابرات عن تحرکات القوات الترکية. وقد تعرض 
اهارونسون مثلما تعرض جابوتنسكي, لحملة من بقية الیهود, لانه اظهر مصالح الیهود کانها 
مرتبطة بمصالع الحلفاء - وبذلك عرّض للخطر الجالية اليهودية فٍ فلسطین, التي کان جمال 
باشا يجد ما يغريه بمعاملتها كمعاملة زملائه للأرمن. بيد ان العلومات التي كان يجمعها 
افارؤتسون عن الدفاعات والواقع العسكزية التركية: اثبتت فائدتها الكتيرة للقيادة العسكرية 
البريطانية في مصر ولقيت التقدير من اورمسبي ‏ غور 

كانت ثمة ناحية اخرى في حياة اهارونسون أفتتن بها اورمسبي ‏ غور هي أبحاثه واختباراته 
الزراعية والتي شكّلت المجال الذي نال شهرته فيه. فقبل عقد من السنين اشترك اهارونسون 
في أبحاث أجريت على العرق الاصلي للقمع البري الذي ازدهر قبل آلاف السنين. ومنذ تلك 
السنين البعيدة اخذت حالة هذا النبات تزد اد سوءاً بسبب تدجينه على نطاق واسع؛ ويذلك ازداد 
تعرضاً للأمراض النباتية. وقد أصبح انقاذ هذا الصنف من الغذاء الأساسي لسكان الأرض عن 
طریق العثور علی نبتته الاصلية نی الطبيعة, هدفاً رومانسياً يسعى وراءه اهارون اهارونسون 
ذو العینین الزرقاوین والشعر الاشقر. وف ربیع عام ۱۹۰۳ حقق اهارونسون اکتشاف العس: 
فقد عثر علی القمح البري یتلاعب به النسیم قرب سفح چبل حرمون. علی مقربة من مستوبلنة 
روشبینا اليهودية. 

لقد اعجب اورمسبي - غور بالعمل الذي انجزه اهارونسون في مركزه الخاص بالأپحاث 
الزراعية في فلسطين, لأن ذلك يدخل في صلب الحجة المدافعة عن الصهيونية. وكانت المرافعة 
ضد الصهيونية التي قام بها اللورد كورزون في مجلس الوزراء هي ان فلسطين أرض قاحلة لا 
يمكنها إعالة ملايين اليهود الذين يراودهم أمل الإستيطان فيها. وكانت حجة الجماعات العربية 
التي تقد تقدمت بها فٍ ما بعد, والتي قامت علی ادعاء ان فلسطین لا نت كشرع جتنن افون 
مي, کما کتب جورج انطونیوس آحد التحدثین العرب البليغين: «إن فلسطين لا تتسع لأمة ثانية 
إل بانتزاع أى إبادة الأمة التي تملكهاء»". فجاءت اختبارات اهارونسون لتدحض هذه 





() ل. س. ايمبري, حياتي السياسية, الجلد ۲, الحرپ والسلم. ۱٩۱۶‏ - ۱۹۲۹ (لندن: هتشنسون » 


۳ص ۱۱۹ 
(۷) جورج انطونیوس, بقظة العرب: قصة الحركة القومية العربية (نیریورك: کتب کابریکورن, (VANE‏ 
ص ؟١4.‏ 
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الحجة"). لقد أظهر عمله ان بالامكان توطين ملايين أخرى على أرض يمكن جعلها غنية وخصبة 
بأساليب الزراعة العلمية من دون تشريد أحد من سكان فلسطين الغريية البالغ عددهم 
هه آو نحو ذلك . وكانت لأعمال افاروتسون تطبيقات آوسع: فقد عاد اورمسبي غور 
إلى 535 Sita‏ معه فکرة مفادها آن الیهودٍ الصهاينة قادرون علی مساعدة الشعوب العربية 
وغيرها من شعوب الشرق الأوسط على إحياء منطقتهم بحيث تزدهر الصحراء مرة أخرى. 


0( 
ما ان آصبح لوید جورج ریسا للوزراء حتی بدا لیو اي يميري خطوة لوضع فلسطين في سياق 
مستقيل الامبراطورية البريطانية. فقد اقترح ايميري في نهاية عام ۱۹۰۹ انشاء مجلس وزراء 
حربي امپراطوري» وارسل مذكرة بهذا الوضوع ی اللورد میلنر, الذي هيا للويد جورج ان 
یطرح الفكرة علی التصویت( 
كانت الحرب قد آوجدت حاجة لهذه الهیثة: فالامبراطورية کانت تسهم بالعدید من القوی 
البشرية في المجهود الحربي؛ وصار الجنود الذين من خارج بريطانيا يشكلون جزءاً كبيراً من 
القوات المسلحة البريطانية. وممتلكات التاج البريطاني (الدومنيون) وحدها كانت تسهم بأكثر 
من مليون رجل للقوات المسلحةء في حين ان الامبراطورية الهندية كانت تسهم بما لا يقل عن 
نصف مليون رجل مقاتل ومئات الآلاف من الجنود المساندين. ومع ذلك لم يسيق قط ان 
استشيرت كنداء واوسترالياء ونيوزيلنداء والهند» وشريكات بريطانيا الأخرى في القتالء بشأن 
خوض الحرب. فقد أعلن الملك جورج الخامس الحرب وقام الحكام العامون لممتلكات التاج في 
ما وراء البحار بإصدار إعلانات بالحرب من قبلهم. ولكن لا برلانات ولا حكومات بلدان 
الدومنيون كانت شريكة 3 هذه القرارات. وقد هدف اقتراح ايميري إلى الاعتراف» ولو في وقت 
متأخر, بأهمية هؤلاء الشركاء عن طريق منحهم التمثيل في هيئة مركزية في لندن تتولى الاد ارة 
العامة للحرب. 
کانت قناعة ايميري, مثلما كانت قناعة أصدقاء اللورد ميلنر الآخرينء انه يجب تغيير بنية 
الامبراطورية البريطانية تغييراً أساسياً. ومع حلول نهاية عام ١417‏ وميوعة الوضع السياسي 
في لندن وانهیار الاحزاب والهیئات الأخری, بدت أمور كثيرة ممكنة مع أنها ما كانت تيدى كذلك 
من قبل. 
كان إنشاء الامبراطورية حتى زمن دزرائيلي عملاً عشوائياً بل قيل إنه عمل جاء سهواً. وقد 


(*) في نهاية عام 1144 كان عدد سكان اسرائيل 4,770,٠٠١‏ وعدد سكان الضفة الفرپية ۱,۳۰۰,۰۰۰ - آي 
ما مجموعه ۰۰ ۰ ,۵۲۵ ,© نسمة يعيشون الآن في نحو ۲۵/من أرض فلسطين حسب تعريف صك الانتداب 
البريطاني. 


(۸) مفکرات لیو ايميري, الجلد ۱ ۰ ۱۸۹۱ - ۱۹۲۹ اعدها للطباعة جون بارنز ودیفید نیکولسون (لندن 
هتشنسون» ۰ص YY‏ 


۳۳ 


سلام مابعده سلام 


آعطی دزرائيلي هذ | العمل القاً ورگز الانتباه عليه ..وجاء بعد ذلك ايميري واصدقاؤه من بطانة 
ميلنرء الذین سبق ان عملوا بتنسیق مم سیسیل رودس وجوزیف تشامبرلین» فکانوا بين أوائل 
دعاة الامبراطورية عن وعي ومنهجیة» » پینما کان شزیکاهما زودیارد کیبلینغ وجون بوتشان من. ... 
بین ممجدي الامبزاطورية عمدأٌ. وکشیرون بین هوّلاء دعوا إلى انشاء نظام ‏ اقتصبادي پشمل...:. 
الامبراطورية ويكون مغلقاً على الخارج بواسطة التعرفات الچمركية. ودعا غبرهم. ممن راوا ان . 
الأجزاء المختلفة من الامبراطورية غالباًء ما تتخذ مواقف اقتصادية متناقضبة؛ ٍل شراكة 
سياسية آوثق: ان لیونیل کورتیس, موّسس جریدتهم. السماة «الطاولة الستدیرة» ادمی انه لا 
خیار امام الامبراطورية البريطانية سوی الاتحاد: الفیدپرالي. ی التفکك: وکان پتحدث باسم 
الذين ینادون من ضمن أفراد بطانة ميلذر بإقامة اتحاد عضوي وسياسي في الامبراطورية وإقامة 
برلان امبراطوري منتخب من بلدان الدومنیون ومن بریطانیا نفسهاء بما يودي ای قیام مجلس ‏ .. 
وزراء امبراطوري یحکم الامبزاطورية کلها . وقد رفض برنامجهم هذ | قٍ موّتمر امبراطوري عقد. ٠‏ 
عام ۱۹۱۱؛ ولکن بد! آن انهیار البنی السياسية العالية خلال الحرب العالية يوفز فرصة ثانية: 
في ۱۹ کانون الثاني (يناير) 1517 وبناء على اقتراح ايميري» أبلغ لويد جورج مجلس العموم. 
«إننا نشعر ان الوقت قد حان کي oleate‏ الدومنيون وسمياً ویصوره أفضل» في مسنائل 
الحرب والسلام٩)‏ ۰ وتبعاً لذلك دعا إلى انعقاد مو asta ago‏ طاق اط اغيم rai‏ 
الوزراء الحربي الامبراطوري, على .ان يجتمع. المؤتمن في لندن بعد ذلك بثلاثة أشتهن 

لا أحد كان أكثر bus!‏ في نيات الحکومة من مندوب جنود افریقیا, جان كريسستيان سمطس, 
وهى محام أصبح جنرالا وقاتل البریطانیین في حرب البوير. ولم تكن عنده رغبة في ان تحکمه .. 
لندن:.وصبل سبعطس إلى لندن في ؟.١:آذان‏ (مارين) ۷۹۷۱۷ لحضنو المؤتمن وتعمقت شتكوكه Leathe‏ 
تلقى؛في اليوم عينه دعوة. إلى العشاء مع .اللورد میلنر عدوه السابق. 
لدى افتتاح: المؤتمن نوقش الوضوع فوراً فوآاخرن سمطين .نصرا دای ققد دقع aj OTN Wad‏ 
(مارس) ۱۹۱۷ ای التصویت قراراً يقضي بتاجیل النظر في تفاصيل كيفية اعادة تنظیم .. 
الامبراطورية. البريطانية حتی انتهاء الحرب, ولکنه الزم الشارکین ف المؤتمن بالموافقة سلفاً على . 
آن یکون سا اعادة التنظیم هو استقلال جنوب. افریقیا, وکند : واوسترالیاء ونیوزیلندا.. 

لعل لويد جورج .كان أقل شعوراً بخيبة الأمل في هذه النتيجة مما كان زملاؤه من بطانة ميلش .. 
فقد كانت لرئيس الوزراء اسبابه الخاصة, إن انه راى سنبلاً يستطيع بها سبمطس دون غيره ان 
يخدمهم..كان تنمطس ادارياً فتفؤقاً من طران میلنر وايميري وهانكي: ويإمكانه مساعدتهم في . ١‏ 
ادارة المجهود. الحربي . وباعتبازه جنرا لآ ناجحاً في آيام جزب.البوين ويعد ,ذلك فياشرق افويقلا, ,نيا . 
وکممثل لبلاد الدومنیون؛ یستطیع ایضاً ان یساعد لويد جورج بأن يلقي بوزنه ضد الجنرالات. 





... و.ك. هانکوك: سمطس: السنوات الدموية ۱۸۷۰ + ۱۹۱۹ (کامبریدج: مطبعة چامعة کامبریدی.‎ )٩( 
۱ 0 
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العوالم الجديدة والأراضي الموعودة 


البريطانيين. وقد أقنعه لويد جورج بالبقاء في لندن والعمل في مجلس الوزراء الحربي «معاراً» 
من مجلس وزراء بلاده. ووک فإن سمطس لم يعمل كعضى في مجلس الوزراء البريطاني 
فحسب. بل عمل أيضاً عضواً في مجلس الوزراء الحربي الامبراطوري (آو المؤتمر الحربي 
الامبراطوري) وكان هو العضى الوحيد في مجلس الوزراء البريطاني في تاريخ بريطانيا الحديث 
الذي لم تكن له صلة بأي من مجلسي البرلمان. وقد أمضى بقية الحرب بعيداً عن بلاده مقيماً في 
|حدی غرف فندق سافوي( . 

كتب لويد جورج في ما بعد «ان الجنرال سمطس عبر عن وجهات نظر ثابتة جداً إزاء الأهمية 
الاستراتيجية لفلسطين بالنسبة للامبراطورية البريطانية» واستحوذ هذا الأمرعلى لويد جورج 
في الحال(؟ وقد تحركه سمطس وايميري ف الوقت نفسه لتمتین الروابط الجغرافية بين الكيانات 
التي تشکل النظام البريطاني, وربما کان تحرکهما بسبب القرار الذي اتخذ بعدم تمتین الروابط 
السياسية للامبراطورية. وقد ركز كلا الرجلين على فلسطين. وإذا أردنا تعريف فلسطين بتوبسع, 
وبالترابط مع بلاد الرافدین, نجد ان فلسطين توفر لبريطانيا الطريق البرية من مصر إلى الهند 
وتوفر الاتصال بين امبراطورية افريقيا وامبراطورية آسيا. ذلك ان الاستيلاء على شرق افريقيا 
الالمانية من قبل بوتا وسمطسء قد أوجد بسطة من الأراضي المتصلة التي تسيطر عليها بريطانيا 
تمتد من مدينة الکاب, الیناء الواقع علی اللحیط الاطلسي عند الطرف الجنوبي للقارة الافريقية 
من چهة, والسویس التي تصل بین البحر الابیض التوسط والبحر الحمر عند الطرف الشمالي 
الشرقي للقارة الافريقية من جهة اخری. فاذ! اضیفت فلسطین وبلاد الرافدین تصبح بسطة 
الأرض الممتدة بين tas‏ الکاب والسویس مرتبطة ببسطة الارض المتدة عبر بلاد فارس 
الخاضعة لسيطرة بريطائيا وعبر الامبراطورية الهندية لتتصل ببورما والملايو والبلدين الكبيرين 
من بلدان الدومنيون الواقعين في المحيط الهادي ‏ أي استراليا ونيوزيلند!. في عام ١911‏ كانت 
فلسطين هي الحلقة الرئيسة المفقودة التي يمكن ان تربط أجزاء الامبراطورية البريطانية 
بعضها ببعض بحيث تشكل سلسلة غير منقطعة تمتد من المحيط الأطلسي إلى منتصف المحيط 
الهادي. 

بطبيعة الحال, رأى رئيس الوزراء الأمور على هذا النحى. وقد كتب في ما بعد «القتال مبع تركيا 
له أهمية خاصة بذاته بالنسبة للامبراطورية البريطانية... ان الامبراطورية التركية تقع تماماً 
عبر الطريق البرية أى البحرية إلى ممتلكاتنا الكبيرة في الشرق - الهند. وبورما, والملاي وبورنيو 
وهونغ كونغ؛ واوسترالياء ونیوزیلند ا»"'. 





(۱۰) اللورد بیفربروك, الرچال والسلطة ۱٩۱۷‏ ۱۹۱۸ (لندن: هتشنسون, ۰۱۹۵7 الصفحات ۲۶ - ۲۵ 
(بالارقام اللاتینیة), ا.ج ب. تیلور, التاریخ الانكليزي ۱۹۱4 - ۱۹66 (اوکسفورد . مطبعة کلارندون. 
۵۰ ) ص ۸۲. 

(۱۱) مذكرات لويد جورج عن الحرب, المجلد 4: 1411 (بوسطن: ليتل وبراون, ae (VATE‏ ۰۹۰ 

(؟1) الميجع نفسه؛ الصفحتان AV AVI‏ 
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سلام مابعده سلام 


كان ايميري على وشك ان يشير على مجلس الوزراء بأن استمرار السيطرة العثمانية (وبالتالي 
الالمانية) على فلسطین پمثل في الستقبل خطراً علی الامبراطورية البريطانية» وكان ايميري يشارك 
رئیس الوزراء اعتقاده بوجوب غزو فلسطین فوراً - وبان سمطس هى الجنرال الذي يجب ان 
یقوم بذلك, لان سمطس لم یکن جنرالا ناجحاً فحسبء بل كان أيضاً يشاركهما آهد افهما 
الاستراتيجية الباشرة وآهد افهما الجيوبوليتيكية الاوسع. 

في ١5‏ آذاى (مارس) ۱۹۱۷ الیوم الذي آحرز فیه سمطس انتصاره في المؤتمر الامبراطوري, 
كتب ايميري إليه قائلاً: 


«إن الشيء الوحيد الجوهري إذا ما أردنا ان نقوم بعمل كبير وسريع في اتجاه فلسطین» هو وجود 
جنرال أكثر اندفاعاً وجرأة... ولوكنت أذا ديكتاتوراً لطلبت إليك ان تقوم بالمهمة بصفتك الجندي 
القيادي الوحيد ذا الخبرة في الحرب المتحركة والذي لم تحفر خنادق عميقة في عقله»"'. 


لقد عرض لويد جورج القيادة على سمطس» فتردد في قبولها وأرسل يطلب نصيحة الجنرال 
لويس بوتا رئيس وزراء جنوب افريقيا. كان سمطس مبالا إلى قبول العرض» ومنطقه للقبول هو 
«ان الوضع علی الجبهات الأخرى كان في غاية الصعوية وان فلسطين هي الوحيدة التي يمكن 
تحقيق نجاح عظيم فيها بهجمة کبیرة»("". لقد قرر بوتا وسمطس بعد التشاور انه پجب قبول 
المرض |ذ! کائت الحملة ستشن «علی نطاق واسم» وکانت حملة «من الطراز الاول پرجالها 
alge dogs‏ 


عندئذ اجتمع سمطس مع سر ولیم روبرتسونء رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية, 
الذي آوضح له انه لا ينوي الاستغناء عن القوات والامدادات الطلوبة من الجبهة الغربية, 
ورفض فكرة الشرق الأوسط واصفاً إياها بأنها هاجس خاص عند رئیس الوزراء وانها فٍ افضل 
حالاتها «مجرد عرض جانبي»7". لم يكن لويد جورج قد أمضى في منصبه سوى أشهر قليلة 
وكان مركزه ضعيفاً. وسلطته على العسکرپین محدودة. فاستنتج سمطس ان لويد جورج لن 
یتمکن من الوفاء بالوعد الذي قطعه بتوفیر الدعم الكامل. وهكذا رفض سمطس عرض تولیه 
قيادة حملة فلسطين؛ شاعراً ان الحملة في الشرق سيخربها روبرتسون وزملاژه. 


مع ذلك ظل سمطس يبدي اهتماماً شديداً بفلسطين. وقد ذهب هو وايميري في ما بعد معاً إلى 


(۱۳) مختارات من آوراق سمطس, الجلد ۳: حزیران ۱٩۱۰‏ - تشرین الثاني ۱۹۱۸ آعدها للطباعة و ك. 
هانکوك وچان فان رد بویل (کامبرید ج: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۱) ص ۰.۱۵ 

(۱۶) الرجع نقسه. ص ۵۰۰. 

(۱۰) هانکوك» سمطس, الصفحتان 4۳۶ - 8۳۵ 

(۱7) مختارات من اوراق سمطس, الجلد ۰۵ ایلول ۱۹۱۹ - تشرین الثاني ۱۹۳۶ آعدها للطباعة فان در 
بویل (کامبرید ج: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۷۲)» ص ۲۵. 
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العوالم الجديدة والأراضي الموعودة 


الشرق الاوسط لدراسة الوضع واعداد تقرین, فعادا کلاهما یحثان علی شن هجوم قوي علی 


وبصفته من جماعة البویر, وتربی علی قراءة الکتاب القدس, کان سمطس مؤّيداً قوياً للفكرة 
الصهيونية عندما أثيرت في مجلس الوزراء. وقد ذكر في وقت لاحق «ان شعب جنوب افريقيا 
وخصوصاً السكان الهولنديين الأقدم عهداًء قد تربوا تربية كاملة على التقاليد اليهودية. ان 
العهد القديم هو عصب الثقافة الهولندية في جنوب افريقيا»"'. وقد نشا سمطس» مثل لويد 
جورج. علی الایمان «بأنه سيأتي الیوم الذي تتحقق فیه کلمات الانبیاء ویعود شعب اسرائیل 
إلى Medial‏ كما انه كان على اتفاق تام مع لويد جورج على وجوب اقامة الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين تحت رعاية بريطانية. وسواء أكان سمطس أم لم يكن هو صاحب الفكرة, 
فقد كان هى المسؤول عن إيجاد الصيغة ‏ المقبولة من وودرو ولسون - التي بموچبها تتو 
بلدان كبريطانيا مسؤولية إدارة مناطق كفلسطين وبلاد الرافدين: فهي ستحكمها بموجب 
«انتداب» من عصبة الأمم التي ستنشا في المستقبل. وستوضع هذه المناطق تحت الوصاية 
وتحفظ لشعوبها - وهي صيغة هدفها التوافق مع الأفكار الأميركية المعادية للامبريالية. 

وضع ايميري تفاصيل هذه الرؤية الأمبراطورية في نهاية عام VAVA‏ عندما أبلغ سمطس كتابة 
ان سيطرة بريطانيا على الشرق الاوسط یجب ان نکون دائمة وال تنتهی بانتهاء الانتداپات. 
وکتب نقول: دون ان پفهتم .هن الفامتیل؛ fitted Last haath:‏ فلسطن ویلاد Soci ll‏ 
ودولة تنشا فٍ شبه الجزيرة العربية, یجب ان تبقی هذه الناطق ضمن النظام الامبراطوري 
البريطاني . کان یری آن امبراطورية الستقبل البريطانية ستکون آشبه بعصبة آمم مصفْرة, 
وان عصباً ضغيرة أخرى ستنشاً في بقاع اخرى من العالم. ولذلك فإن عصبة الأمم الجامعة 
التي يدعو إليها وودر ويلسون ستضم عددأ قليلاً نسبياً من ن الأعضاء: إذ سيكون فيها ممثل 
واحد للنظام البريطاني وممثل واحد عن کل من الانظمة الفرعية التعددة الآخری("۲. 

ولم يكن في نظر ايميري تباين بين فلسطين بريطانية وفلسطين يهودية ولم یر سبباً يحول دون 
انسجام الطموحات البريطانية آو اليهودية مع الطموحات العربیة. وقد کتب بعد عقود من 
السنين عن الذين نافحوا عن الحلم الصهيوني في العامين ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ فقال: «معظمنا نحن 
جيل الشباب الذين شاركوا في هذا الأمل LS‏ مثل مارك سايكس» مؤيدين للعرب ومؤيدين 
للصهيونية, ولم نر تبايناً جوهرياً بین الفکرتبن الثالیتین,(۲. 


(۱۷) الرجم نفسه, صفحة NVA‏ 
(۱۸) هانکوك, سمطس, الصفحتان 1۳6 AYO‏ 

)۱٩(‏ اوراق سمطس, الجلد ۶, تشرین الثاني ۱٩۱۸‏ - آب ۱۹۱۹ آعدها للطباعة و ك. هانکوك وجان فان 
دربویل (کامبریدج: مطبعة جامعة کامپریدج» ۰)۱۹۹۲ الصفحتان ۲٩‏ - ۲۷. 

(۲۰) ايميري, حياتي السپاسپة. ص ۰۱۱۱ 
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أرض المبعاد 


)۱( 
بینما کانت سنة ۱٩۱۷‏ الليكة بالاحداث تأخذ مجراهاء كانت سياسة 
برپطانیا تجاه فلسطین لاتزال تصاغ باأید عدیدة: بأيدي أعضاء في 
مجلس الوزراء من dal‏ وبأيدي بيروقراطيين غير معروفین SUEY)‏ خارج الاوساط الرسمية 
ولا يعرف عنهم سوی القلیل الآن» من ناحية آخری. 


عند توزيع العمل في أمانة السر ذات السلطة الواسعة في مجلس الوزراء الحربي: جاء الشرق 
الاوس‌ط ضمن اختصاص سیر مارك سايكسء ربيب كيتشنرء كما سبق ان وقعت ضمن 
اختصاصه بعید نشوب الحرب. ولم تکن لدی رئیسه. موریس هانكي» وجهة نظر متشددة ف ما 
یتعلق بالشرق الاوسط ولذلك كان سایکس, عقب موت کیتشنر وفیتزجیرالد یتصرف من دون أي 
توجیه فعلي من آعلی. ولم یکن یعلم آن رئیس الوزراء الجدید یتبنی وجهات نظر ثابتة بشأن 
تسوية شرق آوسطية وان وجهات النظر هذه تختلف اختلافا كبيرا عن وجهات نظره. كما انه لم 
يشارك في المفاوضات السرية التي جرت بواسطة زاخاروف والتي کشفت خلالها شروط رئيس 
الوزراء للصلح فٍ الشرق الاوسط. ۱ 


لذلك ظل سايكس آنذاك يدور حائراً وعلى مسؤوليته وبدون توجیه, حول مسألة فلسطين. كانت 
التعليمات التي تلقاها من كيتشنر وفيتزجيرالد تقضي بأن يعتبر فلسطين غير ذات أهمية 
استراتيجية لبريطانياء ولم يقم أحد إطلاقاً بإلغاء هذه التعليمات. غير انه علم من خلال 
المفاوضات مع فرنسا وروسيا في عام 1917 ان الأرض المقدسة تهم عاطفيا الكثير من اليهود 
الذين شعر سایکس ان تأییدهم قد یکون حیویاً بالنسبة للحلفاء. ومع ذكك فان الراي العام 
اليهودي قد تنفره بعض الترتیبات التي یفاوض بشأنها حلفاء بریطانیا ومژیدیها الحتملین, 
والخاصة بالشرق الاوسط بعد الحرپ. وبینما کان يجري مباحئات مع فرنسيين وروسيين وأرمن 
وعرب» تملكه خوف - وهو خوف لا أساس له ولكنه كان حقيقياً في نظره -من ان يتعرض كل عمل 
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سلام ما بعده سلام 


ينجزه مع طرف آخر لحظر إفشاله نتيجة المقاومة اليهودية. 
في بداية عام ۱۹۱۷ کان سایکس يجري حوارا مم جیمس مالکولم» وهورجل آعمال آرمني, بشآن 
|قامة دولة آرمنية قومية مستقلة. وقد فکرا بدعوة روسیا !ی الشرق الاوسط بعد الحرب کدولة 
حامية لارمینیا موحدة. ولکن بما ان سایکس اعتقد ان الراي العام اليهودي يُكنٌ لروسیا عداء 
شديداًء فقد رآی انه لا بد من عمل شيء مسبقاً لابطال العارضة اليهودية الحتملة لشروع 
يسمح بتوسیع روسیا الامبراطورية, ولذلك طلب إلى مالكولم ان يدله على زعماء الصهيونية 
ليتصل بهم في هذا الصدد. 


سبق لمالكولم ان التقى ليوبولد غرينبرغ: الشريك في ملكية جريدة «جويش كرونيكل» ورئيس 
تحريرهاء الذي صادف ان عمل بصفة الممثل البريطاني لتيودور هرتزل؛ فكتب مالكولم إلى 
غرينبرغ لیساله من هم زعماء النظمة الصهيونية, فلما تلقی الجواپ, نقل العلومات التي تلقاها 
ی سایکس, وبدا من هذه العلومات ان اسمین لهما آهمية خاصة: ناحوم سوکولوف, آحد 
مسژولي الحرکة الصهي وني! الدولية, والدکتور حاییم وایزمان: احد مسقولي الاتحاد 
الصهيوني البريطاني والذي کان معارضاً لقرار الحركة الصهيونية بالبقاء علی الحیاد في 
الحرب العا مية"". وقدم مالكولم نفسه إلى وايزمان, ويعيد ذلك؛ في ۲۸ کانون الثاني (aby)‏ 
۷ قدم وایزمان ال سایکس. ۱ 

لم يكن وايزمان يعلم ان الحلفاء قد شرعوا فعلاً ني اعداد الخطط للشرق الأوسط بعد الحرپ, 
ولكنه رغب في ان يحصل على التزام من بريطانيا بشان فلسطین بینما الحرب مستمرة. وبصفته 
عالماً كيميائياًء قدم |سهاماً هاماً ی الجهود الحربي عندما تبرع للحكومة باکتشافه طريقة 
لاستخراج الاسیتون من الذرة الصفراء - والأسیتون هو احد العناصر الهامة التي تدخل في 
صنع التفجرات؟؟. ولکن وایزمان بالرغم من خدمته للحرب واتساع ددائرة معارفه في أوساط كبار 
المسؤولين المعنيين باٍدارة الجهود الحربي, لم یعرف انه کان فٍ برپطانیا مسوّول مهمته هي 
التفاوض لتحدید شکل الشرق الاوسط بعد الحرب. فقد كان هناك زعیم صهيوني بريطاني آخر, 
هو الحاخام غاستن, على معرفة مع سايكس ‏ وكان يعرف أيضاً ان المهمة موكلة إلى سایکس - 
ولکنه اعتبر وایزمان منافساً له فاحتفظ يبعا لدیه من معلومات لنفسه بدافع الغبرة. ولذلكه جرف 
وایزمان بامر سایکس بطریق الصادفة - وذلك عندما تحدث سايكس عن مهمته إلى جيمس 


(*) ولد وايزمان في روسيا واكتسب الجنسية البريطانية فأصبح من رعايا بريطانياء وكان متحمساً في تأييده 
للحلفاء. ويعتقد أن الديموقراطيات الغربية وحدها تتجانس مع المثل العليا اليهودية. وبما أنه لم يكن يشغل أي 
منصب ربسمي في الحركة الصهيونية الدولية؛ كان له مطلق الحرية في أن يفترق عن حيادهاء ولكن بصفته مسؤولاً 
في الاتحاد الصهيوني البريطاني كان يستطيع أن يتحدث بصفة تمثيلية. 

(##) عندما کتب لوید جورج مذکراته بعد انتهاء الحرب بسنوات, اخترع قصة مفادها آن اعلان بلفور صدر 
من قبیل الامتنان لاکتشاف وایزمان. ومع آن اکتشاف وایزمان الهام هو حقيقي. الا آن قصة لوید جورج هي 
نسج الخیال. 


نت العوالم الجديدة والاراضي الوعودة .- 


دو روتشیاد في مطلم ale‏ ۱۹۱۷: قٍ معرض حدیث عابر عن اسطبلاتهما لتربية الخیول: وقد 
٠‏ نقل روتشیلد العلومات.التي سمعها !ی وایزمان؛ وکان هذا علی وشك آن ینخذ ترتیبات لیجتمم 
۲ "مع سایکس فذ! بجیمس مالکولم یضع ترتیبات لكي یجتمع سایکس مم وایزمان . 


کلاهما کان پرغب نان یقعل ما آراد منه الاخرآن یفله: فقد رغب سایکس في العثون على 


شخهن یستطی بان زغارهته مق: اجل خمالفت بین*السالیم:البربطای*والسصالم الهنهتونية, 
0 ورغب وایزمان فٍ آن یکون هو ذلك التشخص. 
٠‏ “كانت اجتماعاتهما الأولى على اساس غير رسمي: وحاول سایکس منذ البداية؛ کعادته دائماً؛ آن 


۰ ینسنق جمیسم مشساریعه الشرق آوسطية في إطان اتفاقية سایکس - بیکو - سازانوف القائمة 


٠‏ -والتي کانت لاتزال سرية؛ ولم يكن وايزمان يعرف شيئاً عنها. وهذه الاتفاقية تقمي بوضم 
" الاساکن القدستة تحت |دارة دولية. ولذلك بدا سایکس الحدیث باقتراح آن یکون OLS‏ 
" یکشف لوایزمان سبب تقدیمه هذا الاقتراح. وکان سایکس, دون آن پدرك» غير مواكب لیس 
٠‏ لخطوات الزعماء الصهیونیین فحسب, بل لخطوات رئیس الوزراء أيضاً. فقد كان لويد جورج 
پرید - شاأنه شأن وایزمان ورملائه - آن تکون فلسطین برپطانية: ومع آن سکوت؛ رئیس تحریر 
جرندة «مانشسم غاربایان» ۋمحط ثقة لؤيد ‘TOSS‏ أشار على وایزمان بان بیحث الافن مغ رئيس 
٠‏ 'الؤزراء» قزن:وايزمان التركيز غلى تبدیل آفکان سنایکس بدلا آن من یأتیه من: آعلی(. 


+ اجتمم سایکس مم وایزمان وضهیونیین بریطانیین آخرین في لندن بثاريخ ۷ شباط (فبرایر) 
۳" ۱۹۱۷ قابلغوه انهم بعارضون فکرة الحکم الثنائي ویریدون آن تکن فلسطین تحت الحکم 
+ البزيطاني: فاجابهم سایکنن بأن کل الصنعوبات الخری یمکن ایجاد حل لها (قال لهل + العرب 
آیمکن اتدبیر آمرهم») اما رفض الحکم الثنائي فيضعهم: أمام مشكلة :ليش 'عنده حل أكيد لها. 
وقال إن فرنسا هي «الصعوبة الجدية»20: مبيناً ان فرنسا ترفض الاعتراف بان إعظاء امتيازات 
للهنهيونية یساعد في«الحوب: وأعترف#أسايكس الزصناء اللمنهايتة أنه لاوسنتظيع فهم:السياسة 
الفرنسية قٍ هذا الصدد. وتساغل: «ما هو‌دافع فرتسا؟ 
٠‏ في اليوم التالي قام سایکس بتقدیم الزعیم الصهيوني الذنيوي ناخوم سوکولوف ی فرانسوا 
جد جورخ کو اڈ ابل سوکولوفت:انه بعد آن رای نتاگج اقامة الستمرات اليهودية ن فلشطین, 
يعتقد بان بزنامج الاستيطان اليهودي قابل للتنفیذ. وقد حدث التعارف بین سوكولوف وبيكو في 
٠‏ منزل سايكس في.شارع بكنغهام غيت رقم:؟ في لندن. وقال سوكولوف مخاطباً بيكى ان اليهود 


۰ (۱) رخوبوت اسرائیل؛ محفوظات وثائق وایزمان: رسالة شاسر۲ شباط ۰۱۹۱۷ رسالة سکوت ۲ "شباط ۰۱٩۱۷‏ 


رسال وایزمان:۳ قتباط ۰۱۹۱۷ 


(۲) رخوبوت, اسرائیل» محفوظات وتائق وایزمان: مذكرة حول اجتماع ۷ شباط ۰۱۹۱۷ 


(۳) الرجع نفسه. 


لم 


سلام مايعده سلام 


يكنون لفرنسا إعجاباً شديداً ولكنهم «منذ أمد طويل يفكرون بأن تكون السلطة للحكومة 
البریطانیة»! فأجابه بيكى ان مسألة السلطة متروكة للحلفاء ليقرروها في ما بينهم. ثم أضاف 
انه سيبذل قصارى جهده لإطلاع حكومته على الاهد اف الصهيونية» ولكنه لا يرى إمكانية لأن 
تقرر حكومته التخلي عن مطلبها في فلسطين. وقال إن 55/ من الشعب الفرنسي يريد من فرنسا 
ان تضم فلسطين إليها“. 

اتفق جميع المعنيين على انتظار ما تحمله الاحداث, ولم تكن الأحداث بطيئة في تتابعها. ففي 
غضون شهرين أطيع بقيصر روسيا ودخلت الولايات المتحدة الحرب. وسرعان ما تنبه سايكس 
إلى ما يعنيه هذان الحدثان بالنسبة لترتيباته مع بيكى. فقد كان ملايين اليهود يعيشون ضمن 
امبراطورية القیص, ورای سایکس بعد الثورة الروسية في آذار (مارس) ان ضمان تأييد هؤلاء 
الیهود قد يساعد في استمالة الحكومة الروسية الجديدة إلى البقاء فٍ الحرب(. وف الوقت نفسه 
عزز دخول الولايات المتحدة الحرب قناعته بأن الحلفاء الأوروبيبن سيضطرون إلى إثبات سلامة 
مطالبتهم بمركز لهم في الشرق الأوسط بعد الحرب عن طريق تبني رعاية الشعوب المقهورة؛ مثل 
اليهود والعرب والأرمن. ولهذين السببين شعر ان لديه حججاً جديدة يقنع بها الحكومة 
الفرتسیة باتخاذ موقف اکثر تعاطفاً تجاه الضهیونية: 

في هذه الاثناء کانت محادثاته مع بیکو علی وشك ان تستأنف: وقد نجح لوید جورج فٍ اصد ار 
آمر ای الجیش البريطاني في مصر بمحاولة غزو فلسطین في عام ۰۱۹۱۷ وهذا ما حمل الحکومة 
الفرنسية على الإصرار على إرسال بیکو ی مصرلرافقة قوات الغزی البريطانية -فردّت الحكومة 
البريطانية على ذلك بإصدار أمر إلى سايكس بأن يذهب هو أيضا إلى مصر ليكون صلة وصل 
بين بيكى والقائد العسكري البريطاني. كانت نظرة بيكو إلى الغزى البريطاني المقبل انه هجوم 
على المصالح الفرنسية. وقد قال في تقرير كتبه «ان لندن تعتبر الآن اتفاقياتنا حبراً على ورق. 
فالجنوب البريطانيون سيدخلون سورية من الجنوب - آي من مصر وفلسطین - وسوف پشتتون 
شمل موّیدینا»(. 


آصبح لوید جورج متبرماً پمطالب فرنسا فٍ الشرق الاوسط فابلغ وایزمان ان مستقبل فلسطین 
هو مسألة يجب حلها بين البريطانيين والیهود!". وقال انه لا پستطیم آن یفهم سبب اهتمام 


(۰) رونالد ساندرن, اسوار القدس العالیة: تاریخ اعلان بلفور ونشوء الانتداب البريطاني علی فلسطین 
(نیویورك : هولت وراینهارت وونستون؛ ۲ص eV‏ 

(1) روجر ادلسون, مارك سايكس: لوحة هاو (لندن: جوناثان كيب, 151/5), ص ۲۲۹ 

(ستانفورب: مطبعة جامعة ستانفورد, ,)114١‏ ص 174. 

Yo ادلسون, سایکس» ص‎ (A) 


۳۳۲ 


العوالم الجديدة والأراضي الموعودة 


سايكس بالاعتراضات الفرنسية:» وقال لوايزمان ان فلسطين «بالنسبة لي هى في الحقيقة الجانب 
الوحید الجدیر بالاهتمام ف الحرب»(. 


بعد ظهر ۲ نیسان (ابریل) ۱۹۱۷ توجه سایکس, العبن حديقاً لرئاسة البعثة السياسية لدی 
القائد العام لقوات الحملة الصرية» ی شارع داوننغ رقم ۱۰ لتلقي التعلیمات الاخيرة قبل 
سفره. وقد اجتمع هناك مع رئيس الوزراء واللورد کورزون وموریس هانکي. واقترح سایکس 
ان پحاول انارة تمرد القبائل العربية وراء خطوط العدی» ولکن لوید جورج وکورزون شددا علی 
آهمية عدم الزامه بريطانيا باتفاق مع القبائل» من شانه آن یلحق الضرر بالصالی البريطانية. 
وقد طلبا ٍلیه علی وجه التحدید الا یفعل شیثاً من شأنه ان يزيد المشكلة مع فرنسا تفاقماًء وان 
يضع في ذهنه «أهمية عدم الاساءة إلى الحركة الصهيونية وامكانية تطويرها تحت رعاية 
بریطانية( . ویفید محضر الاجتماع ان «رئيس الوزراء شدد على أهمية ضمان إضافة 
فلسطين إلى المنطقة البريطانية في الشرق الاوسط بعد الحرپ |ذا کان ذلك ممکنا»(). وحذر 
رئيس الوزراء سايكس من إعطاء أية تعهدات إلى العرب «يخصوصاً إعطاء أي تعهد يتعلق 
پفلسطین»(. 

توقف سایکس اولاً في باریس حیٹ آقام في فندق لوتي في شارع كستليون؛ على بعد خطوات من 
an‏ فاندوم ونصبها التذكاري الذي يخلد نابليون بونابرت وفتوحاته. وخلال وجوبه هناك قال 
لبيكى انه ينبغي لفرنسا ان تغير طريقة تفكيرها وان تتخذ موقف عدم ضم المناطق إليهاء موضحاً 
ان ذلك قد ينطوي على رعاية أميركية آی بریطانية لاحیاء يهودا ورعاية فرنسية لاحیاء آرمینیا. 
وه فوخ اتکس بان بیکق یه | محويها نما سبع ا 


وقد أرسل سايكس من فندق لوتي بتاريخ 8 نیسان (ابريل) ۷ رسالة إلى وزير خارجية 
بريطانياء آرثر بلفور, تفيد ان الفرنسيين يتخذون موقفاً عدائياً من فكرة المجيء بالولايات 
التحدة إلى فلسطین پصفة راعية للصهيونية. وانهم یخافون ان تصبح الولايات المتحدة إذا ما 
دخلت الشرق الأوسط منافسة تجارية لفرنسا في المنطقة. وتابع Gat be dy SEG‏ 
بالصهيونية نفسهاء بد! الفرنسيون يدركون انهم في مواجهة أمر كبير. وانهم لا يستطيعون ان 
يغمضوا عيونهم Medic‏ 





)٠١(‏ رخوبوت؛ اسرائيل. محفوظات وثائق وايزمان. أوراق سليدمير. ملاحظات عن مؤتمر عقد في شارع داونينغ 
رقم ee ٠١‏ 
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۳۳۳ 


سلام ما بعده سلام 


كانت :وؤارة الخايضة الفونسية تعنقه ‏ مظلما كان ستاك يعتقد. ق ذكك الحین» آن باستطاعة 
يهو روبسيا ان يساعدو! في |بقاء روسیا شريكة في الحرب, في وقت كانت الكوارث العسكرية فيه 
على الجبهة الغربية تجعل الجبهة الشرقية بالغة الأهمية. وبدا ناحوم سوکولوف. الذي قدمه 
سايكس إلى وزارة الخارجية الفرنسية؛ مستعداً لتقديم المساعدة في هذا الشأن. وقد سارت 
مباحثاته مع المسؤولين الفرنسيين سيراً حسناً. وكتب سايكس إلى بلفور بتاريخ 9 نيسان 
(ابریل) قائلا: «الوضم الآّن هو ان الفرنسیین پعترفون بأن الطموحات الصهيونية شرعية,. 
بيد ان فرنسا ظلت متشبثة بمطالبها في الشرق الأوسط. وقد اجتمع سايكس مع زعيم كتلة دعاة 
الاستعمار الفرنسیین» عضو مجلس الشيوخ بيير ‏ إيتان فلاندان. وكتب في ١‏ نيسان (ابريل) 
إلى وزارة الخارجية البريطانية ليبلغها ان فلاندان مستمر في إصراره على حصول فرنسا على 
ساحل سورية ولبنان وفاسطین بکامله حتی العریش ق سیناء الصرية. وادعی فلاندان ان 
«بیکو حمق وانه خان فرنسا» بما قدم من تنازل لبریطانیا نی اتفاقية سایکس - بیکو( . 
انتقل سایکس من باریس إلى روما حیث اتخذ ترتیبات لتمکپن ناحوم سوکولوف من الدفاع عن 
القضية الصهيونية آمام البابا والمسؤولين في الفاتيكان . ولكن برزت مشكلة جديدة آفسدت آي 
امل قد یکون استوحاه من اجتماعاته في الفاتيكان: فقد آكد وزير خارجية ايطالياء البادون 
سيدني سونيني تأكيداً شديداً مطالبة ايطاليا بحصة في الشرق الأوسط بعد الحرب. 

وما ان وصل سايكس إلى القاهرة, حتى جمع حلفاءه المختلفين لاقناعهم بالعمل معاًء فقدم اول 
بيكى إلى الزعماء العرب في القاهرة, ثم اتخذ ترتيبات لرحلة يقوم بها هى وبيكى إلى شبه جزيرة 
العرب للاجتماع بالشريف حسين واطلاعه, ولو بطريقة 4 dale‏ على أحكام اتفاقية سایکس - 
بيكى ‏ سازانوف السرية. وكان سايكس متفائلاً في اعتقاده انه حمل الحسين على الاعتراف بأن 
الفرنسيين يمكنهم ان يكونوا على قدر من المساعدة للعرب في سورية:؛ وانه أقنع القادة العرب 
بأن يفهموا ان العرب أضعف من ان يتولوا بأنفسهم المسؤولية في منطقة تتشابك فيها المصالح 
مثل فلسطين, وانه توصل إلى الفهم ان عرب فلسطين سيوافقون على وضع قومي(" للجالية 
اليهودية في فلسطين إذا حصل السكان العرب على الوضع عينه"'. 

في القاهرة؛ تلقى سايكس تحذيراً من كلايتون وأصدقائه في المكتب العربي من الوجود الفرنسي 
ف الشری لاوس (Sarg‏ الكو سر مف افا ولک اتکی ب قله راء 





)١5(‏ المرجع نفسه. د. س. ١45‏ (دس. 84ه/55). 
ا عابط هل :مکی ا مارك سايكس Ve O‏ 

ا تُمنح قدراً معيناً من الحكم الذاتي لادارة شؤون افرادها. 
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۳۳۶ 


العوالم الجديدة والأراضي الموعودة 


طویته» ظل يعتقد ان أصدقاءه قد وقعوا ضحايا «الفاشودية» ‏ أي الرغبة في ان يبروا 
الفرنسيين على غرار ما فعل كيتشنر في فاشود! ‏ وانه ينبغي لأصدقائه ان يظهروا المزيد من 
لوفاء لحلیفتهم» واستمر سايكس في محاواته لجعل بيكو شريكاً حقيقباً. واقترح ان يقوم المندوب 
الفرنسي بإعداد سياسة مشتركة مع أبناء الشريف حسين بحيث تتمكن بريطانيا وفرنسا من 
إقامة علاقات تعاونية وبناءة ومتوازية مع الحكام العرب في الشرق الأوسط بعد الحرب. وفي ١١‏ 
أيار (مايو) أبرق إلى لندن قائلاً: «لقد توصل بيكو إلى اتفاق مع ممثلي العرب»(. وبعد بضعة 
أسابيع كتب إلى زميل له قائلاً: «أظن ان الفرنسيين مستعدون للتعاون معنا في سياسة مشتركة 
إزاء الشعب الناطق بالعربية»(". 


(0 


3 النصف الاول من عام ۰۱۹۱۷ ارسل الجنرال سبر ارشیبالد موري» قائد الجیش البريطاني 
3 مصر - آي قوة الحملة المصرية ‏ قواته في هجمات متقطعة باتجاه فلسطین. وسواء أكان 
السيب ان لندن ظلت تصدر تعليمات ثم تتبعها بتعليمات معاكسة:؛ أى عدم كفاءة الجنرال 
موري» أو كان السيب كلا الأمرين: فقد cui‏ موري للضباط القادة الالان ولقواتهم التركية 
الوقت اللازم او وت اس القوات . ثم انه بعد ذلك سارع إلى شن هجوم على غرة, التي 
تسيطر على الطريق الساحلية إلى فلسطين - في وقت مبكر من صباح ۲٩‏ آذار (مارس) فني 
بالهزيمة. كان كريس 7 کریسنشتاین» الضابط الالانی اللامع. قد حصّن Gas Se‏ 
جيداً. فكانت الإصابات في صفوف قواته تعادل نصف عدد الإصابات في الجانب البريطاني. 


عندئذ طلب موري تعزيزات من مصر وشن هجوماً ثانياً على غزة المحصنة في 14 نيسان (ابريل) 
ومرة ة أخرى هزمه كريسنشتاين وكانت الهزيمة هذه المرة أشد وقعاً , فبلغت نسبة الإصابات في 
صفوف القوات البريطانية إلى الإصابات في صفوف القوات التركية نسبة ثلاثة إلى واحد. 
انسحبت القوات البريطانية منهكة ومحبطة؛ وفي غضون أسابيع أعفي سير ارشيبالد موري من 
قيادة الجيش البريطاني في مصر. كان لويد جورج مصمماً على استئناف المعركة من أجل 
فلسطين في فصل الخريف» ولكن لندن لم تكن» في ذلك الحينء مستعدة لزج قوات جديدة في 
الحملة. 

as‏ الهزيمقين اللتین لحقتا بالجنرال موري, خفي سبر مارا سایکس ان یعمد الاتراك - ف الدة 


السابقة لاستتناف الهجوم البريطانى 3 الخريف - إلى الانتقام من السكان اليهود» والعرب 
والأرمن الذين كان يسعى هى باسم الحلفاء إلى كسب تأييدهم» فأبرق إلى وزارة الخارجية 





(۱۹) اوکسفورد . كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق مارك سایکس. د.س. ۰۸۸ /۲۹. 
(١؟)‏ الميجع نفسه. د .ر. ۲٢/۹۸۸‏ (د.س.١٤/١).‏ 


۳۳۵ 


سلام ما بعده سلام 


البريطانية مقترحاً ألا تتابع بريطانيا مشاريعها المتعلقة بالصهيونيين والعرب والأرمن ما دامت 
هذه المشاريع تعرّض هذه الشعوب للخطر"". ولم يلق اقتراحه استجابة. 

بعد الاحباطات التي سببتها أخبار الحرب ‏ فشل الهجوم الفرنسي في شامبانياء وتمرب وحدات 
الجيش الفرنسي هناك» وتفكك روسياء واخفاق الجنرال موري في غزى فلسطين ‏ علّق سايكس 
آهمية آکبر علی کسب تأیید شعوپ الشرق الاوسط. وقد بدا له, كما بدا لكل من ليو ايميري 
وزملائه, ان النصر قد لا يكون نهائياً حتى ولو ربح الحلفاء الحرب» وان أية مواقع قد یکسبها 
الحلفاء في الشرق الأوسط قد تكون عرضة لضغط متواصل من ترکپا الخاضعة لسیطرة LGU‏ 
وان ترکیا سوف تستند ق هذا الضغط ی مكانة السلطان القيادية بین السلمین. ورای سایکس 
ان ذلك يؤكد ان مطالب الضم التي قدمتها فرنسا ما قبل کلیمنصو وایطالیا البارون سونینو 
هي مطالب تدل على قصر النظر. وفي مذكرة عنوانها «مذكرة بشأن اتفاقية آسيا الصغرى» قال 
igus‏ 

«يجب حتماً استبعاد فكرة الضم» لانها مناقضة لروح العص وإذا ما حدث في أية لحظة ان 
وقعت نسخة في أيدي المتطرفين الروس فإنهم قد يستغلونها أشد استغلال ضد دول التحالف 
كلهاء لا سيما ضد المطلب الايطالي الذي يجافي القومية والجغرافيا والعقل السليم» والذي لايعدى 
كونه تنازلاً من البارون سونینو لفثة شوفينية لا هم لها | الهبش». 

وتابم قائلاً انه لو تحلّت فرنسا بالحكمة لتعاملت مع مناطق نفوذها في الشرق الأوسط على غرار 
ما تنوي بريطانيا ان تفعل في مناطق نفوذهاء أي ان ترعى فرنسا استقلال العرب في سورية 
ولبنان. والا فان علی بریطانیا آلا تفعل شیثا ساعدة فرنسا في معالجة الشاکل التي ستجلبها 
وکتب سایکس شارحاً رژیته للمستقبل «آرید آن آری تفاهماً بریطانیا - فرنسیا بالتحالف مع 
الیه ود والعرب والارمن» یجعل الاسلام عدیم الاذی ویحمي الهند وافریقیا من الائتلاف 
التركي - الالاني الذي اعتقد انه قد یستمر بعد غیاپ آسرة هوهنزولرن»". 


لقد کان لوجهة نظر سايكس هذه الفوز علی وجهة نظر ايميري, وقد كتب ايميري في ما بعد قائلاً: 
دلا آحد غير الیهود پستطیع انشاء حضارة قوية في فلسطین, بها یستطیع ذكك البلد ان پصمد 
بذاته في وجه القهر الالاني - الترکي... وسیکون آمراًقاتلاً إذا aid Le‏ المصالح اليهودية في 
سائر انحاء العالم ی جانب الالان»(۲, 


(۲۱) ادلسون, سایکس, ص ۲۲۹. 

(۲۲)رخوبوت, اسرائیل, محفوظات وتائق وایزمان. آوراق سلیدمير. ۱۶ آب ۰۱۹۱۷ 

(۲۳) مفکرات cog paul gal‏ الجلد ۱: ۱۹۲۹-۱۸۹۰ اعدها للطباعة جون بارنز ودیفید نیکولسون (لندن: 
هتشنسون» ۱۹۸۰).ص ۰۱۷۰ 


۳۲۹ 


العوالم الجديدة والأراضي الموعودة 


(۳) 


انتخب حاییم وایزمان رئيساً للاتحاد الصهيوني البريطاني فٍ شباط (فبرایر) ۰۱۹۱۷ وبذلك 
تمکن من ان یقترح رسمیاً ان تصدر بریطانیا التزاماً علنیاً بتایید اقامة وطن بهودي في فلسطین. 
وبعد لقاءاته مع سایکس واصل الاجتماع بمسوولین بریطانیین. فعیّر هّلاء عن تعاطفهم مع 
آفکاره. 

إن اللورد روبرت سیسیل. وکیل وزارة الدولة البرداني للشوون الخارجية وثالث آبناء اللورد 
سالزبوري آخر رئيس وزراء في عهد الملكة فيكتورياء قد غيّر عقيدته وأخلص لعقيدته الجديدة. 
لقد قتل خمسة شباب من أسرة سيسيل في الحرب العالمية الأولى» وهذا ما دفع باللورد رويرت 
إلى إعداد مسودة مذكرة تتضمن الخطوط العامة لخطة من أجل السلام الدائم: هي المسودة 
الأولى لما أصبح لاحقاً ميشاق عصبة الأمم. ولكن أفكاره عن تقرير المصير أزعجت زملاءه 
السياسيين الذين تنبهوا إلى ان خطته ستؤدي منطقياً إلى حل الامبراطورية البريطانية!''). وقد 
قال آحد کتاب القالات المعاصرين باستغراب «لقد حمل الصليب في حملة صليبية دولية غريبة 
من أجل السلام؛ فوجد حلفاءه في أماكن يبحث فيها عادة آل سيسيل عن أعدائهم»7” '', وتبنى 
بالروح الصليبية عينها قضية إقامة فلسطين يهودية. 

کان ثمة متعاطف آخر هو سبر رونالد غراهام» وهو مستعرب عاد إلى وزارة الخارجية بعد اکش 
من عشر سنين من الخدمة أمضاها في مصرء dua‏ کان هو آول مسوول بريطاني بحث مع 
فلادیمبر جاپوتنسکی انشاء وحدة عسکرية بهودية ضمن الجیش البریطانی. ولدی عودنه ال 
لخدن حت .وزارة الجارمينة عل إعتلان تابيدها الصهرؤتية : ومع :ان فكرة التزام بريطانيا 
بالصهيونية كانت من وحي جيرالد فيتز موريس ومارك سايكس» فقد يكون غراهام مسؤولاً اكثر 
من أي شخص آخر في الحكومة عن تجسيد هذا الالتزام فعلباً في وثيقة رسميةء بالرغم من ان 
هناك ميلا لدى المؤرخين لتجاهل دوره ‏ وربما كان السبب أنه لم يخلف محفوظات وثائق أى 
أوراقاً خاصة. 

كان غراهام وغيره من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية يعرفون معرفة أكيدة ان فرنسا 
هي العقبة على طريق إعطاء حاييم وايزمان الالتزام العلني الذي طلبه. وقد استنتج غراهام» كما 
استنتج من قبله سایکس, آن ما یضعف الصهيونية هو ارتباطها ببريطانيا حصراً. وقد أقلقه 
ان يقامر الصهيونيون بكل شيء في رهانهم على امكانية ان تتولى بريطانيا حكم فلسطين جهلا 
منه باتفاقية سايكس eS‏ وق ۱٩‏ نیسان 
(ابريل) 19177 كتب غراهام إلى سايكس قائلاً إنه ليس بالأمر المريح ان تعتمد الحركة 





(gy Suis )۲۶(‏ آواخر [صحاب اسم سسیل (نیوپورك ولندن: هاربر وراد» ۵ ص ۰.۱۹۲ 
(۲۵) فیلیب جاد الله. رجال ذوو شؤون (لندن: هودر وستوتنء بلا تاريخ): NAY Gye‏ 


۳۳۷ 


سلام ما بعده سلام 





الصهيونية اعتماداً كاملاً على امكانية ان يكون الحكم في فلسطين لبريطانيا"". 


غير انه كان من العسير معرفة کیف یمکن للحركة الصهيونية ان تتجه ال فرنسا طلباً للتأیید 
ففي وزارة الخارجية البريطانية كانوا لا يتحدثون عن الصهيونية إل باحتقار, كما ان cls.‏ 
هامة من الرأي العام الفرنسي كانت طوال الوقت تعبر عن عداء للحركة الصهيونية وتعتبرها 
حركة موالية لالانیا. ولم تجتذ تجتذب الصهيونية سوی القلیل من تأیید یهود فرنساء ونتيجة لذلك 
استخفت الحكومة الفرنسية بقو 5 هذه الحركة. حتی جاءت الثورة في روسیا فجعلت الیهود 
يظهرون أهم سياسياً بكثير مما هم في واقعهم .بل ان الأحداث التي وقعت في روسيا جعلت كسب 
التأييد الصهيوني أمرأً مرغوباً فيه. ولكن وزارة الخارجية الفرنسية ترددت في السعي وراء هذا 
التأييد خشية ان يكون أي التزام بالصهيونية من جانب الحلفاء معادلا لتخلي فرنسا عن 
مطالبتها بفلسطين. 

هذه المشكلة حلها ناحوم سوكولوف الذي تعمد في مفاوضاته مع وزارة الخارجية الفرنسية الا 
يثير مسألة البلد الذي ينبغي ان يتولى الحماية في فلسطين. وهذا ما جعل المسؤولين في وزارة 
الخارجية الفرنسية يفترضون بقاء الصهيونيين على الحياد إزاء هذا الموضوع. ولم يكن لدى 
المسؤولين الفرنسيين استعداد لتأبيد الصهيونية في فلسطين بعد الحرب - ولم يتبادر إلى 
ذهنهم السماح لليهود بتحقيق وضع قومي منفصل - ولكنهم لم يروا ضرا في تقديم كلمات 
التشجيع للصهيونيين ما دامت هذه الكلمات بلا معنى» معتقدين ان بالإمكان كسب الذين 
ۇمىن plats‏ اليقظة» الصهيونية عن طريق منحهم شكلاً من أشكال التشجيع اللفظي الذي 
کک تبة الالتزام الحقبقي. ولقاء موافقة سوكولوف على الذهاب إلى روسيا ليستخدم 
تأثيره علر الیهود هناك. سلمه جول کامبون. الدیر العام لوزارة الخارجية الفرنسية, بتاریخ ؛ 
i.‏ (یونیو) ۱۹۱۷ تاکیداً خطیاً رسمیاً بتعاطف الحکومة الفرنسية» بالنص التالي: 


«لقد تكرمت بعرض المشروع الذي نذرت جهوبك له والذي يهدف إلى تنمية الاستعمار اليهودي 
في فلسطين. إنك ترىء فيما إذا سمحت الظروف من جهة؛ وأمكن الحفاظ على استقلال الأماكن 
المقدسة من جهة أخرىء ان المساعدة بواسطة حماية الدول الحليفة: في بعث القومية اليهودية 
في الارض التي تُفي منها شعب اسرائیل قبل قرون عديدة هي عمل من أعمال اقرار العدل 
والتعويض. 


الکفاح لضمان انتصار de Gall‏ القوة, لا پسعها إلا ان تشعر بالتعاطف مع لضیتکم التي 
يرتبط انتصارها بانتصار قضية الحلفاء. 


۳۳۸ 


العوالم الجديدة gas‏ الموعودة 


يسعدني بذلك ان أقدم لكم هذا التأكيد»”". كان تأكيداً دقيق الصياغة. فالأمر الذي أغفله 
هذا التعهد هو صلب الفكرة الصهيونية: أي بعث الأمة اليهودية في نطاق كيان ek al‏ 
بها. علاوة على ذلك» فإن الأماكن المقدسة» التي قضى تعهد التعاطف الفرنسي بأن تبقی مستقلة, 
هي بموجب التعريف الفرنسي في اتفاقية سایکس - بیکو قطاع کبیر یشمل معظم فلسطین 
المأهولة غربي نهر الأردن. وإذا ما طبق ذلك التعريف» يكون التعاطف الفرنسي مع الأمة 
اليهودية في فلسطين مقتصراً على حیفاء والخليل» وشمال الجلیل, وصحراء النقب. أي ان رسالة 
کامبون کانت, کما آرید لها ان تکون غبر ملزمة(". 

على آبة حال فان الفرنسیین تذاکوا علی آنفسهم بمناورتهم. فالتأکید الرسمي الذي صاغوه 
صياغة حذرة ليكون بلا معنى, »سمح للبريطانيين ان يصدروا تأكيداً من جانبهم. وعندما يصبح 
أمراً معروفاً ان الحلفاء يؤيدون الطموحات اليهودية في فلسطينء مهما كان تعريف هذه 
الطموحات؛ يكون للحركة الصهيونية دور هام في انتقاء دولة الحماية» وعندئذ ستختار بريطانيا. 
وهذه مسألة كانت اقل أهمية بالنسبة إلى غراهام وسايكس اللذين كان هدفهما الرئيس في ذلك 
الحين ضمان وطن لليهود في فلسطين, مما كانت بالنسبة إلى ليو ايميري وأصدقائه, الذين كانت 
السهيونية تجتذبهم لأنها بصورة رئيسة تضمن ان تصبح فلسطين بريطانية. 


وقد تسلح غراهام وسيسيل بالبيان الفرنسي المكتوب الذي عاد به سوكولوف من باريس فأشار 
على بلفور في منتصف حزيران (يونيى) /!1431؛ بان الوقت قد حان لصدور التزام بريطاني 
بالصهيونية؛ كتابة وعلنا. كان بلفور مهيا لذلك فدعا وايزمان إلى المشاركة في إعداد مسودة وثيقة 
مناسية . وهذ 1 ما كان وامزمان :وينايكنن يتشد أنه طوال'الوقت: 


استمرت عملية إعداد مسودة النص الملائم وتقرير الجهة التي يجب توجيه الوثيقة إليها طوال 
فصل الصيف حتى شهر آیلول ( سبتمپر)» وعندها تولی الامر میلنر ولیو ايمبري. وکانت جمیم 
الفتنسات اة sea call Lah‏ ا خسان ميالة للبوافقة قة على البيان المقترح. وسبق 
لسايكس» بدعم من اورمسبي ‏ غور ان اقنع أمانة سر مجلس الوزراء الحربي بتا 
الصهيونية. آما بلفور» وزير الخارجية» فكان منذ زمن طويل متعاطفاً مع الصهيونية 

الآن بأن على بريطائيا ان تجهر بتأييد الصهيونية: وكان سيسيل وغراهام من محرضيه على ذلك 
ن دال هة اا سمط فان دان ل الم piles SAY GA TUS GEA‏ 
ومجموعته. ومن ضمنها فیلیب کی أحد العاملين في أمانة سر رئيس الوزراءء ينظرون إلى إقامة 
فلسطين بهودية على انها مصلحة حيوية للامبراطورية البريطانية. كان رئيس الوزراء دائم 





(۲۸) ساندرن, لسوار القدس العالية, ص OVE‏ 


(*) يقال احياناً إن اعلان بلفور کان مبهماً بالقدار نفسه. ولکن اعلان بلفور خلافاً لرسالة کامبون؛ (ا) شر 
(ب) تحدث عن فلسطين كلها (ج) أشار الى انشاء کیان لیست له هوية قومية يهودية محددة - بل آشار الی وطن 


قومي . 


۳۹ 


سلام ما بعده سلام 


السعي إلى تنفيذ برنامج صهيوني. وفي حين انه لم يظهر اهتماماً بإعلان نيات بريطانيا مسبقاً, 
فإنه لم يضع أية عقبة على طريق هذا الاعلان من قبل حكومته بمجرد أن یری زملاؤه فائدة في 
ذلك. 

ولكن ما لبث الاقتراح الداعي بلفور إلى إصدار إعلانه المؤيد للصهيونية؛ ان واجه معارضة 
الت دون اهنه اره. هه العارضنا جامت من کبار ااشقضیات فق الجالية النهودية البريطانية: 
ا یا ارخ فن اخ مخ الوا ادون موت فتن وز الو اکرو الین كان 
مونتاغیی, وابن عمه هیربرت صامویل» وروفوس ایزاکس (اللورد ریدینغ) متقدمين على أبناء 
دیانتهم. باعتبارهم آول ثلائة من الیهود أعضاء في مجلس الوزرا ء البريطاني!") . وكان مونتاغیو 
ثاني آبناء رجل ناجح من رجال امال. حصل على لقب من القاب النبلاء» وقد رأى في الصهيونية 
خطراً على المكانة التي بلغها بجهد كبير هو وأسرته في المجتمع البريطاني. وقد استند في دفاعه 
عن موقفه إلى ان اليهودية ديانة ولیست قومية» والقول بغير ذلك يعني القول بأنه ليس بريطانياً 
كان مونتاغيو يُعتبر ی حد کبیر آکش الشباب کفاءة فِ صفوف حزب الاحرار» واعتبر نجاح رئيس 
الوزراء في انتزاعه هو وتشرشل من اسکویث ضربة معلم سياسية. ولکن مما له دلالته صدور 
تعقیب سياسي آنذ اك (عن اللورد ديربي» وزیر الحربية) قال فیه: «ٍن تعیبن مونتاغیو, اليهودي 
في وزارة شؤون الهندء قد خلق: حسبما ارى؛ شعوراً بعدم الارتياح في الهند وهنا». غير ان 
ديربي أضاف: «أنا شخصياًء احمل فكرة سامية عن کفاءته وأتوقع له النجاح»(. ومما آزمج 
مونتاغیو انه رغم حدم تدینه ٠‏ لا يستطيع ان يتفادى وصفه بأنه يهودي. كان مليونيراً وابن لورد 
انكليزي, ولکن لم يجد مفراً من الانتحاب قائلا: «کافحت طوال حياتي للهرب من الفیتی,(. 
كانت البيّنات تشير إلى ان مونتاغيى بعدم انتمائه إلى الصهيونية إنما کان یتحدث باسم غالبية 
الیهود . ففي عام ۰۱۹۱۲ آخر تاريخ توفرت فيه أرقام» كانت نسبة يهود العالم الذين أظهروا 
ولاء‌هم للصهيونية لا تتجاوز نحو واحد بالئة ". وقد اشارت تقاریر الخابرات البريطانية ای 
انبثاق الشعور الصهيوني خلال الحرب داخل منطقة الحیط الغلق للوجود اليهودي في روسياء 
ولکن لا توجد آرقام تثبت ذلك آو تبین عدد الیهود الذین شعروا هذا الشعور(". آما ن بریطانیا 





(#) كان دزرائيلي» بطبيعة الحال, من اصل بهودي» ولکنه تعمد واعتنق السيحية. 

(۲۹) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: الجلد اطرفق. اللجلد ۶, الجزء ۱ کانون الثاني ۱۹۱۷ -حزیران 
5 (بوسطن : هوتن مپغلین, ۰)۱۹۷۸ ص ۰۱۰۷ 

(۲۰) ديفيد لويد جورج, مذکرات موّتمر الصلح (نیوهاتن؛ مطبعة جامعة پیل. ۱۹۳۹), الجلد ۰۲.ص VEY‏ 
(۲۳۱) وفقاً لکتاب لیونارد ستبن, > اعلان بلفور (لندن: فالنتاین میتشیل» ۱۹۲۱۱).ص 1۰. کان هناك ۱۳۰,۰۰۰ 
من مشتري الشیکل الذین آظهروا ولاءهم . وقدر عدد سکان العالم من الیهود من قبل الکتاب السنوي eh‏ 
الأميركي لعام 1105 ۱۹۱۰ ب ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ الوسوعة اليربطانية, الطبعة الحادية عشرة تحت عنوان: 
بهود . 

(۲۲) اشعیا فریدمان, مسالة فلسطین. ۱۹۱۸-۱۹۱ العلاقات البريطانية - اليهودية - العربية (لندن: - 
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العوالم الجديدة والأراضي الموعودة 


فإن اللجنة المشتركة التي تمثل يهود بريطانيا في سائر الأمور المتعلقة باليهود في الخارج؛ فقد 
كانت منذ البداية معارضة للصهيونية واستمرت OGY dud glee‏ 

معارضة مونتاغيو أوقفت كل الأمور. وهذا ما أثار اشمئزاز غراهام. فقال: |ن مونتاغیو «علّق» 
الإعلان المقترح. وقال أيضاً ان مونتاغيى «يمثل جزءاً معيناً من أغنياء اليهود الذين يبدى انهم 
يخافون طرده هو وأمثاله من انكلترا ويخافون الطلب إليهم ان يذهبوا إلى فلسطين للعمل في 
الزار ع»(۳. 

حاول تبديد هذه المخاوف موظفون في مراکز دون مستوى مجلس الوزراء حريصون على صدور 
التزام مؤيد للصهيونية. وكان ايميري يساعد ميلنر في إعادة صياغة مسودة الإعلان المقترح, 
وقد شرح لأحد أعضاء مجلس الوزراء الفكرة من الإعلان بقوله: إن هذا الإعلان ليس موجهاً 
في الواقع إلى الرعايا البريطانيين من المذهب اليهودي» بل إلى اليهود المقيمين في بلدان تحرمهم 
المواطنية الحقيقيةء وانه «بصرف النظر عن اليهود الذين أصبحوا مواطنين في هذا البلد أى أي 
بلد آخر بالعنی الکامل للمواطنية, هنالك عدد کبیر من الیهود , وبخاصة في بولندا وروسياء 
لایزالون یشکلون آمة مختلفة عن غبرها بالعنی الکامل للامة»(". وبما ان هژّلاء محرومون من 
ان پصبحوا مواطنین روسیین سوف تتاح لهم فرصة |عادة بناء وطنهم في فلسطین. 

بید آن مونتاغیو کان قلیل الاهتمام بوضع أليهود في بلدان اخرى. إن ما كان يعنيه؛ هو وضع 
اليهود في المجتمع البريطاني. وشعوراً منه بالخطر بهدد مکانته» قاوم مقاومه شرسة أدت إلى 
تجميد مداولات مجلس الوزراء في هذه المسالة. 

كان مونتاغيى يلقى في موقفه الدعم من اللورد كورزون الذي رأى ان فلسطين فقيرة في ثرواتها 
ولا تستطيع استيعاب الحلم الصهيوني. أهم من ذلك انه حظي بمساعدة آندروبونار لو- زعیم 
الحزب الرئيسي في الحكومة الإئتلافية والشريك السياسي القوي لرئيس الوزراء - وكان بونار لو 
يحث على التريث» وحجته ان الوقت لم ينضج بعد للنظر في المسألة الصهيونية. 

وحظي مونتاغيى كذلك بمساعدة الولايات المتحدة التي ظلت حتى منتصف تشرين الأول 
(اكتوبر) 1517 تنصح بالتريث على سبيل الحيطة. كان الرئيس ويلسون متعاطفاً مع 
الصهيونية ولكنه كان يرتاب في دوافع بريطانيا. كان محبّذاً لفلسطين يهودية ولكنه كان اقل 
حماسة لفلسطين بريطانية. وفي ما كان مجلس الوزراء البريطاني ينظر في إصدار إعلان بلفور, 
كان في الوقت نفسه يلتمس النصح ويصورة ضمنية التأييد من الرئيس ويلسون. وعندما 


- روتلدج وکیفان بول, ۰)۱٩۷۳‏ ص AVA‏ 
(۲۳) وولتر لاکور, تاریخ الصهيونية (نیویورك: هولت وراینهارت وونستون, ۱۹۷۲) ص ۰۱۸۶ 
(۲۶) رخوبوت. اسرائیل. محفوظلات وثائق وایزمان. رسالة سیر ر. غراهام ی الجنرال وینفیت, ۲۱ ایلول 
AAV‏ 
(۲۰) مفکرات ايميري, ص ۰۱۷۰ 
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وصفت الوزارة البريطانية الإعلان للحكومة الأميركية قالت إنه تعبير عن التعاطف مع الأماني 
الصهيونية, وكأن الد افع الوحيد للحكومة البريطانية هى اهتمامها بمحنة اليهود المضطهدين. 
|ٍن الکولونیل هاوس, مستشار الرئیس ویلسون للسياسة الخارجية» ترجم ذلك الوصف كما يلي: 
«طبيعي ان الانکلین بریدون اغلاق الطریق !ی مصر والهند» ولن یترفع لوید جورج عن 
استخدامنا لتحقیق خطته,(۳. 

كان هذا تفسيراً منصفاً لآراء رئيس الوزراء البريطاني وآراء مجموعة ميلنر التي تقد 
الشورة. ويقول حاييم وايزمان ان فيليب كير (المساعد السابق للورد ميلنر والذي عمل ise‏ 
للويد جورج) «يرى في فلسطين اليهودية جسراً يربط افريقيا بآسيا وأوروبا على طريق الهند»”") 
ولكن هذا التفسيرلم يكن منصفاً لراي وزارة الخارجية البريطانية التي انحازت إلى الرأي القائل 
إن صدور إعلان مؤيد للصهيونية سيكون سلاحاً حاسماً ضد الانیا خلال الحرب وبعدها. 
فوزارة الخارجية کان اعتقادها ان الجالیات اليهودية فٍ آمبرکاء وفي المقام الأول في روسیاء تملك 
قوة كبيرة. غير ان السفير البريطاني في بيتروغراد» علماً منه ان الیهود في روسيا القيصرية أقلية 
ضعيفة ومضطيدة ولا تأثير سياسياً لهاء أبلغ وزارة الخارجية ان الصهيونيين لا يستطيعون 
التأثير في نتيجة الصراع على السلطة في روسيا. بيد ان حكومته ظلت على اعتقادها بأن الجالية 
اليهودية في روسيا قادرة على إبقاء الحكومة الروسية في معسكر الحلفاء. ومع تعمّق الأزمة في 
روسيا استبد بوزارة الخارجية البريطانية الإحساس بالحاجة الملحة للسعي في سبيل كسب 
التأييد اليهودي. 


(4) 


الخوف یولد الخوف. فالشائعات التي انتشرت بشان ما تعتزم وزارة الخارجية البريطانية ان 
تفعله, آثار فزع الصسحافة ن الانیا. ول حزیران (یونیو) ۱۹۱۷ تلقی روذالد غراهام من حاییم 
وايزمان عدد جريدة تصدر في برلين معروفة بصلتها الوثيقة بالحکومة. وفیه خبر یقول [ن 
البريطانيين تراودهم فكرة دعم الصهيونية من أجل الاستيلاء على الجسر البري الفلسطيني 
الواقع على الطريق بين مصر والهند. واقترحت الجريدة ان تفسد المانيا هذه المناورة بأن تكون 
البادئة بتأييد الصهيونية. (لم تكن الحكومة الالمانية شديدة الاهتمام باتخاذ موقف موّید 
للصهيونية, بل کانت الصحافة الالانية هي الهتمة بالاس ولكن البريطانيين جهلوا ذلك). 


سیکون هناك تأجیل آخر من شأنه, حسب اعتقاده «آن یعرض الوضع اليهود ي یکامله للخطر». 
(۳)ستین» اعلان بلفور ص ۹« ولاگور» الصهیونية, ص JAS‏ 


(۳۷) التجربة والخطا: سبرة حياة حاییم وایزمان بقلمه (نیویورك: هاربر. »)۱۹۶٩‏ ص ۰۱۷۹ 
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وأكد ان ذلك یعرض للخطر الوضع فٍ روسیا حیث الیهود جمیعهم معادون للحلفاء. كما انه 
بمقدار أقل سيغضب الرأي العام في الولايات المتحدة. وقال محذراً انه يجب على بريطانيا «آلا 
تلقي بالصهيونيين إلى أحضان الالمان؛ لأننا قد نواجه في أية لحظة تحركاً المانياً في المسألة 
الصهيونية؛ ویجب ان نتذکر آن الصهيونية ان لم تکن اصلاً فكرة يهودية الانية فهي باية حال 
فكرة يهودية 4 a hy gliuas‏ 

الحق غراهام بمذكرته قائمة تواريخ تبين مدى تأخير الحكومة لمعالجتها المسألة الصهيونية. وفي 
شهر تشرين الأول (أكتوبر) أحال بلفور المذكرة وقائمة التواريخ إلى رئيس الوزراء قائلاً: ان 
القائمة تبين ان لدى الصهيونيين سبباً وجيهاً للشكوى؛ وأوصى من جانبه بأن يبحث مجلس 
الوزراء السالة ee‏ ما مگ 

بتاريخ 5١‏ تشرين الأول (أكتوير) 1411 نشرت جريدة «التايمن» مقالة رئيسة حملت فيها على 
استمرار التأجيل وقالت إنه ليس سرا ان الحكومة البريطانية وحكومات الحلفاء كانت تنظر في 
إصدار بيان بشأن فلسطين. وقالت جريدة «التايمن» ان الوقت قد حان لإصد ارهذا البيان. وجاء 
في القال: ١‏ 

«هل پعچز رچال الدولة عندنا عن إدراك الفائدة الكبيرة التی تجنیها قضية الحلفاء من تعاطف 
اليهود القلبي في سائر أنحاء العالم نتيجة صدور بیان خال, من الابهام بشان السياسة 
البریطانیة؟ فالانیا سرعان ما تبینت الخطر علی مشاریعها ودعایتها من جراء الترابط بین الحلفاء 
والاماني القومية اليهودية. ولم تتوان عن محاولة افشالنا». 

بتاريخ ١١‏ تا تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۱۷ تغلب مجلس الوزراء على معارضة مونتاغيو وكورزون 
وفوّض وزير الخارجية بإصدار صيغة ملطفة كثيراً لضمانة التأييد التي طلبها وايزمان. وسارع 
سايكس المبتهج إلى وايزمان ينقل إليه النبأ قائلاً: : «دکتور وایزمان. الولود صبي» ولكن الزعيم 
الصهيوني استاء بسبب تلطيف النص الأصلي إلى هذا الحد“. 

كانت رسالة وزير الخارجية البريطاني المؤرخة في ۲ تشرين الثاني (نوفمير) !151 موجّهة إلى 
أبرز اسم بين اليهود البريطانيين وجاء فيها ما يلي: 

«مزيزي اللورد روتشیلد يسرني كثيراً أن أنقل إليكم؛ نيابة عن حكومة جلالته؛ إعلان التعاطف 
مع الأماني الصهيونية اليهودية التالي نصه وقد عرض على مجلس الوزراء فأقره: 

(تنظر حكوبة جلالته نظرة ايجابية إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين, 
وستستخدم أفضل مساعيها لتسهيل تحقيق هذا الهدف, على ان يكون واضحاً انه لن يتم عمل 
شيء يمكن ان يسيء إلى الحقوق المدنية والدينية للسكان غير اليهود في فلسطين أو إلى الحقوق 





Vin ۲ ۲- لندن, مکتب سجلات مجلس اللوردات. مجموعة بیفربروك. أوراق لويد چورج. ف‎ (YA) 
الوم تشه‎ )۸( 
.۲۰۸ ویزمان, التجربة والخطاء ص‎ )۶۰( 
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والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر). ساغدو ممتناً إذا ما أطلعت الاتحاد 
الصهيوني على هذا الاعلان». 

لم يتوقع زعماء بريطانيا رد فعل معادياً من حلفائهم العرب . كانت فرنسا في نظرهم هي المشكلة 
الوحيدة في هذا الصدد واعتقدوا انهم حلوا هذه المشكلة. وكتب رئيس الوزراء في ما بعد يقول: 
دلا يبدو آن فلسطین سببت للزعماء العرپ قلقاً شدید »۱ ونوه بان حکومته آطلعت املك حسین 
والأمير فيصل على خططها لاعادة خلق وطن يهودي في الأرض المقدسة. ثم أضاف بلهجة حادة: 
«إننا لن نقيم اتصالاً مع عرب فلسطین لنهم یحاربوننا»(". 


1 ۱ ۰ ۳ 
آرجیء نشر |علان بلفور حتی یوم الجمعة التالي» وهو یوم صدور جريدة «جویش کرونیکل» 
الاسيوعية. في هذه الأثناء طفت الأنباء الواردة من بیتروغراد عن استیلاء لینین وتروتكسي على 
السلطة؛ على نبأ إعلان بلفور. كانت وزارة الخارجية البريطانية تأمل ان يساعد وعد بلفور في 
استمالة الیه ود الروس إلى vila‏ الحلفاء وضد البلشفية . وظل هذا الأمل حياً إلى أن ربح 
البلشفيك بصورة حاسمة الحرب الأهلية الروسية في ee‏ العشرينيات من هذا القرن. كانت 
اوا إعلان بلفور | ‘ol tha [jute‏ الروس کانوا nee ae‏ ان 
يعودوا بالفائدة على الحلفاءء فقد دفعتهم الأخبار المثيرة الواردة من بيثروغراد إلى تأييد تلك 


المعركة. 
لم تتمکن جريدة «التایمن» حنی ٩‏ تن تشرين الثاني (نوفمبر) من نشر نبأ إعلان باغ بلفورء ولم تذشر 


تعلیقات مويدة له حتی ۳ کانون الاول (دیسمبر). وجاعت التعلیقات اثر احتفال آقیم في دار 
آوبرا لندن, نتمه الاتحاد الصهيوني البريطاني بتاريخ ؟ کانون الاول (دیسمبر). وکان بين 
خطباء الاحتفال, إضافة ای الزعماء الصهیونیین» كل من اللورب روبيرت سيسيل ؛ وسير مارك 
سایکس. وولیم اورمسبي - غور؛ ومسيحي سوري» وقومي عربي» ومتحدث باسم آرمینیا. کان 
موضوع الحفل الذي تحدث فيه ببلاغة كثيرون من الخطباء» هو حاجة الیهود العرب والارمن 
ای مساعدة بعضهم بعضاً والسير قدمأ في انسجام. والرأي الذي عبّرت عنه جريدة «التايمن" 
هى «ان حضور ممثلين للشعبين العربي والأرمني من ذوي النفوذ والکلمات التي آلقوها 
وتأكيد اتهم للموافقة على التعاون مع اليهوب تكفي في حد ذاتها لتخليد هذا الحفل»"“. 


وقالت «التايمز» عن الحفل «ان خصائصه البارزة هي روح التوراة التى سادته والشعور بأنه 
يجري الاحتفاء بإيمان وعاطفة حماسية:؛ في المكان غير الملائم إلى حد ما في أحد مسارح لندنء 





(41) لويد جورج؛ موْتمر الصلح, الجلد ۰۲ ص ۰11۹ 
(۶۲) الرجع نفسه, الجلد ۲ ص ۷۳۷. 


(۶۳) اوکسفورد . کلية سانت انطوني. مرک الشرق الاوسط. اعلان بلفور. 
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بقرب تحقیق نبوءة قديمة»“. كان لا بد ان يكون الأمر كذلك. إذ ان النبوءة التوراتية كانت 
الدافع الأول والأكثر ديمومة من بين دوافع عديدة حدت البريطانيين إلى ان يرغبوا في إعادة 
اليهوب إلى صهيون. 

لقد عزم رئيس وزراء بريطانيا على تشجيع قيام وطن يهودي في فلسطين في أي حال من الأحوال» 
وكتب في وقت لاحق يقول إنه كان لا بد لمعاهدة الصلح من أن تنص على أن فلسطين وطن لليهود 
«حتى ولو لم يكن هناك تعهد أو وعد سابق»*) وقال أيضاً ان أهمية إعلان بلفور هي اسهامه 
في المجهود الحربي» وبفضله قدم الیهود الروس دعماً لا يقدر بثمن للحرب ضد المانيا. وقد وعد 
زعماء الصهيونية بدافع الامتنان ان يعملوا من أجل انتصار الحلفاءء فوفوا بالوعد . وبعد 
عشرين سنة؛ Gy‏ ما كانت الحكومة البريطانية توشك ان تتخلى عن وعد بلفور كتب يقول ان 
الصهیونیین «وفوا بوعدهم نصا وروحا والمسألة الوحيدة المتبقية الآن هي هل ننوي الوفاء 
بوعدنا»۹(*) 

لقد استهان رئيس الوزراء بالاثر الذي خلفه إعلان بلفور على تسوية الصلح المقبلة. إن طبيعة 
الإعلان بصفته وثيقة ذات صفة عامة ‏ صادرة بموافقة الولايات المتحدة وفرنسا وبعد تشاور 
مع ايطاليا والفاتيكان ولقيت الترحيب لدى الرأي العام والصحافة في سائر أنحاء العالم 
الغربي ‏ قد جعلت من الإعلان التزاماً يصعب تجاهله عند التفاوض على تسوية الصلح. لقد 
اکتسب هذا الاعلان حيوية وقوة دفع ذاتية. 


)°( 
كان للإعلان أيضاً دور في تنمية الحركة الصهيونية في الجالية اليهودية الأميركية. كانت 
الصهيونية الأميركية حركة ضئيلة عندما بدأت الحرب. ومن بين نحو ثلاثة ملايين يهودي كانوا 
آنذاك يعيشون في الولايات المتحدةء لم ينتسب سوى ٠7,٠٠١‏ إلى تلك الجماعات التي تنشأ 
وسرعان ما تنحل, وکان یجمع بینها الاتحاد الصهيوني بقیادته التسمة بأسلوب الهواة"". وکا 
صندوق الحركة يحتوي علی ۱۹,۰۰۰ دولار! " ولم تتجاوز قط میزانیتها ا 0 ۵ 
دولارل؟. واکبر تبرع تلقاه الاتحاد من جهة واحدة لم یتجاوز حتی عام ۱۹۱۶ مثتي دولار 





(۶4) الرچع نفسه. 
كه جم , موّْتمر الصلح, الجلد ۲. ص ۰۷۲۳ 
)2%( 


overs ۷‏ القافي لویس براندین الفصل الصهيوني في حياته (نيويورك: المكتبة الفلسفية, 
WW ga )۸‏ 


(۶۸) مایکل باریش. فلیکس فرانکفورنر وزمانه - سنوات الاصلاح (نیویورك: الطبعة الحرة «فري پرس» 
ولندن: کولییر مکمیلان, ۱۹۸۲). ص ۱۳۵. 
)4٩(‏ لیونارد بیکر, براندیز وفرانکفورتر: سبرة حياة ثنائية (نیویورك: هاربر دراو. ۱۹۸۶).ص ۰۷۶ 
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0) 


وكان عدد أعضاء الحركة في نيويورك خمسمئة عضى فقط 
كان لويس برانديس محامياً ذا مكانة كبيرة في بوسطن لم يسبق ان اقترن اسمه بالقضايا 
اليهودية بشكل خاصء ولكنه أصبح صهيونياً في عام 1117 وتولى قيادة الحركة الصهيونية في 
عام ۰۱۹۱۶ وبما انه كان عملاق المفكرين في الحركة التقدمبة في السياسة الأميركيةء كان 
الاعتقاد السائد انه يمارس تأذ Las Lat‏ على الرئیس ویلسون ونیا كان براندیس أول يهودي 
يقوم بدور هام في السياسة الأميركية منذ الحرب الأهلية. إن يهودياً واحداً فقط سبق ان كان 
عضو في مجلس وزراء الرئيس الأميركي”*, وها هو برانديس عينه يصبح أول عضو يهودي في 
المحكمة الأميركية العليا. : 

كانت الموجات الكبيرة للهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة حديثة عهدء وكان معظم المهاجرين 
حریصین علی تعلم اللفة الانكليزية, والتخلص من لکناتهم واسالیبهم الاجنبية, من أجل ان 
یصبحوا آمبرکیین. وکان الیهود الولودون ف أميركا أيضاً يرغبون في التخلص من أية وصمة 
آجنبية ویخافون ان يجعلهم ارتباطهم بالصهيونية یظهرون وکانهم اقل ولاء قلبیً للولایات 
التحدة. 

هذه هي السالة التي انطلق براندیس معالجتها قبل غیها. وحسب رژیته للاسس فالیهود 
الأميركيون يفتقرون إلى شيء هام متوفر لبقية الامیرکیین» هو الاضي القومي. فالخرون یمکنهم 
ان يتحدثقوا عن وطن للأجداد وان يفخروا به وبأنفسهم. وأبدى برائديس إعجاباً teal‏ 
بالأميركيين من أصل ايرلندي في هذا الصدد» ويإظهار معارضتهم لاستمرار الحكم البريطاني 
في ايرلندا. 

وإذ زعم برانديس ان هذا النوع من الاهتمام السياسي والعمل السياسي يتفق كل الاتفاق مع 
الروح الوطنية الأميركيةء بل يعززهاء فقد أعلن «ان كل أميركي من أصل ايرلندي يسهم في 
تشجيع الحكم الوطني هو انسان أفضل وأميركي أفضل لأنه يقدم تضحية. وكل اميركي بهودي 
يساعد في تشجيع الاستيطان اليهودي في فلسطين... هو بالمثل انسان أفضل وأميركي أفضل 
لأنه یفعل ذلك»"“. 

لقد أثرت مثالية برانديس الأخلاقية تأثيراً شديداً في آرش بلفور عندما زار وزير الخارجية 
البريطاني الولايات ا elas.‏ فإن إعلان بلفور 
وفر دعماً للحجج التي استخدمها في ند اءاته المىجهة إلى الجالبة اليهودية الأمبركية". 

لقد تنامى التأييد للصهيونية تنامياً سريعاً سواء كان سبب ذلك هو اعلان بلفور أو كان السيب 





۱) رابینوفیتش, براندین. ص . 

#) أوبسكار شتراوس وزير التجارة والعمل من عام 1107 الى عام ۱۹۰۹. 

۰ الفرس توماس میسون, براندیز: حياة رجل حر (نیویورك: مطبعة فایکنغ؛ ۱۹۶۲)» ص EEN‏ 

۰) رسائل لویس د. براندین, الجلد 4 : ۱٩۱-(‏ -۱۹۲۱): القاضي براندین اعدها للطباعة ملفیل اورنسكي 
وديفيد ليفي (الباني: مطبعة جامعة نیویورك, ۱۹۷۰)» ص ۳۵۵. 
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هو زعامة براندیس الهنية والفقالة. فقد ارتفع عدد أعضاء الاتحاد الصهيوني في عام ١515‏ 
إلى أكثر من ١٠٠,70١ء‏ ولو ان مؤيدي الصهيونية ظلوا أقلية ضمن اليهوب الأميركيين وظلوا 
يواجهون معارضة شرسة من اليهود الأكثر ثراء والأرسخ قدماً في المجتمع ‏ وهذه المعارضة لم 
يتم التغلب عليها في الواقع حتى الأربعينيات من هذا القرن. غير ان برانديس جعل من 
الصهيونية الأميركية منظمة ذات شأن على غرار ما سبق ان فعله الأميركيون من أصل ايرلندي 
الذين أيدوا استقلال ايرلندا. وقد ساعده إعلان بلفور في هذا الجهد _مع ان وزارة الخارجية 
البريطانية أصدرت الإعلان لأنهاء إلى جانب أمور أخرى؛ افترضت وجود هذه القوة فعا ورات 
ااال اس اتا 


)4( 
سنرى في التأملات التي دوّنها ليو ايميري في مفکرته في نهاية عام ۱٩۱۷‏ قدراً من التقدم الذي 
أحرزته بريطانيا نحو تحقيق أهدافها في الحرب خلال السنة التى انقضت منذ ان حلّ لويد 
خلال تلك السنة؛ فكتب في مفكرته ان أحد إنجازاته الرئيسة في تعامله مع زملائه في الحكومة 
البريطانية هى «مجموع العمل في اعداد شروط الصلح, مما آقنعهم تدریجاً باهمية شرق افریقیاء 
وفلسطین ویلاد الرافدین والنظرة الامپراطورية بصورة عامة,(*. 
لم تعد أهداف بريطانيا الرئيسة آنذاك في أوروباء وهذا ما أشار إليه ايميري. فالدمار الذي 
أحدثته الحرب 3 السنوات الثلاث الأولى من الحرب جعل إحراز نصر ذي معنى 3 أورويا أمرا 
مستحيلاً. ذلك ان التحالفات الأوروبية المتحاربة والمتنافسة قد دُمرت. ولم يكن أمراً عملياً 
البحث عن منطقة في أوروبا لضمها أو الاستيلاء عليها تعويضاً عن خسارة. بل ان تدمير المانيا 
لا يلبي احتياجات بريطانيا. لقد نبّه سمطس في أحد خطاباته خلال الحرب إلى ضرورة ان تبقى 
الحيوية”". 
والسؤال الذي كان مطروحاً للنقاش هو: هل بريطانيا التي أبحرت سفنها في محيطات العالم 
۶ على الجبهة الغربية. وكان الرأي ان بريطانيا هذه إذا أمكن احياؤهاء فلا بد ان يتم ذلك 
عن طريق توسع الامبراطورية؛ في افريقيا جزئياً وفي الشرق الأوسط بصورة رئيسة - وكان هذا 
هو توجه رئیس الوزراء وبطانة میلنر. 


)£ 0( مفکرات ايمبري» NAW (ye‏ 
(55) مختارات من أوراق سمطس. الجلد ۳: حزیران ۱۹۱۰ - تشرین الثاني ۱۹۱۸ آعدها للطباعة و. ك. 
هانکوك وجان فان در بویل (کامبرید ج, ۱۹۱۹)..ص ۵۰۲. 
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إن التحول الذي طرأ على النظرة إلى الأمور قد نقل الحرب العثمانيةء التي بد أت كحادث عرضي 
خارج عن سیاق الاحداث, من أطراف إلى مركز السياسة العالمية لرئيس الوزراء. لقد قال رئيس 
الوزراء منذ البداية ان الحرب الكبرى يمكن ان تربحها بريطانيا هناك. وها هو الآن يقول ان 
أهدافه لما بعد الحرب يمكن ان يربحها هناك أيضاً. لقد شعر بغريزته السياسية انها منطقة 
يستطيع ان يربح فيها منافع ملموسة لمواطنيه. ورأى ببصيرته الاستراتيجية ‏ كما رأى كل من 
میلن, وايميري, وسمطسء وكير واورمسبي - غور - آن هذه النطقة بتوفيرها الجزء الناقص من 
الخط المتد من مدينة الکاب ای الهند. فاسترالیا ونپوزیلندا» نما توفر عمرا جدیدا 
للامبراطورية البريطانية ٍ افریقیا وآسیا والحیط الهادي. وبعد آن کانت حکومة اسکویث تری 
في الهيمنة علی آجزاء من الشرق الاوسط شیناً یمثل فقط رغبة بريطانية, رات حکومة لوید جورج 
في هذه الهيمنة أرضاً تحتاجها بریطانیا, 


۳۳/۸ 


الجزء السابع 


غزو الشرق الأوسط 








في القدس عند حلول عيد المبلاد 


e 
ا‎ 


(۱) 

عندما تولى لويد جورج منصبه رئيساً للوزراء في نهاية عام ۱۹۱۲ بدا 

طالع بريطانيا في الشرق يتجه نحو التحسن . كانت أخطاء حكومة الهند 
وعدم كفاءتها في تسيير حملة بلاد الرافدين ‏ الزحف على بغداد عام 1115 الذي انتهى في ربيع 
7 بهزيمة واستسلام الجيش الهندي البريطاني في كوت العمارة ‏ قد هزت لندن وجعلتها 
تقوم بحملة تطهير عند القمة. وهكذا فان قائداً جديداً لجيش الحملة؛ متفهماً لاحتياجاته 
اللوجستية» استأنف الحملة في عهد وزير دولة جديد لشؤون الهند» ونائب جديد للملك وقائد 
عام جدید للجیش الهندي, هو الجنرال ستانلي مود الذي قاد الجيش الهندي - الانكليزي 
لمنطقة دجلة؛ في زحف نحو ولايات بلاد الرافدين في كانون الأول ۱۹١١‏ واستولى بحملة منهجية 
على بغداد في ۱۱ آذار (مارس) ۰۱۹۱۷ 
ان الاستیلاء على بغداد, العاصمة العريقة التی استمدت القها من ارتباط اسمها بقصص آلف 
ليلة وليلة. قد آلهب خیال رئیس الوزراء الجدید, مع انه لم یکن واضحاً قط ماذا کانت الفاية 
من حملة بغداد في اطار الاستراتيجية الشاملة للحرپ العالية. لقد ادخل احتلال بغداد البهجة 
الى نفس رئيس الوزراء في وقت كان فيه بحاجة ماسة الى البهجة. والهمته آن یضع نصب عینیه 
القدس هدفاً للنصر البريطاني العظيم الآتي بعد احتلال بغداد. 
ان النجاحات التي حققها جيش دجلة قد طرحت السؤال عما يجب عمله بالولايات العثمانية 
التي احتلها هذا الجیش. وکانت حکومة الهند, بالرغم من رغبتها في عدم الزام نفسهاء تستهدف 
طوال الوقت أن تكون ولايتا البصرة وبغداد ضمن إطار نفوذها إذا ما سلختا عن الامبراطورية 
العثمانية. أما سير مارك سايكس وأصدقاؤه في المكتب العربي فقد اعتبروا إدارة هاتين المنطقتين 
باسلوب حكومة الهند الابوي آمرا مرعباً. وقد وجه سايكس مذكرة الى مجلس الوزراء البريطاني 
كتبها في عام ١1117‏ محذراً من «أن ترك العمل للهند سيحمل معه الأفكار القديمة عن السود 
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والبيضء وليس بالامكان أن يُحكم العرب بنهج السود والبيض»!". 
واحتفاء بالاستیلاء علی بغداد اعد سير بيرسي كوكسء كبير الضباط السياسيين في حملة الجنرال 
مود. مسودة بیان موجه ای الشعپ, اقتصر اساسا علی الدعوة الی التعاون مم الادارة 
البريطانية - الهندية الوقتة. ولکن لندن آمرته بعدم اصداره. صيغت بعد ذلك مسودات عديدة 
qual g‏ واختار مجلس الوزراء الحريي, بعد الناقشة, مسودة أعدها سير مارك سایکس 
كأساس للنص الذي آقر في النهاية. ودعا هذا الاعلان قادة العرب ‏ مع أنه لم يكن واضحاً من 
هم هؤلاء القادة ‏ الى المشاركة في الحكومة بالتعاون مع السلطات البريطانية. وتحدث الاعلان 
على عادة سايكس - بعبارات فضفاضة عن التحرير والحرية؛ وعن آمجاد الاضي, وعظمة 
المستقبلء وأعرب عن الأمل في آن تتوصل الشعوب العربية الی الوحدة شمالاً وجنوباً وشرقاً 
وغرباً. واشار, ون بعبارات غامضة. الى اتحاد كونفيدرالي عربي شرق أوسطي بقيادة الملك 
حسين ‏ المسلم السني» 3 آن معظم سکان ولايتي البصرة وبغداد هم من الشيعة» والخلافات 
بين السنة والشيعة عميقة وتعود الى أكثر من ألف سنة. 
اعترض الچنرال موب عورش . ورای بصفته رجلا عسكرياً. آن الامر الجوهري هو 
اقامة إدارة بريطانية لحفظ الامن ما دامت الحرپ مستمرة. اضافة ای ذلك لاحظ ان الاعلان 
بعرضه قسطاً من الحكم الذاتي على عرب بغدادء لم ينتبه الى حقيقة أن غالبية سكان المدينة 
حسب زعمه ‏ ليسوا Lue‏ بل هم بهود (". 
بالرغم من ذلك فرضت لندن السودة التي آعدها سایکس علی الجنرال مود وعلى سير بيرسي 
کوکس» محدثة بذلك ارتباکاً واسم النطاق. لقد کانت غاية الاعلان ظاهریاً آن يؤكد أن قوات 
الاحتلال التي جاعت من الهند البريطانية لیست عازمة علی آن تحکم بلاد الرافدین» ولکن 
الاعلان لم يوضح من سيحكم بدلا منها. 
بتاريخ ٠١‏ آذار (مارس) ۱۹١١۷‏ انشا مجلس الوزراء الحربي لجنة إدارية لبلاد الرافدين 
برئاسة اللورد كورزون مهمتها أن تقرر شكل الحكومة التي ستنشا في الولايتين المستولى 
عليهما. فقررت اللجنة أن ولاية البصرة يجب أن تصبح بريطانية - ولیس هندية بريطانية - أما 
ولاية بغداد فيجب أن تنضم الى كيان سياسي عربي أو أن تصبح كياناً سياسياً عربياً خاضعاً 
لحماية بريطانية» ويجب في هذه الأثناء سحب الأشخاص الهنود من الولايتين المحتلتين. 


(۱) بريتون كوبر بوش, بریطانیا والهند والعرب. ۱۹۱4 - 141١‏ (بيركلي ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنیا 
۱ص ۰۱۲۱ 

(#) بفض النظر عما اذا کانوا آغلبية في الدينة آو لم یکونوا -. والوسوعة البربطانية أشارت في ذلك الحين الى 
آنهم لم یکونوا - فقد کانت للیهود السيطرة الاقتصابية في بغد اد . وکانت بغداد» الی جانب القدس» احدی مدینتین 
يهوديتين كبيرتين في آسياء وكانت قبل ألف سنة مقر رئيس الديانة اليهودية في الشتات الشرقي = اي عاصمة 
اليهودية الشرقية. وقد عاش اليهود بأعداد كبيرة في بلاد الرافدين منذ سبي بابل نحو عام ٠٠١‏ قبل الميلاد - 
أي انهم ١‏ ستقروا في هذه البلاد قبل ألف عام من مجيء العرب في سنة 174 ميلادية. 


۳:۲ 








کان الجنرال مود قد آبرق الی رساته لیبلغهم «آن الظروف الحلية لا تسمح باستخدام أحد في 
مواقع السوولية سوی ضباط بریطانیین لدیهم الکفاءة للتعامل مع السلطات العسكرية ومع 
شعب البلاد. وقبل ايجاد آية واجهة عربية حقيقية للکیان. يبدو آمراً حوفزياً ارساء أسس 
القانون والنظام بصورة صحيحة ومتينة»!". وقد أثار سير بيرسي كوكس المسائل نفسها بطريقة 
مختلفة عندما سأل عمن سیکون زعیم بغداد العربي ١‏ 

كان جلياً أن لندن إما أنها غير مدركة أو لم تعط بالاء لتکوین سکان ولايتي بلاد الرافدین. 
فالبغض القائم بين الأقلية من المسلمين السنة والأغلبية من الشيعةء والتنافس بين القبائل 
والعشائر, والانقسامات التاريخية والجغرافية بين الولايتينء وسيطرة الجالية اليهودية تجاریاً نی 
مدينة بغد اد» هذه الأمور كلها جعلت من الصعب تحقیق حکومة واحدة موحدة لها صفة تمتبلية 
وفعالة وتخظی بتایید واسع. 

واثار کوکس مسائل عملية آخری وملحة کان من الواضح أن لندن لم تفکر بها. فالعمال والفئات 
الاخری الساندة وغير المقاتلة في جيش دجلة كانوا من الهنود. فإذا كان مجلس الوزراء Fale‏ 
نٍ |صدار الأمر بمفادرة الهنود ولايتي بلاد الرافدين فمن سيحل محلهم؟ علاوة على ذلك؛ كان 
النظام القضائي في زمن الحكم التركي في الولايتين يعمل في ظل المحكمة العليا في استانبول 
ويمنح حق الاستئناف اليها. 

اما نظام القضاء تحت حكم الجنرال مود فقد منح النظام القضائي في الهند حقوقاً مماثلة لحقوق 
المحكمة العليا في استانبول» فإذا قطعت الصلة مع الهند؛ ما الذي سيحدث لادارة القضاء؟ 


لم يكن لدى لجنة ادارة بلاد الرافدین اجوبة جاهزة. GY‏ الادارة العثمانية في البلاد طردت ولم 
تكن هناك هيئة من الموظفين ذوي الخبرة تحل محل الادارة العثمانية سوى الموظفين القادمين 
من الهند البريطانية. کانت الحرپ مستمرة. وکان لا بد من اصدار الأوامر واتخاذ قرارات 
إدارية يومية. وكان لا بد من الاهتمام بالمنشآت والخدمات العامة وإدارتها. فمن يفعل كل ذلك؟ 
اضطرت لندن الی |عادة النظر, ولی القبول بآن تتولی الادارة حكومة الهند ما دام هناك اتفاق 
على أن تكون غيردائمة. ان الجنرال موبء الذي صدر إعلان سايكس باسمه, وجد نفسه فٍ وضع 
الواعظ الذي بشر بالحکم الذاتي, بینما هو يثني الناس عن ممارسته. ان صيفة الحل الوسط 
التي توصل اليها البریطانیون ربما کانت تهدف صراحة ای ثارة النقمة والاضطراب: فالسلطات 
العسكرية والدنية لدولة الاحتلال, بعد أن تطوعت بإعطاء ما بدا انه تعهد بالاستقلال لنطقة 
لم تطلب الاستقلال آخذت تعمل لحجب هذا الاستقلال. 

كانت ولايتا بلاد الرافدين أول منطقة من مناطق الامبراطورية العثمانية تستولي عليها بريطانيا 
في الحرب. واخفاق رئاسة الوزارة البريطانية في التفكير ملياً في التفاصيل العملية لكيفية الوفاء 





(۲) الرجم نفسه, الصفحتان ۱۶۰-۱۳۹ 


ی را بت سم سب 





سلام ما بعده سلام 








بالوعوب التي قطعت بسخاء الى قسم من السكان المحليين كان أمراً له دلالته» وکان نذیر سوء 
للولايات الأخرى التي ستغزوها بریطانیا» أي فلسطین وسورية ولبنان . وقد آظهر هذا الفشل 
أن سير مارك سايكس وزملاءه تبنوا سياسات للشرق الأوسط دون أن يأخذوا أولاً بعين الاعتبار 
هل يستطيعون عملياً في الظروف القائمة تطبيق هذه السياساتء وإذا كانت الظروف تسمح فهل 
يسمح لهم الضباط البريطانيون في المنطقة بتطبيقها فعلاً؟.. 

كانت بداية غير ميمونة دلت على مدى جهل الحكومة البريطانية بما أوقعت نفسها فيه عندما 
قررت أن تأخذ مكان الامبراطورية العثمانية في آسيا. فإذا حدث كل ذلك الارتباك عندما احتلت 
الهند البريطانية بلاد الرافدين المجاورة لهاء فان النطقي أن نفترض حدوث ارتباك آكبر عندما 
تزحف مصر البريطانية على منطقة كفلسطين تتشابك فيها المصالح الدولية تشابكاً كبيراً. 


0( 
كان القائد الجديد الذي أرسل الى مصر هو الجنرال ادموئد اللنبي» الضابط في سلاح الفرسان 
الذي خدم وتولى القيادة بامتياز في فرنسا .وقد وقع الاختيار عليه في حزيران (يونيو) ۱٩۱۷‏ بعد 
أن قن Res pil‏ عدم قبول تعيينه. وكانت المهمة التي كلف بها اللنبي من قبل رئيس 
الوزراء هي آن یغزو فلسطین ویحتلها ويستولي علی القدس قبل عید الپلاد. 
لقد بث اللنبي في قوات الحملة المصرية روح الاندفاع لاط ورا مراسية جديدة. وقد 
وقع اختياره على الكولونيل ريتشارد ماينرتزهاغن ليرئس المخابرات العسكرية. وكان هذا 
الضابط قد أظهر تفوقاً في عمل ممائل مع سمطس في شرق افريقيا. ووقع اختيار ماينرتزهاغن 
على ويندهام دیدز لیعمل تحت امرته مسؤولاً عن القسم السياسي في الفرقة الحسكرية. 
أخذ مابنرتزهاغن على عاتقه مسؤولية عمليات التجسس خلف خطوط العدى هذه العمليات كان 
القصد منها تمهيد الطريق أمام اللنبي لغزو فلسطين. ومع أن ماينرتزهاغن كان شديد العداء 
للیهود , فقد كان متأثراً بأهارون أهارونسون الذي نالت شبكته التجسسية في فلسطين اليهودية 
إعجاب ماینرتزهاغن, باعتبارها لا تقدر بئمن. ولکن آهارونسون دفع ثمناً غالياً لقاء كسب 
احترام وصداقة المخابرات العسكرية البريطانية: ذلك أن مجموعته التجسسية عرضت 
المستوطنين اليهوب في فلسطين لأعمال انتقامية محتملة ‏ وذلك في أسوأ الأوقاتء لأن الادارة 
العثمانية المحلية كانت عازمة على ضرب الجالية اليهوبية بأي حال من الأحوال. ففي ربيع 
عام ۱۹۱۷ وعند حلول فصح الیهود » طرد جمال باشا اليهود والعرب من سكان يافا. ولم يكن 
tay‏ الى أين أراد إرسالهم؛ ولكنه تحدث حديثاً غامضاً عن النطقة الداخلية من سورية. لقد 
آعادت محنة اللاجئین, الحرومین من التاع والزاد. ذکریات ما حل بالارمن. وما لبث جمال باشا 
أن تحدث عن عزمه على ابعاد سکان القدس الدنیین» وغالبیتهم من الیهود . ولم یمنع حدوث 
المأساة سوى التدخل الحازم من قبل وزارة الخارجية الألمانية. 
واجهت الجالية اليهودية في فلسطين خطر كارثة في تلك الظروف إذا ما اكتشف العثمانيون مدى 


t٤ 








غزو الشرق الاوسط 


وفاعلية نشاطات أهارونسون - وهذا ما حدث في نهاية الأمر. لقد ألقى القبض على سارة شقيقة 
أهارون وعدد من شركائهاء من قبل الأتراك في تشرين الأول (أكتوير) 14177 وعذيوا في أثناء 
استجوابهم» واعدم بعضهم شنقاً, أما سارة أهارونسون فقد نجحت في الانتحار بعد تعذيب 
استمر أربعة أيام. وكان ممكناً أن تعقب ذلك أعمال انتقامية ضد اليهود لولا تدخل الألمان 
وطلعت. والذي حدث هو أن ثلث السكان اليهود فقط بقي في القدس في نهاية عام ۱۹۱۷ ما 
بقيتهم فقد ماتوا جوعاً أو فتكت بهم الأمراض. 


(۳, 


البريطاني لفلسطین, کان آقل اعجاباً بفاعلية عرب فيصل. 


قلما کانت السلطات الدنية البريطانية في القاهرة تتصل مع توماس ادوارد لورنس , ضابط 
الاتصال بینها وبین رجال حرپ العصابات الذین یقودهم فیصل. وف ربیع عام ۱۹۱۷ اختفی 
لورنس 9 الصتمرام. ولم تبد السلطات العسکرية البریطلانبة فٍ القاهرة سوی القلیلمن 
الاهتمام بما کان یفعله لورنس وفیصل, بعد آن فقدت ٍ السنة السابقة امتمامها بالثورة 
اس 

كان لورنس قد ذهب بصحبة عودة آبو طایم. زعیم القاتلین من آفراد تجمع القبائل البدوية في 
شمال شبه جزيرة العرب. بعد آن ضمن ولاءه بمبلغ ۱۰,۰۰۰ جنیه استرليني. کان هدفهما 
العقبة, ذلك الرفا الصهين الغارق ف السبات عند الطرف الجتوبی افاسطین» وموقنها عند رای 
فتاه ل البحر (لاحین شقا جدا ال هد آن الاسطرل البزیطانی لغ یجرو هل دخولها ما دامث 
بطاريات الشاطىء في أيد عدوة. كان عدد العثمانيين المدافعين عنها بضع مثات ومدافعهم 
مصوية الی البحرء ولذلك عزمت عصبة حودة آبو طایع علی التسلل من خلف الدافع Mader ly‏ 
علی العقبة بهجوم مباغت". 


قاد عودة الحملة» ولکن لورنس رافقه. وبدهاء البدوی قاد عودة آتباعه من ساحل شبه الجزيرة 
العربية شمالاً ال الصحراء. حیث صارت تحرکاتهم بعيدة هن الانظار. فلما عادوا الی الظهور 
جنوب فلسطین بعد شهرین» کان قدومهم مقاجا" کاملا. وقد تظبوا و تموز (یولیع) عل 
حامية العقبة الترکية الضفیرة وشو اة وال من مغانانه شهرین ل العندرا ب انطلق 
لورنس على الفور في رحلة عسيرة وخطرة عبر القفار في آراض تحت سيطرة العدو متجهاً الى 


السويس للابلاغ عن استيلاء عودة على العقبة. وقد أذهل الجميع عندما برز على حين غرة في 


(*) الفكرة كانت فكرة لورنس ؛ مع أن من الممكن انها خطرة لعودة و/ أو فيصل بمعزل عن لورنس . 


ع 


سلام ما بعده سلام 


صحراء سیناء» متنکراً بلباس عربي, فخلق حالة من الاثارة فٍ مقر القيادة العامة بعید وصول 
الجنرال اللنبي لتولي قیادته الجديدة. 

كانت للورنس فضائل كثيرة لم يكن الصدق احداها. فقد كان يروي حكاياته المختلفة على انها 
حقائق. وكان قبل بضعة شهور قد أرسل رسالة الى الجنرال كلايتون ضمّنها ما كان مؤكداً انها 
رواية من نسج الخیال عن حملة ادعی انه قام بها علی مسوولیته(". وها هو الآن يأتي وفي ذهنه 
بطولات شخصية حقيقية يرويها ويبالغ في روايتهاء إذ جعل مستمعیه یفهمون من روایته انه 
قام بالدور الرئيس في حملة العقبة. ووصول لورنس ناقلا آخبار العقبة آنهی تسعة شهور تحول 
فيها الى بطل عسكري. أما عودة أبو طايع» شيخ عشيرة الحويطات الشرقية, الذي هو في الواقع 
صاحب الفضل في النصر, فلم يكن اسمه سهل اللفظ من قبل الضباط البريطانيين. لذلك فانهم 
قالواء كما قال المؤرخون في ما بعدء ان « لورنس احتل العقبة». 

وبغض النظر عمن یستحق الفضل, کان الاستیلاء على العقبة تحولاً في ثورة الحجاز التي ظلت 
حتی ذلك الحبن محصورة داخل شبه جزيرة العرب بسبب الحامية التركية فٍ الدينة النورة. 
وصار الآن بامکان الأسطول البريطاني آن ینقل رچال القبائل العرب الى فلسطين؛ وبذلك صار 
بامکان قوات الشریف حسبن. لاول مرة. آن تصل الی ساحة قتال فعلي فٍ الحرب البریطانیه 
- التركية؛ |ذ ان لورنس [قنم اللنبی آن القاتلین العرپ غيرالنظاميين يستطيعون مساعدة 
القوات البريطانية في الحملتين المقبلتين لاحتلال فلسطین وسورية. 

كان فيصل لا يزال في مقر قيادته في الحجاز عندما وافق اللنبي على خطة لورنس لنقله بحرأ مع 
قوة ضاربة صغيرة من رجال القبائل التابعين له, من ساحل شبه جزيرة العرب الذي احتله 
البریطانیون الی العقبة - وهي رحلة بحرية مسافتها ٠٠١‏ ميلاً. وفي العقبة تقوم هذه القوة 
بعملية لتحویل الانتباه على الجناح الأیمن للجیش البريطاني في حملة فلسطین القبلة التي عزم 
اللنبي على البدء بها في فصل الخریف. وقبل فیصل بالخطة مع انها تعني عزله عن الحجاز وعن 
والده واشقانه . وقد منح رتبة جنرال بريطاني ووضع تحت قيادة اللنبي. 

قبل بضعة شهور کان الکتب العربي قد درس الشکلات التي ستنشا عن آية محاولة لاستخد ام 
قوات فيصل في حملتي فلسطين وسورية. وبتاريخ ١7‏ أيار (مايو) ۱۹۱۷ آبلغ الکتب العربي 
كلايتون أن بدى فيصل لا يقدرون على الصمود في وجه قوات نظامية وان ثمة ماخداً آخر على 
استخد امهم هو أن ارسالهم الى مناطق الحضم لن يقابل بالترحاب من سكان المدن. وكان حل 
المشكلة الذي ارتآه المكتب العربي هو تجنيد السوريين الفارين من الجيش العثماني للعمل 
تقت قيادة فيصل ذلك من انه ءآ يفي the tab‏ الشريف بحسي من سلتيلة غاراك 
متفرقة على الخط الحديدي الى محاولة منظمة لتحریر البلد,((۳. 





(۳) دیزموند ستیوارت.. ت. ۱. لورنس (نیوپوراك ولندن: هاربر درا ۰)۱۹۷۷ الصفحات ۱۹۹۹ - ۰۱۹۹۸ 
(4) كي مکتب السجل العام. آوراق الکتب العربي. وزارة الخارچية ۸۸۲. الجلد ۱۸. الوثيقة تي یو| ۳/۱۷. 
(#*) وضع الضباط البریطانیون هذا البرنامج موضع التنفيذ لدى وصول فيصل الى العقبة؛ وعملوا معه في تقديم - 


۳۹۹ 


غزوق الشرق الأوسط 


)4( 
غزا اللنبي فلسطين في خریف عام ۱۹۱۷ وقد توقع الأتراك وضباطهم القادة الاتراك أن يشن 
هجومه علی مدينة غزة الساحلية باعتبارها بوابة فلسطین. ولکن دفاعات الدينة والد افعین عنها 
كانوا مستعدين استعداداً جيداً؛ : فتصتّع اللنبي مهاجمتها, بینما قامت قواته بعملية التفاف 
حولها: فسالا وبسرعة, عبر الصمراء لتهاجم بدلا منها بثر السبع الدينة الداخلیة. وقد بوغتت 
القوات العثمانية وتراجعت في حالة فوضی. 
کان احد اسباپ مباغتة الأتراك خدعة ابتکرها ونفذها ماینرتزهاغن. ففی ۱۰ تشرین الاول 
(اکتوبر) ذهب راکباً حصانه الی النطقة الفاصلة بین الجیشین. وعندما اطقت علیه النار دورية 
من الفربسان العثمانیین تظاهر بانه آصیب وخلف وراءه محفظة ملوثة بالدم احتوت آوراقاً بدت 
وكأنها وثائق بريطانية سرية تشير الى أن الهجوم الرئیس سیقع علی غزة. وقد كتب لويد جورج 
لاحقاً: «ان خدعة ماينرتزهاغن قد أكسبتنا المعركة. انه واحد من أكفا وأنجح الأدمفة الذين 
صادفتهم في أي جيش من الجيوش. وغني عن القول إنه لم يحصل خلال الحرب على ترقية إلى 
رتبة اعلی من رتبة کولونیل»(؟ 
وبینما کانت قوات اللنبي تندفع على خط غزة - بثر السبع» کانت قوات فیصل تناوش الاتراك 
علی الجناح الایمن للجیش البريطاني. وقد استمتع لورنس . الرائد ثم العقید . بحملة مبهجة 
واكتسب في ما بعد شهرة واسعة - ومعها الکثیر من الحسد. 


قال بریمون» ممشل فرنسا في الحجان في ما بعد» بدافع الحسدء أن لورنس «يمثل» 
۰ جنيه استرليني". ولكن المبلغ زاد على ذلك: فعند انتهاء الحرب كانت الثورة 
العربية قد کلفت بریطانیا اکثر من خمسین ضعف هذا البلغ. ومهما کان البلغ فقد کان یعتبر 
ضخماً في تلك الأيام - وهو ضخم بصورة خاصة بمقاييس بدو الصحراء. فلم يسبق للقبائل أن 
عرفت ثروة كالتي جلبها لها لورنس . وفي نهاية الأمرلم تغيرهذه الثروة شكل الولاءات القبلية 
فحسب, بل غيرت أيضاً مظهر الشاب الانكليزي الذي كان آمر الصرف. ان رداءه العربي قد بن 





الشورة الهنية والتوجیه. کان الکولونیل بییس تشارلز جویس. ف موقعه في العقبة, کبیر الضباط البریطانیین 
العاملين في فیلق فیصل بصفة قائد لعملیات الحجان وکان مسوولاً آمام الکولونیل الن داوني, من هيئة أركان 
اللنبي. وکان داوني علی مستوی التخطیط وجویس علی مستوی العملیات» آکبر ضابطین في موقع السوولية عن 
الفيلق العربي. وقد كتب في ما بعد الجنرال هاري شوفیل, قائد الجيش الاسترالي في حملتي فلسطين وسورية «ان 
جويس كان منظم القوة المقاتلة الوحيدة التي لها قيمة حقيقية في كل الجيش العربي» وكان رايي دائماً آن الفضل 
يعود اليه اكثر من أي ضابط بريطاني آخر في نجاح عمليات الحجان. 


(5) اوكسفورد . كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق اللنبي. د. س. 6/٤‏ 
(3) مذكرات ديفيد لويد جورج عن الحرب, المجلد 1: 1114 (بوسطن: ليتل وبراون, »)۱٩۳۷‏ ص ۲۰۳. 
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رداء فیصل جمالاً. وقد سئل احد شیوخ البدو بعد نصف قرن ان کان یتذکر لورنس فأجا 
«انه الرجل الذي كان يأتي بالذهپ»(. 

كان اعداد الترتيبات اللوجستية لايصال الذهب بسلام الى لورنس يطرح بحد ذاته مشكلة. 
فليس هناك كثيرون يؤتمنون على حيازة الذهب. وكان ويندهام ديدز يمضي بعد ظهر أيام السبت 
وهو يرزم شخصياً الجنيهات الذهبية في صناديق خراطيش البنادق ويراقب تحميلها على الجمال 
لتنطلق في رحلتها الى لورنس في الصحراء. 

إلى جانب القبائل التي كان دورها متقطعاًء كان جيش فيصل مؤلفاً من نحو ألف بدوي يرفدهم 
نحو ۲,۰۰۰ من أسرى الحرب العثمانيين السابقين. وفي بداية الأمر اصيب البريطانيون بخيبة 
أمل في توقعاتهم أن يجعل أسرى الحرب السابقون من قوات فيصل شيئاً يشبه الجيش 
النظامي. وقد ذكر احد ممثلي وزارة الخارجية الأميركية في القاهرة في نهاية عام ١111‏ أن جيش 
فیصل بقی «عاجزاً عن التعامل مع الجنود المنضبطين» ولا ريب في أن تقريره هذا كان صدى 
للرأي البريطاني الرسمي في القاهرة آنذاك!". 


كانت هناك خيبة أمل اخرى في أداء فريق الغارات الذي شكله لورنس عندما كان يعهد اليه 
اللنبي بعملية معينة: : فقد كان مطلوياً من هذا الفريق أن ينسف قنطرة عالية لقطع خط السكة 
الحديدية الذي تستخدمه القوات العثمانية المرابطة في القدس. وقد أخفق لورنس ورجاله في 
هذه المهمة؛ ولكن اللنبي بعد أن دفع آمامه الجناح الأيمن للجيش التركي شمال يافا اندفع هو 
بقواته عبر جبال اليهودية واستولى على القدس قبل حلول عيد الميلاد. ومع أن لورنس لام نفسه 
لوماً شديداً على هذا الاخفاق؛ فإن اللنبي لم يوجه اليه أي لوم - وقد ظهر ذلك في دعوته لورنس ‏ 
بصفته ضابطاً من ضباط أركان الجنرال كلايتون الى حضور حفلة دخول مدينة القدس. 


(°) 

بتاريخ ١‏ كانون الأول (دیسمبر) ۱٩۹۱۷‏ دخل الجنرال سیر ادموند اللنبي وخیاطه مدينة 
القدس المقدسة مشياً من بوابة يافا. وعند وصولهم الى قلعة المدينة تلا اللنبي بياناً يعلن وضع 
المدينة تحت الحكم العسكري. وأوضح اللنبي لممثل فرنساء بيكى ان المدينة واقعة ضمن المنطقة 
العسكرية وان السلطة فيها محصورة بالقائد العسكري. وقال انه بصفته القائد العسكري 
سيقرر مدة بقاء المنطقة تحت الادارة العسكرية حصراً. وأضاف اللنبي انه لن يسمح بإقامة 
إدارة مدنية إلا عندما يرى أن الوضع العسكري يسمح بذلك. وحتى ذلك الحين تبقى مسألة 

اتفاقية سايكس ‏ بيكو والتصرف النهائي بفلسطين مؤجلة. 





(۸) دیفید هولدن وریتشارد چونن, آل سعود: نشوء وسقوط اقوى سلالة في العالم العربي (نيويورك: هولت 
وراینهارت وونستون؛ ۰۱ص از 
)٩(‏ اوکسفورد . clus GIS‏ انطوني. آوراق ولیم پیل. د. س. ٩‏ د. س. ۶/۲۶6 دس۰ ۰۱/۱۲۱ 
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غزو الشرق الأوسط 





كانت بغية رئيس وزراء بريطانيا في مناسبة عيد الميلاد هي تحرير «أقدس مدينة في العالم». 
وکتب فٍ ما بعد انه بتحریرها تمکن العالم السيحي من استرباد أماكنه المقدسة»() . وادعى 
أن الاستيلاء على بغداد والقدس أحدث تأثيراً lag‏ یا هائلاً. ولكنه أحدث Lau Lagat‏ مادياً . «ان 
فضح الخدعة التركية لم يكن مجرد بداية لتصدع ادعاء القدرة العسكرية, ذلك الادعاء الذي 
أتاح له عدم كفاءتنا في دارة شژون الحرب آن یخیفنا سنوات عديدة, بل ان فضح الخدعة 
التركية في حد ذاته اسهام حقيقي في النصر النهائي,(. 


بعد الاستيلاء على القدس آظهرت قوات فیصل العربية, بقيادة ضباط عرب وبريطانيين» 
جدارتها في الحرب. هذه القوات كانت تقوم بحملتها من شرق الأردن . وقد واصلت وحداتها المغيرة 
هجماتها الخاطفة, بینما القوات النظامية, التي دربها جویس وتولی مهمة نقلها زمیله هیوبرت 
يونغ» أبطلت الادعاء ‏ الذي كثيراً ما روجه ضباط الخابرات البريطانية فٍ السایق - بانها ا 
فو الصمود في وجه الجيش التركي. لقد هيأ اللنبي للقوات العربية دوراً هاما تؤديه في 
الرحلة التالية من حملته, دور نشر الفوضى في صفوف الأتراك عند الجناح الأيمن للجيش 
البريطاني. 


صار اللنبي في وضع يسمح له بالزحف على دمشق, ومن ثم على القسطنطينية لتوجيه الضربة 
القاضية الى الامبراطورية العثمانية» ولكن حدث في تلك الآونة ما شل حركته. فقد كانت ألمانيا 
تستعد لهچوم علی آوروبا الغربية, بعد آن استسلمت روسياء الأمر الذي أتاح للودندورف أن 
يستعيد الجيوش الألمانية من الجبهة الشرقية. وفجأة إضطر اللنبي الى إعادة جميع قواته 
البريطانية ت تقريباً الى أورويا. وفي أول أيام فصل الربيع عام ١1514‏ شنت القوات الألمانية 
هجوماً مباغتاً اخترق خطوط الحلفاء في شمال فرنسا وهدد بکسب الالان للحرپ قبل أن تتمكن 
النجدات الأميركية من الوصول. ولم يخف عنف هجوم لودندورف حتى فصل الصيف. وفي آثناء 
ذلك بقي اللنبي في فلسطين وطفق يعيد بناء قواته من أجل المستقبل. 


انتظر اللنبي من عید الیلاد. وحتی نهاية الصیف آن تتاح له فرصة استئناف هجومه, بینما 
كانت ترتسم د اخل الحکومة البريطانية ود اخل معسکر الحلفاء خطوط العركة السياسية بشان 
التصرف النهائي بالاراضي التي تولف الامبراطورية العثمانية . خلال ذلك الوقت كان أنور باشا 
يستعد للشروع في هجوم کهجوم لودندورف, لحسابه فٍ الشمال, بهدف الاستیلاء علی آراخي 
الشعوب الناطقة بالتركية في امبراطورية القیص الرومي - آذربیجان وترکستان -وربما للزحف 
بعد ذلك على فارس وافغانستان والهند لتدمیر امبراطورية بریطانیا الشرقية بینما جمیع القوات 
البريطانية بعيدة في أوروبا. 


ل سوسم ممم سسس 


۳۹۹ 
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أن نظرة الى الوراء تبين لنا أن هجوم أنور باشاء کهجوم لودندورف. بدا وکانه رمية الیائس 
الأخيرة للنرد. ولكن لم يكن من السهولة بمكان في ذلك الحين تقدير امكانات الامبراطورية 
العثمانية ونياتها. ثم ان الهجوم العثماني نقل مناطق شاسعة في شمال الشرق الأوسط لم تكن 
حتى ذلك الوقت موضع تتازع في الحرب: الى ذاكرة الضوء فق الحرب العالمية والسياسة العالمية: 
وبينما كان أنوريهاجم في الشمال والشرق, تمكن اللنبي أخيراً من مهاجمة قوات أنور في الغرب. 


Yor 








الطريق الى دمشق 


)۱( 
بين عي الیلاد:عام :۱۹۱۷ وضیف: عام :۱۹:۱۸ , آرسن: اللنبی:! باس 
لاستثناف حملته عل: الاتراك. فقد استعاد ف کانون الثانی وشباط خط 
+ اليمكة_الحديدية: الذي يصل: القدسن بالساحل وزاد في فروج: هذا بالبغط؛ لكي يعفي جيشبه.من 
الاعتماد. على حيؤانات الجن والطرق :التي أصابها التدمير. وظل يغير على قرات_الجد لينقدها 
توازنها :وف أثناء ذلك کان درب جنوده الهنود الأغران استعداداً للحملة القبلة. 
.. کانت دمشق الهدف التالي عل خط زحفه. ودمشق اکثر آهمية حتی.من بغد اد والقدس ف کل 
عصون التاریخ. ویعتقد انها آقدم مدينة استمرت مأهولة؛ ولکن اصولها ضاعت ف ضپاب 
:الزمن:.وقد.كانت دمشق مدينة ضمن واحة ازدهرت من قبل أن یوجد پهود آو عرب. مسلمون آو 
.. مسیحیون؛ انکلیز OUT of‏ . وا لاستیلاء علی دمشق من شأنه آن یکمل من الناجية الرمزية لیس 
فقط الاحتلال البريطاني للاجزاء الناطقة بالعربية من الامبراطورية العثمانية, بل انه یضمن 
. أيضاً مكانة بريطانيا في سلسلة: التعاقب الشرعي لفاتحي العالم القدامئ الذین ختموا 
«انتصاراتهم بتحقيق. السيطرة على واحات سوزية. 


7 وقند ادعت بن‌پطانیا انها آکثر من فاتح تقليددي؛ ان [نها کانت تعمل نيابة عن مجموعة من القوی 
,: والقضنایا الترابطة : وکان اللنبي قائداً لقوات الحلفاء» وجیوشه مستعدة «للزحف. تحت رایات 
.....عديبدة, :بينها. الراية: التي وضع تصميمها سين مارك يبايك لتكون..زاية للحسين وللقضية 
العربية : فالوانها - الأسود وا لژبیض والأخضر والأحمن.ترمز الى أمجاد :الماضي للامبزاطوريات 
7 العربية. «الاسلامية. ؤتدل علی آن الحسبن هو‌حامل Mid‏ العاص: والتعديل الوحيد الذي أدخله 
١‏ .الشریف حسين على العلم هو تغییر الستطیل | لاحمر! !.وکان سایکس قد. آمر بصتع العلام من 





۰۲۹/۰۸۸ اوکسفورد. كلية سانت انطوني: مرکز الشرق الاوسط. آوراق ماركك سایکس. د. ر.‎ )۱( ٠ 
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قبل هيئة الامداد العسكرية البريطانية في مصر ويتسليمها الى قوات الحجاز. 

إن علم القومية العربية الذي وضع تصميمه بريطاني وصنعه البريطانيون» كان ينبيء بمسألة 
دقيقة فيما كانت جيوش اللنبى تستعد للزحف على دمشق: هذه المسألة هى مدى إخلاص أو 
نفاق المسؤولين البريطانيين الذين كان لهم الشأن الأكبر في صياغة السياسة المتعلقة بالشرق 
الایسط. في تبنيهم لقضايا مختلفة كان الظن انهم آمنوا بها خلال مسيرتهم. ان سير مارك 
سایکس, الذي کان قبل عام ۱۹۱۶ معجباً بالأتراك کشعب موهل لآن یحکم غیره. تبدل خلال 
الحرپ فاخذ پناصر قضية تحریر الشعوب من الطغیان العثماني. وبعد آن کان معادیاً لسامية 
اخذ یعبر عن اهتمامه بالیهود . شأنه شان ماینرتزهاغن, الذي كان هى أيضاً معادياً للسامية 
شدید العداء لها . والوظفون الاستعماریون آمثال ستورز وکلایتون, الذين كان رأيهم دائماً أن 
سکان الناطق العرپية غير قادرین علی آن یحکموا آنفسهم بأنفسهم. ظهروا وکانهم مویدین 
ثارك سایکس ی |ٍشادته بانبعاث الاستقلال العربي. ولم تکن هذه التحولات کلها اصیلة. 

عند أحد طرفي الصورة كان سايكس المؤمن بوجوب الوفاء بالتعهدات التي كان هو مسؤولا الى 
شد كرون عند انا حستكي : وعد الظرف الاكر كان “شاط العطلنات الذيق آسفرا sgl‏ 
التعهدات وخالفوا أحياناً القضايا التي قطعت باسمها. وقد انتقل سايكس في بداية عام ۱۹۱۸ 
الى وظيفة في وزارة الخارجية في لندن تولى فيها مسؤولية السياسة المتعلقة بمسرح الحرب 
العثمانية.» أما الذين كانوا مسؤولين ميدانياً عن السياسة المتعلقة بمسرح الحرب العثمانية 
~ كلايتون في فلسطين؛ ووينغيت في مصرء وحكومة الهند في بغداد . فقد كانت لهم شكوكهم في 
السياسة المثالية التي تبناها سايكسء مع انهم لم يخبروه بذلك صراحة. وتحت السطح 
الحضاري للتبدلات في الحكومة البريطانية في عام ۱۹۱۸ كان ثمة خيط خفي يشده موظفو 
وزارة الخارجية البريطانية وضباط الميدان في اتجاهين متعاكسين. وهكذا كانت بغداد والقدس, 
وكذلك دمشق من وراء خطوط الحلفاءء تنتظر كلمة لتعرف مصيرهاء غير مدركة أن هناك صراعاً 
د اخل الجهاز البيروةراطي البريطاني قد يقرر هو مصبرها. 


(0 

عمل البريغادير ‏ جنرال جيلبرت كلايتون بصفة كبير الضباط السياسيين في قيادة الجنرال 
اللنبي؛ ولكنه ظل «الأنا الآخر» السياسي لسير ريجينالد وينغيت, المندوب السامي البريطاني في 
القاهرة. وبذلك فإنه شغل منصباً قيادياً في تقرير سياسة كل من مصر والسود ان وكذلك سياسة 
جيش الاحتلال في فلسطین. کان کلایتون ضابطاً محترفاً في الجيش اعتاد بحكم حذره المهني 
أن يمتنع عن التعبير صراحة عن آرائه إذا تناقضت مع آراء رؤسائه. ولذلك فانه كان صريحاً في 
التعبير عن آرائه لوينغيت الذي كان على وفاق معه, ومتحفظاً في التعبير عنها لسايكس,ء الذي كان 

على خلاف معه. 
كان كلايتون وستورز يخططان لمملكة عربية أو لاتحاد كونفيدرالي عربي توجهه بريطانيا في شرق 


۳۰۲ 


غزو الشرق الأوسط 


أووسط لا مكان فيه لفرنسا (ربما باستثناء لبنان). وقد أنكر كلايتون عداءه لفرنسا. فليست 
الحکایا - حسب تفسبه - انه پرید استبعاه الفرنسیین من سوریاة. انما العلة هي ف 
الفرنسیین انفسهم, لانهم مکروهون من السوریین, وإذا ما آتیحت لهم الفرصة آن یحکموا 
سورية فسوف يفسدون الفرصة. وقال كلايتون انه لن يتآمر لكي يسبب هذه النتيجة؛ وکل ما 
في الأمرانه يتنبا بها. وقد کتب الى سایکس فی ۲۰ آب (اغسطس) ۱۹۱۷ قاثلا!: «لا حاجة 
بك آن تضثی آي توجه فاشودي من جانبي» کل ما ني الامر انه كان يخشى أن يوجه اللوم الى 
بريطانيا إذا فشلت فرنساء وقد قال لسايكس ان من المهم إقامة الدليل الذي يبين أن الخطأ 
ليس خطأ بريطانيا. 


أنكر كلايتون معاداته لفرنساء ولكنه اعترف بأن لديه تحفظات تجاه حلفاء بريطانيا الآخرين 
في الشرق الأوسط. فحتى بمقاييس ذلك الزمن كان كلايتون وزميله وينغيت يميلان ميلا شدیداً 
الى معاداة اليهود . وكان وينغيت يوجه اللوم الى اليهود في التحريض على نشوب الحرب العثمانية. 
وفي عام 1117 قال كلايتون في تقرير الى وينغيت ان اليهود وراء حركة عقد صلح مع 
الامبراطورية العثمانية!*) 


ولکن عندما تطور الحدیث عن موضوع الصلح مم ترکیا علی آساس حل وسط في عام ۰۱۹۱۷ 
احتج كلايتون قائلاً آن بریطانیا لا تملك الحق الأدبي في التفاوض «لأننا ملتزمون بتأیید العرب, 
والسوريينء واليهود» والأرمن» ولذلك علينا أن نمضي قدمأ ا لاحراز نصر كامل!. وفي الوقت عینه 
كان معارضاً للدخول في هذه الالتزامات بالذات ومن ضمنها الالتزام بالصهيونية . ويينما كانت 
مسودة اعلان پلفور قید الاعداد, کتب الی سایکس قائلاً انه من الأفضل ابقاء آهارون 
آهارونسون والیهود «ني اللعبة» من دون اصدار آي بیان عن نیات بریطانیا!". وآضاف آن 
السياسة تتجه ای استبعاد الیهود والعرب من الجهود الحربي. وبما آنه حذر بطبیعته فلم ير 
حاجة في أي حال من الاحوال لاعطاء تعهدات مسبقاً. 





(۲) الرجع نفسه. (د. ر. ۲۹/۵۸۸) د. س. ۱/۶۲ 

(*) كان كلايتون في لندن في صیف 7 عندما دعا اللورد لانسداون, زعیم حزپ الحافظین. سراً ال صلح 

يقوم على حل وسط. ولدى عودته الى القاهرة كتب الى وينغيت قائلاً: «ان أحد الانطباعات التي حصلت عليها والتي 
تثبت ما كنت أظنه دائمأء الأمر الذي أعرف انه يهمكء هو نفوذ اليهوب الواسع النطاق. انه موجود في كل مكان 

ودائماً يدعو الى الاعتدال . انهم لا يريدون أن يروا سقوط أحد . هنالك يهود انكلين: ویهود فرنسیون» ویهود آلان» 

ويهود نمساويون « ويهود من سالونيكا ‏ ولكنهم جميعاً يهود. . انك تسمع الحديث عن الصلح وتجد بشكل عام 

أن اليهودي وراء هذا الحديث . وانك تسمع أيضاً حديثاً موالياً للأتراك وحديثا عن رغبة في صلح منفرد مع تركيا 

- ومرة آخری اليهودي وراء ذلك (انه اصل حركة الاتحاد والترقي)»(. 

(۲) الرجم نفسه, رسالة سیر جیلبرت کلایتون ۰۱۱۰-۸-۳ د.ت. ۲/۱۰۷ سي. چي. (د.س VEY‏ 

(۶) رخوبوت, اسرائیل. محفوظات وثائق وایزمان. من کلایتون إلى ديدز 5 آیلول ۰۱۹۱۷ 

)0( اوکسفورد . كلية سانت انطوني. مرکز الشرق الاوسط. اوراق مارك سایکس (د بر. ۲۵/۹۸۸) د .س. ۰۱/4۲ 


rey 











سلام ما یعده سلام 


وبعد انقضاء شهر على إصدار إعلان بلفور كتب كلايتون الى سايكس مشيراً الى أن اصداره 
ريما كان غلطة: 

ولا أعرف معرفة تامة مقدار وزن الصهيونيين: وخصوصاً في اميركا وروسياء ولا أعرف ما يترتب 
على ذلك من ضرورة اعطائهم كل ما يطلبون؛ ولكن لا بد من أن أشير الى أننا إذ ندفعهم بقوة 
كما نبدى اننا نفعلء انما نجازف بامكانية جعل الوحدة العربية كأنها أمر واقع وكأنها موجهة 
ONS‏ 

على آية حال لم يكن كلايتون مواليا للعرب بمعنى تحبيذ الاستقلال العربي. بل على العكس من 
ذلك, اذ انه اقترح هو ووينغيت في مطلع عام ۱۹۱۷ الغاء استقلال مصر الذي كان استقلالا 
اسماًوالتوجه نحو ضم مصر - وهو راي عارضته وزارة الخارجية البريطانية بنجاح. وقد کتب 
آنذ اك الی سایکس لدعم اقتراحه ولانتقاد السژولین في لندن الذین حالوا دون تنفیذه» فادعی: 


«إنني آعارض سیاستهم معارضة شديدة» ولکن سجل كلامي» انني آعرف اني علی صواب. 
فكل هذا الهراء عن السلاطين والحكم الذاتي في مصر هو كلام تافه. انهم غير مستعدين لذلك» 
فإذا كنت صاحب قصر فان كل ذرة من السلطة والحكم الذاتي تظن انك تعطيها للشعب» 
ستذهب مباشرة الى أيدي السلطان ووزيره لاستخد امها ضدك. ان النظريات الجميلة كلها حلوة 
جدأًء ولكن الحقائق القاسية تبقى قائمة»". 
ومع أن كلايتون كان أول من هول في أمر الجمعيات السرية العربية» حتى من قبل نشوب الحرب 
العثمانية, فقد تجاهل دائماً ما أبلغته هذه الجمعيات: أي انها لا تريد أن يحكمها مسيحيون 
أى أوروبيون حتى ولو كانوا بریطانیین» وقد جاء ما يذكّر بذلك في مطلع عام ۱۹۱۸ ضمن 
الحقيبة الدبلوماسية المرسلة من مدريدء حيث التقى السفير البريطاني مع عزیز الصري زعيم 
احدی الجمعیات السرية, وقال السفير انه تلقى من المصري اقتراحاً بتنظيم الاطاحة بحكومة 
أنور وطلعت في القسطنطينية؛ على أن يعاد تنظيم الامبراطورية العثمانية على قاعدة الفيدرالية 
1 يعرض الحكم الذاتي على العرب وغيرهم, ويتبع ذلك التوفيق بين الامبراطورية العثمانية 
لعاد تنظیمها والدول الحلیفة )٩‏ . وقد سبق لعزيز المصري أن قال مثل هذا الكلام مراراً لكلايتون 
في القاهرة عند بداية الحرپ. ولکن لا یبدو آن کلایتون فهم آن الذین یتحدث عزیز الصري 
باسمهم یقبلون آن یحکمهم الباب العالي التركي ویرفضون آن یحکمهم العتمد البريطاني 
القیم. والشيء الذي کان یقترحه کلایتون - اي آن یکون الشرق الأوسط العربي محمية 
بريطانية - هو ما اشار الصري الی آنه غير مقبول اطلاقاً. 
وهکذا فان کلایتون, الضابط الذي كان يقدم النصح الى اللنبي بشأن السیاسات الواجب 





(5) المرجع نفسه, (دسن. )١5/58/‏ د.رس. .١185‏ 
(۷) المرجع نقسه (دی ۲9/9۸۸) د.ت. ۰۹۷/۸۲ 
(۸) کیو, مکتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب, لجنة الشرق الاوسط. سي. اي. بي. ۲۳/۲۷ ص ۰۱۵۶ 
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غرو الشرق الأوسط 


اتباعها ی البلد ان الحتلة. آي فلسطین وشرق الاأردن ولبنان وسورية» والذي کان يدعي أنه ليس 
عدواً لفرنسا ویصر علی انه صدیق الصهیونیین والعرب. کان عملیاً یعارض طموحات هذه 
الجهات الثلاث. 


۳( 
كان سير مارك سايكس مبتدثاً في العمل الحكومي ‏ في عام 1411 تولى منصباً تنفيذياً مدة 
سنتين فقط ‏ وكان ذا شخصية متقلبة تظل نهباً للحماسة المفاجئة. وكما ذكرنا سابقاً. سرعان 
ما كان يتبنى قضية أو يتخلى عنها. ولكنه بالرغم من عدم ثباته على حال» لم يكن عديم الأمانة: 
فهولم يكن ينافق أو يخفي مشاعره. وبعد أن تحول من معاد للعرب » ومعاد للیهود , ومعاد للأرمن 
الى موال, للعرب وللیهود وللارمن, لم یعرف سوی طریق واحدة لیکون وفیاً مع آصدقائه الجدد 
- ومن کل قلبه. 
کان سایکس یوّمن بالوفاء بالوعود التي قطعها للعرب والیهود والارمن والفرنسیین, وظل یجهد 
في العامین ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ للتوفیق بین هذا الائتلاف التباین الأطراف. وقد کتب حاییم وایزمان 
في وصف مناقب سايكس البارزة قائلاً: «لم يكن ثابتاً جداً أو منطقياً في تفكيره, ولكنه كان كريماً 
وعطوفاً»!". ونظراً لدوره في المساعدة على تحقيق أماني اليهود القوميةء كان ملائماً للزعيم 
الصهيوني ناحوم سوكولوف أن يطلق على باب مكتب سايكس اسم «باب الأمل»'. آما ضمن 
الحكومة البريطانية فكان ثمة من يعترض على هذا الكرم نحو الأجانب. وحقيقة الأمر أن مشكلة 
سايكس الرئيسة كانت أن يضمن تأييد زملائه الذين كانت تحيرهم وجهات نظره ‏ كانت تحيرهم 
إذ لم يخطر في بالهم, كما يبدو انه وفق مقاييسهم انسان ساذج. 
أحد جوانب مشكلة سايكس انه لم يكن یعرف مَنْ من زملائه يید ماذا». ولم يكن يفهم أن 
بعضهم يخفي دوافعه وخططه. وكان يشعر أن باستطاعته في الاجتماعات والمراسلات السرية 
مع زملائه المؤتمنين في الحكومة البريطانية؛ أن يعبر عن وجهات نظره بصراحة وبالكامل» 
وافترض خطاً آن شعورهم مماثل لشعوره. كان الموظفون المدنيون وضباط الجيش المحترفون 
أمثال كلايتون يتصفون بالحذر بحكم المهنةء وهم؛ خلافاً لسایکس, یمیلون الى عدم اظهار 
أدوارهم. وكان سايكس عضواً في مجلس العموم» وحرفته هي القاء الخطب. أي انه بحكم المهنة 
يتكلم؛ بينما رجال مثل كلايتون يحتفظون بآرائهم بحكم المهنة أيضاً. 
عند عودة سايكس الى لندن في صیف ۱۹۱۷ اكتشف أن موظفي وزارة الخارجية المؤيدين 
للعثمانيين: بالاشتراك مع هنري مورغنتاو السفير الأميركي السابق في القسطنطينية؛ حاولوا في 
غيابه أن يفاوضوا بشأن صلح منفرد مع تركيا ‏ وقد أجهضت هذه المحاولة نتيجة المقاومة 





۰۱۸۱ ص‎ »)۱۹۶٩ التجربة والخطا: سبرة حياة حاییم وایزمان بقلمه (نیویوركه: هاربر.‎ )٩( 
TUE روجر ادلسون, مارك سایکس: لوحة هاو (لندن: جوناثان کیب, ۰)۱۹۷۰ ص‎ )۱۰( 
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سلام ما بعده سلام 


السريعة التي أبداها حاييم وايزمان وآخرون . وقد كتب سايكس الى كلايتون قائلاً: «تبين لي عند 
ee eee‏ تؤدة لتدمير كل ما فعلته في السنتين الماضيتين. أي انها 
کانت توجج الشاعر العادية للتحالف (یقصد الشاعر العادية لفرنسا) وتدفم الی مفاوضات 
کی جر . والحقيقة اني وصلت فٍ الوقت الناسب. ومن حسن الحظ آن الصهيونية 
حافظت على وضعها...», كان على صواب في ما يتعلق بالصهيونية وكان مخطئا في ما يتعلق بوزارة 
الخارجية التي لم تكن معادية لفرنسا. فان الجهة التي كانت معادية لفرنسا هي المكتب العربي 
تحت اشراف کلایتون, ذلك الکتب الذي آوچده سایکس نفسه. 

كان ديفيد هوغارت مدير المكتب العربي قد جاء الى لندن في عام ۱۹۱۷ قبیل عودة سايكس, 
ونشط وراء الكواليس في مقاومة اتفاقية سايكس - بيكى ومقاومة وجود دور لفرنسا في الشرق 
الأوسط ونشط أيضاً في الدعوة الى بسط حماية بريطانية على اتحاد كونفيدرالي عربي بزعامة 
الشريف الحسين. سراً. كانت وجهات نظر جيلبرت كلايتون تكاد تكون مطابقة لوجهات النظر 
التي يعبر عنها هوغارت؛ وهو رجل أكثر dal ne‏ ولم يكن سايكس يعرف هذا التطابق في وجهات 
النظ فكتب الى كلايتون قائلاً: «وصل هوغارت وأفسد الأمور بكتابة مذكرة معادية لفرنسا 
ومعادية للاتفاقية. لقد سکب ماء بارداً على الحركة العربية ونشط من أجل... مكة بريطانية» 
وتابع سايكس مغتبطاً: : «لقد نال عقويته...» 

وإذ كرر سايكس القول: «ان الشيء المهم هى ألا نرضخ اطلاقاً للفاشوبية؛ فرنسية كانت أم 
بريطانية», قال: انه وبیکوینویان حمل الحکومتین الفرنسية والبريطانية علی آن تکونا صادقتین 
احداهما مع الآخری وآن تکونا صادقتین مع العرب: «... ٍذ لیس هناك سوی سياسة واحدة 
ممكنة, الوفاق اول وأخيراً والدولة العربية ابنة هذا الوفاق». وكان رأيه أن العرب أيضاً يجب 
ضبطهم وحملهم على أن يفهموا أنه لا يجوز لهم أن يحاولوا شق التحالف الاتكليزي الفرنسي. 
وقال في ربسالته الى كلايتون: «اطلب الى جماعتك الانكليز أن يوضحوا هذا الأمر للعرب؛ وعدم 
السماح لهم بقبول المداهنة على طريقة (أنت رجل طيب جدأ وهو رجل سيىء جدأً)؛ وسأذهب 
الى باريس لأجعل الفرنسيين يؤيدون القضية العربية باعتبارها أملهم الوحيد. ان الاستعمار 
جنون» وأعتقد آني وبیکو قادران علی اثبات ذلك لهم»(. ویبدو ان سایکس لم یکن پرتاب ف 
آن بیکو نفسه ظل استعمارياً يعتبر بريطانيا منافسة لبلاده في الشرق الأوسط, ولم يكن يرتاب 
أيضاً في أن كلايتون كان يأمل بابقاء فرنسا خارج المنطقة كلياً. 


لقد تبين أن كلايتون لم يكن مستعداً حتی للعمل مع بیکو, وقد احتج علی تنفیذ اتفاقية - تم 
التوصل اليها مع الفرنسيين في عهد حكومة اسكويث ‏ تنشأ بموجبها إدارة انكليزية - فرنسية 
مشتركة في المناطق المحتلة خلال الحرب في الشرق الأوسط. وقد أكد بيكى بصفته ممثل فرنسا 
لدى قيادة الجنرال اللنبي, ان سير ادوارد غراي وعده بالادارة المشتركة. ولكن كلايتون كتب 
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الى سايكس قائلا: «إذا كان الأمر كذلك فأنا لم أسمع شيئاً عنه. ولا يسعني إلا أن أحتج بشدة 
على ترتیب کهذا الترتیب الغادر والذي لا یمکن تطبیقه۳ . على آية حال, مارس الجنرال اللنبي 
سلطته فأرجا النظر في مثل هذه الأمور ريثما یکون الوضم العسكري ی نظره ملائماً لذلك, الأمر 
الذي الغى بالنتيجة تلك الاتفاقية الى حين. 
وني ما يخص العرب واليهود والأرمن» عبر كلايتون عن وجهات نظره لسايكس بعبارات أكثر 
تحفظأ. ففي الأسبوع الذي أعقب نشر اعلان بلفور» آرسل سایکس التهور برقية کتبت بأسلوب 
الرموز (الشيفرة) الى كلايتون غير المتحمس يبلغه فيها أن الحركة الصهيونية مستعدة أن تعمل 
نياية عن العرب والأرمن ga dily‏ أي سايكسء يقوم بتشكيل لجنة مشتركة توحد الفئات 
الشلاث". مسیمثل الصهیونیین حاییم وایزمان» ويمثل الأرمن جیمس مالکولم. أما العرب 
فسیمثلهم بصورة مشترکة مسيحي سوري ومسلم عربي. وآضاف سایکس ان من الهم آن 
ينضم عرب أخرون لأن ذلك يساعد العرب في كل مكان. 
بعد بضعة أسابيع أبرق سايكس الى كلايتون من جديد ليبلغه أنه أقنع القيادة الصهيونية بأن 
تنهج نهجاً فوياً في تأیید العرب۳, وطلب الی کلایتون آن یبلغ الجماعات العربية السورية في 
القاهرة, انه ۱ ما استحوذ الأتراك والألمان على الدعم الصهيوني فسيكون ذلك ويال عليهم 
وعلی کل جهة آخری ترتبط آمالها پالحلفاء . كان كلامه هذا يعني ضمناً أن إعلان بلفور صدر 
لصلحة العرپ ومصلحة بریطانیا ایضاً. وبعید رساله البرقية الی کلایتون وجه سایکس رسالة 
الی بیکو پبلغه فیها آن الصالح العربية ستکون مصونة صيانة كافية وأن اليهوب في فلسطین 
شنوچپون افتتاما شدیدا ال الضالم ا . ووجه شایکی ایض رساله ال کلایتوخ 
یبلغه فیها آن الزعماء الصهیونیین والأرمن متفقون اتفاقاًتاماً وان من الهم آن ینضم الزعماء 
العرپ ای «التجمع»(". 
سکپ کلایتون في رده البرقي ماء بارداً على اقتراح سايكس إذ قال له: «بالرغم من كل الحجج 
فإن مكة تكره الیهود والارمن ولا ترغب في آن تکون لها علاقة معهم, آما عرب سورية وفلسطین 
فانهم یضافون آن تتکرر قصة یعق وب وأخیه عیسی وفي کل الاحوال, ان قیام تجمع 
عربي - بهودي - آرمني هو آمر غریب علی آية تجربة سابقة وغریب علی الشعور الحاليء ولذلك 
يجب أن تسن مك د ۲ واضاف ان ارسال وفد عربي ای لندن حسب طلب سایکس 





۱) رخوبوت. اسرائيل. محفوظات وثائق وايزمان. من كلايتون إلى سايكس ١١‏ كانون الأول NAVY‏ 
)١‏ المرجع نفسه؛ من سايكس إلى كلايتون, ۱۶ تشرین الثاني ۰۱۹۱۷ 

۰۱۹۱۷ الرجم نفسه؛ من سايكس إلى كلايتون, ۱ کانون الاول‎ )١ 

NAVY المرجع نفسه, من سايكس إلى بيكى ۱۲ کانون الأول‎ )١ 

)١‏ اوکسفورد. كلية سانت انطوني. مركز الشرق الأوسط. أوراق مارك سايكس. د. س. 1/51 در 


۱۷( الرچع نفسه؛ (د .س. ۹ د.س. VU‏ 


ا ا وا یت ۵۷ بیج ت د 


سلام ما بعده سلام 


ليس أمراً عملياً لأن العرب منقسمون على أنفسهم انقساماً شديداً. 

بعد بضعة أيام كتب كلايتون الى سايكسء ولكن بلهجة أكثر استرضاء فقال: «أفهم الحجج 
التي تقدمت بها بشأن قيام تجمع عربي - يهودي - أرمني والفوائد التي ستنجم عنه إذا أمكن 
تحقیقه . سنقوم بالمحاولة» ولکن یجب آن نقوم بها بحذر شدید, واقول صادقاً إني لا أرى فرصة 
كبيرة لنجاح حقيقي. إذ انها ستكون محاولة لكي نبدل خلال بضعة أسابيع شعوراً تقلیدیاً عمره 
قرون». وحذر كلايتون بصورة خاصة من الجانب اليهودي في التجمع واضاف: «علينا أن نفكر 
هل يتطلب الموقف اعطاء اليهود مزيدأ ومزيداً من التأييد مجازفين بتنفير العرب في لحظة 


دقيقة» 19 


في اليوم التالي كتب سیر ریجینالد وينغيت, المندوب السامي في مصر, وهو أيضاً اقرب المقربين 
الى كلايتون ‏ الى اللنبي قائلاً: «إن مارك سايكس يندفع وراء (اسرافه في الكلام) في ما يخص 
الصهيونية, وإذا ما لم يتمهل قليلاً فقد يقلب العربة من دون قصد. بيد أن كلايتون وجه اليه 
ربسالة ممتازة» واني آمل أن يكون لها تأثير مهدیء»(. 

مهما يكن من أمر فقد عقد كلايتون اجتماعاً مع ممثلي سورية في القاهرة, وفقاً لطلب سايكس, 
ویبدو انه قال لهم. بناء على التعليمات التي تلقاهاء انه ما لم يتحقق الحصول على التأييد 

اليهودي للحلفاء فان القضية العربية, الرتبطة ایضاً بالحلفاء» لن يكون لها حظ من النجاح. 

وأبلغهم آيضاً أن اليهود راغبون في أن يكون لهم وطن في فلسطين ولكن ليست لديهم النية في أن 
يقيموا دولة يهودية هناك7”). 

كان رد العرب السوريين ايجابياًء ونقل تقرير أرسله المكتب العربي الى كلايتون عن متحدث 
باسم اللجنة السورية قوله: «ان اعضاء اللجنة مدرکون تمام الادراك آن السياسة الوحيدة 
والفضلى التي يجب أن يتبعوها هي سياسة التعاون مع اليهود وفق الخطوط التي اقترحتها انت. 

وقد أكد لي أن السوريين متفهمون تماماً لقوة اليهود ومركزهم ويودون الآن نشر دعاية تشدد على 
الاخوة والوحدة السورية ‏ اليهودية في ما يتعلق بفلسطين»””". 

ابلغ کلایتون سایکس اعتقاده بان الیهود والعرب یتقاربون فعلاء وقال انه أصدر تعليماته الى 
لورنس» ضابط الاتصال البريطاني لدی فیصل, بأن یقنع فیصل بالحاجة الی |نشاء تحالف 
مع اليهود"". 


(۱۸) رخوبوت» اسرائیل. محفوظات وثائق وايزمان. من كلايتون إلى سايكسء ٠١‏ کانون الأول ۱۹۱۷. 
(15) المرجع نفسه؛ من وينغيت إلى اللنبي. ١7‏ كانون الأول .٠۹۱۷‏ 


(۲۰) اوکسفورد. کلية سانت انطوني. مرکز الشرق الارسط. اوراق ولیم بیل. د.س. ۰9۲/۱۲۰ د.س.۰ ۱/۱۲ 
د.س. ٩۳/۱۵۱‏ 
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۳5۸ 


غزو الشوق الأوسط 


غير أن المسؤولين البريطانيين لم يحاولوا عند إدارة المناطق المحررة في فلسطين أن يستفيدوا 
من هذا التوجه الايجابي. ومع أن إعلان بلفور نشر في لندن قبل شهر من دخول اللنبي الى 
القدس, فقد رفضت السلطات العسكرية البريطانية أن تنشره في القدس. وهكذا فإن إعلان 
بلفور لم یدخل فٍ سياسة الادارة السكرية الوقنة التي آقامها اللنيي برثاسة رونالد ستورن, 
الذي امتنم عن |ثارة آية مواضیع قد تسیب الاضطراب ما دامت الحرب مستمرة. وقد آبلغت 
مخابرات القاهرة وزارة الخارجية البريطانية انه یجب رفض طلبات الیهود التي یقدمونها 
للاستيطان في فلسطین ريثما يصل الوضع العسكري الى حل وریثما تنشاً منظمة لعالجة 
مختلف الشاکل التي یمکن توقع نشوئها(". 


كان هناك ميل واضح لدی موظفي الاد ارة العسكرية للاعتقاد بأن المسؤولين في لندن لم یقدروا 
الصعوية الحقيقية جداً في حمل مسلمي فلسطين على تقبل امكانية زيادة الاستيطان اليهودي 
في البلاد. ولذلك أعطى موظفى الادارة العسكرية الانطباع بأنهم غير مستعدين لتنفيذ وعد 
il‏ ولاحظ بعض المراقبين أيضاً ميلاً لدی هژّلاء الوظفین لتفضیل السلمین» الذين عوملوا 
باعتبارهم «سكان البلاد الأصليين», على المسيحيين واليهوب الذين كانت هناك صعوبة أكبر في 
معاملتهم علی النوال نفسه. آن ولیم آورمسبي - غور, أحد مساعدي أمناء السر الثلاثة في 
مجلس الوزراء الحربي, كتب من تل أبيب في صيف عام 1511 الى زميله مارك سايكس قائلاً 
ان ضباط الاحتلال العسكري الذين سحبوا من الخدمة في مصر والسود ان» هم اشخاص «لا 
تؤهلهم خبرتهم لسرعة ادراك المسائل الواسعة النطاق للسياسة العالمية التي تتأثر بها فلسطين. 
ولا يسع المرء إلا أن يلاحظ الميل الراسخ لدى الانكليز الذين عاشوا في الهند أى السودان 
لتفضيل المسلمينء دون وعي منهم. على المسيحيين واليهودب». وأضاف: «ان عرب فلسطين, 
حسبما توافر لدي من معلومات» أخذوا يظهرون ميلهم القديم الى أساليب الرشوة والبخشيش 
ویحاولون آن (یزحفوا خلستٌ) علی الیهود»!. 


أرسل كلايكون ربسالة أورمسبي - غور الى سايكس مصحوية برسالة من عنده مبدياً فیها 
شعوره بأن ربسالة أورمسبي - غور تنطوي على تضليل. واحتج كلايتون بأنه هو شخصياً محبذ 
للصهيونية”". والظاهر أنه تحول الى وجهة النظر القائلة انه يمكن تحقيق اتفاق بين العرب 
واليهوب. لم تكن نظرته الى العرب الحلیین نظرة احترام» فكتب الى جیرترود بل» وهي موّلفة 
ورحالة الى الشرق كانت آنذاك تعمل في الادارة البريطانية في بغداد قائلاً: «أن هؤلاء الذين 
يسمونهم عرب فلس طين لا تجوز مقارنتهم بالعربي الحقيقي ابن الصحراء ولا حتى بعرب 





(۲۳) رخوبوت» اسرائیل. محفوظات وتائثق وایزمان. من دیدز ی وزارة الخارجية. ۱٩‏ تشرین الثاني ۰۱۹۱۷ 
(۲6) اوکسفورد. كلية سانت انطوني. مرکز الشرق الاوسط. اوراق مارك سایکس (د.س. ۱۲۵) د 
۰( 


(۲۵) الرجم نفسه, د .س, ۰.۱۲۵ 


۳۹ 


سلام ما بعده سلام 


المناطق الأكثر تمدناً في سورية وبلاد الرافدین ۲٩‏ 

وقد کتب رونالد ستورز, الذي مین حاکماً عسکریاً للقدس, الی سایکس في صیف عام ۱۹۱۸ 

قائلاً ان العناصر غير اليهودية من السكان التي لا بد لها في نهاية الأمر من أن تشغل «مكانة 

أدنى في الأرض التي يثق الآخرون ثقة مطلقة انهم سيستولون عليها في نهاية المطاف, ولذلك 
يجب أن تنجز العملية قدر المستطاع بلباقة ورفق وكياسة وأن تتوافر للحامية المغادرة بعض 

سم التكريم المتبعة في الحرب». وكتب ستورز داعياً الى اتباع سياسة التمهل فقال: «قد 

۳ الأمر شهوراً وربما سنين من العمل الدؤوب لكي نبين لليهو. اشنا لا تشر من شل الع 

ونبين للعرب أن اليهود لم Mab gots‏ 

وكتب ستورز في الرسالة نفسها: «ان رؤية المستقبل المحتمل لهذا البلد بوضوح کاف هىشيء, 

والتقصير في أن نحسب حساباً لموقع العنصر الأضعف وريما المختفي» هو شيء آخر. ان نتائج 

التبد لات ستكون أبعث على الرضى وأكثر ديمومة إذا ما تحققت تدريجاً وبأناة» ومن دون التعبير 

بعنف عن سوء النية الذي يخلف وراءه حقدأ لا يزول»”". 

السالة التي ثارها ذلك امام سايكس وزملائه في لندن هي: هل هذه السياسة التي يدعو اليها 

الرجل الموجود في الموقع, هي الثلی من حیث دقة الحساب لتحقیق, و افشال, آهد افهم. 


)<( 
اتخذ سايكس وزملاوه في وزارة الخارجية في مطلع عام ۱٩۱۸‏ خطوات لوضع سیاستهم التعلقة 
بفلسطین موضع التنفیذ . وآبرقت وزارة الخارجية فٍ ۱۲ شباط (فبرایر) الى ريجينالد وينغيت في 
مقر العتمد البريطاني في القاهرة تبلغه آن لجنة صهيونية قد آنشئت وسوف ترسل الی الشرق 
الاوسط, وانها تضم ممثلین عن الحركة الصهيونية البريطانية والحرکات الصهيونية الأخرىء 
وسيكون على رآسها الدکتور حاییم وایزمان وسیکون مسوولاً عنها ولیم آورومسبي - غور.. آما 
هدفها فهو تمهید الطریق لتنفیذ اعلان بلفور(۳. 
لقد دشن آلن داوني, أحد ضباط الأركان في قيادة اللنبي» عمل اللجنة الصهيونية بترتیب لقاء 
بين وایزمان والأمیر فیصل, ثم کتپ الى الکرلونیل جویس کبیر الضباط البریطانیین الرافقین 
لفیصل انه: «یظن استنادا ای ما فهمه عن الاهداف الصهيونية» من خلال حديث قصير, انه 
لن تکون هناك صعوبة في إقامة علاقة صد اقة بینهما ۳. 





(؟) دورهام؛ جامعة دورهام. محفوظات وثاثق السودان. اوراق کلایتون الرئيسة. جي./ اس ٩۱۳‏ اللف ۱. 
(۲۷) اوکسفورد. كلية سانت انطوني. مرکز الشرق الاوسط. اوراق ماركه سایکس (د.س. ۱۲۰) د.س. ۰۱6٩‏ 
(۲۸) کینفستون ایون هل. جامعة هل. مکتبة براتیمور چونن. أوراق مارك سایکس. ۰۱۰۱-۱۱ 

(۲۹) کیو. مکتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب لجنة الشرق الاوسط. سي.اي.بي. ۲۳/۲۷ ص ۰۱۲۲ 
(۲۰) اوکسفورد. کلية سانت انطوني. مرکز الشرق الاوسط. اوراق فیصل, پ - ۳۱. 


۳۰ 





Se‏ الشرق الأوسط 


جرى تقديم وايزمان الى الأمير فيصل فشعر باندفاع حماسي نحوه وكتب وايزمان الى زوجته عن 
فيصل قائلاً: «انه أول قومي عربي حقيقي اجتمع به. انه قائد! وهو ذكي جدأ وصادق جداً 
ووسيم وكأنه صورة مرسومة! وهى غير مهتم بفلسطين» ولكنه من جهة أخرى يريد دمشق 
وسورية الشمالية بكاملها... وينظر نظرة احتقار الى عرب فلسطين بل انه لا يعتبرهم عرباً». 
هذا الكلام يتفق مع ما قاله أورمسبي ‏ غور في اجتماع صهيوني عقد في لندن بعد بضعة 
شهور. ووفقاً لتلخيص لخطابه فانه قال أمام اللجنة السياسية الصهيونية: 


«ان الحركة العربية الحقيقية موجودة في الواقم خارج فلسطین. والحركة التي بقودها الامیر 
فیصل لیست مختلفة عن الحركة الصهيونية. انها تضم عرباً حقيقيين وهم رجال حقیقیون. آن 
العرپ القیمین عبر الاردن آناس رائعون. اما الناس الذین غربي الاردن فلیسوا عرباً وانما هم 
فقط ناطقون بالعربیة(. ویجب علی الصهیونیین آن یعتبروا الحركة العربية, ومرکزها الحجاز 
اصلاً, ولکنها تنتقل الان شمالاء حركة زميلة ذدات مثل سامية»(". 


لقد حضر الکولونیل چویس کبیر مستشاري الامیر فیصل العسکریین البریطانپین» اجتماع 
وایزمان وفیصل, ثم نقل جویس رآیه الشخصي فقال آن فیصل رحب بامكانية التعاون الیهود ي؛ 
وانه فٍ الحقيقة اعتبر هذا التعاون جوهریا لتحقیق الطموحات العربية. وفي رأي جويس أن 
الامير فیصل, بالرغم من عدم قدرته علی ابداء آراء محددة من دون آن یتلقی تفویضاً من cally‏ 
سيقبل بفلسطين يهودية إذا كان في ذلك ما يقنع الحلفاء بتأييد مطالبته بسورية؟"". لقد سار 
الاجتماع سيراً حسناً ومهد الطریق للتآیید العلني للصهيونية الاي قدمه فیصل في مؤتمر 
الصلم السنة اللاحقة. 

أما في القدس فقد وجد وایزمان السلمین الذین التقاهم آقل تقبللاء مع انه آکد لهم ان فلسطين 
كبيرة الى حد يكفي لاستيعاب جميع فثات سکانهاء وان الاستیطان اليهودي لن یکون علی حساب 
السلمین آو السیحیین. وقد آرعج وایزمان موقف السوولین الاد اريين البريطانيين في فلسطين. 
فعندما دعاهم وایزمان الی تبني سپاسة حکومتهم التعلقة بٍعلان بلفور بصورة علنية وأن 
پشرحوها للسکان السلمین» رفض رونالد ستورز وزملاه آن یستجیبوا له . 





(۲۱) رسائل ولوراق حاییم وایزمان, الجلد ۸, السلسلة آ: تشرین الثاني - ۱۹۱۷ تفرین الأول ۰۱۹۱۸ 
أعدها للطباعة دفورة بارزپلا وپارنت لیتفینوف (القدس: مطبعة الجامعة الاسرائيلية, ۱۹۷۷). ص ۲۱۰. 

(a)‏ ريما كانت هذه أول اشارة الى ان كبار المسؤولين البريطانيين كانوا يفكرون بحصر الصهيونية في تلك 
الاقسام من فلسطین التوراتية الواقعة غربي نهر الاردن. 

(۲۲) بذور النزاع» اعیدت طباعته ف: اوراق فلسطین ۱۹۱۷ - ۱۹۲۲ صنفها وعلق علیها دروين انغرامز 
(۳۳) الرجم نفسه, ص ۳۷. کیی, مکتب السجل العام. اوراق الکتب العربي. وزارة الخارجية ۰۸۸۲ الجلد ۲۶. 
الوثيقة ۰۱۰۰۸۲۶ 


۳11 














سلام مابعده سلام 


لقد رد ستورز في رسالة الى وزارة الخارجية على ادعاء وايزمان أن مسؤولية الادارة العسكرية 
اقناع السكان المسلمين بجدية التأييد البريطاني للصهيونية: فقال ان ذلك قد حدث فعلاًء وقام 
به بلفور في لندن وكذلك صحف العالم . والمطلوب هى أن تتخيل اللجنة الصهيونية نفسها في مكان 
سكان البلاد غير اليهود وأن تقر بمدى حاجتهم الى الكثير جدأ من التطمينات . «ان فلسطين وهي 
حتى الآن بلد اسلامي» قد سقطت في يد دولة مسيحية أعلنت عشية فتح البلد آن ToS Ide‏ 
من أرضها سوف يسلم لأغراض استعمارية الى شعب ليست له شعبية كبيرة في أي مكان» .لم 
يغب عن بال رونالد ستورن ابن المدينة؛ انه الآن حاكم القدس في سلسلة التعاقب منذ بيلاطس 
البنطي» ولذلك غسل یدیه من مسالة لا یعتبر نفسه مسؤولاً عنها. . بيد أنه أكد لدى وزارة 
الخارجية انه انما يتحدث «بصفته صهیونیاً مقتنعاً بصهیونیته»(۳. 


كان جيلبرت كلايتون أيضاً يدعو الى التمهل. كانت استراتيجيته؛ التي سبق أن قدم مؤشراً اليها 
في مطلع عام ۰۱۹۱۸ غير مقتصرة على تأجیل السالة ی تقضي ایضاأً بربط 
هذه السالة بمسالة سورية العربية, ومو ما کان فیصل ایضاً قتر . وقد قال كلايتون في 
رسالة الى ليو أيميري الشدید الولاء للصهیونية: «آن آهم نقطتین هما عدم الاندفاع الزائد عن 
الحد محلياً مع الصهيونية قبل أن ينال العرب حصتهم من الکعكة, أي دمشق؛ وحمل 
الفرنسيين على أن يكونوا واضحين في نبذهم أية أفكار عن الضم الاستعماري وأن يؤكدوا 
التزامهم بفكرة الحكم الذاتي العربي»(۳. 

لم يعالج كلايتون ولا ستورز السؤال التالي: هل إذا رفضنا الاعتراف في القدس بأن حكومتهما 
أصدرت إعلان بلفور في لندن» سيعتاد العرب واليهود في فلسطين أن يثقوا بالبريطانيين أكثر مما 
يذق المسلمون في سورية ولبنان بالفرنسيين. في تلك الأحوال كانت لدى الزعماء الصهيونيين 
أسباب للقلق من تقويض سياسة إعلان بلفور الذي صدر في لندن على أيدي كلايتون وستورز 
وضباط آخرین ق فلسطین. 


)°( 
وفي بغداد والبصرة, لم تحظ سياسة الاستقلال العربي التي اعلنها سايكس ووزارة الخارجية 
البريطانية بما هى أكثر كثيراً من التأييد اللفظي. وقد اضطر سير بيرسي کوکس, للسفر في رحلة 
طويلة ثم للعوبة الى فارس. وقام بأعماله في غيابه نائبه الكابتن أرنولد ویلسون, ثم خلفه بصفة 
حاكم مدني. ولم يؤمن ويلسونء الضابط في الجيش الهنديء باستقلال الولايتين اللتين كان 
يحكمهماء ولا بدور للملك حسین, ملك الحجاز البعيدة, في شؤون الولايتين. 





(4؟) كيو. مكتب السجل العام. أوراق المكتب العربي. وزارة الخارجي ۸۸۲. الجلد ۰۲۶ الوثيقة ۰۹۳۲۳۹۲ 
انفرامز, اوراق فلسطان, الصفحات ۲۶ ۰۲۱ 

(۳۰) مفکرات لیو ايمبري. الجلد ۱: ۱۸۹۲ - ۱۹۲۹ آعدها للطباعة جون بارنر ودیفید نیکولسون (لندن 
هتشنسون» ۰ ص۲۰۱ . 


۳۹۲ 





غزو الشرق الأوبسط 


كانت جيرترود بل» أشهر من الف كتباً عن الأراضي العربية في زمنهاء قد جاءت الى بغداد مع 
جيش دجلة وعملت بصفة مساعدة لويلسون. وفي أول الأمر استخدمت مكانتها الكبيرة وشبكة 
صداقاتها الأسرية والاجتماعية الواسعة لدعم سياسته. ولم تكن لها مزايا المفكرين 
السياسيين: بل كانت تصاب بطفرات من الحماسة:؛ وفي ذلك الحين تحمست لآراء ويلسون. وفي 
شباط (فبراير) ١5114‏ كتبت الى صديقها القديم تشارلز هاردينجء الوكيل الدائم لوزارة 
الخارجية البريطانية» قائلة: «لقد تحققت خطوات مذهلة باتجاه اقامة حکومة منظمة... ولا بقف 
آي عنصر هام ضدنا... وکلما قویت قبضتنا ونحن نمسك بزمام الأمور هناء زاد سرور السکان. 
ان ما یکرهونه هو انصاف الحلول...». وختمت کلامها بالقول ان لا آحد نف بغداد آو البصرة 
يستطيع التفكير بحکومة عربية مستقلة(۲. 

لقد كان هذا الكلام أبعد ما یکون عن البیان الذي أعد مسودته سير مارك سايكس بشأن تحرير 
بغدادء داعيا فيه الى بعث الأمة العربية:ء وفقا لاقتراح أمير مكة في مراسلات 
الحسين ‏ مكماهون: وكان في البيان تلميح الى أن الحسين سيكون زعيم الأمة العربية. 

في أمكنة أخرى أيضاً جرى تعديل في سياسة التحالف التي دعا اليها سايكس نتيجة تخلي 
مسؤولين بريطانيين عن حماستهم في زمن الحرب لحاكم مكة. وفي حين استمر سايكس منافحاً 
عن قضية الحسین, لاحظ مسوولون بریطانیون تدهور وضع الحسین مقابل وضع منافسه. 
عبد العزیز بن سعود » سید نجد» الذي دعمته حکومة الهند طوال الوقت. وکان سایکس قد تلقی 
ايماءة الى هذا التدهور عندما زار الحجاز في ربيع 215117 إن كان الحسين على نحو مفاجىء 
مهادناً بموافقته على التعاون مع بريطانيا في بلاد الرافدين: بل ومع فرنسا في سورية: مضيقاً: 
List,‏ نطلب إلى بريطانيا العظمى أن تساعدنا في مسألتنا مع ON gaan Cal‏ 





((۲) بریتون کوبر بوش. بریطانیا والهند والعرب. ۱٩۹۲۱- ۱٩۱۶‏ (بيركلي ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنیا, 
۱ ) ص ۰۱۵۱ ه-. ف.ف. ویندستون, چبرترود بل (لندن: جونائان کیب» ۱۹۷۸)..ص ۰۲۰۲ 

(۳۷) اوکسفورد. کلية سانت انطوني» مرکز الشرق الاوسط. «اوراق مارکس سایکس». د .ر. ۰۲۵/۹۸۸ 

(*) کان احد الاخفاقات الکبيرة لکیتشنر وزملائه في مجال الاستخبارات» جهلهم الانتعاش آلذهل للمذهب 
الوهابي التطهيري في شبه جزيرة العرب. وقد بدأ هذا الانتعاش تحت رعاية ابن سعود, وآدی في آواخر ۱۹۱۲ 
الى نشوء أخوية تنزع الى القتال» هي جماعة الاخوان. ویفید محضم اجتماع عقدته لچنة الحرب النبثقة عن 
مجلس الوزراء بتاریخ ۱۲ کانون الاول (دیسمپر) ۱۹۱۵ للاستماع الی شهادة من سير مارك سايكس عن 
السالة العربية آن اللورد کیتشنر سال: «الا تزال الوهابية موجودة؟» فأجاب سایکس: «آظن انها نار تخبو,(۳. 
وبعد سنتین - وخمس سنوات بالتمام عقب نشوء جماعة الاخوان الوهابية - آبلغ جیلبرت کلایتون سایکس للمرة 
الاولی: «آن لدینا ما يشير الى حركة انبعاثية كبيرة وفق الخط الوهابي فٍ آواسط شبه جزيرة العرب. علی غرار ما 
كان يحدث سابقاً ککما هبطت مکانة الاسلام. ولسنا بعد فٍ وضع یسمح لنا بتقویم قوة هذه الحرکة»» ولکن 
الظروف تغري بتغذيتها. هذه المسألة تحظى باهتمامنا الجدي هذا. .. وقد تغير الموقف كله تغييراً OM aS‏ 
(۳۸) الرجم نفسه, د .ن. ۵۸۸. 

(۳۹) الرجع نفسه» (د .ن. ۲۵/۰۸۸) د.س. ۰۱6۹ 


ny‏ ج ی یم 





سلام ما بعده سلام 





في كانون الثاني (يناير) ۱۹١۸‏ أبلغ الملك حسين أحد ضباط المكتب العربيء الرائد كيناهان 
كورنواليسء انه يفكر بإعلان نفسه خليفة المسلمين. كانت هذه خطة كيتشنر قبل ثلاث سنوات» 
مدفوعاً الى تبنيها بالمذكرات التي تلقاها من کلایتون وستورز, وکان الضباط الذین شکلوا في ما 
بعد الکتب العربي يدعون الی تنفیذها. 

ولکن مع حلول کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۸ تبدلت وجهة نظر الکتب العربي الی وجهة نظر 
معاكسة, نظراً لتدني تقديرها للشريف حسين. وفي محاولة من کورنوالیس, لكي يثني الشریف 
حسین عن هذا الهدف, اخذ پیشره بالشکلات الخطية التي ستنشاٌ |ذا ما حاول آن پتولی 
الخلافة. وعندما تلقی الندوپ السامي سیر ریجینالد وینفیت الاخبار التي زوده بها 
کورنوالیس, بادر الی ارسال ربسالة الی وزارة الخارجية قائلاً انه يأمل آن تتوافر فرصة «لایقاف 
أي عمل سابق لاوانه آو غیر مدروس دراسة حسنة» من جانب الحسین(". کان هذا الجنرال 
وینفیت نفسه الذي آقنم بتاریخ ۱۷ تشرین الثاني (نوفمبر) 111١‏ زعيماً دينياً عربياً بان یقول 
للشریف حسین: «انه الرچل الناسب لتسلم الارث الذي هو من حقه ولتحقیق آمال شعبه 
المحمديين والعرب في استعادة الخلافة السليبة» ودعا الزعیم الهاشمي ای اقامة «الخلافة 
العربية الهاشمیة»(". 

Ol آن یتذکروا انهم ورئیسهم شجعوا الحسين ذات يوم‎ Last کیتشنر انه لیس‎ EL cL 
يدعي الخلافة. معتقدين أن محو هذه الذكرى في ذاكرتهم سيؤدي الى اغفالها لاحقاً في كتبهم‎ 
والى شطبها من الوثائق الرسمية. ان سير رونالد ستورز حذف من مذكراته التي نشرت بعد ثلاثة‎ 
عقود الجزء الذي يتحدث عن الخلافة في برقية كيتشنر التاريخية الى الحسين عام ۰۱۹۱6 وکتب‎ 
لورنس ان كيتشنر وآتباعه آمنوا بالقومية العربية منذ البداية - مع انهم في الحقيقة لم يؤمنوا‎ 
بها قط بل آمنوا بد ل منها بقوة الخلافةء وبقدرة الحسين على الاستيلاء عليها من اجلهم» وآمنوا‎ 
ان القوة في الشرق لا تعني شيئاً وان الدين هى كل شيء“.‎ 

حقيقة الأمر ان أجواء السياسة عام 151 والرغبة في إعادة كتابة التاريخ قد أملت حدوث 
تحول في التوكيد: لقد أخذ فيصل, ولیس الحسین. پبرز بصفته الزعیم العربي الفضل لدی 
القاهرة, لان فیصل آظهر توجها يفتقر اليه والدهء لقبول النصح والتوجيه البريطانيين. 

في حسابات الصادر البريطانية فٍ خریف عام ۱۹۱۸ کان مجموع الجیوش التي پقودها آبناء 





(é 9‏ کیو. مکتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب, لجنة الشرق الاوسط. سي .اي .بي. ۳۳/۳۷ الصفحتان 
A. ۷‏ 

(۶۱) کیو, مکتب السجل العام. آوراق الکتب العربی. وزارة الخارجية ۰۸۸۲ الجلد ۱۸ (تي ١«بى. A‏ )( 
)#( لو كانت غايتهم حقاً قيام ثورة قومية لما لجؤوا الى الحسين, حارس الأماكن المقدسة المعين من قبل الاتراك 
والذي استعان بالقوات التركية لاخماد التذمر العربي؛ بل كان عليهم أن يبحثوا عن زعيم قومي مقاتل.. بهذه 
الطريقة روی لورئس القصة 3 کتابه «أعمدة الحكمة السبعة» فصور فيصل» ولیس والده, انه هو الزعيم 
المنشود. 


۳۹ 











غزو الشرق الأوسط 


الحسين لا يتعدى بضعة آلاف من الجنوب المدربين. وكان ادعاء البريطانيين في العلن ان أعداد 
هائلة من العرب تقاطرت للقتال تحت راية المراء الحجازیین. آما ف الاوساط الخاصة فکانو 
يروون قصة مختلفة. ان الوثائق السرية للحكومة البريطانية التي صنفت في عام ١115‏ تقر 
«بأن الأرقام التي ذكرت خلال الحرب عن عدد الأتباع كان مبالغاً فيها ol Od aS‏ ۳ 
رفعته الوكالة البريطانية في جدة عام 1115 قد رسم صورة للملك حسین انه غير ذي شأن 
عشكزياً : لقد قدر عدد آتباعه بالف جندي نظامي ف فقط وآلفن وخمسمثة من الجنود غير 
النظاميين وربما يضاف اليهم بضعة آلاف من القبائل البدوية؛ وكان تقدير كفاءاتهم القتالية 
انها «ضعيفة». وجاء في التقرير أيضاً ان الملك حسين «غارق في أحلام جامحة عن الفتوحات» 
ولكن سحب التأييد البريطاني سیترکه «تحت رحمة ابن سعود والوجة الوهابية الصاعد ة»۳. 


وذکر تقریر آعده الکتب العربي عن ثورة الحجاز نی عام ۱۹۱۸ «لم نشعر بالأهمية الحقيقية 
لهذه الثورة إلا في بضعة الشهور الأخيرة وهي تنتشر يوماً بعد يوم . ولا بد في الوقت نفسه من 
القول ان تسعبن بالثة من جنود الشریف ليسوا أكثر من رجال سلب ونهب...» وجاء في التقرير 
أن العرب لم يثوروا على الأتراك إلا بعد وصول القوات foals ay al‏ 
al‏ مدى ثورة الشريف يعتمد اعتماداً كلياً على قدرة القوات البريطانية على احراز تقدم»(۳. 
وکتب الکولونیل ماینرتزهاغن» رئيس الاستخبارات 4 قيادة اللنبي» «انه من الصواب أن نقول 
ان حملة لورنس في الصحراء لم يكن لها أدنى تأثير في ساحة الحرب الرئيسة غربي نهر 
الاردن»(*۳. 

ولکن الآخرین خالفوا هذا الرآي. فقد استمر سایکس مدافعاًعن التحالف مع الحسين ومؤعناً 
ان فيصل وأشقاءَه يسهمون اسهاماً كبيراً 3 الجهود الحربي؛ وقال أن ثورة ة الحجاز في شبه 
الجزيرة العربية وأماكن أخرى شاغلت في عام ۸ شانية وثلائین آلف جندي عتماني( ". 
وتببن مذکرات قائد قوات العدو, ليمان فون ساندرنء انه عندما اتجه هى وجيوشه الى الفرار في 
عام ۱٩۹۱۸‏ وجدوا انفسهم یتدرضون لضايقة موّلة من قبل البدو العرپب(*. کما ان لهجة 
مذكرات جيلبرت كلايتون تبين انه كان يعتقد بأن فيصل ولورنس يحققان أهدافاً هامة على 


س 
۲) الرجع نفسه, الچلد ۰۲۰م ۰۳/۱۹/۱ 

۳ الرچم نفسه, الجلد ۰۲۰ انش. ام/۰۱/۱۹ 

#؛) الرجم نفسه, الجلد ۱۷ الوثيقة ۲۱. 

)£2( الکولونیل ر. ماینر تزهاغن, مفكرة الشرق الاوسط ۱۹۱۷ - ۱۹۵۲ (لندن مطبعة کریسیت؛ ۱۹۹۹) 
۳۸ 

۰۹۸۸ اوكسفورد . كلية سانت انطوني. مرکز الشرق الاوسط. «آوراق مارك سایکس». د .د.‎ )٤١( 

۰۱۹۲۷ لیمان فون ساندرز, خمس سنوات في ترکیا (انابولیس: العهد البحري للولایات التحدة»‎ (é۷) 
۰۳۲۲۰ ۲۰۱ الصفحات‎ 








سلام ما بعده سلام 


ميمنة جيش اللنبي. وثمة أدلة أخرى تفيد ان القوات العربية في شرق الأردن نجحت في نشر 
الفوضى في المناطق التي في حوزة الأتراك. 

إن مدى اسهام فيصل في نجاحات الحلفاء سؤال لم يجد جواباً في وحل السياسة آنذاك؛ ولا يزال 
بغير جواب حتى الآن. ولكنه أثار سؤالاً آخر: هل تدعم بريطانيا الحسين وفيصل ضد الزعامة 
العربية السورية التي هي من أهل البلاد الأصليين؟ وهل تؤيد بريطانيا فيصل ضد الحسين؟ 
نشأت في معسكر الشريف حالات تفسخ, ان انقطع فيصل عن الحجاز وعن أسرته وانتقل الى 
فلك بريظانيا. وقد التقطت السلطات العسكرية البريطانية سرأً برقيات شكا فيها الحسين من 
«انهم جعلوا ولدي ينقلب علي ويعيش في بلدان أخرىء انه متمرد وخائن لوالده»”). وشكا أيضاً 
قائلاً: «انني أعيش تحت أوامر ولد عاق وعاص ٠‏ وهذا ما يثقل كاهلي بهذا الشقاء». وهدد بأنه 
«إذا استمر فيصل في تدمير مستقبله الطیب وامته وشرفه» فلا بد من تعيين مجلس حربي يحل 
ata.‏ في أثناء ذلك أشار متحدثون باسم السوريين» وفقاً لتقارير المكتب العربي الواردة من 
القاهرة, انهم مستعدون لقبول فيصل ملكأ دستورياً عليهم » ولكن فقط بأهليته وليس إذا جاء 
بصفة مندوپ للحسین آو ممثل له( . 


)1( 
کان القادة البریطانیون منذ عام ۱۹۱۶ فما بعد. یبدون تقتهم بزعامة الحسین ضمن العالم 
العربي, ولكنهم في عام ۱٩۱۷‏ وعام ۱۹۱۸ انتابهم الشعور بوجوپ اعادة النظر ف صحة 
اعتقادهم. 
وبينما كانت بريطانيا تكمل فتح العالم العربي في الشرق الأوسطء بدا القلق ینتاب السژولین 
البريطانيين من جراء المقاومة المدلية التي قد يواجهونها. ان المحاولات التي بذلها كلايتون في 
عام ۱٩۱۶‏ من اجل التوصل الی تفاهم مع القادة الانفصاليين القادمين من بغداد ودمشق, 
تعثرت بسبب اعتراضهم علی الخضوع لحکم غبر السلمین. کانت دمشق آنذ اك على خط الزحف 
البريطاني؛ فنشات مسالة کيفية كسب الدمشقيين لينحازوا الى قضية الحلفاء والی corte‏ 
الحلفاء بشأن مستقبل الشرق الاوسط. وقد لا یکون لوافقة فیصل علی برنامج الحلفاء SG‏ 
فیهم. 
في صيف عام ۸ تحدث ولیم آورمسبي - غور آمام اللجنة السياسية الصهيونية فٍ لندن 
فقال: «ان الفئة المثقفة السورية من محامين وتجار هى المشكلة الشائكة والأصعب في الشرق 
الأدنى. هؤلاء ليست لهم حضارتهم وقد امتصوا كل رذ ائل الشرقء". 
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غزى الشرق الأوبسط 


ويبدى أن سير مارك سايكس بدأ يساوره القلق في السنة السابقة من جراء المشكلة السورية, 
وذلك في سياق التعهدات التي أراد من بريطانيا أن تفي بها لحلفائها ‏ وآراد من حلفاء بریطانیا 
أن يفوا بتعهداتهم لها. كان مبعث قلقه الا يوافق السوريون على اتفاقية سایکس - بیکو 
وبالشروط التي عرضها سير هنري مكماهون على الشريف حسين. وقد طلب في عام 1117 إلى 
الکتب العربي آن یهییء له اجتماعاً مع الزعماء العرپ السوریین في القاهرة, والظاهر أن هدفه 
كان أن يتوصل معهم الى اتفاق يتلاءم مع الاتفاقات السرية العقودة مم فرنسا ومع 
الحجاز ‏ والتي لم يكن يستطيع أن يكشف عن وجودها. وقد ادعى ead AY‏ فكتب بخط يده 
يقول: «كانت المشكلة الرئيسة هی الناورة لجعل المندويين يطلبون ما كنا نحن مستعدين 
لاعطائهم. دون آن ندعهم یعرفون أننا توصلنا الى آية اتفاقية جغرافية محددة»!”". ولا بد أن 
«الاتفاقية الجغرافية المحددة» كانت تعني خط دمشق ‏ حمص - حماه ‏ حلب الذي تقرر أن 
يكون الحد الغربي للاستقلال العربي في سورية بموجب الاتفاق مع الفاروقي في عام ۱۹۱۵ 
NAVY ale Lud sd aay‏ 

ولكن وصلت تقارير من أوساط عديدة تفيد أن الحكومة العثمانية ربما كانت تخطط لاجهاض 
القومية العربية عن طريق منح سورية الحكم الذاتي فوراً. ومن شأن ذلك أن يضع بريطانيا في 
وضع حرج من حيث رعايتها لمطالب الملك حسين بما هي متعارضة مع قيادة عربية من أهل 
البلاد في دمشق قد تكون لها شعبيّة أكبر كثيراً في المحافظات السورية. 

وقبيل نهاية عام ۱٩۱۷‏ ابرق سایکس الی کلایتون قاثئل : بينتابني القلق بشأن الحركة العربية. 
هناك ررسائل تشير الى صعوبة الجمع بین نظام الشيخية الكية والثقفین من سکان الدن 
السورية». وعلی عادة سایکس في ابتکار منفذ جدید, اقترح انشاء لجنة تنفيذية عربية لتشجیم 
الوحدة. ولا بد أن كلايتون قال ان انشاءها ليس ممكناً إذ أن سايكس رب قائلاً: «أتفق معك 
بشأن الصعوية ولكن النجاح العسكري یسهل الامر». وقال سایکس انه ينبغي اقناع بیکو بآن 
يطمئن السوريين الى أن فرنسا تحبّذ استقلالهم في نهاية الأمر. وفي الحديث مع بیکودفاعاً عن 
العرب. يجب استخدام الحجج عينها التي استخدمت في الحديث معه دفاعاً عن الصهيونية: 
أي ان التنازل عن شيء ما في الشرق الأوسط البعيد أفضل من المجازفة بخسارة الحرب وخسارة 
فرصة لاستعادة الألزاس واللورين ‏ المقاطعتين الأقرب الى فرنسا”؟". 

كان سايكس يجادل قائلاً ان بريطانيا تستطيع الوفاء بكل تعهداتهاء وأن تستوعب السوريين 
أيضاً. بشرط أن يقدم الجميع تنازلات معقولة. أما كلايتون فقد صورء على عادته؛ التزامات 
بريطانيا في زمن الحرب بأنها إحراجات ينبغي التخلص منهاء وقال في جوابه الى سايكس: «لا 
ريب في أن هنالك خوفاً حقيقياً جداً بين السوريين من أن يجدوا أنفسهم في ظل حكومة السيطرة 


(۲) اوکسفورد . كلية سانت انطوني. مرکز الشرق الأوسط. أوراق مارك سایکس . ل .س . -YO/OAA‏ 
(۵۳۲) آلرچم نفسه, د ., ۰۲۹/۵۸۸ 
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فيها للمشيخية المكية. فهم يدركون أن المبادىء الرجعية التي لايستطيع شريف مكة فكاكاً منهاء 
لا تنسجم مع التقدم على أسس عصرية». وقد اقترح الابتعاد عن التحالف مع الحسين قائلاً 
ان فيصل , كإنسان فرب» قد يكون مقبولاً كرئيس لاتحاد کونفيدرالي سوري بشرط آن یکون دور 
والده روحياً لا سياسياً. وتابع كلايتون قائلا انه ما لم تعالج المشكلة الأساسية فلن يكون لاية 
خطة أو لجنة أو إعلان أو دعاية آي تأثير. وقال تلميحاً (ولكنه لم يستخدم هذه الكلمات (Lays‏ 
ان المشكلة أوجدتها التعهدات التي قطعها سايكس للفرنسيين والصهيونيين. وتابع كلايتون 
شرح حجته قائلاً: ما من شيء سوف ينفع ازاء المناورة التركية المحتملة باقامة حكومة سورية 
ذات حكم ذاتي؛ لأن في العالم العربي خوفاً عاماً من أن بريطانيا تخطط لتسليم سورية الى 
فرنسا. وممًا يعقّد الوضع, التعهد العلني الذي قدمناه للصهيونية. والحل الوحيد يتمثل في 
الحصول من فرنسا على إعلان واضح ينفي عزمها على ضم أي جزء من سورية ON gal‏ 

دعا أوزموند والروند» وهو pure‏ سابق في هيئة موظفي اللورد ميل سبق أن عرف مصر قبل 
الحرب وجاء للعمل في المكتب العربي في القاهرة, الى معالجة أخرى للمشكلة. فقد OF ol‏ 
بريطانيا أهملت الجمعيات السرية العربية فبد | یسعی للحصول علی تأییدها, وکتب الی کلایتون 
في صيف ۱۹۱۸ عن محادثات أجراها مع أعضاء ينتمون الى هذه الجمعيات. فقال انه طلب 
اليهم انتخاب لجنة صغيرة تمظهم ليتمكن من التعامل معهم» فانتخبوا لجنة من سبعة 
أعضاء”". والظاهر انه كان في نية والروند أن يكرر مناورة سايكس التي قام بها في السنة 
السابقة مع مجموعة أخرى من العرب في القاهرة المرتابين بالحسين: أي أن يدبر قبولهم بياناً 
بخطط بريطانيا في الشرق الاوسط بحیث یرتبطون, مثلما ارتبط الحسين بقبول هذه الخطط. 
بناء على ذلك وجه سير مارك سايكس في منتصف عام 191/8 بياناً يتضمن النيات البريطانية, 
إلى اللجنة المؤلفة من سبعة سوريين التي تحدث عنها والروند. وكان الان نا عل baal‏ هم 
ظاهرياً الذين طرحوها. ومع انه كان بياناً رسمياً يحظى بموافقة رؤساء سايكس في وزارة 
daa Lat‏ فلم يأت بجديد. اذ انه كأشياء كثيرة دبجتها ريشة سايكسء كرر النيات عينها تجاه 
الشرق الأوسط بعد الحرب ولكن بكلمات مختلفة . وهي تعني أن العالم العربي خارج شبه جزيرة 
العرب سيقع تحت النفوذ الأوروبي أو السيطرة الأوروبية بدرجات متفاوتة . ان بيان سايكس 
الى المندوبين السبعة - الذي صار في ما بعد موضوع جدل كثير - اعترف بالاستقلال العربي 
الكامل ضمن شبه جزيرة العرب فحسب» إذ انه عرض هذا الاعتراف فقط بالنسبة للمناطق التي 
کانت مستقلة قبل الحرپ آی الناطق التي حررها العرب انفسهم حتی تاریخ الاعلان.  .‏ 
لم يكن في وسع سایکس أن يذهب الى مدى أبعد لتبديد الشكوك العربية في نيات فرنسا تجاه 
سورية ولبنانء ما لم يحصل أولاً على تعاون فرنسا في اصدار تعهد مشترك. وقد اقتنعت 


rs‏ سسس 
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الحكومة الفرنسية اخيراً في خريف عام ۱۹١۸‏ بالانضمام الى وزارة الخارجية البريطانية في 
اصد ار بيان جديد يتضمن نيات الحلفاءء وهدفه تبديد مخاوف العرب - وشكوك الأميركيين. وقد 
صيغ البيان البريطاني - الفرنسي الذي صدر بتاريخ 8 تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۸ بعبارات 
عامة توحي بالتأييد التام لانشاء حكومات من آهل البلاد في الشرق الأوسط. ولكن البيان كان 
يهدف الى التضليلء اذ انه» بناء علی اصرار فرنسا, لم يتضمن آية إشارة محددة الى 
«الاستقلال» العربي(". وبدا آن السوژولین الفرنسیین, شأنهم شأن نظرائهم البریطانیین, لم 
يكن في نيتهم أن يتبعوا الطريق المثالية التي حددها لهم مارك سایکس وف ذهنه آن یستجیب 
لآراء الرئيس ويلسون والأميركيين. 


rr سس‎ 
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الفصل الثالث 


المعركة من أجل سورية 


(۱) 

مع اقتراب صیف ۱۹۱۸ من نهایته. آصدر سبر ادموند اللنبي الامر 

بالزحف علی سورية, وقذر آن لیمان فون ساندرز سیتوقع منه آن یکرد 
الاستراتيجية التي اتبعها في جنوب فلسطین. ففي حملة القدس قام بهجوم مخاد ع علی الساحل, 
ولکنه اندف بقوة شرا قاً لیشن هجومه قٍ الداخل . ولذلك فانه عند هجومه على شمال فلسطين فعل 
العکس تماماً: قام بهجوم مخاد ع في الد اخل وشن الهجوم الرئيس على الساحل. كانت غايته أن 
Lalas Lose Lay it Gia,‏ ساحقا لیخترق الخطوط التركية نف افضل نقطة لفرسان قواته 
الاسترالية والنیوزيلندية. 
ومع انه كان يتمتع بميزة التفوق في عدد الجن المقاتلين بنسبة اثنين الى واحد (تقول بعض 
التقديرات أن النسبة كانت 54,0٠١‏ مقابل ١٠٠1,0؟)‏ فقد ترك بجرأة جزءاً كبيراً من خطه 
الممتد على مسافة He ny tee‏ أقصى عدد من الجنود على الساحلء 
معتمداً على السيطرة في الجى وعلى عمليات الاستخبارات البالغة الفاعلية لابعاد العدى عن 
الثغرات في خطه الدفاعي. 
مع حلول الليل كان الجزء الأكبر من قوات اللنبي قد تحرك بهدوء غرباً ليحتشد في بساتين 
الزيتون وبيارات الحمضيات في السهل الساحلي حيث الدفاعات ضعيفة؛ وقد تسترت هذه 
القوات بالاشجار ولم یکتشف آمرها. ومع حلول النهار تحرکت وحدات صغيرة شرقاً ثم عادت 
للتحرك شرقاً الرة تلو الرة, مثبرة سحباً ضخمة من الغفبار, مما آقنع الاتراك بان جیشاً ضخماً 
يزحف للهجوم في الداخل. وفي الشرق أيضاً اقامت وحدات بريطانية صغيرة ما بدا انه معسكرات 
کببرة, وضمنها اسطبلات وفیها ما بدا انه خیول. وآما شرقي نهر الاردن فقد رتب عملاء 
بریطانیون لاکتشاف انهم یعقدون صفقات لشراء کمیات کپيرة من العلف. 
جازت الخدعة علی لیمان فون ساندرز فحشد قواته في الداخل في شرق فلسطينء ولا وقع الهجوم 
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بوغتت جیوشه وفقدت توازنها. لقد بلغ هجوم اللنبي حداً من الفاعلية بحيث لم يدرك قادة 
القوات العثمانية حقيقة الوقف الا بعد انقضاء آیام علی بدء الهجوم. 
عند الساعة الرابعة والتصف من صباح ۱٩‏ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۸ فتح نحو 4۰۰ مدفع 
بريطاني النار فجأة على المدافعين العثمانيين عن السهل الساحلي الذين بوفتوا وكانوا أقل عدداً 
من القوات الهاچمة (۰۰ ۰ مقابل ۸,۰۰۰) sary. (A‏ خمس عشرة دقيقة بدأ هجوم المشاة؛ وقد 
اکتسح الجنود البریطانیون والفرنسیون والهنود القوات الدافعة التي غلبها التفوق العددي, 
وتدفق الفرسان عبر الثفرة التي فتمت في الخطوط العثمانية لیربحوا معرکة مچیدی - آرماجدون 
التوراة. 
عند الفچر هاجمت اسراپ خاصة من قاذفات سلاح الجو اللكي مقاسم الهاتف والبرق خلف 
خطوط العدی فقطعت بصورة فاعلة جمیع الاتصالات. وتولت طائرات آخری من سلاح الجو 
اللکي مهمة الهراسة فٍ الجوفوق مطارات العدی فاقعدت طاثرات الاستکشاف الالانية وحالت 
دون تحلیقها. وهکذا انقطعت العلومات عن لیمان وضباطه في الميدان وانقطعوا عن بعضهم 
ات 
وفيما كانت الوحدات العثمانية مندفعة في تراجعهاء وجدت آن خطوط تقهقرها قد آغلقتها وحد ات 
بريطانية كانت قد أسرعت من خلفها وسبقتها لتضمن السيطرة على الطرق الرئیسة. اما 
الفرسان الأستراليون والنیوزیلندیون» فقد اندفعوا شمالاً مسافة ثلائین ميل على السهل 
الساحي, ولکنهم بعد ذلك شقوا طريقهم الى الداخل مهددين بقطع خط تراجع العثمانيين الى 
دمشق. وقصفت الطائرات الحربية البريطانية الأتراك المتقهقرين بالقنابل والرشاشات. وفي 
أثناء ذلك قامت الوحدات القليلة التي كان اللنبي قد نشرها في الشرق بالهجوم على الد اخل. وفي 
عتمة ما قبل بزوغ الفجر بتاريخ ۲١‏ ايلول (سبتمبر) سيطرت وحد ات من الفيلق اليهودي على 
مخاضة أم الشرط الهامة في نهر الأردنء فاندفع عبرها لواء الخيالة الثاني الاستراليء ومع حلول 
المساء وجدت القوات العثمانية شرقي نهر الأردن نفسها محاطة بكماشة هائلة. 
وف معان, الواقعة في جنوب شرق الأردن؛ شمالي العقبة, صمدت الحامية التركية التي حاصرتها 
قوات فیصل منذ وصولها من العقبة فٍ السنة السابقة. الی آن وصل الفرسان الاسترالیون 
فاستسلمت الحامية لهم طالبة حمایتهم من الذبحة التي کانت تهددهم علی آيدي محاصریهم 
العرپ. وآبعد من ذلك شمالً, قطعت قوات الهجانة التابعة لفیصل خطوط السكة الحديدية التي 
اعتمدت علیها القوات التركية الرئیسا. 
في ٠١‏ ایلول (سبتمبر) آمر النبي بالزحف على دمشقء آما فلول القوات العشانية فقد انهارت 
ولاذت بالقرار(). کان احتلال المدن الرئيسة في المحافظات السورية وشيكاًء والقرارات الخاصة 





(۱) الرواية الواردة فٍ النص مدينة بالکثیر ای السرد الفعم بالحيوية من قبل هوارد م. ساتشار ني: انبثاق 
الشرق الاوسط: ۱۹۱ - ۱۹۲6 (نیویورك: الفرد کنوبف, ۱۹۱۹) من الصفحة ۲۳۸ وما پلیها. وکذلك ای 
روایات شهود عيان في: الموسوعة البريطانية: الطبعة الثانية عشرة تحت عنوان: «الحملات الثرکية». 
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بسياسة الاحتلال اتخذت بسرعة. لكن الجدل بشأن من يتخذ القرارات ولماذا يتخذهاء كان 
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مستمرا. 


(۳) 

كان اللنبي قد أبلغ لندن في الصيف انه»ء تبعاً لسلطته العسكرية العلياء سيقبل وجروب 
مستشارين فرنسيين للتعامل مع الادارة المدنية في المناطق التي لفرنسا اهتمام خاص بهاء بشرط 
أن تخبره لندن ما هي هذه المناطق وهل هي محددة في اتفاقية سایکس - بیکو(". ومع أن مجلس 
الوزراء ولجنته الشرقية حبّذا بقوة التخلي عن اتفاقية سايكس - بيكى فقد ثبتت وزارة الخارجية 
الاتفاقية بواسطة توجيه اللنبي الى اتباع الخطوط الاقليمية التي رسمتها. لقد وجه ليو ايميريء 
اللوم الشديد في ذلك الى كبار المسؤولين السیاسیین في وزارة الخارجية, أي بلفور وسيسيل!". 
بيد أن مارك سايكس» زميل ايميري كان هو المسؤول المباشر في وزارة الخارجية عن السياسة 
تجاه سورية ويغلب على الظن انه هى الذي اتخذ القرار أى أوصى باتخاذه في المقام الأول. 
بتاريخ 5 أيلول (سبتمبر) أصدرت وزارة الحربية تعليمات الى وينغيت في القاهرة والى اللنبي 
في مقر قيادته, تقضي في حالة وقوع سورية ضمن نطاق نفوذ أية دولة أوروبية بأن تكون فرنسا 
هي الدولة). وقد ترکت صيفة التعلیمات الجال مفتوحاً لاحتمال عدم وقوع سورية ضمن نطاق 
نفوذ دولة أوروبية ‏ أي أن فيصل قد يحقق استقلالها. مع ذلك كانت التعليمات الصادرة الى 
اللنبي تقضي باستخدام ضباط فرنسيين في جميع مناطق الادارة المدنية (وقد فرقت التعليمات 
بين الادارة المدنية والادارة العسكرية) . وجاء في برقيات وزارة الحربية انه إذا ما استولى اللنبي 
على دمشق «سیکون من الرغوب فیه, انسجاماً مع الاتفاقية الانكليزية - الفرنسية لعام ۱۹۱۰ 
أن يعمل إذا أمكن عن طريق إدارة عربية پواسطة ضابط ارتباط فرنسي»(". 

تقرر أن تكون الأعلام هي المؤشر للمناطق المخصصة للإدارة المؤقتة. وقد سمحت وزارة 
الخارجية البريطانية, بل أمرت برفع علم الحسين فوق دمشق والمدن السورية الهامة الأخرى 
عند الاستیلاء علیها(. وکان العلم هو العلم ذو الالوان الأسود والأبيض والأخضر والأحمر 
الذي وضع تصمیمه سایکس والذي خدم غایتین سیاسیتین: تعزیز مطالبة الحسین بالزعامة في 





(۲) کیی, مکتب السجل العام. اوراق الکتب العربي. وزارة الخارجية ۰۸۸۳ الجلد ۱۷ الصسفحتان ۱۰۶ - ۱۰۹ 
(۳) مفکرات لیو ايميري, الجلد ۱: ۱۸۹۲ - ۱۹۲۹ آعدها للطباعة جون بارنز ودیفید نیکولسون (لندن: 
هتشنسون, ۱۹۸۰)» ص ۰۲۶۱ 

(4) اوکسفورد . مکتبة بودلیان. آوراق میلنر. فلسطین. ۱۶۰/ ۰۱۸8 

(0) الرجم نفسه, ۰۱۵/۱۶۰ 

(() الرجم نفسه, ۱۵۹/۱۶۰ 
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سلام ما بعده سلام 


سورية العربیة؟) وتذکیر فرنسا بان سورية الداخلية محسوب لها آن تنال علی آقل تقدیر 
استقلالا عربیاً اسمیا. 

عقد بتاريخ ۲۰ ایلول (سبتمبر) مّتمر في مدينة جنبن الفلسطينية آقر فيه اللنبي الخطط الني 
ریسمها الجنرال الاسترالي هاري شوفیل - مسوول العملية -للتقدم نحودمشق. وتفید مذکرات 
کتبها شوفیل في ما بعد انه آثار موضوع سياسة الاحتلال, فقال ان دمشق مدينة يسكنها 


اللنبي انه یستطیع الاحتفاظ بالحاکم العثماني والادارة العثمانية وآن یزودهما بأي عدد قد 
تدعو الحاجة اليه من الشرطة الحسكرية لحفظ النظام. فسال شوفیل عن الشائعات القائلة ان 
الحركة العربية ستحكم سورية, ولکن اللنبي أجاب بأن أي قرار في هذا الشأن يجب أن ينتظر 
حتى يصل هو شخصياً الى دمشق. وأضاف: «إذا سبب لك فيصل أية متاعب» تعامل معه عن 
طريق لورنس الذي سيكون ضابط اتصال في تصرفك»!". 

جرى تبادل سريع للبرقيات بين لندن وباريس والشرق الأوسط. ومع أن اللنبي أبلغ شوفيل أن 
يحتفظ بالإدارة التركية في دمشق في ذلك الحين/ فان وزارة الخارجية أبلغت الحكومة الفرنسية 
أن اللنبي سيتعامل مع إدارة عربية مؤقتة في دمشق - وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكى بواسطة 
ضابط اتصال فرنسي". ووافقت الحكومة الفرنسية بدورها على اعتراف الحلفاء بالعرب كقوة 
محاربة ‏ بعبارة اخری الاعتراف بهم کطرف حلیف!. هذه الراسلات بین بریطانیا وفرنسا 
تبين أن وزارة الخارجية البريطانية توقعت من اللنبي أن يستبدل بالادارة التركية في دمشق 
إدارة عربية إن آجل ام عاجلاء ولکنها کانت تعتقد ان ترتيبات سايكس - بيكولن تدخل في 
الصورة حتى ذلك الحين. 

تسلحت وزارة الخارجية البريطانية بهذه الاتفاقات, فجعلت وزارة الحربية ترسل الى اللنبي 
تعليمات جديدة وهامة فيها تطوير للموضوعات السياسية التي سبق التلميح اليها. فالاراضي 
السورية التي كان اللنبي على وشك احتلالها يجب أن تعامل بصفة «أرض حليفة متمتعة بمكانة 
دولة مستقلة» لا أن تعامل بصفة أرض عدوة محتلة. وفي هذا الصدد اصدرت وزارة الخارجية 
توجيهاتها التي كشر الحديث عنها والتي تقضي بأن: «من الرغوب فیه آن نعطي دليلاً على 
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(*) في مطلع عام 1514 كتب جيلبرت كلايتون الى سايكس قائلاً: «إذا أجاد فيصل العمل بالمفهوم العسكري 
فسینال سورية»» أما إذا لم يجد العمل فما من أحد من مكة ستكون له علاقة بالسياسة السوریة(". ان رفع 
العلم سيكون تأكيداً رمزياً لنجاح فيصل العسكري الذي قد يمهد الطريق لزعامته السياسية. 

(۷) کیو. مکتب السجل العام. اوراق الکتب العربي. وزارة الخارجية ۸۸۲. الجلد ۲۶ الوثيقة ۳۱۷۰۷ 

(۸) اوکسفورد. كلية سانت انطوني. مرکز الشرق الاوسط. آوراق اللنبي. د.س. ۲4۶/ 4. 

۰۱۵۸۰ ۱/۹/۱٩۹۰ دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السودان. آوراق ریجنینالد وینفیت.‎ )٩( 
.۱۰۹-۱/۱/۱۰۰ الرجع نفسه,‎ )۱۰( 
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الاعتراف بحکم عربي من آهل البلاد وتأسیس هذا الحکم. وذلك بواسطة عمل بارز أوله صفة 
رسمية مثل رفع العلم العربي وأداء التحية له في المراكز الهامة»(. 

مضی سایکس في البرقية (ان صح انه هو الذي آعدها) شارحاً خطة تدل علی نبوغ خاص. 
فالاتفاق القائم مم فرنسا هو انه حیثما آقامت بریطانیا إدارة عسكرية في المحافظات السورية 
یحق لفرنسا آن یمارس ضباطها الاد ارة الدنية کلها پاسم الحلفاء. وکانت التعلیمات الی اللنبي 
في البرقية التي تحمل تاريخ ۱ تشرین الأول (اکتوبر). آن یجعل منطقة الادارة العسکرية 
الخاضعة له في الحدوب الدنياء مما يحد بالتالي من الدور الفرنسي . وابلغته وزارة الخارجية ایضاً 
أن يخفض الادارة العسكرية البريطانية في شرق الأردن أيضاً: بحيث لا تتمكن فرنسا من القول 
أن الاجراء الذي تتخذه بريطانيا في داخل سورية جزء من خطة لتخفيض دور فرنسا هناك 
- وبطبيعة الحال كانت هذه هي خطة بريطانيا. 

كتب وينغيت, الذي قرأ البرقيات» الى اللنبي قائلاً: مسيكون امراً مثيراً جداً للاهتمام أن نرى 
كيف سيتقبل مختلف الأطراف علم الشریف حسین وضابط الاتصال الفرنسي». والواقع آن 
وزارة الخارجية البريطانية آصدرت تعلیماتها الی اللنبي بان یطبق التطلبات الرسمية لاتفاقية 
سایکس يكن مم تنقیح روم الاتفاقية (وفقاً ما دعا الیه ماراه سایکس). 

ولم يكن هذا الحل ليرضي الفرنسیین, الذین آرادوا الزید. ولا لفیصل او الکتب العربي, اللذین 
أرادا آلا تحصل فرنسا على أي شيء البتة. 

کانت اتفاقية سایکس - بیکو تقضي باعطاء فرنسا السيطرة الباشرة علی الخط الساحلي. آما 
سورية الد اخلية فکان مقرراً آن تکون مستقلة - لیس استقلالا بالاسم فقط كما هو منظور في 
الاتفاقية - بل آن یکون لها استقلال ذا مضمون. ولکن یکون لفرنسا ضابط اتصال حسبما 
تقضي الاتفاقیة» وربما ف ما بعد مستشار رسمي في بلاط فیصل. ویکون حاکم سورية» وفق 
مراسلات مكماهون, هاشمياً. وسيرمز رفع العلم الذي وضع سایکس تصمیمه فوق دمشق 
وحمص وحماة وحلب. الی نسیج کل خیوط السياسة البريطانية الشرق آوسطية علی النحو الذي 
دعا اليه سايكس دائماً. وكان سايكس يقول دائماً انه صاغ التزامات بريطانيا على نحو يجعلها 
متجانسة مع بعضها بعضاً؛ وان جمیع هذه الالتزامات سوف تتلاعم ضمن الاطار الرسمي 
للاتفاقية التي ابتکرها. 

في أثناء ذلك تقرر بتاريخ 59 أيلول (سبتمبر) في مقر القيادة الميدانية للجنرال اللنبي أن يكون 
عرب فيصل الوحيدين من قوات الحلفاء الذين يدخلون دمشق ويحتلونهاء ريما لمنع المقاومة من 
قبل عاصمة اسلامية قد تكون معادية لاحتلال مسيحي*! . ولكن فيصل كان على بعد مسيرة 


(۱۱) ایکسفورد . مکتبة بودلیان. اوراق میلنر. فلسطین. ۰1۶/۱۶۰ 
(۱۲) دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وتثائق squall‏ ان. آوراق ریجینالد وینغیت . ۱/۰ ۵ 
(#) ليس هناك دليل كاف على من الذي اتخذ القرار ولاذ! اتخذه. ان تقریرا رفعه الجنرال جیلبرت کلایتون» کبیر - 
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سلام ما بعده سلام 


ثلاثة أيام من دمشق. ولذلك صدرت التعلیمات في تلك الاثناء الی وحدات الفربسان الاسترالیین 
والنیوزیلندیین التي کانت تطارد الاتراك بالالتفاف حول دمشق بدلا من عبورها. 


ولکن ما حدث في فوضی التقدم والتقهق, هى أن الممثلين في دراما تحرير دمشق لم يتقيدوا بالنص 
المكتوب الموجه اليهم من قبل اللنبي وكلايتون. لم تبق الحكومة العثمانية في المدينة» بل هربت 
مع الجيش التركي المتقهقر ظهر ٠١‏ أيلول ف « مخلفة ورائها الفوضى. وفي لحظة ماء 
ا بزمام الأمور في المدينة وجيهان عربيان محليان: هما الأمير عبد القادر وآخوه سعید» من 
نسل المناضل الجزائري الذي حارب الفرنسيين قبل قرن من الزمن وتلقيا إعانة مالية للعيش في 
النفی» هذان الشقیقان للذانٍ رأى فيهما لورنس عدوين شخصيين وربما رأى فيهما أيضاً 
نصيرين للحسين وللإسلام بدلا من آن یکونا نصیرین لفیصل وللقومية, قد ادعیا انهما رفعا 
علم الحجاز پاسم الحسین بعد ظهر ۳۰ ایلول (سبتمبر). ولذلك عندما رفع العلم العربي أخيراً 
لم يكن لرفعه علاقة بخطة وزارة الخارجية البريطانية. فقد رفعه عرب دمشق على مسووليتهم. 
عند أول شعاع ضوء صباح الأول من تشرين الأول (اکتوبر) . قرر لواء من الفرسان 
الاستراليين صدر اليه الأمر بقطع خط تراجع العثمانيين الى طريق حمص شمال دمشقء أن يمر 
عبر دمشق لقطع طریق حمص, فدخل الدينة» وعندها رحب سعید عبد القادر ومن حوله 
الوجهاء, باللواء الاسترالي ترحیباً رسمیاً. وهکذا نال الاسترالیون. خلافاً للخطة. شرف کونهم 
ول من دخل دمشق من القوات الحلیفة. 
بعد مرور ساعة من الزمن انضم الجنرال شوفیل وآرکان حربه الی الیجور جنرال سیر جورج 
بارو, القائد الحلي للفرقة» eel dandy say fo‏ جنوبي الدينة. وکان یفترض بلورنس آن یکون 
مع باری وقد رغب شوفيل في مقابلته للبدء في وضع الترتیبات للمحافظة على الادارة الدنية 
القائمة في المدينة. ولحسرة شوفيل اكتشف أن لورنس تسئل خارجاً من المدينة من دون إذن 
ومن دون ابلاغ أحدء لكي ae‏ الفرسان الخامسة الى دمشقء وقد استعار شوفيل سيارة 
قادها بنفسه الى دمشق ق ليتبين ما يحدث فيها. 
آنذاك كانت الخطة التي أعدها اللنبي - كلايتون ليكون فيصل هو محرر المدينة؛ في حالة يرثى 
لها. كان فيصل على بعد مسيرة أيام من دمشق بينما كان البريطانيون وا لاستراليون في داخلهاء 
محاولين التحرك في شوارعها أو آملين أن يعرفوا ما يجري فیها. وبدلا من آن پنفذ شوفیل الأمر 





- الضباط السياسيين في قيادة اللنبيء الى وزارة الخارجية؛ يدل على أن كلايتون لا بد أن يكون قد خشي حدوث 
اغطراب في المدينة اذا احتلها الاستراليون؛ ربما لأن الدمشقيين قد يخمئون أن بريطانيا تنوي تسليمهم 
للفرنسلیین. وكان کلایتون یعبّر طوال الوقت عن مخاوفه من آن تثير بریطانیا - بظهورها مظهر الشريك لفرنسا 
عداء العرپ السوریین. وقد چاء نٍ تقریر رفعه کلایتون نی ما بعد الی وزارة الخارجية «ان سماحنا لقوات 
الشریف باحتلال دمشق قد بدّد بعض الریب في نيات فرنسا(". 
(۱۳) کیو. مکتب السجل العام. آوراق الکتب العربي. وزارة الخارچية ۸۸۲ الجلد ۱۷ الصفحتان ۱۱٩‏ - 
AY:‏ 


۳۷۹ 


غزو الشرق الاوسط 


الصادر اليه بعدم السير على رأس جنوده الى داخل المدينة» كان الآن يتبعهم اليها. 
آما لورنس , ضابط الاتصال اللحق بقيادة شوقیل, فقد توجه صباح ذلك اليوم في سيارته الأثيرة 
الى نفسهء وهي سيارة رولز رويس مصفحة تعرضت لضربات عديدة؛ ومعه فيها ضابط بريطاني 
زميل له يدعى و. سترلنغ, وكذلك نوري السعيد الضابط السابق في الجيش العثماني ومن كبار 
الموالين لفيصل - قاصداً مدينة دمشقء حيث وجد أن بعض رجال القبائل المتحالفين مع فيصل, 
قد سبقوه في الوصول وقبلوا بالشقيقين عبدالقادر حاكمين لدمشق. ولكن نوري السعید قام 
بحركة انقلابية سريعة فأمر الشقيقين عبدالقادر بالانسحاب وعين مرشحه؛ وهى من الموالين 
لفیصل, حاکماً للمدينة. عندها وصل الچنرال شوفیل محتداً ومللب تفسبراً لا حدث. 
اخذ لورنس يقدم آعذاراً فقال انه ظن آن شوفیل رغب منه آن پستکشف الوقف وادعی انه کان 
على وشك العودة ليرفع تقریره. 
ولا طلب شوفیل الی لورنس آن یحض له حاکم الدينة لحضر لورنس مرشح نوري السعید. 
مدعياً أنه الحاکم . ولکن شوفیل قال ان ذلك هراء فمرشح نوري السعرد واضح انه عربي بینما 
الحاكم العثماني لا بد أن يكون تركياً. وكان جواب لورنس ان الحاكم العثماني هرب من المدينة 
(وكان ذلك صحيحاً) وان الشعب انتخب مرشح نوري السعيد ليحل محله (وكان هذا تزويراً) . 


قبل شوفیل کلام لورنس علی علاته فثبت تعیین مرشح نوري السعید الوالي لفیصل حاكماً 
للمدینة. وقد روی شوفیل انه سرعان ما علم آن مرشح نوري السعید کان مدعوماً من فئة صغيرة 
من انصار فیصل, وان السکان عامة قد آزهجهم هذا التعیین بعد آن اعلنه علی اللا. بيد أنه 
وقد واجه اضطرابات خطيرة آدخل قواته البريطانية الی الدينة فٍ محاولة لادخال الرهبة فٍ نفوس 
العارضة. وکان هذا بالضبط ما کان اللنبي وکلایتون یأملان في تجنبه : آي اثارة خواطر السکان. 
ونزال ارتال جنود مسيحيين في شوارع مدینة اسلامیه کبيرة لاستعادة النظام, بینما جنود 
فيصل العرب - وكان القصد من وجودهم هو طمأنة الرأي العام المحلي لم يظهروا بعد في أي 
مکان من الدينة. 

صباح ۲ تشرین الاول (اکتوبر) . ولیس قبل ذلك, آعلن لورنس أن فيصل وبضع مئات من 
أتباعه على وشك أن يصلواء وطلب الاذن بالاعداد لوصولهم الدينة دخول النتصرین. وکتب 
شوفيل في ما بعد متذمراً: «إنه لم يكن لفيصل شأن يذكر «بفتح» دمشقء ولذلك لم تستهوه کثیراً 
فكرة دخول المنتصرين, ولكنه لم ير فيها ضرراً فأعطى الاذن وفقاً لذلك2" . 

اتخنت الترتیبات لیکون هذا الدخول عند الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك الیوم» ولكن برنامج 
اللنبي لم یسمح بالتنفیذ . فلم يكن وقت اللنبي يتسع لأكثر من بضع ساعات پمضیها بعد ظهر 
ذلك اليوم في دمشقء فطلب الى فيصل ولورنس موافاته في فندق فيكتورياء الذي كان يقيم فيه. 
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۳۷۷ 


سلام ۳ بعده سلام 


كان الدافع لزيارة اللنبي هو تعد (Soloed ere‏ الامر . 
الذي حرك اتفاقية سايكس - بيكو واتفاق الحلفاء على أن يتعامل اللنبي مع ادارة عربية في 
سورية عبر الفرنسیین cals‏ أوامر اللنبي الأصلية قد نفذت - اي الاحتفاظ موقتاً oe‏ 
ترکي - لأمكن تأجيل هذا التعقيدء أما الآن فلا بد من مواجهته dow aly.‏ اللنبي اللوم الي 
شوفیل. abd Gal si del?‏ آدی ال تعقیدات مع آلفرنسیی لب اجنفاعا فوریا مم ۱ 
حضر الاجتماع اللنبي وشوفيل وفيصل ورؤساء أركانهم وضباط من البعثة البريطانية في الحجان ' 
ومسؤول من المكتب العربي في القاهرة والقائد العام لقوات فيصلء وقام لورنس بمهمة الترجمة. 
وق فذا اللقاء شرح "القائك البريطاتي كلام العربي رحا مفصلا الترتيبات التي اتفقت تفقت عليها . 
بريطانيا وفرنساء مؤكداً عزمه على تطبيقها ما لم؛ وإلى أنء تُعدّل في مؤتمر الصلح .كانت أحكام | 
الاتفاقية هي بالضبط تلك التي طلب اليه سير مارك سايكس ووزارة الخارجية أن يدعمها. وهكذا . 
فقد تلاشت بعد ظهر ذلك الیوم آية آمال راوذت لورنس , آو آوحی بها ال فیصل, بان پساعدهما . 
کلایتون واللنبي في تقويض سياسة وزارة الخارجية. ولم يكن سبب خيبة أمل فيصل المريرة أن , 
الاتحاد الكونفيدرالي العربي لن پشمل فلسطین - فهو قال انه يقبل بذلك -وانما لأنه لن يشمل 
لبنان (بعبارة أخرى الجبال «البیضاء») ولان سورية لن تكون متحررة من الاشراف الفرنسي: 
ووفقاً المحضر الاجتماع الذي دونه شوفيل قال اللنبي (يشار اليه بكلمة «الرئيس») بعبارات 
(۱) استكون فرنسا دولة الحماية ي شورية. 
(ب) سيتولى هو, أي فيصلء بصفته ممثل والده؛ الملك حسين» الاد ارة في سورية (ما عدا 
فلسطين وولاية لبنان) تحت توجيه فرنسا وبدغمها المالي. 
) ج) الحیز العربي یشمل داخل سورية فقط ولا شأن لفیصل بلبنان. ۱ : 
(د) يُجب أن يكون لدى فيصل في الحال ضابط اتصال فرنسي؛ وهذا REN‏ 
لورئس الذي ينتظر منه أن يقدم له كل مساعدة. 
اعترض فيصل اعتراضاً شديداً وقال انه لا علم له بأية علاقة 1 Vigy Lea al‏ الشان: بان مسقم 1 
لقبول المساعدة البريطانية؛ وانه فهم من المستشار الذي أررسله اليه اللنبي أن العرب ' 
سیحصلون علی سورية بکاملها ومن ضمنها لبنان ولکن باستثنام فلسطین, وانه یرفض قبول 
ضابط اتصال فرنسي آو الاعتراف بالتوجیه الفرنسي بآي شکل من الاشکال. 
الكت الس ٠ال‏ لورنس قائلاً: : «ولکن الم تغبرد آن الحماية علی سورية ستکون لفرنسا؟»,. 
فاجاب لورنس : «کلا با سيدي. لا علم لي بشيء من ذلك». عندها قال «الرئیس»: : «لکنك تعرف 
حثماً آن لا علاقة له» آي فیصل, بلبنان» فقال لورنس : «کلاء یا سيدي, لا آعرف». 


و فيد من الحديث قال tals‏ لفيجيل انه فق سي امود اللنبي» القائد Gly ala‏ 98 , 





» فیصل, لواء تحت امرته وعلیه اطاعة الاوامر. ويجب عليه قبول الوضمع إلى أن تسنوئ الأمور 
کلها عند انتهاء الحرپ. وقبل فیصل هذا القرار وغادر مع حاشیته» باستثناء لورنس(. 

لم يكن فيصل ولورنس صريحين مع اللنبي الواضع العبارة. فالأحکام التي ثلیت علیهما هي 
احکام اتفاقية سایکس - بیکو التي کان جمیعهم مطلعین علیها. وما قصده فیصل بانکار معرفته 
لهذه الاحکام (حسب تفسیر لورنس لاحقاً في لندن) انها لم تبلغ الیه رسمیاً(". آما لورنس 
قلم يكن له مثل هذ! العتن, وگان ببساطة یکذب(*. 


بعد مفادرة فیصل الاجتماع. قال لورنس لاللنبي انه غیر مستعد للعمل الی جانب مستشار 
فرنسي لفیصل. وقال لورنس ان له بعض الاجازات التراکمة ویود آن یستفید منها فوراً ون 
يعو الى بریطانیا. فوافق اللنبي . وکل الوشرات تفید بانه لم یکن غاضباًالبتة من لورنس , بل 
کان آبعد ما یکون عن الغضب, إذ انه شجع لورنس على الذهاب الى لندن ليد افع عن قضيته 
الشخصيا لدى وزارة الخارجية. 


عاد فیصل, بعد انسحابه من الاجتماع, لیقود دخوله ای دمشق دخول النتصرین, بعد آن تأخر 
هذا الدخول وفقد الکثیر من مغزاه. وکان دخول فیصل fo‏ رأس ما بین ۳۰۰ و۰ ۱۰ فارس. تم 
آن فیصل ارسل» ریما بتشجیم من لورنس (الذي آنکر ذلك ف ما بعد) قوة مفاویر موّلفة من 
day Ge‏ من آتباعه اي بروت» فدخلوها دون آن یلقوا مقاومة ورفعوا فوقها علم الحجاز العربي 
في الخامس من تشرین الأول (أوكتوبر). وقد ذعر الفرنسيون فأرسلوا في اليوم التالي سفناً حربية 
ال مرفاً ببروت وانزلوا وحدة صغبرة من الجنود. ون التامن من تشرين الأول (أكتوير) دخلت 
الدينة قوات هندية تابعة للحملة الصرية الثی بقودها اللنبي. واخذ اللنبي زمام الوقف بيده 
فأمر القوة التي اربسلها فیصل بانزال العلم العربي والانسحاب. قلما انسحبت, ترك السيطرة 
على المدينة للفرنسيين. بعد ذلك وصل فرانسوا جورج پیکو لیعمل بصفهة ممثل فرنسا الدني 
والسياسي في المنطقة خاضعاً للسلطة العليا التي یتمتم بها اللنبي بصفته القائد العام. 


آشار کلایتون علی فیصل آن یستعید آتباعه من لبنان. وکتب الی وینغیت بتاریخ ۱۱ تشرین 
الأول (اکتوبر) قائلا: «لقد ابلغت فيصل انه لن يجني سوى الإساءة الى قضيته في مؤتمر 
الصلح |ذ! حاول آن پنتزع منطقة ما... انها لیست مشکلة سهلة. آمل في التوصل ال ترتیب 
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موقت بشي ء امن الأخذ والعظاء من كلا الجانيين... 





(۱۳) کیو,. مکتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب. اللجنة الشرقیة. سي .اي بي ۷ الصفحات ۱۶۸- 
نت 

(#) اي الفصل ۱۰۱ من كتابه «اعمدة الحكمة السببعة» اعترف بانه كان ge lathe‏ الاتفاقية و«لحسن العظ 
«کنت اقد توشیت لفیصل پوجود الاتفاقیة... 

(۱۷) دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السنود ان. آوراق ریجیناله ویتغیت. ۱/۲/۱۰ - ۰۱۱۲ 


ةاعد 








سلام ما بعده سلام 


تبین أن القوات السلحة الفرنسية في بیروت آضعف من آن تنفذ برنامج الضم بکامله» الذي 
كان يتوق الیه الحزب الاستعماري فٍ فرنساء ولذلك اتبع العملاء الفرنسیون موقفاً تراجعیاً 
تهيئة لاحتمال اخفاق مطالبتهم بسورية كلها" . كانت الخطةء وهي من تدبیر ضباط فرنسیین 
في الميدان» أن تقتطع فرنسا من سورية دولة مستقلة لا تشمل المناطق المسيحية من جبل لبنان 
فحسب بل تشمل ایضاً منطقة كبيرة من أراض أخرى. غالبية سكانها مسلمون؛ على أن يحكم 
هذه الدولة السیحیون الوارنة تحت رعاية فرنسا!". ان الانشطة التي جرت من اجل تنفیذ 
هذه الخطة أسهمت في زيادة تفتیت الحياة السياسية التی کانت قد أخذت تسبب الاضطراب 
خف حطر الحلفاء. : 

وتحت سطع الترتيبات المنتظمة التي اعدها اللنبي في سلسلة القيادة. کانت تحتدم نزاعات 
ومؤامرات وروح طائفية في أعقاب اختفاء السلطة العثمانية. فالبدو اشتبكوا مع سكان المدن, 
والأعداء السابقون تحركوا لوضع أيديهم على حركة فيصل من د اخلهاء وسويت في أماكن مظلمة 
شجارات غامضة. وفي دمشق أطلقت شرطة فيصل النار على الأمير عبد القادر فقتلته» فزعموا انه 
حاول الهرب عندما جاءت الشرطة لالقاء القبض عليه. 

وكانت بيئة الطبيعة أشد عصياناً. فقد انتشرت الملاريا بين الفرسان البريطانيين خلال مرورهم 
في أراض يسيطر عليها الأتراك حيث الرعاية الصحية مهملة. وبعد أسبوعين أصاب المرض 
كتائب بكاملها فيما كان فتح المحافظات السورية يكتمل. وجاءت الأنفلونزا بعد الملاريا فإذا بها 
لا تقل عن الملاريا انهاكاً للجسم»ء وتحصد الأرواح على نطاق واسع. 


)۳( 
آومز اللنبي - من مقر قيادته لٍ الشرق الاوسط باتخاد ترتیبات لاستقبال الکولونیل لورنس 
استقبالا حاراً ل للدن عند وصوله الپها لیدافع عن قضیته ضد فرنسا. وق نهاية تشرین الأول 
(اکتوبر) مثل لورنس امام اللجنة الشرقية النبثقة عن مجلس الوزراء» فأبلغ اللجنة أن So‏ 
أراد أن يفرض مستشارين فرنسيين على فيصلء ولكن فيصل ادعى Gall‏ في اختيار من شام 
من الستشارین. اضافة ال ذلك فانه پرید |ما مستشارین بریطانیین آو - ویا للفرابة, نظراً 
للعد اوات التي تطورت لاحقاً ‏ مستشارين يهوداً صهيونيين أميركيين”". 


(*) بعض الجنود الفرنسیین کانوا من اللاجئین الارمن الذین جری تجنیدهم, وآخرون کانوا جنوداً من اهالي 
شمال آفریقیا. وقیل آن القوة بکاملها کانت موّلفة فقط من ۲,۰۰۰ آرمني, و۰ ۳,۰۰ افريقي ومن (۸۰۰ فرنسي 
تلقوا وعدا بألا یضطروا للقتال)(. 

(ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد» ۰)۱۹۸۱ ص ۰۱۱ 

۰۱۸۱ الرجع نفسه» ص‎ )۱٩( 

(۲۰) کیو. مکتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب, اللجنة الشرقية. سي .اي .بي ۲۶/۲۷ الصفحات ۱8۸ - 
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۳۸۰ 


غرو الشرق الاوسط 








ووفقاً لا قاله لورنس » اعتمد فیصل على أحكام «الاعلان الی السبعة». آي الوثيقة التي عرض 
فيها سير مارك سايكس نيات الحلفاء: والتي سلمها الى زعماء المهاجرين السوريين في القاهرة 
المناوئين لفيصل. وياسم فیصل, آساء لورنس تفسیر الاعلان مدعياً ان الإعلان وعد باستقلال 
العرپ في آية منطقة حرروها بانفسهم. (واضح من سياق الاعلان انه وعد بالاستقلال فقط في 
المناطق المحررة من قبل العرب حتى تاريخ صدور الإعلان في حزیران (یونیو) ۰۱۹۱۸ آما 
المناطق التي كانت لا تزال في أيدي العثمانيين حتى ذلك التاريخ» فقد وضعت في فئة حم 
وكان تفسير فيصل نفسه للإعلان أشد خطأء وقيل انه ادعى أنه توصل الى اتفاق مع البريطانيين 

والفرنسيين» وبموجب هذا الاتفاق يكتسب أول من يصل الى مدينة ما PU sare au‏ 


أخذ لورنس يتشبث بالقول ان قوات فيصل كانت في الحقيقة أول من دخل دمشقء وإن أربعة 
آلاف من رجال القبائل المرتبطين بقضية فيصل تسللوا تحت جنح ليل "١‏ أيلول 
(سبتمبر) - ۱ تشرین الاول (اکتوبر) فکانوا آول جنود للحلفاء وصلوا الى المدينة. ولكن الأدلة 
الواردة من مصادرها مباشرة أفادت أن هؤلاء الأربعة آلاف من نسج الخيال كلياً .فلا أحد رآهم 
lia‏ ولا أحد رآهم يدخلون أى يغادرون ‏ مع انهم في دخولهم أى مغادرتهم كان لا بد لهم من 
اجتياز الخطوط البريطانية؟"". 

لقد وجد لورنس , مع ذلكء في اللجنة الشرقية وفي مجلس الوزراء مستمعين تعاطفوا مع مرافعته 
القائلة انه يجب عدم ادخال النفوذ الفرنسي آو السيطرة الفرنسية الی الشرق الأوسط الاسلامي 
الناطق بالعربية . ووجد أيضا في الصحافة حلفاء لهم آهمیتهم. 

ففي نهاية تشرين الثاني (ديسمبر) 191 نشرت جريدة «التايمن عدة مقالات مغفلة التوقيع» 
كتبها لورنس » تضمنت روابة فيها الكثير من المبالغة لما أنجزته قوات فيصلء وذكرت المقالات 
ان هذه الرواية مستقاة من مراسل شاهد عیان .ولخدت روایة لورشن للحقائق تا 
النشر في مطبوعات دورية آخری انا الأمر الذي آزعج الجنود الاسترالیین في سورية. وقد 
کتب مراسل «التجمع» الرسمي لصحف لندن الرافق «لقوات حملة اللنبي الصرية» ان: «مقالة 
طبعت لي جريدة رسمية ووزعت على الجذوه تفيد أن الجیش العربی کان آول من دخل دمشق 
ان الفضل في الاستيلاء على دمشق ودخولها Li‏ يعوب الى الفرسان الاستراليين» وقد 7 
الجنرال شوفيل الى تصحيح الخطأء”"". 

استمر لورنس » لأسباب شخصية وسياسية أيضاًء يتمسك بالادعاء أن قوات فيصل حررت 
دمشق. وكان على جانب عظيم من الكفاءة الفنية الى حد انه أفلح في دس جانب على الأقل من 





(۲۱) جوکا نيفاكيفي, بريطانيا وفرنسا والشرق الاوسط العربي ۱۹۱4 - ۱۹۲۰ (لندن: مطبعة اتلون؛ 
۶) ص ۷۲ الحاشية ۳. 

(۲۲) اوکسفورد. کلية سانت انطوني. مرکز الشرق الاوسط. اوراق اللنبي. د س. ۰۶/۲۶۶ 

(۲۳) وت. ماسي» انتصار اللنبي النهائي (نيويورك: |. ب. دوثون » (VAY‏ الصفحتان ۸ ۰.۱۹ 


YA\ 








سلام ما بعده سلام 


روايته في السجلات الرسمية. ولا بد انه عرف أن ادعاءه الزائف سينفضح إن عاجلاً أو آجلاً. 
وعندما عزم الشاعر والروائي روبرت غريفن وهو صدیق للورنس › كان يكتب في العشرينيات 
سبرة حياة لورنس › آن یستند في سرده لتحریر دمشق علی ما ذکره لورانس في کتابه «آعمدة 
الحکمة السیعة». حذره لورنس HSE‏ «عندما کتبت الفصل التعلق بدمشق کنت آمشي علی 
طبقة رقيقة من الجليد » وكل من يقتبس عني سیسقط تحت هذه الطبقة إذا لم ينتبه. ان 
(الأعمدة السبعة) مليئة هنا بأنصاف الحقيقة» 0 


(5) 

استخدم لورنس روايته عن حملة دمشق ليحاول اقناع حكومته بنبذ اتفاقية سایکس - بیکی 
التي أراد جميع من تحدث اليهم تقريباً من المسؤولين التملص منها. وكان جيلبرت كلايتون قد 
كتب الى لورنس في عام ۱۹۱۷ قائلً انه مع التزام بریطانیا التزام شرف بالاتفاقية, فمن شأن 
الاتفاقية آن تموت من انه إذا اشا «انها في الحقيقة ميتة» وإذا انتظرنا بهدوء. فسرعان 
ما تصبح هذه الحقيقة واقعاً»' dy.”‏ عام NANA‏ آخبر کلایتون بیکو انه لم یعد ممکناً تطبیق 
الاتفاقية لأن «أوانها is (gal‏ 

كان امل «اللجنة الشرقبة» أن تلغي ‏ لا أن تهمل فقط - اتفاقية سایکس - بیکو, وظنت أن وزارة 
الخارجية سوف تتدبر أمر تعديلها أو الغائها في سياق المفاوضات بشأن كيفية ادارة الأراضي 
الحتلة. آما وزارة الخارجية فلم تفعل شيئاً من ذلك, وانما كان موقفها أن بريطانيا ملتزمة 
بالاتفاقية التزاماً مطلقاً ما لم توافق فرنسا على تغييرها أو الغائها . وعندما اطلع اللورد کورزون. 
رئيس «اللجنة الشرقية» على الأحكام التي صيغت بالاتفاق مع فرنساء لاحظ بشيء من الحدة: 
«آن وزارة الخارچية بدت الآن معتمدة على اتفاقية سايكس بيكى التي ما فتئت فتئت (اللجنة) تبذل 
قصاری چهدها للخلاص منها»"". 

وأما سير مارك سایکس, الذي صاغ مع الفرنسیین احکام الترتیبات الادارية, فقد ظل یعتقد 
آن اتفاقية سایکس - بیکو تلبي الاحتیاجات الراهنة. وقد كتب في ربيع عام 1531177 الى بيرسي 
کوکس, کبیر الضباط السياسيين في الادارة البريطانية في بلاد الرافدین ان احدی فضائل 
الاتفاقية انها وضعت في قالب بحيث لا تنتهك البادیء التي تتبناها آمیرکا وودرو ویلسون 
وروسیا الاشتراكية الجديدة في ما يتعلق بتقرير المصير القومي وعدم الضم. وکتب یقول: «قد 





(4؟) من ت. .١‏ لورنس إلى كاتب سيرة حياته؛ روبرت غريفز (نيويورك: دبلداي. دوران, ۱۰۹۲۸ 
ص ۱۰۶ 

ا . جامعة دورهام. محفوظات وثائق السوبان. أوراق كلايتون الرئيسةء جي/۱.س. ٩۱۲‏ اللف ۰۱ 
(۲۱) اوکسفورد . مکتبة بودلیان. اوراق میلثر. فلسطین ۰ ۲۱/۱۵ - ۲۲. 

(۲۷) نيفاكيفي. ٠‏ بریطانیا وفرنسا والشرق الاوسط العربي» ص ۰۷۶ 


YAY 








غزو الشرق الأويسط 


تكون فكرة القومية العربية سخيفة, ولكن قضيتنا الجماعية ستكون بخير إذا استطعنا القول 
اننا نساعد على تطوير عرق من البشر على أسس قومية تحت حمايتنا». ومضى قائلاً إن الحسين 
قد لا يقدم كبير مساعدة في الحرب مادياً. ولكنه يقدم مساعدة معنوية ينبغي لفرنسا أن تقرّبها 
«وأظن أن الفرنسيين سيكونون مستعدين للتعاون معنا في سياسة مشتركة إزاء الشعب الناطق 
بالعربية»(۳. 

وکتب دیفید هوفارت» رئیس الکتب العربي الی جیلبرت کلایتون آنذ اك قائلاً لا آحد» سوى سير 
مارك سایکس, بحمل اتفاقية سایکس - بیکو محمل الجد ویژیدها("". وکان ف هذا شيء من 
البالغة, لان مسوولي وزارة الخارجية التي التحق سایکس بها حملوا الاتفاقية علی محمل الجد. 
ولكن هذا الكلام لم يكن بعيداً عن الصواب. 

فقد ذکر اللورد کورزون ان اتفاقية سایکس - بیکو لیست اتفاقية عفا علیها الزمن فحسب «بل 
هی غبر عملية اطلاقكً۳۱ . وقد آوضح بصفته رئیس «اللجنة الشرقية» الكلفة بتعریف ما تشتهي 
بريطانيا تحقيقه في الشرق الأوسط بعد الحربء آن بریطانیا تود خروج الفرنسیین من سورية 
كلياً؟”". ولكن ممثلاً لوزارة الحربية ابلغ اللجنة آن السبیل الوحید لفسیخ الاتفاقية هو العمل 
من وراء «واجهة عربیة» لناشدة الولایات التحدة آن تدعم نظریات ویلسون بشأن تقریر 
O‏ 

قال كورزون انه: «عندما أعدت صيغة اتفاقية سايكس ‏ بيكوى كانت نية مؤلفيها بلا ريب أن 
تكون نوعاً من مسودبة تخيلوهاء الغاية منها أن تلائم وضعاً لم ينشا بعد وكان الظن أن نشوءه 
أمر بعيد الاحتمال جداً. وهذاء في زعمي, لا بد أن يكون التفسير الرئيس للجهل الكبير الذي 
اتسم به رسم الحدود في هذه الاتفاقية»!"". 

شعر لويد جورج أيضاً آن الاتفاقية قد تجاوزتها الأحداث, ولكنه على أية حال كان معارضاً لها 
منذ البداية. وکعادته مع الحببین الیه. انتحل اعذاراً لسایکس واعاد کتابة التاریخ لتبرئته من 
اللامة. فقد کتب بعد عقود من السنین: 

«انه آمر لا تفسیر له أن يمهر رجل في مثل ذكاء سير مارك سایکس الرائم» مثل هذه الاتفاقية 





(YA)‏ اوکسفورد . کلية سانت انطوني. مرکز الشرق الأوسط. أوراق مارك سایکس. در. ۲۵۹/۰۸۸ (د.س 
۲( 

(v4)‏ اوکسفورد . كلية سانت انطوني . مركز الشرق الأوسط. أوراق ديفيد هوغارت "١‏ (؟). 

۰ ۳) کیو. مکتب السجل العام . مجلس وزراء الحرپ» اللجنة الشرقية. سي . اي .بي AAV ge. VE/YV‏ 
(۳۱) الرجع نفسه. ص ۰۱۸۷ 

(۲۲) المرچع نقسه» ص ٠١۹‏ . 

(۳۳) دیفید لويد جورجء مذكرات مؤتمر الصلح (نيوهافن: : مطبعة جامعة بيل» ١۱۹۳)ء‏ المجلد ۲ء الصفحات 
Wolves‏ 


۳۸۳ 








سلام ما بعده سلام 


بتوقیعه . کان دائماً پشعر بالخجل منهاء وقد دافع عن موافقته على أحكامها بالقول انه كان يعمل 
وفق تعلیمات محددة تلقاها من وزارة الخارجية. لهذا السبپ كان شديد النقمة على التذکیر 
الدائم والذي لا يمحى؛ بان اسمه کان وسیظل داثماً مرتبطاً باتفاق لیس مسوولاً شخصیاً عنه 
سوى مسؤولية اسمية؛ اتفاق انكره انكاراً كاماق9". 

في رأي لويد جورج «کانت اتفاقية سایکس - بیکو ترتیباً تافهاً من آية وجهة نظر حکمنا 
علیها»(۳. 

حتی سایکس نفسه آقر بذلك فٍ نهاية الامر: فقد کتب بتاریخ ۳ آذار (مارس) ۱۹۱۸ الى 
وینفیت وکلایتون قائلاً انه يجب التخلي عن الاتفاقية بسبب الأحداث التي وقعت كدخول 
الولایات التحدة الحرپ, والنقاط الاربع عشرة التي أعلنها وودرو ویلسون, والثورة البلشفية 
ونشر البلشفيك احکام اتفاقية سایکس - بیکو آمام عالم من الواضع انه مستاء(۳. وبتاریخ 
۸ حزیران (یونیو) ۱۹۱۸ ابلغ «اللجنة الشرقية» انه بالرغم من آن انصار الشریف حسین لا 
یحق لهم الاستیاء من اتفاقية سایکس - بیکو, لانه آطلع الحسین علی آحکامها بالتمام. فیجب 
على بريطانيا أن تطلب من فرنسا الوافقة على أن الاتفاقية لم تعد قابلة للتطبيق!"". وبعد مرور 
شهر آخر أبلغ اللجنة «ان اتفاقية عام 1117 ماتت ولو أن الفرنسيين يرفضون الاقرار بموتها. 
والمطلوب الآن ادخال تعديل عليها أو إيجاد بديل لها *". أما وقد رفض الفرنسيون تعديل 


الاتفاقية فقد تابع التفاوض بشأن أحكام ادارة المناطق المحتلة على أساس أن الاتفاقية ظلت 
قافتا 


في ه تشرين الأول (أكتوبر) 1416 دوّن لیو ايميري في مفكرته ما يلي: «تحدثت الى سايكس 
حول ما یچب عمله بشأن اتفاقية سایکس - بیکو. لقد آوجد خطة جديدة تدل على نبوغ بالغ 
تبتعد فرنسا بموچبها عن کامل النطقة العربية ما عدا لبنان» وتحصل بالمقابل على کل کردستان 
وآرمینیا من اضنة ال بلاد فارس والقوقان:!. ولکن الفرنسیین لم یوافقوا. 

وا فتاول ان اهاج فل اي الا الال واه ل مك ا gal Ue‏ اسن 
اکا ایا کل وا ل کر اا اکن دی لاف وها كل الشاهل فى 
منطقة الاشراف الفرنسي المباشي, بالنطقة التي سیحکمها فیصل. وقد بدا آن الجنرال اللنبي 


(۲۶) الرجم نفسه, ص VO‏ 
(۳۰) مذکرات دیفید لوید جورج ye‏ الحرب. الجلد ۶: ۱۹۱۷ (بوسطن: لیتل وبراون» (VATE‏ ص ۰۸۱ 
(۳۳) ررسائل وآوراق حاییم وایزمان. الجلد ۰۸ السلسلة آ. تشرین الفاني ۱۹۱۷ - تشرین الاول ۰۱۹۱۸ 
آعدها للطباعة دفورة بارزيلاي وبارینت لیتفینوف (القدس: مطبعة الجامعة الاسرائيلية, ۱۹۷۷)» ص ۰۲۳۰ 
(۳۷) کیی مکتب السجل العام. مجلس وزراء الحرب. اللجنة الشرقية. سي. اي. بي. ۲۶/۲۷ محضر اجتماع 
۸ حزیران ۰۱۹۱۸ 

(۳۸) الرجم نفسه» محضر اجتماع ۱۸ تموز ۰۱۹۱۸ 

(۳۹) مفکرات ايميري. ص ۲۳۷. 
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غرو الشرق الأوسط 


يأمل 3 نجاح هذه القارية. فکتب بتاريخ 6 كانون الأول (دیسمپر) ای زوجته oly SUG‏ 
سايكس مندفع لاسترضاء العرب واعطائهم Liye‏ وبيكو أقل شوفينية مما كان»7”'. ولكن هذه 
المقاربة أيضاً لم تسفر عن شيء. 


رفض الفرنسيون التخلي عن أي حق من حقوقهم بموجب الاتفاقية. ولكن كانت و رأي 
بين المسؤولين البريطانيين العاملين في الميدان بأن محاولة تطبيق أحكامها ستكون أمرأً كارثياً. 
أما أتباع اللورد كيتشنر المتوف الذين كانوا يرددون الرأي نفسه ولكن كعادتهم بأصوات 
متعددة, فانهم كانوا منذ بعض الوقت يعربون عن رأيهم بوجوب الغاء اتفاقية ية سايكس - بيكق 
لصلحة الصداقة الصهيونية - العربية ی فلسطان. وکانت هذه الصداقة قضية آمن بها 
سايكس صادقاً. وثمة شكوك في آن زملاءه الذین آثاروا هذه النقطة کانوا بشاطرونه ایمانه. 
لقد قال رونالد ستورز, حاکم القدس ان العرب مستعدون لقبول البرنامج الصهيوني فقط تحت 
حکم بريطاني في فلسطین(. وقال جیلبرت کلایتون ان القضیتین العربية والصهيونية «بینهما 
تکافل» ویمکن ارضاء کلتیهما سوف یکون بینهما تعاون» ولكن فقط إذا أمكن جعل الفرنسيين 
يوافقون على أن اتفاقية سايكس - بيكى «لم تعد آداة عملیق ۴۷ 
الحملة فکتب الی بلفور علی غرار ذلك» مضيفاً ان الدسائس الفرنسية التي تهدف الى ضمان 
امتیازات تجارية حصرية ائما تحجب قضية تقریر الصير للیهود کما للعرپ7) . وأبلغ لورنس 
«اللجنة الشرقية», انه: «لن تكون هناك صعوية في التوفیق بين الصهيونيين والعرب في فلسطین 
وسورية بشرط أن تبقى الادارة في فلسطين في أيد بريطانية»7'") 

إذا ما كان ممكناً الغاء الاتفاقية قية في ما یتعلق بفلسطین, فما من سبب یمتع من الغائها في ما یتعلق 
بسورية ایضاً - ولو آن رئیس الوزراء لوید جورج ost‏ تكراراً أن لا رغبة لدى بريطانيا في 
الاستیلاء على سورية لنفسهاء كما أن المسؤولين البريطانيين في الید ان ادعوا مثل هذا الادعاءء 
مؤكدين انهم يريدون من فرنسا أن تتخلى عن مطالبهاء لا لمصلحة بريطانيا وانما لمصلحة دولة 
عربية مستقلة بقيادة فيصل. كان في هذا منتهى عدم الأمانة؛ لأن مسؤولي المكتب العربي لم 
يؤمنوا بأن العرب قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم. إن ما قصدوا بالبلد المستقل الذي يحكمه 
فیصل» هو بد خاضع لتوجيههم بصفتهم ممثلي بريطانيا. 

وقد جاء في تقرير أرسله ديفيد هوغارت؛ رئيس المكتب العربي الذي خلف کلایتون بصفة کبیر 
الضباط السياسيين في الميدان: من دمشق ال محررة حديثاً , ان ادارة فيصل العربية تفتقر الى 


. وقد ساعد حاييم وايزمان في 


اا سام 
(4۰) لندن, كلية كنغ (الملك). مركز ليدل هارت لحفوظات الوثائق العسکرية. آوراق اللنبي. ٩-۱‏ - 

(4۱) کیو. مکتب السجل العام. اوراق الکتب العربي. وزارة الخارچية ۸۸۲. الجلد ۰۲۶ الوئيقة ۰۹۲۲۹۲ 

(4۷) الرجم نفسه, الوثيقة ۰۱۲۳۹۰۶ 

(4۳) الرجم نفسه, الوثيقة ۰۱۳۸۹۰۸ 

(64) مکتپ السجل العام. مجلس وزراء الحرپ, اللجنة الشرقية. سي .اي بي ۲۷/ ۲۶ الصفحات ۰۱۱۱-۱۵۳ 


۳۸۵ 








سلام ما بعده سلام 


الكفاءة. وانه لا بد من دولة آوروبية لتسیبر الامور ۳۹ . فإذا استبعدت فرنسا كان جلياً من هي 
الدولة الاوروپية (من وجهة نظره) التي ستضطر الی تولي السوولية. 


(°) 

ی ی ی ی مشق غاد سپر آذمزند اللتبي ال 
مشق لیکون ضیت الأمير فيصل في مأدبة عشاء. وكتب بعد ذلك الى زوجته قائلا : «أقام لي 
عشاء فاخراً . آطباق عربية, ولکنها کلها جيدة, قدمت بالطرق الحضارية العتادة, المشروب ماءء 
وأكنا جنة: ماه نأي ياره: وليس :هام الشعير الفاتر!» وآضاف اللنبي: «ستحبین فيصل. انه حاد 
البصرء نحیل» ممشوق, ید اه جمیلتان كيدي امرأة» وأصابعه دائبة الحركة عندما يتكلم. ولكنه 
قوي الارادة مستقيم في المبدأ». أما يها تاق رانور الشاي «فهو متوټر الأعصاب بشان 
تسوية الصلح, ولكني لا أفتأ أقول له انه يجب أن يثق بأن دول التحالف ستعامله معاملة 

A) متف‎ 


«ثق بدول التحالف»: ما كان بامكان فيصل أن يرى في ذلك أساساً صلباً لحظوظه في المستقبل. 
فدول التحالف لا تثق حتى ببعضها بعضاً. ان الفرنسيين لا يصدقون أن البريطانيين يمنحون 
الاماني اليهودية والعربية رعایتهم بنية صادقة» آما البریطانیون فانهم یپحثون کیف» ولیس 
هل» یفسخون اتفاقاتهم مع فرنسا. ثم لا بریطانیا ولا فرنسا عازمة على الوفاء بالتزاماتها في زمن 
الحرب لایطالیا. کذلك, لا بریطانیا ولا فرنسا ميالة الی تطبیق برنامج وودرو ویلسون JEM‏ 
gill‏ عندما کانت واشنطن الطرف الستمع» تظاهرتا بالتعاطف معه. 

كان فيصل یعلم آن القادة البریطانیین کانوا, الى سنة خلت, یمعنون الفکر من وراء ظهره في 
صلح توافقي یتم بموجبه تقاسم الامبراطورية الروسية بدلاا من الامبراطورية العثمانية 
- تارکینه ووالده تحت رحمة الأتراك. وکان یعرف أيضاً أن بریطانیا وفرنسا اتفقتا قبل ذلك 
بسنتین علی اقتسام العالم العربي بینهماء وانهما لم تکشفا تفاصیل اتفاقهما له الا عندما 
اضطرتا الى ذلك. 

لم تكن الثقة جزءاً من الأجواء التي كان يعيش فيها فيصل . فهونفسه كان ذلك العام قد راسل 
الأتراك بشأن الانتقال من جانب الى آخر في الحرب. فلا هو ولا الجانب التركي كان صادقاً مع 
بريطانياء ولم يكن فيصل صادقاً حتى مع والده. 


جنوده امین الوحیدون كانوا من الجنود الفارين من معسکر العدو. ويمكن بسهولة أن 
يتخلوا عنه أيضاً إذا Jal‏ نجمه. أما رجال القبائل البدوية حلفاژه فقد كانت سمعتهم السيئة 





(45) دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثاثق السود ان . اوراق ریچینالد وینفیت. ۱/۱۰/۱۰ - ۱۳۷. 
(57) لندن. كلية كنغ (الملك). مركز ليدل هارت لمحفوظات الوثائق العسكرية. أوراق اللنبي. ۱ - ۹- 


۳۸۹ 





غزو الشرق الأوسط 


انهم متقلبون لا يثبتون على حال, وينتقلون من جانب الى آخر في شبه جزيرة العرب وحتى في 
ساحة المعركة نفسها. ولم يقفوا الى جانبه أساسا إلا بفضل الذهبء ولم يكن الذهب من جيبه 
بل من المال الذي يصرفه لهم لورنس. أما السوريون فقد قبلوه لأن الجيش البريطاني فرضه 
tee‏ 

حتى جسده كان يشي به. ان أصابعه كانت تنم عن القلق. كان متوتر الأعصاب ‏ وكل الأسباب 
كانت تجعله متوتر الأعصاب. 


FAV 











افتراق الطرق 


(۱) 

بعد آن اصیبت الامبراطوریتان العثمانية والبريطانية بالدوار من جراء 
الارهاق واستحکمت بهما نوبات هستیریا الحرب, آلقتا بنفسيهما الى 
الصحاری النائية والبحار الداخلية لخوض سلسلة من الحملات الختامية التي لم تسفر عن 
نتيجة حاسمة وقلما تستعیدها الذ اکرة. ولکن نشاً ی مجری الناورات العسكرية والسياسية 
تطوران كان لا بد من أن يؤثرا تأثيراً عميقاً على مستقبل القرن العشرین. فقد وجدت الجیوش 
الغربية نفسها في حالة حرب مع روسياء الحليفة السابقة. وصار النفط مسالة بالغة الأهمية في 

المعركة من أجل الشرق الأوسط. 


الأمر كله بدا لأن انور باشاء بدلا من أن يحاول معالجة وضع الهزيمة في سورية» فتح مسرح 
عمليات جديداً ضد خصم أقل هولاً. ونتيجة لذلك كانت بريطانيا تنتقل من نجاح الى نجاح في 
الولايات الناطقة بالعربية من الامبراطورية العثمانية» بينما كانت القوات العتمانية الى الشمال 
تنتقل من نجاح الى نجاح في ما كان الامبراطورية الروسية. فكانت تركيا وبريطانيا في النصف 
الثاني من عام 151 مشتبكتين في ما بدا انه ليس حرباً واحدة بل هما حربان متوازيتان كانتا 
فيهما تسعيان الى أهداف متمالة: أي حرمان حلفائهما من حصة في الأرباح. لقد كان أنور 
باشاء شأنه شأن لويد جورجء رجلا استحوذت عليه فكرة غنائم النصر المقبلة بحيث لم يطق 
اقتسامها مع بلدان أخرى. فهذا الزعيم التركي شبه الدكتاتور, كنظيره البريطاني شبه 
الدکتاتور, جازف بتعريض تحالفاته للخطر في سبيل طموحات امبراطورية. 

نظر لينين الى الأمور نظرة مختلفة وخاطة. فالامبريالية - وتعریفها هو السعي وراء الحصول 
على مستعمرات -لم تكن هي مسببة الحرب» بل الحرب هي التي ولّدت الامبريالية. آن الخساش 
التي کانت تترنح تحت وطأتها الدول التحاربة هي التي دفعت هذه الدول ای محاولة تعویض 
الخساثر بالبحث عن مکاسب جديدة. وکان انهیار الامبراطورية الروسية ملبیاً للحاجة الی عوالم 


۳۹۱ 


سلام ما یعده سلام 


جديدة یمکن فتحها. فممتلکاتها جاهزة للاستیلاء علیها. کان مما یقلق اللورد میلذر آن الحاق 
الهزيمة بآلانیا قد يزد اد صعوية إذا ما انسحبت روسیا من الحرب. الامر الذي طرح احتمال 
BL Ay ele‏ ر اکان کول ا Clee‏ على تعریضی بواسطه اقتسام الامیراطوره: 
الروسية بدلا من الامبراطورية العثمانية. بيد أن المانيا بعد أن حطمت امبراطورية القيصر 
الروسي لم يكن مزاجها يسمح باقتسام مکاسبها مع دول التحالف. وقد واصل الالان حملاتهم 
الحربية والتخريبية علی روسیا. ومع ازدیاد الحاجة فٍ زمن الحرب ای منتجات زراعية ومواد 
ارلتد تامت اقد اب نها کات انعر من alee‏ انعم وسازت آنعد موی ونیا 
کان الالان پسعون لتحقیق آهدافهم» تصادموا مع حلفائهم الاتراك. 

كان حلم أنور باشا أن يأثي يوم يوحد فيه جميع الشعوب الناطقة بالتركية في آسيا تحت قيادة 
عثمانية: ولكن هذا الحلم لم يتحول الى برنامج سياسي عملي إلا عندما لاحت أمامه هذه 
الامكانية نتيجة تفك سلطة بيتروغراد ارق كع و فون رل ف مكو لخر لسن 
القائلة أن حزب تركيا الفتاة يعتنق عقيدة الوحدة التركية الشاملة (الطورانية) منذ البداية وان 
زج تركيا في الحرب تیا ورام فمقيق lial Sticks LES‏ الوسطى. غير أن الأدلة المتوافرة 
الآن تثبت عكس ذلك: oe‏ التي قدمتها جمعية الاتحاد والترقي إلى المانيا منك عام غ151 
وحتی نهاية ۱٩۹۱۷‏ تبين أن تفكبر القادة الأتراك آنذاك كان في جوهره تفكيراً دفاعياً آملين على 
أبعد تقدير أن یدعموا حدودهم لكي یکتسبوا استقلا لا آکمل د اخل هذه الحدود . ولم یخطط آنور 
باشا جدياً لتوسيع الامبراطورية العثمانية شرقاً الا فٍ عام ۰۱٩۱۷‏ وقد بدا له أن هنالك مناطق 
شاسعة لم تعد ملك قيصر روسيا وهي جاهزة لأخذها؛ ويمكن أن تعوض عما أخذته بريطانيا في 
الجنوب الناطق بالعربية. 

جاء في تقرير للمخابرات البريطانية عن حركة توحيد الشعوب الناطقة بالتركية جميعهاء الحركة 
الطورانیة» وهو من اعداد دائرة الاعلام في خريف عام ١١۱۹ء‏ ان هنالك خارج الامبراطورية 
العثمانية عدداً يقدر بأكثر من سبعة عشر مليون انسان في آسيا يتكلمون لغة أو أكثر من اللغات 
ذات الجذور التركية. وقال التقرير: «ان آسيا الوسطى الناطقة بالتركية هي احدى أكبر المناطق 
في العالم التي حافظت باستمرار على لغتها ‏ أكبر من منطقة روسيا الكبرى وتكاد تعادل في 
مساحتها المنطقة الناطقة بالانكظيزية أى المنطقة الناطقة بالاسبانية في أميركا». ومع أن التقرير 
تحدث بازدراء عن الطورانية کعقیدة» فقد کانت الصورة التی رسمها لها. صورة أداة خطرة في 
أيدي قادة حزب تركيا الفتاة. «السكان جميعهم أتراك: والسكان جميعهم مسلمون سئّة, والمالك 
الحالي (آي روسیا) لیس دولة اسلامية عريقة بل هو فاتح مسيحي حديث عهد». وإذا ما أوجدت 
جمعية الاتحاد والترقي دولة تركية - انتلامية هنالت: متحالفة عم فارس وافعانستان» سنتواجة 
ail‏ تة أ افر أن هذه الدولة سكنفى « مخطقة انه "عادر آبربطانا ق و اخل آسیا: 
وموقعها خلف القبائل المعادية لبريطانيا في منطقة الحدود الشمالية الغربية للهند»!". 


. ٠١/١١ / المجلد ۸ الوثيقة تي .يو‎ ۸۸١ كيى. مكتب السجل العام. أوراق المكتب العربي. وزارة الخارجية‎ )١( 


۳۹۲ 


غنائم التصر 


ومع ادراك أنور باشا لهذه الامكانيات» فانه لم يقدم على خطوة متهورة بل ترك الأحداث تأخذ 
مجراها لمصلحته. ان خلع قيصر روسيا خلف جيشاً روسياً تعداده نصف مليون جندي في شمال 
شرق تركياء متحكماً بمدن كبيرة. مثل تربيزون» وأرضروم وفارس. وهؤلاء الجنوب بداية على أقل 
تقدیر, لیسوا بلشفيكاً في عواطفهم» ولكنهم يعانون من انهاك الحرب. ومع انهيار الانضباط فقد 
فروا وعادوا الى رويسيا. وبالاتفاق مع هيئة الأركان العامة الألمانية, لم تهاجم القوات العثمانية 
الخطوط الروسية الذ اوية» بل تركت الجيش الروسي يتقلص من تلقاء نفسه الى أعداد لا يؤبه 
بها. 

ومع استیلاء البلشفيك علی السلطة فٍ بیتروغراد فٍ خریف عام ۱۹۱۷ لم یتبق عملیاً سوی قوة 
متطوعین من مناطق عبر القوقاز القريبة من الحدود وبضم مات من الضباط الروس". مع ذلك 
لم یقم آنور باي تحرك. متوقعاً آن یسعی البلشفيك للصلح, وهو ما فعلوه بعد عدة آسابیع. 


وتحسن أيضاً من ذاته الوضع العسكري التركي على الحدود الشرقية مع فارس. فقد کانت 
القوات البريطانية نٍ جنوپ فارس تعمل خلف درع من القوات الروسية فٍ الشمال. فلم تعد الان 
قاذرة ان ay lad‏ متا زمه ان اتخوت الما الت رة عل الجن geal‏ 
ازدادت صداقتهم للقوميين الفرس بعد أن كان هؤلاء الجنود يمنعون نشاطهم. وبتاريخ 
7 أيار(مايو) عام 1111 سقط النظام الموالي للحلفاء في طهران؛ وحلت محله بتاريخ ٦‏ حزيران 
(يونيى) حكومة وطنية المنحى اتصلت مع بيتروغراد بغية تقليص الوجود العسكري الروسي. 
لقد خشي مسؤولون كبا في وزارة الحربية في لندن احتمال قيام تركيا بهجوم عبر قارس في اتجاه 
أفغانستان!) ‏ مع أن رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية البريطانية لم يشاطرهم 
وجهات نظرهم. وتراوح مجلس الوزراء البريطاني في موقفه بين تقديم تنازلات الى النظام الفارسي 
الجديد وترك العلاقات تتدهور. كانت الأخطار ظاهرة في كلتا الحالتين. 

وعندما تلاشت سلطة حكومة كيرنسكي في بیتروفراد, بدا للمسؤولين البريطانيين أنه لم يعد 
بالامكان الاعتماد على الجيش الروسي في شمال فارس. وف ۳۱ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۱۷ 
قررت لجنة وزارية في مقر رثاسة الوزراء في بريطانيا أن تدفع رواتب الشرائح غير البلشفية من 
الجيش الروسي في شمال فارسء وبالرغم من ذلك تبين أن الروس غير مستعدين للانسياق وراء 
بريطانيا. 

وما أن استولى البلشفيك على السلطة في بيتروغراد في الأسبوع اللاحقء حتى وصلت الأمور 
بسرعة الى حالة صدام. ففي غضون شھوں آي فی ۲۹ کانون الثاني (ینایر) NAVA‏ أعلن 





(۲) اولریش ترمبینر, امانیا والامبراطورية العثمانیة: ۱٩۱۶‏ ۱۹۱۸ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون, 
4 ص ۰۱۱۷ 

(۳) فريدريك ستانوود» الحرب والثورة والامبريالية البريطانية نی آسیا الوسطی (لندن: مطبعة ایتاکا, 
۲۳ الصفمتان ۳۲ ۳۳. 


۳۹۳ 


سلام ما بعده سلام 


تروتسكي, القومیسار السوفياتي للشوون الخارجية, نبذ اتفاق عام ۱۹۰۷ الاي شگل آساس 
الاحتلال الانكليزي - الروسي لبلاد فارس. وإذ أنكر تروتسكي المسؤولية عن أية قوات روسية 
مناوئة للبلشفيك علی الارض الفارسية, اعرپ عن الامل نی آن تنسحب ایضاً الجیوش الاجنبية 
الأخرى التي تحتل ارضاً فارسية ‏ أي الأتراك والبريطانيين. 


خشيت الحكومة البريطانية أن يؤدي الانسحاب الروسي الى جعل الجيش الهندي في بلاد 
الرافدين مكشوفاً لهجوم من الخلف تشنه قوات عثمائية مندفعة عبر فارس. ذلك آنه بالرغم من 
النزاع الطويل بين الامبراطوريتين في تلك المنطقة, اعتادت بريطانيا أن تعتمد على روسيا في 
الوقوف في وجه الأتراك في شمال فارس, aly‏ تعد تدري أي نهج تسلك لدى انسحاب هذه الحماية 
بصورة مفاجئة. 


(0 

في شهر آذار (مارس) ۱٩۱۸‏ فرضت الانيا على الروس المهزومين شروط هدنة ساحقة. وما ان 
وقعت الامبراطوریتان العثمانبة والاللانية الهدنة مم روسیا حتی Gay‏ تتنازعان امتلاك 
القاطعات الحاذية للحدود. التركية التي کانت تحکمها الامبراطورية الروسية. کانت جورجیا 
وآرمینیا السیحیتان وآذربیجان الاسلامية - وثلائتها مجتمعة تدعی بلاد عبر القوقان - مستقلة 
الآن. وقد كانت المانيا في حاجة ملحة الى ثروة جورجيا الزراعية والمعدنية وشبكة السكك 
الحديدية فيهاء وكانت في حاجة آشد الی آبار نفط آذربیجان, لتغذية مجهودها الحربي. وکان 
القادة الالان ینظرون بعيداً الى عالم ما بعد الحرپ. فعزموا علی استخدام عبر القوقاز کراس 
رمح يشقون به طريقهم الى أسواق الشرق الأوسط. 

وتطلم القادة العتمانیون بدورهم ای الفوائد التجارية للمقاطعات الواقعة عبر حدودهم» فأخذوا 
یفکرون باستعادة الخط التجاري القديم مع إيرانء وإحياء تجارتهم مع منطقة البحر الأسود 
والقرم. وكان هدف أنور في المقام الأول خلق امبراطورية تركية جديدة تمتد الى آسيا الوسطی, 
وتكون منطقة عبر القوقاز صلة الوصل بها. 

كانت قناعة أنور أن المانيا تجاهلت المصالح التركية عندما فاوضت على شروط الهدنة مع روسياء 
فشرع بدوره يتجاهل المصالح الألمانية في بلاد عبر القوقان وأرسل خيرة ما تبقى من جيوشه عبر 
الحدود لفتح جورجيا وأرمينيا والزحف على أذربيجان. ولهذه الغاية انشا فيلقاً خاصاً. سحبه 
من الجيش العثماني النظامي الذي كان يتغلغل فيه الضباط الألمان. وهكذا فان جيشه الجديدء 
«جیش الاسلام» لم یکن فيه آلمان» بل کان مؤلفاً فقط من جنود عثمانیین وتتار أذربيجانيين. 
وكانت الأوامر الصادرة الى هذا الجيش تقضي بالزحف علی باکی, عاصمة آذربیجان» التي كان 
حلش ail‏ محلي قد استولی علیها. وقد کانت باکی الدينة الصناعية التي یقطنها 
نحو ۲۰۰,۰۰۰ نسم والواقعة علی شاطیء بحر قزوین» نصف اسلامية ومختلفة تماما عن 


۳۹ 





غنائم النصر 


المناطق الداخلية المحيطة بها وهى مناطق للتتار. وكانت آنذاك المدينة الكبيرة المذتجة للنفط في 
الشرق الأوسط. ١‏ 

مع حلول عام ۱۹۱۸ بدا الوعي العام لأهمية النفط العسكرية*) . وکانت الأميرالية البريطانية 
وعلى رأسها تشرشل قد انتقلت قبل الحرب الى استخدام النقط وقود اً لسفن الأسطول, وید 
الحلفاء خلال الحرب يعتمدون اعتماداً شديداً في النقل البري على الشاحنات التي تسیر بالنفط. 
كذلك فان الدبابات والطائرات أخذت تؤدي دورها الكامل في الأيام الأخيرة من الحرب» وهي 
أيضاً تستهلك كميات من النفط ومشتقاته. وفي عام ۱۹١۸‏ بدآت حكومة كليمنصو في فرنسا 
ووزارة البحرية الأميركية تعيان ما صار للنفط من آهمية أساسية. 


أما المانيا التي كانت تواجه نقصاًء فقد بنت حساباتها على تعويض مواردها من مناطق جنوب 
روبسيا وغربها التي استولت عليهاء كما انها سيطرت على جانب كبير من اقتصاد جورجيا خلال 
عام ۱۹۱۸. ولکن الحکومة في برلین لم تعتبر ثروات جورجیا كافية. ان تسابق آنور باشا مع 
ألمانيا على احتلال باكو في آذربیجان کان بهدد بحرمان آلانیا من النفط الذي کانت تحتاجه حاجة 
ماسةء وکان بهدد ایضاً ببفساد الهدنة التي تم ترتیبها مع روسیا . وقد وجه قادة الارکان العامة 
الالانية الذین استشاطوا غیظاً مذکرات غاضبة ای آنور» فتجاهلها. 

لقد أبلغ وزير الدولة الألماني لشؤون البحرية كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وهيئة الارکان 
العامة في بلاده أن السيطرة على نفط باكى أمر بالغ الأهمية بالنسبة لألمانياء ولذلك يجب إيقاف 
الهجوم العثماني على المدينة. وقد أبلغ القادة الألمان السفير الروسي في برلين انهم سیتخذون 
خطوات لوقف التقدم العثماني إذا ما أعطت روسيا تأكيدات بتزويد المانيا ببعض احتياجاتها 
على الأقل من نفط باكى. وقد أبرق لينين الى ستالين ليبلغه هذا التطور قائلاً: «بطبيعة الحال 
سنوافق»7) 

وكانت باكو ذات أهمية استراتيجية أيضاً. فهى مرفأ هام يسيطر على الملاحة في بحر قزوين» 
ومن شأنها آن تمکن آنور من نقل جیوشه بحراء |ذ! اختار ذلك؛ الى الشاطىء الشرقي لبحر 
قزوين» حيث ينتظر من مسلمي تركستان أن يحتشدوا تحت لوائه؛ وحيث يستفيد هو من شبكة 





(*) کان ونستون تشرشل هو الذي وعى هذه الأهمية قبل الحرب واتخذ في ذلك الحين ترتيبات لكي تبتاع الحكومة 
البريطانية غالبية اسهم شركة النفط الانکلو - فارسية, فأثار بذلك معارضة شديدة من قبل مسؤولين بريطانيين 
لم يروا الحاجة الى ذلك وخصوصاً من داخل حکوبة الهند(. 

(6) ماریان کنت. النفط والامبراطوریة: السياسة البريطانية ونفط بلاد الرافدین ۱۹۲۰-۱۹۰۰ Gal)‏ 
(۰) ترومبینین الامبراطورية العثمانية. ص ۰۱۸۰ 

() فییوز کاظم زادة» الصراع علی مناطق عبر القوقاز (۱۹۱۷ - ۱۹۲۱) (نیویوریك: الكتبة الفلسفية 
واوکسفورد : جورج رونالد ‘ ۱ص Ao‏ 


۳۹۵ 








سلام ما بعده سلام 


الخطوط A asd‏ افا الزن لكك مى igi Raa pag GEES NG seas‏ 
وبما آن البریطانیین آدرکوا الخطر تمام الادراك, فقد کانوا ینظرون الی تقدم أنور بحذر شديد. 


)۳( 
کانت بعثتان عسکریثان برپطانیتان صفیتان ‏ شمال فارس تراقبان هذه الاحداث من وراء 
الحدود». دون أن تكون لديها فكرة واضحة عن الدونر الذي ينبغي أن تقوما به في هذه 
الاحداث. ١‏ 
end‏ الیجر جنرال ل. دنسترفیل رئیساًللبعثة البريطانية الی القوقاز في مطلع عام ۰۱۹۱۸ لو آنه 
وصل الى مدينة تفليسي العاصمة الواقعة عبر القوقاز لکان مین إضافة لمنصبه ممثلاً لبریطانیا 
هناك, حیث یکون هدفه أن يساعد على تصليب مقاومة الجيش الروسي في تركيا للتقدم العثماني. 
انطلقت قافلة دنسترفيل المؤلفة من إحدى وأربعين سيارة وشاحنة من طراز فورد عبر بلاد 
الرافدین ای بلاد فارس, ثم اتجهت نحو مرفاً فارسي علی بحر قروین یدعی انزيلي (سمي بعد 
ذلك بهلوي) على الطريق الى بلاد عبر القوقان. وعندما وصل البریطانیون کان معظم منطقة عبر 
القوقاز قد سقط في أيدي العثمانيين أو الألمان. وقد أمرت الحكومة البريطانية القلقة دنسترفيل 
بأن يطهر الطريق الى أنزيلي من عصبة ثورية مؤلفة من القوميين الفرس ومتحالفة مع البلشفيك 
ولكنها تعمل أيضاً من أجل مصالح جيش الاسلام العثماني الزاحف. 
ولدى اقتراب قوات أنور من مدينة باکی ناقشت الحكومة البريطانية الدور الذي ينبفي أو الذي 
تستطیع القوة الصغيرة التي یقودها دنسترفیل آن تؤديه في المعركة غير المتوقعة من أجل آسيا 
الوسطی, والتي زج أنفسهم فيها الأتراك GUY Ly‏ والروس وغيرهم. ونشا السؤال عما ينبغي أن 
تفعله بعثة الميجر جنرال ولفريد ماليسون. كان الجنرال ماليسون ضابطاً في فرع المخابرات 
العسكرية في الجيش الهندي وقد خدم سنوات في جهاز قيادة اللورد كيتشنر. وكانت سيملا قد 
أرسلته مع ستة ضباط الی مشهد» فٍ شرق فارس, لراقبة التطورات في آراخي ترکستان الروسية» 
وهي آراض شاسعة کان الاعتقاد آنهاالهدف التالي لانور باشا. اي آن مهمة دنسترفیل كانت 
مراقبة الأراضي الواقعة غربي بحر قزوین» ومهمة مالیسون مراقبة الأراضي الواقعة ای الشرق. 
كانت ثمة أمور عدیدة تهم القادة العسکریین البريطانيين في النطقة التی مهد بها ای مالیسون, 
آحدها مستود ع القطن الکبیر الذي قد یقم في أيد عدوة. وأحد الأمور الاخری هو وجود 
نحو ۳۵,۰۰۰ آسیر حرب آلاني ونمساوي قد يخلي سبیلهم ما البلشفيك آو قوات آنور. وکان 
التفكك السياسي المتزايد في مناطق شرقي وغربي بحر قزوین یحجب عن القادة البریطانیین نات 





(۷) الرواية الواردة تالياً مستندة إلى حد كبير على كتاب سي . اتش. اليس واقعة عبر قزوین: ۱۹۱۹-۱۹۱۸ 
(لندن: هتشنسون, )۱٩۱۳‏ وکتاب ریتشارد اولان. العلاقات الانكليزية - السوفياتية ۱۹۱۷ -۱۹۲۱: 
التدخل والحرب (برنستون: مطبعة جامعة برنستون, ۱۹۲۱). 


۳۹۹ 


غنائم النصر 


قوات العدى العاملة في تلك الناطق. فمن الناحية السياسية ظهر الألان وکأنهم علی علاقات مودة 
محلياً مع المعادين للبلشفيك في تفليسي وانهم في الوقت عينه على علاقة مع البلشفيك في 
بيتروغراد؛ بينما حل الجفاء بينهم وبين الأتراك» الذين أصبحوا حلفاءهم في العلن وأعداءهم في 
السر. وكانت قوة الحلف الذي يقوده أنور والمؤلفة من عثمانيين ومسلمين أتراك أذربيجانيين 
وتتا, تزحف نحو باکی التي کان یحکمها مجلس سوفیات متقسم علی نقسه» وانقسامه كان 
یعکس الانقسام داخل الدينة نفسها. فنصف سكانها المؤلف من الأذربيجانيين كان محبذأ 
للامبراطورية العثمانية» بينما الأرمن, بدافع الخوف من المذابحء كانوا يحبّذون أية جهة ما عدا 
الأتراك. وكان الثوريون الاشتراكيون وغيرهم من الروس البلشفيك يخافون التدخل البريطاني 
ولكنهم بدؤوا في النهاية يخافون تركيا أكثر مما يخافون بريطانيا. وفي حين كان ستيبان شوميان» 
الرئيس البلشفيكي لمجلس السوفيات يقود المقاومة ضد التحالف العثماني - الأذربيجاني» كان 
مع ذلك يفضل الحكم التركي على التدخل البريطاني؛ ولكنه في أية حال تلقى أوامر مباشرة من 
لينين وستالين بعدم قبول المساعدة البريطانية. 


ما ی ترکستان. فان مجلس السوفیات الروبي الذي یسیطر علیه البلشفيك, کان هو الشرف عل 
مديئة ماشقند: وهي واحة في الصحرام. واکن القوات التابعة لهذ! الجلس السوقياتي هزمت عل 
آیدی اهل بخاری الاترالك, فاضطر الجلس ای الاعتراف بامیر بخاری حاکماً استعاد استقلاله, 
بعدما کانت بلاده قد وقعت تحت سيطرة الروس خلال اللعبة الكبرى في القرن التاسع عشر. 
ووصلت الى لندن شائعات تشير الى أن خانات بخارى وخيفا المستقلين حديثاً قد يتحالفون مع 
الباب العالی(. 


كانت النظرة من لندن الى الفوضى في آسیا الوسطی انها مصدر خطر ومبعث آمل. آما الخطر 
فان هذا الوضع قد یسمح بهجوم علی الهند وعلی الجیش الهندي ی فارس وبلاد الرافدین؛ مما 
قد یشعل لهیباً یستحیل اخماده. وقد جاء في مذكرة لهيئة الأركان العامة البريطانية: 


«ان آلانیا ستستخدم الحركة الطورانية والعصبيّة المحمدية لكي تؤجج جمر الحرب الدينية 
ال ائمة التوقد وتنشر لهیبها, بحیث تطلق علی الهند تیار الغزو الاسلامي الحصور حالیا... 
وعندما کانت روسیا متعافية وکانت بلاد فارس تحت السيطرة, کان بامکاننا آن نتعامل مع 
صعوية كهذهء أما إذا توفرت لعملاء الالان حرية الوصول الی القبائل العاصية في اففانستان 
وعلی حدود الهند» والتي نشأت وتربت علی حکایات الثراء الاسطوري من وراء النهب الذي هو 
تقلید من تقالیدها, فإن أعداداً لا تحصی من القاتلین التوحشین قد تتدفق على السهول فتعمل 
فيها يد التخريب والقتل والتدمير. وعندها فإن المؤسسات التي شيدت خلال سنين طويلة من 
الحکم التأني» سوف تزال خلال بضعة أسابيع قصيرة, وعندها ستد عو الحاجة الى نجدة حامية 





(۸) ستانوود, آسیا الوسطی. ص ۰۱۳۹ 


۳۹۷ 


سلام مابعده سلام 


البلاد بعدد كبير من الجنود الذين تمس اليهم الحاجة في أماكن أخرى'". ولا يمكن الوثوق 
بالجنود البيض». 

وبما أن صانعي السياسة البريطانيين اعتقدوا أن الحكومة البلشفية الروسية كانت تتلقى 
الاموال من آلانیا الامبراطورية, وبما آنهم لم یکونوا مطلعین علی مدی الفرقة بين الباب العالي 
ومستشارية آلانیاء فقد بدا لهم في عام ۱۹۱۸ آن الالان قد سیطروا علی آسیا الشمالية وانهم 
في الطريق إلى الاستيلاء على وسط آسيا وبالتالي انهم يستعدون لشن هجوم على المواقع 
البريطانية في جنوب آسيا. وقد كان ذلك كله متفقاً مع وجهة النظر السائدة في زمن الحرب أن 
المانيا تهدف الى |قامة امبراطورية عالية, ومتفقاً مع الخوف من أن تكون آسيا كلها بعد انتهاء 
الحرب ote‏ رقيق شاسعة في حوزة المانياء فتغذي ثروات آسيا وموادها الأولية الصناعة 
الألمانية وتتيح لألمانيا أن تسيطر على الكرة الأرضية. 

قترح ليو "۳ على لويد جورج أن تتبنى بريطانيا استراتيجية لمجابهة هذا الخطر. فإذا 
استولت بريطانيا على وسط آسياء پصبح عندئذ اقتسام روسيا بين المانيا وبريطانياء هذا 
الاقتسام الذي سبق أن اقترحه ميلنر في السنة السابقةء حقيقة واقعة. وقد دوّن إيميري في 
مفكرته في نهاية عام ۱۹۱۷: «ان الحرب تتجه شرقاً بعنف وسنجد أنفسنا نقاتل خلال ما تبقى 
منها من أجل تقرير أين يجب أن يمر خط الحدوب البريطاني ‏ الألماني عبر آسيا». وقد تنب بأن 
الفرنسيين الذين يتطلعون الى أوروبا الشرقية للحصول على مكاسبهم بعد الحرب سوف 
يفشلون. «في حين اننا نحن البريطائيين المساكين الخنوعين قد نجد امبراطوريتنا الصغيرة غير 
العدوانية تضم في نهاية الحرب تركستان وفارس والقوقازا»!”". 

كان هذا يمثل توسيعاً آخر لذلك الجزء الشاسع في الكرة الأرضية الذي اعتبره إيميري واقعاً 
أصولاً تحت هيمنة بريطانيا .وکان ترکیزه الساسي, شأنه شأن میلنر وزملاء آخرین» علی «کامل 
نصف الدائرة الكبير الذي يمتد من مدينة الكاب الى القاهرة؛ ثم عبر فلسطين, الى بلاد الرافدين 
وفارس ثم الى الهند ومنها عبر سنغافورة الى استراليا ونیوزیلندا». وقد كتب الى رئيس وزراء 
استراليا في أواخر عام a eee ee ۱٩۱۷‏ 
الجزء من العالم ویمنم عنه تدخْل القوی الطامعة ف المستقبل... 

بدأ إيميري يشعر في حزيران ل اه Sie‏ إذا لم یوقف التوسع 
الالماني في آسياء فان «هذا العالم البريطاني الجنوبي لن يتمكن من العيش بسلام ومن دون 





(9) اولان» العلاقات الانكليزية ‏ السوفياتية, ص 4 .7١‏ 

(#) «الجنود البيض»: هم الجنود البريطانيون مقارنة مع الهنوب في جيش الهند. 

(۱۰) مفکرات لیو ايميري, الجلد ۱: ۱۸۹۹ - ۰۱۹۲۹ آعدها للطباعة جون بارنز ودیفید نیکولسون (لندن: 
هتشنسون» ۱۹۸۰).ص ۰۱۸۸ 

(۱۱) الرجع نفسه. ص ۰۱۷۳ 


۳۹۸ 


غنائم النصر 


شعور دائم بالخوف من العدوان الألماني». وکتب یقول: «حالا ينتهي هذا (العرض الجانبي 
الصغير) في الغرب: يجب علينا أن نفكر جدياً بالحرب من أجل السيادة على آسيا»'. كان هذا 
الكلام انعكاساً لوجهة نظره القائلة ان أحد مثالب سياسة بریطانیا الخارجية انها تعطی 
الأولوية للمصالح البريطانية في أوروبا على مصالح بريطانيا في آماکن آخری. وقد كتب في 
عام 15117 قائلاً: «أرى أن الخطر الكبير يكمن في أن وزارة الخارجية والرأي العام... يتبنيان 
وجهة نظر مغرقة في أوروبيتها بشأن شروط الصلح» بدلا من رؤية هذه الشروط بمنظور 
امبراطورية منتشرة في سائر أنحاء العالم...7", وكان رأيه أيضاً انهم في بريطانيا يتبنون وجهة 
نظر مغرقة في أوروبيتها بشأن الحرب. فقد كان يلحظ أخطاراً جديدة في آسيا. 

ون VV‏ تشرين الأول (اكتوير) 1517 كتب الى سمطس محذراً من أن أنور سيربح «نحو خمسة 
ملايين» تركي يقطنون في منطقة عبر القوقاز ومن ثم سيحقق الاتصال مع أتراك تركستان9". 
إن الأحداث التي وقعت في مطلع العام التالي بدت وكأنها تثبت وجهة نظره هذه. 

وكان إيميري» شانه شان القاد ة السياسيين والعسكريين البريطانيين الآخرين في النصف الأول 
من عام ۰۱۹۱۸ مقتنعاً بان الغزی الالاني والعشماني لنطقة عبر القوقاز یدل علی آن آلانیا كانت 
في سبيل تنفيذ «الخطة الكبرى» التى تحدث عنها جون بوتشان في روايته (غرين مانتل - العباءة 
الخضراء). ففي هذه الروايةء وهي رواية مغامرات, يخطط الألمان لاكتساح آسيا الاسلامية 
باتجاه حدود الهند واجتياز هذه الحدود لتدمير الامبراطورية البريطانية في الشرق ليقيموا 
امبراطوريتهم مكانها”'". ولذلك كان يرى ايميري أن القوات البريطانية سواء في الحرب أو في 
السلم يجب أن تنتقل الى خط دفاعي يمتد طوال المسافة عبر الامبراطورية الروسية السابقة من 
جبال الأورال في الغرب الى سيبيريا في الشرق!"". 

ولم يكن لدى وزارة الحربية أو لدى حكومة الهند استعداد لتوفير القوات التي تقتضيها خطط 
كبيرة كهذه الخطة وفي أماكن نائية. ولذلك مضى إيميري الى حد اقتراح دعوة اليابان والولايات 
المتحدة الى المشاركة في مشروع احتلال الخط الممتد من الأورال الى سيبيريا"". واقترح القادة 
العسكريون البريطانيون وحلفاؤهم حث اليابان على ارسال جيوش عبر سيبيريا وآسيا للمشاركة 
في العركة ضد قوات آنور غربي بحر قزوین(. 


(۱۲) ستانوود, آسیا الوسطی» ص ۰۱۳۹ 

(۱۲) مفکرات ايمبري. ص ۱۷۲ . 

(۱۶) الرجم نفسه, الصفحتان ۰۱۷۰۰-۱۷۰ 

(۱۰) الرجم نفسه, ص ۰۱۹ 

(۱۱) ستانوود , آسیا الوسطی, الصفحتان ۱۶۱ - ۰۱۶۷ 

(۱۷) الرجع نفسه 

(۱۸) اولان, العلاقات الانكليزية - السوفياتية, الصفحتان ۲۰۶ - ۳۰۵. 
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سلام ما بعده سلام 


ولكن ما كان يشغل بال لويد جورج واللورد ميلنر كلياً هو الحرب في أوروبا وفلسطينء ولذلك لم 
يجتذب إيميري انتباههماء وفي غياب قيادتهما كان مرؤوسوهما عاجزين عن تطوير سياسة 
متماسكة. كان إيميري وكبار ضباط القيادة العسكرية العليا يرسمون خططاً 
جغرافية - سپاسية طموحة باهرة» ولکن لم ترصد موارد ولا وضعت استراتيجية موضع التنفیذ 
لتحقیق هذه الأهداف. 

وهكذا فإن البعثتين الصغيرتين اللتين أرسلتهما حكومة الهند البريطانية اتجهتا من دون توجيه 
اق اة ال داخ shed‏ 
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كانت مدينة باكو. عاصمة النفط في آسيا الوسطىء بؤرة النشاط في صیف ۱۹۱۸ عندما هرب 
القادة البلشفيك من المدينة. وقد شكلت فيها على عجل حكومة جديدة غير بلشفية دعت 
البريطانيين الى دخول المدينة, فطلب دنسترفیل |ذناً من روسائه بدخول باکو والدفاع عنها 
وتلقى الإذن منهم. فوصلت طليعة قوته الى باكى في 5 آب (أغسطس) وأحبطت بذلك آمال الألمان 
في الحصول على نفط باکو, وعندئذٍ قرر الألمان أن خطر تركيا أقل من خطر بريطانياء أما البلشفيك 
فتوصلوا الى استنتاج معاكس'". وقد طلب الألمان إذناً من الحكومة البلشفية بشن هجوم على 
باكى التي سقطت في يد بريطانياء إما وحدهم أو بالاشتراك مع جيش الاسلام الذي يقوده أنور. 
فوافقت الحكومة البلشفية على احتلال المانيا لمدينة باكى. ولكن ليس بالاشتراك مع جيش 
الاسلام. كانت بيتروغراد ترى أن البريطانيين أفضل من الأتراك. ولكن القوة الألمانية في 
جورجيا كانت أضعف من أن تستغني عن قسم من جنوبها في الوقت المناسب للقيام بحملة على 

پاکو- وهکذا لم یبق سوی جیش الاسلام والبعة البريطانية تتنازعان وحدهما الساحة. 


کان تعد اد قوة دنسترفیل حسب آحد المصادر نحو ٩۰۰‏ ضابط وچندي. وحسب مصدر آخر 
نحو ۱۶۰۰ ضابط وجندي( *. وکان جیش الاسلام یقدر بعشرة آضعاف آو عشرین ضعف هذا 
العدد. وعندما هاجمت القوة البريطانية باکو اعتمدت على نفسهاء إذ تبين أن القوات المحلية 
ضئیلة الجدوی. وف ۱۶ آیلول (سبتمبر) جلت قوة دنسترفیل عن الدينة وانسحبت الی فارس 
بعد آن احنلت باكى ‏ وحرمت العدو من النفط ‏ مدة ستة أسابيع. وقد وصف نبأ لوكالة رویتر 
البريطانية الجلاء عن باكى بأنه واحد «من أكثر فصول الحرب RE]‏ 

وف الوقت نفسه تقريباً الذي زحف فيه دنسترفيل لاغاثة باكو. زحف الجنرال ماليسون, بناءٌ على 
دعوة أيضاًء لإغاثة تركستان التي تألفت فيها حكومة من المنشيفيك الروس المعادين للبلشفيك 
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غنائم النصر 








ومن الشوری ین الاشتراکیین بمساعدة عمال السکك الحديدية. واعلنت حکومة ترکستان 
استقلالها عن السلطات البلشفية الروسية. وعندما استجاب مالیسون لنداء هذه الحکومة کان 
في الواقع يتدخل في حرب أهلية روسية ‏ وكان الدافع الى ذلك الخوف من استيلاء المانيا على 
امدادات القطن في تركستان والخوف أيضاً من إخلاء سبيل أسرى الحرب الألمان والنمساويين. 
ومع أن سكان تركستان الأصليين الناطقين بالتركية كانوا مقارضين لوجود المستوطنين الروس 
سواء البلشفيك منهم آو العادین للبلشفية, فقد آیدوا العادین للبلشفية عندما اضطروا الى 
الاختيار بين الفئتين. وكان أمراً متوقعاً أن یساندوا جیش الاسلام بقيادة آنور عند وصوله. 
وهناك في سهول تركستان - في وسط مکان مجهول بالنسبة للعالم الغربي - اشتبکت الجیوش 
التي سادهاالارتباك. ففي ساحات القتال في دوشاك» وكاخاء ومبرف» کانت قوات الجنرال 
مالیسون الهندية - البريطانية تقاتل الی جانب مناصري آنور الاتراك ضد الروس السوفیات 
الدعومین من قبل آسری الحرب الالان والنمساویین الذین آخلی سبیلهم البلشفيك وسلحوهم. 
لقد انعکست التحالفات: فبریطانیا وترکیا کانتا ضد روسیا وآلانیا. 

لم پنسحب الجنرال مالیسون من آسیا الوسطی حتی نیسان (آپریل) ۰۱۹۱۹ آي بعد نصف 
سنة من انتهاء الصرب. وهو لم پنسحب الا عندما احتلت النطقة چیوش البیض العادین 
للپلشفیك بقيادة الجذرال دینیکین. وتدخله» الذي هدف في البداية الى إيقاف تقدم 
الامبراطوریتین العثمانية والالانية. كان في النهاية موجهاً ضد البلشفيك؟. في ذلك الحين لم 
تمیز السلطات البريطانية بین هذه الجماعات الثلاث, ٍذ بدت هذه الجماعات کلها متکاتفة في 
الجانب المعادي في الحرب العالية. 

كانت حكومة الهند قد أرسلت بعثة ثالثة مؤلفة من ثلاثة ضباط لم يكونوا على علم بدخول 
دنسترفيل وماليسون الى الأراضي الروسية السابقة. فقد أرسل هؤلاء الضباط الى كاشغار في 
تركستان الصينية لمراقبة التطورات من وراء الحدوب. ولدى وصولهم اليها قرروا اجتیاز الحدود 
الى تركستان الروسية والانطلاق نحى طشقند ‏ مركز الحكومة السوفياتية المحلية ‏ في محاولة 
لكسب تعاون السلطات البلشفية في مساألتي آسری الحرپ والقطن. ولم یعلموا !لا بعد وصولهم 
ال طقف ان مالیستون کان قب تفل نيابة عن. الحكومة النافسة. 

عاد اثنان من الضباط الثلائة الی کاشفار. آما الثالث؛ وهو الکولونیل فريدريك مارشمان بيليء 
فقد قرر البقاء في طشقند لتمثیل الصالح البريطانية |ذ| ما انهار النظام البلشفي الحلي. وعندما 
علم آن السلطات الحلية تستعد لاتخاذ اجراءات بحقه تنکر وتواری عن الانظار. وقد انتحل 
هويات عديدة في أثناء تخفيه؛ من بینها هوية طباخ هنغاري» وهوية سائق مرکبة خیل روماني, 





(*) تدخلات القوات البريطانية وقوات الحلفاء ٍ آماکن آخری من الامبراطورية الروسية هي خارج نطاق هذا 
الکتاب. ان حكومة الهند لم تقم بالتذسيق مع بعثاتها الثلاث التي ذکرناها اعلاه وبین التدخلات الأخرى» كما 
آن سیملا لم ترسل البعثات الثلات في سياق خطة آعم آو شکل (عم من خطط آو اشکال التدخل. 
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سلام ما بعده سلام 


وهوية رجل آلباني یجمع الفراشات. وظل متخفیاً حتى عام ۰ وخلال دلك كان يجمع 
العلومات بینما كانت الأحداث تتلاحق. ون النهاية اظهر نفسه عمیلاً لاستخبارات ضد الروس 
البلشفيك . و مبالغة كبيرة نسبت الپه السلطات السوفياتية کونه العقل الدبر لوامرات واسعة 
ضدها. 

إن لندن وبيتروغراد اللتين كانتا قبل حين حليفتين في زمن الحرب صارتا الآن عدوتين. لقد انقلب 
العالم السياسي راساً علی عقب بین عامي ۰۱۹۱۸-۰۱۹۱۷ 


)°( 
تحسن طالع العثمانيين في الشرق رافقه انهيارهم في الجنوب والغرب. وقد جاء في تقرير سري رفع 
الى ديفيد لويد جورج في عام ١914‏ أن أنور يتحدث عن امبراطورية عثمانية تمتد من بحر 
الأدرياتيك الى الهند» ولكنه أحياناً أخرى يتحدث, كما قیل, عن الاستسلام. وقيل ان آنور تنبا 
مکتثباً بان ترکیا ستکون,» إذا ربع الألان الحرپ, بلداً عبداً لامانیا,(۳. 
وقد ادعى لودندورف» النابغة رئيس هيئة الأركان العامة Ot LOWY!‏ لا یمکن الوثوق بالباب 
العالي. وقال ان نفط باكو كان مسألة جوهرية لألمانياء ولكن الأتراك أظهروا أنهم عازمون على 
الاحتفاظ بكل ثروات منطقة عبر القوقان لأنفسهم”". وقال لو ندورف رد أ عل انت ات ت 
من مستشار ألمانيا الى الأركان العامة الألمانية في أيلول (سبتمبر) 1514: أن السلطات 
العسكرية تدرس العواقب المترتبة على امكانية خيانة تركيا لألمانيا وانحيازها الى الحلفاء"'. 
لقد أغضب الباب العالي التعاون الوثيق الذي نشا بين المانيا وروسيا البلشعية. وعلى خلفية 
انتقاد الصحافة التركية للتدخل الألماني في منطقة عبر القوقان, آبلغ طلعت سلطات برلين انه إذا 
استمرت المانيا في إعداد ترتيبات بينها وبين روسيا ‏ «عدو الامس وعدو الغد» ‏ على حساب 
تركياء فقد تجد الحكومة e‏ لأن تسلك طريقها الخاص في الحرب””". وقد 
توجه طلعت الى برلين بتاريخ ۷ ایلول ( سبتمبر) ۱۹۱۸ ليحاجج من أجل تنظيم ملایین الناطقين 
بالتركية اق آسیا الوبسطی للقيام بحملة عسكرية عل بریطانیا - وعل رسيا SH aN‏ 
وف الوقت نفسه اقتربت بریطانیا یضاً من خوض حرب علی روسیا. لقد بقي مالیسون ني آسیا 
الوسطی والقت حكومة بيتروغراد اللوم على بريطانيا فٍ ما یتعلق باعدام مجموعة من 
القومیساریین البلشفيك من قبل حلفاء مالیسون العادین للبلشفية, وعلی الجانب الآخر من بحر 





(۲۲) لندن. مکتب سجل مجلس اللورد ات . مجموعة بيفربروك. أوراق لويد جورج. ف - ٩‏ - ۰۱ الوثيقة 
۳) کاظم زادة, عبر القوقاز, ص NEV‏ 

NAGE ترومبينيء الامبراطورية العثمانية, ص‎ ) “٤ 
الرچم نفسه.‎ 0 

7) الرجم نفسه. ص ۶ ۱۹. 
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غنائم النصر 


قزوين حدث انهيار مفاجیء فٍ وضع دول آوروبا الوسطی آعقبته الهدنات التي تمت في خريف 
۸ والتی سنتحدث عنها بعد حین نٍ هذا الکتاب. مما دقع القوات البريطانية للعودة عبر 
باکو اکی تأخذ مکان القوات العثمانية والالائية في جمهوریات عبر القوقاز الستقلة. وهگذا بدت 
الأراضي الجنوبية للامبراطورية الروسية السابقة علی كلا جانبي بحر قزوين؛ في أيدي جماعات 
معادية للبلشقية آو جماعات انفصالية تحت الحماية البريطانية. 

لقد أبدى بريطاني شارك في المعركة الأولى بين القوة التي قادها ماليسون والجنود البلشفيك في 
آسیا الوسطی ملاحظة ذات آهمیة. فقد کتب یقول: |ن الجنود. العادین للبلشفيك والجذود 
البلشفيك کانوا برتدون الازیاء العسکرية عینها. وقال: «کان یصعب حتى من مسافة قريبة 
التمييز بين الصدیق والعدو»(. ومع حلول خريف 1518 كان كلامه هذا يصدق ليس فقط في 
آسیا الوسطی بل ق کل آنحاء الشرق الاوسط. 





(۲۷) الیس, واقعة عبر قزوین» ص ۰۲. 
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عند شواطىء طروادة 
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في صيف ek ١918‏ الأركان العامة لقوات الامبراطورية 

البريطانية مجلس الوزراء الحربي الامبراطوري في لندن أنه لا يمكن 
تحقيق النصر في أوروبا قبل منتصف عام 1115 والأرجح أنه لا يمكن تحقيق النصر إلا في 
صيف عام ۱۹۲۰. ولکن القادة العسکریین في الید ان کانوا اکثر تفاولاً بامکانیات نصر مبكر, 
وبما أنهم كثيرا ما أخطؤوا في الماضي فإن تنبواتهم المتفائلة قوبلت في لندن بكثير من الشك. 
لقد تم ايقاف الهجمات القوية التي شنها لودندورف في فصل الربيع وأوائل الصيف والتي 
هددت باريس ذات مرة, واخذ الالان فيالتراجع. ولکن مع حلول شهر آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۸ 
کان لودندورف قد أنشا خطاً دفاعياً قوياًء ولم يكن ثمة سبب للاعتقاد بان الالان لن یستطیعوا 
الصمود مدة طويلة. والحرپ في الشرق ایضاً بدت وکأنها سوف تطول, ٍذ ان قوات آنور التي 
کانت تشق طریقها نحو بحر قزوین بدت جاهة لتابعة هجومها باتجاه فارس آو آفغانستان و 
الهند . 

- وعلى غير توقع ‏ حدث اختراق من قبل الحلفاء في بلغاريا حيث شن الجنرال لويس 

or‏ - فرانسوا فرنشي ديسبيري, القائد الفرنسي الجدید لقوات الحلفاء في منطقة سالونيك 
اليونانية التي كانت مهملة حتى ذلك الحينء هجوماً صاعقاً ی نهاية فصل الصیف. وقد انهارت 
بلغاریا وطلبت الهدنة نی ۲٩‏ ایلول (سبتمبر) ۰۱۹۱۸ وکان یجب ارسال هذا الطلب الى مجلس 
الحرب الأعلى للحلفاء في باريس» ولكن فرنشي ديسبيري لم یچرق آن يجازف بالتآخير. فقد وضع 
بنفسه شروط الهدنه وآنجز توقیعها في غضون أيام لكي يتفرغ فوراً لشن هجوم كاسح على الألمان 
والنمساویین عند الدانوپ, منفذاً بنجاح الاستراتيجية «الشرقية» التي دعا اليها لويد جورج 
عبثاً منذ أن بدأت الحرب©*. 





(#) ولکن یمکن بطبيعة الحال آن یقال ان هذه الاستراتيجية ما کانت لتنجح قبل عام ۰۱۹۱۸ 


٥ 
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عندما علم لودندورف في 9" أيلول (سبتمبر) انه تم توقيع اتفاقية هدنة مع بلغاريا في ذلك اليوم» 
أشار على حكومته بأن تطلب هي أيضاً الهدنة: إذ لم يبق لديه جنود للصمود في الجبهة الجنوبية 
الشرقية الجديدة ‏ جبهة الدانوب التي فتحها فرنشي ديسبيري. 


لم يتوقع مجلس الوزراء البريطاني انهيار العدو بمثل هذه السرعة وبمثل هذه البغتة؛ ولم يستعد 
لهذه الحالة ولم يصدق حدوثها. وشروط الهدنة بالنسبة لمختلف الدول المعادية لم توضع مسودة 
لهاء بل انها لم تكن موضع دراسة. وبعد مرور يوم على تسلم الجنرال فرنشي ديسبيري طلب 
الهدنة من بلغارياء استوضح رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية البريطانية «ماذا 
ستفعل وزارة الخارجية |ذا ما حذت ترکیا حذو بلغاریا»(. فأجاب وزیر الخارجية بلفور 
- بمنتهی الصراحة - انه لا یعرف. 


ولکن کان لا بد من مواجهة السالة فورا: فالسالة طرحت نفسها فٍ غضون آیام. فخلال الدة 
بين الأول والسادس من تشرین الاول (اکتوبر) اربسلت حكومة الامبراطورية العثمانية والعدید 
من القادة الأتراك البارزین من یستشعرون لهم امكانية الصلع. وليلة ۳ £ تشرين الأول 
(اكتوبر) أرسلت المانيا أيضاً مذكرة الى الرئیس ویلسون وکانت هذه الذكرة بداية مفاوضات 
الهدنة التي استمرت اسابیع عديدة, في حين كان القتال مستمراً والقوات الألمانية صامدة بنجاح 
في خطها الدفاعي الممتد عبر شرق فرنسا وعبر بلجيكا. 


ف الأرل دن نشرين الأول (اكتوين ماس esi Gigi‏ رهطا ان غوران اعنام 
لمجلس الحرب الأعلى للحلفاء لمعالجة مسألة شروط الصلح مع تركيا. بيد أن مجلس الوزراء 
الحربي قرر في الوقت عينه ارسال بارجتين بريطانيتين الى بحر إيجه لتعزيز موقف بريطانيا ضد 
فرنسا في المياه القريبة من تركيا. 


كان مجلس الوزراء البريطانى يخشى الى حد الذعر امكانية انتهاء الحرب قبل أن تتمكن القوات 
المسلحة البريطانية من احتلال مناطق الشرق الأوسط الحيوية التي تأمل بريطانيا في السيطرة 
علیها. وقد نبه ايميري کلاً من سمطس ورئيس هيئة الأركان العامة الامبراطورية إلى أن 
الاستيلاء الفعلي على الشرق الأوسط قبل دخول وتف إطلاق النار مرحلة التنفيذ» هو وحده الذي 
سيمكن مجلس الوزراء من ادخال المنطقة في فلك بريطانيا . في ذلك الحين كانت جيوش الهند 
البريطانية في بلاد الرافدين لا تزال على مسافة أسابيع من الموصل ذات الأهمية الاستراتيجية 
والغنية بالنفط. وفي الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) طلبت وزارة الحربية الى قائد هذه الجيوش 


(۱) غوین دایر؛ «الهدنة التركية لعام ۱۹۱۸: ۲ - فرصة ضائعة: مفاوضات الهدنة فٍ مودروس». دراسلت شرق 
اوسطية (تشرین الاول »)۱٩۷۷‏ ص ۳۱۰ 

(۲) مفکرات لیو ايمبري, الجلد ۲: ۱۸۹۲ - ۰۱۹۲۹ آعدها للطباعة جون بارنز ودیفید نیکولسون (لندن: 
هتشنسون » ۰ ) ص ANG‏ 


غنائم النصر 


«أن يحتل أكبر جزء ممكن من المناطق التى تحتوي als‏ 

في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) بحث مجلس الوزراء الحربي مطولاً مسألة الهدنة واتفاقية 
الصلح مع الامبراطورية العثمانية. وقد أدلى رئيس الوزراء البريطاني: الذي كان يأمل في 
بكل انصاف أن حلفاء بريطانيا لا يستحقون ما وعدوا به أصلاً. وقد جاء في نسخة عن محضر 
الاجتماع: 

«قال رئيس الوزراء انه كان ينشط ذاكرته بشأن اتفاقية سایکس - بیکو فاستنتج انها لا تنطبق 
تمامأ على الظروف الراهنة وانها من وجهة النظر البريطانية اتفاقية غير مرغوب Yad‏ بالمرة والى 
أقصى حد. أما وأنها عقدت قبل أكثر من سنتين فقد أغفلت إغفال كاملاً, حقيقة اننا كسبنا 
موقفنا في تركيا بفضل قوات بريطانية كبيرة جداً في حين أن حلفاءنا كان اسهامهم في هذه النتيجة 
ضا0 . 

كان هذا تحليلاًٌ منطقیاًء ولکن بلفور في رده على هذا التحليل وكأن رئيس الوزراء كان صادقاً في 
الدعوة الى الانصافء نوه بفقدان العقلانية في تحليل رئيس الوزراء. 

«قام بلفور بتذكير مجلس الوزراء الحربي قائلاً: إن الفكرة الأساسية كانت ان أية مناطق قد 
يستولي عليها الحلفاء يجب أن تكون من نصيبهم جميعاً وآلا تعتبر ملكاً للدولة التي كسبتها. 
وكانت النظرية أن القتال في أحد مسارح الحرب» حيث لا يوجد إلا القليل للكسبء قد يكون 
مساهمة في قضية الحلفاءء لا تقل أهمية عن القتال الأسهل كثيراً في مسارح أخرى للحرب حيث 
تحققت نجاحات كبيرة. وقال انه يعتقد أن بياناً ما بهذا العنی قد صد“ . 

وقد اید بونارلو ما تذکره بلفور. 

اتخذ لويد جورج أسلوباً آخر في معالجة الموضوعء وأقام حجته على انه يجب على بريطانيا وتركيا 
أن تتوصلا الى اتفاقية صلح فوراً بدلا من التوصل الى هدنة فقط. (كان جلياً بعد أن احتلت 
الجيوش البريطانية معظم الامبراطورية العثمانية أن معاهدة صلح يتم التفاوض عليها فوراً 
ستكون لمصلحة بريطانيا باعتبارها الدولة الوحيدة التي هي في وضع يسمح لها أن تنتزع 
تنازلات من الباب العالي). 

كانت حجة لويد جورج أن من غير المحتمل أن تقبل الامبراطورية العثمانية هدنة فقط من دون 
أن تعرف ما هي شروط الصلح التي ستفرض عليها في ما بعد. وقال إن ارثياب الباب العالي في 


)1( هيلموت ميجرء «النفط والسياسة البريطانية تجاه بلاد الرافدین»» دراسات شرق اوسطية:؛ تشرين الأول 
۲ ص ۳۸۷. 

(۶) س. ج .لاو و م.ل. دوکریل, سراپ السلطة, الجلد ۳: الوثائق السياسية الخارجية البريطانية ۱٩۰۲‏ - 
۲ (لندن: وبوسطن: روتلدج وکیغان باول, »)۱٩۷۲‏ ص ۵۵۳. 

)2( الرجم نفسه؛ الصفحتان ۵۵۳ - ۵۵۶ 


¥ 


سلام ما بعده سلام 


المطامع الفرنسية والايطالية سيجعله يرفض مثل هذا التدبير. ولذلك ستواصل ترکیا القتال. 
وهذا أمر لا يطاق لأنه يعني أن على بريطانيا أن تواصل القتال هي أيضاً لمجرد كاسن نوات 
فرنسية وإيطالية محضء وهذا ينبغي أن يكون أمراً مرفوضاً. وقال رئيس الوزراء انه سيطرح 
الأمر في ضوء ذلك على رئيسي الوزراء الفرنسي والايطالي في باريسء وعبر عن ثقته بأنهما 
سيسمحان له بأن ينفذ ما عزم عليه. 

على أية حال أعد مجلس الوزراء مسودة اتفاقية هدنة مقترحة أخذها رئيس الوزراء معه الى 
باريس ليبحثها مع رؤساء حكومات الدول الحليفة الآخرين في نهاية الأسبوع الأول من شهر 
تشرين الأول (أكتوبر) . وفي باريس وافق الحلفاء على اقتراح هدنة قائمة بصورة رئيسة على 
أساس المسودة البريطانية واتفقوا على أن التفاوض على الهدنة يجب أن تقوم به باسم الحلفاء 
اية دولة تتصل بها ترکیا في هذا الصدد. بيد آن روساء وزراء الدول الحليفة رفضوا بصورة 
قاطعة خطة لوید جورج لعقد معاهدة صلع فوریة. 

أحد المواضيع التي أثارت جد لا متزايداً بين قادة الدول الحليفة هو‌مسالة من سیمارس القيادة 
العسكرية العليا في مسارح الحرب المتعددة ضد الامبراطورية العثمانية. وقد سعى الفرنسيون 
الذين كانوا يمارسون القيادة العليا للأسطول في البحر الأبيض المتوسط لكي يحلوا محل القائد 
البريطاني للقوة البحرية في بحر إيجه نائب الأميرال سومرست آرثر كالثروب؛ الذي ادعى أن 
الفرنسيين «هم بوجه عام عاجزون عن القيام بحملة بحرية مبرأة من العيوب» 0 . ولم يكن 
الموضوع عسكرياً فقطء فالبلد الذي يتولى القيادة سيكون الأقدر على جني غنائم النصر. 


في قيادة فرنشي ديسبيريء كان يقو الجناح الشرقي (المواجه لتركيا) جنرال بريطاني هو جورج 
فرانسيس ميلني. آنذاك عزم فرنشي ديسبيري, الذي كان مأخوذاً بنشوة النصر في بلغارياء على 
أن يحل القوة البريطانية التابعة لقيادته» وأن يعهد بالجناح الشرقي الى قائد فرنسي وأن يستعد 
للزحف لاحقاً على القسطنطينية بقيادته شخصياً ليدخلها دخول الظافرين . ولكن لويد جورج 
ابطل هذا الدخول الظلفس ونجح في قناع کلیمنصو بإصدار أمر يقضي بإعادة تعيين الجنرال 
ميلني قائداً لجبهة سالونيك التركية. وتمكن لويد جورج؛ بمساندة من اثارشال فوش؛ من تغییر 
استراتيجية كليمنصو- فرنشي ديسبيري القاضية بتركيز كل القوات البرية الموجودة في مسرح 
البلقان في الحملة الأوروبية. وبد لا من ذلك سحبت بعض القوات من ذلك المسرح ووضعت تحت 
قيادة الجنرال ميلني للزحف على القسطنطينية دعماً لهجوم بحري حليف عبر الدردنيل. 


وقد اقترح لويد جورج» في رسالة الى كليمنصى بتاريخ 6 تشرين بن الأول (اکتوبر) » آن پقود 
دخول النصر الى القسطنطينية بحرا أميرال بريطاني. وفي "١‏ تشرين الأول (أكتوير) أجابه 


(1) ارثور ج. ماردر, من السفن الحربية طراز دريدنوت إلى سكابا فلو: الاسطول اطلكي ی عصر فیش. 
1414-4ءالمجلد 0: النصر وما اعقبه, كانون الثاني /141 -1415؛ (لندن: مطبعة جامعة اوکسفورد» 
۰ص ۳۷. 


غتائم التصارات. 


کلیمنصو رافضاً الوافقة؛ وقدم اقتراحاً معاكساً يقضي بأن يكون قائدٌ فرنسي غلی رأس اسنطول 
الخلفاء الذي سيشق طريقه في المضائق الى العاصمة العثمانية. وکانت حجة کلیمنصو آن 
جنرالاً بريطانياً قد تولى قيادة حملة سالونيك ضد تركياء ولذلك فإنه أمر لا يطاق أن يتولى ضابط 
بريطاني قيادة الحملة البحرية أيضاً. وأشار الى الاستثمار الفرنسي الهائل في الدين العام 
العثماني باعتباره مصاحة وطنية هامة تتطلب من فرنسا أن تقوم بدور طليعي في الأمور المتعلقة 
بتركيا. 


)۳( 
كان المقدم ستيوارت نيوكومب يعيش متخفياً في بيت يوناني ف بیراء وهي القسیم السكني في مدینا 
القسطنطينية. كان هذا الضابط البريطاني قد قام بدور نشط في الثورة العربية ووقع أسيراً قبل 
عام عندما كان يقوب هجوماً جريئاً لتحويل الأنظار خلال حملة اللنبي على القدس: وقد .حاول 
ثلاث مرات الهرب من -الأسر_التركى ,فنجح فير المرة ,الثالثةء ومنذ ۲۲ ایلول (دیسمبر) ١9١4‏ 
عاش متخفياً في بيرا حيث ما لبث أن علم أن هنالك سياسيين عثمانيين يسعون لهدنة فورية. 
كان الراي العاصمة العشمانية پمر بمنعطف. فحتئ منتضف أيلول (ديسمير) كان أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقي في معظمهم لا یزالون یعتقدون بأن النصر مقبل. وقد تقبل الأعضاء 
المد نیون مجلس:الوژراء تحت:عامل:الضفط تأکین ات آنون: آن کل ال مون Mm pad led‏ 
وادعوا نما بعد آنهم صدقوا وزیر الحربية عندما قال لهم ان التقهقر الألماني الظاهر في فرنسا 
كان في الواقع خدعة رائعة: أي كان مناورة من هيئة الأركان العامة .الألمانية لايقاع جيوش 
الحلفاء غبر النتبهة في الفخ والقضاء علیها. ومضی آتور ای حد مطالبة اعضاء مجلس الوزراء 
بعدم الافشاء tub‏ برلين وأن يقولوا في العلن ‏ وكأنهم يصدقون ذلك ان الألمان قد هزموا 
وانهم یتقهقرون !۲ 

كان طلعت» ان اخس اطلاعاً وكان يعلم .ان الامان يعانون قعل من الهزائم. ولذلك 
طالب بأن تسعى المانيا وتركيا الى صلح توافقي . ولكن هو أيضاً اعتقد أن هذا المسبعى لا يتطلب 
السرعة» OY‏ وی کم ال مه مب ران الوضع العسكري مريح في ذلك الوقت 
وآن هناك بعض الاسس الجدیدة للامل٩)‏ 

سافر طلعت في شهر أيلول (سد UA To, lg Jelly eps cll to‏ نوت 
من حلفائه هناك: وفي طريق Gaye‏ شاهد انهيار الجيش البلغاري وأبلغ رسمياً أن بلغاريا تسعى 
لصلح منفرد . کانت بلغاریا حلقة الوصل البري مع المانياء وخروجها من الحرب - في رأي طلعت - 





(۷) غرین داین, «الهدنة التركية لعام ۱۹۱۸: ۱ - القرار التركي بعقد هذنة منفصلة: خریف غام 6۱۹۱۸ 
دراسات شرق اوسطية (ایار ۱۹۷۲)» Ga‏ الحاشية ۳۰. 
(۸) الرجم نفسه, الصفحتان ۱۶۸ - ۰۱2۹ 





سلام ما oda‏ سلام 


يعني حتمية هزيمة تركيا. وقد عاد مصمماً علی السعي لاتفاقية صلح. وسارعت حکومته. 
بالاتفاق مع الألمان, الى استكشاف رأي الحكومة الأميركية في امكانية الاستسلام للولايات 
المتحدة على أساس النقاط الأربع عشرة التي أعلنها وودرو ولسون. وبما أن واشنطن لم تكن في 
حالة حرب مع الباب العالي فقد استوضحت من بريطانيا كيف يجب أن يكون ردهاء ولكنها لم 
Shs‏ ردأ من لندن. ومهما يكن السبب فان الرد البريطاني لم يصل الى واشنطن اطلاقاً؛ وهكذا 
لم تتمکن واشنطن من ارسال رد ای الباب الغالي: وكان هذا يعني في الواقع أن الانتفاع بالنقاط 
الاربم عشرة لم یتوفر للامبراطورية العثمانية, إذ لا تستطیع اية دولة آن تتوقم شروط صلع 
أميركية إلا إذا استسلمت للولايات المتحدة الأميركية. 

عند هذه النقطة ساعد نیوکومب من مخبثه في معالجة الامور. كان انور مصمماً على الاستمرار 
في الحرب إذ انه شعر آن ترکیا بمواصلة الحرب تستطیع آن تحصل على شروط أفضلء وأشار 
الى النجاحات التركية في القوقاز ومنطقة بحر قزوین باعتبارها برهاناً علی آنه قادر على احراز 
انتصارات فٍ الشرق ترغم بریطانیا علی قبول شروط صلح ملائمة فٍ عام ۰۱۹۱۹ كانت هذه هي 
الحجج التي طعن بها نیوکومب. فقد آعد ملاحظات وجهها الی حزب ترکیا الفتاة حاول فیها آن 
یثبت آن العکس هو الصحیح: اي آن بریطانیا ستمنح ف عام ۱۹۱۸ شروطاً افضل مما تمنحه 
في عام ۱۹۱۹. وقد وزعت ملاحظات نیوکومب بواسطة أصدقائه الاتراك فٍ الباب العالی» وقال 
في ما بعد انها أحدثت أثراً عميقاً. وقال مخبروه ان ملاحظاته أحدثت انشقاقاً في قيادة جمعية 
الاتحاد والترقي!". 

وواقع الأمر أن سبب الانشقاق كان إدراك مجلس الوزراء التركي ‏ نتيجة انهيار تركيا وقرار 
ألمانيا بأن تسعى وراء الصلح ‏ أن أنور كان يخدع المجلس. فلم يكن حلفاء تركيا (كما ادعى 
أنور) يربحون الحرب. بل كانوا يواجهون التدمير - وسيتركون الامبراطورية العثمانية معزولة, 
ومقطوعة عن امداداتها من الوقود والذخائر والال والنجدات الحتملة, لتواجه وحدها الدول 
الحليفة المنتصرة. وقد دون وزير المالية التركي في مفكرته في مطلع تشرين الأول (أكتوير) : «ان 
خطيئة أنور باشا الكبرى هي أنه لم يطلع أصدقاءه على حقيقة الموقف. فلو قال قبل خمسة أو 
ستة شهور اننا لٍ مثل هذا الوقف الصعب. لکان من الطبیعی آن نحقد صلحاً منفصلاً ملائماً 
لنا في ذلك الوقت. ولكنه آخفی کل شيء وغش نفسه وأوصل البلاد الى هذه الحالةء(". 

صباح الاول من تشرین الاول (آوکتوبر)» وبعید معرفة طلعت آن آلانیا علی وشك آن تطلب 
الصلح, دعا اعضاء مجلس وزراثه الی اجتماع لیبلفهم آن علیهم آن یستقیلوا. وقال لهم ان 
الامبراطورية العثمانية مجبرة على السعي فوراً لعقد هدنة. وقال لهم ایضاً ان الحلفاء 
سيفرضون شروطاً أقسى إذا ظنوا أنه هو وزملاءه من جمعية الاتحاد والترقي ما زالوا يمسكون 
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بزمام الأمور”'". ولكن أنور وجمال خالفاه الرأي بحجة أن مجلس الوزراء يستطيع أن يضمن 
شروطاً أفضل إذا ثبت في مکانه وصمد آمام العدی ولکنهما کانا آقلية . وکانت الغلبة لراي طلعت 
الذي آبلغ السلطان آنه وأعضاء مجلس الوزراء عازمون علی الاستقالة. 

بصعوبة كبيرة تمکن السلطان الجدید» محمد الخامس الذي اعتلی العرش قبل بضعة شهور 
عند وفاة شقیقه. من ایجاد رئیس للوزراء ومجلس للوزراء. وکان السلطان یفضل وزارة محایدق. 
آو ریما وزارة أعضاژها من صفوف العارضة السياسية» ولکن طلعت وحزب ترکیا الفتاة ظلا 
مسیطرین علی البرلان والشرطة والجیش, وقد طلبا تمثيلهما في مجلس الوزراء ليراقبا النظام 
الجديد. انقضى أسبوع قبل ايجاد رجل دولة يقبل به السلطان ومستعد للموافقة على شروط 
طلعت. وفي آخر الأمر قام المشير أحمد عزت باشا ذو المكانة المرموقة ‏ وكان الاعتقاد أنه مقبول 
من الحلفاء ‏ بتشكيل وزارة جديدة ضمت أعضاء عديدين من جمعية الاتحاد والترقي. وفي 
الثالث عشر من تشرين الأول (أكتوير) قدم طلعت ووزراؤه استقالاتهم رسمياً. وفي اليوم التالي 
توجه عزت باشا في سيارته وسط الجموع المكتئبة والتي خيم عليها الصمت الى الباب العالي 
Ae‏ الوضع العثماني أسوا مما قدرت الدول الحليفة. ذلك أن سقوط بلغاريا قطع الطريق البرية 
الی النمسا والانیا وقطع ایضاً الامل والامد ادات. آما داخل ترکیا نفسها فكان نصف مليون من 
الجنود الفارین من الجیش العثماني یجوپون البلاد وینشرون الفوضی. وقد شعر رئيس الوزراء 
الجديد انه لم يعد بالامكان الاستمرار ی الحرپ. ومع انه کشف موقفه فإن ذلك لم يضعفه. 
dary‏ مرور يومين على توليه منصبه حاول عزت باشا آن پرسل الکولونیل نیوکومب الی الیونان 
أقرب مقر قيادة لجيش الحلفاء ‏ لكي يحاول وضع نهاية للحرب. فلم يستطع ايجاد طائرة 
تنقله الى اليونان. 

ولذلك أرسل الباب العالي مبعوثاً عن طریق البحر, وهذا المبعوث هى أسير حرب بريطاني آخر 
آي الجنرال تشارلز تاونسهند . وكان تاونسهند قد استسلم للجيش العثماني آي كوت العمارة, 
بلاد الرافدین» ف ربیم عام ١١۱۹ء‏ وعاش منذ ذلك الحين في الاقامة الجبرية في جزيرة قرب 
القسطنطينية. وقد أكرمه القادة العثمانيون ورتبوا له جولات فكان يتحرك بحرية نسبية ضمن 
الجتمع السياسي في العاصمة. وقد علم في خریف ۱۹۱۸ بتنامي الرغبة فٍ الصلع. فقرر. مثل 
نيوكومب؛ أن يدفع الأحداث الى ALY‏ 

وعندما علم تاونسهند أن وزارة طلعت قد سقطت سعی لقابلة مع رئيس الوزراء الجديد؛ وذهب 
في ۱۷ تشرین الأول (أكتوبر) الى الباپ العالي حاملاً معه بعض السطور التي خطها مبیناً فیها 





(۱۱) الرجع نفسه؛ ص ۱۵۲ 
(۱۲) تشارلز فیر فیریس تاونسهند, حملتي, (نيويورك: جيمس !. مالكان, »)۱٩۲۰‏ الجلد ۲» الصفحة ۲۷۳ 
وما يليها. 


سلام ما بعده سلام 


نوع شروط الصلح التي قد تطلبها بریطانیا. وقد آوحت هذه السطور آن بریطانیا ستکون 
تفه اقا الامبراطورية الفقناضة حاكؤة مل سورنة مقلاد الرافدین وریما انضا ااقیفاد 
إذا ما سمح لهذه المناطق بأن تتمتع بحکم ذاتي محلي ضمن امبراطورية یعاد تکوینها وتکون 
شبیهة باتحاد ولایات کونفیدرالن. 
عرض تاونسهند أن يساعد تركيا في الحصول على شروط سخية وفق هذه السطور وأن يجري 
اتصالا فورياً مع السلطات البريطانية. وقد أبلغه رئيس الوزراء أن إعلان الامبراطورية 
العثمافة الهرب عل رانا کان رة ولد هو دنت all‏ ويل gusty‏ الوزراء عرض 
تاونسهند أن يساعد في تأمين شروط صلح مشرقة: ولكنه لم يدخل الى روع تاونسهند أنه سيقبل 
الشروط التي يمكن الحصول عليها مهما كان نوعها. 
مساء ذلك اليوم اجتمع تاونسهند مع وزير البحرية؛ الذي كان أفضل أصدقائه في الوزارة 
الجديدة, والذي طرح شروط الهدنة التي تقبل بها تركياء فكانت شبيهة بتلك التي عرضها 
تاونسهند في مذکراته . عندئذ آعدت الترتیبات لاخراج تاونسهند من ترکیا بحراً عبر میناء أزمير. 
وقد غادر أزمير في قارب جر تحت جنح الظلام. 
5 قارب الجر الذي نقل تاونسهند الى جزيرة ميتيلين اليونانية في ساعة مبكرة من صباح 
تشرین الاول (اکتوبر), فکان بانتظاره قارب بخاري تابع للاسطول البريطاني. وقد ارسل 
te‏ لاسلكياً من جزيرة ميتيلين تفاصيل الموقف التركي الى وزارة الخارجية في لندن. وبناءً 
على طلبه نقله زورق سريع الى حيث كان قائد الأسطول البريطاني في بحر إيجه؛ الأميرال 
كالثورب؛ الذي كان مقر قيادته في جزيرة ليمنس اليونانية. ۱ 
أبلغ تاونسهند لندن أن رئيس وزراء تركيا الجديد مستعد لعقد صلح على أساس نوع الشروط 
السخية التي وضع هو مسودتها في القسطنطينية. وقد أعطى لندن الانطباع بأن تركيا ستواصل 
الحرب |ذا لم تحصل علی هذه الشروط السخية. وآهم من ذلك انه اشار الی آن الباب العا يرغت 
في التعاون مع بريطانيا وليس مع الحلفاء الآخرین. (الحقيقة - التي لم يكن يعرفها تاونسهند - 
هي أن أول محاولة قام بها عزت كانت محاولة اجراء اتصال مع فرنساء ولكن مبعوثه لم يتمكن 
من الوصول الى مقر القيادة الفرنسية”'. وظل البريطانيون يعتقدون على مدى عقود من السنين 
- شأنهم شأن معظم المؤرخين ‏ أن تركيا أصرت على أن تستسلم لهم وليس لفرنسا). 
أبرق كالثورب Lal Lad‏ الى لندن في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) . وقد آکد (وفقاً لرئیس وزراء 
بريطانيا) «أن الأتراك راغبون بصورة خاصة في التعامل معنا وليس مع الفرنسيين»!'". وفي 
الوقت عينه حمل كالثورب على الخطة الفرنسية الهادفة الى تولي قيادة الأسطول الذي سيبحر 
الى القسطنطينية. وجاء في برقية كالثورب «ان تأثير ابحار أسطول بقيادة فرنسية الى 
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القسطنطينية سیکون مدعاة للأسی»(. ولم یکن بطبيعة الحال باستطاعة آي آسطول للحلفاء 
آن یدخل الدردنیل آمناً (لا بتسلیم قلاع الشاطیء الی الحلفاء. وقد ذکر کالثورب آن تاونسهند 
قال ان الأتراك مستعدون لتقديم هذا التنازل ولکن لبریطانیا فقط ولیس لجمیم القوات الحليفة, 
بشرط أن توافق بريطانيا على حمايتهم من أي عمل قد تقدم عليه القوات الألمانية الباقية في 
الجوار. «يعتقد الجنرال تاونسهند أن الأتراك سيكونون مستعدين لارسال مندوبين مطلقي 
الصلاحية لبحث الصلح مع ممثل بریطانیا وسوف یسمحون للبریطانیین بان یتسلموا قلاع 
الدردنيل إذا ما تأكدت لهم مساندة بريطانيا ضد الألمان الموجوبين في تركيا والبحر الأسود»(. 
أدت البرقيات الواردة من تاونسهند وكالثورب الى عقد أطول اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني 
ٍ زمن الحرپ. کان مجلس الوزراء البريطاتي لاايزال متهوفاً من آن تمتد الحرب ضىد الانیا 
ای عام ۱۹۱۹ آو عام ۰۱٩۲۰‏ فأراد تأمین الرور البحري للاسطول البريطاني عبر الدردنیل 
الى البحر الأسودء حيث يستطيع الأسطول أن يصل الى ساحل رومانیا ليقوم بدور هام في 
المراحل النهائية للحرب في أوروبا. وقد وافق مجلس الوزراء على التخليء إذا اقتضى الأمرء عن 
بقية الشروط الأربعة والعشرين للهدنة المقترحة من قبل الحلفاء إذا أوقف الأتراك الأعمال 
الحربية, وسلموا قلاع الدردنیل وفعلوا کل شيء ممکن لضمان سلامة مرور الأسطول عبر 
المضائق الى البحر الأسود. 
فوض مجلس الوزراء كالثورب أن يفاوض بشأن هدنة بدلا من اتفاقية صلح» لأن اتفاقية الصلح 
تستدعي مشاورات مع الحلفاء وتسبب تأخيراً”''. وأبلغه مجلس الوزراء آلا يقبل ما هى أقل من 
تسليم قلاع الدردنيل وحرية المرور في المضائق. وكانت تعليمات مجلس الوزراء اليه أن يطالب 
ببقية الشروط الأربعة والعشرين وأن يؤمن قبول أكبر عدد ممكن منهاء على أن يتساهل إذا لم 


يوافق عليها الأتراك. 
احتج وزير الخارجية الفرنسي لأنه لم يؤخذ رأي فرنسا قبل تفويض كالثورب من قبل مجلس 
الوزراء البريطاني بالتفاوض والانحراف عن شروط الهدئة التي كان الحلفاء قد اتفقوا عليها. 


كان کلیمنصو حانقاً. ولم يكن سبب ذلك أن رئيس وزراء فرنسا بڌل آراءه وصار يضمر أهدافاً 
في الشرق الأوسط. كل ما في الأمر انه لم يقبل أن تعامل فرنسا وكأنها مرؤووسة أو بلد مهزوم!*". 
وسارع مجلس الوزراء البريطاني إلى ارسال اللورد ميلنر إلى باريس لشرح الأمور لكليمنصوء 
وبدا وقتها ان الفرنسيين هدأت خواطرهم. 

ظهر سبب جديد للخلاف عندما علم الفرنسيون بالتفسير البريطاني للاتفاقية التي توصل اليها 
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الحلفاء بشأن من يجب أن يجري مفاوضات الهدنة. فقد نصت الاتفاقية على أن يتولى اجراء 
المفاوضات أول عضو في التحالف تتصل به تركيا لعقد هدنة. وبما أن الأتراك اتصلوا ببريطانيا 
بواسطة تاونسهندء فقد كان تفسير بريطانيا انه يعوب لها وحدها اجراء المفاوضات. 

آرسلت الحکومة البريطانية تعلیمات ای الامیرال کالثورب, باستبعاد الفرنسیین من الفاوضات 
إذا ما حاولوا الاشتراك فیها. ولعل البریطانیین کانوا یخشون آن یصر الفرنسیون, |ذ| سمح 

لهم بالاشترا ان ات ی ی تفای او ات بر 
الهدنة"". أى ربما كانت تلك (كما اعتقد كثيرون في فرنسا) خطوة أولى مكشوفة في الحملة 
البريطانية لحرمان فرنسا من الوضع الذي وعدت بأن تناله في الشرق الأوسط بعد الحرب. 


(۳) 

افتتح متمر الهدن؟ة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً یوم الاحد ۲۷ تشرین الاول 
(اکتوبر) ۸١۱۹ء‏ على متن السفينة الحربية (آغامیمنون)» وهي بارجة بريطانية كانت راسية 
قبالة مرف مودروس في جزيرة لیمنوس اليونانية. کان على رأس الوفد العتماني الصغیر صدیق 
تاونسهند» روف بك وزير البحرية الجدید. اما الوفد البريطاني فکان برثاسة الامیرال 
gills‏ : 

أطلع كالثورب الوفد العثماني على رسالة كان قد تلقاها من نائب الأميرال جان آميه؛ كبير ضباط 
الأسطول الفرنسي في المنطقةء يبدي فيها رغبة حكومته بأن يشارك هو في المفاوضات . واقترح أن 
يحضي الاجتماعات على البارجة أغاميمنون بصفته ممثلاً لنائب الأميرال دومينيك غوشيه؛ القائد 
العام لقوات الحلفاء البحرية في البحر الأبيض المتوسط وبذلك يكون رئيساً للأميرال كالثورب. 
آما اعضاء الوفد العثماني» فقد ذکروا أن أوراق اعتمادهم تفوضهم أن يكونوا معتمدين لدى 
البریطانیین فقط, وليس لدى الفرنسيين. فأجاب كالثورب بأن اشتراك الفرنسيين ليس مرغوياً 
فيه بأية حال من الأحوال. ورفض أن يوجه دعوة الى الأميرال أميه للصعود الى البارجة 
Jaane‏ 

جرت المفاوضات في قمرة القبطان على سطح البارجة. وشرع كالثورب؛ بما بدا أنه روح الصراحة, 
یتلو بصوتٍ عال الشروط القترحة للهدنة ویبحثها شرطاً شرطاً .وبما أن المندوبين العثمانيين لم 
بطلعوا سلفاً علی الوثيقة بکاملها, فانهم لم یستوعبوا علی الفور الأثر التراکمي لبنودها الاربعة 
والعشرین. علاوة علی ذلك طمأنهم كالثورب الى آن بریطانیا لا تقصد الحاق اي آذی, ولا تنوي 
سوی آن تمد ید الساعدةوشرح ما قال انها غایة الحلفام من ضیاغة مختلف البنود» وجاه شرحه 
لها موحياً أن الغاية هي 3 تهيئة علاجات لأوضاع طارئة تحدث في زمن يعيدء الى حد أنه ليس 
محتملاً قط اللجوء الى تطبيقها . وفي الوقت عينه تمكن من الايحاء بأن موقف الحلفاء لا ينطوي 
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على كثير من العطاء: فإذا كانت رغبة الأتراك في هدنة, فعلیهم آن یقبلوا السودة التي تقدم بها 
الحلفاء إلى حد ما بكاملها. 


[ذا رآی روف بك. رئیس الوفد العثماني أن ليس أمامه بديل: وقع مساء ۳۰ تشرین الاول 
(اکتوبر) علی اتفاقية هدنة تختلف اختلافاً بسیطاً عن مسودة الحلفاء الاصلية. وقد نصت 
الاتفاقية على توقف الاعمال الحربية بدءاً من ظهر الیوم التالي. کانت الهدنة في واقع الأمر 
استسلاماً يسمح للحلفاء باحتلال مواقع استراتيجية في الامبراطورية العثمانية إذا ما تعرض 
أمنهم للخطر: عملياً كانت للحلفاء حرية احتلال أية منطقة يريدون احتلالها. 
ولدى عودة رؤوف بك وأعضاء وفده الى القسطنطينية؛ ادعوا أن الهدنة لا تشكل استسلاماً 
وصوروا شروطها وکانها آرحم مما هي فعلا(» وبذلك بذروا بذور الخيبة وبذور السخط. 
وبينما كانت مفاوضات الهدنة جارية, دعا طلعت الی اجتماع عقده مع الزملاء السیاسیین 
الموثوقين في دارة آنون, من اجل تأسیس منظمة سرية هدفها حماية قادة حزب ترکیا الفتاة الذین 
سیبقون فٍ البلاد. من اية اعمال انتقامية محتملة من جانب الحلفاء: إذا حدثت أعمال كهذه. 
ولوضم الاساس للمقاومة السلحة لشروط الحلفاء إذا اقتضى الأمر ذلك. وقد تم تنظیم خلایا 
سرية في القسطنطينية ثم في سائر آنحاء الولایات. 
لقد أعد أنور وطلعت وجمال ترتيبات هروبهم (وقد علم بها رئيس الوزراء)!'"؛ وفي الثاني من 
تشرين الثاني (نوفمبر) هرب حكام استانبول السابقون مع حلفائهم الألمان. وفي اليوم التاليء 
الثالث من تشرين الثانی (نوفمبر), عمد رئیس الوزراء الى اتخاذ اجراءات مطالبة الألمان بإعادة 
الفارین» ولكن المانيا كانت تنهار وهكذا تواری الفاژون. 


)1( 
استشاط كليمنصى رئيس الوزراء الفرنسي غضباً لأن بريطانيا انفردت في اتخاذ قرارات في 
مودروسء واحتج على ذلك احتجاجاً شديداً خلال جلسة عقدها مجلس الحرب الأعلى للحلفاء في 
وزارة الخارجية الفرنسية بتاریخ ۳۰ تشرين الأول (أكتوبر) . ولكن لوید جورج» حسب رواية 
الراقبین» رد بکلام آشد مما سمع. وقد قال الکولونیل هاوس. مبعوث وودرو ویلسون, ان رئيسي 
الوزراء «کانا یتقاذفان الکلام مثل آنثيي سمك» على الأقل لويد جورج فعل ذلك»۳. 
قال لوید جورج مخاطباً کلیمنصو وا لآخرین: 





(۲۰) صلاحي رامسدان سونییل, الدبلوماسية التركية, :۱٩۲۳ - ۱٩۱۸‏ مصطفی کمال والحركة القومية 
التركية (لندن وبیفرلي هیلن: منشورات ساج, »)۱٩۷۰‏ ص ۳. 

(۲۱) اريك جان زورش العامل الوحدوي: دور جمعية الاتحاد والترقي ل الحركة القومية التركية ه ۱٩۰‏ - 
٩‏ (لیدن: ا.ج. بریل» VY Ge (VAAL‏ 

(۲۲) واطسون, کلیمتصو, ص TAY‏ 


t\o 








سلام ما یعده سلام 


«فیما عدا بریطانیا لم يسهم أحد في حملة فلسطین باکثر من حفنة من الجنود السود.. 
وبریطانیا لها الآن على الارض التركية نحو ٩۰۰,۰۰۰‏ رجل. وبریطانیا آسرت ثلائة آو آربعة 
جیوش تركية وئنیت بمثات الالاف من الاصابات في الحرب مع ترکیا. آما الحکومات GAY‏ 
فان کل ما فعلته هو ارسال بضعة رجال شرطة سود ليتأكدوا من أننا لم ذ نسرق القبر القدس۱ 
ولکن عندما آن آوان توقیم هدنة, قام کل هذا الصخب»(۳. 

وأشار بلفور الى أن فرنظي ديسبيري فاوض بشأن الهدنة البلغارية من دون استشارة بریطانیا, 
وان كالثورب ليس أقل حقاً في أن يفاوض بشأن الهدنة التركية من دون استشارة فرنسا. وبعد 
أن تشاور كليمنصو مع وزير خارجيته وافق في نهاية الأمر على أنه لم يعد هناك ما يمكن عمله 
بشأن هدنة مودروس ما دامت قد وقعت وانتهی الم ولذك یعتبر الساألة مقفلة. 

بتاریخ ۱۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۸ آي بعد نحو أسبوعین من توقیع الهدنة التركية وبعد 
الهدنة على الجبهة الفربية بیوم واحدء دخلت مجموعة من السفن الحربية بقيادة الأميرال 
کالثورب مضائق الدردنیل» مارة علی مقربة من موقع آثار طروادة القدیمة"» وشقت طریقها 
بمظاهر الظفر الی القسطنطينية رافعة العلم البريطاني. 


(°) 

آحد الاسباب التي جعلت رئیس الوزراء البريطاني یتعجل الأمور في المسالة التركيةء انه رغب 
في تسوية الأمور قبل أن تتدخل الولایات التحدة. وقد کتب موريس هانكي سکرتیر مجلس 
الوزراء الحربي في مفكرته بتاريخ ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) كلاماً صريحاً صراحة غير عادية 
قاله رئيس الوزراء مبيناً ما هو عازم أن يفعل: 

«اتخذ لويد جورج موقفاً متعنتاً جد وأرادنا أن نتراجع عن اتفاقية سايكس - بيكى بحيث 
نحصل على فلسطين وندخل الموصل ف المنطقة البريطانية بل ونستبعد الفرنسيين من سورية. 
وقام أيضاً بحركة ماكرة لمطالبة أميركا بأن تأخذ فلسطين وسورية وهدفه من ذلك أن يجعل 
الفرنسین اکش حرصاً عل اعطائنا فلسطين لكي يكون لهم عذر للاحتفاظ بسورية . . وكان أيضاً 
شدید الاحتقار الرئیس ویلسون وحريصاً علی ترتیب اقتسام تركيا بين فرنسا وإيطاليا وبریطانیا 
العظمى قبل أن يتحدث الى أميركاء وکان رآیه کذلك آن ابتلاعنا لحصتنا من ترکیا الآن وابتلاع 
المستعمرات الألمانية في وقت لاحق يقلل من لفت الانتباه الى مکاسبنا الهائلة نی الحرب»(۳ 





(۲۲) لوید جورج, مذکرات الحرپ, الجلد ٩‏ - الصفحتان ۲۷۹ - ۰۲۸۰ 


oe )‏ كام e‏ 
جائزة من جوائز النصر كان قد aces‏ 
(۲۶) روسکیل, هانكي الجلد ۰۱ص ۰1۰۹ 


۰۱۹ 








غنائم النصر 





أما بلفور فكان له رأي مختلف جداً. فعندما اقترح الفرنسيون القيام بما كان يفكر به لويد 
جورج - أي تسوية الأمور قبل وصول الأميركيين ‏ رای بلفور أن الاقتراح لا يقل كثيراً عن 
الجنون. «محاولتهم المتعمدة لاقصاء الأميركيين عن أي نصيب مؤثر في التسوية العالمية؛ ليست 
في مصلحتنا ولا في مصلحة الفرنسيين أنفسهم... لا شك في أن الكولونيل هاوس حريص على 
العمل معنا بأوثق ما پستطیع وسیکون آمراً مهلكاً أن نعطيه الانطباع بأننا نسوي مسائل كبيرة 
أى لدينا أقل رغبة في تسويتها من وراء ظهره»!”''. كان بلفور يعتقد أن استقرار تسوية السلام 
تتطلب المشاركة الأميركية. gay‏ خلافاً لرئيس الوزراء لم يكن مخلصاً في عرض الانتداب على 
ليطن عل ١‏ الات الحمدة تعس ديل كان نقد اله انز حيو" اقناعها يقذرل: نهدا 
الانتد اپ. ۱ 

اما لبى ايميري؛ المسؤول في وزارة الحربية وفي آمانة سر مجلس الوزراء الحربيء والذي اصبح 
وثیق الصلة سیاسیاً پرئیس الوزراء, فقد كان يغلب عليه الخوف أكثر من الأمل في أن تقبل 
الولايات المتحدة هذا العرض إذا قدم لها. وقد كتب الى الزعيم الصهيوني الدكتور حاييم 
وايزمان طالباً اليه أن پعمل لقاومة الوصاية الاميركية, ونجح في تأمين بيان صادر عن وايزمان 
يقول فيه انه متفق مع إيميري أن بريطانيا هي الخیار الأفضل کدولة انتد اب(۳. 

بيد أن موريس هانكي بصفته سكرتير مجلس الوزراء الحربي ورئيس إيميري المباشي كان 
محبذاً لوساية اميركية باعتبارها مسپلة لكي تضمن بریطانیا الفائرة الاسستراكيسية العيظة ل 
اقصاء اي عدو محتمل عن فلسطین دون آن تتحمل بريطانيا عبء القيام بذلك بنفسها. وقد ابلغ 
لويد جورج آنه پرغب نی آن تأخذ الولایات التحدة فلسطین «بهدف خلق دولة حاجزة لحماية 
مصى"". كان هذا الاقتراح ينطوي ضمناً على فكرة كيتشنر القديمة أن فلسطين لا قيمة لها في 
حد ذاتها. وبطبيعة الحال لم يوافق لويد جورج. 


)0( 
في الأول من کانون الاول (دیسمبر) ۱۹۱۸ اجتمع کلیمنصو ولوید جورج في مقر رئیس الوزراء 
البريطاني في لندن. كان ذلك بعد عقد الهدنات بشهر واحد وقبل افتتاح مؤتمر الصلح في باريس 
بشهرین. ولم يكن مقرراً أن يصل رئيس الولایات التحدة الی لندن قبل نهاية كانون الأول 
(ديسمبر) لكي يطرح رؤيته المثالية للمستقبل. ولذلك كان هناك وقت كافٍ للتوصل الى اتفاقيات 
خاصة قبل ذلك الموعد. وقد اجتمع رئيسا الوزراء على انفراد ولم يدون أي منهما ملاحظات. 
ورواية ما حدث قدمت کتابة ای مجلس الوزراء البريطاني بعد نحو ثمانية شهور من قبل بلفور 





(۲۰) لای ودوکریل, سراپ السلطة, الجلد ۲. ص ۲۹۹ 

((۲) رسائل واوراق حاییم وایزمان, الجلد ۸, السلطة آ: تشرین الثاني ۱۹۱۷ -تشرین اللاول ۰۱۹۱۸ آعدها 
للطباعة رفدرة بارزيلاي وبارنیت لیتفینون (القدس: مطبعة الجامعة الاسرائيلية, ۰)۱۹۷۷ الصفحتان ۲۷۸ - 
١ .۳۷۹‏ 

(۲۷) ریسکیل, هانكي, الجلد ۱ص ۰۵۹۶ 
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سلام مابعده سلام 


الذي يعتقد أنه سمع الرواية من لويد جورج. . وجاء تثبيت هذه الرواية لاحقاً في مذكرات لويد 
جورج التي تحدث فيها عن معاهدات cs‏ 

وفي سياق حدیث بدا بالسائل الأوروبية از موش وه الشرق الاوسط. فسال کلیمنصو ما هي 
التعديلات التي ترغب بريطانيا بادخالها على المطالب الفرنسية. ورد لوید جورج: : «الموصل»!*. 
فقال كليمنصو: «هي لكم. هل من شيء آخر؟»» فأجاب لويد جورج: «فلسطين» . ومرة أخرى قال 
كليمنصو: «ستحصلون عليها»”". ان كليمنصى الرجل الذي يحترم كلمته قد حافظ على وعده 
طوال الملاسنات المريرة في موتمرات الصلح, بالرغم من آنه لم یکن هناك تثبیت خطي لتنازلاته, 
وحتی بالرغم من آن البریطانیین لم يرد في ذهنهم أنه يتوقع أن يتلقى تعويضاً عن هذه 
التناذلات" . 

كانت سياسة كليمنصو طوال حياته السياسية الديدة أن يتنازل لبريطانيا في الشرق الأوسط 
لكي يضمن تأييدها في أوروبا ضد المانيا. ويبدى أن هذا هو ما اعتقد رئيس الوزراء الفرنسي 
انه أنجزه في الأول من كانون الأول (ديسمبر), والظاهر أن كليمنصى اعتقد ‏ وتبين أنه كان 
مخطئاً في اعتقاده ‏ انه حصل على الأقل على موافقة ضمنية من لويد جورج بتأييد مطالب 
فرنسا في أوروبا مقابل موافقة كليمنصى الصحرية على مطالب بريطانيا في الشرق الأوسط. 
ولكن رئيسي الوزراء لم يتوصلا في حقيقة الأمر الى اتفاق بشأن الشرق الأوسط في الأول من 
كانون الأول (ديسمبر). فقد تبين خلال بضعة الشهور التالية أن لويد جورج لم ب يتقدم بكل 
طلباته الشرق أوسطية عندما طلب اليه كليمنصى أن يفعل ذلك في الأول من كانون الأول 
(دیسمبر)» إذ انه إضافة الى الطالب التي ذكرها أراد أيضاً من فرنسا أن تتخلى عن مطالبتها 
پسوریة . 

لم يكن لويد جورج بذلك ينهج سياسة خارجية شخصية محض. ففي الثاني من کانون الأول 
(ديسمبر) ‏ أي في اليوم التالي للقاء لويد جورج وکلیمنصی - آبلغ اللورد کورزون «اللجنة 
الشرقية» لمجلس الوزراء أنه يعتقد بلزوم اقصاء فرنسا عن سورية. إن كورزون» الذي كان 
رئيساً لهذه اللجنة ‏ التي عهد اليها مجلس الوزراء بمهمة إعادة تحديد أهداف بريطانيا في 
الشرق الأوسط ‏ تراجع عن منطق اللعبة الكبرى التي سبق له أن لعب فيها دوراً بارزاً. كان 
كورزون في ما مضى نائباً الملك في الهند وقام برحلات على امتداد الحدود الروسية التي كانت 
تتوسع آنذ اك, وقد اعتقد سابقاًء وعاد الآن للاعتقاد مرة أخرى» أن هدف بريطانيا الاستراتيجي 





(#) الموصل مركز تجاري في المنطقة الغنية بالنفط التي تشكل الآن شمال العراق» وكان سايكس وكيتشنر قد وعدا 
فرنسا بها خلال المفاوضات التي چرت بین سایکس وپیکی في عام ۰۱۹۱۲ 

(۲۸) مذكرة بلفور مقتبسة في کتاب الیزابیت مونری لخطة بریطانیا ‏ الشرق الاوسط: 6 ۰۱۹۷۱-۱۹۱ طبعة 
منقحة» (بالتیمور: مطبعة جامعة جونز هوبکنن, ۰)۱۹۸۱ الصفحتان 9۰ OV‏ 

(x)‏ كان الاعتقاد السائد في الدوائر السياسية الفرنسية آن لوید چورج اعطی تأکید ات بالقابل - ولی انه لیس 
واضحاً ماذ! كانت تلك التأكيدات. 


۶۱۸ 








غنائم النصر 


هو منع أية دولة كبرى من قطع الطريق الى الهند. ولم يكن هناك سبب للاعتقاد بأن فرنسساء 
شريكة بريطانيا الأوروبية» لديها أية نية لعرقلة طريق بريطانيا إلى الشرق. ولكن امتلاك فرنسا 
لسورية يجعلها في وضع القادر علی فعل ذلك» ويجعل فرنسا في الحقيقة الدولة الكيرى الوحيدة 
القادرة على القيام بهذا التهديد. 

وقد جاء في مذكرة لهيئة الأركان العامة البريطانية بتاريخ 4 كانون الأول (ديسمبر) Coan NAVA‏ 
الصعب أن يرى المرء كيف يمكن لأي ترتيب أن يكون أكثر قابلية للاعتراض عليه من وجهة النظر 
السکرية. مما هي الحال مع اتفاقية سایکس بیکو لعام ۱٩۱۲‏ التي توضع بموجبها قوة 
آجنبية طموحة وذ ات آهد اف علی الخطوط الد اخلية ف ما یتعلق بوضعنا نی الشرق الاومسط(۳. 
وقد كان هذا رأي كورزون أيضاً. 

أبلغ اللورد كورزون اللجنة الشرقية: 

«جانب كبير من حياتي العامة أمضيته بأمور ذات علاقة مع طموحات فرنسا السياسية في كل 
منطقة نائية حيث للفرنسيين تأثيرفيها. لقد وجدنا أنفسناء لأسباب السلامة الوطنية؛ في تحالف 
مع الفرنسيين؛ وأنا آمل أن يستمر هذا التحالف, ولكن طبيعتهم القومية تختلف عن طبيعتناء 
ومصالحهم السياسية تتصادم مع مصالحنا في حالات كثيرة. وأنا أخشى جدياً أن تكون فرنسا 
هي الدولة الكبرى التي ينبغي أن نخافها أكثر من غيرها في المستقبل»7”". 

لقد كان كورزون ينظر نظرة خاصة الى المنطقة التي يجب تبعاً لذلك اقصاء فرنسا عنها في آسيا. 
وکان رئیس هيثة الارکان العامة لقوات الامبراطورية. السیر هنري ويلسون» ينظر الى الأمور 
نظرة مماثلة فکتب یقول: «من الضفة الیسری لنهر الدون الی الهند هذه منطقة مصالحنا ویجب 
حصرها بنا»(۳. اما بلفور فکان متشککاً . فقد لاحظ آن البوابات الوّدية ای الهند «آخذت تبتعد 
آکثر فاکش عن الهند. ولااعرف الی آي مدی ترید هيثة الارکان العامة أن تنقلها غرباً»"". 

ولم تكن لرئيس الوزراء البريطاني ذهنية إقامة سياساته على آساس مثل هذه النظریه 
الجغرافية ‏ السياسية. كل ما يستطيع المرء قوله؛ هو أن لويد جورج كان ببساطة يحاول 
الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأرض المستولى عليها. وفي المسألة السورية؛ يبدو أنه كان مجرد 
انتهازي منغمس في غش لا ضابط له. 





(۲۹) مایکل ل. دوکریل وج. دوغلاس غولد, سلام غير واعد: بريطائيا ومؤتمر الصلح ۱٩۱۹‏ -۱۹۲۳ (لندن: 
باتسفورد اكاديميك اند ادیوکیسنال, ۱۹۸۱)» ص ۰۱۶٩‏ 

(۲۰) کریستوفر اندرو و ا.س. کانیا - فوررستنر؛ ذروة التوسع الاميراطوري الفرنسي. ۱۹۱۶ - ۱۹۲4 
(ستانفوره : مطبعة جامعة ستانفورد, ۰)۱۹۸۱ ص ۱۷۲. 

(۲۱) بریتون کوبر بوش. بربطانیا والهند والعرب  ۱٩۱‏ ۰۱۹۲۱ (ببركلي ولندن: مطبعة جامعة کالیفورنیا. 
)ص NAY‏ 

- ۱۹۱۸ copa wile} 3 جون داروین» بربطائیا ومصر والشرق الأوسط: السياسة الاميراطورية‎ (YY) 
. ۱٠۰ (نيويورك: مطبعة سانت مارتن؛ ۱۹۸۱)» ص‎ ۲ 
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۷ 

جاء التأييد لأهداف رئيس الوزراء البريطاني ا في الشرق الاوسط الذین کانوا 
يقولون منذ أكثر من عام انه يجب أن تحصل بريطانيا على فلسطين؛ وذريعتهم في ذلك أن 
بريطانيا بحاجة اليها من أجل التوفيق بين العرب واليهود. وبعد مرور اشهر على توقيع هدنة 
مودروس» توسع الجنرال جيلبرت كلايتون في هذا النحی. فقد ادعى في مذكرة يبدى انها وصلت 
الى مكتب رئيس الوزراء انه اتضح له بعد شهور من الخبرة في احتلال أراض عثمانية سابقة, 
ان الالتزامات التي تعهدت بها بریطانیا لفرنسا - ليس في فلسطين فقط بل في سورية ایضاً - 
اصبحت من الناحية العملية لا تلاعم مع الالتزامات التي قدمت القومية العربية وللصهيونية. 
فلا بد إذاً من أن يستمر الاحتکاك وان یخلق اخطاراً لبریطانیا. ولذلك یجب آن نختار. ومضی 
كلايتون في جدله قائلاً: إذا كان لا بد من إعطاء سورية الى فرنساء فيجب عندئذ على بریطانیا 
أن تتخلى عن اهتمامها بفلسطين لمصلحة الولايات المتحدة او لمصلحة بلد آخر مستعد لأن يحمل 
العبء. ولكن البديل الأفضل هو أن تتولى بريطانيا الحكم في فلسطين وسورية وان تاخذ في 
الاعتبار الاماني اليهودية والعربية وان نكاقء فرنسا ف مکان آخن: ریما باعطائها 
القسطنطینیة("۲. 

في شتاء ۱۹۱۹ وزع مكتب رئيس الوزراء البريطاني على الصحافة البريطانية مذكرة سرية 
تتضمن خلفية, القصد منها |ظهار آن قوات فيصل «ساعدت مادياً» الجنرال اللنبي وأنها دخلت 
«المدن الداخلية» الأربع الكبرى في سورية (دمشق, حمص, حماه, حلب) قبل آن تدخلها قوات 
أخرى تابعة لقيادة الجنرال اللنبي» وان قوات فيصل فعلت ذلك ليس كقوة غزى اجنبية جاعت 
من الحجاز بل كقوة من أهل البلاد. دان الأغلبية العظمى من الجنود العرب الذين ساعدوا على 
هذا النحى في تحرير سورية كانوا مواطنين من أهل المنطقة»9". كان توجه المذكرة أن تظهر أن 
سورية الناطقة بالعربية قد نهضت وحررت نفسها وأن من المخالفة للمبادىء التي تنادي بها 
الديمقراطية الغربية محاولة إعادة فرض الحكم الأجنبي. : 

كان عدد الجيش العربي الذي قاده فيصل في حملتي فلسطين وسورية یقارب ۳,۵۰۰ رجل» 
ولكن لويد جورج حصل من فيصل على تصريح علني قال فيه ان العرب الذين خدموا أو تحالفوا 
معه أو مع والده في وقت أو آخر خلال الحرپ بلغ عددهم نحو ۱۰۰,۰۰۰ واستخدم رئيس 
الوزراء البريطاني هذا الم في مجادلته الفرنسیین. كان لويد جورج يعرف أن الرقم مضخم 
تضخیماً جامحاء (کتب في ما بعد «الثل یقول آن علم الحساب الشرقي علم خیالی»)» بل كان 
يعتقد أن الاسهام العربي في فتح فلسطين وسورية «يكاد لا يذكر»”"". أما في موقفه ضد 





(۳۳) لندن . مکتب سجلات مجلس اللورد ات. مجموعة بیفربروك. آوراق لوید جورج. ف. .۲۰۵ -۲. الوثيقة 5. 
(۳۶) الرجم نفسه. الوثيقة ۰۷ 

)١5(‏ ديفيد لوید جورج, مذکرات موّتمر الصلح (نیوهاتن: مطبعة جامعة بیل. ۱۹۳۹), الجلد ۲ الصفحتان 
۵ ۰۱۱ 








غنائم النصس 


الفرنسيين فقد كانت حجته انهم يضعونه في موقف صعب عندما يطلبون اليه أن يعمل ضد 
حلیفه الکببر الاخر فيصل. وكان يقول ان فيصل وجيشاً كبيراً من السوريين حرروا بلدهم وهم 
یحکمونها الآن, تحت قيادة الجنرال اللنبي» ومن العسير أن يتوقع أحد من بريطانيا أن تسمح 
لفرنسا بالتحرك ضدهم. كان من الناحية العملية يقول أن بريطانيا في حل من التزامات تحالفها 
مع فرنسا بسبب التزامات تحالفها مع سورية. 

في نهاية شتاء عام ۱٩۱٩‏ جاء اللنبي لتناول طعام الغداء مع لوید جورج وسکرتبرته , فرانسيس 
ستیفنسون,» وقد دوّنت السكرتيرة في مفكرتها «أن لويد جورج كان يحثه على تزويد فرنسا 
بالحقائق عن سورية, آي آن الفرنسیین لن بطاقوا هناك. وني اعتقادي أنه فعل ذلك في اجتماع 
لاحق بين رئيس الوزراء وکلیمنصو وونستون. |ٍن الفرنسیین عنیدون جداً بشان سورية 
ویحاولون آن یعلنوا آن الانکلیز بریدونها لأنفسهم». ولاحظت آن تعقیب لويد جورج على ذلك 
هو: «آن فرنسا راب ضعیف. انها لا تحسن الافادة من انتصاراتها»(۳. 

قبيل غداء اللنبي كتب اللورد ميلنر من باريس الى رئيس الوزراء عن محادثاته مع کلیمنصی. 
قال ميلنر في رسالته انه اخبر رئيس الوزراء الفرنسي «بكل صراحة اننا مع عدم رضانا عن خطة 
سایکس - بیکو التي هو نفسه ار ر بالحاجة الى تغييرها تغييراً جذریاء ليست لدينا رغبة في أن 
ننهي وجوب فرنسا في سورية أو أن نحصل على سورية لأنفسنا. .. الصعوية السورية ليست من 
صنع أيديناء بل تعود الى أن الفرنسيين لسوء الحظ لم يلقوا هوى في نفوس العرب. هذا يضعنا 
في موقف محرج..» لأن العرب بقيادة فيصل «أسهموا مادياً في انتصارنا». 

كان ميلنر يعرف انه لم يكن صريحاً مع كليمنصو في كلامه عن دوافع بريطانيا ونياتهاء إذ انه 
أضاف «اجد آن کل سلطة حكومية آخری. عسکرية کانت آو دبلوماسية» تعاکسني. انني 
معارض کل العارضة فكرة محاولة الاحتیال على فرنسا لاخراجها من سورية»"". 

بطبيعة الحال ادعی لوید چورج - مثلما ادعی میلنر في حدیثه مع کلیمنصو- انه لا يريد أن 
یاخذ سورية لبريطانياء وانه في الحقيقة سبرفض انتداباً بریطانياً علیها, وانما هو یژید قضية 
فيصل العربية. ولكن القضية العربية كانت مجرد واجهة تتوقم بریطانیا آن تحکم من ورائهاء 
إذ ان كليمنصى قال للورد ميلش ‏ ولم يذكر ميلنر أن فيصل يفعل ما يطلبه مستشاروه 
البريطانيون (tay,‏ 

وقد لفت ميلنر انتباه لويد جورج الى أن كليمنصى كان في مسألة الشرق الأوسط متفوقاً كثيراً في 
ليبراليته على حكومته والجهاز البيروقراطي الذي يعاونه. وكان المعنى الضمني لملاحظات ميلنر 





(1؟) فرانسيس ستيفنسون, لويد جورج: مفكرة, أعدها للطباعة |.ج. ب. تیلون (تیویورك ولندن: هاریر وراو, 
AVE ga (SAV)‏ 

(۳۷) لندن. مکتپ سجلات مچلس اللورد ات. مجموعة بیفربروك. آوراق لوید چورج. ف - ۲۹ NE Na‏ 
(۲۸) الرجم نفسه. ف - ۲۰۵ - ۳. الوثیقه ۷. 
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انه إذا لم يحصل رئيس الوزراء الفرنسي على شروط مرضية:؛ فقد يحل مكانه شخص يكون 
التعامل معه أقل سهولة. 

في خریف عام ۱۹۱۹ نقل آلفرد موند. الصناعي من شركة (أمبيريال كميكالز) الذي كان لويد 
جورج قد ضمه الى حكومته بصفته مفوض الأشغالء عن البارون آدموند روتشیلد انه ذکر له 
أن ممالأة بريطانيا للعرب ضد الفرنسيين سوف تنفر الرأي العام الفرنسي . وأكد موند «الأهمية 
الكبيرة للمحافظة على التحالف الانكليزي ‏ الفرنسي في حالة سليمة»!"". ولكن بدا أن رئيس 
الوزراء البريطاني تعامى عن الخطر الذي قد يلقي بهذا التحالف الى التهلكة. 

وحتى سير مارك سايكسء الذي أمضى سنوات في العمل كي يبين أن ثمة متسعاً للجميع 

عل من غادلة فو مستقیل الشرق الاوسظه pate Sar LG Taye dale‏ )131 كان لذا أن 
نصدق ملاحظات لويد جورج الشخصية التي أبداها بعد ذلك بوقت قصير لواعليا يوب الا 
تصدق). فقد قال رئيس الوزراء ان سايكس: «كان رجلا قلقاً جزعاً... كان مسؤولاً عن الاتفاقية 
التي سببت لنا کل هذه التاعب مع الفرنسیین. نحن نسمیها (اتفاقية سایکس - بیکو) ۳ 
سايكس تفاوض بشأنها مع بیکی الفرنسي الذي تفوق علیه. لقد دأى سایکس الصعویات التي 
ورطنا بها فكان بالنتيجة شديد القلق. قلت له شيئا عن الاتفاقية قية وفي الحال رأيت كيف اني 
آذيته. أنا آسف . بودي لى اني لم أقل شيئاً. اني ألوم نفسي . لقد بذل قصارى جهده. لم OST‏ 
راغباً في التشديد على غلطته أو أن ازیده تعانتاه( or‏ 

وعلى غرار ذلك استنتج توماس ادوارد لورنس ان سایکس یود الن «أن یکش, عن استعد اده 
سابقاً لاقتسام الشرق الأوسط مع حليفة بریطانیا(۱: 

«إذا كان الأمر كذلك» فقد فات الأوان. لقد مات سايكس في باريس بتاريخ ١7‏ شباط (فبراير) 
5 في حجرته في فندق لوتي ضحية وباء الأنفلونزا الذي اكتسح العالم في عامي 1514 
و۱۹۱۹ الذي عزت فرنسا بدايته الى اسبانياء واسبانيا الى فرنساء والولايات المتحدة الى 
آوروبا الشرقية, وأورويا الغربية الى أميركاء وعزت جيوش اللنبي بداية الوباء الى القوات التركية 
المتقهقرة»". 

(۳۹) المرجع نفسه. ف - OV ٩-۳۷‏ 


)٤ ٠(‏ مفكرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: ۱۹۱۸ - ۱۹۲۳ (نيويورك: رينال 
d(VAYE cel‏ ص NO‏ 





(۶۱) دیزموند ستیوارت. ت. ۱. لورنس (نیویورك ولندن: هاربر وراو, ۱۹۷۷)» ص ۰۱۳۳ وت. ۱. لورنس, 
أعمدة الحکمة السبعة (غاردن سيتي, نیویوركه: دبلد اي ودوران وشرکاژهماء ۰)۱۹۳۵ الفصل 1. 

(*) قضى وباء الأنفلونزا على أكثر من عشرين مليون انسان, فطغى على الملايين الثمانية والنصف الذين قتلوا في 
الحرب. وقيل انه مع gla‏ عام ۱۹۰۱۹ كان كل رجل وامرأة وطفل على وجه البسيطة قد أصيب بعدوی هذا 
المرض كم 

(4۲) ولیم ه-. ماکنیل, الچوانج والشعوب (غاردن سيتي نیویوركد: کتب دبل اي انكور, 1515), ص ۲۰۵. 
(۳+) الوسوعة البريطانية, الطبعة الرابعة عشرة, تحت عنوان: س. انفلونزا, وایضاً الطبعة الثانية عشرقه 
تحت عنوان: الحملات التركية. 
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(۱) 

النصر في الحرب العالمية الأولى أوصل الامبراطورية البريطانية الى 
ذروتها: فبعد آن اضیفت الیها الناطق التي احتلتها في الشرق الأوسط 
وبقاع اخری» صارت اکبر مما کانت هي - آو آية امبراطورية آخری - ف آي زمان سابق. ومع 
أن بريطانيا كانت قد تعبت من الحرب ومن المغامرات الباهظة الثمن في أماكن نائية, فقد سعى 
لويد جورج الى التشبث بأكبر قدر ممكن مما كسبته بريطانيا في الحرب. كان هذا هدفه الأكبر 
في المفاوضات التي كان على وشك أن يجريها مع الدول الحليفة والشريكة الأخرى. ولكن رئيس 

الوزراء اختار أن يطلب تفويضاً من الناخبين في بلاده قبل أن يتوجه الى مؤتمر الصلح. 


ليلة توقيع الهدنة مع المانياء طلب رئيس الوزراء الى اثنين فقط من السياسيين أن يتناولا طعام 
العشاء معه ومع رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية سير هنري ويلسون؛ في مقر 
رئيس الوزراء. وكان السياسيان هما ونستون تشرشل والمدعي العام اللامع ف. سميث؛ وهو 
من خيرة أصدقاء تشرشل. وقد دون سير هنري ويلسون في مفكرته «بحثنا أشياء كثيرة ولكن 
بصورة رئيسة الانتخابات العامة!»(. 

ان رئیس الوزراء بنظرته الثاقبة الی النفعة السياسية» رای فرصة للنجاح في الانتخابات [ذا 
دعا اليها في أعقاب النصر مباشرة. وكان أملهء إذا ما حاز مجدداً آغلبية برلانية مضمونة, آن 
يربح الوقت لتنفيذ برامجه. وقد سعى وراء التفويض الجديد من الناخبين عندما كانت شعبيته 
3 أوجها. ففي نهاية عام ۸ كان لا يزال «الرجل الذي ربح الحرب». وقد كان زعيم حزب 


سس سس سس سس تت = 


حزیران ۱۹۱٩‏ (بوسطن: هوتن میغلین, ۱۹۷۸)» ص ۰4۱۲ 
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المحافظين يعبر عن رأي كثيرين عندما قال: «بوسعه أن يكون رئيساً للوزراء مدى الحياة إذا 
olay‏ 

أجريت الانتخابات العامة في ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) ۸١۱۹ء‏ ولكن احصاء أصوات 
الناخبين أرجىء حتى الثامن والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) بغية اتاحة الوقت لوصول 
أوراق اقتراع الجنود. وقاد الائتلاف الحكومي رئيس الوزراء الليبرالي لويد جورج وشريكه 
السياسي زعيم المحافظين أندرى بونار gl‏ أما جناح الأحرار الذي تزعمه اسكويث فقد خاض 
الانتخابات منافساً؛ وانسحب حزپ العمال من الائتلاف لیکون منافسآ. 

حقق الائتلاف نصراً ساحقاء حتی ان لوید جورج نفسه ذهل بحجم هذا النصر. فقد كان نحو 
خمسة وثمانين بالمئة من الذين حصلوا علی مقاعد في مجلس العموم الجديد من أنصاره. Lal‏ 
الأحرار من جناح اسكويث فقد هزمهم مرشحو الائتلاف وفقد اسكويث نفسه مقعده في مجلس 
العموم؛ وهذا ما حدث أيضاً لزعماء بارزين لحزب الأحرار الذي كان قبل الحرب. وقد تفوق 
مرشحو حزب العمال علی آحرار اسکویث, ولاول مرة استطاع حزب العمال آن یدعي أنه يمثل 
العارضة الرسمیة. 

لقد تبدلت طبيعة کتلة الناخبین تبدلا جذرياً نتيجة للتشريع الذي صدر في زمن الحرپ واعطی 
لاول مرة الرآة حق الانتخاب (من سن الثلائین) وجمیح الرجال (من سن الواحدة والعشرین). 
كان عدد الذين يحق لهم الانتخاب في عام ۱٩۱۸‏ واحداً وعشرین ملیون انسان, مقابل سبعة 
ملایین ونصف ملیون شخص فقط قبل الحرب. وکانت لدی JS‏ من الطبقة العاملة الجديدة 
والناخبات من النساء افکار مختلفة اختلافاً جذریاً بشان مسائل مثل دفع أكلاف التوسع 
الامبراطوري في الخارج. 

كانت الناحية التي تنطوي على احتمال ازعاج لرئيس الوزراء لويد جورج في انتصاره المذهل, 
هي آن معظم الکاسب الانتخابية کانت من نصیب حزب الحافظین بزعامة بونار لو بل من آن 
تکون من نصیب حزبه» حزب الاحرار. فقد سیطر اللحافظون علی آغلبية في مجلس العموم 
الجدید. وکثیرون من الحافظین کانوا جدداً انتخبوا اعضاء في مجلس العموم للمرة الأولى» ومن 
هؤلاء کان عدد کبیر من رجال الأعمال الذين مالوا الى الجناح اليميني في حزبهم. ولم يكن جدول 
أعمالهم السياسي هو جدول اعمال رئیس الوزراء عینه. 

بيد أن رئيس الوزراء حصل في ذلك الحين على تأیید کامل من بونار لو ولذلك شعر انه آمن 
سياسياً. وقد أوجد لويد جورج شراكة عمل وثيقة مع زعيم حزپ الحافظین وكانت هذه الشراكة 
مناسبة لكليهما. فقد كان بونار لى المتواضع الخجول يشعر بالسعادة إذ أتاح لرئيس الوزراء 
الفعم نشاطاً والبهي الطلعة آن یتولی القيادة وأن يكون في بؤرة الضوء. وقال بونار لى لأحد 
مساعديه؛ مشيراً في كلامه الى شاغل البناء رقم ٠١‏ شارع داونينغ «يجب آلا نسمح قط لهذا 





(۲) کنیث مورغان, لوید جورج, (لندن: ویدنفیلد ونیکولسون» ,)١5174‏ ص AVY‏ 


٦ 


إنحسار التيار 
الرجل النحيل أن يغادر. فطريقه وطريقنا متلازمان في المستقبل»!". 


(0 

طلب لويد جورج الى ونستون نشرشل, السياسي الذي بلغ الخامسة والاربعین من عمره والذي 
كان يحاول أن يحيي ماضیه» آن یتولی منصب وزیر الدوله لشؤون الحرب والطيران في وزارة ما 
بعد الحرپ. قدم رئیس الوزراء عرض الوزارتین» («بطبيعة الحال سيكون هناك راتب واحد 
فقطء), بتاریخ ٩‏ كانون الثاني (ینایر) ۱۹ ۱۹*. وقبل تشرشل العرض في اليوم التالي. وعندما 
كان تشرشل وزيراً للذخائر لم يكن عضواً في مجلس الوزراء الحربي, ولذلك فان تولیه وزارة 
الحربية کان موشر عودته الی الاوساط الد اخلية للحکومة. وکما کان متوقعاً. فقد آثار تعیینه 

معارضة عنيفة. 


وقد علقت احدى صحف المحافظين قائلة: «لقد تابعنا مسيرته الرائعة والخاطئة وكنا على ثقة في 
توقعنا انه سیفسد ان عاجلا اج كل مدل رام مس ر باه ف مت ماشاری 
في السید تشرشل یضعه کل مرة علی الدرب الخطأ... هذا تعيين يجعلنا نرتجف بالنسبة 
للمستقبا . 


تغلب تشرشل علی السمعة التي لصقت به - سواء آکان يستحقها ام لا - بأنه يبذر موارد البلاد؛ 
وانطلق ليظهر أنه يستطيع أن يكون مقتصداً : فاخذ یقول ان السیاسات الطموحة ينبفي 
تقليصها إذا لم تتوفر الموارد الداعمة لها. ولكن عندما ذكر أن بريطانيا قد تفتقر الى المال والقوة 
البشرية لتنفيذ خطط لويد جورج الرامية إلى احلال بريطانيا محل الامبراطورية العثمانية في 
الشرق الأوسطء تجاهله رئيس الوزراء عامداً. 


لقد ادعی رئیس الوزراء آن لبریطانیا الحق بأن تقو بم بدور السيادة في الشرق الأوسطء مستذكراً 
أن مليونين ونصف مليون جندي بريطاني أرسلوا إلى المنطقة في وقت أو آخر وأن ربع ملیون 
جندي قتلوا أى جرحواء في حين أن الفرنسيين» فيما عدا معركة غاليبولي لم يمنوا عملياً بأية 
إصابات في الشرق الأوسط, دان الأميركيين لم يكونوا اطلاقاً في النطقة(. ود افع لوید جورج عن 
موقفه في مؤتمر الصلح قائلاً ان ادعاءه یستند الى وجود ٠۰۰۸٤,۰۰۰‏ جندي من بريطانيا 





(۳) تشالرز لوك موفات, بریطانیا بین الحربين 1414 - ١144٠‏ (لندن: كتب جامعة ميتوين ذات الغلاف 
الرخیصن, ۱۹۱۸)» ص .١١‏ 

(4) جيلبرت؛ تشرشل: المجلد المرافق» ص 

(۰) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: الچلد 6: ۱۹۱۲ - ۱۹۲۲ العالم المضروب (بوسطن: هوتن 
میغلین, ۱۹۷۰), الصفحتان ۱۷۹ - ۰۱۸۰ 

(7) هوارد ساشار, انبثاق الشرق الاوسط: ۱٩۱4‏ - ۱۹۲4 (نیویوراد: الفرد ۱. کنوپف, ۱۹۹۹)» ص ۰۳۶۱ 


۰:۳۷ 








سلام ona Lo‏ سلام 


والاميراطورية يحتلون الامبراطورية العثمانية!", وانه ليس في قوات الاحتلال وحدات غير 
بريطانية ذات حجم یذکر. 

وحسب أقوال سكرتير مجلس الوزراء البريطاني eee‏ بصر رئيس الوزراء اطلاقاً خلال 
الحربء الفوائد التي يمكنه أن يأمل في جنيها عند انعقاد مؤتمر الصلح من جراء حيازة أراضي 
أعدائنا»”. وقد ذكر لويد جورج لأحد أصدقائه: «سيكون الفارق كبيراً بمجرب امتلاكنا الأرض 
عسكرياً»! A‏ 

الأمر الذي کان وینستون تشرشل لا یفتاً یکرره هو آن هذا الوضع - اي احتلال الشرق الاوسط 
من قبل مليون جندي بريطاني ‏ هو وضع مؤقت, oly‏ الجنود پطالبون بإعادتهم الى الوطن. 
وكانت هذه أول مشكلة واجهت د تشرشل بصفته وزیراً للحربية» وكانت قناعته أن هذه المشكلة 
تفرض أولويات جديدة على الحكومة بكاملها. 

بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 19١15؛‏ أول أيام تشرشل في منصبه كوزير دولة لشؤون 
الحرب» استشاره رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية بصورة عاجلة BUS! oly‏ 
صفوف هذه القوات: لقد تظاهر الجنود مطالبين بتسريحهم فوراً. وقد عم الاضطراب وخشي 
تشرشل أن يؤدي هذا الاضطراب الى انتفاضة بلشفية. فکتب في ما بعد قائلاً ان هذه المخاوف 
كانت صحيحة في وقتها «لأن أشباء كثيرة مخيفة كانت قد حدثت وشهدنا انهیارات رهيية لکیانات 
GS‏ معاناة طويلة للأمم بحيث أن أية هزة؛ بل أي تشنج يزلزل أسس كل دولة . 


os‏ اعتقاد تشرشل أن الجنود يجب أن يعادوا الى أوطانهم حالما تتمكن القطارات والسفن ناقلة 


بتسريحهم,؛ ولكن تشرشل كان سباقاً بإيجاد الحل إذ كان قد أعد خطة عادلة لتسريح الجنود» 
وقد نفذت الخطة بسرعة تحت ارشاداته طوال عام .١1515‏ 

ولكن تسريح الجيش كان يهدد بانتقاص فرص بريطانيا لفرض شروط الصلح. ففي ١١5‏ كانون 
الشانی (ینایس) ۱۹۱٩‏ کتب الفیلد مارشال سير دوغلاس هيغ؛ القائد العام لقوة الحملة 
tae ee ee‏ ا 





(۷) بول هيلمريش؛ من باريس إلى سيفر: تقسيم الامبراطورية العثمانية في مؤتمر الصلح ٠۹۲۰-۱۹۱۹‏ 
(کولومبوس : مطبعة جامعة ولاية اوهایو, ۶ص AYA‏ 
(۸) الیزابیت مونری لخطة بريطائيا في الشرق الاوسط: 1114 - ۰۱۹۱۷ طبعة منقحة (بالتيمور. مطبعة 


£YA 





قال فيها::<«ما :لم نكن راغبين في آن نحرم من ثمار النصروآن نرمي بکل ما کسبناه بكلفة ومشقة ‏ 
کببرتین فلا بد لنا من آن نوفن خلال شهور عديدة مقبلة جیوشاً لاحتلال ارض العدق: ویجب آن. : 
تکون هذه الجيوش .على قدر من القوة يكفي لانتزاع الشروط التي نطلبها من الالان والاتراك. - 
وغبرهم »۳ 

حاول تشرشل » من ال اعطاء رئیس الوزراء الوقت اللازم لفرض شروظه للصنلح» آن یختفظ: 
بجیوش احتلال ملفة من جنوب مجندين حديثاًء على اساس آول قرعة ستحب للمجندين في. ٠‏ 
بريطانيا في زمنالسلم. ولكن رئيس الوزراء الذي تنبه للحقائق السياسية الد اخليةء آمر ... 
بتخفیض "حجم. الجیوش.التي کان تشرشنل اينوي انشاهء‌ها . بعدنذ: اضظر تشرشل:الی آن یهد ..: 
بانهنام.التچنتیه: ن. مزعد. لا يتجاون آنان (مارش)..۰ ۲ ٩٩‏ وفع رانه أخذ رسجلمج YSU plead‏ 
«ایاکم آن تجلوا جیشکم: قبل آن تحضلوا عل شروظکم: قان الاعتبارات السياسية فرضت ٠٠‏ 
سرعة تشریح ‏ الجنود ای حد آن تشرشل اعترفت ق تشرین الأول (أكتوبق) ۱۹۱۹ بأن:«الجیش. . 
قد تلاشی »۳۲ . مع ذلك لم تکن بزيطانيا قدا حققت شروظها في الشرق کما سنری الان: قفي co‏ 
عام ۱٩۱۶‏ کان تشرشل الاکش ادراکاً من بین اعضاء مجلس الوزرام آن الجداول الزمنية .. 
للتعبكة .كانت :تدفتع..الدؤل. الكبزى :الى خرب عالمية وي عام ۱۹۱۹۰ کان هی الاکتن اذراکاً من بین oo‏ 
اعضاء مجلسن.الوزراء .ان الجداول الزمنية لتسریم الجنوی. ترغم: الامبراطورية ,علی Ge GSU‏ © 
الید ان قبل pol gland‏ 
ورای تشرشل ایضاً انه ينبغي للجکومة Galt Of‏ النفقات بسرعة لتتمکن بریطانيا هن العیش . 
في حدود. [مکاناتها: وقد وعد. تشرشئل مجلس العموم قاثلا: «سآبذل قصاری جهدي لضمان . 
اجراء تخفیضات كبيرة نی القوات, إذ. من دون هذه التخفيضات يستحيل- أن تكون الأوضاع ٠ ٠‏ 
المالية في حالة جیدة»!. والحقيقة انة خفض النفقات في السنين التالية الى /١١/‏ فقط مما كانت ٠‏ 
علیه؛ آي من ۱۰۶ ملایین جنیه ف عام 4 :۱۱ فلیون جنیه. :عم :۲۲ ۱۹( 
لقد ذکر آن هداك مشکلة آخریی لا بد من مواجهتها: فعند |عادة الجنو البریطانیین الی وطنهم : 
يبقئ cus GA‏ في ايدي جن ود منود. کانت الهند ‏ البریطانیة قد یسایس ادن جرب 3 
عام ۱۹۱۶ اکثر من ملیون چندي الی ما وراء البحان کثیرون منهم مسلمون"*. وعند پداية - 





(۱۲) جیلبرت, .تشرشل : الجلد الرافق, الصفحتان 40۲ - ۰4۱6 
(۱۲) جیلبرت. قشرشل: العالع الضروب,.ص 1۰۱۹۶ 
(۱۶) مرجم نفسنه».هن ۱:۱۹ 

(۵ ۱):الجنم نقسنه .هن ۰۱۹۶ 

(۱2) کنیث مورغان؛ الوفاق والتفکك. حکومة لوید جورج الائتلافية ۱۹۲۲-۱۹۱۸ (اوکسفورد: مطبعة oy‏ 
کلارتنتون:: ۷۹ 20۲۹ ضق :۱۸ 

٠ - ۱۹۱۸ چون داروین» بزیطانیا ومضص والشرق الاوشط: السباسة الامیراطورية ی آعقاب الحرب‎ (SY) 
eo (نيؤيورك :مطبعة سانت هازتن 11:1):ض ۱۲ والموسوعة البريطانية» الطبعة الخامسة عشرة تحت‎ ۲ 
ov . عنوان: شثبيه القارة الهندية: تاريكها‎ 


4 








سلام ما بعده سلام 


م ۰ ثيه نت و 00 الى العواقب السياسية ب المترتبة على كون هؤلاء الجنودء 
هي مماريسة الأكراة 0 ناه a‏ ۳2 وکتب £5 Sats Jats‏ «أن کل وسائلنا لمحدودة 
شأنه ان بل الشاض الهندية خيد pial teas‏ أويؤثر على ولائهم٩)‏ .ویما أنه كان 
على بريطانيا الآن أن تعتمد على جنودها المسلمين فلا بد من تعديل سياساتها في الشرق الأوسط 
بحیث لا تسيء ای الشعور الاسلامي. وكان رأيه - ولو آن هذا الراي کان ضئیل التأثير على 
رئيس الوزراء ‏ ان هذا يشير الى الحاجة لسياسة أكثر مودبة تجاه الأتراك. 


(۳) 

عندما ألف ديفيد لويد جورج حکومته الائتلافية, بعد الحرپ. کان مفعماً بالنشاط بالرغم من 
السنوات الشاقة التي أمضاها في قيادة بلاده في زمن الحرب. وكان تأليفها قبل بلوغه السادسة 
والخمسين من عمره بأسبوع واحد. والأمور الفورة التي كانت تشغله شخصياً تقع في مجال 
السياسة الخارجية. وقد أعد ترتيبات لتمضية الکثبر من وقته خارج بلاده لاعادة رسم الخريطة 
السياسية للعالم. ورغبة منه فٍ التحرر من مشاغل السپاسة الد اخلية والترکیز علی السياسة 

الخارچية» age‏ برد ارة السياسة الد اخلية ومجلس العموم الی بونار لو. 
ولکن بونارلو آثبت انه لیس کفوا لهذه المهمة. فقد أخفق في کسب الوقت لرئیس الوزراء لیتمکن 
من الترکیز علی اعادة بناء العالم من دون أن تزعجه آية مزعجات . وهذه الزعجات لم تقتصر على 
استئناف الحرپ فٍ ایرلندا. بل تعدته الی انتقال الخلافات الاجتماعية والاقتصادية ضمن 
بریطانیا من مراکز الاقترا ع الی الشوارع والصانم. فأرباب العمل والعمال حاولوا الحافظة علی 
الکاسب التي جنوها في زمن الحرب بالرغم من تراجم الاقتصاد, فاتجه کلا الجانبین الی الحرب 
الصناعية بعد مضي شهر واحد علی الانتخابات, وتفجرت اعمال العنف. وعند ذلك طلبت الحكومة 
مشضورة قادة الجیش والأسطول في الاجراءات التي يجب اتخاذها لقمع ما خشيت الحكومة 

- المسكونة بالخوف من البلشفية ‏ انها قد تكون ثورة الطبقة العاملة. 
لقد انهار اقتصاد بريطانيا في العامین ۱۹۲۰ ۱۹۲۱9 فتدهورت السعان, وهبطت الصادرات؛ 
وتوقفت آعمال الشرکات واجتاحت البلاد بطالة واسعة النطاق علی نحولم تشهده من قبل. واخذ 
السیاسیون یتساءلون هل تستطیم بریطانیا آن تتحمل اعباء مغامرات السياسة الخارجية في 
أمكنة مثل فلسطین وبلاد الرافدین, بل هل تستطیع آن تتحمل اعباء اجراء‌ات ترمي الی ابتیاع 
السلام الاجتماعي في الداخل. وكان رئيس الوزراء قد تبنى برنامجاً ايجابياً ليبرالياً للاسكان 
والاصلاح الاجتماعي ‏ معظمه في يد زعيم حزبه في البرلمان» الدکتور کریستوفر آدیسون - 
ولكنه اضطر الى التخلي عن البرنامج وعن الدكتور أديسون في مواجهة حملات حزب المحافظين 


(۱۸) جیلبرت, تشرشل والعالم الضروب, الصفحتان 1۷۷ - ٤۷۸‏ . 
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إتحسار التيار 


على التبمذير الحكومي. ومع ذلك كان رأي لويد جورج داثماً «ان السبيل لمنع انتشار الروح 
الثورية هى الشروع فوراً في مشروعات كبرى للتقدم الاجتماعي»”". وفي رأيه أيضاً أن التخلي 
عن هذه المشروعات سيترك الياب مفتوحاً آمام الهیجان والعنف. » ومع ذلك فانه olf)‏ يتخلى عن 
الشروعات» علی آن يتخلى عن طموحاته الامبراطورية في الشرق الأوسط. 

آمام هذه الخلفية, خلفية جیش يختفي» واقتصاد بتدهور» ومجتمع یتفکك. رکز رئیس الوزراء 
- الرجل الذي اجترح العجزات UMA‏ الحرب - جهوده علی اعادة ريسم خريطة الشرق الأوسط 
والعالم؛ في حين أن ونستون تشرشل واصل التحذير من أن الوقت يمر سريعاً, دون أن يصغي 
أحد الى كلامه. 





- ٠۹۱۸ ارند ج. ماي السياسة والدبلوماسية في صنع السلام: الاحتواء والثورة المضادة في فرسایل‎ )۱٩( 
۰۱۳۹ (نيويورك: الفرد کلویف, ۱۰۷)» ص‎ ۹ 


۰:۳۱ 





(0) 


تبين آن احکام اتفاقية الفرق الاوسط التي استقرت علیها آراء رئیس. 

وزراءبریطانیا وزملاثه من الدول الحليفة, آقل آهمية من النهج الذي 
اتبع لوصول ليها , احدجوانب, هذا النهج انه اقتضی Gan‏ طویلا (کانت,الناروف خلالهو یک : 
سنرى, تتبدل من سيىء الى أسوا. اا الأجانب الذين كانوا يظهرون الصداقة حل مجلهم 
آخرون اقل رغبة في التعاونء ونشبت خصومات بين الحلفاء السابقين, والأعداء المهزومون 
آعسادوا تجمیم قواتهم وانتعشوا, والجیش البريطاني ‏ الذي كان هم تشرشل الدائم - اخذ. . 
يذؤي ويفقد القدرة على التشبث بالاراخي التي فتجها. ١‏ 


وثمة جانب آخر للمفاوضات» کان من شاأنه آن یضعف التسویه التي ستتحقق في ge GY!‏ 
الاجساس العام بان سوء النية كان سمة المفاوضات, وإذا ما أطلقنا وصفاً راهنا على المفاوضات .. 
لکان لنا آن نقول آنها اتخذت الشكل الذي اتخذته نتيجة للاستراتيچية التي طبقها رئیس وزراء . 
بريطانيا بهدف وضع الولايات المتحدة في مواجهة فرنسا allel‏ مع الاعتماد في الوقت نقسه 
علی الولایات التحدة لحماية بریطانیا من أخطار قد تتعرض لها مستقبلاً مُن روسيا السوفياتية . 
آی من آلانیا بعد آن: تستعید نشاطها وتستعید تسلجها . ولم یکتشف لوید. جورج آن الولایات 
التحدة لا تنري أن تكون حليفة بریطانیا ولا حليفة اية دولاة آخری, إلا بعد. أن انتهت جولة:: 
مقفاوضات ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ لتبد جولة ۹ - ۱۹۲۰. کانت الولايات المتحدة عازمة على. 
الانسحاب من الشؤون العالمية ومن «الأحلاف المتشابكة»: وسنری آن لوید جودح أجبر في ذلك 
الحين على أن يعكس النهج الذي اتبعه, فسعی ال تحالف مع فرنسا ما دام التحالف مع أميركا . 
ليس في متناول یده, وهذا ge aust lll,‏ أن يعكس سياسته العادية لفرنسا نی الشسق: 
الأوسط. ولکن الاذی الذي لحق بالتحالف البريطاني - الفرنسي كان قد.حدث وانتهی الأمر. 


وقد شعر القادة البزيطانيون في نهاية الامر آن الامبرکیین خذلوهم؛ بينما شعر الأميركيون أن 
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سلام ما بعده سلام 


البريطانيين خانوا بصفاقة المثل العليا التي يفترض أن الحرب العالمية كانت من أجلها. ونتيجة 
لافتقار لويد جورج الى وازع الضمير وافتقار وودرو ويلسون الى الحنكة؛ كانت بداية التفاوض 
بشأن تسوية الشرق الأوسط سيئة ونهايتها أسوأ. 


(۳) 

بلغ تصمیم وودرو ویلسون علی القیام بدور شخصي في صياغة احکام معاهدات الصلح حداً 
دفعه الى المجيء الى أوروبا ليتولى بنفسه المفاوضات - فكان أول رئيس أميركي يغادر نصف 
الكرة الغربي في أثناء مدة ولايته. وهذه الخطوة التي لا سابقة لها اثارت قلق الحلفاء. فقال 
کلیمنصو انه وزملاءه رؤساء الوزراء باعتبارهم pling»‏ حکومات» سيكونون أدنى مرتية من 
الرئیس الامبركي باعتباره رئيس دولة ورئيس حكومة. وبحكم الأسبقية سیکون الرئیس 
الأميركي الحق في رئاسة مؤتمر الصلح. 

وردت ل الصحف وغبرها اقتراحات بأن یبقی ویلسون ف بلاده ناذراً كل وقته لكسب التأييد في 
مجلس الشيوخ وفي الولایات التحدة عامة لشروط الصلح التي یقترحهاء وتارکاً لستشاره ادوارد 
هاوس أن يمثله في آوروبا. ولکن الرئیس الاميركي رفض هذه الاقتراحات» وریما بسبپها, بدا 
يشك في اخلاص الکولونیل هاوس. وبعد آن عبر ویلسون ومستشاروه الامیرکیون العدیدون 
الحیط الاطسي علی الباخرة مجورج واشنطن» اف کانون الاول (دیسمبر) ۰۱۹۱۸ وصلوا الى 
میناء برست یوم الجمعة الثالث عشر من کانون الاول (دیسمبر). 


کان ویلسون حیثما ذهب بقابل بترحیب صاخب. وقد کتب جون منارد کینز قائلاً : «عندما غادر 
الرئیس ویلسون واشنطن کان یتمتم بمكانة عالية ونفوذ آدبي لا مثیل لهما في التاريخ في ساثر 
آنحاء الم لکن لا شم قدم لا رسفا أ أفضل لما كان سیحدث في موتمر الصلح من خطابات 
a‏ التي تحدث فيها عن الأمور التي لن تحدث في المؤتمر. كانت الشعوب والولایات «موضع 

يضة لتنتقل من سيادة دولة الى سيادة دولة أخرى وكأنها سلع أو بيادق في لعبة». ولم يكن 
ما حدث هى أن كل تسوية «تحققت لمصلحة وخير السكان ذوي العلاقة»: بل كان الأمر عكس 
ذلك؛ إذ أن هذه التسويات تحققت (مع أن ويلسون قال ان ذلك لن يحدث) من أجل تهيئة 
«التوفیق بین مطالب دول متنافسة» تسعی وراء «النفوذ الخارجي والسيطرة»(*. ان بلاد لسن 
ویلسون نفسها لم تسك الطریق التي ربسمها. 


في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۸ اي قرابة الوقت الذي تم فيه التوقيع على اتفاقیات 
الهدنة؛ كان حزب الرئيس ويلسون قد فقد سيطرته على مجلس الشيوخ الاميركي في الانتخابات 





(۱) جون ماینارد کینز, العواقب الاقتصادية للسلام (نیویوركد: هارکورت وبریس وهاد» ,)۱٩۲۰‏ ص ۳۸. 
(*) للاطلاع علی خطب الرئیس ویلسون برجی الرجوع الی الفصل الاول من القسم السادس. 
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النصفية . وهكذا انتقلت الأغلبية في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الى خصوم الرئيس 
الأميركي. وقبل بدء مؤتمر الصاح تلقى الرئيس ويلسون ما يفيد أنه سيواجه مشكلات في تأمين 
ابرام أية شروط للصلح سيتفاوض بشأنها. ولكن طبيعة الرئيس ويلسون التي تفتقر الى الليونة» 
حالت دون أن يقدم التنازلات أى ينخرط في عقد الصفقات السياسية التي من شأنها أن تخفف 
هذه المشكلات السياسية في بلاده. 

وقد اتضح في الحال خارج الولايات المتحدة أنه لم يمعن النظر في السبيل الذي يجب أن يسلكه 
لوضع المبادىء المثالية والكريمة التي نادى بهاء موضع التنفيذ. لقد وصل الى أوروبا وفي ذهنه 
الكثير من الآراء ذات الصفة العامة ولم يحمل معه اقتراحات محددة لمعالجة الأمور التي تتطلب 
الحسم. وقد رسم كينز صورة للرئيس ويلسون لا تمحى من الذاكرة: أشار فيها الى ما أعقب 
وصوله الى أوروباء فقال: «بما أن الرئيس لم يمحص أي شيءء: كان المجلس بشكل عام يدير 
اعماله علی آساس مسودة فرنسية آو بریطانیة»". وبما آن الرئیس ويلسون كان يفتقر الى 
الاطلاع الواسع وال حذق الفاوضة, فقد انحدر دوره الی دور العرتل, فکان لا یفتاً پرفض 
مسایرة زملائه وکان في الوقت نفسه عاجزً عن حملهم عل مسایرکه. 

لقد أشار عليه هاوس بالتساهل ‏ مع الحلفاء في الخارج ومع مجلس الشيوخ في الداخل؛ ولكن 
ويلسون رفض النصيحة بازدراء, وعادى الصديق الحميم الذي أسداها. ثم أنه قطع صلته 
بهاوس؛ ورفض منذ منتصف عام ك6 أن يراه مرة أخرى. 


)۳( 
كانت استراتيجية لويد جورج الشرق أوسطية تهدف الی جعل غیظ الامبرکیین من الامبريالية 
ينصب على مطالب ایطالیا وفرنساء والی صرف انتباه الرئیس الاميركي عن الجالات التي قد 
یخلق فیها صعوبات لبریطانیا. وقد دون موریس هانکي. السکرتیر البريطاني لوّتمر الصلع, نی 
مفکرته» قبل انعقاد الوتس آن لوید جورج: «عازم fo‏ محاولة اقناع الرئیس ویلسون بأخذ 
الستعمرات الالانية فٍ شرق آفریقیا لكي یحظی هوبفلسطین»(". ولم تكن هناك في حقيقة الأمر 
حاجة الى جهد خاص معظم الوقت: فالقضایا الأوروبية کانت لها الأولوية العلیا. آما القضایا 
الأخرى فكانت لها المكانة الدنيا نسبياًء فمسألة روسيا والخوف من حدوث ثورات بلشفية في 
سائر أنحاء أوروباء كانا هاجس مؤتمر الصلح. أما القضية الكبرى فكانت مستقبل المانيا. وأما 
مل افا رة الها فف اختل مکانه ها وکان ویلشسون مدهتفاه باغور کر تعالات 
دون اعطائه الشرق الاوسط اهتمامه الکامل. فلما جاء دور هذه الأموره استبعد لويد جورج 
بذکائه من جدول آعمال الوتمر السائل التعلقة بالناطق التي احتلتها بریطانیا في الشرق 





(۳) ستیفن روسکیل, هانکي, رجل الأسرار, الجلد ۲: ۱۹۱٩‏ - ۱۹۳۱ (لندن: کولنن, »)۱٩۷۲‏ ص ۰۳۸ 
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الاوسط ویذلك وضع هذه السائل خارج نطاق التمحیص من قبل الرئيس الأميركي. وفي الوقت 
نفسه حوّل رئيس وزراء بريطانيا جهود الرئیس الامييكي العادية للامبريالية لتنصب عل 
التمحیص والتدقیق في طموحات الدول الزاحمة لبریطانیا في الشرق الأوسط - حليفاتها في زمن 
fete‏ 


(1) 

کانت ایطالیا قد وافقت علی دخول الحرب الی جانپ الدول الحليفة لقاء وعود بريطانية وفرنسية 
باعطائها مکاسب اقليمية, من ضمنها نی نهاية الطاف حصة تنالها عند تقاسم الامبراطورية 
العثمانية . وکان الوعد باعطائها آراض تركية قد جسدته معاهدة وقعت علیها ایطالیا وبریطانیا 
وفرنسا وعرفت باسم اتفاقية سان جان دو موريين» التي عقدت في عام ۰۱۹۱۷ ونصت الاتفاقية 
على آن یکون تنفیذها خاضعاً لوافقة روسیا. وبما آن البلشفيك آطاحوا پالحکومة الروسية فان 
الاتفاقية لم توضع اطلاقاً موضع التنفیذ . مع ذلك طالب الایطالیون بالاراخي التي وعدوا بهاء 
وبمعاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم. فقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ اسان «إذا لم 
يحصل الآخرون على أي شيءَ فلن نطلب أي شي ء»(. 
كانت إيطاليا قد حصلت على وعد بأن تنال جزءاً من الأناضول ‏ أو آسيا الصغرى كما كانت 
الأناضول تسمى أحياناً ‏ إذا ما دخلت الحربء ولكن لم تكن في الأناضول جاليات ايطالية 

تستدعي حماية ايطالياء ولا جاليات أخرى تدّعي ايطاليا أنها مسؤولة عن رعاية مصالحها. 
والحقيقة أنه وفقاً لمبادىء تقرير المصير التي نادى بها وودرو ويلسون» لم يكن هناك من سبب 
يسوغ احتلال ايطاليا أي جزء من آسيا الصغرى. وبدا أن رئيس وزراء ايطاليا إيمانويل 
أورلاندو أدرك صعوبات القضية التي يدافع عنهاء ولكن الرأي العام الايطالي كان في نوبة سعار 
قومي شانه شنان البرلان ومجلس الوزراء ممثلا بوزير الخارجية البارون سيدني سو نينو . 
وکان آورلاندو وسونينى محقين في خوفهما من أن يؤدي الاخفاق في إقناع الحلفاء بالوفاء 
بوعوبهم التي قطعوها لايطاليا في زمن الحرب» الى تقويض موقفهما السياسي داخل إيطالياء 
وبالتالي فقد شعرا آن علیهما اتخاذ اجراء ما. 
شرعت القوات الايطالية بدءاً من منتصف آذار (مارس) 6 في تنفيذ برنامچ انزال في جنوب 
الأناضول عند أداليا (حالياً انتاليا) بحجة استعادة النظام ثم العودة الى السفن . ولکنها توقفت 
عند العودة الى السفن؛ وبعد شهرين كانت هنالك قوات ايطالية على أساس دائم الى حد ما في 
أداليا ومن ثم في مرماریس علی الساحل(". وخشي الحلفاء آن یکون الایطالیون» بعد أن أنزلوا 





۱۹۲۰ - ۱۹۱۹ بول هلمريشء من باريس إلى سيفر: الامبراطورية العثمانية ق مژتمر الصلح‎ )٤( 
3 تقسيم‎ 

(کولومبوس: اوهایو: مطبعة جامعة ولاية اوهایو, ۶ص NA‏ 

(۵) الرچع نفسه, الصفحتان ۱٩‏ - ۲۰. 
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قواتهم عبی البر. » على وشك آن يزحفوا الى الداخل لاحتلال كامل ذلك الجزء من الأناضول الذي 
ادعوا آن لهم حقاً في احتلاله. 

عندئذ دفع لوید جورج الولایات التحدة الی القدمة لعالجة هذه السالة. فوجه وودرو ویلسون 
نداء الى الرأي العام الايطالي مناشداً اياه أن يمارس تأثيراً ملطفاً على مطالب اورلاندی الاقليمية 
في أوروبا والشرق الأوسطء وهکذا غادر الوفد الايطالي موتمر الصلع بتاریخ ۲۶ نیسان (أبريل) 
۹ عائداً الى بلاده سعياً وراء المساندة في الداخل . وفي غیاب ایطالیا عن موتمر الصلع, 

انقلبت علیها الولایات التحدة وفرنسا وپریطانیا. ومع آن ایطالیا کانت حليفة الامس, فقد 
صارت بغتة دولة امبريالية عدوانية تخلق أخطاراً على السلام. وإذ تعصب الحلفاء علیها قال 
کلیمنصو: «يا لها من بداية لعصبة الأمم!»". 

وفي الثاني من أيار (مايو) ete ١115‏ ل أنياء ارسال 
سفن ايطالية الى ازميرء فعرض ارسال الأسطول الأميركي وتحدث عن احتمال دخول الولايات 
المتحدة حرباً على ايطاليا من اجل الحاق هزيمة بالعدوان”. ومع حلول اليوم الخامس من أيار 
(مايو) ٠‏ وفيما كان الرئيس ويلسون وغيره يحكون حكايات عن فظائع ادعوا أن الايطاليين 
اقترفوهاء كان الحلفاء في أقصى حالات الغیظ. فصمموا علی اتخاذ قرار قبل السابع من آیار 
(مايو)» موعد عوب.ة الوفد الايطالي. وبناء علی اقتراح تقدم به لوید جورج, اتفقوا علی آن یطلبوا 
الى اليونان؛ نظراٌ لقربها من الساحةء انزال قوات في ازمي بحجة حفظ النظام» ولکن الهدف 
الحقيقي کان اجهاض العملية الايطالية. وقد نزلت القوات اليونانية الى البرفي ۱۰ آیار (مایو). 


کان قصد الحلفاء آن یکون انزال القوات اليونانية اجراء موقتاً وموجهاً فقط الی الایطالیین» ولکن 
الانزال اليوناني اتخذ منذ البداية صفة مختلفة واکثر دیمومة؛ وکان اعتقاد موريس هانكي, 
رئيس مجموعة آمانة السر البريطانية فٍ موّتمر الصلح. ان جیب آزمبر, حیث آنزلت القوات 
اليونانية, یچب اقتطاعه من ترکیا وضمه الی الیونان(". ولم یکن هذا رآیه وحده» إذ أن لويد 
جورج وویلسون قد بهرهما الیوتیریوس فنیزیلوس, رئیس وزراء الیونان, فاستمالهما الی روّیاه 
لرسالة الیونان التاريخية. 


لقد سیطر فتیزیلوس سيطرة مذهلة عل مخیلات زملائه قادة الدول الحليفة: وحتى لولم يكن 
الأمر كذلك, فان حجته كانت قوية وحجة ايطاليا كانت ضعيفة. وكان موقفه بطبیعته يستهوي 
فهم ویلسون للمبادی الأميركية "۳ لويد جورج للمصالح البريطانية. فمطالب فنيزيلوس في 
الأناضول» خلاقاً لمطالب ايطاليا؛ 3 تستند الى قاعدة سكانية وإلى قاعدة تاريخية. . ثم أن آزمس 
العاصمة الساحلية» كانت مدينة يونانية: وکانت مرگ للحضارءة الاغريقية منذ آقدم العصور. 





(۷) الرجم نفسهء ص ‘NO‏ 
(A)‏ المرجع نفسه . 
)٩(‏ روسکیل, هانكي, الجلد ۲ص ۷۲. 
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وقد ذكرت الموسوعة البريطانية في طبعتها التداولة آنذاك (طبعة عام ۰)۱٩۱۱‏ آن عدد سکانها 
۰ تسم «نصفهم بالتمام پونانیون». وأضافت الموسوعة البريطانية «أن أزمير الحديثة 
هي في كل شيء ما عدا الحكومة مدينة مسيحية...»: وفكرة نقل الحكم فيها من تركيا المسلمة الى 
اليونان المسيحية لقيت هوى شديداً في نفس لويد صاحب القيم المسيحية والهيلنية» ولقيت 
هوى أيضاً في نفس الرئيس ويلسون صاحب مبادىء تقرير المصير. 

واليونان» شأنها شأن ايطالياء دخلت الحرب متأخرة الی جانب الحلفاء, ولکنهاء خلافاً لايطالياء 
كانت تحظى برعاية بريطانيا منذ الأيام الأولى للعبة الكبرى. وحينما ربح الأسطول البريطاني 
الحرب في معركة نافارينو عام ۰۱۸۲۷ فقد ربح حرب استقلال الیونان, وكانت تجمع بين البلدين 
تقاليد صداقة. كان لويد جورج يرى في اليونان الحليف الطبيعي لبريطانيا!". 

تقدمث ايطاليا واليونان بمطالب متناقضة: فقد استهدفت كلتاهما مناطق معينة من 
الامبراطورية العشمانية التی کانت تحتضر. ولدی ارسال القوات اليونانية کان قصد ویلسون 
وقادة الدول الحليفة آن یمنعوا ایطالیا من الاستیلاء عل هذه الناطق, وهی عینها التی تطالب 
بها اليونانء قبل التوصل إلى قرار يحدد الدولة التي يجب أن تؤول إليها هذه المناطق. ولکن الاثر 
الفعلي لهذا الاجراء كان انكار الادعاء الايطالي وتأييد الادعاء اليوناني. وكان في الجانب 
البريطاني أولئك الذين جزعوا لهذه النتيجة» ولكنها جاءت متطابقة مع نظرة لويد جورج الى 
المصالح والمبادىء البريطانية. 

لقد حقق لويد جورج مقاصد عديدة في آن واحد» إذ استطاع أن يحول انتباه وودرى ويلسون 
عن أهداف بريطانيا الى أهداف إيطالياء عندما جعل الرئيس الأميركى يقف في الطليعة لفرض 
ما هو في الحقيقة سياسة بریطانیا ازاء آزمیر. فلما أزف وقت حسم الأمور مع القادة الايطاليين, 
آتبهم ویلسون تأنیباً شديداً على «طموحاتهم الامبريالية»7". أما لويد جورج فقد نحا منحى 
آخس فناشد فيهم نبالتهم في خطاب امتاز ببلاغته؛ الى حد انه أبكى أورلاندىء رئيس وزراء 
ايطالياء الذي اتجه الى احدى النوافذ وأخذ ينشج نشيجاً يعبر عن انفعاله, وقد شاهده آحدهم 
عبر الشارع فسأل: «ماذا فعلوا لهذا السید الشیخ السکین؟»(". 

الذي فعلوه له ما لبث آن اتضح. ففي التاسع عشر من حزیران (یونیو) ۱۹۱۹ وقد أضعفه 
اخفاقه في تحقيق طموحات ایطالیا الاقليمية في مؤتمر الصلح؛ اضطر آورلاندو للاستقالة من 
منصبه کرئیس لوزراء ایطالیا. 





(#) يجب أن نتذكر أن فنيزيلوس عرض دخول اليونان الحرپ علی الامبراطورية العثمانية کحليفة لبریطانیا منذ 
صيف عام .١1514‏ كان ذلك قبل أن اتخذت تركيا وبريطانيا قراراً نهائياً بدخول الحرب. 


(۱۰) الرجم نفسه, ص ۸۰. 
(۱۱) الرجع نفسه, ص ۸۱. 
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كان المشروع الثاني الذي أعده لويد جورج لتحويل انتباه ويلسون من جهة الى آخرى» هو 
تحريضه على مقاومة مطالبة فرنسا بسورية. 


لقد سمح مؤتمر الصلح للرئيس الأميركي بأن يشارك في المفاوضات الخاصة بالامبراطورية 
العشمانية, مع أن الولايات المتحدة لم تشترك البتة في الحرب على تركيا. وبالرغم من أن نقاط 
وودرى ويلسون الأربع عشرة لم تطبق على التسوية العثمانية (فخلافاً لألمانياء لم يسمح لتركيا 
أن تستسلم على أساس تطبيق أي من هذه النقاط على استسلامها): كانت نقاطه هذه تعبيراً عن 
فلسفة سياسية اعتمدها في مقاربة القضايا العامة. وقد أدرك لويد جورج هذه الناحية؛ فما ان 
تناول الرئیس ویلسون موضوع الولایات العثمانية الناطقة بالعربية, حتی صرف رئیس وزراء 
بریطانیا بذکاته انتباه الرئیس الامبرکی عن آهد اف بریطانیا وحوّله الى أهداف فرنساء وذلك 
عندما شدّ انتباهه الى التهديد الفرنسي لاستقلال سورية - وهو تهدید يتناف ونقاط ویلسون 
ومبادثه. 


لم یصل الوفد البريطاني في تماديه الى حد التظاهر آمام الرئیس الامييكي وغیره من ممثلي الدول 
بان فيصل حرر دمشق: فقد كان الجنرال اللنبي دقيقاً في قوله لأعضاء المؤتمر انه «بعيد 
الاستيلاء على دمشق» سمح لفيصل باحتلال المدينة وبإدارتها»"". بيد أن الوفد البريطاني 
تظاهر بأن فيصل وأتباعه قاموا بدور هام في تحرير سورية. وادعى البريطانيون أن فيصل 
نتيجة لذلك اكتسب الحق في آن یکون حاکم سورية الحرة, وانه تحدیدا یملك حرية رفض 
الشورة الفرنسية والستشارین الفرنسین !ذا اختار آن یفعل ذلك. لقد طرح لويد جورج 
الموضوع على هذا الأساسء وکان هذه هي مسالة الخلاف. ووفقاً لا قاله رئیس الوزراء 
البريطاني فان طرفي الخلاف هما سورية فيصل وفرنسا کلیمنصی وادعى أن بريطانيا صديقة 
الطرفين ولذلك لن تنحاز الى أي منهما. 


كان ويلسون بطبيعته ميال الى تأييد حق السوريين في اختيار حكومتهم ومصيرهم. ولم يسعه 
إلا أن يتأثر ايجابياً باستعداد فيصل للتعاون في سبيل تحقيق تسوية. وقد اجتمع فيصل مع 
فلیکس فرانکفورتر, وهو ممثل للزعیم الصهيوني الأميركي لویس براندین وبعد الاجتماع قام 
فرانكفورتر بإبلاغ برانديز «أن المسألة الور لغ تعد قائمة ياعتبارها ضعزية: على عريق تحقيق تحقيق 
برنامجنا قبل مؤتمر الصلح»"". والحقيقة هي أن فيصل» بصفته ممثل العرب في مو تمر الصلح, 
قال لأعضاء المؤتمر انه استبعد فلسطين من المنطقة التي يطالب بأن تكون منطقة الاستقلال 
العربي. لقد كان التباين حاداً بين عقلانية فيصل الظاهرة في تعامله مع المطالب اليهودية, 





(۱۲) ديفيد لويد جورج؛ مذكرات عن مؤتمر الصلح (نيوهافن: مطبعة جامعة پیل» ۰)۱۹۳۹ الجلد ۲ ص ۰۱٩۱‏ 
(۱۳) لیونارد بیکر, براندیز وفرانکفورتر: سيرة حياة ثنائية (نیویورك: هارپر وراو» ۵۶ص SAYS‏ 
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وتصلب کلیمنصو في تعامله مع مطالبة العرب بالاستقلال - هذه الطالبة التي اعتبرها کلیمنصو 
نفاقاً بريطانياً. 

لقد قال البريطانيون انهم مستعدون للسماح قدر طاقتهم للفرنسيين بممارسة النفوذ على 
فيصل. وكان هذا القول؛ في نظر فرنساء بعیداً کل البعد عن الصدق, لأن فيصل» كما يعرف 
الجمیم. پرفض قبول التوجیه الفرنسي آو النفوذ الفرنسي. وكان جلياً أن فيصل يشعر أنه مدين 
للبريطانيين. فقد كان يتقاضى ال مال منهم, وكانت بريطانيا تتكفل نفقات وفده الى مؤتمر الصلح. 
وحیثما اتجه خلال موتمر الصلح کان یصحبه ضابط الارتباط البريطاني» توماس ادوارد 
لورنس » الذي کان صدیقه ومستشاره ومحط نقته والذي کان یقوم بمهمة الترجم له. آي آنه 
كان رفيقه الذي لا يفارقه. 

وإذ أدرك الفرنسيون أن القبول بفيصل ناطقاً باسم سورية يعني في الواقع التنازل عن سورية 
الى بريطانياء فقد جاؤوا بقادة سوريين من اختيارهم. وأبرز هؤلاء كان مقيما في فرنسا منذ سنين 
عديدة» وبعضهم كان يعيش في فرنسا تحت رعاية وزارة الخارجية الفرنسية. وادعى 
الفرنسيون أنه بالرغم من أوجه الشبه في اللغة والدین بین السوریین والعرب» فالسوریون لیسوا 
Lye‏ وهم جديرون ببلد يخصهم تحت توجيه فرنسا. 

رد لويد جورج بهجوم مضاد إذ ربط تعاون بريطانيا مع فرنسا في مواجهة ألمانيا في أورويا بحل 
مسالة سورية. وکانت السالة الالانية ذات أهمية طاغية بالنسبة لكليمنصى وكان قد أقام 
الدليل على هذه الأهمية في نهاية عام 1114 عندما تنازل عن فلسطين والموصل الى لويد جورج 
من أجل تعزیز التحالف الانكليزي- الفرنسي. 

کان کلیمنصو قد وصل الی آقصی حد یستطیم الذهاب الیه من الناحية السياسية. فعندما قبل 
بفیصل زعیما لسورية بشرط قبوله الشروط الفرنسية, كان قد قطع كامل الشوط. فإذا طلبت اليه 
بریطانیا الا يكتفي بقبول فيصل بل أن يقبل أيضاً بالاستقلال العربي الكامل؛ تكون قد طلبت 
ال تما فا الوا تدر تة ا م تلف كان صرق تایه ان مساس: 
بريطانيا في مواجهة آلمانياء وعندما قرن لويد جورج المسالتين فانما وضعه في موقف ممض. وقي 
نطاق اجتماغاتهماء كثيراً ما انفجن ركيس وززاء فرنسا غيظأً يسبت ها أضابه من احباط وات 
مرة دفعه غيظه الى تحدي لوید جورج للمبارزة, وخيّره بين السيف والمسدس سلاحاً للمبارزة"". 
وهذا الوضع الذي وجد كليمنصى نفسه فيه ليس عائداً الى أنه لم يبسط موقفه بصراحة.. فقد 
قال مرة لاحد مستشاري لوید جودح ان الرأي العام السياسي في فرنسا لن يسمح بالتخلي عن 
مطالب فرنسا فٍ سوریة: «وانه شخصیا غير معني عناية خاصة بالشرق الادنی» ولکن فرنسا 
«قامت دوماً بدور کبیر هناك... وان الراي العام الفرنسي یتوقع تسوية تتلاعم مع وضع فرنسا, 


(۱6) کریستوفر م اندرو وا.س. کانیا - فورستنر» ذروة التوسع الامبراطوري الفرنسي: ۱٩۱4‏ - ۱۹۲۶ 
(ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد, ۱۹۸۱)» ص VAY‏ 
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وانه لا يستطيع... قبول أية تسوية لا تلبي هذا الشرط»”". لم تكن في کلامه آية مبالغة, وهذا 
ما دلت عليه الحملة الصحافية التي نظمها مسؤولو وزارة الخارجية الفرنسية على رئيس وزراء 
بلدهم في جريدتي (لوتان) و (لو جورنال دي ديبا)» فزعموا انه فرّط بالكثير للبريطانيين”"". ولكن 
لويد جورج تابم الضغط من اجل مزید من التنازلات» وواصل نقض ما اعتبرها کلیمنصو 
التزامات بريطانية ثابتة لفرنسا. قال کلیمنصو: «لن اتراجع عن شيء بعد الآن؛ ان لويد جورج 
شخص غد ای( 

لم يتضح بعد ما الذي جعل لويد جورج مصمماً إلى هذا الحد على استبعاد فرنسا من الشرق 
الأوسط. كان موقف لويد جورج المعلق من مطالب فرنسا في سورية؛ وفي كيليكياء أي المنطقة 
الواقعة شمال سورية والمحاذية لهاء هو آن القوات البريطانية ستواصل الاحتلال من اجل 
المحافظة على السلام بين الفرنسیین وعرب فیصل(". ولکن هذا السلام کان سلاماً احادي 
الجانب فرضته بریطانیا. لقد واصلت قوة فرنسية صغيرة احتلال منطقة ساحلية ضيقة مرکزها 
بيروت: وواصلت الوحدات العريية» من جانب منطقة فیصل, القیام بغارات خاطفة علی 
الفرنسیین, ووفر وجود قوات الجنرال اللنبي البريطانية الحماية لنطقة فيصل من الاعمال 
الثارية الفرنسية. ١‏ 

لقد أنذر الجنرال اللنبي بأن الحرب قد تنشب بين العرب والفرنسيين .وبدا أن الرئيس ويلسون 
حمل هذا الانذار على محمل الجد » فكان رد فعله اقتراحاً باغت کلاً من لويد جورج وكليمنصو: 
لقد دعا في اقتراحه الى ارسال لجنة الى الشرق الأوسط للتثبت من رغبات سكانه. وقد رأى 
المسؤولون الفرنسيون والبريطانيون المخضمون أن هذا الاقتراح صبيانيء اعتقاداً منهم أنه 
لا وجود في الشرق الأوسط لرأي عام بالمفهوم الأوروبي أو الأميكي. اما بالنسبة الى لويد جورج 
فقد كان الاقتراح مرعباً لأن ارسال اللجنة يتطلب وقتاً طويلاً. مع ذلك حاول رئيس الوزراء 
البريطانى أن يستفيد من الاقتراح على أفضل dary‏ وذلك بمحاولة جعل اللجنة تركز اهتمامها 
حصراً في مطالب فرنسا ‏ ومقاومة هذه المطالب من قبل العرب الذين تريد فرنسا أن تحكمهم. 


كان البريطانيون: مثلهم مثل الفرنسيين؛ قد تقدموا بمطالب ضخمة في الشرق الأوسطء ولكن 
لويد جورج أفلح في الحيلولة دون تمحيص المطالب البريطانية. وعندما جاءت لجنة التحقيق 
التي اقترحها الرئيس ويلسون للتثبت من رغبات شعوپ الشرق الأوسطء لم تذهب الى بلاد 
الرافدين حيث أقامت الهند البريطانية حكماً مباشراً . وکذلك شجم البریطانیون» الذین آعلنوا 
مصر محمية بريطانية في تأمين الاعتراف الأميركي بهذا الامتداد لحكمهم, « وبالتالي لم تدرج 





(۱0) الرجع نفسه» ص VAY‏ 
((۱) الرجع نقسه» ص ۶ ۰۱۹ 
(۱۷) الرجم نفسه. ص ۰۱۸۹ 
(۱۸) هلمریش, من بارپس ی سیف ص ۰۱۳۱ 
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مصر في جدول أعمال مؤّتمر الصلح. وفي مطلع عام ۱٩۱۹‏ آضیفت بلاد فارس ایضاً الی منطقة 
النفوذ البريطاني باعتبارها محمية غير رسمية وتحقق ذلك أيضاً خارج مؤتمر الصلح باتفاقية 
بين البلدین تم التوقیم علیها نٍ ۱۹ آب (اغسطس) ۱۹۱٩‏ ثم ان سيطرة بریطانیا على 
مشیخات الخلیج الفارسي. التي جری تنظیمها خلال الحرب. لم تبحث ولم ينازعها فيها أحد في 
مؤتمر باريس. وكان هذا أيضا شأن وضع بريطانيا المتميز في شبه جزيرة العرب. الذي ضمنه 
تحالف بريطانيا مع الحسين وابن سعود»ء وقد جعل منهما هذا التحالف حاكمين مشمولين 
بحمايتها. وبما أنه تم الاتفاق مسبقاً بين لويد جورج وكليمنصى على أن تكون فلسطين من 
نصیب بریطانیا, فلم یبق موضوع نزاع علی جدول آعمال اللجنة سوی سورية. 

وفیما کانت اللاسنات تشتد وتزداد حدة ق موتمر الصلع» رفض کلیمنصو ارسال الفرنسپین 
الذین یفترض اشتراکهم ني اللجنة. وشعر لوید جورج فجاة بالقلق من آن يكون قد ذهب بعيداً 
جد في مناوأة فرنساء فقرر هو ایضاً عدم ارسال اعضاء بریطانیین للمشاركة في اللجنة. وهكذا 
فان عضوي اللجنة الأميركيين - هنري کنغ» عمید كلية آو برلین ف ولاية آوهایو, ونشارلز کرین؛ 
أحد رجال الأعمال في شیکاغو وآحد التبرعین بامال للحزب الديمقراطي ‏ شرعا وحدهما في المهمة 
الموكلة اليهما. 1 

سافرت لجنة کنغ -کرین الی سورية وفلسطین, حیث كان الضباط البريطانيون في أغلب الأحيان 
في وضع یمکنهم من تقریر من الزي یجب آن یدلي بشهادته ومن الذي يجب آلا يدي بشهادته 
آمام اللجنة. وقد استشاط الفرنسیون غضبا من جراء الاستغلال البريطاني وتنظیم بریطانیا 
للشهود والشهاد ات. ولکن لم تکن لذلك آهمية في نهاية الأمرء اذ أن تقرير اللجنة لم ينظر فيه 
اطلاقًء ولم یکن له آي دور رسمی, ولم یعلن نصه الا بعد آکثر من ثلاث سنوات. لقد زاد تحقیق 
لجنة کنغ - كرين من روح العداء بين فرنسا وبریطانیا, وخلق لدی فثات عربية عديدة GUT‏ 
dap las dlls‏ جیرتروه بل؛ الاختصاصیة ‏ شژون الشرق الاوسط نندد به وتعثبره خدعة 
اجرامپة(۳. وعلاوة علی ذلك» استغرقت تحقیقات اللجنة وقتاً طویلا جداً - بينما كان لويد 
جورج پشعر انه لم یعد لدیه الوقت الکان. 


)*( 
لم تكن بريطانيا قط جادة في فكرة انتداب أميركي على فلسطين, وانما اقترحت أن يؤول انتداب 
عصبة الأمم الى الولايات المتحدة لكي تحتل وتحكم أجزاء من الأناضولء والقسطنطينية, 
anally‏ وأرمينياء والقوقان. وفي نهاية الأمر تقلصت هذه الانتدابات لتشمل فقط 
القسطنطينية, والدردنیل» وأرمينيا. 
كان ثمة سببان لرغبة بريطانيا في أن تتولى الولايات المتحدة هذه الانتد ابات: أولهما زج الولايات 


(19) المرجع نفسه, ص ۰۱۳۹ 


۲ 


إتحسار الثيار 





المتحدة في التسوية الشرق أوسطية من أجل تأمين مساعدة الولايات المتحدة في مساندة شروط 
التسوية؛ والثاني هو ان ترابط الولايات المتحدة على خطوط الجبهة إذا ما عنّ لروسيا السوفياتية 
أن تهاجم تركيا. 

وقد أوضح ويلسون وغيره من الأميركيين في باريس انهم سيواجهون صعوية في اقناع الكونغرس 
بقبول الانتد ابات . ومع ذلك أخذ الرئيس الأميركي على عاتقه أن يحاول. وتبين أن في هذا ما يبطل 
ما رسم له لويد جورج. فقد كان على رئيس وزراء بريطانياء وبعد أن مر وقت طويل منذ أن اتضح 
أن الفشل مصير محاولة ويلسونء أن ينتظر ردأ أميركياً رسمياًء وبدا آن الرد لن يأتي قبل 
انقضاء زمن طويل. 

في ۲۹ حزیران ینید" ۹ بعد انقضاء أكثر من ستة شهور على وصول الرئيس الأميركي 
uff‏ اوروبا من اجل موتمر الصلحء عاد ویلسون الل الولایات التحدة للمرة الاخيرة, وفیما کان 
ويلسون يوجه حملته الى الشعب مباشرة. انهار من الاعیاء. ودخل في حالة شلل جزئي جسدي 
وسياسي. لقد هزم مجلس الشیوخ الاميركي برنامج الرئیس ومن ضمنه اپرام معاهدة فررساي 
والتزام الولایات التحدة بعصبة المم» بینما کان الرئیس الاأميركي برتکب حماقة سياسية إثر 
آخری. بحیث دفع الذین كان يأمل في مساندتهم الى معارضته. 

أصيب ويلسون بالشلل في الجانب الأيسر من جسمه. ولعل تفکیره ایضاً قد تأذى. وبالرغم من 
«tile‏ رفض هو وزوجته أن يوكل سلطته الى آخرین. بعد ذلك بسنوات - بعد زمن طویل منذ وفاة 
ويلسون ‏ كتب لويد جورج عن مرض الرئيس الأميركي فقال: «ان ملكّتّه الوحيدة التي لم تصب 
بأذى حتى النهاية...هي عناده العجيب»7”". 

منذ تموز وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) ١114‏ أرجئت جميع القرارات الخاصة بالامبراطورية 
العثمانية ريثما يتبين الموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة من قبول الانتداب على 


القسطنطينية وأرمينيا . ولكن الرئيس وبعد أن تعاق ‘abe‏ لم يقثر يفترح الانتداب 
الأميركي هذا الاقتراح. 


وقد کتب موریس هانكي في مفکرته: «اننا لا نستطيع أن نمضي في المعاهدة التركية حتى نعرف 
هل سيقبل الأميركيون انتداباً في تركيا»'"). ونبه في مفكرته الى احتمال وقوع حادثة في الأناضول 
ما لم تعقد تعقد معاهدة بسرعة. وقد اشتكى لويد جورج من أن ويلسون وضع الحلفاء «في موقف 
يستحيل قبوله»!"". 

ان انهيار الحليف الأميركي دفع لويد جورج الى مصالحة فرنسا وإيطاليا. ولكن رئيس الوزراء 





زا ليجع نفسة عن 1 


وگ 








سلام ما بعده سلام 


البريطاني وجد نفسه الآن مضطراً للتعامل مع قادة من الحلفاء سهولة التعامل معهم أقل كثيراً 
من سهولة التعامل مع الحليف الأميركي . وكان القادة الايطاليون الجدد أكثر ميلاً للحصول على 
امتيازات تجارية:؛ بدلا من الحصول على تنازلات اقليمية, ولذلك كان توجههم نحو معارضة 
تقسيم تركيا الذي اقترحه لويد جورج»› ولیس الی الشاركة فیه, لا سیما آن وزیر الخارجية 
الايطالي الجدید (۱۹۲۰ - ۱۹۲۱) الکونت کارلو سنورزا» , كان متعاطفاً مع القومية التركية. 


وفي فرنساء أخفق كليمنصى في انتخابات الرئاسة فٍ عام ۱۹۲۰ ولذلك استقال من رئاسة 
الحكومة واعتزل الحياة السياسية. وقد عزا لويد جورج اخفاق كليمنصى في جانب منه الی 
استعد اده لتقدیم تنازلات الى بريطانيا في الشرق الاوسط(". ولم یکن لدی آلکسندر مییران 
الذي خلف كليمنصى في رئاسة الحكومة؛ ميل مماثل الى تقدیم هذه التنازلات. 

ولدى اجتماع الحلفاء في نهاية الأمر في رقم ٠١‏ شارع داونینغ» مقررثاسة الحکومة البريطانية, 
بتاريخ ۱۲ شباط (فبرایر) ۱٩۲۰‏ للبدء في صياغة العاهدة العشمانية, تحدث اللورد کورزون 
باسم رئيسٍ وزراء بریطانیا وباسمه شخصياً إن قال: «ان التأخير في التفاوض علی العاهدة 
سببه حصراً أن القوى المعنية اضطرت الى انتظار قرار الولايات التحدة»!۳. وکان آقرب الی 
الصواب لو قال ان التأخير عائد الى محاولة لويد جورج أن يستغل الولايات المتحدة ضد حلفاء 
بريطانيا في زمن الحرب. 


(Y) 

كان وودرى ويلسون قد تنبا بأن السلام لن يدوم ما لم تكن شروطه في أساسها منصفة لجميع 
الجهات. وقد رای کثبرون آنذ اك» ورأى كثيرون منذ ذلك الحينء أن الشروط التي فرضها الحلفاء 
على أعدائهم الهزيمين» كانت فشلاً ذريعاً من هذه الناحية. وقد استذكر فليكس فرائكفورتر في 
ما بعد: «ان الشهور التي أمضيتها في مؤتمر الصلح في باريس ربما كانت الأتعس في حياتي. 
فتزايد خيبة الأمل في الآمال الكبرى التي ولدها كلام ويلسون المفعم نبا لم تختلف عن المشاعر 
التي يولدها موت الأقربين»'. ولعل ويلسون قد رفع آمال العالم ای حدود علیا. وعندما حدثت 
في ما بعد انتفاضات في الشرق الأوسط وجه موريس هانكي اللوم الى النقاط الأربع عشرة التي 

اعلنها وودرو ويلسون والى «مبد أ تقرير المصير الذي أعلنه ويستحيل تطبيقه»7”". 
وعلاوة 0 us‏ 5 قرارات محددة اتخذت في مؤتمر الصلح, كان هناك شعورٌ عام بأن ثمة خطاً 
جسیماً نٍ متمر الصلح عینه. وبالفهوم العام, وف ضوء حکم الناس علی الحلفاء من خلال 





.۷۱۱ الرجم نفسه, ص‎ ) ٣ 
.۸۲۰ الرجم نفسه, ص‎ )۶ 
( 
( 


) 
) 
(۲۰) بیکر, برائديز وقرانكفورشر ص ۰۱۷۰ 
)۲٩(‏ روسکایل, هانكي, الجلد ۲, ص ۰۲۱۳ 


EES‏ و کک م کے 





انحسار التپار 


الوعود التي قطعوها والبادیء التي آعلنوها نٍ زمن الحرب. کانت طريقة اتخاذ القرارات تشکل 
خيانة. فالقرارات کانت بأي حساب» حتى بحساب المشتركين في مؤتمر الصلحء تتخذ من دون 
توافر الا القلیل من العرفة آی القلیل من الاهتمام بالأراضي والشعوب التي تتعلق بها هذه 
القرارات. وهذا ینطبق حتی علی شروط الصلح التي فرضت في أوروباء ويصدق أكثر من ذلك في 
الشروط التي فرضها الأوروبيون على الشرق الأوسط البعيد وغير المألوف. كان بلفور يراقب 
ويلسون ولويد جورج وكليمنصى في المؤتمر معتمداً من حيث الخبرة على موريس هانكي فقط 
(الذي كان في الحادية والأربعين من عمره عندما انعقد مؤتمر الصلح اي کان آصغر من بلفور 
بنحى خمس وثلاثين سنة) - والصورة التي رسمها بلفور لهم هي «انهم ثلاثة رجال جدّ أقوياء 
وجهلة يجلسون في المؤتمر ويتقاسمون قارات وقد أسلموا قيادتهم لا لأحد سوى لولد صغي"". 
كتب أحد الدبلوماسيين الايطاليين «ان المنظر العام في مؤتمر الصلح في باريس هو أن واحداً أو 
آخر من رجال الدولة في العالم يقف أمام خريطة ويتمتم لنفسه قائلاً: «أين ذلك أو تلك... اللعين؟» 
بينما هو يبحث بسبابته عن مدينة ما أو نهر ما لم يسمع بهما قط من قبل». إن لويد جورج 
الذي ما فتىء يطالب بأن تحكم بريطانيا فلسطين من دان الى بثر السبم (حسب التعبیر 
التوراتي) كان يجهل أين تقع دان. وقد بحث عنها في أطلس توراتي من أطالس القرن التاسع 
عش وانقضى نحو عام على توقيع الهدنة قبل أن يتمكن الجنرال اللنبي من ابلاغه أنه تمكن من 
معرفة موقع دان. وبما آن هذا الوقم ليس حيث يريده رئيس الوزراء أن يكون: فقد طالبت 
بريطانيا بحدود أبعد شمالاً. 

خلق المشاركون في مؤتمر الصلح انطباعاً بأن معظم الاطراف العنية» في الشرق الأوسط كما في 
مناطق آخری, يجري اقصاؤها عن المداولات؛ وبدلا من حضور جمیع الدول الحليفة, اجتمعت 
خمس منها فقط في الرة الأولی لاعداد خطة الفاوضات. ثم حل محلها مجلس الاربعة: قادة 
الولایات التحدة, وبريطانياء وفرنساء وإيطاليا. وقد حدثت في إيطاليا خلافات وصعوبات د اخلية 
حملتها على الانسحاب. كذلك فان السياسة الداخلية حملت الولايات المتحدة ايضاً على 
الانسحاب. وعند بحث الشرق الاوسط پعد انقضاء عام علی توقیم الهدنة, قال وزير الخارجية 
الفرنسي لوزیر الخارجية البريطاني» الذي وافقه على كلامه؛ «انه لم يبق سوى فريقين يجب أن 
تُدرس مصالحهما دراسة جدية وأن يجري التوفيق بينهاء وهما بریطانیا العظمی وفرنساء(۳. 
وانطلقا معاً في اتخاذ القرارات بشأن الممتلكات العثمانية. 

مع ذلك كانت هناك عشرات الأطراف الأخرى التي تتأثر مصالحها بهذه القرارات» وقد ازداد 
عدد هذه الأطراف بازدياد عدد الناطقين باسمها. وعلى سبيل المثال كان في المؤتمر وفدان 
رئيسيان متنافسان من أرمنياء وإضافة اليهما كان هناك نحو أربعين وفداً أرمنيا مستقلاً. لقد 


(۲۸) دانییل فاریه, الدبلوماسي الضاحك. (لندن: جون مري: :)١15748‏ ص .١55‏ 
)۲٩(‏ هلمریش, من باریس | سيفر, ص۰۱۷۸۰ 





سلام مابعده سلام 


جاء عشرة آلاف انسان الى باريس من أجل مؤتمر الصلح. وقد أبرزت جحافل المطالبين بحقوقهم 
الجالسين على المقاعد الخلفية صغر حجم المصالح التي أخذتها بعين الاعتبار الحكومتان 
المتبقيتان لاتخاذ القرارات 

كانت المطالب الأدبية والوعود التي قطعت في زمن الحرب هي سلعة أولئك الذين جاؤوا لعرض 
قضاياهم. كانت نصوص التعهدات التي قطعها قادة الحلفاء في زمن الحربء ولا سيما 
مسؤولون حكوميون بريطانيون مختلفون» يجري تمحیصها ومقارنتها, والحقيقة أن الباحثين 
ما زالوا يفعلون ذلك حتى الآنء لمعرفة هل يمكن قراءة تلك التعهدات بطريقة تجعلها متجانسة 
مع بعضها بعضاًء وكأن تلك التعهدات قد أوجدت حقوقاً يمكن وضعها موضع التنفيذ بواسطة 
القضاء. ان اتفاقية القسطنطينية )1490( ومعاهدة لندن ۰)۱٩۱۵(‏ ومراسلات 
الحسين ‏ مكماهون (1516 2 1917). واتفاقية سايكس - بيكو (١١۱۹)ء‏ واتفاقية سان 
جون دو موريان (1917)؛ واعلان بلفور (۱۹۱۷) ورسالة هوغارت .)١1514(‏ والاعلان الموجه 
الى السبعة (1914١)؛‏ والاعلان البريطاني الفرنسي »)١1518(‏ وكذلك النقاط الأربع عشرة التي 
اعلنها الرئیس وودرو ویلسون (۸ کانون الشاني/ینایر ۱۹۱۸)؛ ومبادئه الأربعة VV)‏ 
شباط/ فبرایر ۰)۱٩۱۸‏ والاهد اف الاربعة (؛ تموز/ پولیو ۰/۱۹۱۸ والخصوصیات الخمس 
(۲۷ ایلول /سبتمبر ۰)۱۹۱۸ كانت ضمن بیانات کثبرة طرحها الدعون التنانسون طالبین 
الوفاء بها وکأنها صکوك مالية آو عقود قانونية. 

لقد کان دیفید لوید جورج بری في الفاوضات عملیة مساومة أكثر مما هي عملية قضائية؛ وکان 
فخوراً بما استطاع تحقيقه في التسوية الشرق أوسطية. لقد أحرز مكاسب مادية لبريطانيا. وفي 
اشارة منه الى (الاسنيا)" قال رئيس الوزراء لصديق حميم: «لا بأس, لقد عاد ویلسون الی 
بلاده حاملاً حزمة من أوراق الاسنيا. أما أنا فقد عدت وملء جيبى جنیهات ذهبية بشكل 
الستتعمرات الالانية وبلاد الرافدین؛ الغ. کل یتصرف حسب دوه بالف تمع رئیس وژراء 
بريطانيا في نهاية الأمرء في إضافة نحو مليوني ميل مربع الی الامبراطورية البريطانية. 

لم يكن لويد جورج متعامياً عن الاعتبارات الأدبية في الموضوع» لكن تفسيراته لها كانت شرسة 
في تحيزها. فقد كتب بعد أكثر من عقد من السنين مدافعاً عن معاهدات الصلح فادعى: «ان 
معاهدات باريس تشكل أكبر قدر من التحرير الوطني لأمم كانت محكومة من غيرهاء وجاء 
تحريرها بموجب تسوية معروفة في أعقاب حرب من الحروب. فما من تسوية صلح حققت خلاصاً 
لمثل هذا العدد من القوميات التي كانت ترزح تحت حكم الطغيان الأجنبي» كالخلاص الذي 
حققته تسوية عام ۲۱۹۱۹ 





(*) هي العملة الورقية الفاقدة القيمة التي صدرت في فرنسا خلال الثورة الفرنسیة. 

(۲۰) مفكرة اللورد ریدل شديدة الخصوصية عن موّتمر الصلح وما بعده: ۱٩۲۳-۱۹۱۸‏ (نیویوركه: رینال 
وهیتشکولد, »)۱٩۳۶‏ ص VE‏ 

(۳۱) لويد جورج, مذکرات» ص ۱ 
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إتحسار التيار 


كان يستشيط غضباً بصورة خاصة لدى سماعه الادعاءات القائلة انه لم يف بالتعهدات التي 
قطعت للشعوب الناطقة باللغة العربية, وقد قال: 

«لقد وق الحلفاء بالوعود التي قطعوها في هذه الاعلانات وفاءٌ كاملاً. وما من عرق استفاد من 
اخلاص الحلفاء 3 الوفاء بوعودهم للأعراق المقهورة أكثر مما استفاد العرب. ويفضل 
التضحیات الچسیمة التي قدمتها الأمم الحلیفة. وبصورة آخص بریطانیا وامبراطوریتها. 
كسب العرب الاستقلال فٍ العراق وشبه الجزيرة العربية» وسورية» وعبر الأردن. بالرغم من آن 
معظم الاجناس العربية قاتلت طوال الحرب الی جانب الاتراك مضطهدیهم». 

واضاف بصورة خاصة: «ان العرپ الفلسطینیین قاتلوا فٍ سبیل الحکم الترکی»". 

لعله كان أقدر على فرض تسویته الشرق آوسطية بصورة آکثر فاعلية لو أنه توصل اليها في نهاية 
عام 1514. ولكن محاولة التراجع عن تعهدات بريطانيا في زمن الحرب استغرقت قدراً كبيراً من 
وزراء بريطانيا شروطه على حلفائه في الحرب: وعلى الشرق الأوسط الذي كان يزداد اضطراباًء 
oY‏ رئيس الوزراء لم يعد عنده في ذلك الحین العدد الكاني من الجنود لفرض هذه الشروط, وهذا 


2 
ما حذر منه تشرشل مرارا. 
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الفصل الثالث 


العالم غبر الحقيقي 
لمؤتمرات الصلح 


(۱) 

«الدبلوماسية عن طريق المؤتمر» عبارة تُعزى إلى موريس هانكيء في 
وصفه لوقائع اعمال لويد جورج في سنوات ما بعد الحرب(. وصارت 
هذه العبارة تمثل الوصف القياسي للعالم غبر الحقيقي الذي عاش فيه رئيس وزراء بريطانيا. 
فقد آقصی نفسه ای آبعد حد استطاعه. عن مسوولیات منصبه الاخری, وامضی IST‏ من ثلاث 
سنوات في حضور اجتماعات دول هدفها تحدید شکل العالم پعد الحرپ. وقد بد أت 
الاجتماعات بین الحلفاء بمجرد توقیم اتفاقیات الهدنةء وتطورت لتصبح حياة. لقد حضر لويد 
جورج في ما بين 1414 و1977 ما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين مؤتمراً دولياً. بل انه كان قبل بدء 
هذه المؤتمرات» قد انهمك في اجتماعات غير رسمية كالتي عقدها مع كليمنصو ومع ويلسون في 
لندن في أواخر عام 151. إن الأعمال التمهيدية الرسمية لمؤتمر الصلح بدأت في باريس في 
كانون الثاني (يناير) 1514؛ وانتقلت إلى أماكن أخرى بين وقت وآخر. وكان موضوع البحث هو 
الشروط التي ينبفي فرضها علی الامبراطوریات الالانية. والنمساوية - الهنغارية, والعثمانية, 
وپلغاریا حليفة هذه الامبراطوریات. ان القرارات التعلقة بالامبراطورية العثمانية قد اتفق على 
الجانب الأكبر منها في المؤتمر الأول الذي انعقد في لندن (بدءاً من شباط (فبرایر) »)۱٩۲۰‏ 
وتم تثبيتها في منتجع الريفييرا الايطالي سان ریمی (نیسان (ابریل) .)۱٩۲۰‏ واتخذت شکل معاهدة 

تم التوقيع عليها في سيفر, |حدی ضواحي باریس السكنية. gb‏ ۱۰ آب (اغسطس) ۱۹۲۰. 
كانت الحقيقة الحاسمة في ما يتعلق بالتفاوض على تسوية الصراع في الشرق الاوسط ان هذه 
المفاوضة استغرقت وقتاً طويلاً. والمعاهدة مع الامبراطورية العثمانية كانت آخر معاهدات 
الصلح التي تم التوقيع عليها. كانت البداية محادثات غير رسمية بين لويد جورج وكليمنصو 
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سلام ما بعده سلام 


بعد الهدنة» وتطلب الأمر ستة عشر شهراً للتوصل إلى اتفاق على الأمور الهامة؛ وأربعة أشهر 
آخری للفرا غ من بقية الواضیع والتوقیم علی معاهدة. اي ان الا بمجمله تطلب نحوسنتین 
التوقيع على معاهدة الصلح مع الامبراطورية العثمانية, مع ان لويد جورج كان تنبا في البداية 
ان الأمر پتطلب نحو اسبوع فقط(". 

وبسبب التأخیر الطویل تطورت الاوضاع واقتضت اتخاذ قرارات ثبت في النهاية انها أهم من 
احکام العاهدة نفسها. لقد ظن رجال الدولة الحلفاء انهم بما فعلوه في سان ريمو, قرروا مستقبل 
آسیا الناطقة بالعربية» وانهم بما فعلوه في سيفرء قرروا مستقبل الامبراطورية العشمانية الناطقة 
SUL‏ ولکن ثبت ان ما لم يفعلوه في عام ۱٩۱۸‏ وعام ۱٩۱۹‏ کان له تأثیر آکبر على المنطقتين 
لقد اعلن لويد جورج في البداية انه يستحيل على بلاده ان تبقي إلى ما لا نهاية على جيشها 
اللف من ۱,۰۸۶,۰۰۰ رجل والذي یحتل الامبراطورية العشمانیة"). ولا بد ان نتذكر ان 
تشرشل وهيئة الأركان العامة أكدا له الحاجة إلى التوصل إلى تسوية ما دامت لديه قرات 
لتنفیذها. ولکن مع حلول صیف ۰۱۹۱۹ اي بعد انقضاء نحو ستة آشهن, تم ابلاغ مجلس 
الوزراء البريطاني ان جیش الاحتلال انخفض عدده باکش من الثلشین آي الی ۲۲۰,۰۰۰ 
aay an‏ تلاشي الجيش إلتزم قادته بجدول زمني للانسحاب» فرض على رئيس الوزراء وهى 
في مؤتمر الصلح سلسلة من الواعید النهائية, وهذا ما فعله ایضاً استنزاف الوارد الالية 
البريطانية. 

أما في الشمال, علی امتد اد حدود القوقاز مع روسياء فقد بقيت القوات البريطانية في مكانها على 
أمل إقناع الولايات المتحدة gf‏ ايطاليا أو فرنسا بأن تحل محلها لتدافع عن أرمينيا وجورجيا 
وأذربيجان التي استقلت حديثاً. إذا ما استعادت روسيا أو تركيا ما يكفي من القوة لمهاجمة 
هذه البلدان المستقلة. ولكن بريطانيا كانت تفتقر إلى الرجال والمال لتأخذ المهمة على عاتقها؛ مما 
اضطرها في نهاية الأمر إلى التخلي عن مسؤولياتها. 

وعندما آمر رئیس الوزراء البريطاني القوات البريطانية بمغادرة هذه الأراضي التي كانت سابقاً 
روسية, تجاهل اعتراضات ونستون تشرشل الشديدة. لقد کان تشرشل, بالرغم من كل حماسته 
الأخيرة لسحب القوات البريطانية, مشاغباً في موضوع الشيوعية؛ وكان مستعداً لاربسال الرجال 
والمال إلى روسيا للإطاحة بالنظام السوفياتي. وحتى موريس هانكي الذي كان يؤمن «ان 





(۲) جوکا نيف‌اكيفي» بریطانیا وفرنسا والشرق الاوسط العربي ۱۹۱4 - ۱۹۲۰ (لندن: مطبعة اتلون, 
۶ص ANd‏ 

(۳) بول هلمریش, من باریس !ی سیفر: تقسیم الامبراطورية العثمانية ٍ متمر الصلح ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ 
(کولومبویس: مطبعة جامعة ولاية اوهایر, .)۱٩۷۶‏ ص ۰۲۸ 

(4) جون داروین. بریطانیا ومصر والشرق الاوسط: السياسة الامبراطورية ْ اعقاب الحرب, ۱۹۱۸ - 
۲ (نیویوركه مطبعة سانت مارتن, VY Go (VAAN‏ 


tos 


انحسار التپار 


البلشفية ستکون ٍ السنین القادمة الخطر الاعظم علی آوروباء"] وصف تشرشل «بأنه مهووس 
في حماسته لساندة آعداء البلشفیة»(. کان تشرشل مصمماً ال حد الهوس علی الاحتفاظ 
بالقوات البريطانية شمال الحدود التركية لساعدة البیض علی محاربة الحمر ف الحرب الاهلية 
الروسية. ولكن مخاوف لويد جورج السياسية کانت من نوع آخر. فقد آبلغ رئیس الوزراء 
هانكي انه حريص على اخراج جميع القوات البريطانية من الأراضي الروسية السابقة لكي يحول 
Gly AN ea Rass tgs‏ عن مس واه كان يمو ذلك daha‏ ان يدر دوي 
اصابتها بعدوى الحمى الراشحة الثورية”". وبناء على أوامره جلت القوات البريطانية في صيف 
عام ۱۹۱۹ عن الناطق الواقعة شمال الحدود الروسية - التركية. 

اما جنوبي الحدود الروسية القديمة؛ في الوديان وبين الجبال التي يمر فيها خط حدود تركيا 
الحالية مع سورية والعراق وايران؛ فتوجد منطقة تعرف بصورة غير دقيقة باسم كردستان: وكان 
المسؤولون البريطانيون يفكرون في فرض رعايتهم على محمية أخرى من محمياتهم في هذه 
امنطقة. ولكن المنطقة تقع ضمن الإطار الوعود لفرنسا بموجپ اتفاقية سایکس - بیکی 
ولذلك ارتأی البریطانیون |نشاء سلسلة من الدول الكردية ذات الحکم الذاتي» على أن يوجد 
فیها مستشارون سیاسیون بریطانیون وان يطلب إلى الفرنسيين ان يقروا للشعب الكردي بحق 
تقرير المصير وفقاً لروح مبادىء ويلسون. والأكراد شعب جبلي عريق لم يتوحد قطء وطاقاته 
وجهت إلى خصومات عنيفة مع الجيران» وخصوصاً العرب والأرمن. وقد نتجت عن المحاولة 
البريطانية لتنظيمهم في عام 1515 ثلاث انتفاضات, إذ ان الأكراد ثاروا على القادمين الجدد 
البریطانیین, وما لبثت القوات البريطانية ان انسحبت من كردستان أيضاً. 
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وأما ضمن تركياء فقد استمر الوضع البريطاني في التفكك. كانت السلطات البريطانية لاتزال 
معتمدة على هدنة مودروس. إن وثيقة الهدنة المقتضبة كانت بمجملها تقريباً تعالج أموراً تتعلق 
بشؤون سلاح البحرية والشؤون العسكرية وتطلب إلى السلطات التركية ان تسرح جميع قواتها 
المسلحة ما عدا تلك التى يتطلبها الحفاظ على النظام الداخلي. وقد كدست القوات العثمانية 
اسلحتها وذخائرها في حفر في الأرضء وأشرف ضباط بريطانيون على الاستسلام» واخذوا 
يجوبون المناطق الريفية في مجموعات من اثنين أو ثلاثة. كانت أحكام الهدنة تسمح للسلطات 
العثمانية بأن تظل مشرفة علی الجزء التبقي من الامبراطورية اي الجزء الناطق بالتركية, مع 
احتفاظ الحلفاء بحق احتلال نقاط استراتيجية |ٍذا ما نشاً وضع بهدد آمنهم. ومن الناحية 
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سلام ما بعده سلام 


العملية حلّت سيطرة الأسطول البريطاني علی الساحل مقرونة بالاشراف علی شبکات الاتصال 
والنقل. محل الاحتلال العسكري لترکیا. 

بقیت القسطنطينية العاصمة نظریاً مدينة غير محتلة؛ مع ان قوات الحلفاء كثيراً ما كانت تشاهد 
فيها. وكان الأسطول البريطاني راسياً قبالة الدينة, كما ان الجنرال الفرنسي لويس فرنثي 
ديسبيري, قائد قوات الحلفاء في الجزء الأوروبي من الامبراطورية العثمانيةء دخل إلى المدينة 
دخول الظافرین راکباً جواداً آبیض. 

غبر ان الحکومة العثمانية التی تألفت لتفاوض علی الهدنة سرعان ما عزلها محمد السادس؛ 
الذي اعتلى عرش السلطنة في حزيران (يونيو) ۱۹۱۸ وکان همّه الأکبر ان یحتفظ پعرشه. 
وتحقيقاً لهذه الغاية اتبع سياسة السعي لکسب رضا الحلفاء» وعندما آخذ السیاسیون الاتراك 
یعارضون مطالب الحلفاء ومقترحاتهم» حل البرلان وبداً یحکم بمررسوم» وما لبث السلطان محمد 
السادس ان عين صهره زوج آخته لرئاسة الحکومة» وپذلك اکتملت العودة من الحکم 
الدستوري إلى الحکم الفردي. 

غير ان حكومة السلطان لم تسلم من وجود من یتحد اها. فقد کانت شبکات مدنية وعسكرية تابعة 
لحزب ترکیا الفتاة ناشطة ن سائر آنحاء الاناضول, کما ان وزارة الحربية - |قطاعية آنور - 
ظلت ای حد کبیر تحت |شرافه(". وهلاء جميعاً تآمروا على السلطان الجدید ووزرائه آملین ان 
یحملوا الحلفاء علی عرض شروط أفضل للصلح. 

وخارج العاصمة کانت السلطة بکاملها تتهاوى. وقد حدثت في الداخل فورة سلب وأعمال قطع 
طرق ونزاعات أهلية. لقد سبب إنهيار النظام في سائر أنحاء آسيا الصغرى قلقاً للحلفاء, 
وخصوصا عندما نجمت عنه تهديدات لسلامة المسيحيين. وعندما هاجم الاتراك السلمون 
القری اليونانية خلف میناء صمسون الواقع علی البحر السود, طلب الحلفاء إلى رئيس الوزراء 
التركي ان يتخذ إجراء. دب الرعب في نفس رئيس الوزراء فتشاور مع وزير الداخلية بالوكالة 
الذي أبلغه ان لا سبيل للسيطرة على الوضع من داخل القسطنطينية, وانه لا بد من إرسال 
ضابط إلى الميدان لمعالجة الأمور في مواقعها. واقترح وزير الداخلية بالوكالة اسم صديق له؛ هى 
الجنرال مصطفى كمالء بطل غاليبولي؛ الذي حالت معارضته لأنور دون تسلمه المناصب 
القيادية الكبرى التي استحقها خلال الحرب. فوافق رئيس الوزراء على الاقتراح ونجح مصطفى 
كمال في الحصول على سلطات مدنية وعسكرية استثنائية واسعة بصفة مفتش عام للجيش 
التاسع الذي كان مسؤولاً عن معظم الأناضول. 

مساء السادس من أيار (مايو) ١914‏ توجه إلى صمسون في بداية رحلة من أكبر الرحلات 
السياسية في القرن العشرين. وعند منتصف الليل سارع ويندهام ديدز ‏ خبير المخابرات 
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إتحسار التيار 








البريطانية في الشؤون العثمانية ‏ !ی الباب العالي لیحذُر الصدر الاعظم من السماح لکمال 
بالذهاب» ولکنه فوجیء بأنه وصل بعد فوات الأوان. 

کان مصطفی کمال قد انطلق ال صمسون وغایته - وهذا ما یبدو ان ویندهام دیدن قد 
استشعره هي تجميع قوات من سائر أنحاء تركيا لمقاومة شروط الحلفاء للصلح إذا ما ثبت انها 
شديدة القسوة. وكانت هذه القوات في جزء كبير منها تتألف من جنود عثمانيين في المناطق غير 
المحتلة في وسط تركيا وشرقها. وشرع مصطفى كمال يخطط لوضع نفسه على رأس هذه القوات 
متسلحا بالتفويض الذي حصل عليه من السلطان ويمهاراته الهائلة. 
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كانت تركيا في الفترة ١1514‏ - 1514 بلاداً يخيم عليها الظلام وتعاني من البرد. فالوقود كان 
نادرأ ومصابيح استانبول كانت خافتة الضوء. وفي بقية البلاد أيضاً دخلت الأراضي التي كانت 
عند بداية الحرب تشکل المتلکات العشانية نٍ حالة ما یسمی الوجود الخسقي» وهی حالة 
یعیّفها القانون الدولي بموجب الانظمة اللحقة باتفاقية لاهاي لعام ۱۹۰۷ التعلقة بقوانین 
وأعراف الحرب على الارض. وپما ان بريطانيا كانت دولة الاحتلال فٍ معظم هذه المتلکات» فقد 
كان واجبها الأساسي المحافظة على الأمور كما كانت في ظل القانون العثماني ریثما یتخذ قرار 
نهائي بشأن مصيرها. 

وكان لا بد لهذا القرار من ان يتخذ شكل معاهدة صلح بين الامبراطورية العثمانية والدول 
المنتصرة عليها. ولم تظهر أية صعوبة في الجانب العثماني. فالسلطان كان يعيش في ظل السفن 
الحريية البريطانية وفي خوف من فقد ان عرشه» وربما كان مستعدأ للتوقيع على أية وثيقة يضعها 
أمامه قائد البحرية البريطانية. أما الحلفاء فما كان عليهم إلا ان يقرروا في ما بينهم الشروط 
التي يريدون فرضها. 

تبدل الموقف تبدلا كبيراً في أيار (مايو) 1914 عندما قرر الرئيس ويلسون ورئيس الوزراء 
البريطاني لويد جورج الايقاع بين اليونانيين والايطاليين في الأناضول. وكان الأثر غير المقصود 
لهذا القرار هى إثارة آمال اليونانيين ومخاوف الأتراك من ان تكون اليونان عائدة إلى آسيا 
الصغرى من أجل البقاء فيها. إن كراهية الأتراك المسلمين لمجموعتي السكان المسيحيين 
الكبيرتين في وسطهم - اليونانيين والأرمن كان لها دائماً أثر شديدء وعاد هذا الأثر ليظهر الآن 
حتى في حالة الانهاك التى تعاني منها تركيا. وبينما كان رجال الدولة الحلفاء لاهين ومتجهين 
بأبصارهم إلى ناحية أخرىء كان الجنود العثمانيون في المناطق الداخلية للأناضول يتجمعون 
ويعودون للاستيلاء على أسلحتهم من الأماكن التي كدسوها فيها. 


ا إلى القسطنطينية, ولکنه ء عصی الاس واجتمع بد من تتفید الأمر بثلاثة من زملائهء في ی 
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سلام مابعده سلام 


مدينة أمازياء العاصمة الإقليمية القديمة؛ لإعداد مسودة ة إعلان استقلال. لقد تجاهل مصطفى 
كمال حكومة السلطان معتبراً إياها أسيرة الحلفاءء فحضر تمراً اقليمياً للوطنيين في ارضروم» 
في شرق تركياء ٹم دعا إلى مؤت ace‏ ا ا ا الاي 
الأناضول» في منتصف الطريق بين ارضروم وأنقرة. وقد اكتسب ولاء عدد من ضباط الجيش 
ممن هم في مثل سنه أى أصغر منه سناًء وكثيرون منهم كانوا مثله مرتبطين بالجناح العسكري 
لجمعية الإتحاد والترقي . وفي الأغلب اجتذب إلى صفه الضباط من رتبة رائد ورتبة مقدم أكثر 
مما اجتذب الجنرالات!). ويبدى انه تولى أيضاً قيادة شبكات المقاومة المدنية والعسكرية التي 
نظمها أعضاء حزب تركيا الفتاة, ولکنه بفطنته, نفى وجود أية علاقة له بجمعية الإتحاد والترقي التي 
صدر قرار رسمي بحلها. وبالرغم من توجه مصطفى كمال العلماني القوي» أثبت رجال الدين 
السلمون انهم اخلص اتباعه. 

لم يكن قادة الحلفاء پعرفون سوی القلیل عن مصطفی کمال, الضابط النحیل العنید الذي 
يتحمل شظف العیش, والذي وهو في آواخر الثلائینیات من عمره؛ كان ملهم وقائد الورة علیهم. 
فلا وزارة الخارجية البريطانية ولا الخابرات البريطانية استطاعت ان تحدد لرئیس الوزراء 
موقع مصطفى كمال وهل كان في صف السلطان آو ضده. 

ومع جهل قادة الحلفاء في أوروبا لما يحدث في تركياء واصلوا مؤتمراتهم التي كانت الغاية منها 
تقرير مصير تركيا. وخلال مؤتمر عقد في لندن فی ۲۸ شباط (فبرایر) ۱۹۲١‏ ذهل قادة الحلفاء 
لدى سماعهم نبأ يفيد ان جيشاً قوامه ٠٠٠,٠٠١‏ جندي تركي بقيادة مصطفى كمال هزم وحدة 
فرنسية صغيرة في مراش في جنوب الأناضول. وقد ادعى لويد جورج في ما بعد ان دهشتهم لم 
تنجم عن نتيجة المعركة (فقد كان عدد المهاجمين يفوق كثيراً عدد الفرنسیین) بقدر ما نجمت 
عن اكتشاف وجود جيش نظامي بقيادة مصطفى كمال. وقال لويد جورج ان تلك كانت أول مرة 
سمع فيها هو وزملاوٌه بوجوب هذا الجيش. وقد كتب لاحقاً في مذكراته, ملقياً اللوم كعادته على 
الآخرين: «لم يسبق لمخابراتنا العسكرية إطلاقاً ان كانت عاجزة كلياً عن القيام بعمل 
الخاپرات»(". 


(4 


مع انتشار ثورة مصطفى كمال في الأناضولء, نشأت حركة موازية في الجنوب الناطق بالعربية 
في الامبراطورية العثمانية. حيث كان الوجودب الفرنسي الرمزي على طول الساحل في بيروت 
وطرابلس وصيدا وصور هدفاً مغرياً للمناضلين المسلمين في دمشق. فالمتطفلون الفرنسيون على 





(5) المرجع نفسه؛ الصفحتان .٠٦ ۹١‏ 
)٠١(‏ ديفيد لويد جورج؛ مذکرات عن موّتمر الصلح (نیوهافن: جامعة پیل, ۰)۱٩۳۹‏ الجلد ۲. ص ۸۳۰. 


fof 


إنحسار التيار 


ساحل سورية ولبنان كانوا يهددون بإسقاط التوازن الدقيق بين الطوائف الدينية المسيحية 
والاسلامية؛ مما استدعى رد فعل لا يختلف عن رد الفعل ضد اليوناتيين في تركيا. 
سمحت بريطانيا للمناطق الداخلية من سورية, مثلما سمحت للمناطق الد اخلية من الأناضول, 
= الذاتي. وكانت الإدارة السورية نظرياً برئاسة فيصل الذي كان افا عن توت و 
مر الصل, ولکنها عملياً كانت في أبدي: اناس لا سلطة له علیهم إل ما ند وهولاء الناس 
انا ینزمون lad‏ بيهم aS‏ سورية الد اخلية - وعاصمتها دمشق,» تحکم منذ آکثر من ple‏ 
بعد التقهقر العثماني, من قبل العرب, ولو بشي ء من الفوضی. آما وقد ذ اق العرب طعم الاستقلال 
الجديد فلم تكن لديهم رغبة في التخلي عنه . 
لقد انذر أحد كبار ضباط المخابرات البريطانية وزير الخارجية في لندن عام 1519 بأن الحكومة 
العربية في دمشق وحركة مصطفى كمال في تركيا تستعدان للدخول في تحالف(. ولکن الحرکتین 
العربية والتركية لم تكونا متشابهتين على النحو الذي اعتقد عتقده: ذلك ان مصطفى كمال كان قومياً 
بالعنی الفربی, آما فٍ دمشق العربية فالکل یتحدث الان لغة القومية العصرية. ولكنها ليست 
لغة امل البلاد الاصلية. فمعظم القادة الناطقین بالعربية الذین مارسوا الحکم من دمشق ف 
عام ۱۹۱۹ - ریما اربعة من کل خمسة -لم یسبق ان کانوا حتی عام ۱۹۱۸ انصارهوية قومية 
عربية آو استقلال عربي. والسوریون منهم کانوا في معظمهم من الأسر المالكة للأرضء ولهم 
مصلحة في المحافظة على النظام القائم. ويدل تحليل للشرائح المهنية التي جاؤوا منها" ن 
القيادة كانت في جزء كبير منها مؤلفة من جنود وموظفين عثمانيين: كثيرون منهم جاؤوا من 
العراق وفلسطین, وکانوا بلا عمل. ومعظمهم بقي علی الولاء لترکیا خلال الحرب مع بريطانيا. 
وفي السنة التي انقضت منذ مغادرة الجيش العثماني دمشق» وتحت أنوف البريطانيين الغافلين 
الذين كان تفكيرهم منصرفاً إلى الفرنسيين, استعاد العرب العثمانيون الذين قاوموهم خلال 
الحرپ. السيطرة علی النطقة الحررة. بيد ان العرب العثمانيين كانوا مشرذمين على أسس 
جغرافية في اهتماماتهم السياسية الراهنة. فالذين جاؤوا من مدن كالقدس شجبوا الصهيونية 
في فلسطین, والذین جاژوا من بغداد كانت شكواهم من البريطانيين في بلاد الرافدين. 
والسوريون آرادوا طرد الفرنسيين من المنطقة الساحلية ومن لبنان. وفي أثناء ذلك كان زعماء 
الأسر التقليدية ذات الهوى العثماني والمعادية لفيصل على خصام مع الشباب المناضلين 
الطموحين الساعين وراء مستقبلهم السياسي. ووراء بلاغة الاحزاب السياسية والجمعیات 
السرية التي عادت إلى الحياة, كانت تكمن نزاعات عائلية ومحلية غامضة. كان الوضع السياسي 





(۱۱) نيفاكيفي, بریطانیا وفرنسا والشرق الاوسط العربي. ص ۰۲۱۰ 

(۱۲) سي. ارنست دون, من العثمانية ال العروبة: مقالات عن اصول القومية العربية (اوربانا رشیکاغو 
ولندن: مطبعة جامعة ايلينوي, ۰)۱۹۷۳ ص ۰۱۵۸ 

(۱۲) الرجم نفسه, ص ۱۷۸ اللحق ۰۷ متابعته في كتاب: ايلي كدوريء انكلترا والشرق الأوسط: تدمير 
الامبراطورية العثمانية, 197١-1414‏ (هاسوکس» سسكس: مطبعة هارفستن ۰)۱۹۷۸ ص ۰۱۵۹ 
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سلام ما بعده سلام 


وضعاً مضطرباً ومحيراً وفي هذا الوضع لم يكن من ضامن أساسي لوضع فيصل سوی مساندة 
يزيظاتيا هذه ا اة كانت حيظلة :فق الظافن ف جيوين الجترال اللنبى وى" الحدسن العزين 
العام ان بفضل فیصل ستقاوم بریطانیا آهد اف فرنسا الاستعمارية, ‏ ۱ 
إذا عدنا إلى الاضي نستطیع ان نری آن بریطانیا دخلت العام ۱٩۱٩‏ وأمامها فسحة من الوقت 
لا تقل عن تسعة آشهر لاستغفال فرنسا وحملها علی الرضوخ. ولکن مع حلول صیف ۱۹۱۹ 
أكرهت الضغوط المالية وعدم الاستقرار الاجتماعي لوید جورج ووزارة الحربية على الاعتراف 
بانه لم يعد بالإمكان تأجيل الانسحاب البريطاني من سورية. وف ۶ ایلول (سبتمبر) ۱۹۱٩‏ 
دعا رئيس الوزراء مستشاريه إلى مؤتمر عقد في المنزل الذي يقضي فيه صديقه اللورد ریدل 
إجازتهء قرب تروف علی ساحل نورماندي الفرنسي, للنظر فٍ ما یجب عمله بشأن الشرق الاوسط. 
وقبل انعقاد الوتمر ببضعة ایام دوّن اللورد ريدل في مفكرته ان لويد جورج «كان غاضباً من 
الفرنسيين بسبب موقفهم المتعلق بسورية. وقال رئيس الوزراء ان السوريين لا يريدون 
الفرنسيين. وتساءل كيف يستطيع الحلفاء إرغامهم على قبول انتد ابات كريهة... لقد تبدل موقفه 
من الفرنسيين تبدلا كبيراً... انه لا يفتأ يتحدث عن جشعهم»۱. مع ذلك لم يجد رئيس وزراء 
Gilles:‏ ومستشباروة مقرا من إخلام الساحا آلفرشسبیین: 

بتاريخ ١١‏ أيلول (سبتمبر) 1519 أعلنت الحكومة البريطانية ان الانسحاب سيحدث في تشرين 


الثاني (نوفمبر), وقد رأى القادة البريطانيون انهم بذلك وفوا بالتزاماتهم لفرنسا والعرب. كان 
هذا إدعاء منافياً للصواب. وقد سبق للبريطانيين ان تظاهروا بأن فيصل جاء إلى سورية على 
رأس چیش عربي کبی مع ان مسؤولي الحكومة كانوا يعلمون ان هذا التظاهر لا يستند إلى 
مضمون. وخروج الجيش البريطاني من سورية معناه ترك فيصل تحت رحمة الفرنسيين. وكان 
هذا بالنسبة لأتباع كيتشنر في بريطانيا والشرق الأوسط خذلاناً لكل ما عملوا من أجله. أما 
الفرنسيون فلم يغفروا لبريطانيا محاولتها طوال الأشهر التسعة لحملهم على الرضوخ, بالرغم 
من تخلي بريطانيا عن المحاولة. 

أما بالنسبة لفيصل الأمير المتوتر الأعصاب والذي يفرج غمّه بالمسبحة؛ فقد كان إعلان 
الإنسحاب البريطاني منعطفا مفاجئا في متاهة الخداع التي حاول ان يتلمس طريقه فيها. ولكن 
فتحت آمامه لدة قصية |مكانية ممضة وباعثة على الغيظ. ذلك ان كليمنصي الذي كان كعادته 
دائماً مستعداً لتقبّل الأفضليات البريطانية في الشرق الأوسط . إذا أمكن ذلك سياسياً ‏ أبدى 
استعداده للسماح لفيصل بأن يكون (Sle‏ على سورية (ما دام هذا ما تريده بريطانيا) إذا ما 
قابله فيصل في منتصف الطريق. لقد وافق رئيس الوزراء الفرنسي ان يدخل مرة أخرى في 
مفاوضات مع الزعيم العربي بهدف ضمان الاعتراف بالحد الأدنى من شروط فرنسا: أي ان 
تحكم فرئسا لبنان الكبير وان تكون سورية مستقلة ولکن دولة زبونا لفرنسا. غير ان هذه 





)١4(‏ مفكرة اللورد ریدل شديدة الخصوصية عن موّتمر الصلح وما بعده: ۱٩۱۸‏ -۱۹۲۳ (نیویوره: رینال 
وهیتشکولد» ۶ص NAY‏ 
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اتحسار التیار 


الشروط الفرنسية وضعت فيصل في الوسط بين قوتين متصادمتين. فعرب دمشق المناضلون 
الذين ادعوا انهم یتبعونه, من دون ان يكون لهم ارتباط خاص به, كانوا مستعدين للسماح له 
بأن يسمي نفسه حاكمهم ما دام قادراً على إبعاد الفرنسيين عن سورية. في حين ان الفرنسيين 
کانوً مستعدین للسماح له بأن يحكم بشرط ان ينجح في ادخالهم إلى سورية :ول یگن اوش 
فيصل الغريب في أرض سورية ان يفعل شيئاً سوى ان يتوسط. كل ما كان يستطيع فعله هو آن 
يحصل على تنازلات من كليمنصى ثم ان يحاول الحصول على تنازلات من المناضلين العرب في 
دمشق. 

في مطلع كانون الثاني (يناير) ١5١‏ توصل فيصل وكليمنصى إلى اتفاق سري - وقد آراد 
كليمنصى ان يبقى سرياً لأنه كان يسعى لأن يكون رئيساً للجمهورية الفرنسية وحاذر ان يتمكن 
خصومه من الادعاء بأنه أظهر ضعفاً في مسألة سورية. كان الاتفاق يمنح دولة فيصل العربية 
الإستقلال بشرط ان يكون مستشاروها فرنسيين حصرا. وكان هدف الاتفاق ان يؤدي إلى أنتداب 
فرنسي ولكن من النوع الأكثر ليناً . عند هذا الحد غادر فيصل إلى دمشق لبری هل پستطیم 
إقناع القيادة العربية فيها بقبول هذه الشروط اللينة نسبياً. ولكن تبين ان مهمته هذه كانت 
انعطافاً آخر إلى المجهول في المتاهة السياسيةء لأن كليمنصى الذي لم ينجح في سعيه لرئاسة 
الجمهورية؛ هجر الحياة السياسية في ١‏ كانون الثاني (يناير). وقد خلفه في رئاسة الوزراء 
آلکسندر میبران» الذي لم يكن عنده ميل إلى انقاذ ماء وجه بريطانيا في الشرق الأوسط؛ ولذلك 
لم يجد حاجة إلى السماح لسورية بأن تنال استقلالهاء ولا ی السماح لفيصل بأن يعتلي عرشها. 


(°) 

في بداية عام 157١‏ كفت بريطانيا عن الوقوف في طريق طموحات فرنسا في سورية. وصارت 
الطريق ممهدة أخيراً أمام الدولتين الحليفتين لصياغة الشروط التي ستفرضانها على 
الأفبراطورية الحثناتية المهزومة. آما القتروط التى اثفقتا 'عليها آنذاك, فهی فصل الاجزاء 
الن املقة بالعريية عن الامبراطورية لتتقاسمها هاتان الدولتان الأوروبيتان» بشرط ان تحتفظ 
بری‌طانیا بفلسطین وبلاد الرافدین. وتبقی شبه الجزيرة العربية مستقلة وعلی رأسها ملوك 
خاضعون للنفوذ البريطاني, وکانت بریطانیا قد اخذت فعلاً مصر وساحل الخلی. وتقرر ان 
تکون سورية» ومن ضمنها لبنان؛ من نصیب فرنسا. وکان مقدراً لفلسطین» ومن ضمنها شرق 
الاردن؛ وسورية ومن ضمنها لبنان والعراق, ان تستقل قٍ نهاية الأسس ]13 GIS‏ للمرء ان یصدق 
لغة انتدابات عصبة الأمم التي بموجبها آعطی الحلفاء آنفسهم هذه الأراضي. ولكن فرنساء 
بصورة خاصة. اعتبرت التعهد بالاستقلال مجرد زينة للناظرین وقاربت سورية ولبنان بروح 

الق 
وباستتناء جؤو الدوديكانين فإن معظم جؤن بكر إيجه وکذلك ترکیا الأوروبية (شرق تراقیا) قد 
سلخت وأعطيت لليونان. أما أزمير ومنطقة غرب الأناضول التي كانت أزمير كبرى مدنهاء فقد 
تقرر ان تتولى اليونان إدارتها مدة خمس سنين» ثم يجري استفتاءء ربما يؤدي إلى دمج المنطقة 
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سلام ما بعده سلام 


في الملكة الیونانية. وآما الدردنیل. حیث يستطيع الأسطول البريطاني ان يمارس تأثیره. فقد 
وضع تحت اشراف دوليء وأصبح هو والقسطنطينية» رهینتین لضمان حسن شلوك تركيا في أمور 
مثل معاملة الأقليات المسيدية. وفي شرق الأناضول مُنحت أرمينيا الاستقلال وأعطيت كردستان 
الحكم الذاتي. ووضعت الشؤون المالية التركية تحت إشراف بريطانيا وفرنسا وايطاليا. وضمن 
هذه الحدود ووفقاً لهذه القیود, يكون القليل الذي تبقى من الأناضول الناطقة بالتركية مستقلاً 
استقلال إسمياً يا وعلى رأسه السلطان العثماني. 

هذه هي الشروط التي اتفق عليها في لندن وسان ريمو في النصف الاول من عام ۰۱۹۲۰ والتي 
أمليت على حكومة السلطان - فوقعت هذه الحكومة مكرهة على المعاهدة التي فرضت عليها في آب 
(أغسطس) 152١‏ في ضاحية مدينة سيفر الفرنسية. ويبدى ان الزعيم الفرنسي بوانكاريه كان 
الوحيد الذي لاحظ ان الاختيار لم يكن ميمونا بالنسبة لمكان توقيع معاهدة تنوي آوروبا 
الاعتماد علیها. فقد اشتهرت سيفر بصناعة أواني الخزف الصيني» وخزقها هش سهل الكسر. 
كان لويد جورج الوحيد من بين الأربعة الكبار الأصليين الذي بقي في منصبه عند توقيع معاهدة 
الصلح النهائية, وكان العضى الوحيد في مجلس الوزراء البريطاني الذي ظل عضو في مجلس 
الوزراء منذ بداية الحرت وطوال الحرب وحتی انتهائها. وهو کان السياسي البريطاني الوحید 
الذي حالفته النجاة في الحرب؛ وكان سیصبع الزعیم الوحید من زعماء دول الحلفاء الذي 
سيستمر في السلم. ولكن التسوية العثمانية, التي كان فخوراً بها > لن تلبث آن تبرهن انها 
القاضية عليه. 
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بداية امتاعب ۱۹۲۱-۱۹۱۹ 


۱ ۱ عندمبا احتلت. القوات السلحة .البريطانية الشرق الاوسط ق نهاية 

الحرب» كانت المنطقة مستكينة. وسرعان ما بدات الاضطرابات» كانت 
. بدایتها ٍ مص مع مطالبات بالاستقلال فی عام ۱۹۱۹۸ تبعتھا اعمال شغب فی عام ۱۹۱۹ . وتلت 
ذلك دون ان تكون بين الأمرین صلة مباشرة ظاهرة - جرپ نشببت عام ۱۹۱۹ فٍ آففانستان, 


ند حدودها مع الهند. وف الوقت نفسه تقریباء بدأت السياسة البريطانية ف شبه الجزيرة 


العربية تتفسخ. کان بالامکان الاعتقاد. آن المر لا یعدو ان یکون سوء حظ چعل الأشیاء تتلاحق 
وتسوء بالنسبة لبریطانیا في الشرق الاوسط. وکان بامکان الرء ان يستمر في هذا الاعتقاد عندما 

._ حدثت اضطرابات قبلية ادت ال فوضی في الاردن, آی عندما قام العرب ف ربیم عام :۱۹۲۰ 
بأعمال شغب معادية لليهود في غرب فلسطین» أو عندما اشتعل لهيب الثورة في العراق في صيف 


ر عام :؟15. والتقييه الواضيه. ولا بد انه ١‏ ليذ الاخطرابات: هران الحافيات 
3 و بر الواضح. ولا بد. انه 2 د 


.2 البريطانية في الشرق الأوسط بعد الحرب انفخض عدد آفرادها انخفاضاً کبیباً چعل خصوم 
..بريطانيا المحليين في كل مكان يتجرؤون على تحدیها. 


وقد ضعف وضع الفرنسیین فٍ الشرق الاوسط مثلما ضعف وضع البریطانیین, نتيجة الضغوط 
من أجل الاقتصاد في النفقات ولتسریح الجنود , فواجهوا مثل بریطانیا تحدياً من قبل السياسيين 
العرب, وما لبئوا ان شنوا حرباً هلی هوّلاء السیاسیین في سورية. كذلك فإن روسيا المهزومة في 
الحرب والتي آقعدتها الثورات والحرپ الاهلية. واجهت ثورات من قبل امسلمین وحرکات 
استقلالية فٍ آسیا الوسطی. اي النطقة الروسية ف الشرق الاوسط. ولکن بدلا من ان يجد 
الفرنسیون والروس قضیة مشترکة مع بریطانیاء تآمروا لتقويض وضعها قي الشرق الاوسط 
وبذلك جعلوا السالة محيرة ٍذ صار مقبولاً الافتراض انهم یسببون الصائب لبریطانیا ولیس 
فقط يزيدون في مصاعبها. 


وبالعودة إلى الماضي يرى المرء بريطانيا تجتاز زمناً من المتاعب في كل مكان من الشرق الأوبسط 


2 


سلام ours Le‏ سلام 


بین عامی ۱۹۱۹ و۱۹۲۰. ولکنها لم تکن صاحبة تجربة في هذا المجال؛ على أقل تقدير في 
البداية. وعلى سبيل المثال نظرت إلى أعمال الشغب التي وقعت في مصر عام 1915 على انها 
مشكلة محصورة في مصى. أي مشكلة لحفظ القانون والنظام تمّت السيطرة عليهاء ولم تنظر إلى 
تلك الأعمال باعتبارها توطئة لأعمال الشغب التي نشبت في فلسطين في ربيع العام التالي أو توطئة 
للثورة التي انتشرت في العراق عند نهاية فصل الربيع وبداية الصيف. ولذلك فإن الفصول 
التالية تتحدث عن التحديات المتلاحقة التى واجهتها بريطانيا في الشرق الأوسط ‏ وواجهتها 
فرنسا أيضاً التي أسلمت بريطانيا سورية إليها ‏ وسیکون الحدیث عنها بترتیب زمن وقوعهاء 
وکالها مجرد مجموعات منفصلة من الصعوبات تاتی الجمومة منها تلو الاخری. 

ومع أن هذه الصعوبات لم يُنظر إليها في ذلك الحين على انها تحدث متزامنة بحيث تشكل حدثاً 
شاملا كبيراً. فقد كان الاعتقاد لدى عدد كبير من المسؤولين البريطانيين ان هناك مجموعة 
واحدة من المتآمرين هي التي حرّضت على المؤامرات والثورات المتفرقة على الحكم البريطاني. 
وسنرى الآن من هم هؤلاء اللتآمرون حسب اعتقاد المسؤولين البريطانيين. وكانت إحدى 
المسائل الرئيسة التي جابهت حكومة لويد جورج عندما انبثق التحدي للحكم البريطاني في 
الشرق الأوسط في عام 1519 و1570 وظل هذا التحدي ماثلاً امام الراي العام والصحافة 
والبرلان في بریطانیا حتی عام ۱۹۲۱ Oe‏ ۱ 
الأوسط في الواقع أعمالاً مخططة ومنسقة ام انها على عكس ذلك أعمال متفرقة 





مصر: شتاء ۱۹۱۸ - ۱٩۱۹‏ 


أول تحد لوضع بريطانيا في الشرق الأوسط بعد الحرب كان في مص 

البلد الناطق بالعربية الذي حكمته «مؤقتأ» مدة عقود من السنین, والذي 
آقنع حکامه البریطانیون آنفسهم في البداية بأن الشعوب الناطقة بالعربية تفضل الحكم 
البريطاني على أي حكم آخر. ولكن بريطانيا كانت قد وعدت مصر تكراراً بالاستقلال, ولم یکن 
بعپدا عن النطق آن یصدق السیاسیون المصريون التعهدات البريطانية وأن يفترضوا انه 
بمجرد انتهاء الحرب نهاية ناجحة ستوافق بريطانيا على جدول زمني ماء يؤدي في نهاية الأمر 
ot, dl oo Jiu! UI‏ فئة واحدة على الأقل من السياسيين المصريين ان تأخذ كلمة 
بريطانيا على علاتها. وف ۱۳ تشرین الثاني (نوفمبر) NANA‏ آي بعد مرور أسبوعين على 
الاستسلام العثماني على متن السفينة الحربية أغاميمنون؛ مُنح وفد من السياسيين المصريين 
الذين لم يكونوا يشغلون مناصب ربسمية مقابلة مع سیر ریجینالد وینفیت, الندوب السامي 
البريطاني في القاهرة. وقد شکُل الوفد وترأسه سعد زغلول, المحامي الذي كان في نحو الستین 
من عمره وسبق له آن كان قافا وإ أا فز اليم روزي للدل, ورئیسا للجم 
التشريعية, التی کان البریطانیون قد حلوها ای آجل غير محدود عند بداية الحرب. آوضح سعد 
زغلول لوینغیت انه طلب القابلة متوقعاً الغاء الاحکام العرفية والحماية قریباً ما دامت الحرب 





(*) عندما دخلت بریطانیا الحرپ ضد الامبراطورية العثمانية في نهاية عام ۱٩۱۶‏ اعلنت حکومة اسکویث 
رسمیاً آن مصر قد حررت من السيادة العثمانية واصبحت محمية بريطانية. ولکن السلطات الپريطانية اعلنت 
ايضاً أن حرية مصر واستقلالها هما من بین الاهد اف التي تقاتل بریطانیا من اجلها!". 

(۱) ب. ج. کاتیکیوتیس, تاریخ مص الطبعة الثانية» (بالتیمور: مطبعة جامعة جونز هويكنن ۱۹۸۰).ص ۲۵۰ 
وما پلیها. الرواية الواردة ي النص تستند اساسا ال هذ! الکتاب وی کتاب: جون داروین, بر,ه‌لانیا ومصر 
والشرق الاوسط: السياسة الامبراطورية ق اعقاب الحرب. ۱۹۱۸ ۱۹۲۲ (نیویورك: مطبعة سانت مارتن. 
(VAAN‏ 


۳ 





سلام ما بعده سلام 


الحلفاء كلمة مصر خلال مفاوضات الصلح. وطلب أيضاً ان يذهب إلى لندن ليفاوض بشأن 
التغييرات الموعودة في مكانة مصر السياسية. 

لكن لا المفاوضات ولا الاستقلال كانت آنذاك واربة في أذهان المسؤولين البريطانيين. إننا نجد 
ما يرشدنا إلى تفكيرهم في رواية مسؤول بريطانيء رواها في وقت لاحق؛ عن الاجتماع الذي عقد 
مع زغلول. قال هذا المسؤول: «في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) قام بزيارة إلى المندوب السامي 
وأعرب عن الرغبة في الذهاب إلى لندن ليطرح پرنامجا للحکم الذاتي الکامل» فرفض هذا 
الاقتراح باعتبار انه لا یخدم آي هدف جید»(". 

وبما ان زغلول لم یلق آي تشجیع من وينغيت» فقد أخذ في اليوم عينه يحاول فرض المسألة. 
ولعله كان يعمل بتأييد سري من سلطان poe‏ الجديد» أحمد فؤاد"ء فشرع في تنظيم وقد 
يستطيع ان يحظى بتأييد واسع من سائر الفئات والطبقات المصرية التي كان يطمح إلى تمثيل 
مصالحها. وهذا ما حمل شخصیات سياسية منافسة علی تالیف وفود آخری برئاستها. ون ۱۷ 
تشرین الثاني (نوفمبر) ۱٩۱۸‏ آبرق وینفیت إلى وزير الخارجية قائلاً ان السیاسیین الصریین 
یطالبون «ببرنامج للحکم الذ اتي الکامل», وانه حدّرهم من إثارة الاضطرابات"» ولکن السلطان 
ووزراءه پشعهرون انهم لیسوا آقویاء بما يكفي لقاومة الطالب الوطنية. والحقيقة آن وزراء 
السلطان, رغبة منهم في تحاشي النظر إليهم كمرشحي بريطانياء ادعوا انهم يرفضون رئاسة أي 
وفد إلى الخارجء إذا لم يسمح لزغلول وزملائه بالذهاب إلى أوروبا. في هذه الحالة لم تسمح 
بريطانيا لأي وفد بالذهاب إلى لندن أو إلى باريس JUS‏ عام ۰۱۹۱۸ 

فٍ کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۱٩‏ ومع اقتراب تاريخ افتتاح مؤتمر الصلحء زاد زغلول وحزبه, 
حزپ الوفد. من نشاطهم, وقد ساءهم ان يعلموا بتاريخ ۱۲ کانون الثاني (يناير) انه سمح لوفد 
من سورية بحضور موّتمر الصلح. ون مؤتمر عام لحزب الوفد عقد في اليوم التالي في منزل أحد 
أعضاء الحزب» طالب زغلول بالحق نفسه لمصر ودعا إلى الاستقلال. وعلى أثر ذلك منعت الإدارة 
البريطانية زغلول من التحدث في العلنء وعندها استقال وزراء السلطان مفضلين الاستقالة على 
رئاسة وفد إلى أورويا بينما زغلول ممنوع من الكلام. عندها القت السلطات العسكرية 
البريطانية القبض على زغلول وثلاثة من زملائه الرئيسيينء وفي التاسع من آذار (مارس) نفتهم 
إلى مالطا. 

عمّت البلاد موجة مظاهرات واضرابات» ففوجئت السلطات البريطانية بهذ! التطور. |ٍن البرقیات 
التي أرسلت في ذلك الحين من القاهرة إلى لندن؛ تدل على ان مقر المندوب السامي البريطاني کان 





(۲) سير جيمس رينيل رود» عضو في بعثة اللورد ميلنر إلى مصرء ۰۱۹۲۰ اطوسوعة البريطانية. الطبعة الثانية 
عشرة, تحت عنوان: مصر. 

(#) أصبح أحمد فؤاد سلطان مصر عند وفاة أخيه في تشرين الأول (أكتوير) NAVY‏ 

(") داروين. الشرق الأوسط. ص ۰۰۸ 


٤ 


العاصفة تهب على آسيا 


قليل الفهم لما حدث في مصر خلال سنوات الحرب“. فلم يكن مدركاً لما تنطوي عليه ضمنياً 
التبدلات الاجتم اعية والاقتصادية العميقة التي احدثتها الحرب: اي الطبقات الجديدة 
والطموحات الجدیدة التي انبثقت» والصالح الجديدة وا لاستیاء‌ات الجديدة والصادر الجدیدة 
للخلاف والنقمة. 20 

بل ان مقر المندوب السامي لم يكن يعلم ان كثيرين من المصريين كان يسعدهم ان يروا بريطانيا 
تخسر الحرب مع تركيا. وقد سبق لوينغيت وكلايتون وشركائهما ان أشارواء في معرض جدلهم 
الفاشل, بأن بریطانیا یجب ان تضم مصر وتَحکمها حکما مباشرا, ای بعض الأخطار التي قد 
تنشأ إذا ما تولى مثل هؤلاء المصريين زمام الأمور في مصر. لقد كتب هوغارت باسم المكتب العربي 
مذكرة تباريخ ۲۲ تموز (يوليو) ۷ تأييداً لاقتراح كلايتون ضم مصرء ادعى فيها ان مصر 
«حالياً يمكن ان تكون بلدا ‘hse‏ وان هذا الخطر لا يمكن تفاديه إلا بتولي بريطانيا مسؤولية 
إعادة تنظيم الجتمع المصري*) 

ی عالم السياسة الصرية الوحل, کان السلطان الجدید ». ووزراژه وقادة العارضة امثال زغلول, 
يثاذون جميعاً؛ احیناً لصلمة بعضهم بعضاً Mpa‏ آخری ضد بعضهم بعضاًء وکل منهم 
يغطي مناوراته بمقترحاته الوطنية. من اجل کسب تأیید مختلف الفثات الناقمة الساخطة ضمن 
الإقتصاد الصري والجتم الصري. ولکن السلطات البريطانية لم تظهر سوی قلیل من الادراك 
لهذه الثیارات القوضا لبنية الحمية وللهدد: بزوالها یوماً ما. لقد رات هذه الساطات ‏ زغلول 
مجرد انسان متبرم پسعی وراء منصب ویستخدم طلباته السياسية وسیلة للحصول على وظيفة 
حكومية. وهی حسب رأي مقر الندوپ السامي في عام ۱۹۱۷ «اخذ يتقدم في العمر ولعله برغپ 
في تأمین دخل»(. ولكن لم يمض اسبوع على اعتقاله ونفیه حتی انتشرت الظاهرات من القاهرة 
والاسكندرية والمدن الأخرى إلى دلتا النيل؛ وادت ای آعمال عنف, وتبعتها اضرابات واسعة 
النطاق. ودمّرت خطوط السكة الحديدية في أماكن رئيسة؛ ومن دواعي السخرية ان ذلك حدث 
وفقاً لخطة رسمتها بريطانيا في زمن الحرب لتقطيع أواصر البلاد في حالة حدوث غزى عثماني. 
وقد أضرب عمال النقل. وفي ۱۱ آذار (مایس) ۶۹ آي بعد مرور اسبوع علی نفي زغلول؛ 
انقطعت مواصلات السكك الحديدية والاتصالات البرقية بين القاهرة وكل من الدلتا ومصر 
العلیا, وحوصرت تجمعات الجالیات الاجنبية, وانتشر لهيب الفوضى إلى حدود لا يمكن السيطرة 
عليها. 

واتسع نطاق مهاجمة العسكريين البريطانيين وبلغ الذروة في 14 آذار (مارس) بقتل ثمانية منهم 
ضابطین» وخمسة جنود ومفتش سجون - على متن قطار كان متجهاً من أسوان إلى القاهرة. 


(4) الرجع نفسه؛ ص ۷۱. 
)0( دورهام. جامعة دورهام. محفوظات وثائق السود ان . آوراق ریچینالد وینفیت . ¥ 
00 داروین؛ الشرق الاوسط, ص VY‏ 
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وقد أبلغت إدارة المندوب السامي الجهات المختصة انه ليست لديها «أية وسيلة لاستعادة 
السيطرة على الوضع في مصر العلياء ولا تصلها عملیاً اية أخبار من هناك»". ووفقاً لرواية 
حديثة: «بدا الهيجان في وقت ما وكأنه سيوّدي إلى ثورة على نطاق لا نظير له في امبراطورية 
بریطانیا الشرقية منذ التمرد في الهند»“. لقد كانت في هذه المخاوف مبالغة ‏ ولكن الشعور بها 
كان شعوراً حقيقياً وواسع النطاق. 
إن ما صدم مكتب الندوپ السامي هو ان الثورة كانت «ذات توجه بلشفي» وان «الحركة الحالية 
في مصر هي حركة وطنية بالمعنى الكامل للكلمة. إذ انها تحظى الآن بتعاطف جميع الطبقات 
والذ اهپ...(» لقد كان الأقباط يتظاهرون جنباً إلى جنب مع المسلمين. وطلاب المعاهد الدينية 
كانوا يتظاهرون جنباً إلى جنب مع طلبة المد ارس العلمانية. والنساءء وان کن فقط من الطبقات 
العلياء خرجن للتظاهر مم الرجال(. ولکن الأمر الذي آوهن عزيمة السلطات البريطانية هو 
شتراك الفلاحين في الریف - هذه الجماهير المسالمة التي اعتمدت السلطات البريطانية عل 
0 . ومما أفقد هذه السلطات رباطة الجاش أيضاً اكتشافها لاحقاً ان الانتفاضة كانت 
منظمة. وفجأة وجدت السلطات البريطانية نفسها في مواجهة سياسي من أهل البلاد بدا أن له 
أتباعاً على مستوى وطني - وهذا الأمر أدهشها وربما أدهش هذا السياسي نفسه. 


أرسلت الحكومة البريطانية الجنرال اللنبى على عجل لمعالجة الوضع: فوصل إلى القاهرة في 5" 
آذار (مارس) واعلن عزمه على وضع تهاية للاضطرابات: وفي السابع من نيسان (ابريل) أغلن 
الإفراج عن زغلول. وشيئاً فشيئاً استعادت القوات البريطانية النظام في ربيع مصیف ۱۹۱۹ 
ولكن الاضرابات والمظاهرات استمرت. 

تحقيقها انه لا بد من إلغاء الحماية لتحل محلها علاقة جديدة ماء وأما طبيعة هذه العلاقة فقد 
حاولت بریطانیا تحدیدها عن طریق التفاوض طوال السنوات ۱٩۲۰‏ ۱۹۲۱9 ۰۱۹۲۳ 


لقد ثبت ان هذا النهج يبعث على الاحباط, وان نفي زغلول مرة أخرى لن يفيد كثيراً. وهکذ | فان 
الوهم البريطاني الكبير بشأن الشرق الأوسط ‏ أي ان الشرق الأوسط يرغب في ان تحكمه 
بریطانیا آو آن پحکم بمساعدتها - اصطدم بجدار صلب من الواقع. فقد رفض السلطان وزعماء 
مصر الآخرون ان يقبلوا بحكم ذاتي فقط أو حتى باستقلال إسمي. فقد طالبوا باستقلال كامل 
ناجن, وهذا ما ترفض منحه برینطانیا العتمدة علی قناة السویس. لقد حاول السی‌ولون 





(۷) الرجع نفسه. ص ۷۲. 

(۸) الرجع نفسه, ص VE‏ 

)٩(‏ الرجع نقسه. 

(۱۰) فاتیکیوتیس, مصي ص ۲۱5. 
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العاصقة تهب على آسيا 


البريطانيون ان يتوصلوا إلى اتفاق ما مع الزعامة المصريةء فاخفقواء ولذلك اضطرت بريطانيا 
ان تحتفظ في السنين التالية بوجودها العسكري وهيمنتها في مصر رغم إرادة السياسيين 
المصريين. 

ولکن برز علی الجانب الاخر من الشرق الاوسط آي في افغانستان: سؤال حقيقي عما إذا كان 
باستطاعة بریطانیا ان تحتفظ بهیمنتها من دون موافقة القادة الحلیین. 
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الفصل الثالث 


آفغانستان: ربیع عام ۱۹۱۹ 


کانت مصرء وفیها قناة السویس الحيوية, احد الواقم الاستراتيجية 

الرئيسة على طریق بریطانیا یی الهند. وکانت افغانستان» بممراتها 
الجبلية الودية ال سهول الهند. موقعاً آخر من هذه الواقم الاستراتيجية الهامة. وخلال قرن 
من الزمان سالت دماء کثيرة من الجیوش البريطانية فٍ محاولتها منع القوی العادية من 
السيطرة على هذه الملكة الجبلية الشرسة. واعتقد رجال الدولة البریطانیون ان السالة وجدت 
حلا مرضیاً لهم نی عام ۱۹۰۷ عندما وافقت روسیا على ان تصبح الملكة محمية بريطانية. 
غير ان أمير افغانستان اغتيل في ۱٩‏ شباط (فبرایر) ۰۱۹۱۹ وبعد مدة قصبرة ناور خلالها 
المتنافسون على خلافته؛ كتب ثالث أبنائهء آمان الله خان البالغ من العمر ستة وعشرین عاما؛ 
ال الحاکم العام للهند لیبلفه انه اعتلی عرش «افغانستان الحرة الستقلة»( ولم تكن 
افغانستان, بطبيعة الحال, کاملة الحرية وا لاستقلال بموجب احکام اتفاق بریطانیا مع روسیا 
عام ۱۹۰۷ إذ كانت بريطانيا مسؤولة عن إدارة علاقات افغانستان الخارجية. مع ذلك انطلق 
الحاكم الجديد ليؤكد استقلاله التام في الشؤون الخارجية والشؤون الداخلية على السواء. 
رسم أمان الله في السر خطة لمهاجة الهند البريطانية ‏ عبر ممر خيبر ‏ وعلى ان يتزامن الهجوم 
مع انتفاضة وطنية هندية في بيشاورء المدينة التي تقع فيها الحامية البريطانية الرئيسة قرب 
الحدوب!". واعتقد أمان الله ان انتفاضة هندية شاملة لسائر أنحاء الهند ستتبع انتفاضة 
بيشاور. 


بيد ان قائد جيش أمان الله بدأ الهجوم قبل الأوان: أي قبل ان يتوافر الوقت لتنظيم انتفاضة 





(۱) ت.٠.‏ هيثكوت؛ الحروب الافغانية: 14879 ۱۹۱۹ (لندن: اوسبري» :)١1514‏ ص ۰۱۷۲ 
(۲) لیون ب. بولاد!, الاصلاح والتمرد في اففانستان ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۹: اخفاق الك امان الله في عصرنة 
مجتمع قبلي (ایتاکا ولندن: مطبعة جامعة کورنیل, »)۱٩۷۳‏ ص ۲۳۹. 
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سلام ما بعده سلام 


بيشاور, ويذلك نبّه البريطانيين من دون وعي منه إلى الخطر الذي يهددهم. ففي " أيار (مايو) 
65 عبرت وحدة من الجنود الافغان الحدود ال الهند البريطانية عند قمة ممر خیبر, 
واستولت علی قرية حدودية ومحطة ضخ تتحکم بمورد الاء الذي یعتمد علیه مركز عسكري 
هندي By quod‏ © أيار (مايو) أبرق الحاكم العام للهند إلى لندن قائلاً: انه يبدو ان حرباً 
الحرب الافغانية الثالثة _قد vols‏ 

قال lel‏ الله انه أمر قواته بالتوجه إلى الحدود fay‏ على القمع البريطاني للاضطرابات في الهند. 
وأشار إلى مذبحة امريتسارا*. وإلى السياسة التي ترمز إليها المذبحةء فقال انه باسم الإسلام 
والإنسانية يرى ان لشعوب الهند الحق في الثورة على الحكم البريطاني؛ وان قواته اتجهت إلى 
الحدود لتمنع انتشار الفوضى. 

لم یکن البریطانیون متيقنین من نباته. کل ما بلفهم هو آن پعثة عسكرية الانية کادت خلال 
الحرپ ان تقنم الحکومة الافغانية بغزو الهند. واعتقدوا ایضاً ان زملاء آنور باشا القدامی من 
آنصار الحركة الطورانية, وكذلك الحكومة البلشفية الجديدة في روسياء قد يؤثرون على الحكومة 
الافغانية بطرق خطرة. وتلقت السلطات البريطانية معلومات مفزعة في شهر آپار (مایو). عندما 
عبرت قوات آمان الله الحدود» تفيد ان الأفغان قد خططوا لهجوم على ثلاث جبهات في آن واحد: 
وان طليعة هذا الهجوم مؤلفة من جموع غفيرة من المتعصبين دينياًء استجابوا لنداء الجهاد, 
ویساندهم جنود نظامیون بالتنسیق مع القبائل الحدودیة(. وهذا كله يحدث في وقت شلّت فيه 
حركة القوات البريطانية نتيجة لاعمال شغب واسعة النطاق في الهند(". 

كان اعتقاد الضباط البریطانیین ن النطقة الحدودية انه لا بد من عمل فوري, فهاجموا الواقع 
الأفغانية, وحدث قتال لم يسفر عن نتيجة نهائيةء في نقاط متفرقة على امتداد جبهة واسعة. وقد 
تبين للبريطانيين ان انعدام الثقة بالوحدات المسلحة من أهل البلاد هى واحد فقط من أمور 
مزعجة عديدة اكتشفوها خلال حملة تتسم بالفوضى ولا شعبية لها ولا تبعث على الرضى. وبينما 
كانت حكومة الهند البريطانية تجد صعوبة في تدبير SU‏ وجدت نفسها مضطرة إلى زيادة 
میزانیتها زيادة ضخمة بمقدار ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ جنیه لتغطية آکلاف حملة شهر واحد. 

لقد نجحت القوات البريطانية ف طرد القوات الأفغانية من الهند» وكانت لها اليد العليا في نهاية 
شهر آیار (مایو)» ولكن عددها لم يكن كافياً لکی تأخذ fe‏ عاتقها غزو الملكة الافغانية 
ولخضاعها. إن ما حقق النجاح للقوات البريطانية هو استخدام الطائرات التي عجز رجال 





(#) بتاریخ ۱۱ نیسان (ابریل) ۱۹۱۹ فتحت قوة عسكرية بريطانية صغيرة في مدينة آمریتسار الهندية, الدينة 
القدسة عند السیخ, النار على جماعة من الناس كانوا مجتمعين في حديقة عامة اجتماعاً سیاسیاً. فقتلت ۲۷۹ 
(۳) اموسوعة البريطانية. الطبعة الثانية عشرة, تحت عنوان: افغانستان. 

(4) هیثکوت. الحروب الافغانية. ص ۰۱۷۹ 

(۰) بولاد!, الاصلاح والتمرد. ص ۰۲۳۸ الحاشية ۱۱. 
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العاصفة تهب على آسيا 





القبائل عن مقاومتها باسلحتهم البدائیة. وکان قصف سلاح الجو الملكي للمدن الأفغانية هو 
علی وجه الخصوص السپب الذي فقد آمان الله رباطة جاشه وحمله عل ان یطلب الصلح. لکن 
حصيلة dia ayy All‏ وجية النظن الأفغادية: كانت: افضل من التكافق ,سحي أن لفان 
انسحبوا من الهند ولكنهم استردوا حريتهم ضمن حدود بلادهم. 

إن معاهدة راوالبندي التي تم التوقیم علیها صباح ۸ آب (اخسطس) ۱۹۱۹ وضعت ها 
للحرپ الأفغانية الثالثة» ویموجبها سلمت بریطانپا باستقلال آفغانستان الکامل وتنازلت عن 
اشرافها علی علاقات آففانستان الخارجية - هذا الإشراف الذي كانت بحاجة إليه لإقصاء الدول 
الاجنبية العادية, ون مقدمتها روسیا, عن الملكة الجبلية ذ ات الوقع الاستراتيجي الهام. ولکن 
ما ان عقدت معاهدة راوالبندي حتی سارعت حكومة آففانستان ای الاستفادة من استقلالها 
الجدید للدخول فٍ معاهدة مع البلاشفة. ومن ضمن احکام هذه العاهدة السماح لروسیا 
بإنشاء قنصلیات لها ضمن الملكة الافغانية. ومع حلول عام ۱٩۲۱‏ آخذت السلطات البريطانية 
التي فقدت رباطة جاشها, تطالب الافغان بتغيير اتفاقيتهم مع البلاشفة بحجة ان الروس 
يقيمون قنصلياتهم «في أماكن بحيدة Views‏ عن نطاق مصالح رووسيا المشروعة؛ وهذا يدل Coa‏ 
على ان هذه القنصليات لا هدف لها إل المساعدة على التآمر العدائي قرب الحدود الهندية»!". 


وفي عام 1911 دخلت بريطانيا مفاوضات جديدة مع نظام الحكم الأفغاني. وقد كتب مراسل 
جريدة «التایمن» بتاريخ الأول من آیلول (سبتمبر) ۱۹۲۱ انه یجب تقدیم تنازلات سخية. وقال: 
«ٍن مجاس الوزراء البريطانی, بالرغم من نفوذ اللور کورزون, الذي صارت معرفته الواسعة 
بالشرق من مخلفات ا ماضي»: يجب ان یقتنم بضرورة الاعتراف بالقومية الافغانية وباستقلال 
آفغانستان» فإذا ما حدث cells‏ فستكون حكومة كابول مستعدة لإظهار الصداقة لبريطانيا. 
ولكن سنوات الوصاية التي فرضتها بريطانيا على افغانستان» لم تولد الصداقة بل ولّدت 
الاستياء. وخلال مفاوضات عام ١57١‏ تمكن الوفد البريطاني من تقديم البرهان على ان الأفغان 
شاركوا ي مؤامرة على بريطانياء إذ .ان المخابرات البزيطانية كانت قد حت الرمون السوفياتية 
وعلمت منها بخطط للقيام بعمل عسكري أفغاني وروسي مشترك ضد الامبراطورية البريطانية (". 
وبالرفم من التنازلات السخية التي قدمها الوفد البريطاني, استمر نظام كابول في تقديم 
التسهيلات إلى ممثلي البلشفيك وسرعان ما تبين ان عملاء من الروس يتآمرون مع قبائل الحدود 
ذات النزعة الحربية» وان تآمرهم يحقق ق نجاحاً". 

يمكن القول بطبيعة الحال ان افغاتستان كانت دائماً تخلق مشاكل صعبة وان النكسة التي 





() الوسوعة البريطانية, الطبعة الثانية عشرة تحت عنوان: افغانستان, وفقاً لها أبرمت المعاهدة في عام 
۹۲۰ 

(۷) بولاد اء الاصلاح والتمرد. ص ۰۲۲۸ 

(۸) الرجم نفسه, ص ۰۲۶۷ الحاشية ۲۹ 
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سلام ما بعده سلام 


أصيب بها النفوذ البريطاني هناك هو حدث معزول واستثنائي. ولكن السياسة البريطانية في 
شبه الجزيرة العربية أيضاً كانت في حالة يرثى لها - مع ان شبه الجزيرة العربية كانت تبدو 
ق ر ا | iil outed Glade a ee tad ills pees‏ 
العربية. وبالرغم من عدم وجود صلة ظاهرة بين الأمرين أو بين أي منهما والوضع في مصرء فقد 
أوحى تزامن حدوث الصعوبات في الأطراف الغربية والشرقية والجنوبية لامراطورية الشرق 
ا ا کین هادف اق حوسهها +الدزافاقها و 
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شبه الجزيرة العربية: 
ربیع عام ۱۹۱۹ 


بدت شبه الجزيرة العربية انها من بين كل آراضي الشرق الأوسط هي 

المنطقة الأكشر ملاءمة بطبيعتها لأن تكون منطقة محظورة على غير 
البريطانيين. فسواحلها الطويلة يسهل على الأسطول البريطاني ان يسيطر عليها. واثنان من 
سادتها الرئيسيين: الشريف حسينء في الغرب وابن سعوب في الوسط والشرق» هما بحماية 
بريطانيا ويتلقيان دعماً مالياً كبيراً ومنتظماً من الحكومة البريطانية. ومنذ عام ١115‏ لم تحاول 
أية دولة أوروبية منافسة ان تدس أنفها في الشؤون السياسية لشبه الجزيرة العربية. لقد بقيت 
الساحة خالية لبریطانیا. 
ولکن ما کادت الحرب العالية الاولی تنتهي حتی اضطر مجلس الوزراء البريطاني للاعتراف 
بأن سياسته في شبه جزيرة العرب قد اختلت. فالخصومة بين حليفي بريطانيا ‏ الحسين ملك 
الحجاز وابن سعود سيد نجد ‏ كانت على أشدها. وقد اشتكى الحسين من انه مضطر لإنفاق 
۰ جنيه شهرياً من الدعم البريطاني الذي يتلقاه في سبيل الدفاع عن نفسه من هجمات 
يشنها عليه ابن سعود, الذي یتلقی بدوره ۵,۰۰۰ جنیه شهریاً علی سبیل الدعم(". وکان راي 
ممثلي بريطانيا الذین نقلوا شکوی الحسین آن تمویل بریطانیا لابن سعود والحسین اللذین 
یتقاتلان هو نوع من السخف(". وهکذا نشاً نزاع مرير داخل الحكومة البريطانية بشأن ما 
ينبغي عمله؛ وهذا النزاع أدى إلى شلل عملية اتخاذ القرار, وبالتالي لم يتخذ أي قرار. فقد كانت 
مسودات التعليمات والإنذارات النهائية تكتب دون ان ترسل إلى الجهات المعنية. والمسؤولون 
الذين كانوا يتخذون القرارات لم يخبرهم أحد ان مسؤولين آخرين قد ألغوا قراراتهم. وكانت 
الأفكار تتبدل بين يوم وآخر. 


TYE ۷۱ص‎ 


(۲) الرجم نفسه. 
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سلام ما بعده سلام 


كان النزاع يتركز على ملكية خرمة وترابة. وهما موقعان للحضر صغيران عند إحدى الواحات: 
ومکانهما عند الحدود الفاصلة بين منطقتي نفو الحسين وابن سعود . كانت السائل التنازع 
علیها آکبر مما تبدو, ويعود هذا Liye‏ إلى ان امتلاك خرمة وترابة يعني کسب ولاء‌ات قبلية, 
وبالتالي مساحات واسعة من الراعي» ولکن آهم من ذلك آن النزاع کان ذا صبفة دينية. کانت 
«النشرة العربية» قد نشرت في مطلع عام ۱٩۱۸‏ شکاوی من الحسین لان سلطته يقوضها تغيير 
مذهب الناس الديني على أيدي الموالين لابن سعوب. ذلك ان مطالبة السعوديين بخرمة وترابة 
منشؤها تغيير الذهب الديني. 

كان ابن سعود منافحاً بالوراثة عن تعاليم محمد بن عبد الوهاب» الزعيم الديني الذي ظهر في 
القرن الثامن عشر وتعزز تحالفه مع آل سعود في عام ١1745‏ بالتزاوج بين الأسرتين. وكان 
الوهابيون (كما يسميهم خصومهم) شديدين في اصلاحاتهم التطهيرية التي كان يرى فيها 
خصومهم تعصباً. . وقد عرف ابن سعودب بنبوغه. كيف يستفيد من طاقات هؤلاء المتعصبين 
لأغراض سياسية. 

بدأت في نهاية عام ۱۹١١‏ حركة انبعاث ديني قدر لها ان تغير طبيعة الأمور السياسية في شبه 
الجزيرة العربية لمصلحة ابن سعود. فقد بدأ رجال القبائل يبيعون خيولهم وجمالهم وممتلكاتهم 
الأخرى في المدن ذات الأسواق؛ لكي يستقروا في تجمعات زراعية تعاونية ويعيشوا الحياة 
الدينية الوهابية بقسوتها. وقد عرفت حركتهم هذه باسم «الاخوان» وعلى الفور وضع ابن سعود 
نفسه على رأس Mag all oda‏ التي وفرت له جيشاً من البدو الحقیقیین - اعظم المحاربين في شبه 
الجزيرة العربية. وقد أخذت تتقلص سلطة شيوخ كل قبيلة ضمن حركة الاخوان ويتقلص معها 
الانفصال بين القبائل: بينما أخذت تنمو سلطة ابن سعود. 

لقد رأى الحسين في انتشار هذه العقيدة التطهيرية غير المهاودة في الحجاز المجاورة خطراً يهدد 
بتقويض سلطته. كان الحسين سنياً » وبالنسبة له كان الوهابيون أعداءه في العقيدة والسياسة. 
وقد أرسل حملة تلو حملة فاشلة إلى خرمة وترابة لكي يدعو سكانهما إلى الرجوع عن طرقهم 
الوهابية. وكانت الحملة النهائية في ربيع عام ١115‏ إِبّان النشوة بانتصار الحلفاء على 
الامبراطورية العثمانية. كان على رأس الحملة عبد الله بن الحسين وقوامها 5,٠٠١‏ رجل من 
الجيش الحجازي المدرب ومعه أسلحته الحديثة التي زوّده بها البريطانيون خلال الحرب. وفي 
١‏ أيار (مايو) 1914 احتل جنود عبدالله ترابة. وعند ذلك انطلق ابن سعود من الریاض 
لهاجمتهم. ولکن العركة الحاسمة والشرسة التي استعدٌ لها كلا الطرفين لم تحدث اطلاقاً. فقد 
وصلت قوة من الاخوان قوامها ۱,۱۰۰ رجل من الهجانة انطلقت قبل تحرك قوات ابن سعود 
للقیام بعملية استکشاف, فهاجمت معسکر عبدالله ليلة ۲۰ آیار (مایو). لقد باغت هژلاء 





(۲) دیفید هولدن وریتشارد جونن آل سعود: نشوء وسقوط اقو ی سلالة ق العالم العربي (نیویورك: هولت 
وراینهارت وونستون» ۰۱ ص ۹ وكريستين موس هیلمن تماسك المملكة العربية السعودیه: تطور 
الهوية السياسية (بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هويكنن (VAAN‏ ص ۰۱۲۹ 
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العاصفة تهب على أسيا 


الإخوان المسلحون فقط بالسيوف والرماح والبنادق القديمة الجيش الحجازي الذي كان يغط في 
النوم وقضوا علیه. ونجا عبدالله بن الحسین بنفسه هارباً بقمیص النوم. أما جنوده فلم 
يستطيعوا النجاة . 

بريطانية إلى الحجانء وأرسلت انذارات بريطانية إلى ابن سعود“. ولكن ابن سعوڊ» بما عهد 
عنه من دبلوماسية؛ تفادى المجابهة وتظاهر بالنزول عند رغبات بريطانيا مدعیاً انه یبذل قصاری 
جهده لضبط الإخوان أصحاب الرؤوس الحامية. أما الحسين فقد كان على النقيض تماماً وظل 
Aida Ye‏ وبصعوبة تمکنت بریطانیا من حمله على قبول هدنة مؤقتة في آب (أغسطس) .117١‏ 
وبذلك بدا ان القاهرة ولندن دعمتا الجانب الخطاء خصوصاً ان ابن سعود حقق انتصارات 
جديدة باستيلائه على منطقة عسير الجبلية في عام ١7١‏ وبإطاحته بآل الرشيد منافسيه في شبه 
الجزيرة العربية» في نهاية عام ۰۱٩۲۱‏ وهکذا مضت قوات ابن سعود یتقدمها الاخوان الذین 
قدر عدد القاتلین منهم بنحو ۱5۰,۰۰۰( تعزن انتصاراتها نٍ شبه الجزيرة العربية. 


فق العفرین من ایلول (سیقمبر) ۱٩۳۲۰‏ کتب مرانبتل خاهن لجریده الان و الشرق الازسمطل 
ان الاقتراح القدیم الذي طرحه الکتب العربي بان یصبی الحسین خليفة السلمین - وهو 
اقتراح من وحي اللورد کیتشنر نٍ خریف ۱۹۱4 - قد ثبت انه كارثة. وتنيا المراسل بان ابن 
سعود سوف یغزو الحجان ويستولي عليها. والحقيقة ان هذا ما فعله ابن سعوب بعد ذلك بأربع 
سنوات» ودفع بالحسین (ٍلی النفی. 


وجد البریطانیون آنفسهم على غير رغبة منهم في موقف المخاصم لابن سعود بسبب حاجتهم إلى 
دعم الحسين. كان الأمر يتعلق بهيبة بريطانيا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية 
تعليقاً على ذلك: «سنبدى كلنا حمقى في سائر أنحاء الشرق إذا ما هزم صنيعتنا بمثل هذه 
السهولة!". لكن لم يكن باستطاعة بريطانيا ان تفعل الكثير في هذا الشأن. وكما كانت الحال في 
اقغانستان, كانت هنا أيضاً طبيعة أرض البلد موحشة. بل انه بدا ان اية تظاهرة باستخدام 
القوة لن تکون عملية. وعندما سُثل مسؤولون بريطانيون في منطقة الساحل الخليجي عن 
الاهد اف التي یمکن آن یقصفها الاسطول البريطاني علی ساحل شبه جزيرة العرب. کان ردهم 
(A). oy 4‏ 


انه لا وجوب لأي هدف يستحق ان يقصف 


» 


(4) هولدن وجونن, آل سعود. ص ۰۷۱ وغاري ترویلر, ولادة الملكة العربية السعودیة: بریطانیا وصعود 
آل سعود (لندن: فرانك کاس ۱۹۷۲)» ص ۰۱۶۲ 

(۰) ترویلر, الملکة العربية السعودية» الصفحتان ۱6۲ - ۰۱۶۳ بوش. بریطانیا والهند والعرب. الصفحة 
۸ وبا یلیها. هولدن وجونز, آل سعود. ص ۷۲ 

(1) المملكة العربية السعودية. ص AVY‏ 

(۷) روبرت فانستیارت, مقتبس ف کتاب بوش, بریطانیا والهند والعرب. ص VV‏ 

(۸) هولدن وجونن, آل سعود. ص VY‏ 


لفق 


سللام ما بعده سلام 


وهكذا بدأ المسؤولون البريطانيون في عام ۱۹۱۹ یجدون آنفسهم عاجزین عن السيطرة علی 
الاحد اث علی الحدود الجنوبية والغربية والشرقية لامبراطوريتهم الشرق آوسطية» لاسباب لم 
يستطيعوا مباشرة ان يسبروا غورها. ولم يكن واضحاً لهم ما هو منهج السلوك الذي یمکن 
بواسطته ترويض السكان المحليين. 

ولكن ربما كان التحدي الأخطر الذي واجهه المسؤولون البريطانيون هو ذلك الذي واجهوه في 
bss‏ قلب الامبراطورية العثمانية التي يفترض ان بريطانيا سحقتها في عام 1514. 


كلاع 





ترکیا: کانون الثاني ۱۹۲۰ 


| مصير ما تبقى من الامبراطورية العثمانية كان في صلب مسألة الشرق 

الأوسط بینما واصلت الدول الحليفة - طوال الاعوام ۱٩۱۹‏ و۱۹۲۰ 

و۱۹۲۱ - مجادلاتها الصاخبة حول مصير وسط الأناضول الناطق باللغة التركية. وقد بِدّل لويد 

جورج أفكاره بشأن ما ينبغي عمله. كان في مطلع عام ١915‏ محبّذاً لخطة تحصل بموجبها 

الولايات المتحدة على القسطنطينية وأرمينياء وتأخذ الیونان جیباً مرکزه ازمیر, وما تبقى من 

البلاد تتقاسمه فرنسا فتأخذ الجزء الشمالي وايطاليا تأخذ الجزء الجنوبي. وبعد بضعة شهور 

بدل رایه تبدیلا کاملا واخذ بوجهة نظر مجلس وزرائه معلناً: «ان ليس للحلفاء حق تقسيم تركيا 

أكثر مما كان لألمانياء في الزمان السابق» حق تقسيم بولند |»!'2. مع ذلك كانت المعاهدة التي رأى 

فرضها على السلطان في السنة التالية معاهدة قاسية؛ وتبين ان فرض أحكامها على الحكومة 
التركية في عام ١7١‏ أصعب مما خُيّل للويد جورج. 


gy‏ نهاية عام 1519 جرت انتخابات في سائر أنحاء الامبراطورية العثمانية ما بعد الهدنة 
لانتخاب مجلس نواب تركي جديدء فأحرز القوميون الأتراك نصرأ ساحقاً. وحتى قبل ان ينعقد 
الجلس, تقاطر النواب النتخبون حدیثاً علی انقورا (حالیاً انقرة) فٍ عمق داخل البلاه وبعیداً 
عن البحر وعن مدافع الأسطول البريطاني. وکان مصطفی las‏ الجنرال القومي البالخ من 
العمر ثمانية وثلاثین عاماء قد اتخذ من انغورا مقراً لقیادته, وهناك اضافوا تواقیعهم إلى بيان 
مبادیء سياسية وضعه مصطفی کمال وعرف بٍسم الیثاق الوطني. وقد دعا الیثاق الوملني ال 
انشاء دولة - آمة اسلامية ترکية مسنقلة. ٍن الاستجابة الواسعة النطاق التي لقیها الیثاق 
أكدت ملاحظة أبداها قائد الأسطول البريطاني في البحر الأبيض المتوسط إذ قال: «إن احتلال 





)١(‏ مايكل ل. دوكريل وج. دوغلاس غولد» سلام غيرواعد: بريطانيا ومؤتمر الصلح» 1979-1519 (لندن: 
باتسفورد آکاديميك اند ادیوکیشنال؛ (VAAN‏ ص NAA‏ 
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سلام ما بعده سلام 


ازمير من قبل اليونان أهاج روحاً وطنية تركية لعلها اكش مطابقة قة للحقيقة من أي روح وطنية 
استطاعت الحرب ان تستشسر . 


انعقد 0 النواب | الجديد :3 صر م الثاني 00 11۲۰ ee‏ 
۷ شباط Gob)‏ انوا نبأ هذه الموافقة یا کل درا با مج ادو 
العثماني rete‏ منه, الحد الادنی للشروط التي كان مستعداً لقبولها. إذا رأينا 3 ا 
السياسية للقرن لع ابيا بيد حت toe sl‏ ان نويعل علدت 


لقد أنذر القادة العسكريون الفرنسيون والبريطانيون رئيسي وزراء بلديهما بأن فرض الشروط 
التي قررها رئيسا الوزراء على الاتراك التمردین» پسند عي وجود ما لا يقل عن سبع وعشرين 
فرقة من فرق الجيش”". وهذا العدد يفوق كثيراً ما كان في قدرة الحلفاء زجّه في الميدان. ومع ان 
هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية البريطانية حثت لويد جورج على إعادة النظر في شروط 
الصلح التي يرتئيهاء فقد رفض ان يفعل ذلك. بدأت الأعمال الحربية في أوائل عام NA+‏ 
ونشب القتال في كيليكياء المنطقة الجنوبية الناطقة بالتركية (المحاذية لسورية) التي سمحت 
بريطانيا لفرنسا باحتلالها. ومنذ شباط (فبراير) وحتى أواخر نيسان (اپریل)» آلحقت القوات 
الكمالية هزائم متلاحقة بالفرنسيينء واستولت على مواقعهم وأنزلت بهم مئات الإصابات, 
وأخذت الاف الأسرى. وقد وجد مييران» رئيس الوزراء الفرنسي نفسه بين الضغوط التي يواجهها 
لتسریح الجنود , والضغوط الأخرى لحماية المصالح الفرنسية في سورية؛ فأمر القائد المحلي ان 
يحاول التوصل إلى اتفاق ما مع القوميين OMI‏ 


أما لويد جورج فقد رفض المهادنة, وواجه القوة بالقوة. ففي منتصف آذار (مارس) قادت 
بريطانيا احتلالاً عسكرياً حلیفاً لدينة القسطنطينية(, فدخلت القوات الحليفة الدينة وحلّت 
محل الشرطة العثمانية, ثم أعلنت الحكم العسكري وحلّت مجلس النواپ . وعلی الفور اعتقل 
چیش الاجثلال الحلیف مثة وخمسبن مسوولاً عسكرياً ومدنياً عثمانياء ومن ضمنهم عدل كبير 

من النواب المنتخبين فنفاهم إلى مالطاء حيث نفي زغلول ورملاه الصریون (ثم yal‏ سبیلهم) 





(۲) الرجع نفسه, ص N44‏ 
)۲( الرجع نفسه. ص ۳۹۰ 

(4) کریست‌وفر م. اندرو وا.س کانیا - فورستنر, ذروة التوسع الامبراطوري الفرنسي: ۱۹۱4 - ۱۹۲4 
(ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد, ۱۹۸۱)» ص ۲۱۵. 

(5) فردريك ه. دافیزون, «الدبلوماسية التركية من مودروس إلى لوزان»؛ ف: غوردون, ۱. وکریغ وملیکس 
جیلبرت, الدبلوماسیون, ۱۹۱٩‏ - ۱۹۳۹ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون, ۱۹۵۳)» ص ۰۱۸۱ 
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العاصفة تهب على آسيا 


في السنة السابقة!). وسارعت فرنسا وايطاليا إلى طمأنة مصطفى كمال إلى ان هذه الإجراءات 
تمثل السياسة البريطانية؛ لا سیاستهما(". 

ٍن احتلال القسطنطينية» عاصمة السلطان, لم تسبب ضررراً لمصطفى كمال. وبعكس ما اعتقدت 
السلطات البريطانية أو بعضهاء لم يعد مصطفى كمال يسير في ركاب السلطان ‏ وهكذا كان أحد 
الآثار غير المقصودة للاحتلال الحليف هى تدمير ما تبقى من مهابة وشرعية لحكومة السلطان 
وانتقال المهابة والشرعية إلى نظام حكم مصطفى كمال. وقد ظهر ذلك في الشهر التالي عندما 
شهدت انغورا انضمام مئة من أعضاء مجلس النواب الذين ظلوا طليقين إلى مئة وتسعين عضوا 
آخرین من جماعات القاومة لتألیف برلان جدید؟". ثم اقترعوا جمیعهم بالوافقة علی انشاء 
حكومة الجمعية الوطنية الكبيرة التي انتخب مصطفی کمال رئیساً لها!". بعد ذلك اعتبر 
السلطان آسیر الحلفاء واعتبرت اعماله باطلة» فردّت حكومة السلطان» الوجود.ة في القسطنطينية 
الحتلة بوصم الزعماء الوجودین في انغورا بالخيانة. اما حكومة مصطفى كمال في أنغوراء فقد 
اختارت بفطنتها آن تترك علاقتها مع حکومة السلطان غامضة. 

لقد خيّم على النزاع في الاناضول ظهور اسیاد حرب شبه متمتعین بالحکم الذ اتي, وظهور 
عصابات خارجة على القانون, تعمل أحياناً لذاتهاء وأحياناً أخرى بالتحالف مع إحدى 
الحکومتین» آومع البریطانیین, أومع اليونان» أومع الشيوعيين (روسيين كانوا أو غير روسيين). 
وحدثت أعمال تمرد محلية» قامت بها في بعض الحالات أسر كبيرة مالكة للأراضي كانت تسعى 
لتثبيت مصالحها. وكانت هناك أيضاً جماعات جوابة من الرحل واللاجئينء من الأكراد والشركس 
والتتار من القرم وآسيا الوسطى. ومع ان جماعات أخرى كالجيش الأخضر نشأت كتعبير عن 
قضية من القضایا السياسية, فإنها مالبثت ان انحطت إلى مستوى قطاع طرق لهم مهابة". 
وهكذا فإن الامبراطورية العثمانية الناطقة بالتركية التي مرّقتها الفوضى والحرب الأهليةء أخذت 
تتحول على نحو متزايد إلى ما يشبه الأراضي التي كانت سابقاً تؤلف روسيا القيصرية والتي 
شكلت في عام ١114‏ ساحة معركة واسعة وغير واضحة المعالم اشتبك فيها البيض والحمر, 
والعصابات وأسياد الحرب» والجیوش الاجنبية وحرکات الاستقلال من اهل البلاد, ف نزاع 
محبر ومتعدد الاطراف. اما الحدود بین الامبراطوریتین القدیمتین, فقد غشاها الابهام بسبب 
الانتفاضات الحلية وتحرکات جماعات مسلحة مختلفة, بینما بد! نتيجة لتدفق العلماء البلشفيك 





(1) ستانفورد ج. شووایزیل کورال شو, تاریخ الامبراطورية العثمانية وترکیا الحديثة. الجلد ۲, الاصلاح 
والثورة والجمهوریة: نشوء ترکیا الحديثة ۱۸۸۰ ۱۹۷۹ (کامبریدح: مطبعة چامعة کامبریدج, ۰۱٩۷۷‏ 
ص YEA‏ 

(۷) دافیزون. الدبلوماسية الترکية. ص ۰۱۸۱ 

(۸) شو وشو الامبراطورية العثمانية. ص ۰.۳۶۹ 

۰۱۸۱ دافیزون, الدیلوماسية الترکية. ص‎ )٩( 

(۱۰) شو وشو, الامبراطورية العثمانية. الصفحتان ۲۵۲ - ۲۹۲. 
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سلام مایعده سلام 


والدعاية البلشفية إلى الاناضول, آن الحدود الفعلية بین الامبراطورتين السابقتين الشاسعتين 
والضطربتین» لم بعد لها وجود . 

كان أول قرار اتخذته حكومة مصطفى كمال الجديدة في انغوراء هى إرسال بعثة إلى روسياء 
وصلت نف یار (مایو) ۱۹۲۰ ربما وفقاً لاتفاقات سابقة بين القوميين الكماليين والبلاشفة 
اللینینیین!. لقد اساءت السلطات البريطانية فهم علاقة العمل التي انبثقت. وجاء انبثاقها 
بصعوبة شديدة؛ إلى حد انها لم تتوطد قبل مرور نحو عام (في معاهدة ١1١‏ آذار (مارس) 
۱ وکان البلاشفة الروس قد منحوا آنور باشاء الزمیم النفي من الامبراطورية العثمانية, 
الملجأ والتشجيع. وظن البريطانيون خطأ ان آنور کان وراء حکومة انغورا(, مع ان أنور وكمال 
كانا في الواقع خصمين لدودين. وعندما اتضح ذلك للروس د اعبتهم فكرة استخدام أحدهما ضد 
الآخر, ولكنهم اضطروا في النهاية إلى الاختيار بين الإثنين. 

لقد أخطأ البريطانيون في اعتقادهم ان مصطفى كمال كان يعمل سراً باسم السلطان؛ وأخطأوا 
أيضاً في ارتيابهم انه كان يعمل لحساب أنور, كذلك اخطاوا في ارتيابهم انه يعمل لحساب 
البلشفيك. فقد كان مصطفى كمال في الواقع عدوا لا هوادة في عداوته للبلشفية الروسية, وما ان 
شعر بالقدرة. حتى قمع الحزب الشيوعي التركي الذي يتلقى وحيه من روسيا فقتل قادته وقتل 
أو سجن عملاءه. ونتيجة لذلك مال كثيرون من القادة الروس إلى معاملة مصطفى كمال معاملة 
العدو. وقد حصل الكماليون على انطباع بأن روسيا وافقت على التعامل مع انغورا نتيجة تدخل 
قوي من قبل ستالين وعلى الرغم من اعتراضات وزارة الخارچية السوفياتية (. وواضح ان 
ستالين الذي كان قوميسار القوميات والرقابة على الدولة» قد وضع المصالح الروسية الوطنية 
فوق الايديولوجية البلشفية؛ وأدرك ان مصطفى كمال قد يستطيع إلحاق الأذى بالبريطانيين. 
وکان الحاق الاذی بالبریطانیین آحد اهداف ستالبن الرئيسة. لان هذا البلشفی الواقعی - آو 
الضفيق  to) lates BS‏ خن مصطفی كال ف سبل كى هدفه وكا اة ال 
السوفياتي والإمدادات السوفياتية تتدفق عبر الحدود الروسية - التركيةء بكميات لا تزال 
مجهولة حتی الان. لساعدة القومیین العادین للبلشفية. کانت تلك هي الساعدة العسكرية 
الهامة الاولی التي قدمتها روسیا السوفياتية ی حركة اجنبية. ولکن لا بد آن العارضة ضمن 
الحكومة البلشفية لإعطاء المساعدة إلى الأتراك المعادين للبلشفية: كانت شديدة؛ إذ ان إتمام 
الترتيبات لإرسال هذه المساعدة استغرق عاماً من الزمن ‏ بدءاً من ربيع 1١17١‏ عندما جاءت 
البعثة التركية إلى روسيا لتطلب الدعم. 

في هذه الأثناء كان احتمال ارتماء تركيا في أحضان السوفيات؛ من العوامل التي عززت وجهة 
(۱۱) دافیزون, الدبلوماسية العثمانية. ص ۰۱۸۳ 

(۱۲) الوسوعة البريطانية. الطبعة الثانية عشرة تحت عنوان: ترکیا (القومیة). 

۱۳ 


(۱۳) صلاحي رامسدان سونییل, الدبلوماسية التركية. ۱٩۱۸‏ -۱۹۲۳: مصطفی کمال والحركة القومية 
التركية؛ (لندن وبیفرلي هیلز: منشورات ساج, ۰)۱۹۷۰ الصفحات ٩۲‏ - 1۵. 


A" 


العاصفة تهب على آسيا 


نار السؤولي'الفسكريية فق دول الحلفاء, الذین اعتقدوا ان ارغام حكومة السلطان fo‏ توقیع 
معاهدة قاسية الشروط, پشکل غلطة من غلطات لوید جورج. کان راي قادة الأسطول والجيش 
قٍ الجانبین البريطاني والفرنسي علی حد سواء, ان الطاقة البشرية اللازمة لفرض شروط عل 
الاتراك التمردین غیر متوافرة لدیهم. لقد قال رئیس الوزراء اليوناني فنیزیلوس لقادة الحلفاء 
الآخرين ان القوات اليونانية وحدها قادرة علی القیام بالهمةء ولکن قادة القوات السلحة 
البريطانية لم یشاطروه هذه الثقة. 

ال اعد الامدفاء pie ol Gaal‏ ان كان لايل موم من المع diet Ake‏ 
اليونان, فأجابه: «لا شك عندي في ذلك. يجب على المرء ان يقرر من هي الجهة التي يريد ان 
پدعمها. ان الاتراك کادوا ان پلحقوا بنا الهزيمة ف الحرب. کان الامر وشيك الحدوث. ثم آن 
الره لا پستطیم آن یثق بهم. انهم حرق منحطه اما الیونافیون فزنهم اصدفاقنا وهم شعب 
ناهض. لا بد لنا من تأمین القسطنطينية والدردنیل. ولا یمکن ان یتحقق ذلك بصورة فعالة ال 
بسحق القوة التركية». وفي إشارة منه إلى الشكوك التي یبدیها القادة العسکریون البریطانیون 
ف سیاسته, قال: «العسکریون هم بطبيعة الحال ضد الیونانیین. هکذ! کان موقفهم ذائما إنهم 
یمالئون الاترااد. عسکریونا محافظون ملتزمون. وسياسة ga‏ المافظین تقضي بتبید 
الأتراك»“'. 


ليلة ٠١ ١4‏ حزیران (يونيو) 1١7١‏ هاجمت قوات مصطفى كمال التركية القومية فوجاً من 
القوات البريطانية قرب القسطنطينية» مهددة بذلك القوات التى احتلت العاصمة العثمانية حيث 
كان السلطان أسير الحلفاء. إن هذا الهجوم التركي قد آثار الفزع؛ لا سيما انه وقع بعد مرور 
شهر واحد على ارسال مصطفى كمال بعثته إلى روسيا (ولكن قبل سئة من اتمام الترتيبات 
الروسية - الترکية) وبعید الهزائم التي ألحقها القوميون بالفرنسيين في كيليكيا. لقد أبرق القائد 
البريطاني طالباً نجدات. ولم يسع رئيس هيئة أركان قوات الأمبراطورية في لندن إلا ان يقر 
مکرهاً بان القوات الوحيدة التوافرة للنجدة هي القوات اليونانية, وان يقترح على مجلس الوزراء 
الطلب إلى فرقة يونانية ان تساعده في الدفاع عن القسطنطينية. وكان فنيزيلوس مستعداً لتقديم 
الفرقة بشرط ان يسمح الحلفاء للیونان بأن تتقدم من ازمیر. وهذا من شأنه آن یتیح للجيش 
اليوناني الاستیلاء علیها» واحتلال الجپب الهام الذي یعتزم فنیزیلوس ضمه ی الیونان . وبذلك 
یکتمل تحویل القوات اليونانية من قوة شرطة موقتة إلى جيش احتلال دائم. 

آما لويد جورج فكان أكثر من مستعد. وقد سبق له آن اجتمع مع فنیزیلوس وقال له محذراً ان 
الحلفاء الآخرين لن يمدوا يد المساعدة؛ وطلب إلى اليونان ان تطبق أحكام معاهدة سيفر 
بنفسهاء واتفق مع فنيزيلوس في الرأي ان مستشاريهما العسكريين يبالغون في تقدير صعوية 





)١14(‏ مفكرة اللورد ربدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: 1١91/4‏ "77 19 (نيويورك : رينال 
وهیتشکوك» VHA Ge (SAVE‏ 


A1 


سلام ما بعده سلام 


القيام بذلك"". وبتاريخ ٠١‏ حزيران (یونیو) ۱۹۰ ١‏ اتفق رئيس وزرا الفرنسي مييران مع 
ولغ من حزيران 58 ee‏ على ثلاثة 5 فاستولوا 3 أوائل تمون ز (بولیی) على 
ساثر آسیا الصغرى حتی هضبة لاناضول. و أثناء ذلك شقت القوات اليونانيةء على الجانب 
الآخر للدردنيل, طریقها عبر شرق تراقیا. کان الحلفاء لدی احتلالهم القسطنطينية, قبل ذلك 
العاصمة أيضاً ‏ إذا تجاهلنا وجود مصطفى كمالء قال لويد جورج المنتشي بالظفر «لم يعد 
لتركيا وجوب»9". وفي ٠١‏ آب (أغسطس) 197٠١‏ وقّع ممثلى السلطان التركي الذي كان في حكم 
الأسير فعلياًء وممثلى حكومته التي لا حول لهاء على معاهدة سيفر. 

ا جبيع الشروط تق قريباً ا rane‏ ب 
أراضي آسيا الصغرى الساحلية التي كان اليونانيون قد استوطنوها ري آلاف 5 
واليونانيون» شأنهم شأن العرب» تجمع بينهم رابطة اللغة المشتركة والحضارة المشتركة أكثر 
مما تجمم بینهم الروابط السياسية, اي ان ما حققته اليونان في عام ۱۹۳۰ بدعم سياسي من 
بریطانیا هو توسیع حدود آراضیها في أورويا إلى حدوبها الثقافية في آسيا الناطقة باليونانية. 
إنه الحلم الكبير للهيلنية والمسيحية الظافرتين» شجع عليه ديفيد لويد جورج» وريث غلادستون 
السياسي. 

بيد ان المشكلة التي ما لبثت ان واجهت فنيزيلوس ولويد جورج بعد توقيع المعاهدة في سيفر 
مباشرة, هي كيفية الحيلولة دون إسقاط أحكام المعاهدة مع مرور الزمن. كانت القوات المسلحة 
البريطانية قد سرحت؛ وكان في اليونان أيضاً ضغط سياسي داخلي كبير لتسريح القوات المسلحة. 
ولکن ما ان یفادر الحلفاء ام ترکی oe ae‏ كمال من هضبة الأناضول لاستعادة 
البديل الآخر: اا ال اخل لاه jo‏ القومیین اتباع مصطفى كمال ما دامت 
لدى اليونان القوات المسلحة للقيام بذلك”'). وكما حدث لنابليون وسط خرائب موسكو المحترقة, 
daly‏ فنيزيلوس ولويد جورج تحدياً من عدو لا يقف ليقاتل ولكنه لا يستسلم. والحقيقة ان خطة 
yS ۵ SO ee ee‏ 
ا یمکن قط آن نعرف علی وجه الیقین ما الذي کان فنیزیلوس ولوید جورج سیقرران آن یفعلاه؛ 


(15) مايكل لويلين سميث؛ الرؤيا الايونية: الیونان فی آسیا الصغری, ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲ (نیویورك: مطبعة 
سانت مارتن, ۰)۱٩۷۳‏ ص ۰۱۲۶ 


)9( دوكرويل وغولد, سلام غير واعد, ص ۱۵ ۲. 


AY 





العاصفة تهب على آسیا 


لأن حادثة من أشد الحو ادث السياسية غرابة في التاريخ الحديث: أخرجت المسألة من أيديهما. 
ففي ٠١‏ أيلول (سبتمبر) 157١‏ كان ملك اليونان الشاب الكسندر يتمشى في حدائق قصره 
فعضه قرد wana,‏ الك بحمی شدیدة ومات ق ۲۵ 3 تشرين الأول (أكتوبر). وقد كتب تشرشل 
في ما بعد عبارة مشهورة قال فیها: «لعلها لیست مبالغة ان نقول ان ربع ملیون انسان لاقوا 
حتفهم بسبب عضة هذا القرد»(, ذ کان اعتقاده انه لو استمر الکسندر وفنیزیلوس في حکم 
اليونان: لكان بالإمكان تفادي النتيجة المأساوية للحرب التي عزمت اليونان ان تشنها على تركيا 
في العامین ۰۱۹۲۲9۱۹۲۱ 
برزت مسالة الخلافة علی العرش, وهی مسألة بالفة التعقید» في موعد الانتخابات اليونانية. 
کانت النتائج مذهلة. فعلی عکس كل التوقعات, هزم فنيزيلوس الذي يفترض انه كان ذا شعبية. 
وعاد ای السلطة الزهماء الوالون لالانیا العادون للحلفاء الذین کان فنیزیلوس والفرنسیون قد 
آطاحوا بهم ونفوهم خلال الحرپ. 
ان قسطنطین الأول, والد الکسندر, الذي أزیح بالقوة عن العرش في عام ۰۱۹۱۷ عاد ملكأ من 
جدید . وامسك پزمام الحکومة دیمتریوس غوناریس, العدو اللدود لفنیزیلوس والحلفاء» والعائد 
من المنفى الذي فرضته عليه فرنسا. كان قسطنطين ووزراؤه تواقين إلى التقدم في تركيا. ولكن 
التحول الذي حدث في اليونان وفر مناسبة متقنة لكل من أراد من الحلفاء ان ينفض يديه من 
تعقيدات التورط في آسيا الصغرى, واستفاد الفرنسيون والايطاليون من الموقف بسحب 
تأييدهم لليونان» ويذلك سحبوا ضمنياً تأییدهم لعاهدة سیفر. کان البلد ان پشعران باستیاء 
متزايد من سياسة لويد جورج المغامرة. وفرنساء بصورة خاصة» کانت تشعر انها مقیدة فة 
بالتزام شخصي نحو فنیزیلوس, فحلتها هزیمته ف الانتخابات من هذا الالتزام. ومنذ ذلك الحين 
أخذت كل من ايطاليا وفرنسا تتطلع بصورة متزايدة إلى الحكومة الكمالية المستقبلية في تركيا 
كمصدر للامتيازات والمنافع المالية. 
أما في بريطانياء فقد كان تشرشل ووزارة الحربية يدعوان إلى تقديم تنازلات إلى مصطفى كمال 
لانتزاعه من روسيا البلشفية. والحقيقة ان تشرشل حت على اقامة سلام مع مصطفى كمال 
لإعادة خلق ذلك «الحاجز في وجه الطموحات الروسية»؛ داعياً بذلك للعودة إلى السياسة 
البريطانية التقليدية خلال اللعبة الكبرى7''. ولكن لويد جورج قاوم كل هذه الاقتراحات!”". إن 
البطالة الواسعة النطاق في بريطانيا ‏ إضافة إلى المشاكل في مصرء وأفغانستان, وشبه الجزيرة 
SE‏ -لم تحمل لويد جورج على الاستنتاج (كما استنتج 
شل/ان بريطانيا غير قادرة على تخصيص موارد لممارسة الإكراه على تركيا. 


oo 2‏ العاقبة: كونها تالية للآزمة العالمية (لندن: مکمیلان؛ ۱ص YAN‏ 


AY 


سلام ما بعده سلام 


بيد ان الحلفاء في محاولة واضحة منهم لتسوية الأمورء دعوا إلى عقد مؤتمر مائدة مستديرة في 
لندن: ودعی الیها وفد پمثل مصطفی کمال. عقد الوتمر آولی جلساته بالحضور الکامل في ۲۱ 
شباط (فبرایر) ۰۱۹۲۱ وقد وافقت الحكومة اليونانية على حضور المؤتمر, ولكن قبل انعقاده 
آسرت القيادة العلیا لجیش اليوناني باستکشاف دفاعات مصطفی کمال. ومن الواضح ان 
القائد العام اليوناني كان تفكيره منصرفاً إلى عمل عسكري لا إلى تسوية عن طريق التفاوض, 
ولذلك دفع بقوة استطلاع إلى خطوط مصطفى كمال في الد اخل. كانت القوة اليونانية تتقدم على 
أرض عالية وغير مستوية في جو الشتاء القاسي؛ واصطدمت بقوة تركية ردت القوة اليونانية على 
اعقابها. وکانت القوة التركية بقيادة عصمت. زمیل مصطفی کمال» وحدثت المواجهة قرب قرية 
صغبرة تدعی اینونو. کانت الحصيلة بالنسبة للاتراك بشری بانتصارات مقبلة. آما الیونانیون 
فقد عادوا من الاشتباك بانطباع انهم اختبروا نوعية الأتراك القتالية وتبین لهم ان الدفاعات 
التركية یمکن اختراقها. 


عندما انعقد مؤتمر لندن في شهر شباط (فبرایر) آحرز تقدماً ضئیلاً نحو حل الخلاف على مصير 
الاناضول. فالیونانیون کانوا قد حزموا آمرهم سلفاً وکانوا مستعدین للحرب لكي يحققوا 
انتصاراً كاملاً. اما الأتراك الکمالیون فکانوا غير مستعدین لان پسمحوا للیونان بان تحتفط 
بجیب ازسی في حين ان أية حكومة يونانية تسلم هذا الجیب نما تخلق لنفسها صعوبات 
سياسية وداخلية. وقد سبق لرئیس وزراء الیونان السابق فنیزیلوس. الذي مازال ناشطاً 
سياسياًء ان أبلغ لويد جورج ان زعماء حزبه في الاناضول اليونانية سیعلنون ازمیر جمهورية 
مستقلة ويعلنون الحرب على الأتراك إذا تخلت حكومة الملك قسطنطين عن ازمير. وقال في رسالة 
كتبها إلى رئيس الوزراء البريطاني: «إن الهيلينية قوة أوسع كثيراً من حدوب المملكة اليونانية, 
وإذا ما کانت هذه الملكة غير راغبة آو غبر قادرة علی الاحتفاظ بازمیر والنطقة الحيطة بهاء فان 
باستطاعة الهيلينية في تركيا نفسها ان تتولى هذه المهمةء بشرط ان یکون الحلفاء» وبصورة دق 
انكلتراء مستعدين لمساندة هذه المهمة»'. ورد لويد جورج بعبارات تتسم بالتحفظ مشيراً إلى 
انه قد يكون ميال إلى تقديم هذه الساندة»(. 


لم يحقق مؤتمرلندن أي شيء؛ فلم يكن أي جانب مستعداً لحل وسط. ونظراً لتوق فرنسا وايطاليا 
إلى التفاوض منفردتين مع وفد مصطفى كمالء فقد رأى الوفد في ذلك ما يشجعه على الاعتقاد 
بأن لا حاجة لتخفيف مطالبه. ويالمثل وجد الجانب اليوناني في حماسة رئيس وزراء بريطانيا في 
معاداة تركيا ما يشجعه على الإستمرار في التعنت. لقد كان لويد جورج مقتنعاً ان فنيزيلوس 
كان على حق تمامأعندما قال: «ان النتيجة الأهم للحرب الكبرى بالنسبة للإنسانية هي اختفاء 


(۲۲) الرجم نفسه, ص ۰۱۸۰ 


At 





العاصفة تهب على آسيا 


الأمبراطورية التركية وليس حل امبراطورية النمسا - الجر, ولا تقليص الأمبراطورية 
۳9 
الالانیه»" *. 


ولكن الانتصار على قوات المقاومة العثمانية ظل يراوغ رئيس الوزراء البريطاني. أما في تركيا 
الضباط والموظفون والوجهاء العثمانيون تحدي العرب أيضاً للحلفاء. 


eres‏ سیه 
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الفصل السادس 


سورية ولبنان: ربیع وصیف ۱۹۲۰ 


(۱) 

كان حاكم سورية اسمياً هو فيصلء ذلك الأمير الذي جاء من مكة وقاد 

القوة العربية الضارية على الجناح الأيمن لجيوش الحلفاء في حملتي 
فلسطين وسورية. وكان الجنرال اللنبي قد سمح لفيصل بأن يدير شؤون سورية من العاصمة 
دمشق بدءاً من خريف عام 1114 ريثما يجري التفاوض على تسوية الصلح. أما فیصل نفسه, 
فقد أمضى جانباً كبيراً من عام ۱۹۱۹ في آوروبا حیث کان یفاوض الحلفاء, وعهد بإدارة سورية 
إلى آخرين. 
إن دمشق عاصمة المناطق الناطقة بالعربية التي سمحت لها بريطانيا بالاستقلال المؤقت هي 
مدينة ‏ واحة عريقة ‏ وكانت في نهاية الحرب المركز الذي تقاطرت عليه شخصيات عربية 
سياسية وعسكرية مستاءة» جاءت من مختلف آنحاء الامبراطورية العثمانية السابقة(. کانت 
دمشق تدار بإهمال باسم فيصل من قبل أشخاص متنافسین, وکانت ف حالة مستمرة من 
الاضطراب طوال العامين ١519‏ و570١‏ إن كانت الأسر التقليدية الحاكمة تقاوم أطماع 
القادمين الجدد المغامرين؛ بينما المناضلون المنتمون إلى النوادي السياسية الرئيسة كانوا 
منقسمين إلى حد بعيد على أسس إقليمية , . 
دعا فيصل إلى انعقاد مؤتمر سوري عام, فانعقد المؤتمر في 1 حزيران (يونيى) .١1519‏ ولما كان 
فيصل مدركاً انه غریب في دمشق ومتذکراً البادیء التي اعلنها الرئیس وودرو ویلسون, فقد 
دعا إلى انعقاد المؤتمر لإقرار الطالب التي کان کان عازماً علی تقدیمها لوّتمر الصلح, وليثبت 
للمؤتمر انه الناطق الحقيقي باسم شعوب المحافظات السورية. ولكن فيصل لم يتنبه إلى ضرورة 





(۱) ايلي كدوريء انكلترا والشرق الاوسط: تدمير الامبراطورية العثمانية 1114 - ۱۹۲۱ (هاسوکس, 
سسکس: مطیعة هارفستر؛ ۱۹۷۸). الصفحات ۱۵۷ - ۰۱۱۲ 
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تسليم الإشراف على المؤتمر السوري العام ای رجال مستعدین للموافقة علی التنازلات الواسعة 
التي سيضطرء بحكم طبيعة السياسة الدولية» إلى تقديمها لمؤتمر الصلح في باريس. 

كانت الأسر الحاكمة التقليدية من الحرس القديم في سورية بين اولك الذين لم يهتز ولاؤهم 
للامبراطورية العثمانية طوال الحرب. وهذه الأسر بقيت معادية لفيصل وللحلفاء ولنوادي 
المناضلين العرب القوميين؛ ومع ذلك فإن هذه الأسر حصلت على مقاعد في المؤتمر عن دمشق 
وحمص وحماة وحلب. وبالرغم من ذلك. نجحت نوادي القومیین الرادیکالیین ی كسب Ser‏ 
على المؤتمر السوري العام؛ ويعود ذلك جزثياً إلى ان هذه النوادي عقدت صفقات مم بعض 
عناصر الحرس القدیم الحافظ!: 

آحد نوادي القومیین الرئيسة الثلائة هو نادي العهد. اي منظمة الضباط العرپ فٍ الجیش 
العثماني, وکانت السيطرة نی هذا النادي لاعضائه الذین جاژوا من ولایات بلاد الرافدین» وکان 
همهم الرئیس هو مستقبل ولاياتهم. وثاني هذه النوادي هو النادي العربي والسيطرة فيه 
لاعضائه القادمین من الاراضي الفلسطينية, وقد أنشىء كمنظمة مناوئة للصهيونية همها ان 
تحمل فيصل على التخلي عن التزامه تجاه الصهيونية. وقد شغل أعضاء كثيرون في اللجنة 
التنفيذية للنادي العربي مراكز مهمة في إدارة فيصلء بالرغم من ان الفلسطينيين استمروا إلى 
حد كبير, موالين للعثمانيين ومعادين لفيصل طوال الحرب. وقد حصل الفلسطينيون أيضاً على 
مراكز قيادية في حزب الاستقلال ذي القاعدة الواسعة الذي انشاه ثالث وأبرز النوادي القومية, 
أي نادي الفتاة. 

انكشف توجه المؤتمر السوري العام بمجرد انعقاده في منتصف عام ۹١١۱ء‏ عندما دعا إلى 
استقلال تام لسورية الكبرى التي تشمل كل المنطقة التي تشغلها حالياً سورية؛ ولبنان, 
والاردن» واسرائيل. كان فيصل يأمل في نظام انتداب اميركي أى بريطاني وتأييد اميركي 
وبريطاني وصهيوني في مواجهة مطالب فرنساء ولكن بدا له ان الأمور افلتت من سيطرته؛ ولا بد 
له من اتخاذ خطوات «لتخفيف غلواء المؤتمر السوري". بيد انه كان مضطراً للابتعاد عن 
المسرح من أجل حضور مفاوضات الدول الكبرى في أورويا. 

في نهاية المفاوضات التي جرت في آوروبا فٍ عام ۰۱۹۱٩‏ نجح فيصل في التوصل إلى التفاهم 
السري الذي وصفناه سابقاً مع رئیس الوزراء الفرنسي کلیمنصو. وذلك الاتفاق یسع لقيصل 
بان یکون ملکاً علی سورية الستقلة التي تمارس علیها فرنسا وصاية سهلة الشروط(. کان راي 
كليمنصو ان تلك كانت شروطاً سخیة: فما من سياسي فرنسي آخر کان یمکنه ان یوافق علی 





(۲) فیلیب س. خوري. وجهاء الدن والقومية العربیة: السپاسة الدمشقية ۱۸۹۰ - ۱۹۲۰ (کامبریدج: 
0 کامبریدج, ۰)۱۹۸۳ الصفحات ۸۱ - ۸۸. 
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السماح لسورية بان تحتفظ باي قسط من الإستقلال أو ان يقبل ببقاء فيصل الموالي لبريطانيا 
في دمشق دعك من ان یکون ملکاً علی سورية . وعندما تُحي كليمنصو عن السلطة, كان من 
المؤكد ان الكتلة الاستعمارية في البرلمان الفرنسي المنتخب حديثاًء سوف تحول دون تطبیق هذه 
clay ntl‏ وبقي لفيصل أمل وحيد في ان يشعر الفرنسيون انهم ملزمون بالاتفاقية السرية إذا ما 
علموا بوجودها ‏ ما دام العرب السوريون يشعرون ee‏ انهم ملزمون بها. ولكن عندما عاد 
فیصل من آوروبا ال سورية في ۱۶ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۰ تبين له ان القوميين العرب 
غير مستعدين لقبول آي دور تمارسه فرنسا في توجیه شوّون سورية. وعبثاً حاول فیصل تحذیر 
لجنة إحدى الجمعيات القومية العربية في دمشق من ان رفض اتفاقه مع كليمنصو يعني الحرب 
مع فرنسا. فقد ردت اللجنة بقولها: «نحن مستعدون لإعلان الحرب على انكلترة وفرنسا»”). وفي 
وقت لاحق من شهر کانون الثاني (ینایر)» وبعد آن تولی القومیون العرب ذوو النزعة ای ve‏ 
السيطرة على المؤتمر السوري العام. اقترع هذا التمر بالوافقة علی اسقاط احکام اتفاقية 
فیصل - کلیمنصو. 

آما وقد عجز فیصل عن اقناع القومیین باتباع سیاسته الداعية ای مهادنة فرنسا - وپعبارة 
آخری عجز عن آن یتولی قيادة القومیین - بدا وکأنه غثر نهجه وشرع یتحدث وکأنه یقصد ان 
يحذى حذوهم, يشي إليه انه تحدث في شهر شباط (فبراير) عن نيل الإستقلال العربي من 
فرنسا «بحد السیف»(". ولکن ظهر ان کلامه کان مجرد استثارة لمشاعر العامة؛ بهدف منافسة 
کلام القومیین الرامي ٍلی اجتذاب التایید الشعبي. اٍذ ان فیصل, ببلاغته التسمة بالعنف, لم 
يستهو إل القوة الوحيدة ذات الشأن التي یمکن اغواوها بتأیید سياسة مهادنة فرنسا: وهذه 
القوة هي أعداؤه القدامى؛ الأسر التقليدية المحافظة في دمشق ومدن الداخل, التي كانت مؤيدة 
للامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية ومعادية للحلفاء ولفيصل. لقد أقنع فيصل هذه الأسر 
بإنشاء حزب سياسي جدید - الحزب الوطني - فاخذ هذا الحزب ينادي في العلن باستقلال 
سووية الكيرق انا قالخا فكان مستعداً لقبول اتفاقية ية فيصل - كليمنصو وقبول وجود 
فرنسي. والحقيقة ان الحزب الوطني لم يكن مصراً على استقلال سورية استقلال تاماً وفورياًء 
وکان مستعداً للاعتراف بوطن قومي يهودي في فلسطين!". 

سارعت الاندية القومية ذات النزعة النضالية للوقوف في وجه الحزب الوطنى باتخاذ اجراء قبل 
ان ينظم الحزب قواه. وهكذا دعت هذه الأندية المؤتمر العام للعودة إلى الانعقاد. فانعقد المؤتمر 
السوري العام الثاني في اوائل آذار (مارس) ۹۲۰٠ء‏ ووافق فوراً على قرار بٍعلان سورية 


(۰) الرجع نفسه, ص ۲۱۵. 

(1) جوكا نيفاكيفي. بریطانیا وفرنسا والشرق الاوسط العربي: ۱۹۱6 - ۱۹۲۰ (لندن: مطبعة التون, 
AAS‏ 

(۷) الرواية الواردة في النص تستند إلى كتاب خوري» وجهاء المحدن والقومية العربية؛ وكتاب ي. بورات» انبثاق 
الحركة القومية العربية - الفلسطينية ۱۹۱۸ - ۱۹۲۹ (لندن: فرانك کاس» .)٠١۹۷١‏ 
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مستقلة استقلالاً تامأ ضمن حدودها «الطبيعية»؛ التي تضم لبنان وفلسطين؛ وعلى رأسها فيصل 
ملكا دستورياً”". وفي الوقت نفسه جابه وفد عربي في فلسطين الحاكم العسكري البريطاني بقرار 
يعارض الصهيونية ویلتمس آن تکون فلسطین جزءاً من سورية مستقلة, بینما اجتمع فريق من 
أهل بلاد الرافدین لاعلان استقلال ولایتیهما - البصرة وبغد اد -علی ان یکون عبد الله(۲, شقیق 
فيصلء ملكاً على الدولة المستقلة. وهكذاء في أوائل عام VAY‏ وفي غضون أسابيع من تحدي 
مجلس النواب العثماني في القسطنطينية للحلفاء علناً بإعلانه استقلال الجزء الناطق بالتركية 
من الامبراطورية» بدا ان الجزء الناطق بالعربية ينهج النهج عينه. 

وإذ استید الفزع بالجنرال اللنبي, اتصل برؤسائه محذراً من انه إذا تشبثت ثت بریطانیا وفرنسا 
بموقفهما الذي يعتبر الاجراء الذي اتخذه فيصل والمؤتمر السوري باطلاًء أشعر شعور اليقين 
ان الحرب واقعة. وإذا نشب القتال سيعتبر العرب الفرنسيين والبريطانيين أعداءهم: وبذلك 
تجرنا فرنسا إلى حرب مناقضة لمصالحنا ولسنا مستعدين لها استعد ادا حسناً»” ''. وقد وجهت 
بريطانيا اللوم إلى فرنسا في هذا الموقف»ء فاستدعى اللورد كورزون السفير الفرنسي إلى وزارة 
الخارجية البريطانية لينبهه إلى الأخطاء التي ارتكبتها فرنساء وليفصح عن رأيه ان انعطاف 
الأحداث المريع تقع مسؤوليته بكاملها على عاتق ق فرنسا!'". 

لقد أفزعت اعلانات دمشق الفرنسیین, بل أفزعت البريطائيين أكثر. وحذر الفرنسيون فيصل 
من مغبة العواقب الوخيمة المترتية على أية محاولة لتنفیذ هذه الاعلانات ۲۱ . ولکن فیصل؛ 
الذي اخذ سره موتمر لا يستطيع ان يسيطر عليه لم یسح فقط لاتبامه بشن هجنات هل 
غرار حرب العصابات» على الفرنسيين والسیحیین ی النطقة الساحلیة"» بل تحرك أيضاً 
لمساندة تركيا مصطفى كمالء التي حالفها التوفيق في الحاق الهزائم بالفرنسيين في كيليكياء 
شمال الحدود. وحال فیصل ومناصروه دون استخد ام فرنسا خط سکة حدید حلب» فقطعوا بذلك 
طریق |رسال النجد ات برا؛ وارغموا الفرنسیین علی إرسال الامدادات إلى حاميتهم المحاصرة في 
كيليكيا عن طريق البحر”". 

ولكن القوميين السوريين أخفقوا في إدراك مدى اعتماد وضعهم ووضع فيصل على المساندة 





۰۲۱۰ نيفاكيفي, بريطائيا وفرنسا والشرق الأوسط العربي؛ ص‎ (A) 
اهارون س. کلیمان؛ أسس السياسة البريطائية في العالم العربي: مؤتمر القاهرة عام ۱۹۲۱ (بالتيمور:‎ )٩( 
.41- 45 مطبعة جامعة جونز هويكنن 1510): الصفحتان‎ 


۱۰ المرجع نفسه. 
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)۳( اندرو وکانیا - فورستش, التوسع الاميراطوري الفرنسي. ص ۳۹4 
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الب ريطانية. إن إعلاناتهم التي حملت على بريطانيا وادعائها الحق بأن تحکم بلاد الرافدین 
وفلسطین» قد آرغمت بریطانیا فعا على الارتماء من جديد في أحضان فرنساء وأعادت لمدة 
قصيرة تحالف الدولتین الاوروپیتین في الشرق الاوسط. حتی آن لوید جورج, الذي كان رد فعله 
الاول هو الابتهاج بالانباء عن التحدي الذي تواجهه فرنساء لم یجد بدا من التوصل إلى اتفاق 
مع الفرنسیین. كانت سیاسات لويد جورج وقوات الجنرال اللنبي تشکل الدرع الواقية التي 
أتيحت للسوريين كي يمارسوا سياسة استفزازية وان يأمنوا في الوقت نفسه سوء العقاب. آما 
وقد زالت هذه الدرع» فإن الحكومة الفرنسية - حسب راي المجموعة الاستعمارية فيها - رات 
انها حزة التصيرف: 

كان هم فرنسا الرئيس ان تنتزع السوريين من تحالفهم الخطر مع قوات تركيا الكمالية. ولذلك 
فإن روبير دوكي؛ الداعية الرئيس للجمعية الاستعمارية المسماة «لجنة آسيا الفرنسية» والذي 
أصبح كبير ممثلي فرنسا السياسيين في سورية: توجه على رأس وفد إلى انغورا في ٠١‏ أيار (مايو) 
۰ ليتفاوض مع مصطفى كمال شخصياً بشأن عقد هدنة؛ وقد نجح في ترتيب هدنة موقتة, 
وبهذه الهدنة» مقرونة باتفاق مع بريطانياء وجدت فرنسا الطريق ممهدة للقيام بإجراءات 
عسكرية. 

بتاريخ ۲۷ أيار (مایو) ۱۹۲۰ امرت باریس قائد قواتها في بیروت» الجنرال غوروء بالاستعداد 
للنزول إلى ميدان المعركة ضد فيصل. وف یوم الباستیل, ۱۹۲۰ اربسل الجنرال 00 
إلى ذلك من باريس» إنذاراً نهائياً إلى فيصل يحدد شروطاً لم يتوقع من هذا الزعيم العربي 
يقبلهاء ومن ضمنها حل الجيش العربي. ولكن فيصل, الذي كان واضحاً ae‏ 
وافق علی الشروط الفرنسية» وعلى أثر ذلك قامت غوغاء دمشق بأعمال شغب ضده. ويناء على 
أوامر من باريسء قال الجنرال غورو ان الرد الذي أرسله إليه فيصل - بالرغم من كونه رداً 
متخاذلاً ‏ لم يكن مرضياً. وسارع فيصل لإرسال رد جديد؛ يعرض فيه الاستسلام بلا قيد أو 
شرطء ولکن غورو تلقی من دوكي توجیهاً بان یرد قائلا: لقد فات الاوان؛ وان یأمر قواته بالزحف 
على دمشق 

كان عدد الجنود الفرنسيين التوافرین لهذه الحملة قلیلا, کما ان انهيار هدنة الفرنسيين مع 
مصطفى كمال عرضهم للأخطار على كلا الجانبين: مصطفى كمال في الشمال» وفيصل في الشرق, 
وبدا ان الفرنسيين قد وقعوا في الفخ بين أعداء على جبهتين. ولكن الح ظساعدهم, إن لم يواجهوا 
مقاومة موّثرة من السوربین. وقد تقدم جیش الشرق الفرنسي, ومعظم جنوده سنخالیون» عبر 
الاودية التعرجة التي كان يستطيع خصم كفء ان ينصب له كميناً فيها. ولكن لسبب غير واضح 
انتظر مناصرى فيصل حتى خرج السنفاليون من هذه الأودية ثم واجهوهم”". عند ذاك حلّق 
سرپ من سلاح الجو الفرنسي, فذعر الدافعون عن دمشق وولوا الادبار دون ابداء آية 





(۱۰) هوارد م. ساشار انبثاق الشرق الاوسط: ۱۹۲4-۱٩۱6‏ (نیویورك: الفرد کنویف, ۱۹7۹) ص VAY‏ 
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مقاومة(. وف ۲۱ تموز (پولیو) ۱۹۲۰ احتل الفرنسیون دمشق, وف ۲۷ (یولیو) آمروا فیصل 
بمغادرتها یی النفی, فغادرها ف الیوم التالي. وقد آعلن رئیس وزراء فرنسا ان فرنسا ستحتفظ 
منذ ذلك التاريخ فصاعداً بسورية «كلها وإلى الأبد»"". 

باشرت السلطات الفرنسية بتقسيم سورية إلى وحدات فرعية»: إحداها لبنان الكبير الذي كان 
مقدمة لنشوء البلد الذي يدعى الآن لبنان. وقد أعلن الجنرال غورى قيام لبنان الكبير بتاريخ 
الاول من آب (اغسطس) ۱٩۲۰‏ وکان لپنان الکبیر هذا مطابقاً تقریباً لنطقة الحکم الباش التي 
وعدت بها فرنسا بموجب اتفاقية سایکس - بیکو, وقد اشتمل لبنان الکبی, إضافة إلى متصرفية 
لبنان القديم في العهد التركي ‏ الذي يتركز فيه الوارنة السیحیون الشمولون بحماية فرنسا 
وكذلك أعداؤهم التقليديون الدرون ‏ مدن بيروت وطرابلس وصيدا وصور الساحلية ووادي 
البقاع الطويل الذي يشغل مساحة كبيرة من داخل البلاد. وما من منطقة من هذه المناطق 
الاضافية - اي بيروت وطرابلس وصيدا وصور والبقاع ‏ واقعة ضمن متصرفية لبنان التي هي 
قاعدة القوة المسيحية؛ بل ان ضم هذه المناطق أضاف إلى لبنان عدداً كبيراً من السكان المسلمين 
الستّة والشيعة. 

لیس بالامکان آن نجزم هل كان توسيع لبنان على هذا النحى ‏ الذي أدى إلى الكثير من سفك 
الدماء في السبعينات والثمانينات من هذا القرن نتيجة مهاجمة جماعات مختلفة الوقع القيادي 
للأقلية المارونية في ما أصبح بلدا أغلبيته من المسلمين - هى نتيجة ضغط سياسي ماروني أو 
ضفط سياسي فرنسي(. ٍن جهات عدیدة دفعت الجنرال غورو یی اتخاذ قراره. ولم يكن هناك 
في حینه تقدیر کامل لاخطار هذا القرار. 


(1) 


إن السهولة التي تم بها احتلال دمشق بدت فاضحة لادعاءات فیصل والقومية العربية, باعتبار 
هذه الإدعاءات خدعة من ابتكار بريطانيا لكي تغش فرنسا es‏ مطالبتها بسورية. وکان 
eat‏ كلما حدثت انتفاضات محلية في سورية ‏ وكانت تحدث اضطرابات من حين إلى آخر 
طوال مدة الانتداب الفرسي - آن یوجه الفرنسیون اللوم یی البریطانیین. وکان البریطانیون 
بدورهم يوجهون اللوم إلى الفرنسيين'". إن لويد جورج الذي افتقد حسن النية من جانب 


(11) المرجع نفسه. ص ۲۸۸. 
(۱۷) کلیمان, امس السپاسة البريطانية, ص .٩۱‏ 

yal (A)‏ كدوريء الإسلام في العالم الحدیث ودراسات اخری (نیویورك: هولت وراینهارت وونستون. 
۱ الصفحة ۸۰ وما یلیها. 

- ۱۹۱۸ جون داروین, بریطانیا ومصر والشرق الاوسط: السیااسة الامبراطورية ف [عقاب الحرب.‎ )۱٩( 
۰۱۸۳ (نیویورك: مطبعة سانت مارتن, ۱۹۸۱) ص‎ ۲ 
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العاصفة تهب على آسیا 


فرنسا بسبب محاولته ان یمنعها من الحصول علی سورية, لم يسترد حسن نيتها عندما غيّر 
سیاسته فسمح لفرنسا بالاستیلاء على سورية. 

وحقيقة الأمر ان لويد جورج عندما سحب القوات البريطانية في عام ,۱٩۱۹‏ فقد السيطرة على 
الأحداث في سورية بمقدار ما فقد سيطرته على الأحداث في د اخل الأناضول» وف صحارى شبه 
جزيرة العرب. وعلی جبال افغانستان» وف قری الفلاحین في مصر. وكانت النتيجة في سورية ان 
کل الجهات وجّهت اللوم ی البریطانیین. فالفرنسیون لاموهم لانهم نصبوا فيصل على العرش 
وان العرپ لاموهم لأنهم تخلوا عن فیصل. 

لقد وضع العرب انصار فيصل في فلسطين والعراق أنفسهم في صف أعداء بريطانيا ‏ وهذا ما 
طرح السؤال عن سبب إبقاء بريطانيا وجود أ لها في الشرق الأوسط. فقد قیل سابقاً للراي العام 
البريطاني ان أحد أهداف بريطانيا هى تأييد حركة فيصل العربيةء أما الآن فما الداعى إلى 
استمرار تأييد العرب الموالين لفيصل بعد ان أصبحوا أعداء بريطانيا؟ علاوة علی ذلك» فبان 
مؤيدي فيصل قد عرّضوا للخطر علاقات بريطانيا مع فرنسا في فلسطين شرقي نهر الأردن التي 
تحتلها بریطانیا (ضافة ی آماکن آخری. وبدت نشاطاتهم وکآنها تحفّز فرنسا علی غزو شرق 
الاردن, وهذا كان من شأنه ان يزج بريطانيا في نزاع دولي خطر لا رغبة لها فیه . کانت العلاقات 
بين بريطانيا وفرنسا هشة بما فیه الكفاية» خصوصاً ی ما یتعلق بفلسطين التي اشتهتها فرنسا 
لنفسهاء فخشي البريطانيون ان يهيىء أنصار فيصل في شرق الاردن عذراً لمجموعة 
الاستعمارية الفرنسية لإرسال قوات عبر الحدود. 


1۹۳ 





شرق فلسطين (عبر الأردن): ٠۹۲۰‏ 


شرعت الحكومة الفرنسية في الوقت نفسه الذي أصدرت فيه الأمر بغزو 

سورية واحتلالهاء بحملة دبلوماسية ودعائية. هدفها الحيلولة دون 
تحويل فلسطين المجاورة إلى «دولة صهيونية»!". وبما ان بريطانيا كانت ترعى الصهيونية في 
فلسطین, فقد اتغذت الحملة صبقة العداء لبریطانیا. ولکن الحكومة الفرنسية کائت آشد 
معارضة طفلسطين يهودية» من معارضتها «فلسطین برپطانية», فقد خشیت ان تتعرض 
مصالح فرنسا التجارية والكهنوتية فٍ الارض القدسة للخطر على يد الصهيونية التي ترعاها 
بریطانیا. 
ان اللفة التي استعملتها وزارة الخارجية الفرنسية کانت تعبر عن اسلوب مهذب لعاداة 
السامية. اما اللغة نٍ الصحافة الفرنسية فکانت تعبر عن اسلوپ فج في معاداة السامیة". 
ولکن عندما دخلت بریطانیا وفرنسا فٍ حزیران (یوتیو) ۲۰ ۱٩‏ مفاوضات تفصيلية لرسم الحدود 
بين فلسطین من جهة. وسورية ولبنان من چهة آخری (کلمتا فلسطین وسورية کانتا تعبیرین 
غامضين إذ لم يكن واضحاً في ذلك الحين آين تنتهي حدوب إحداهما وتبدأ حدود الأخرى)؛ تبین 
ان الموقف المتصلب الذي اتخذه المقاوضون الفرنسيون كان يعبر عن مصلحة فرنسية ذاتية. 
ذلك ان الفرنسيين صوروا الحدود بين فلسطين وسورية ولبنان وكأنها حدود بين فرنسا 
وبريطانيا في المشرق» واتخذوا موقفاً غير مهادن بتحريض من المجموعة الاستعمارية التي اتهمت 
قادة فرنسا بالتخلي عن الكثير جداً من حقوق فرنسا ومصالحها في آسيا. إن الرئيس الجديد 
للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسيء والذي كان أيضاً رئيس إحدى الجمعيات 
الاستعمارية الفرنسية المسماة «لجنة الشرق»؛ لم يكن أقل استعداداً من الصحافة الشعبية 





(ستانفورد : مطبعة جامعة ستانفورد ؛ ۱ص ۰ 
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لوصم أي حل وسط بأنه خيانة . والمسألة التي كانت تدور بشأنها المفاوضات حول حدود فلسطين 
هي منابع نهري الأردن واليرموك البالغة الأهمية ‏ والتي نجح الفرنسيون في إصرارهم على ان 
تكون ضمن سورية - لبنان. 

إن «مؤسسة مدارس الشرق» التي تمثل البعثات التبشيرية الكاثوليكية الفرنسية في الشرق 
الاوسط. صوّرت الوطن القومي اليهودي بأنه «مجرد وسيلة يستخدمها الإنكليز لتقويض 
موقفناء!" وادعت هذه المؤسسة أيضاً انها تبصر وجود مؤامرة يهودية عالمية تكمن وراء 
الصهيونية والبلشفية «تسعى بكل السبل المتاحة لها لتدمير العالم المسيحي»7). لقد وافق على 
هذا الرأي روبير دوكي, الذي كان يتولى مصالح فرنسا السياسية في سوريةء مدعياً «ان روح 
النبوءة والثورة التي تنتشر كثيراً بين اليهود قد اتجهت إلى البلشفية» لدى الصهيونيين القادمين 
إلى فلسطين من أورويا الشرقية”). وهكذا رأى الفرنسيون ان وضعهم في سورية ولبنان مهدد 
من قبل حركة اعتقدوا انها نٍ آن واحد بريطانية, پهودية, صهيونية؛ وبلشفية. وقد رأى رئيس 
«مؤسسة مدارس الشرق» ان ليست المصالح الوطنية الفرنسية وحدها هي التي تقتضي القيام 
بعمل ضد الواقع البروتستانتية واليهودية في فلسطین, بل تقتضي ذلك آیضاً الشاعر الدينية. 
وقال: «لیس مسموحاً ان تصبح «بلاد السیح» فريسة الهرطقة اليهودية والانغلو - سکسونية. 
يجب ان تبقی هذه البلاد تركة لا تمس لفرنسا والکنيسة. وسیکون عارا وطنياً وجريمة لا يمكن 
تلافیها [ذا لم ننقذ هذه الارض القدسة من الجشم الوحشي لحلفائنا,(. 


في ذلك الحين كانت الحكومة الفرنسية تمول نادياً سياسياً مناوئاً لبريطانيا يدعى الجمعية 
الأدبية؛ وكانت لهذا النادي فروع في القدس ومدن فلسطينية أخرى. بيد ان التهديد الفرنسي 
الباشر للمصالح البريطانية في عام ١47١‏ كان يكمن في المنطقة الواسعة وقليلة الكثافة السكانية 
الواقعة شرقي نهر الأردن والتي سميت «عبر الأردن» والتي تمثل خمسة وسبعين بالمئة تقريباً 
من الأرض التي يشملها الانتداب البريطاني على فلسطين. وكانت منطقة عبر الأردن (سميت 
بالعربية شرق الأردن) من حيث الحياة القبلية ومن حیث البنية القبلية. مثيلة لشبه الجزيرة 
العربية. أما من حیث التعابیر التاريخية, فان جانباً کبیراً منها کان جزءاً من آرض التوراة؛ 
وکانت ایضاً نٍ وقت من الاوقات تشکل جزءاً من الولاية الرومانية السماة «العربية». ومنذ 
خریف ۰.۱۹۱۸ عندما طرد الجنرال اللنبی الاتراك, ظلت من الناحية الجوهرية بدون حكومة, 
لان السلطات البريطانية العسكرية ترکتها تحت إدارة فيصل الضعيفة في دمشقء وقد تبین 
لاحقاً (من وجهة نظر بریطانیا) ان تلك كانت غلطة, لانه عندما اقتلع الفرنسیون فیصل ووزراءه 
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وحلوا محلهم حکاماً لدم مشق, فقد وضعوا أنفسهم في وضع يستطيعون منه الادعاء بالمطالية بهذه 
للف باع ارك رة فصل 

كانت منصطقة شرق الأردن منطقة نزاع قبي تفتقر إلى النظام: . وخشي البريطانيون ان يستغل 
الفرنسيون انعدام القانون في المنطقة فيتخذوا منه عذراً لاحتلال المنطقة من أجل إحلال النظام 
والمدنية. كان أعداء الحكم الفرنسي في سورية ‏ المدعون انهم يكافحون لإعادة فيصل إلى 
دمشق - قد تجمعواء وربما كان في نيتهم شن غارات من شرق الأردن على الفرنسيين في سورية. 
وهذه الغارات قد بستخدمها الفرنسیون مسوفا لشن غزو انتقامي. 

وقد اقترحت الإدارة البريطانية» ومركزها في فلسطين الغربيةء إرسال جنود بریطانیین, ولکن لم 
يسمح لها بذلك؛ لأن لندن كانت معارضة لهذه المجازفة. وكل ما سمحت به لندن هى إرسال حفنة 
من الاداريين المدنيين") 


إن الكابتن برونتون: الضابط البريطاني الذي كان يخدم في شرق الأردن» أبلغ رؤساءه ان 
الناس كانوا يتقوّلون ان البريطانيين سوف ينسحبون من البلاد «ولا أحد يبدو راضياً عن 
الاحتلال»(۲. وکان رایه ان ad Gas Lal‏ يغرق البلاد في فوضى كاملة. وشرح ريه قائلاً: 
«الناس هنا لا يشكلون كياناً سياسياً متجانساً. فهناك إنفصال حاد بين السكان الحضر والبدو. 
فالأولون يرغبون في حكومة مستقرة وحماية من أعمال الابتزاز والعنف التي ترتكبها الفئة 
الثانية. أما البدى فيفضلون الفوضى على النظام لأنهم يعيشون من الخوات التي يفرضونها على 
الفلاحين ومن أعمال السلب والنهب وكذلك من قطعان ماشيتهم. ولا يمكن للمرء ان ينتظر منهم 
تأليف حكومة للمصلحة العامة في البلاد»(") 


إن الأمر المباشر الذي كان يقلقه هى وجود ممثل لأسرة فيصل الهاشمية يلهب المشاعر ضد 
الفرنسيين. وفي 4 ایلول (سبتمبر) ۱۹۱۹ ابلغ برونتون روساءه ان ممثل الهاشمیین آعلن 
الجهاد لقاومة الفرنسيين في سورية» ویجمع التطوعین» ویخرج الجرمبن من سجن مدينة عمان 
للالتحاق بحرکته( ". وبعد coreg‏ وبلهجة Taal‏ ابلغ رژساءه ان ممثل الهاشمیین لم یجمع 
سوی خمسین متطوعاً(. ولکن برونتون ظل مستاء من اسلوب الحكومة البريطانية ی حکم 
شرق الاردن. فقد کتب یقول: «قد یخیل ان فكرة السيطرة على بلاد مأهولة جزئیاً بقوم متوحشین 


(۷) اهارون کلیمان. اسس السپاسة البريطانية في العالم العربي: مّتمر القاهرة عام ۱٩۲۱‏ (بالتیمور: 
مطبعة جامعة جونز هوبکنز, ۱۹۷۰)» ص ۰۷۲ 

(۸) ایکسفورد. كلية ساتت انطرني؛ مرکز الشرق الاوسط. اوراق مي دي. برونستون د.س. ۱۹ -دس. 
۶ حاشية ۳. 

)٩(‏ الرچع نفسه. 

۱ ازجم نقشه: لاه ۳ 
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مفتریسین بواسطة منحهم حکماً ذاتیا وبضعة مستشارین بریطانیین» هي فكرة جذ ابة على سبيل 
التجربة» ولکنها من الناحية العملية غير ناجحة,(. 

وبما آن بریطانیا لم تحتفظ بجيش في شرق الأردن» لم یکن باستطاعتها آن تد افع عنه إذا غزته 
فرنساء ولذلك كان عليها ان تتجنب استفزاز فرنسا لكي تحتفظ بشرق الأردن لنفسها. وبما آن 
الغارات العربية علی الواقم الفرنسية في سورية إذا انطلقت من شرق الاردن - قد تستفز 
فرنس | لتقدم على غزو شرق الأردن. فلا بد من منم حدوتها. والسياسة التي اتبعها 
ف. سومرست»؛ أحد المسؤولين البريطانيين في شرق الاردن» لنم القبائل العربية من شن غارات 
علی سورية الفرنسية» هي الإيقاع بين هذه القبائل. 

وإذا ما نجحت سياسة سومرست, فإنها تحرم فرنسا من سبب - أو ذريعة - لغزو شرق الأردن 
الذي يفتقر إلى الدفاع عنه. ولكن ما العمل إذا هاجمت فرنسا الأرض الخاضعة للوصاية 
البريطانية - ليس شرق الأردن فقط بل بقية فلسطین ایضاً - بوسائل آخری: مسائل سياسية, 
وسائل اعلامية آو وسائل التخریب ولیس بالغزى المسلح؟ في عام ۱۹۲۰ کان القومیون العرب 
یکرهون فرنساء فما العمل إذا أقنعتهم فرنسا بأن يكرهوا بريطانيا بدلا منها؟ آن ما کان بخشاه 
سومرست هو آن تشن فرنسا حملة دعاية لقیام سورية كبرى تضم شرق الأردن وغرب فلسطین. 
على أساس برنامج معان للصهيونية”") يلقى شعبيته لدى العرب في كل أنحاء فلسطين. فقد 
تطخ فرصا ا الب ان تضم يكل | الأصدويونة إذا سمح لها بأن تنتزع فلسطين (ومن 
ضمنها شرق الاردن) من بریطانیا - وعلى أساس هذا البرنامج قد يحتشد العرب وراء فرنسا. 
کان رأي سومرست, وشاطره هذا الرأي قسم کبیر من الجهاز الرسمي الب ريطاني» ان 
الصهیونیین یضعون القضية البريطانية. وكذلك قضيتهم؛ موضع الريبة بإقصاحهم علناً عن 
نیاتهم النهائية. وکتب یقول: «[نهم الیهود ولیس نحن من یخاصمهم الجمیم. فلو خرس الیهود 
ولم یفتحوا آفواههم السخيفة لاستطاعوا شراء البلد کله,(". آما توماس لورنس فكان له رأي 
آخر: «کان واثقاً ان مقاومة الصهيونية سوف تقل» إن لم تزل كلياً في غضون اربع او خمس 
سنوات» في ظل وتحت تأثير سياسة عادلة»7". 

أما في ذلك الحين فقد كانت المقاومة العربية للصهيونية صاخبة وناشطة ومعكرة للسلام في 
قلطن اكاك للستطرة البويطاتية: 
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فلسطین - العرب والبهود : ۱۹۳۰ 


۱ عندما انتزع الجنرال اللنبی فلسطین من الاتراك, في الدة ۱۹۱۷ - 
۸ أنشا في البلاد ادارة عسكرية بريطانية. ومنذ ذلك الحين: 
وطوال مدة الادارة العسكرية, ظل هناك شعور قوي بالنقمة على العبء الذي القته لندن على 
عاتق هذه الاد ارةء عبء تطبيق سياسة لا شعبية لها ويصعب تنفيذها: سياسة خلق وطن قومي 
يهودي في فلسطين وفقاً لاعلان بلفور. ومنذ البدابة» تحاشی جیلبرت کلایتون» کبیر ضباط 
الشؤون السياسية في قيادة الجثرال اللنبي» ورونالد ستورز, بصفته حاکم القدس, اعطاء اية 
اشارة الى عزمهما على مسائدة هذه السياسة. وكان كلاهما يزعم آنه مؤّمن بالصهيونية: مع أن 
کلایتون علی وجه الخصوص بدا كأنه يضع لها تعريفاً في أضيق مفهوم ممكن: أي أنها رعاية 
جالية يهودية موسعة في فلسطين مهمتها أن تكون مركزاً ثقافياً وعاطفياً لليهود في سائر انحاء 
العالم» ولكن ضمن فلسطين متعددة القوميات وذات ادارة بريطانية. ولن تصبح دولة يهودية. 
آما الضباط الپریطانیون الاخرون الذین یژدون الخدمة قٍ فلسطین فلم یتعاطفوا مع الصهيونية 
حتی ق اطار هذ! الفهوم الحدد. بل انحازوا الی العرب الذین قاوموا الصهيونية برمتها. وکانت 
نن Ga‏ اتشباظ ال اة دن اله اها ف كن شا رست ضرا اة 
الاضطراب» ولا بد أن مبتكريها هم موظفون بعيدون عن مسرح الحدث وغير ملزمين بالعيش في 
الظروف الحلية ومعالجتها. 
واما الزساء الصهیونیون؛ من الجهة الاخری, فقد بدا لهم آن الوقف التذیذب آو العداء 
الساخر من قبل الاد ارة البريطانية یعرقل جهودهم لضمان قبول العرپ اعلان بلفور. وادعی 
الزعاء الصهیونیون انه لو جعلت الادارة البريطانية سکان البلاد العرب یشعرون آن اعلان 
بلفور هی سياسة غیر قابلة للتبدیل تتبناها الحکومة البريطانية؛ وان هذه السياسة ستاخذ حتماً 
طریقها الی التنفی, لکان العرب قد آذعنوا - بل رما کانوا قد تقبلوا منافع هذه السياسة, لقد 
اکن الدکتور وایزمان وزملاژه قٍ القیادد الصتهيوثية رغبتهم ق التعاون مع السکان العرب 
وشتٌدوا عل آن اله اجرین الیهود الجدد ان یأخذوا اي شيء من السکان الوجودین» وانما 
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سلام ما یعده سلام 


سیشترون ویستعمرون ویفلصون الأراضي التي کانت بوراٌ. وکرروا القول آن الاستعمار 
اليهودي سیجلب فوائد اقتصادية هامة للبلد کله, بل للشرق الاوسط العربي بأسره. 

كان بين السكان الناطقين بالعربية في فلسطينء خلاف كبير علی معظم الواضیع» وربما حتى على 
الصهيونية. وقد ظهر هذا الخلاف في موّتمر عقدته «الجمعية الاسلامية ‏ المسيحية» المناهضة 
للصهيونية. فقد تمكنت أغلبية الثلاثين سیاسیاً ناشطاً الذین حضروا المؤتمر, من ستر خلافاتها 
بالاتفاق علی برنامج یدعو الی اتحاد فدرالي عربي برئاسة فيصل ويرتكز على سورية. ولكن 
کان هناك مم ذلك, شعور محبذ لایجاد فلسطین منفصلة عن سورية» وبعض الشعور الوالي 
لبريطانياء وبعض الشعور الوالي لفرنسا. وکان هنالك الكثير من الشقاق الى حد ان خمسة من 
أعضاء المؤتمر الثلاثين لم يوقعوا على قرار يناهض الصهيونية. وقد ظهر الكثير من التقلب في 
وجهات النظر السياسية لاعضاء القتمر وزملائهم خلال السنتین التالیتین» إذ أن الذين كانوا 
ینادون بتنصیب فیصل ملکاً تحولوا ضده» والفئات الوالية لبریطانیا والناهضة لبریطانیا غییت 
مواقفها, ودعاة سورية الکبری اضطروا. بسبب فتح الفرنسيين لدينة دمشق, ای قصر ترکین 
آرائهم علی الارض التي كانت على وشك آن یشملها الانتد اب البريطاني علی فلسطین. 

کانت السياسة العربية داخل فلسطین تتخذ شكلها من خلال المنافسة بين الأسر الكبيرة من 
سكان المدن. والمنافسة الأبرز طوال الاحتلال البريطاني كانت بين أسرتين مقدسيتين هما أسرة 
الحسينى وأسرة النشاشيبى. ان سياسة آل النشاشيبي تحولت من العداء لبريطانيا الى موالاة 
بريطانيا وتأييد المصالحة في عام ١٠۱۹ء‏ وفي السنوات التي تلت عام ۱۹۲۰ اعتقدت القيادة 
الصهيونية انها توصلت الى اساس للتعاون المتبادل مع آل النشاشيبي, قد يؤدي الى انسجام 
عربي - يهودي. بيد أن آل الحسيني الذين تحولوا في الوقت عينه من مؤيدين الى مناوئين 
البريطانيينء وجدوا أن كفتهم راجحة في التنافس على زعامة العرب في المنطقة؛ بفضل تعاطف 
الادارة البريطانية المحلية مع قضية المعادين للصهيونية. فإذا كان المسؤولون البريطانيون 
أنفسهم يرون أن العرب یجب آلا یقدموا تنازلات, فکیف پستطیم الزعماء العرب دعاة المصالحة 
اقناع أتباعهم بوجوب تقديم تنازلات؟ 


تفجرت أعمال العنف في أواخر عام 6 عندما هاجمت قبائل بدوية مستوطنات يهودية في 
الجليل الأعلى» في الأرض الحرام بين منطقتي الادارتين العسكريتين البريطانية والفرنسية . وفي 
أوائل عام 1١١‏ دخل عرب غزاة الى المستوطنات الصهيونية؛ فقتل في تبادل النيران الذي تبع 
دخولهم عدة مستوطنين من ضمنهم بطل الحرب اليهودي الروسي الكابتن جوزف ترامبلدور. 

|ثر ذلك عمّت الشائعات عن أعمال عنف مقبلة في القدس في ربيع ذلك العام. وردأ على ذلك أفلح 
فلاديمير جابوتنسكي _ الصحفي اليهودي الروسي الذي سبق أن نظم كتيبة يهودية قاتلت في 
جیش اللنبي - في تأمين موافقة الزعماء الصهيونيين الآخرين على السماح له بتأليف مجموعة 
دفاع عن النفس, تتالف اساسا من متطوعين مثله من أفراد الفيلق اليهودي في الجيش 
البريطاني. وقد أبلغ جابوتنسكي حاكم القدس البريطاني عزمه على تألیف هذه الجموعة» وطلب 
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العاصفة تهب على آسیا 


اصدار تفويض الى مجموعته وأن تعطيها الادارة البريطانية سلاحاً. فلما رفض البريطانيون 
طلبه, ابتاع سلاحاً من تاجر سلاح أرمني في المدينة القديمة. 

العنف الذي تنبا البعض بوقوعه في القدس تفجر في الیوم الرابع من نیسان (ابریل) ۰۱۹۲۰ 
فخلال موسم النبي موسى الذي يحييه المسلمون في فصل الربيع» أهاج بعض الخطباء خواطر 
الجموع العربية ودفعوها الى ما تحول الى أعمال شغب ضد اليهود استمرت ثلاثة أيام» فقتل 
عدد من الیهود وجرح مئات Magis‏ أما في القدس الجديدة فلم تقع أية اصابات» لآن قوات 
جابوتنسكي كانت تقوم بأعمال الدورية فیها. کل الاصابات وقعت في مدينة القدس القديمة التي 
حالت وحدات الجيش البريطاني دون دخول قوات جابوتنسكي اليها. 

لقد أضفى صبغة شؤم على سفك الدماء في المدينة القديمة هتاف الجموع المشاغبة «أن الحكومة 
معنا!»!". ومما أظهر أن هذا الهتاف كان له ما يسوغه»ء ga‏ أن السلطات العسكرية البريطانية 
خففت العقوبة, فلم یعاقب سوى عدد قليل من الشاغبین باحکام جدية من الحاکم» في حين أن 
جابوتنسكي وزملاءه قدموا بسرعة الى محكمة عسكرية مغلقة بتهمة توزيع الأسلحة على 
مجموعة الدفاع عن النفس. « وحكم عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة قة خمسة عشر عاماً في 
سجن عکا"). هذه القرارات سببت احتجاجاً حمل الحكومة البريطانية علی اصدار آمر بأن 
تحقق |حدی الحاکم في كيفية قیام الحسکریین بحکم فلسطین. 


عقدت محكمة التحقيق الحكومية جلساتها في القدس, وخلال هذه الجلسات ادعی السوولون 
السکریون آن الیهود مذنبون لانهم استفزوا السلمین» آما الشهود الیهود فقد اتهموا الحکومة 
المسكرية البريطانية بتشجيع الشاغبین. کان ریتشارد ماینرتزهاغن» رئیس الخابرات 
العسكرية في القاهرة, قد أرسل الى فلسطين ليضع تقريراً عما إذا كانت سياسة لندن المؤيدة 
للصهيونية هي قید التنفیذ, وعندما ادلی بشهادته أمام محكمة التحقيق مؤكدأ صحة أقوال 
الشهود الیهود, صدمت الحكومة بقبول صحة شهادتهم(". 

لقد دون ماینرتزماغن في مفکرته ما یلي: «لست متیقناً ان کان العالم لا یزال ممعناً في الأنانية الى 
حد عدم تقدیر قيمة مزایا الهد اف الصهيونية. آن العالم بالتأکید شدید العداء للسامية وشدید 
الارتياب في الأدمغة اليهوبية والمال اليهودي. وعلى أية حال أجد نفسي هنا وحيداً» بين غير الیهود. 
في دعمي للصهيونية. وهنا تكمن السخرية في الموقف بكاملهء إذ انني أنا أيضاً مفعم بالمشاعر 





(۱) هوارد م. ساشار» تاريخ اسرائيل: من نشوء الصهيونية إلى عصرنا (نيويورك: الفرد كنوبف؛ ۰۱۹۷ 
ص ۰۱۲۲ 

(۲) جوزف ب . شیشتمان» متمرد ورجل دولة: قصة فلادیمبر جايوتنسكي: السنوات الاو ی (نیویورا: توماس 
يدزيلوف, 1557): ص 54". 

(۲) الرجع نفسه» ص ۲۲۹ وما پلیها وساشار, تاریخ اسرائیل» ص ۰۱۲۲ 

(؛) ساشار, تاریخ اسرائیل, الصفحتان ۱۲۳ - ۰۱۲۶ 
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العادية للسامیة»!. وبما آنه ارتاب ی أن يكون زملاؤه الضباط قد تحولوا من العواطف الى 
الاعمال, فقد آخذ یتچسس علیهم خلال وجوده في فلسطين. وقال في تقرير رفعه في ما بعد الى 
الجنرال اللنبي انه زرع جاسوساً داخل الادارة العسكرية وعرف عن طريقه أن الكولونيل 
البريطاني الذي كان يعمل رئيس أركان للادارة العسكرية؛ إنما كان يتآمر مع مفتي القدس 
العربي للتحريض علی اعمال شغپ جديدة معادية للیهود (. 

لم تمض أسابيع على انعقاد محكمة التحقيق الحكومية؛ حتى حلت لندن الادارة العسكرية في 
فلسطين وأقامت مكانها ادارة مدنية. وعين لويد جورج على رأس هذه الادارة هربرت صاموئيل 
بصفة مندوپ سام جدید. ن صاموئیل اليهودي وأحد البارزین من حزب الاحران, كان أول 
عضو في الحكومة البريطانية اقترح انشاء وطن قومي يهودي في فلسطین برعاية بريطانية . وحدث 
ذلك عام ۶ عندما بدأت الحرب ضد تركيا. وقد جاء تعيينه دليلا على أن رئيس وزراء 
بريطانيا لا يتأرجح في سياسته تجاه فلسطين. غير أن أعمال العنف التي شجعتها الادارة 
العسکرية» جعلت الآخرين في لندن يعيدون النظر في تأييد الوطن القومي اليهودي؛ حتى ان 
ونستون تشرشل الذي کان طوال حیاته آحد التحمسین في تأیید الصهيونية, کتب بتاريخ 
۳ حزیران ۱۹۲۰ ای لوید جورج قائلاً: «ان الاحتفاظ بفلسطين يكلفنا ستة ملايين سنوياً. 
وسوف تسبب الحركة الصهيونية استمرار الاحتکاك بالعرب. والفرنسیون یعارضون الحركة 
الصهيونية وسوف یحاولون آن یقنعوا العرپ بأننا العدى الحقيقي. ان مغامرة فلسطين لن تنتج 
أي ربح من نوع مادي»(. ١‏ 

لقد ازدادت هذه الشكوك بسبب الانتفاضات المثيرة التى وقعت في العراق في الوقت نفسه تقريباً 
واستنزفت موارد بریطانيا, والتي - بمجيئها بعد أعمال الشغب في مصر. والحرب في أفغانستان 
والحسرب الدينية فٍ شبه الجزيرة العربية» والثورة القومية في تركياء والمتاعب مع سورية 
الفرنسية - آوحت لکثبرین من الانکلیز آن بریطانیا یجب آن تنسحب انسحاباً کاملا من الشرق 
الأوسط. 


)°( او کسفورد . رودس هاوس . «مفکرات ریتشارد ماینرتزهاغن» الجلد ۱ص ۱۳۹ 1 «(NA SY‏ 
(7) الرچع نفسه, ص ۱۶۳ (؛ تموز ۱۹۲۰). 
میغلین, ۰)۱۹۷۰ الصفحتان EAC. EAE‏ 
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بلاد الرافدين (العراق): ١97١‏ 


صار واضحاً في الأيام العنيفة الأولى للقومية العربية في دمشق بعد 
الحرپ, ان آحد آهم الفوارق الاقليمية بين مختلف الناشطين العربء هو 
آن الذین جاژوا منهم من ولايتي بلاد الرافدین - النصف الشرقی من العالم الناطق بالعربية - 
كان معظمهم رجالا عسكريين. ومع أن عسكريي بلاد الرافدين ادعوا adil‏ انما يعملون باسح 
لمر ee‏ العثماني ظلوا على ولائهم للسلطان 


في أول الأمرلم تر الادارة البريطانية في ولايتي بلاد الرافدين الأمور على هذا النحو. فقد بدا لها 
أن الأوضاع المتوترة بين مختلف فئات السكان تطرح مشکلات كبر وان الخروج على القانون 
من قبل جماعات كالأكراد والقبائل البدوية يطرح أخطاراً أكبر. وقد رأت الاد ارة البريطانية ان 
التحدي يكمن في التفكك والخصام بين السكان والفوضى المعتادة وليس في القومية المنظمة. 
والكلام على الحكم الذاتي الوطني كان مصدره في الأغلب الأعم (وفقاً لأقوال السلطات 
البريطانية المحلية) متآمرين ذوي مطامح وطباع مريبة من شأنهم أن ينحدروا الى التفاهة لى أن 
قادة الحلفاء كفوا فقط عن دعايتهم المزعجة لمبادىء ويلسون. 


عند نهاية الحرب كانت آدارةالولايتين الموقتة في يد الكابتن (في ما بعد الكولونيل) أرنولد 
ویلسون, القادم من الهند البريطانية, والذي تولى منصب الحاكم المدني. وكانت مساعدته 
الشهيرة هي جیرترود بل. وهي آنذ اك آشهر من كتب من البريطانيين عن البلدان العربية. كان 
ay pee dag‏ يل تحن اسلو الحجاية: اماهى فكان ميله إلى لمکم المباشن ولكنيما كاذا و 
عام ۱۹۱۸ على وفاق في الراي» بحیث أنه رفع مع الموافقة مذكرتها التي تقول فيها ان الكلام 
على تقرير المصير قبل مؤتمر الصلح وفي مؤتمر الصلح هو كلام مسبب للأذى. وقد سيق لها أن 


oy 
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كتبت: «ان شعب بلاد الرافدين, الذي شهد نهاية الحرب الموفقة؛ اعتبر بقاء البلاد تحت 
الاشراف البريطاني آمراً مسلماً به, وکان بمجموعه Nall ag Lal pits Lea‏ أن SA‏ 
الصادرة عن وودرى ويلسون وغيره تأييداً لتقرير المصير الوطني في موّتمر الصلح «فقد فتحت 
امکانیات آخری ینظر الیها الجمیع ت تقریباً نظرة قلق, ولکن هذه الامکانیات تتیح للعناصر الاقل 
استقراراً والأكثر تعصباً. فرصاً أ للتآمر السياسي»!". 

وعندما اصدر مجلس الوزراء البريطاني, تبعاً للمبادیء الأميركية المأخون بها أو على أقل 
ais‏ انول ها ال الندن یاوه إلى ارقولة وملسون أن شال حون عاذي الوا فزن عفني 
الدول أى الحكومات التي ترغب هذه الشعوب في اقامتها في المنطقة؛ كان رد ويلسون أن لا سبيل 
ای التيقن من معرفة الراي العام. 


وقي حين انه كان منتغا لاد ارة الحکم ولايتي البصرة ویغد اد , وکذلك ولاية الوصل (التي 
كان لويد جورج قد انتزعها من المنطقة الفرنسية gee as‏ وكان عازماً على حرمان تركيا 
منها) فلم يكن معتقداً ان هذه الولايات تشكل كياناً متماسكا. فقد بدا له العراق (وهي تسمية 
عربية استخدمها البریطانیون علی نحو متزاید للدلالة علی آراضي بلاد الرافدین) انه بالغ 
الشرذمة بحیث لا یمکن آن یشکل کیاناً متماسکاً. ان آهمية ولاية الوصل الاستراتيجية جعلها 
تبدو اضافة ضرورية الی العراق. کما أن الاحتمال القوي لاحتوائها آپار نفط ذات قيمة كبيرة 
جعلها اضافة مرغوباً فيهاء غير أنها كانت جزءاً مما پفترض انها کردستان. وکان راي آرنولد 
ويلسون أن الأكراد ذوي النزعة الحربية الذين أخضعوا لادارته «وعددهم نصف مليون نسمة 
لن يقبلوا اطلاقاً حاكماً base‏ 
وفي رأي ويلسونء كانت هناك مشكلة اساسية هي أن المسلمين الشيعة في بلاد الرافدين 
وعددهم نحومليونين» لن یقبلوا بسيطرة الأقلية التي يمثلها المسلمون السنة؛ ومع ذلك «فلم يكن 
قد ارتئي بعد أي شكل للحكومة لا يتطوي على سيطرة سنية»! . وكان الخصام بين الطائفتين 
يزداد حدة كلما أنجيت احداهما جمعية وطنية عربية منافسة!"". وکان لا بد أيضاً من أن تؤ 
بعين الاعتبار الجالية اليهودية الكبيرة المسيطرة على الحياة التجارية في بغداد, والجالية 
المسيحية ذات الحجم الكبير التي تضم النساطرة الكلدانيين اللاجئين من تركيا والذين تجمعوا 
في منطقة الموصل. 
أبلغ ويلسون السلطات في لندن أن خمسة وسبعين بالمئة من سكان العراق قبليون «لم یتعودوا 
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سابقاً اطاعة أية حکومة»(. وعلی النوال نفسه کتبت جيرترود بل إلى أبيها قائلة: «ان الأقطاب 
في الولايات المتحدة يتجهون بقوة إلى مقاومة وجود آمبر عربي» کما آری. بل هم یمارضون وجود 
حكومة عربية. وهم يقولون انهم لا يريدون أن يتخلصوا من طغيان ليقعوا في قبضة طغيان 
Meet‏ 

وخلافاً للقومیین العرب. الذين كانوا يفكرون بوحدة عربية على نطاق واسع, کان شمة من 
يقولون أليست محاولة توحيد ولايات بلاد الرافدين هي محاولة مغرقة في الطموح بحيث انها 
غیر عملية. آما جبرترود بل» التي کانت تضع خططها الخاصة لتوحید العراق» فقد حذرها أحد 
أعضاء الارساليات التبشيرية الأميركية من أنها تتجاهل في عملها وقائع تاريخية عميقة الجذور. 
وكتب اليها قائلاً: «انك بمحاولتك رسم خط حول العراق ومن ثم تسميته كياناً سياسياً. انما 
تصطدمين بأربعة آلاف سنة من التاريخ. فامبراطورية آشور كانت تتطلع دوماً غرباً وشرقاً 
وشمالا. آما بابل فكانت تتطلع جنوباً. ولم تکونا اطلاقاً وحدة مستقلة . وعليك أن تتمهلي وتأخذي 
الوقت الكافي لتحقيق دمجهماء وهذا يجب أن يتم تدريجاً. فليس هناك بعد مفهوم الامق»(. 
غير أن شخصية سياسية عربية كبرى في بغداد أخذت منحيّ آخر في تحذيرها. لقد تحدثت هذه 
الشخصية اليها في ؟١‏ حزيران (يونيى) 197١‏ فقالت بلهجة التقريع آن بریطانیا ما زالت بعد 
مضي ثلاث سنوات على احتلالها بغداد في الحرب» تتحدث عن إقامة حكومة مستقلة دون أن 
تفعل شيئأً في هذا الصدد. وأشارت الشخصية الى المفارقة بين هذا الوضع والوضع في دمشق 
حيث أقام البريطانيون حال وصولهم الى دمشق ادارة مستقلة برئاسة فيصل. وبما أن هذه 
الشخصية كانت تعرف تمام المعرفة أن جيرترود بل هي واحدة من المسؤولين البريطانيين الذين 
كانوا يخططون لحكومة في بلاده؛ فقد ذَّكّرها بأنها قالت في بيانها انها ستقيم حكومة من أهل 
البلاد تستمد سلطتها من مبادرة الشعب العني بالأمر واختياره الحرء ولكنها بالرغم من ذلك 
مستمرة في رسم خطتها دون أن تستشير أحدأ. وقال انه من السهل عليها أن تضم واحداً أو 
اثنين من قادة البلاد الى مجالسهاء ولو فعلت ذكك لتحاشت التقریم الوجه ای خطتها! ". 

لقد استبعدت جیرترود بل خطر قیام انتفاضة آهلية. آما رئیسهاء آرنولد ویلسون (الذي کانت 
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تتآمر عليه) فلم يستبعد هذا الخطر, حتى انه أنذر لندن بأن تسريح الجنوب قد جعل قواته 
المسلحة خفيضة العدد الى حد الخطر. لقد نشر العسكريون قوة ضئيلة فقط مؤلفة من جنود 
يستخدمون آليات للقيام بأعمال الدورية في منطقة مساحتها 17٠٠٠١‏ ميل مريع0". وأشار 
الى الخطر الذي يمثله أنصار فيصل. ومع أن نوري السعيد وغيره من كبار ضباط بلاد الرافدين 
الذين خدموا 3 قوات الحجان مع لورئس والحلفاء, قد منعوا من العودة الى وطنهم يسيب 
الارتياب في كونهم مثيرين للشغبء فان عدداً من الناشطين ‏ وكثيرون منهم خدموا في صفوف 
العدو خلال الحرب - قد تسللوا عائدين الى البلاد بعد بيانات دمشق الداعية الى استقلال بلاد 
الرافدين. وكان هناك حديث عن عملاء أرسلتهم تركيا الكمالية"". 


كانت أعصاب البريطانيين مشدودة الى أقصى حد نتيجة الشائعات الغامضة والاضطرابات 
المستمرة وأعمال القتل المتكررة. ففي صيف عام 1114 قتل ثلاثة ضباط بريطانيين شباب برتبة 
نقيب في كردستان. فأرسلت حكومة الهند موظفاً ذا خبرة وتجربة ليأخذ مكانهم في تشرين الأول 
(اکتوبر) ۰۱٩۱۹‏ وبعد شهر قتل هو أيضاً. 


وني عید الیلاد من ذلك العام» اتصل أرنولد ويلسون بلندن يستنجد بمساعدة الكولونيل جيرالد 
ليتشمان؛ وهو ضابط أصبحت أعماله الفذة في الترحال والمغامرة والحرب في الصحارى الشرقية 
أعمالاً أسطورية؛ عاد ليتشمان الى بلاد الرافدين قبل حلول ربيع عام ۱۹۲۰ لیجد آن سنة 
ضباط بريطانيين قتلوا في الأيام العشرة السابقة لعودته(. والزید کان علی الطريق: ففي الشهر 
التالي تمکن لیتشمان من انقاذ مجموعة من الضباط البريطانيين هاجمها فريق أغار عليها في 
الصحراء؛ ولكنه عجز في مطلع الصيف عن انقاذ اثنين من ضباطه السياسيين اختطفا كرهينتين 
ثم قتلا. كانت الصحراء تعج بالمجموعات العربية المغيرة, وقد رأى ليتشمان أن السبيل الوحيد 
للتعامل مع القبائل الناقمة هو سبیل «الذبح بالجملة(. 


هبت القبائل في شهر حزيران (يونيو) في ثورة كاملة بدا أن سببها هو محاولة الحكومة أن تفرض 
ضرائب. ومع حلول ۱۶ حزیران (یونیو) ادعت جیرترود بل الواثقة بنفسها سابقًء والتي كانت 
تنتقل من نقیض الی نقیضه, انها تعیش حکم ارهاب قومي(*. لقد بالغت في کلامها. ولکن 
الراکز الواقعة عند منتصف الفرات اکتسحت وقتل الضباط البریطانیون وقطعت 
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الاتصالات”". ولسبب أو آخر هبت المنطقة كلها ضد بريطانيا وانتشرت الثورة الى الفرات 
الأدنى أيضاً ‏ مع أن للثورات عدداً من الأسباب وللثوار المتعددين أهدافاً مختلفة. وأعلن 
الجهاد ضد بريطانيا في مدينة كربلاء التي یقدسها السلمون الشیعة(. وعند الحدود 
الشمالية الغربية اکتسح الفرسان العرب, وکانوا ف البد اية بقيادة ضابط سایق فٍ قوات فیصل. 
الراکز البريطانية التطرفة وذبحوا الد افعین عنها. 


كان هناك المزيد من أخبار السوء: ذلك أن ليتشمان الذي غادر بغداد في ١١‏ آب (أغسطس) 
لیحضر اجتماعاً مع حلفاء قبلیین قٍ محطة علی نهر الفرات, قد تعرض لخدعة جعلته پبعد حرسه 
المسلح, ثم أطلقت عليه النار من الخلف وقتل بأمر من شيخ القبيلة الذي كان يستضيفه. وكان 
عنوان النبأ الذي بثته وكالة «رويتر» عن حادث الاغتيال «الغدر العربي» أما العنوان في جريدة 
التايمز فكان «من سيىء الى اسو في بلاد الرافدین»!". لقد ادی نبا مقتل ليتشمان الى مزيد 
من الانتفاضات القبلية علی البریطانیین علی طول نهر الفرات. وحدثت انتفاضات جديدة الی 
الشمال والغرب من بغداد . ومع حلول منتصف آب (آغسطس) شعرت مجموعة من الثوار بالثقة 
الى حد اعلان قیام حكومة عربية موقتة(. 

لقد طلبت جريدة «التايمن» في مقالة رئيسة نشرتها قٍ ۷ آپ (اغسطس) ۰۱۹۲۰ آن تعرف «الى 
متی تستمر التضحية بأرواح لها قيمتها في محاولة عبثية هدفها فرض ادارة مکلفة ومعقدة عل 
السكان العرب الذين لم يطلبوها قط ولا يريدونها؟» وقالت «التايمز» في مقالة مماثلة نشرتها في 
٠‏ آب (أغسطس) «اننا ننفق مبالغ في بلاد الرافدين وبلاد فارس قد تبلغ مئة مليون جنيه في 
هذا العام» لمساندة ما وصفتها «بالسياسة الحمقاء التي تتبعها الحكومة في الشرق الاوسطه. 
لقد دفعت حكومة الهند بتعزيزات من الرجال والامدادات من أجل استعادة النظام. وتمت بسرعة 
اعادة Gell‏ الى مراكز السكان الرئيسة؛ أما استعادة السيطرة على الريقء فقد: تطلب وفتاً 
أطول. فلم تتحقق اغاثة المدن المقطوعة في منطقة الفرات قبل شهر تشرين الأول (أكتوبر)» ولم 
تتم استعادة النظام الکامل الی حد ماء حتی شهر شباط (فبرایر) ۱۹۲۱. ولکن بریطانیا منیت 
قبل اخماد الثورة بنحو آلفي اصابة من شنمنها 6۰ فتبلا(:؟: 

لقد حار البريطانيون في معرفة مصدر الثورة. وقد عرض أرنولد ويلسون قائمة تتضمن ثلاثة 
عشر من العوامل التي أسهمت في تفجير الثورة. مشدداً في المقام الأول على مشاركة أنصار 
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فیصل وترکیا الکمالية الذین قد تکون ساندتهم» حسب ادعائه» مصالح شركة النفط الأميركية 
(ستاند ارد آویل)۱. وتقدم ضابط مخابرات ملحق بوزارة شوّون الهند بخريطة تشرح التآمر» 
وتدين فيصل ولکنها تدین اکثر منه الأتراك الذین» کما آکد هذا الضابط يستمرون في تلقي 
الاوامر من برلین عن طریق موسکو وسویسرا!". وقد وزعت خريطته على أعضاء مجلس الوزراء 
البريطاني في لندن. 

ان الانتفاضات الغامضة في العراق أفقدت الادارة البريطانية في الهند توازنهاء مع أنها في 
العادة إدارة رصينة. لقد أبلغ سير أرنولد ويلسون مجلس الوزراء البريطاني في نهاية 
عام ١97١‏ أن «لا رغبة حقيقية في بلاد الرافدين في حكومة عربية؛ وان العرب سيكونون ممتنين 
للحكم (Ma allay all‏ لى كان الأمر كذلك؛ لما أمكن تفسير الانفجار في بلاد الرافدين بأنه حركة 
a E o os aaa a‏ مات البها الاععیت ۱ gsi Gl‏ 
فلیس لها وجود آو لها وجود ضئیل»(. وقال ایضاً ن رجال القبائل: «یقاومون آي شکل من 
أشكال الحكومة» ولا فكرة لديهم عما يبغونه من القتال”". وفي منتصف آب (اغسطس) قال: 
«ان الحركة الثورية لم يعد لها منذ وقت مضى أي وجه سياسي وأصبحت بكاملها فوضوية»"". 
لم يكن هذا تفسيراً مرضياًء لا سيما انه جاء ‏ كما جاءت الانتفاضات العراقية نفسها ‏ فوق 
كل المتاعب التي حدثت في كل مكان آخر من الشرق الاوسط. فما سر نجاح الاتراك الحتقرین 
بقیادة مصطفی کمال, ف مواصلة تحدیهم للحلفاء؟ وما سبب اخفاق رجل بریطانیا, الملك 
حسين» في كفاحه من أجل السيادة على شبه جزيرة العرب؟ وما سبب استمرار رفض الصریین 
التفاوض - على أي أساس - بشأن بقاء القوات البريطانية في بلادهم؟ ولماذا كان فيصل خاسراً 
أمام فرنسا ثم سمح لاتباعه أن يحملوا على بريطانيا؟ ولماذا يقوم العرب بأعمال شغب في فلسطين 
ويتمردون في العراق ‏ وهذا كله يحدث بينما الاقتصاد البريطاني قد انهار وبينما الحكومة 
البريطانية في حاجة الى كل الوقت والطاقة والوارد التاحة لها لانعاش الاقتصاد؟ 

لم يكن في لندن اتفاق علی تفسير ما حدث في الشرق الأوسطء ولكن كان هنالك جانب كبير من 
الرأي العام يرى أن ما حدث سببه أشخاص من خارج المنطقة وأن الاضطرابات في سائر أنحاء 
الشرق مرتبطة بعضها بالبعض الآخر. وظلت هناك أسماء معينة تتردد على الألسنة في معرض 
التكهنات البريطانية حول مصادر الاضطرابات : هذه الأسماءء هي أنور باشاء مصطفى SUS‏ 
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فيصلء رابطة الاسلام؛ GUY)‏ شركة ستاند ارد آویل. الیهود. والبلشفيك. 

dy‏ ما یتعلق بالبلشفيك. ثبت آن الشکوك البريطانية لها اساس صحيم. فالروس, الذين كانوا 
پتحینون فرصة لتقویض الوضم البريطاني فٍ آسیاء قرروا ان تأثير ضغطهم على بريطانيا في 
آماکن آخری» سوف یوفر امكانية النجاح للتمرد نی العراق. وقد وقم اختیار الروس علی بلاد 
فارس باعتبارها موطن الضعف البريطاني الذي یمکن استغلاله, وبلاد فارس کانت ساحة 
النزال السياسي التي طالا تصادمت علی آرضها بریطانیا وروسیا في سیاق اللعبة الکبری. 





بلاد فارس (ایران): ۱٩۲۰‏ 


عندما انتهت الحرب العالية الاولی کان انتباه رئيس الوزراء البريطاني 

منصرفاً بكليته الی آماکن آخری, فلم یول بلاد فارس الکثیر من انتباهه, 
وهوء على أية حال» لم يكن كثير الاهتمام بهذه النطقة من العالم الجاورة للامبراطورية العثمانية 
شرقاً. واهماله لها فتح الطريق امام جورج كورزون» رئيس «اللجنة الشرقية» المنبثقة عن مجلس 
الوزراء والذي شغل منذ عام ۹١١‏ في ما بعد منصب وزير الخارجيةء كي يتولى المسؤولية. 
عملياً » كان اهتمام اللورد كورزون ببلاد فارس يفوق اهتمامه باي مکان آخر. 


لقد كان كورزون ميال الى المبالغة بأهمية المناطق التي له خبرة فيهاء ولا ريب في أنه كان خبيراً 
بیلاد فارس . فقد دذاعت شهرة ة رحلته الى تلك البلاد التي لم تكن معروفة عام ۹ كما أن 
كتابه ae‏ د الفارسيةء اعتبر مرجعاً باللغة الانكليزية في هذا الوضوع وبالتالي, كان 


وقد نقل اللورد کورزون معه من القرن التاسع عشر استراتيجية ترمي الى خلق «سلسلة دول 
اسلامية» في الشرق الأووسط لتكون درعاً واقية من التوسع الروبي”). لقد كان للأهداف التوسعية 
الروسية حضور بارز في الأفكار التى عبر عنها وفي مؤلفاته عندما استكشف آسيا الوسطى في 
اواخر القرن التاسع عثس وکان لها حضور بارن في سياسته عندما أصبح نائياً للملك في الهند 
في مطلع القرن العشرین. فلما آدت الثورة البلشفية الی انسحاب روسیا من مواقعها الأمامية, 
رای کورزون اغتنام هذا الوضع لتحل سلسلة الدول الاسلامية محل تلك الواقع. وکان من شأن 
هذه السلسلة في القرن التاسسع عشر أن تولف شریطاً یمتد عبر الشرق الاوسط بدءاً من 
الامبراطورية العثمانية, مروراً بالامبراطورية الفارسية ووصولاً الى بلاد الخانات والامارات في 


(۱) کنیث مورضان, الوفاق والتفکك: حکومة لوید جورج الائتلافية ۱٩۱۸‏ - ۱۹۲۲ (اوکسفورد: مطبعة 
کلارندون, ۱۹۷۹). ص ۰۱۱۹ 
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سلام ما بعده سلام 


آسيا الوسطى وافغانستان. ولكن كورزون لم يكن في وضع يسمح له باعادة تكوين شريط بمثل 
هذا الطول. 


إن سياسة التقليص الجذري للنفقات التي اتبعها ونستون تشرشلء أجبرث القوات البريطانية 
على الانسحاب من کل الاماکن تقریباً نی آسیاء وبالتالي فقدجلت عن الواقع التي تمنى اللورد 
کورزون المافظلة علیها. قلم بیق من سلسلة الدول الاسلامية سوی فاری: وق هذه البلاد 
استبقی اللورد کورزون سیطرته الفريدة علی السياسة البريطانية, لقد لاحظ آدوین مونتاغیی, 
عضی «اللجنة الشرقية» المنبثقة عن مجلس الوزراء» آن مسودة محضر اجتماع عقدته اللجنة 
وتفیب عنه ساثر الاعضاء ما عدا کورزون» قد ذکرت «آن اللجنة آقرت راي رئیسها». فکتب 
مونتاغيى الى کورزون قاثلا : «حتماً لن تسمع پبقاء هذ! الکلام. فاللجنة كانت مؤلفة من رئيسهاء 
والرئیس بطبيعة الحال وبصورة غیر مخالفة للطبيعة نما یوافق الرئیس»!. لقد کان هذا هو 
الأسلوب الذي اتبعه كورزون في ما يخصٌ فارس, ممسکاً بزمام السياسة كلها بيديه متغافلاً عن 
تمنّع زملائه في مجلس الوزراء عن اتباع خطواته. 

وكان قبل عقدين من السنين قد كتب: «ان سلامة أراضي فارس يجب أن تسجل كقاعدة أساسية 
من قواعد عقيدة ايماننا الامبراطوري»!". لقد ظلت حماية هذه السلامة من الاعتداءات 
الروسية في المستقبل الهدف الأول لسياسته. ولكن الوسائل التي بتصرفه كانت قليلة ضئيلة. 


ان انتهاء الحرب ألفى بريطانيا (والهند البريطانية) وقد بقيت لها قوات صغيرة في أربع مناطق 
في فارس. ففي الشمال الشرقي والشمال الغربي كانت البعثتان العسكريتان الصغيرتان بقيادة 
الجنرال ماليسون والجنرال دنسترفيل؛ وقد تتبعنا في صفحات سابقة مغامراتهما في روسيا. وعلى 
ساحل الخليج كانت توجد بضع حاميات من الجنود الهنود. أما في الجنوب فكانت هناك قوة من 
أهل البلاد تم تجنيد أفرادها خلال الحرب. وهي بقيادة ضباط بریطانیین» وتدعى «وحدات 
البنادق لجنوب فارس». ولكن كانت هنالك حالات تمرد وفرار قبل الهدنة, سببتها ثورة القبائل 
علی الحکم البريطاني, مما آثار الشك في فاعلية هذه القوة. 


وهذه القوات جمیعها لم تف بالغايات التي هدف الیها اللورد کورزون, حتی ولو لم تكن هناك 
ضفوط من وزارة الحربية ومن الهند لاجرام تخفیضات آخری في عدد الجنود وأموال الدعم. 
ولذلك ركز اللورد کورزون طاقاته في تنظیم حکم جدید ‏ فارس باشراف بریطانیا, بحيث یتمکن 
الحکم الجدید من تحویل هذا البلد الفوضوي شدید الانقسام علی نفسه »ای بلاد تتمتم 
پالکفاءة والفاعلية وقادرة على الاعتماد على نفسها والدفاع عن نفسها» وبالتالي تستغني عن 
أموال الدعم والقوات البريطانية. ١‏ 





(1) هارولد نيكولسون؛ كورزون: المرحلة الأخيرة 1979-1919 (بوسطن: هوتن میفلین, NYE Ge )۱٩۳6‏ 
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العاصفة تهب على آسيا 


لقد وجدت هذه الخطة تجسيداً لها في معاهدة بين بريطانيا وفارس فرضها اللورد كورزون على 
حكومتي البلدين. لم يكن أحمد شاه في حد ذاته مشكلة. ان هذا الشاب الضعیف, وآخر من 
اعتلى عرش فارس من سلالة الغجر, کان یخاف علی حیاته» وکان» علی آية حال, یتلقی دعماً مالیا 
منتظماً من الحکومة البريطانية لقاء |بقائه علی رئيس وزراء موال لبریطانیا. وباشراف اللورد 
كورزون تفاوض رئيس وزراء بريطانيا في طهران مع رئيس الوزراء الفاسي واثنين من زملائه على 
معاهدة, طلپ رئیس وزراء فارس وزمیلاه مقابل توقیعها مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ جنیه تدفع لهم سرا 
وقد حصلوا على هذا المبلة!؟). 

كان كورزون فخوراً بالاتفاق الانكليزي - الفارسي الموقع في 9 آب (أغسطس) 1115 وكتب 
یقول: «انه نصر عظیم, GE! Gad ull ays day Glia say‏ على أن يقوم ضباط بريطانيون 
بانشاء شبكة سكك حديدية في البلاد» وأن يقوم خبراء بريطانيون بإعادة تنظيم الشؤون المالية, 
وآن تقدم بریطانیا قرضاً لانجاز هذه المشاريع؛ وأن يشرف موظفون بريطانيون على جباية 
الرسوم الجمركية لضمان تسديد القرض. 

في زعم کورزون. كان هدف الاتفاق تعزيز استقلال فارس. ولكنه لم يربعين بصيرته أن الآخرين 
سيفسرون الاتفاق تفسيراً مغايراً. ولم يأخذ الحيطة لامكانية حدوث رد فعل من قبل الحلفاء 
الواعين لموضوع النفط ‏ فرنسا والولايات المتحدة ‏ والذين سيقاومون منح بريطانيا احتكاراً 
سياسياً. ويبدى أنه لم يدرك أيضاً اتجاه تيارات الرأي العام في فارس نفسها: فقد توهم أن 
الفرس» كما في الأزمنة الماضيةء يخافون التوسع الروسي ويرحبون بالحماية منه, ولکن بدا آن 
الخوف الفارسي من هذا التوسع قد زال مع انهیار الامبراطورية الروسية 3 ple‏ ۰۱۹۱۷ فصارت 
بريطانيا في عام ۱۹۱۹ تمثل التهدید الأوروبي الوحید للحکم الذاتي الذي تمارسه الجماعات 
ذات الصالح - وخصوصاً الزعامات الخلية وزعامات الولایات والزعامات القبلية - وکانت هذه 
الجماعات تمارس سلطتها وفق ما هو متبع فٍ آراضي فارس التي تعمها الفوخی. by‏ ما یتعلق 
بالرأي العام» فان خمساً وعشرین صحيفة ودورية آخری من مجموع ست وعشرین, كانت 
تصدر في ذلك الحين؛ قد نددت بالاتفاق الانكليزي - الفارسي(. 


وران أن فى اديور افاي نها فى اترام كج العا مذ اتن قبل اللجلس انح زوین 
aol‏ بولكن هذا الخطين'لم Bi heat Leste Gy Soll Glaly 1558 ple dts alah‏ 
الاتفاق. 

۵ 


(4) ریتشارد ه. اولان, العلاقات الانكليزية - السوفياتية ۱۹۲۱-۱۹۱۷ الجلد ۳: الاتفاق الانكليزي - 
السوفياتي (برنستون: مطبعة جامعة برنستون؛ ۱۹۷۷)» ص OY‏ 

(۵) نیکولسون. کورزون» ص NVA‏ 

(") اولان, العلاقات الانكليزية - السوفياتية, الجلد ۳, ص ۳۵۲ الحاشية ۱۱ 
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سلام ما یفده سلام 


كان الراي في عالم الدبلوماسية التقليدية الفلق أنه ليس أمراً مشرفاً أن يمتنع مجلس تشر 
عن ابرام معاهدة نفذتها الحكومة أصولياً . ولذلك اعتبر مطلب الابرام مجرد مسالة تة یسیل 
على المتفاوضين التغاضي عنها. ولكن ما ان أثير الموضوع حتى اكتسب أهمية. فقد كان Lal‏ 
Lib‏ بالنسبة للورد كورزون أن يظهر لزملائه في مجلس الوزراء وللنقاد في فرنسا والولايات 
المتحدة أن الاتفاق كان تعبيراً اصيلا عن إرادة الأمة الفارسية؛ وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا 
باقتراع ايجابي في المجلس (بغض النظر عن سوء تمثيل هذا المجلس للشعب). غير أن رؤساء 
وزراء فارس» الواحد تلو الآخر (لأن الوزارات في طهران كانت تسقط في تتابع سريع) أرجؤوا 
دعوة المجلس الى الانعقاد بسبب خوفهم من هدم القدرة على ضبط أعضائه. ويما أنه لم يكن 
بالامکان اتخاذ اية خطوة لتنفیذ الاتفاق قبل ابرامه» فقد ظلت فارس تعيش حالة الفوضى وظلت 
(حسب مخاوف المسؤولين البريطانيين) سهلة المنال من قبل الدعاية البلشفية والتحريض 
البلشفي. 

أما سياسة نظام الحكم البلشفي العلنة [زاء فارس» فقد کانت طوال الوقت تمثل نقيضاً 
للسياسة البريطانية پستمیل آهالي فارس. ففي بد اية عام ۱٩۱۸‏ تخلت الحکومة السوفياتية عن 
ادعاءاتها السياسية والعسكرية الروسية فٍ فارس باعتبار انها لا تنسجم مع حقوق السيادة 
الفارسية. ومنذ بد اية صیف عام ۱۹۱۹ تخلت الحکومة السوفياتية ایضاً عن سائر الادعاءات 
الاقتصادية العائدة ای روسیا آو ای الروس في بلاد فارس, والغت كل الديون الفارسية لروسياء 
كما ألغت كل الامتيازات الروسية في فارس, وتخلت عن كل الممتلكات الروسية في فارس. قد يقال 
بطبيعة الحال ان الحكومة الروسية انما كانت تتخلى عن حة حقوق هي أضعف من أن تستطيع 
وضعها موضع التنفيذ, وانها بهذا المعنى لم تكن تتخلى عن أي شيء. مع ذلك فان تخليها عن 
مطالبها الاقتصادية في صيف عام ۱۹۱۹ آبرز پشکل صارخ الامتيازات الاقتصادية البعيدة 
الدی التي طلبها اللورد کورزون لبريطانيا وحصل عليها في الاتفاقية الانكليزية ‏ الفارسية 
التي وقعت في صيف العام عينه. أما وقد شعر الوطنيون الفرس انهم تحررواء على الأقل بصورة 
موقتة» من مخاوفهم من روسياء فقد أخذوا يعبرون عن استيائهم من قسوة السيطرة الأجنبية 
الماثلة في خطة اللورد كورزون لحمايتهم. 

وهكذا أخذ الرأي العام الوطني يتصلب. انقضى شتاء 1115 15١‏ وانساب ابرام الاتفاق 
الانكليزي - الفارسي شيئاً فشيئاً وعلى نحو مسبب للاحباط من قبضة اللورد کورزون .شم اخذ 
سير الأحداث في ربيع ذلك العام منعطفاً جديداً. 


كان الكابتن ديفيد نوريس الضابط في الأسطول البريطاني قد نظم في آب (أغسطس) ١118‏ 
أسطولاً بريطانيا صغيراً للاشراف على بحر قزوين؛ حينما احتلت البعثة العسكرية التي قادها 
الجنرال د انسترفيل مدينة باكوثم انسحبت منها. وفي صيف ١515‏ سلمت الحكومة البريطانية 
هذا الأسطول الى القوات الروسية البيضاء بقيادة الجنرال دينيكين لاستخدامه في الحرب 
الأهلية الروسية. فلما انهارت قوات دينيكين لجأت بقية هذا الأسطولء أي نحو ثماني عشرة 


۱ 





العاصفة تهب على أسيا 


سفينة بملاحيها الروس المعادين للبلشفية:» الى ميناء إنزيلي» وهذا الميناء هى قاعدة الأسطول 
البريطاني والیناء الفارسي الرئیس علی بحر قزوین. ون هذا الميناء وضعت هذه السفن تحت 
حماية المسؤولين الفرس وحماية الحامية البريطانية والهندية الموجودة في الیناء. ولکن 
الحكومتين البريطانية والفارسية لم تقررا حتى ربيع عام ١57١‏ ما يجب أن تفعلاه بهذا 
الأسطول الذي ما زال بحجمه وقوته قادراً على التأثير في أي صراع من أجل السيطرة على بحر 
قزوين. 

فجر ۱۸ آیار (مایو) ۱۹۲۰ قامت ثلاث عشرة سفينة حربية روسية سوفياتية بهجوم مباغت علی 
انزيلي. ونزل الجنود السوفیات الی البحر تحت غطاء من القصف الدفعي من سفنهم؛ وعزلوا 
الحامية البريطانية في معسكرها عند طرف شبه الجزيرة. لقد طلب الجنرال البريطاني قائد 
الحامية الحاصرة تعلیمات من رؤسائه في طهران دون آن بتلقاها, فقبل بالشروط التي آملاها 
علیه القائد السوفياتي النتصر: لقد سامت الحامية البريطانية امداداتها العسكرية واسطول 
الجنرال دینیکین الی البلشفيك ثم انسحبت من آنزيي. 

By‏ غضون اسابیع آعلن قیام جمهورية اشتراكية فارسية فٍ جیلان» وهي الولاية التي بقع فیها 
میناء آنزيلي وتأسس حزب شيوعي فارسي في الولاية لساندة الجمپورية. ومع آن الروس قاموا 
بدور رئيس في هذه الأحداث» فإن روسيا السوفياتية تحملت عناءً شدیدا لانکار ذلك. بل ان 
موسكو أنكرت انها أمرت بالهجوم على أنزيلي. وقال ناطقون سوفيات إن الهجوم قام به القائد 
المحلي للبحرية الروسية وعلى مسؤوليته الخاصة. 

لو کان هناك اي مسوّغ للاتفاق الانكليزي - الفارسي ولحضور بريطاني مسیطر في البلادء فقد 
قضت عليه سلسلة الاحداث التي كانت بد ايتها فٍ انزيلي. فبریطانیا التي اخذت علی عاتقها آن 
تدافع عن فارس وتحمیها من روسیا والبلشفية. کان واضحاً انها اخفقت في ذلك. والانسحاب 
من آنزيلي حمل وزارة الحربية علی آن تطلب انسحاب بقية القوات البريطانية من فارس. وکتب 
ونستون تشرشل الی جورج کورزون قائلا: هناك ما یمکن قوله بشان عقد صلح مم البلشفيك. 
وهناك ما یمکن قوله بشآن شن حرب علیهم» ولکن لا یوچد ما یمکن قوله بشان السپاسة 
الراهنة". وبحسب راي رئیس وزراء فارس الجدید, آصبحت الاتفاقية الانكليزية - الفارسية 
«معلقة». وقد ألقى رئيس وزراء بریطانیا اللوم في ما حدث على وزير خارجیته قاثلا ان کورزون 
مسؤول مسؤولية كاملة تقريباً عن تحميل بريطانيا مسؤوليات في فارس ما كان ينبغي لها أن 
تأخذها على عاتقهال. 

في نهاية صيف عام ١۱۹۲ء‏ جاء الندوب الروسي البلشفيكي, لیف کامینیف, ای لندن بصفته 





(۷) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: الجلد الرافق. الجلد ؛. الجزء ۲: «تموز ۱۹۱۹ - آذار ۰۱٩۲۱‏ 
ص ۰۱۱۰۲ 
(۸) ستیفن روسكيلء هانكي: رجل الأسرار, المجلد 1 CALS : Gail) 1١957١515‏ ۲ص ۲ 


هاه 


سلام مانعده سلام 


رئيس وفد للصلح» مهمته التفاوض على وضع نهاية للنزاع بين رويسيا وحلفائها السابقين في زمن 
الحرب. وکان کامیئیف أحد ستة قادة رئيسين للحزب الشيوعي 3 الاتحاد السوفياتي» وكان 
منك 3 سنين عديدة واحداً من أقرب الزملاء السياسيين الى لينين . وییدق أن کامینیف اطلع 3 لندن 
على مدى فقدان التوازن لدی الحکومة البريطانية بسبب انتفاضات العراق» ووجدها فرصة كي 
تستغل حكومته الوضع في فارس لزيادة متاعب بريطانيا في العراق. وقد ارسل برقية سرية (حلت 
المخابرات البريطانية رموزها) من لندن الى وزير الخارجية السوفياتي في موسكى قال فيها؛ «ان 
الضغط على القوات البريطانية في شمال فارس يعزن موقف الثوار في بلاد الرافدين». وتابع في 
برقيته قائلاً ان قيام ثورة على امتداد خط جغرافي من أنزيلي في فارس الى بغداد في العراق 
«سیهدد آهم الصالم الحيوية للامبراطورية البريطانية وينهي الوضع القائم في آسیا»(. اذ 
ها هي الصلة بین انتفاضة واخری, التي کان السژولون البریطانیون یمنون بها ایمان الذین 
يعتقدون بالخرافات. ولكن على عکس ما اعنقدوا. كانت أحداث شمال فارس وحدها dhs)‏ حد 
وصل في خريف عام ۰ قائد ف طا ان Gia Saal sa‏ ادموند ايرونسايد؛ ليتولى 
زمام الوضم في شمال فارس . وكانت له آراء مغايرة جد لآراء اللورد كورزون بشأن ما ينبغي 
عمله. كان ot‏ ون شخصاً a huge‏ الجثة, طوله hy‏ أقدام وآربع بوصات ووزنه 
۰ باوندا؛ ولم يتردد في فرض سیاسته( . کان رایه مماثلا لراي تشرشل آن من الحماقة 
مقاومة البلشفيك ان لم يكن مسموحاً الدخول في حرب شاملة لالحاق الهزيمة بهم» وخيرما كان 
يؤمل به حسب رأيه؛ هى أن تسحب بريطانيا وروسيا قواتهماء إذا أمكن أن تحل مكانها حكومة 


لم تكن في شمال فارس كله سوى قوة واحدة فقط من اهل البلاد بشکل ما ولها بعض الاهمية, 
وب يع إبيرونسايد أن يستفيد منها . هذه القوة هي فرة قة القوزاق الفارسية, وكان قيصر روسيا 


قد أوجدها في عام 1614 لتكون قوة الحرس الشخصي للشاه الفارسي. ولكن علتها انها روسية 
الإلهام وروسية القيادة: فقائدها وعدد من ضباطها وصف ضباطها روسء وعلى مدى السذين 
کانت الحكومة الروسية تدعمها دعماً مالیا کبیرا. آما بعد الثورات الروسية» فقد تولت الحکومة 
البريطانية تقديم الدعم الماليء غير أن قائد هذه القوةء الکولونیل الروبي ستاروسيلسكي» رفض 
في عام 147١‏ أن يستجيب للطلبات البريطانية؛ وبالرغم من انه معاد للبلشفية فقد أصر على 
دعم «المصالح الرويسية»!'". 

لقد راى الجنرال إيرونسايد في القوزاق الفرس وسيلة لتحقيق برنامجه. لقد كان العنصر الفارسي 





)4( اولان العلاقات الانكليزية ‏ السوفياتية؛ المجلد ۳ ص PVE‏ 
(۱۰) الرجم نفسه, ص ۳۸۰. 
(۱۱) الرجع نفسه, ص ۳۷۸. 
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في هذه القوة كبير العدد, والمجموعة الروسية قليلة العدد: كان عدد الجنود الفرین ٩,۰۰۰‏ وعدد 
الضباط الفرس ۲۳۷ ضابطاً يقايلهم 03 ضابطاً سما و17 ضابط صف رش . كان 
القائد الرواي ستاروسيلسكي قي oe‏ الضعف لانه بعد أن حقق نجاحات اولية علی 
ا الى nd ‘gh al‏ ستاروسيلسكي» ثم ععل فق یل سب البديل 
يتصف بالصلابة ٠‏ وقد ۳ نینس في وقت لاحق بأنه «الفارسي الأكثر رجولة» الذي التقاه 
ashe 3‏ 

ولا کان ایرونساید مدركاً لخطط وزارة الحربية البريطانية الرامية الى اكمال جلاء القوات 
البريطانية عن فارس في عام ۱ فقد انطلق یعد الترتیبات كي یتولی رضا خان حکم الیلاد 
عندما تغادرها بريطانيا. وفي ١١‏ شباط (فبرایر) ۱۹۲١‏ قال إيرونسايد لرضا خان ان القوات 
البريطاتية المتبقية لن تقاومه إذا ما قام بانقلاب» بشرط أن يوافق ‏ وقد وافق - على عدم الاطاحة 
بالملك أحمد شاه" الذي يتلقى دعماً مالياً من بريطانيا. 

بتاريخ © ١‏ شباط (فبراير) اجتمع إيرونسايد مع الشاه وحاول دون جدوى اقناعه بتعيين رضا 
۰ من القوزاق واستولى على السلطة ونصب نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحة. ولما سمع 
إيرونسايد النبأء قال: «حتى الآن الأمور جيدة. أتخيّل آن الناس جمیعاً یظنون آنی مخطط هذا 
الانقلاب» إذا توخينا الدقة في الكلام» اظن انني فعلت ذلك»(". 

في حقيقة الأمرء ان دور إيرونسايد في هذه الأحداث كان مجهولاً تماماًء وظل مجهولاً الى أن 
اكتشفه وكشفه باحث أميركي بعد أكثر من نصف قرن 00 . أما في لندن - حيث لم يكن 
ا ا إيروتسايد 3 الانقلاب فقد قویل مجری الأحداث في فار أو 
دمک وت ۱ net‏ على السلطة ١‏ في طهران الفت هذه الحكرمة رسمياً الاتفاق 
بتوقيع معاهدة (هي الأولى منذ تولیها السلطة) مع روسیا السوفياتية. هذ ان الحدثان التواأمان 





(۱۲) الرجم نفسه؛ ص ۳۷۷. 
(۱۳) الرجم YAN Ga dunk‏ 

(*) مع ذلك استولى رضا خان على العرش في عام 1176 فعزل أحمد شاه, الذي كان آنذاك يقيم في باریس, 
ونصب نقسه مکانه متخذاً اسم رضا شاه بهلوي. وفي عام 1476 غيّررضا شاه اسم المملكة من فارس الى إيران. 
)١14(‏ المريجع نفسه» ص ۳۸۸. 

(۱۵) البروفسور ریتشارد ه-. اولان, من جامعة برنستون, في العمل الستشهد به اعلاه. 
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سلام مابعده سلام 


اللذان وقعا في ١1‏ شباط (فبراير) كانا مؤشراً لانقلاب في موقف فارسء إذ انتقلت من الحماية 
البريطانية من روسيا الى الحماية الروسية من بريطانيا. وقعت هذه الأحداث في الوقت عينه 
عندما وقعت روسيا معاهدة مع آفغانستان, البلد السلم. وقبل شهر واحد من الابرام النهائي 
لعاهدة روسیا مع ترکیا الکمالية. ونلاحظ آن الحکام الجدد فٍ تركياء وفارس, وأففانستان 
- البلدان الثلاثة الحاسمة التي کانت موضوع النزاع مع روسيا خلال اللعبة الكبرى مدة تزيد 
على قرن من الزمان فاوض كل منهم موسكو على معاهدة في أول خطوة له في السياسة الخارجية. 
اضافة الى ذلك؛ كانت أول معاهدة عقدتها تركيا الكمالية مع دولة اسلامية هي المعاهدة التي 
ابرمتها مع آفغانستان» وجرى التفاوض على هذه المعاهدة في موسکو بتشجیع من روسيا. وقد 
تكاتف جميع المسلمين الذين اسبغت روسيا حمايتها عليهم حديثاً. تحت رعاية روسياء ضد 
بریطانیا. کانت نصوص العاهد ات التي عقدت موجهة ضد الامبريالية, ولم تترك اللغة التي 
صیغت بها العاهدات مجالاً للشك في أن الامبريالية البريطانية هي المقصودة. ومرة اخری 
استحوذ على المسؤولين البريطانيين احساس بان الثورات العديدة في الشرق ضد بریطانیا 
کان اللورد کورزون قد قال في عام ۱۹۱۸: «ان القوة الکبری التي یجب آن نخشاها اکش من 
سواها في المستقبل هي فرنسا»؛ ولكنه ادعى في عام :۱٩۲۰‏ «ان الخطر الرويسي في الشرق هو 
آکبر نما لا پقبل القارنة من آي شيء آخر حدث في زمني للامبراطورية البريطانية»" . ومرد ذلك 
لیس الی کون روسیا قوية علی نحو خاص, فالحرب» والثورة؛ والحرب الاهلية حصدت اعدادا 
كبيرة من الناس بحیث لا يصح القول ان روسیا قوية. وانما مرد ذلك الی آن البلشفيك کان ینظر 
اليهم على أنهم مصدر الهام لقوى خطرة في كل مكان من الشرق. لقد ذهب جمال باشاء زمیل 
أنور في حكومة حزب تركيا الفتاة, الى افغانستان في عام ١47١‏ بتشجيع من روسيا ليعمل 
مستشاراً عسكرياً. ومهمته هذه ألقت الضوء على الأمر الذي كانت الحكومة البريطانية تخاف 
منه أشد الخوف. ان جمعية الاتحاد والترقي» وتأثير المانيا المستمر حتى في حال الهزيمة, 
والحركة الاسلاميةء والبلشفية» وروسیا - هذه القوی کلها تعاضدت وکانت تتآهب للانقضاض 
علی الامبراطورية البريطانية وهي اقصی مرحلة من مراحل الضعف. 

إذأ کان السوفیات یساندون القومية الفارسية ضد بریطانیا. وقد فعلوا ذلك لان کامینیف اعتقد 
أن الضغط على الوضع البريطاني في فارس قد يساعد الجماعات الثائرة في العراق المجاور على 
مقاومة الحكم البريطاني في تلك البلاد. وفي أثناء ذلك, أخذت القومية التركية بقيادة مصطفى 
كمال وبالهام من (حسب اعتقاد البريطانيين) حركة تركيا الفتاة» تهدد بتمزيق معاهدة الصلح 
التي فرضها لويد جورج على الامبراطورية العثمانية. في الوقت عينه نزل المشاغبون العرب في 





(11) جون داروين؛ بريطائيا ومصر والشرق الاوسط: السياسة الامبراطورية في اعقاب الحرب 1١914‏ - 
۲ (نيويورك: مطبعة سائت مارتن؛ ۱۹۸۱)» ص ۲۱۶. 
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العاصفة تهب على آسیا 





مص وفلسطين الى الشوارع. ونزل ابن سعود في شبه الجزيرةالعربية وفيصل في سورية الى 
ميدان القتال بجيوشهما لمقاومة ما أعدته بريطانيا من اتجاهات لمصيرهما. أما بالنسبة لبريطانيا 
د التي كانت في الحضيض اقتصادياً؛ وفي وضع العجز عن التعامل مع الاضطرابات الخارجية ‏ 
فكانت متاعب الشرق الأوسط ساحقة:؛ ويدا لها أن هذه المتاعب أثيرت عن قصد من عدو متفان 
في العداء لها روسيا السوفياتية. 


ال لل ل س 


الجزء الحادي عشر 


روسبا تعود 
الى الشرق الأوسط 





عن سمه سس سن ی یی e e‏ 


إزالة الأقنعة 
وجوه أعداء بريطانيا 


(0) 

میم آن السوفیات شنجهوا القومية الفازیسة وسناخدوا القونية 
التركية» وعملوا علی تقدیم العون للثورة فٍ العراق» ولکن الروس لم 
یکونوا مصدر |لهام - ولم یوجهوا - ایاً من هذه الحرکات. ان اقتناع بریطانیا التزاید بآن 
روسيا البلشفية لها ضلع في مؤامرة دولية بعيدة المدى فجرت الثورة في سائر انحاء الشرق 
الأوسطء انما كان وهماً مضلا . فالذي حدث كان سلسلة من انتفاضات لیس بینها تنسیق» وکثیر 
منها كانت بنت ساعتهاء وجذورها في ظروف محلية فردية. ومع أن السوفيات حاولوا الاستفادة 
من هذه الحرکات الحلية. فان البلشفية والبلشفيك لم يكن لهم دور هام فيها. ولكن كان ثمة 
جانب من الصواب في الاحساس البريطاني أن بريطانيا وقعت في نزاع مع الدولة الروسية 
الجديدة, وان البلشفيك - أملاً منهم فٍ استغلال القاومة الحلية للحکم البريطاني - ینظرون 

الی الشرق | لاوسط باعتباره مسرح عملیات لهذا النزاع. 


كان الاعتقاد العام بين المسؤولين البريطانيين وغيرهم من المسؤولين في الدول الحليفة» ان 
مساعدة المجهود الحربي الألماني لم تكن مجرد أثر عابر من آثار الانقلاب الباشفيكيء بل كانت 
هي غایته الد افعة, فالالان. بتحریض من آلکسندر هیلفاند. کانوا قد مولوا البلشفيك وأعادوا 
لينين ليتولى قيادتهم . ولعل لينين لم يكن ليبالي سواء أساعد تحقيق تحقيق برنامجه أم أساء الى أي من 
التحالفين الراسماليين المتصارعين. ولكن وجود بينة تثبت التمويل الألماني؛ قد أظهر أن لينين 
كان راغباً في مساعدة المانيا وعازماً على ذلك. ولذلك كان ينظر أولئك المسؤولون الى البلشفيك 
علی انهم جواسیس للعدی وکانوا یعتبرون النظريات الشيوعية التي يؤمن بها البلشفيك انها 
ی تورية او دعاية و آمراً خارجاً عن الوضوع. وبالتالي, فان هذه النظرة الی البلشفية 
انسجمت مع الريب التي تکونت لدى المسؤولين البريطانيين» وخصوصاً من كان منهم في الشرق 
الاوسط قبل الحرب بزمن طویل, وظلت تراودهم - الریب التي وضعت البلشفية التي تستمد 


ory 





es‏ اس تحت 


سلام ما بعده سلام 


الالهام من المانياء في سياق نظرية أقدم زمناً تقول بوجوب مؤامرة يهودية دولية موالية لألمانيا. 


لقد بدا أن الأحداث التي وقعت في الامبراطورية العثمانية في مطلع القرن العشرين:ء توفر الاثبات 
لكون اليهود مناصرين لألمانيا. ونحن نذكر أن جيرالد فيتزموريس ابلغ حكومته ان أعضاء حزب 
تركيا الفتاة هم أدوات في أيدي اليهود. ومع أن تقرير فيتزموريس كان زائفاً. وهذا ما يعرفه 
المؤرخون الآن؛ فقد كان الاعتقاد في حينه أنه صحيح. فلما تولت جمعية الاتحاد والترقي 
السلطة ونقلت الامبراطورية العثمانية في فلك آلانیاء راى المسؤولون البريطانيون في سياسة 
جمعية الاتحاد والترقي مثالاً على فاعلية التحالف اليهودي مع المانيا. 


وكان اعتقاد قدامى الموظفين البريطانيين في الشرق الأوسط الذين أسهموا في هذه النظرة ‏ أمثال 
وينغيت وكلايتون - أن الاسلام سلاح يستطيع أن يشرعه السلطان ‏ الخليفة في القسطنطينية 
حسب مشيئته. فعندما سيطر أعضاء حزب تركيا الفتاة المفترض انهم يهود على الباب العالي» 
اعتقد الرسمیون البریطانیون ان الاسلام» ومعه الامپراطورية العثمانية والحركة الطورانية, 
انتقلت الی آپدي التجمم الالاني - اليهودي. 


وی هذا السیاق رآی السوولون البریطانیون فٍ الثورة الروسية الثانية لحدث مظهر لمؤامرة 
أكبر. كان اليهود بارزين بين القادة البلشفيك» ولذلك رأی کثیرون د اخل الحکومة البريطانية آن 
استیلاء البلشفيك علی السلطة عمل لیس من وحي الالان فحسب بل بتوجیه من الیهود آیضا. 


وعندما حدثت الانتفاضات في الشرق الأوسط بعد الحرب؛ كان من الطبيعى أن يكون تفسير 
المسؤولين البريطانيين لهذه الانتفاضات انها جزنء من مخطط شرير رسمه المتآمرون القدامى. 
لقد صورت المخابرات البريطانية البلشفية؛ والمال الدوليء والقوميين العرب والقوميين الأتراك: 
والاسلام ورووسيا انهم عملاء لليهودية الدولية ولألمانيا البرووسية؛ الشريكتين اللتين تديران 
المؤامرة الكبرى. وكان في ذهن الرسميين البريطانيين أن أعداء لدودين مثل أنور ومصطفى كمال 
انما يمارسون لعبتهم في الجانب نفسه؛ وكان هذا رأيهم في العرب واليهود أيضاً. 


وبطبيعة الحال كان المسؤولون البريطانيون يعرفون أن أعداداً هامة من المسلمين العرب 
الفلسطينيين؛ في رد فعلهم على الاستعمار الصهيوني» یعبرون عن مشاعر عداء عنیف للیهود . 
ولكن هذه الملاحظة لم تلغ بالضرورة رايهم بأن الاسلام خاضع للسيطرة اليهودية. والاسلام: 
بالمعنى الذي يخشاه البريطانيون» كان القوة التي يعتمد عليها الخليفة, الذي ينظرون اليه 
باعتباره بيدقاً يحركه خصوم بريطانيا ‏ والغريب في الأمر انهم ظلوا على هذا الرأي حتى بعد أن 
صار السلطان ‏ الخليفة أسيرهم في القسطنطينية. وكان جلياً. حسب نظرتھم الى الأموں أن 
العرب غير قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم,ء ومن هنا انحصر السؤال في ما إذا كان الشرق 
الاوسط الناطق بالعربية ينبفي أن یحکمه الالان والیهود, عبر الاتراك, أم ينبغي أن تحكمه 

پریطانیا. وکان شعورهم آن جاذبية الحکم البريطاني هي نی کونه کریماً وصادقاً. اما جاذبية 
خصوم بريطانيا فهي في كون الحكومة التركية حكومة اسلامية. وهكذا كان الرأي أنه يجري 


ove 


روسيا تعود إلى الوق الاوسط 


استفلال الاسلام والبلشفية وكذلك الأتراك والروس من قبل عصبة من رجال المال اليهود 
والجنرالات البروسيين لالحاق الأذى ببريطانيا. 

وف حین آن نظرية الوامرة هذه تبدی نٍ ضوء التاریخ الساطم سخيفة ال حد البلاهة, فقد کان 
يؤمن بها كلياً أو جزئياً عدد كبيرمن المسؤولين البريطانيين العاقلين والمتزنين والمطلعين في حدوب 
العقول. علاوة على ذلك كانت هناك بينة واحدة حقيقية تسند هذه النظرية: انها سيرة حياة 
الكسندر هيلفاند . كان هيلفاند فعلاً يهودياً تآمر لمساعدة الألمان ولتدمير الامبراطورية الرووسية. 
وکان فعلاً وثیق العلاقة مع نظام حکم حزپ تركيا الفتاة في القسطنطينية. ولعب فعلاً دوراً هاما 
في اختيار لينين وارساله الى روسيا للحض على ثورة بلشفية بغية مساعدة ألمانيا في ربح الحرب. 
وقد تابع فعلا نسج شپاکه التآمرية بعد الحرب. لقد كان هيلفاند مطابقاً للصورة التي كانت في 
ذهن وينغيت عن اليهودي: غنياًء مفسداً وموالیاً للالان. 

إزاء هذه الخلفية يبدى توجه تقويمات المخابرات البريطانية في السنوات التى أعقبت الحرب 
مباشرة اقل بعداً عن العقلانية مما کانت ستبدو لولا هذه الخلفية. ففي ۵ ایار (مایو) ۱۹۱۹ 
بعد نصف سنة فقط من الهدنة التي آنهت الاعمال القتالية ی الحرب العالية الاولی, رفع احد 
عملاء الخابرات البريطانية تقریراً ای الکتب العربی» اعده علی أساس محادثات مستفيضة 
أجراها مع عدد من قادة حزب تركيا الفتاة وجدوا الأمان في سويسرا. وقد جاء في التقرير أن 
انتصار الحلفاء لم يضع حداً لأعمال اثارة المشاعر من قبل الأعداء ضد بريطانيا. على عكس 
ذلك, فان النشاط الذي کان بمارسه مکتب الدعاية الاسلامية في برلين في زمن الحرب» مستمر 
في الهندء ومصر, وفارس وأماکن آخری, والهدف هو التحریض على «ثورة اسلامية». وقال ایضا: 
«ان آعداء بریطانیا العظمی الشرقیین قد اتحدوا ونذروا انقسهم لهدف الاطاحة بالحکم 
البریطانی نٍ الشرق, معتمدین علی مساندة الانیا والبلشفيك الروس...»(. وتابع التقریر قائلاً 
ان الوسيط بين ثوار الشرق الأوسط والبلشفيك هو الکسندر هیلفاند. 

ان تفجر اعمال العنف في بلاد الرافدين في العام التاليء قد استدعی کتابة تقاریر مخابرات 
آخری علی النوال عينه» ولا سیما من قبل الرائد ن. براي» ضابط المخابرات الخاصة الملحق 
بالد اثرة السياسية ني وزارة شوّون الهند. والرائد براي هو الذي وزعت خریطته التي شرح فیها 
المؤامرة المزعومة» على اعضاء مجلس الوزراء في نهایة صیف عام ۱٩۲۰‏ (راجم ص ۰-۵۱۷ ۵۱۸). 
کان رای برای: «ان الحركة القومية والحركة الاسلامية نی بلاد الرافدین تستمدان الالهام من 
برلين - عبر سویسرا وموسکو. ویزداد الوضع تعقيداً بالکائد الايطالية والفرنسية 
والبلشفية». 





(۱) كيى مكتب السجل العام. اوراق المكتب العربي. وزارة الخارجية ۸۸. المجلد .۲١‏ الوثيقة م ۹/۱۹/۱. 
(۲) امارون س. کلیمان. اسس السياسة البريطانية ‏ العالم العربي: موتمر القاهرة ۱۹۲۱ (بالیمور 
مطبعة جامعة جونز هویکنن, ۰ص LOA‏ 
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لقد حث براي الحكومة على اكتشاف «النظمة الركزية الصغيرة نسبياً» وهي منظمة سريةء 
ومكانها في مركز المؤامرة الدولية البعيدة المحدى. وبما أنه لم يكن لهذه المنظمة وجود, فلم يعثروا 
عليها قط. بالرغم من ذلك؛ كان الراي السائد ضمن الحكومة؛ لمدة ما على أقل تقدیر, ان الثورات 
التي تفجرت في ممتلكات بريطانيا الشرق أوسطية هي نتيجة قوى معادية في الخارج تنسق في ما 
بينها. لقد کان فٍ وزارة الخارجية البريطانية عدة مسؤولين يرون ان مصدر مختلف المتاعب 
الشرق اوسطية یجب العثور علیه ضمن بلدان الشرق الاوسط نفسهاء ولکن هوّلاء السوولین 
كانوا يمثلون وچهة نظر الاقلية. 

وحقيقة الامر انه کانت هناك قوة خارجية ذات صلة بکل عمل من آعمال العنف التی تفجرت في 
الشرق الاوسط, وکانت هذه القوة هي الوحيدة التي غشت عنها آبصار الرسمیین البریطانیین. 
هذه القوة هي بریطانیا نفسها. ففي منطقة من الكرة الارضية اشتهر سکانها بکرههم الخاص 
للأجانب» وني عالم الاغلبية فیه هي من السلمین» کان ينبفي لبلد اجنبي مسيحي آن یتوقع 
مجابهة العداء إذ حاول أن يفرض حكمه على المنطقة. فالظلال التي رافقت الحکام البریطانیین 
حيثما ذهبوا في الشرق الأوسط كانت في الحقيقة ظلالهم. 1 

ان ما واجهته بريطانيا في الشرق الأوسط ربما كان سلسلة لا نهاية لها من الثورات المنفصلة عن 
بعضها بعضاًء وفي الأغلب كانت ثورات محلية وبنت ساعتها ضد السلطة البريطانية. وهذه 
الثورات لم يوجهها الأجانب بل كانت موجهة ضد الأجانب. ربما لى أن الامبراطورية البريطانية 
احتفظت بجيش الاحتلال المؤلف من مليون رجل في الشرق الأوسطء لكان سكان المنطقة قد 
أذعنوا لحتمية الحكم البريطاني وعدم جدوى محاولة تحديه. أما وقد سرحت بريطانيا جيشهاء 
فقد أصبحت سلسلة الثورات في الشرق الأوسط أمراً يمكن التنبؤ به.. بيد أن ممثلي السياسة 
البريطانية في الشرق الأهسط استمروا في توجيه اللوم في متاعبهم ‏ مثلما وجه كيتشنر وزملاؤه 
اللوم في كل اخفاقاتهم في الشرق الأوسط منذ عام ١١١‏ الى قيادة حزب تركيا الفتاة التي 
زعموا انها خاضعة للسيطرة اليهودية والنفوذ الألماني» والى التشعبات الدولية لهذه القيادةء وف 
المقدمة الاسلام ثم البلشفية؛ وفي خط يمتد من أنور مروراً بالکسندر هیلفاند وصولاً لی لینین. 


99 
نشر عرض حقائق یعتمد الاثارة في لندن لأول مرة في عام ۱٩۲۰‏ بقصد كشف أصول هذه 
المؤامرة العالمية النطاق. هذا العرض تضمنه كتاب عنوانه «الخطر اليهودي» وهو ترجمة الى 
الانكليزية لكتاب عنوانه «بروتوكولات حكماء صهيون». ونشرت ترجمة فرنسية في باريس في 
الوقت عينه. ويفهم من «البروتوكولات» انها محضر اجتماعات عقدها يهود وماسونيون في نهاية 
القرن التاسع عشر وخططوا فيها لاسقاط الرأسمالية والمسيحية واقامة دولة عالمية تحت حكمهما 
المشترك. 





(۳) الرجع نفسه. 
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كانت «البروتوكولات» قد ظهرت أول ما ظهرت في روسياء في احدی الصحف عام ۱۹۰۳ ثم في 
کتاب عام ۱۹۰۵ ورُعم أن مكتشفها هو سيرجي نيلوسء أحد المسؤولين في عهد قيصر روسيا. 
ولم تجتذب سوى القليل من الاهتمام الى أن قامت الثورات الروسية في عام 15117 فلوحظ على 
نطاق واسع أن كشيرين من القادة البلشفيك هم يهود» وأن العقيدة الشيوعية فيها شبه ما 
بالعقيدة التي تضعها «البروتوکولات». ولذلك كان ثمة في لندن وباریس عام ۱٩۹۲۰‏ من تقبلوا 
مكتشفات نيلوس على انها أصيلة. وهکذ! تکون «البروتوکولات» قد فسرت - نف جملة آمور 
أخرى ‏ الثورات الغامضة ضد بريطانيا في كل مكان من الشرق. 

واستمر الأمر على هذه الحال حتى صيف عام ١57١‏ أي بعد مرور سنة على ظهور 
«البروتوكولات» في لندن وباريس ‏ حتى جاء البرهان على أن هذه «البروتوكولات» مزورة من قبل 
فيليب غريفن مراسل جزيدة «التايمز في القسطتطينية, الذي كشف عن أنها من تلفيق الشرطة 
السرية القيصرية. بل ان الشرطة لم تتعنٌّ تأليف الوثائق المزورةء وانما انتحلتهاء حسبما علم 
غريفز من أحد اللاجئين الروس البيض يدعى ميخائيل رازلوفليف (الذي لم يكشف عن اسمه 
حتى عام 1917). ورازلوفليف هذاء الذي أفضى بهذه المعلومة لأنه فقط كان «في حاجة ماسة 
جداً للمال», اطلع غريفز على أن أجزاء كاملة من «البروتوكولات» محورة عن رواية تهجو 
نابوليون الثالث کتبها محام فرنسي ونشرت فی جنیف عام ۱۸٦٤‏ ٹم في بروکسل عام “۱۸٦۰‏ . 
لقد كانت الرواية عملاً مغموراً؛ ولم يبق منها سوى بضع نسخ» واطلع رازلوفليف المراسل غريفز 
على النسخة التي ابتاعها من مسؤول سابق في الشرطة السرية الروسيةء ثم عثرت جريدة 
«التايمن في لندن على نسخة في المتحف البريطاني. وقال رازلوفلیف انه لو لم تكن الرواية 
الهجائية نادرة التداول: لكان أحدٌ ما قد انتبه الى أن «البروتوكولات» منتحلة فور نشرها. (وتبين 
لاحقاً أن مقاطع في «البروتوكولات» مسروقة من كتب أخرى أيضاًء من ضمنها رواية من روایات 
الخيال نشرت في نحو الوقت الذي نشرت فيه الرواية الهجائية الفرنسية). 


(۳) 


ا لقناعة ذلك الجانب ا من eu‏ العام البريطاني الذي تمثله جريدة Sel‏ لم يكن 
موظفين بريطانيين حول طليعتهم | الستهريون البریطانیون . ان مراسلاً خاصاً لجريدة «التايمن 
في الشرق الأهسطء افزعته انتفاضات العراق» أرسل رسالة نشرتها الجريدة في ٠١‏ أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۲۰ وقال فیها: «يقيني المرتكز الی دراسة متأنية» هى أن المكتب العربي في القاهرة, 
والقيادة العامة للقوات في القاهرة, و«إدارة أراضي العدى المحتلة» في فلسطين, ثم في العام الماضي 
في سورية؛ تتحمل مسؤولية ضخمة عن التبديد الراهن للأرواح والأموال البريطانية في يلاد 





(؛) جريدة التايمن ۱۹ آب (اغسطس) ۱۹۸٩‏ ص ۱۱ 
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الرافدين». وقال متهماً: «ان الدعاية البريطانية للقومية العربية هي آحد آشد الاخطار جدية 
التي تهدد السلام العالمي». وقد ندد: «بالمسؤولين البريطانيين الخطرين للغاية الذين ليس 
عندهم ايمان كبير بقدرة العرب على الحكمء ولكنهم يؤمنون ايماناً شديداً بمهمتنا 
الامبراطورية»» لتسيير الشؤون العربية خلف واجهة من الاستقلال العربي الاسمي. وقد 
استثنى من هذا التنديد القلة من المسؤولين البريطانيين الذين يؤمنون ايماناً صادقاً باستقلال 
العرب. وهو لم پذکر وينفيت: وكلايتون: وهوغارث بأسمائهم» ولكن الوصف الذي قدمه ينطبق 
عليهم . وفم: حستب زوايته: وليس البلشفيك: سيب الاضطرايات: في شائر انحاء: الشرق الاوسط. 


وفي اليوم التالي نشرت «التايمن» مقالة رئيسة نددت فيها بالاعتقاد الذي تمسك به المكتب العربي 
منذ زمن طويل. بامكان قيام اتحاد كونفدرالي عربي في الشرق الأوسط على راسه الملك حسين: 
«... ان الحلم المضلل باتحاد فدرالي عربي ضخم يجب ألا يخطر بعد الآن في بال أية جهة 
رسمية». وبعد عام» آي في ۲۷ ايلول (سبتمبر) ١١۹٠ء‏ رفضت «التايمن فكرة المكتب العربي 
القديمة عن وجود مهمة بريطانية خاصة في العالم الاسلامي. وإذ أبصرت «التايمن» موضوعاً 
مشتركاً بين العديد من ثورات الشرق الأوسط الاسلامي على الحكم المسيحي الأوروبي» فقد 
كان رأيها: «ان المشكلة أكبر كثيراً من أن تعالجها دولة أوروبية واحدة بمفردها...». 


والخطر الرئيس؛ كما صورته «التايمز», يكمن في تمادي بريطانيا في التزاماتها. وكان رأيها أن 
التحدي الرئيس الذي تواجهه البلادء هو تحد داخلي وهو تحد اقتصادي, فبریطانیا کانت 
بحاجة الى استثمار أموالها في تجديد نفسها اقتصادياً واجتماعياً. وكانت مهددة في وجودها 
نفسه بالميل الحكومي الى تبديد المال على مغامرات شرق أوسطية. وقد نددت «التايمن» بالحكومة 
لهذا السببء في مقالة افتتاحية نشرتها نی ۱۸ تموز (یولیو) ۱٩۲۱‏ قائلة انه: «بینما آنفقت 
الحکومة ما پقرب من ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ جنیه منذ توقیع الهدنة علی آقوام شبه رحل ف بلاد 
الرافدین, لم ترصد سوی ۲۰۰,۰۰۰ جنیه سنویاً لاصلاح اکواخ احیائنا الفقيرة واضطرت ال 
منم الانفاق بموجب قانون التعلیم لعام ۰4۱۹۱۸ 

ولکن بینما کانت «التایمن تدافع عن رآیها القائل ان الخطر علی بریطانیا مصدره الرسمیون 
البریطانیون, ظل کثیرون من هوّلاء الرسمیین یرکزون علی الخطر السوفياتي ف الشرق الاوسط 
وعلى كيفية الرد على هذا التهديد. 





التحدي السوفياتي 
ي الشرق الأوسط 


كان رؤساء الهيئات الكبرى الثلاث ف الحكومة. المكلفون بمعالجة 

السالة الرويسة ف الشترق الأوسط - وزارة الشارجية “ووزارة الحرنية: 
ووزارة شؤون الهند _مختلفين في ما بينهم بشأن طبيعة التحدي السوفياتي وكيفية الرد عليه. 
ان اللورد کورزون» حارس شعلة اللعبة الکبری الذي آصبح في عام ۱۹۱۹ وزیراً للخارجية» قد 
دعا الى اقامة موقع بريطاني عسكري متقدم في الشرق ا لاوسط تحسباً لروسیا. وقد حث الجیش 
البريطاني علی اتخاذ مواقع للدفاع عن منطقة عبر القوقاز (التي انفصلت عن روسیا) وعن 
شمال فارس. وادعی هو والوکیل الد ائم لوزارة الخارچية, اللورد هاردینج - وکلاهما نائپ سابق 
للملك في الهند - ان خسارة اية منطقة واحدة في الشرق الاوسط نتيجة عدوان روسي ستژدي, 
بدورهاء الى خسارة المنطقة التي تليهاء في عملية تفاعل على غرار لعبة الدومینو وقد تؤدي هذه 
العملية في نهاية المطاف الى فقدان الهند(. 


ولکن وزیر الدولة لشوژون الهند. آدوین مونتاغیی ونائب اللك فٍ الهند. فريدريك جون نابییر 
شيجر, بارون تشیلمسفورد الثالث» خالفهما الراي. ففي اعتقاد مونتاغیو وتشیلمسفورد آن 
روسیا البلشفية تمثل تهدیداً سیاسیاً لا عسکریاً لوضع بریطانیا نی الشرق الاوسط وانه ينبفي 
لبریطانیا آن تنافس روسیا على كسب تأييد القوى الوطنية في سائر أنحاء آسیا الاسلامية. ولکن 
بريطانياء في رأيهماء تنهج بدلاً من ذلك سياسة قد تكون مرسومة صراحة لدفع هذه القوى الى 
أحضان موسكوء وان وجوب الجيوش البريطانية قد ينتظر منه أن يزيد في تنفير هذه القوى. 

نٍ مطلع عام ۱۹۲۰ کتب مونتاغیو الی کورزون قائلاً: «ان خطر البلاشفة علی فارس والهند». 
هو الى حد بعيد نتيجة للسياسات التي تتبعها الحكومة البريطانية نفسها, ووصف هذه 
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سلام ما بعده سلام 


السياسات بأنها معادية للديانة المحمدية. وكتب قائلاً : «كان بوسعنا أن نجعل الحركة الاسلامية 
تظهر الصداقة لبريطانيا العظمى»: ولكنناء بدلا من ذلك «جعلناها معادية لها»(). کانت الهند 
البريطانية» بطبيعة الحال؛ معارضة لسياسة لندن الشرق أوسطية منذ أن تولى اللورب كيتشنر 
مسؤولية هذه السياسة في عام 14١15١؛‏ وما كتبه مونتاغيى في عام 117١‏ انما كان متسقاً مع 
الانتقادات التى وجهها طوال الوقت الى سیاسات حکومته الوّيدة للعرب والوّيدة للصهيونية, 
وكذلك مع الانتقاد ات التي وجهها الى مدرسة كيتشنر التي كانت ترى أن الاسلام قوة يسيّرها 
ویوجهها آعداء بریطانیا. 


آما تشیلمسفورد» فقد وضع في برقیات ارسلها الی مونتاغيى في بداية عام ۱۹۲۱ BULAN‏ 
منظورها التاريخي, منوهاً بأن البريطانيين كانوا حتی عام ۱۹۱۶ «النافحین عن الاسلام في 
مواجهة الفول الروبي»(". آما الآن فان معاهدة سیفر القاسية التي فرضها لوید جورج على 
الامبراطورية العثمانية التي لا حول لهاء والعاهدة الاحادية الجانب التي فرضها كورزون على 
الامبراطورية الفارسية الخائرة القوی. بدت کل منهما مسلمي الهند انها مثال على «تحطيم 
بریطانیا للاسلام»(". من جهة آخری» جاءت الحرب بنظام حكم جديد في روسيا يتحدث بلغة 
الاستقلال الوطني ‏ على أقل تقدير في الشرق الأوسط. وكان رأي نائب الملك ان «الدفاع 
الحقيقي» ضد التوسع البلشفي الروسي في الشرق الأوسط على المدى البعيدء لا يكمن في اقامة 
مواقع عسكرية متقدمة بل في مساندة «الروح الوطنية» بين الشعوب الاسلامية في المنطقة, وهي 
شعوب معتقداتها الدينية معادية للبلشفية. ووطنیتها ستقودها الی مقاومة الزحف الروبي!. 
وتابع یقول انه سیکون خطأ إذا احتفظت بريطانيا بوجود عسكري في الشرق الأوسطء؛ بل حتی 
بوجود اقتصادي فقط, لان ذلك قد يحمل القادة المحليين على الاستنتاج أن الخطر الحقيقي على 
استقلالهم مصدره لندن. 

كان الميجر جنرال ادموند إيرونسايد يعتقد اعتقاداً قوياً خلال المدة التى أمضاها قائداً للقوات 
البريطانية التبقية في شمال فارسء أن قواته يجب الا تكون حيث هي. وكان يرى أن طبيعة 
الارض الوعرة عند الحدود الشمالية الغربية للهند تشکل خطاً دفاعياً فعالاً. فلا تعود هناك 
ضرورة لدفاع آمامي عن الهند. فٍ حین آن خط الاتصالات الطویل الذي یتطلبه دفاع امامي عن 
الهند من فارس, یجعل هذه الاستراتيجية غیر عملیة(. 


3 نهاية الطاف. انهت وزارة الحربية الجدل الذي کان قائماً بين وزارة الخارجية ووزارة شون 
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الهند. فقد حمسم الموقف سير هنري ويلسونء رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الامبراطورية, 
باتخاذ موقف ضد وزارة الخارجية على أساس أنه لا تتوافرلديه القوات اللازمة لتنفيذ السياسة 
التي ينات عي يها اللورد كورزون, أي سياسة المواقع المتقدمة في الشرق الأوسط. وقد عرض في 
عام ٩۲۰‏ ۱ علی مجلس الوزراء ورقة یذکر فیها آن بريطانيا لا تتوافرلها قوات احتباط لتعزن بها 
حامياتها ف أي مكان من العالم» إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك7". ومن وجهة نظره؛ فان السياسة 
الوحيدة المجدية هي الاقتصاد في استخدام الموارد المتوافرة وتركيز قوات بريطانيا العسكرية في 
الناطق ! لا" کثر آهمية - ولیست فارس ولا حدود القوقاز بین هذه الناطق. 
وکان راي ونسمتون تشرشل وزير الحربية والطيران في آوائل عام ۱۹۲۰ انه حتی لوتوافرت قوات 
لارسالها 1 ی فارس وحدود القوقان, فينبغي ارسالها بدلا من هاتين المنطقتين الى روسیا لساندة 
جنرالات الحكم القيصري في جهدهم لاسقاط الحکومة البلشفیة(". وقد دان تشرشل حکام 
الکرملین الجدد من آفواههم : فقد صورهم بانهم أمميون وثوريون By.‏ اعتقاده أن معظمهم لم 
یکونوا روسیین اطلاقاً - بل كانوا يهوداً . ولذلك اعتقد تشرشل انهم لا یسعون وراء آهد اف 
روسية» سمواء آكانت أهدافاً وطنية أم امبريالية . ولكنه أخفق في تفسير سيب التشابه الفضوح 
بين أهداقهم 3 الشرق الاوسط وآهد اف القياصرة. 
لقد ا اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء البريطاني عقد في عام ٠۹۲١‏ الخطر عينه الذي 
تشریشمل وبعض زملائه؛ أن البلشفيك يشكلونه في آسيا الاسلامية. فقد جاء في المحضر: 
“a‏ تفت یتقدمون بخطوات واسعة نحو الشرق, باتجاه بخاری وأففانستان. انهم ینفذون 
خطة دعاية منتظمة وعلمية وشاملة في آسیا الوسطی ضد البریطانیین»(۲. وقال رئیس هيثة آرکان 
قوات الاميراطورية محذراً الوزراء: «ان بحر قزوين سيسقط في أيدي البلاشفة الذين يمكنهم ... 
اثارة الاضعطراب في شمال فارس» وسیمتد الاضطراب الی آففانستان» وهي منذ الآن شديدة 
lua!‏ وإلى الهند أيضاً التي يقال انها اليوم في حالة أخطر مما كانت خلال الثلاثين سنة 
الماضية»!: '2. وقند ردد ونستون تشرشل هذه المخاوف فكتب الى رئيس الوزراء يسأله: «ماذا نحن 
فاعلون إن 1 اکتسح البلشفيك القوقاز والتحموا مع القومیین الأتراك. ولٍذ! سیطروا علی بحر 
قزوین وقاموا بغزو شمال فارس,» وإذا سیطروا علی ترکستان واشترکوا مع آفغانستان نی تهدید 
الهند من اكخارج محاولين اشعال ثورة في الداخل؟»"'. 
كان الرأي العام يرى في حملة الروس البيض المدعومة من بريطانيا في الحرب الأهلية الروسية 


(۷) الرجم تقسه. الصفحتان ۳۲۲ -۳۲۷. 
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التي نشبت بين البلشفيك وخصومهم. انها حرب تشرشل شخصیاًء فلما تعثرت جیوش الروس 
البيض في أواخرعام 1114 ثم تفرقت مشتتة في أوائل عام ۱۹۲۰؛ رای الراي العام فیها اخفاقاً 
آخر من اخفاقات تشرشل المكلفة. وقد كتب اليه رئيس الوزراء قائلا: «لقد وجدت ذهنك مسكوناً 
بهاجس روسيا بحيث شعرت أن لدي سبباً وجيهاً للخوف من الا تکون قدراتك» وطاقتك 
وشجاعتك منذورة لتخفيض النفقات2'''). وتحدث رئيس الوزراء بعد بضعة شهور عن تشرشل 
وروسياء فکان آقل ضبطاً للنفس. وكتب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الامبراطورية في 
مفکرته انه: «یظن آن تضرشل اصابه مس من الجنون»"'. 

وبما أن لويد جورج رئيس وزراء ينتمي الى حزب الاحرار ویعتمد علی الاغلبية التي یتمتع بها 
الجناح اليميني لحزب المحافظين في مجلس العموم؛ فقد شعر انه مضطر للسماح لوزير الحربية 
في حكومته بأن يساند الروس البيض الى أن يظهر فشلهم بوضوح. ولكن عندما انهار الروس 
البيض؛ شعر رئيس الوزراء انه يملك حرية السعي لعقد اتفاق مع الحمر. وهو لم يشعر بخوف 
من أطماعهم الامبراطورية في الشرق الأوسطء ولم يسبق أن شعر بالخوف في هذا الصدد من 
أطماع القياصرة. 

لقد كان رئيس الوزراء؛ في اعتقاده بامكانية التوصل الى تسوية مع روسياء انما يطبق تقاليد 
حزب الأحرار الذي ينتمي الیه. ان زمیلیه السابقین» اسکویث وغراي كانا يعتقدان أن crags‏ 
مظالم مضروعة ف الشرق الاوسط مثل افتقارهم الى ميناء على المياه الدافئة, وإذا استجيبت 
مظالهم فانهم سيقنعون ولن يتقدموا أكثر من ذلك. ويالروح عينها قال لويد جورج ان التهديد 
الروسي المزعوم للهند هو من نسج الخيال. وفي اعتقاده أن روسيا البلشفية تفتقر الى الموارد 
اللازمة لتشکل مثل هذا التهدید» وحتی «عندما تمتلك روسیا التجهیزات الچيدة فان الروس لن 
یتمکنوا من عبور الجبال»!. ومع موافقته على أن الدعاية البلشفية في الهند قد تمثل خطرا» 
فقد قال: «ان المرء لا يستطيع بواسطة طوق عسكري منع الأخطار من الوصول الى بلد من 
البلدات:") 

خلال عام 157١‏ وأوائل عام ١7١‏ دخل لويد جورج في مفاوضات مع موسكو بشأن اتفاقية 
تجارية تمنح نظام الحكم البلشفي اعترافاً على أساس الأمر الواقع وتعيد روسيا الى أسرة الأمم. 
وقد أبلغ ريدل انه يجب آن یصر علی شرط آول للتفاوض, هو وجوب اپقاف الدعاية البلشفية کلها 
في الخارج؛ أي في فارس وأفغانستان وأي مكان آخر في الشرق. وكتب ريدل في مفكرته: «ان لويد 





(؟1١)‏ مارتن جيلبرت؛ ونستون س. تشرشل, المجلد 4: 1117 - ۰۱٩۲۲‏ العالم الضروب (بوسطن: هوتن 
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(۱۶) مفكرة اللورد ریدل شديدة الخصوصية عن موّتمر الصلح وما بعده: ۱۹۱۸ -۱۹۲۳ (نیویورله: رینال 
وهیتشکولد, ۱۹۳۶), ص ۱۱۳. 
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جورج يظن أن لينين سیوافق»(". وقد تبین آن العکس هى الصحيح. فقد ذكرت الحكومة 
السوفياتية في برقية تعليمات موجهة الى ممثلها: «نحن لا نستطيع أن نوافق على تقديم تنازلات 
محددة في الشرق الا في مؤتمر سياسي نعقده مع انكلترة؛ بشرط أن نحصل على تنازلات مماثلة 
من انكلترة وفي الشرق أيضاً. أما ما هي هذه التنازلات؛ فأمر سنبحثه عندما یحین الوقت»(. 
لقد كان ذلك تلميحاً الى طموحات امبراطورية روسية مستمرة في الشرق الأوسط أبعد مدى بكثير 
مما ظن لويد جورج. 





)4( المرجع تفسه . 
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الفصل الثالت 
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بينما كان قادة بريطانيا مختلفين في الرأي بشأن العلاقة بين الشيوعية 
البلشفية والامبريالية الروسية؛ كان القادة البلاشفة أنفسهم يناقشون 

طبيعة هذه العلاقة مع کل مضامینها بالنسبة لسیاستهم في الشرق الاوسط بعد الحرپ. 
حتى العقد الذي سبق نشوب الحرب العالمية الأولى: كانت الامبراطورية الروسية تتوسع على 
كسان خا نها بل otk he Bly Blu‏ كانت الخ انات د اك ان Lech Ml Tinga‏ 
كانت تستولي على أراضي جيرانها بمعدل خمسين ميلا مربعاً في اليوم وسطياً على مدى أريعمكة 
سنة(. ومع الاستیلاء علی آراض, اجنبية. ضمت الیها آیضاً شعوباً أجنبية. وقد أظهر أول 
احصاء ذي طابع علمي للسکان اجري فٍ عام ۱۸۹۷ أن معظم رعایا الامبراطورية الروسية 
هم من غير الروس . فالشعوب الناطقة بالتركية وحدها کانت تمثل اکش‌من عشرة بالئة من مجموع 
السكان؛ والمسلمون كانوا يمثلون ما لا يقل عن أربعة عشر بالمئةء وكان الآن على روسيا لينين أن 
تقرر هل تحاول ان تستولي من جديد علی آراضي الشعوپ الاسلامية والشعوب الأخری غير 
الروسية التي كان القياصرة قد اخضعوها لحکمهم. کان الراي الذي دافع عنه لينين على مدی 
سنوات آن الشعوپ"غیر الروسية يجب أن تتمتع بحق تقرير المصير. ومن الناحية النظرية کان 
لینین معارضاً حازماً لا اسماه شوفينية «روسیا الکبری». وقد کتب في عام ۱۹۱۵ قائلا: «نحن 
شغيلة روسيا الكبرى يجب علينا أن نطلب خروج حکومتنا من مونفولیا. وترکستان 


Me, oe وفارس‎ 





(۱) ریتشارد بایبز, تشکل الاتحاد السوفياتي, الشیوعية والقومية ۱۹۱۷ -۲۳ ۰۱۹ طبعة منقحة (کامبرید ج. 
مساشوستس: مطبعة چامعة هارفارد, ۱۹7۶). ص ۱. 

(۲) لينين؛ اعمال مجموعة, الجلد ٩۱.ص‏ ۲۵۶ مقتبسة في کتاب: الن س. واینتغ, السباسة السوفياتية ی 
۱۹۲4-۱٩۱۲ Qual‏ (کتب الغلاف الرخیص لطبعة جامعة ستانفورد , ۰)۱۹0۸ ص ۲۱. 
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یوافقون علی قرار یعلن آن الشعوب غير الروسية» فٍ الامبراطورية الروسية. یجب ان تکون لها 
حرية الانفصال. 

الزمیل هو جوزف رجوغاشفيلي. البلشفيكي من منطقة عبر القوقان, الذي بعد أن أطلق على نفسه 
عدة آسماء منتحلة آخری» أطلق علی نفسه الاسم الروبي ستالین. ومع آنه کان ظاهریا یذعن 
لمدة من الزمن الى آراء لينين في مسالة القومیات, فلم يكن يشاطره هذه الآراء. والحقيقة هى أنه 
كان شرساً في اختلافه مع لينين حول موضوع القوميات ودستور الاتحاد السوفياتي. كان اقتراح 
لينين أن تكون كل البلدان السوفياتية ‏ روسياء وأوكرانياء وجورجيا ومختلف البلدان الأخرى - 
بلد اناً مستقلة» وان تتعاون في ما بینها كبلد ان متحالفة على أساس معاهد ات تعقدها في ما بينها. 
أما خطة ستالين فكانت تقضي بولاء أوكرانيا وجورجيا وسائر البلدان الأخرى للدولة الروسية 
- وكانت الغلبة لخطته. وفي ٠٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١۱۹۲ء‏ وافق المؤتمر الأول لمجالس 
السوفیات لاتحاد الجمهوریات الاشتراكية السوفياتي علی تشکیل الاتحاد السوفياتي, 
والسيطرة فيه لروسيا. 


(0 


ما مدی الاهمية. من الناحية العملية, للاختلافات بین لینبن وستالین؟ 

كان لینین بری آن الامم الاوروبية ضمن الامبراطورية الروسية» یجب السماح لها بالاستقلال 
- وفي هذا کان, foe ASL‏ خلاف مع ستالین. پید آن هناك بعض ما یثبت بالبينة آنه کان 
يعتقد في الخفاء بعدم السماح باستقلال قومیات الشرق الاوسط حتی وقت متأخر جد ٩‏ - ون 
هذا كان يختلف عن اعتقاد ستالين بأنها يجب ألا تستقل اطلاقاً. ولكن الرجلين على المدى 
ومع أن لينين كان معارضاً لاكراه غير الروس على الرضوخ للحکم الروسي, فانه, شأنه شأن 


(*) كتب زعيم بشكيريا؛ زكي والدي توغان (بعد انقضاء سنوات) أن لينين أبلغه في عام 15١‏ أن المشكلة في 
البلدان المستعمرة هي أنها تفتقر الى البروليتاريا (الطبقة العاملة). والبروليتاريا وفقاً للنظرية الشيوعية هي 
الطبقة التي تملي ارادتها وتقودء ولكن فلاحي الشرق لم تكن عندهم طبقة عاملة في الصناعة تتولى القيادة. 
والحصيلة ان هذا يعني أن شعوب الشرق لم تكن بعد مستعدة لممارسة حقها في الحرية. وحسب أقوال توغان. 
فان لينين ذكر له انه حتى بعد أن تنجح الثورة الاشتراكية في سائر أنحاء العالم؛ لا بد من بقاء الستعمرات 
السابقة للدول الأوروبية الكبرى تحت وصاية سادتها السابقين ريثما تنشأ فيها طبقة عاملة في الصناعة!", 
(؟) اولاف كارى, الامبراطورية السوفياتية: اتراك آسيا الوسطى والستالينية, الطبعة الثانية (نيويورك: 
مطبعة سانت مارتن» (VAY‏ ص ۰۱۱۱ 
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ستالين, لم يشعر بأي تحرج أو تأنيب ضمير ازاء اكراه غير البلشفيك على الرضوخ للحكم 
البلشفي - وهنا أيضاً لا تبدو سياسة لينين مختلفة من الناحية العملية اختلافاً واسعاً عن 
سياسة ستالينء بقدر ما يبدو الاختلاف بينهما من الناحية النظرية. فقد استولت روسيا 
السوفياتية» بقيادة لينين؛ على الأجزاء غير الرووسية من الامبراطورية الروسية السابقة, وفرضت 
علی هذه الاجزاء بقوة السلاح. انظمة حکم سوفياتية بلشفية محلية. وفي کل حالة آنشئت قوة 
RE‏ متفرعة عن الشرطة السرية في روسيا السوفياتية؛ من قبل حكومة لينين, 
للمساعدة على تثبيت نظام الحكم السوفياتي المحلي. وهذا يتفق اتفاقاً كاملاً مع ما فعله لينين في 
روسيا: فقد كان نظام حكمه نظام أقلية استولت على السلطة بالقوة وثبتت نفسها في السلطة 
باستخدام نحو ربع مليون من رجال الشرطة السرية. 


أما في آسيا الوسطى الرووسية: فقد كانت الأقلية البلشفية مؤلفة من الروسء في حين أن الأكثرية 
غير البلشفية كانت من أهل البلاد. وحكم البلشفيك لغير البلشفيك (وفقاً لسياسة لينين) كان 
يعني عملياً أن يحكم الروس غير الروس (وفقاً لسياسة ستالين). 


(۳ 


في البد ايةء وعدت الحكومة البلشفية السكان من أهل البلاد في آسيا الوسطی بان ینالوا حریتهم. 
وفي نهاية عام ۰۱۹۱۷ بعد الاستیلاء على السلطة في بيتروغراد» أصدر السوفياتيون نداء من 
أجل تا تأييدهم: ۽ يحمل G93‏ قيعى لينين oot‏ ويعترف النداء بحق السكان المسلمين 3 «أن 
تنظموا حياتكم الوطنية في Za luge‏ . 


ترىء هل يحاول القادة البلشفيك؛ مع ذلك؛ أن يستولوا من جديد على مستعمرات القيصر في 
الشرق الأوسط؟ ان سياستهم في هذا الصدد ستوفر للندن دليلاً هاماً تعرف من خلاله هل هم 
ثوريون شيوعيون أو امبرياليون روس. 


ان الشرق الأوسط الروسي - تركستان الروسیة(" هي امبراطورية مستعمرة انتزعها القياصرة 

من العالم الاسلامي المستقل سابقاً . وتركستان هذه شأنها شأن الجزائر, والمغرب والسودان 
وعشر آخری من الناطق القبلية ‏ افریقیا وآسیاء کانت قد أخضعت بقوة الاسلحة الاوروبية 
الحديشة. وقد وجدت. مثلها مثل الستعمرات الأخری الشابهة لهاء آن السادة الاوروبیین 
یستخلون اقتصادها لنفعتهم. وشانها ایضاً شان هذه الستعمرات. کانت کارهة لاستیطان 





Gul )۶(‏ تشکل الاتحاد السوفياتي, ص ۰۱5۵ 
(*) کلمة ترکستان تستخدم هنا بمفهومها الجفرانی العریض ولیس پمفهرمها الفني بوصفها البلاد التي كان 


۰۳۷ 
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مستعمرين أوروييين فيها. فما من شيء يكرهه المسلم الناطق بالتركية أكثر من كرهه للروسي 
الذي يأتي لامتلاك أرضه. 

ان تركستان الواقعة في عمق قلب أوراسياء هي منطقة ظلت مجهولة لدى العالم الخارجي. 
والجزه الاي تحکمه روسیا منهاء یعادل ذحی نصف مساحة اراضي الولایات التحدة قي القارة 
الامبركية. آي نحو ملیون ونصف ملیون میل مربع. وبسلاسل الجبال الشاسعة الواقعة علی 
حدودها الشرقية, تمنع عنها السحب الشبعة بالرطوبة القادمة من فوق الحیط الهادي, ولذلك 
فان معظم آراضبها قاحلة, واکثرها سهول خالية من الغابات. وفي زمن الحرب العالمية الأولى, 
کان یمکن تصنیف ما بین ۲۰ و۲۵ بالثة من سکانها الذین پبلغ عددهم نحو عشرة ملایین نسمة 
انهم رکل آو شبه رحل, اما بقية السکان, وأكثريتهم من الناطقين بالتركية؛ فكانوا يعيشون في 
تجمعات حول مدن الواحات الخصبة. 

لقد جلبت حرب عام ۱۹۱۶ وثورتا ۱۹۱۷ البلبلة والفوضی الی آسیا الوسطی, وهذا یعود جزئبً 
الى اتساع البلاد وطبيعة أرضها وسكانها المختلطين. ثم انها بلاد حدودية؛ وحتى في أحسن 
الازمنة لم تكن تخلى من الاضطراب نتيجة النزاعات القبلية ومقاومة أهل البلاد الأصليين 
للاستعمار الرومي. وبالرغم من بعد تركستان عن الحرب. فقد كانت ساحة لثورة قبلية على 
اجراءات زمن الحرب. ثم انها عانت من انهيار الحكومة نتيجة لثورتَيُ بيتروغراد. وقامت 
صراعات اجتماعية عندما قاومت الطبقة التوسطة الصفيرة من سکان الدن محاولة الزعماء 
الاقطاعپین لاعادة تثبیت سلطتهم. وارتفعت رایات العدید من الزعماء والعدید من القضایا, 
ونزل الكل الى الميدان» فاکتسحت الصحاری والسهول الشاسعة جیوش وعصابات مسلحة 
وجماعات مغيرة لا يدري أحد من أين جاءت ولا كيف اختفت بلمح البصر. 


وقذفت الحرب والثورة ركامهما البشري: لاجئين يبحثون عن سبيل للخروج ومغامرين يبحثون 
عن سبيل للدخول. وتدفقت من معسكرات أسرى الحرب الذين أطلقوا من الأسرء جماعات من 
الجنود الألمان والهنغاريين والتشيكيين ومن عدة قومیات آخری بحثاً عن هدف ما. وثمة أصناف 
من البشر من السسیر سیر آغوار هویاتهم او مهماتهم آو دوافعهم پملژون القوافل ومرکبات 
السکك الحديدية الزرية لا اصابها من تكسير, والتي کانت تعبر مترنحة ارض آسیا الوسطی 
العارية من الشجر. وقد اعتقد نظام الحکم السوفياتي - او خمل علی الاعتقاد - بان مامرات 
موك ا فن جات اجن ااه تعر مول مرا الم تح عنمتن طل الداقی صبه 
المذارية: 

وخلال سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة. أعلنت أنظمة حكم جديدة من أهل البلاد الأصليين 
عن وجودها في سائر أنحاء المنطقة. وتعاملت موسكو معها باعتبارها تحديات لا بد من التغلب 
علیها. ale LYS By‏ 1411 أقام مسلمو آسيا الوسطى تظام حكم في خوقند, عاصمة ما کانت 
ذات يوم امارة أحد الخانات في وادي فرغانة الغربي, لقاومة مجلس سوفيات طشقند (الذي 
تالف من مستوطنین روس ولم يكن مين امكنائه مسنام واحد |:«ويسيت: اقتقان نظام الحكيري 
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خوقند الى المال والسلاح» فقد آخذ یبحث عن حلفاء فلم یوفق. وقد انکر ستالین على نظام خوقند 
حقه في ممارسة الحکم. وف ۱۸ شباط (فبرایر) ۱۹۱۸ استولی الجیش الاحمر علی خوقند 
ونهبها ودمر معظم الدينة وذبح سکانها. ولکن انبثقت من خرائب الدپنة حركة ضعيفة التنظیم, 
قوامها عصابات نهب وسلب دعیت باسماش أقضت مضاجم الروس سنوات عديدة. 

وخلال بضع السنوات التالية. دمرت روسیا السوفياتية مراکز القاومة الواحد تلو الاخر وقد علم 
شعب كازاخستان في عام 1514 انه لم يكن هناك أمل في الحصول على مسائدة من الروهس 
البيض الذين هم أيضاً يقاومون تطلعات أهل البلاد الأصليين. كان شعب كازاخستان قد أعلن 
الحكم الذاتي وطلب مساعدة القائد القيصري, الأميرال كولتشاكء في الدفاع عن انفسهم ضد 
البلشفيك - وإذا بهم يكتشفون انه هو أيضاً عدوهم. 

على أن التهديد الأخطر للطموحات السوفياتية كان مصدره «الدولتان من أهل البلاد»؛ خيفا 
وبخاری» وهما محميتان سابقتان من محميات القيصر في آسيا الوسطى. ويما أنهما دولتان 
حدودیتان مجاورتان لبلاد فارس وافغانستان والصین. فقد كان لهما حظ الاتصال بالعالم 
الخارجي» ويمكنهما أن تشكلا بؤرة لتحالفات معادية للسوفيات. 

لقد استغلت موسکو حدوث خصام داخلي في خيفاء فاستولى عليها الجيش الأحمر في ١١‏ أيلول 
(سبتمبر) ۱٩۲۰‏ واقام نظام حکم تحالف مع السوفیات. ومنذ ذلك الحين أمرت موسكو بسلسلة 
تصفيات في زعامة خيفا مهدت الطريق لدمج خيفاء في نهاية الطاف. في الاتحاد السوفياتي. 
بقيت بخارى وحدها. وقد خطر للسوفيات في التعامل مع آخر حصن من حصون المقاومة التركية 
الأهلية, أن يستفيدوا من أنور باشاء زعيم حزب تركيا الفتاة ‏ الذي صورته المخابرات 
البريطانية انه عضو في المؤامرة التي توجه الحركة البلشفية طوال الوقت. 


۰۳۹ 


nT ممم‎ 


(۱) 

کانت معلومات الخابرات البريطانية تفید آن زعماء حزب ترکیا الفتاة 

أعضاء في المؤامرة الألمانية واليهودية المسيطرة على نظام الحكم 
البلشفي. ولكن بينما كان قادة بریطانیا پحاولون من عام ۱۹۱۸ حتی عام ۱۹۲۲ آن یسبروا 
غور نیات القادة البلشفيك, کان یفعل مثلهم زعماء حزب ترکیا الفتاة الطریدون - والذین لم تكن 
لهم سيطرة على البلشفيك؛ بل ولا یعرفون الشيء الکثیر عنهم. 
في تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۸ هرب آنور باشا وجمال باشا وطلعت بك من خرائب 
الامبراطورية العثمانية بمساعدة الالان التقهقرین وفروا عبر البحر الأسود الى آودیسا. بعد 
ذلك تمکن آنور وطلعت من الوصول الی برلین. وهناك. فٍ آواخر صیف ۱۹۱۹ قاما بزيارة الی 
ممثل البلشفيك؛ كارل راديك في زنزانة سجنه. وراديك هو احد الوسطاء بين هيئة الأركان العامة 
الالمانية ولينين في عملية تمويل حزب البلشفيك التي كانت من وحي هيلفاند. وقد سجنته 
الحكومة الألمانية الجديدة في عام 5 ف نطاق اخماد الانتفاضة الشيوعية في المانيا. ولكنه 
عومل معاملة شخص ذي شأن وقام بتصريف أعمال سياسية من زنزانته. 
كان الاقتراح السياسي المفزع الذي عرضه راديك على زعيمي حزب تركيا الفتاة هو أن ينطلق 
أنور الى موسكو للتفاوض على ميثاق بين البلشفية الرووسية والقومية التركية موجه ضد بريطانيا. 
ولكن أنور كان طوال عمره خصماً لروسيا ولا تجمعه صداقة مع البلشفيك. غير أن راديك طمأنه 
الى «أن روسيا السوفياتية ترحب بكل من يساند الحملة على الامبريالية الانكليزية»!". 


كان لأنور صديق حميم في برلين هو الجنرال هائز فون سيكت, المؤسس اللامع للجيش الألماني 





(۱) ادوارب هاليت GIS‏ الشورة البلشفية ۱۹۱۷ - ۱٩۲۳‏ (هارموند سورث: بنفوین, ١١١٠)ء‏ المجلد ١۴ء‏ 
ص ۰۲۶۹ الحاشية ۱. 
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الجديد وقائده ‏ وهذا الجيش هو القوة العسكرية المحدوبة والمقاصة تقليصاً شديداً التي سمح 
بها الحلفاء لالانیا بموجب القیود التى تضمنتها معاهدة فرساي. کان فون سیکت, بالونوکل 
الذي يضعه على عينه. وبقسمات وجهه الجهم. نموذج الضابط الالاني الحترف, الذي لجأ الى 
مشورته زعماء حزپ ترکیا الفتاة خلال الحرب. والحقيقة انه خلال الأشهر الأخيرة من الحرب 
كان رئيس أركان الجيش التركي. 
وافق فون سيكت على مساعدة أنور في القيام بالرحلة الصعبة والخطرة الى موسكو عبر أوروبا 
الشرقية التي تسودها الفوضى, إذ كانت القوى الوطنية في بولنداء ولاتفیاء واستونیا, ولتوانیا 
وهنغارياء تخوض المعارك ضد الثوريين الشیوعیین آو البلشفيك الروس, بینما الحرپ الأهلية 
الروسية ما تزال محتدمة. قدم أنور الى فون سيكت تقويماً جديدأ للامكانيات التي يوفرها 
البلشفيك لضرب الحلفاء. وكتب كارل راديك في ما بعد أن أنور: «هى أول من أوضح للعسكريين 
الألمان أن روسيا السوفياتية قوة عالمية جديدة وصاعدة ينبغي لهم الاعتماد عليهاء إذا كانت 
لدیهم رغبة حقيقية في مقاثلة الحلفاء»'. ان هذه الأفكاء التي نقلها أنور إلى فون سيكت قد 
اثسرت بعد سنوات عديدة, عندما اتجه فون سيكت نحو اقامة تحالف بين الآلة العسكرية 
الألمانية وروسيا السوفياتية. 
أعد ضابط في هيئة أركان فون سيكت الترتيبات لسفر أنور الى موسكو في تشرين الأول (أكتوبر) 
ی كة يملكها صاحب مصنع للطائرات. ولكن الترتيبات أجهضت. إذ تعطل محرك 
رة فاضطرت الى الهبوط هبوطاً اضطرارياً في لتوانيا. وبما أن أنور كان يحمل أوراقاً مزورة 
at‏ الحقيقية؛ ولكنه ظل سجيناً مدة شهرين في لتوانيا - التي كانت هي ولاتفيا 
وأستونيا في حالة حرب مع روسیا السوفياتية - للاشتباه بأنه جاسوس. ولدی خروجه من 
السجن عاد الى برلين وبدا محاولة ثانية للوصول الى موسکی ولكنه هذه المرة اعتقل وسجن في 
لاتفيا . وقد روى في ما بعد أن ضباط مخابرات استجوبوه مراراً ولكنه نجح في اقناعهم بأنه يدعى 
التمان وانه «شيوعي ألماني يهودي لا أهمية له(" . وأخيراً وصل إلى موسكى في صیف عام ۱٩۲۰‏ 
أي بعد نحو عام من مغادرته برلين المرة الأولى. 
ان رحلته السياسية الطويلة الحفوفة بالخاطر التي ابتعد فیها عن العداء للشيوعية والعداء 
للروح الروسية, بدت وکأنها اکتملت. فقد کتب من موسكى الى فون سيكت ف ۲۰ آب 
(أغسطس) ٠‏ يحثه على مساعدة السوفيات مدعياً انه: 
«يوجد هنا حزب ذو قوة حقيقية؛ وتروتسكي أيضأ ينتمي الى هذا الحزب الذي ينادي باتفاق مع 
ألمانيا. وهذا الحزب مستعدٌ للاعتراف بحدوب المانيا كما كانت عام .١1515‏ ويرى أعضاء الحزب 
سبيلا وحيداً للخروج من الفوضى العالمية الراهنة, الا و التعاون مع المانيا وتركيا. ألا يمكن 
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(۲) الرجم نفسه, ص ۰۳۱۳ 
)۳( لوین مرادا موسکو (نیویورك: ت. سلتزر» ۳ص .\o¥‏ 
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من أجل تعزين موقف هذا الحزب وكسب الحكومة السوفياتية كلها الى جانب القضية: 5 تقديم 
مساعدة غير رسمية: وهل بالامكان أيضاً بیعهم السلاح؟»(". 

3 الوقت نفسه أبلغ أنور فون سيكت: «أول أمس عقدنا معاهدة صداقة تركية - روسية 
وبموجبها سيقدم الروس لنا الدعم ذهباً ویکل الوسائل»”) (إذا صح آن القادة البلشفيك کانوا 
آنذ اك مر 2 فعا على مساعدة a‏ قيادة الثورة التركية, « فانهم بدلوا رأيهم في ما بعد 


(۳0 


عقد البلشفيك في اليوم الأول من أيلول (سبتمبر) ١957١‏ «المؤتمر الأول لشعوب الشرق» في 

مدينة باکو عاصمة آذربیجان الاسلامية المستولى عليها حديثاً . وقد ضم المؤتمر ۱ مندوياً 
من مختلف الشعوپ السيوية. بينهم 715 مندوياً تركياً. وكان المؤتمر برعاية الأممية الثالخة 
(أى الشيوعية) - أي الكومنتيرن كما سمي - ولکن نسبة مئوية كبيرة من المندوبين لم يكونوا 
شيوعيين. حضر أنور المؤتمر بصفته ضيفاً على الكومنتيرن الذي مثه في المؤتمر كارل راديك. 
وغريغوري زینوفییف والهنغاري بيلاكون. وترأس المؤتمر زينوفييف قائد الأممية الشيوعية. 

ومع أن أنور ادعى أن لينين استقبله وأن زينوفييف وضعه تحت رعايته في المؤتمر, فقد كانت 
شهرته الاوسع انه شريك آلانیا الامبريالية وقاتل الأرمن. کانت بین الندوبین معارضة قوية 
للسماح له بالمشاركة في المؤتم. وتم الوصول الى حل وسط يقضي بأن يُتلى بيان باسم أنور في 
المؤتمر بدلا من أن يلقيه هو شخصيا. ومع ذلك قوطع البيان بهتافات الاستنكار والاحتجاجات. 
لقد ادعى أنور في بيانه انه يمثل «اتحاد منظمات ثورية في المغرب؛ والجزاش وتونس» وطرابلس» 
وم وشبه جزيرة العرب, وهندستان»(. موضوعیاً کان يتطلع الى تولي قيادة تركياء ولكن 
الندوبین الاتراك الذین یژیدون مصطفی کمال آوضحوا للسوفیات ان مساندة موسکو لأنور 
وبالرغم من أن الدعوة الى المؤتمر صيغت باللغة الشيوعية؛ لفة الثورة العالية. فقد بدا 
زينوفييف؛ لدى حضوره المؤتمر انه يناشد المندوبين المجتمعين أن يساعدوا في صراع قومي 
قائم بين روسيا وبريطانيا. ففي خطاب الافتتاح صاح بالحضور قائلاً: «أيها الأخوة؛ ندعوكم 
اليوم الى حرب مقدسة هي في المقام الأول ضد الامبريالية الانكليزية!»7". ولا كان كثيرون من 





(۶) کار, الثورة البلشفية, ص ۳۲۲۷. 
(۰) الرچع نفسه, ص ۰۲۱۱ الحاشية ۲. 
(1) الرجم نفسه, ص ۰۲۱۷ 
(۷) الرجع نفسه, ص ۰۲۱۳ 
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الذين ناشدهم الانضمام الى هذه الحملة غير شيوعيين بل معادين للشيوعية» فقد شعر 
الكومنتيرن انه مضطر لأن يدفع عن نفسه الاتهام بأنه يستخدمهم بصفاقة كأدوات للسياسة 
الخارجية السوفياتية. قال كارل راديك مخاطباً المؤتمر: «ان السياسة الشرقية للحكومة 
السوفياتية ليست مناورة دبلوماسية» وليس هدفها دفع شعوب الشرق الى خط النار ومن ثم ae‏ 
بها بغية الحصول على فوائد للجمهورية السوفياتية... نحن واياكم نرتبط بمصير مشترك.. 

ولكن حضور أنور بصفته ضيف الكومنتيرن هى تكذيب لهذا الكلام: أوهذا على الأقل ca‏ 
في الأوساط الاشتراكية الأوروبية خلال بضعة الأسابيع التي أعقبت انعقاد المؤتمر. 
فالکومنتبین» وفقاً لا قاله احد زملاء لینین السابقین» قد رضخ لاغراء «اعتبار شعوپ الشرق 
بيادق على رقعة الشطرنج في الحرب الدبلوماسية التي تخاض ضد دول الحلفاء»(. وادعی احد 
الدیموقراطیین الاجتماعیین آن البلشفيك تخلوا في پاکو عن الاشتراكية لصلحة سياسة 
OVE gal‏ 

بعد مرور شهر علی انعقاد مق تمر باكى عاد أنور الى برلين» وشرع في شراء اسلحة س ریما 
لصلحته. إذ كان يأمل في أن يعود الى الأناضول لينحي مصطفى كمال جانباً ویتسلم قيادة 
القوات التي تقاوم الحلفاء. كان أنور لا يزال يحظى بالتأييد بين قدامى مناضلي جمعية الاتحاد 
والترقي, وكان أيضاً يسيطر على منظمة مكانها على حدوب منطقة عبر القوقاز. ولم تكن آماله في 
العودة الى السلطة داخل تركيا بعيدة بالمرة عن الواقع. 


كانت sal iW nays Bullen‏ البدائل التي تستطيع بواسطتها أن تهدد مصطفى كمال إذا 
ما اقتضت الضرورة ذلك؛ أما في الوقت الراهن فليس لدى البلشفيك ما يكلفون به انور 
وسنرى الآن أن عاماً سيمر قبل أن يجد السوفيات مهمة يرسلونه فيها ‏ والمهمة هي الذهاب 
الى بخارى في تركستان المضطرية. 

في أثناء انتظار أنور أن تسند اليه مهمة يكلف بهاء استقر في موسكو خلال عام ١17١‏ بصفته 
ضيفاً على الحكومة السوفياتية. كان حينما يسير في شوارع العاصمة الروسية يبدو شخصية 
طريفة تلفت الانتباه بطربوشه الكبير الذي لا يتناسب مع قامته الضئيلة. وقد أصبح في راي 
الكاتبة الأميركية لويز بريانت» التي عاشت بجواره مدة نصف عام وكانت تراه كل يوم؛ نجماً من 
نجوم المجتمع في موسكو. وقد كتبت قائلة: «لا ریب في آنه فاتن, بالرغم من انتهازیته الواضحة 





(۸) المرجع نفسه» ص YUE‏ 
(1) المريجع نفسه؛ ص 554. 

(۱۰) الرجع نفسه, الحاشية ۲. 

(*) بيد أنه تبين آن جمال باشاء زمیل آنور پمکن الاستفادة منه فوراٌ. ففي عام ۱٩۲۰‏ وبناء علی اقتراح (وعلی 
آپة حال بتشجیم من) موسکو ذهب جمال الی افغانستان حيث ساعد في تبديد شكوك الافغان في روسيا. ويقال 
إن ملك الأفغان كتب رسالة الى لينين في نهاية عام ۱۹۲۰ قال فیها: «ان سمی جمال باشا اطلعنا على الافکار 
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Fae‏ وقسوته... وانعدام الضمير لديه»7"". وكان شعورها انه متضايق بالرغم مما يلقاه من 
تبجیل(۳. 

كان نجم أنور الى أفول في موسكو, لأن نجم منافسه مصطفى كمال كان الى صعود . فالتدبیر 
العملي الذي توصل اليه الكرملين مع حكومة مصطفى كمال التركية القوميةء أتاح لروسيا 
السوفياتية أن تسحق جورجيا وآرمینیا واذربیجان. ان عد اء مصطفی کمال الکشوف للشیوعية 
في ۲۸ کانون الثاني ۱۹۲۱ قتل الکمالیون سبعة عشر من القادة الشیوعیین الأتراك باغراقهم 
في البحر الاسود -لم پسمع له لينين gf‏ ستالين أن يقف في طريق الاتفاق. ويدا أن موسكو 
بدخولها سلسلة أحلاف مترابطة مع القادة المسلمين المعادين للشيوعية في تركيا وفارس 
وافغانستان» انما تسبر على الدرب المرسوم في مؤتمر باكو: التخلي عن الأهداف الثورية لمصلحة 
الأهداف الروسية التقليدية, كما کانت فٍ اللعبة الکبری. وقد شجم السوفیات ترکیا الكمالية 
الثورية على الدخول في حلف تعقده تركياء في موسكى مع آفغانستان التقليدية, الفاية منه (کما 
تشير المادة الثانية) هي التعاضد في مقاومة استغلال وعدوان الامبراطورية البريطانية. 

في صيف عام 157١‏ ربح مصطفى كمال النصر الأول في سلسلة انتصارات مذهلة على الجيش 
اليوناني المدعوم من بریطانیا. کان التيار يجري لصلحته. وفي خريف ذلك العام ازداد اقتراب 
السوفيات من عقد حلف معه. ورأى أنور انه يخسر أمام مصطفى كمال. 

صیف عام ۱٩۲۱‏ هیا السوفیات, بطلب من آنور, وسيلة نقل الى القوقاز. وقد آکد أنور لوزير 
الخارجية السوفياتي انه لا یعتزم آن یشاغب هناك على مصطفی کمال, ولکنه حنث بوعده هذاء 
فما ان وصل الى منطقة عبر القوقاز حتى استقر في باطوم» في جورچیا. علی الحدود الترکیة. وعقد 
فيها مؤتمراً لانصاره ثم حاول اجتياز الحدوب الى تركيا. ولكن السلطات السوفياتية احتجزته 
بالقوة. وصار وجود آنور عند الحدود التركية مصدر احراج للقادة السوفیات, ولذلك آبعدوه. لقد 





والنیات النبيلة للجمهورية السوفياتية بشان تحریر العالم الشرقي پکامله(...». ان جمال, بصفته مستشاراً 
للملك أمان الله خان: ساعد في وضع مسودة دستور جديد وشارك في اعادة تنظيم الجيش. وقد أسرّ جمال الى 
زميل مسلم أن غايته من اعادة تنظيم الجيش الأفغاني وتعزيزه هي زيادة التهديد السوفياتي للهند"". واضافة 
لعمله في الجيش أسس أيضاً منظمة سميت «الرابطة الثورية الاسلامية» المنذورة لتحرير الهند من الحكم 
البريطاني. ان المكائد التي حاكها مع قبائل الحدوب النزاعة الى الحرب قد ساعدت على ابقائها في حالة هيجان 
ضد بريطانيا. وعلاوة على هذه النشاطات كلها كان وجود جمال بحد ذاته في كابول المطلة على الامبراطورية الهندية 
المضطرية من موقع استراتيجي له خاصية اضطراب البريطانيينء مدعاة للقلق والهم في سيملا وف مقر رئاسة 
الوزارة البريطانية. 

(۱۱) الرچع نفسه.. ص ۰۲۹۰ 

(VY)‏ لیون ب. بولاداء الاصلاح والتمرد. و افغانستان. ۱۹۱۹ -۱۹۲۹: اخفاق اللك آمان الله ی عصرنة 
مجتمع قبلي (ایتاکا ولندن: مطبعة جامعة کورنیل, ۱۹۷۲).ص ۰۲۶۸ 

(۱۲) برایان, مرایا موسکو, ص NEN‏ 

(۱6) الرجم نفسه, ص ۰۱۱۰ 
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عهدوا الیه, إما پطلب منهم آو بطلب منه, بمهمة فی آسیا الوسطی. 

كانت موسکو تحاول آن تستکمل في آسیا الوسطی» سیطرتها علی السکان السلمین آهل البلاد 
الناطقین بالتركية. فطلبت الى أنور أن يساعد في ذلك. 

هذه المهمة التي عهد بها اليه هي نقيض كل ما يمثله انور في السياسة : فقد كان هدفه تحرير 
الشعوپ الناطقة بالتركية من الحکم الروسي. وکانت الهمة ایضاً نقيض ما كان البلشفيك 
يبشرون به قبل وصولهم الى السلطة: فقد كان ادعاؤهم انهم يحبذون السماح للشعوب BE‏ 
الرؤسية ف:الامبزاظورية الرويبية :ان تملك حرية اختيار طريقها . آن تعلیمات السوفیات لائون, 
وقد جاءت في أعقاب اعادة الاحتلال الروسي لجورجيا وأرمينيا وأذربيجان» وبعد الكشف عن 
تحالف موسكو مع القادة المسلمين المعادين للشيوعيةء أثارت التساؤل عما إذا كان البلشفيك 
قد وضعوا في مرتبة أدنى» أو أرجأوا اوحتى تخلوا نهائياً عن المثل العليا الثورية التي نادوا بها. 
وكانت لأنور بطبيعة الحال آراؤه في هذا الموضوع» ولكنه أخفاها عن مضيفيه البلشفيك فيما 
کان یتھیا للانطلاق الى بخارى في آسيا الوسطى. 
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كانت بخارى في صیف عام ۱۹۲۰ - اي السنة السابقة لایفاد آنور الیها - آخر حصن تبقی 
من حصون استقلال الناطقین بالتركية في آسيا الوسطی. وهي ت تمتد هل مساحة تناهز 
۰ ميل مربع علی الضفة الیمنی لنهر آوکسوس, عند الزاوية الجنوبية الشرقية لترکستان 
الروسية, وخلف الحدود الجبلية الجنوبية والشرقية الحاذية لافغانستان والصین, وعدد سکانها 
يتراوح بين مليونين ونصف ملیون وثلاثة ملایین نسمة» نجحوا في رفع مستوى بلادهم الى ما 
فوق مستوی الناطق الجاورة الأهولة بسکان أتراك» وهي مناطق قليلة كثافة السکان. کانت 
بنیتها کمحمية روسیاء قد تلاشت خلال ثورات عام ۱۹۱۷ واعاد آمیرها. عبد السيد مير alle‏ 
خان, الاخیر من سلالة منجیت, تثبیت استقلال بخاری وتثبیت سلطات الحکم المطلق التي كان 
یم ارسها اسلافه. لقد نمیت الی السوفیات شائعات عن تواطق بريطاني وراء تحدي الأمير 
لسلطتهم .والواقع آن الهند البريطانية ارسلت فعلا حمولة مثة بعبر من الوّن لساعدة الامارة. 
وقد هاجمت روسیا البلشفية بخاری في عام ۰۱۹۱۸ ولکن جیشها الصغیر وتعد اده رسمياً 
۰ رجل, ربح الحرب القصيرة. 
عندما حدث الهجوم البلشفي, کانت بخاری لا تزال ثرية وحسنة التموین. وقد اشتهرت امارة 
بخارى على مر الزمن بخصوبة واحاتها ولت عاصمتها - وتدعى أيضاً بخاری - آهم الراکز 
التجارية في آسيا الوسطی. ون أسواقها المسقوفة التي تبلغ سبعة آمیال طولاً وتشبه نخاریب 
«fail‏ کان النشاط التجاري مستمراً كعادته (وفقاً لأقوا ال رحالة واحد على أقل تقدير)*". كانت 





(۱۰) لفتنانت كولونيل ف.م. بيلي, مهمة في طشقند (لندن: جوناثان کیب, ۱۹۶7). 
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تعج بتبادل منتجات الحرفیین» والعادن الثمينة» والجواهر, والسجاد. والنتجات الجلدية, 
ally‏ والعملات وکل آنوا ع امأکولات. وکانت بخاری مرکزا لتجارة الخطوطات النادرة» ومركزا 
لدور الکتب» وحافظت علی مکانتها کأکبر سوق للکتب ی آسیا الوسطی. 

ولکن آمیرها, بعد انتصاره علی البلشفيك في عام ۱۹۱۸ قطع التجارة مع روسیا فوضع بذلك 
نهاية لذلك الرخاء التجاري. وف الوقت نفسه آوقف مشروعات الري. ومع حلول عام ۱٩۲۰‏ ساء 
وضع بخاری الاقتصادي ولم تعد قادرة علی توفیر الطعام لسکانها!. وتفجرت النقمة الشعبية 
والنزاع الاجتماعي, بینما احتجت حركة سمیت «حركة بخاری الفتاة» (کانت معارضة للتدخل 
السوفياتي) وحزب شيوعي اصغر حجماً من الحركة (کان مرحباً بالتدخل السوفياتي) Be‏ 
السیاسات التسمة بالجهل وآسالیب القرون الوسطی التي یتبعها حاکم البلاد . وف الواقع كان 
المیر قد آعاد البلاد. من بعض النواحي, الى القرون الوسطی, فقد آعید استعمال «قالیان 
منارة»» أو برج الموت» الذي کان الجرمون الحکوم علیهم با لاعد ام یقذف بهم من أعلاه في القرن 
التاني عشر. وكان الأمير يحكم حكماً مطلقاً من قصوره؛ ورسط غلمانه وحریمه؛ وبأسلوب لا يقل 
تعسفا عن أسلوب أي من أسلافه. 


انتهز الجیش الاحمر انعد ام شعبية الأمیر فقرر التدخل. وف صيف عام ۱۹۲۰ هاجم بخارى 
مرة آخری. وقصفت القوات الروسية بقيادة میخائیل فرونزي. مدينة بخارىء وفيما كانت 
جماعة بخاری الفتاة» تقوم بانتفاضة في الدينة, کان الجیش الاحمر بطائراته وسیاراته 
الصفحة يشق طریقه الی داخل الدينة بتاریخ ۲ ایلول (سبتمبر), منهیاً نظام القرون الوسطی 
في بخاری. وقد التهمت السنة اللهيب المكتبة التي ربما كانت تحتوي على أعظم مجموعة في العالم 
من المخطوطات الاسلامية. 

أما الأمير فقد تلقى في قصره اتصالاً هاتفیاً نبهه ال ما بحدث, فیهرب مع حريمه وحمولة ثلاث 
مركبات من الذهب والحجارة الكريمة أخذها من خزائنه. تقول قصة رويت في ما بعد ان الأمير 
كان يترك وراءه عند نقاط على الطريق واحداً من غلمانه الذين یجیدون الرقص, لصرف انتباه 
مطاردیه عنه وابطاء مطاردتهم له. وكانت أولى نقاط توقفه منطقة التلال الشرقية؛ ومن هناك عبر 
الحدود لائذاً بآفغانستان. 

بعد استيلاء روسيا السوفياتية علی مدينة بخاری» آعلنت اعترافها بالاستقلال الطلق لجمهورية 
بخاری الشعبية. ولکنه کان اعترافاً شکلیاً فقط. فقوات فرونزي بقیت في البلاد. وفرضت عليها 
مصادرات. وكان التدخل السوفياتي في شؤون بخارى مؤشراً الى دمجها في روسیا السوفياتية 
في نهاية المطاف. لقد قاوم قادة «حركة بخارى الفتاة» السيطرة الروسية وحاولوا تثبيت 
الاستقلال. 





(13) ادواره الوورث» آسيا الوسطى: قرن من الحكم الروسي (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبياء ,)١571/‏ 
ص .۲٤٤‏ 


۷ 


سلام مابحده سلام 


وفي التلال الواقعة في شرق بخاری, بدأت جماعات الباسماش الوالية للامیر تقوم بمضايقة 
الفاتحین الروس, ولم تنشاٌ روابط حقيقية بین مختلف جماعات الباسماش, مع ذلك شکلت هذه 
الجماعات تحدیاً للحکم السوفیاتی. وعجز الجیش الاحمر حتی نهاية ۱۹۲۱ عن قمع هذا 
التحدي. 


(4) 


وصل آنور باشا الی بخاری بتاریخ ۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۲۱ وقد عهد الیه الروس بدور 
يؤديه في تهدثة ترکستان. 

وفيما كان مقبلاً على المدينة عبر بساتين الأشجار المثمرة» ومزارع البطیخ وکروم العنب وجنائن 
الورود ومزارع الخشخاش والتبغ» تصور نفسه يدخل جنة عدن العقيدة الطورانية التي يؤمن 
بها: أي الوطن التاريخي للشعوب التركية. كانت بخارى عند فتحها مدينة عمرها قرون؛ محاطة 
بأسوار عالية. من الحجر على امتداد ثمانية أميال؛ في أعلاها فوهات لمقاومة العدى ومئة وواحد 
وثمانون برج مراقبة:؛ وعدد أبوابها أحد عشر باباً. وكانت تجسيدأ لفن العمارة في الماضي 
الاسلامي الذي يمجده انور باشا. ومر زمن كانت فيه أقدس مدن آسيا الوسطی, ومساجدها 
الثلاثمئة والستون تمثل له عقيدته الدينية التي يشاركه فيها سكان المدينة» رجالا يمارسون 
الشعائر الدينية ونساء يضعن الحجاب. ورجال بخارى يعتمون ويرتدون الأقبية التقليدية 
المخططة ويسمونها خلاطء في حين وصل أنور ببزة عسكرية أوروبية الطراز. لكنه شعر أن رابطة 
الاخوة تجمع بينه وبينهم. 

بل ان صلات القربى التي تجمعه بهم امتدت الى حكومة بخارى الجديدة. فلم يكن حزب بخارى 
الفتاة بعيد الشبه عن حزب تركيا الفتاة الذي كان أنور احد قادته في استانبول. وكان لقادة 
مصلحين أمثال زكي وليدي طوغان البشكيري أتباع هناك ولما غادر أنور المدينة بعد دخوله اليها 
بثلاثة آیام. آخذ معه كبار شخصيات الحكومة: رئيسها وقوميسار الحربية وقوميسار الداخلية. 
وقد زعم للروس انهم ذاهبون في رحلة صيد. ولكنهم في الواقع يمموا شطر منطقة التلال في شرق 
بخارى؛ حيث اتصل أنور بأنصار الأمير. ثم ان الأمير عينه قائداً عاماً. وهكذا تسلم قيادة حزب 
الباسماش من أجل الاستقلال عن روسيا. 

صار أنور بعد أن نال تأييد الأمير وقادة حزب بخارى الفتاة» في وضع يسمح له بالتأليف بين 
جميع الفئات. وانطلق مبعوثوه سعياً وراء عصابات الباسماش في سائر أنحاء تركستان لتوحيدها 
تحت رايته. وكان هدفه المعلن انشاء دولة اسلامية مستقلة في آسيا الوسطى. وكعادته شدّد على 
وحدة الشعوب الاسلامية. ورسالته الاسلامية القوية النبرة اكسبته تأبيد رجال الدين: الذين 
التفوا حوله دعماً لقضيته؛ كما أكسبته تأييد جار ذي آهمية, هو آمیر آفغانستان السلم. 

بيد أن فواطن الضيعف في شخصية انور عادت الى الظهور. كان مفرورا مختالا هاویاً للازیاء 
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والأوسمة والألقاب. وقد أمر بصنع خاتم ذهبي يختم به الوثائق الرسمية؛ وحمل الخاتم لقب 
«القائد العام لسائر جيوش الاسلام. صهر الخليفة وممثل النبي,(۱ '). وما لبث أن لقّب نفسه 
أمير ترکستان, وكان هذا تصمفاً لا يقود الى علاقات حسنة مع الأمير الذي كان يدافع عن 
قضيته. وفي وقت ما خلال النصف الأول من عام ۱۹۲۲ قطع آمير بخاری علاقاته مع آنور» ومنع 
عنه القوات والاموال التي كان في أمس الحاجة الیها. ولم يبادر أمير افغانستان الى نجدته. 
حققت ثورة انور بعض الانتصارات الاولی. فقد شن غارة جريكة علی مدينة بخاری آوهنت 
عزيمة خصومه. ولکن لا یزال هناك خلاف علی مدی هذه الانتصارات. وتقول بعض الروایات 
انه تمكن من السيطرة على معظم آراضي بخاری, بینما تقول روایات آخری ان آنور کان مجرد 
زعيم من عدة زعماء يقود عصابة لا یتجاوز عددها ثلائة آلاف (من مجموع یقدر بستة عشر الف 
رجل من الباسماش المنتشرين في البلاد)". والأمر الواضح هو أن نشاطاته مؤثرة كانت أو غير 
مؤثرة» سببت قلقا شديد! للكرملين. 

في أواخر ربيع عام 1577 كتب أنور الى حكومة روسيا السوفياتية طالباً إليها أن تسحب القوات 
الروسية وأن تعترف باستقلال دولته الاسلامية في تركستان؛ وعرض لقاء ذلك السلام 
والصداقة. لكن موسكو رفضت العرض . 

dy‏ صيف عام 11177 قام الجيش الأحم تساعده الشرطة السرية؛ بحملة تهدئة؛ وكانت مواطن 
ضعف أنور عاملاً مساعداً في هذه الحملة. ظل انور القائد العسكري هبة من الله للجانب الآخر, 
وظل أنور السياسي اخرق بالقدر عينه. لقد أبعد عنه زعماء الباسماش الآخرين؛ وكثيرون منهم 
انقلبوا عليه. وما ان حل منتصف فصل الصيف حتى كان الروس قد قضوا على أتباعه فلم يبق 
منهم سوى فئة صغيرة من الطرائد. 


اخذ الجواسيس الروس والدوريات الروسية يقتفون أثره في الشعاب الضيقة؛ وفي النهاية 
اهتدوا اليه 3 مكمنه الجبليء وسرعان ما طوق الجيش الأحمر قواته. وفجر الرايع من آب 
(اغسطس) ۱٩۲۲‏ بدا الجنود السوفیات الهجوم. فتشتت رجال أنور. 


لروايات عر عن موت ای )۹ ae‏ اقناعاً eh‏ انه عندما شن آلروس تور 


سس eee‏ سس 


(۱۷) فيتزروي ماکلین, شخص من انکلترا ورحالة آخرون (لندن: جوناثان کیپ» ۱۹۹۸). 

(۱۸) ریتشارد بایبن تشكّل الاتحاد السوفياتي؛ الشيوعية والقومية ۱۹۱۷ - ۰۱۹۲۲ طبعة منقحة 
کامبرید ج» مساشوستس: مطبعة جامعة هارفارد» ۱۹۹۶)» ص ۰۲۹۸ 

: ماکلین؛ شخص من انکلترا. الصفحتان ۲۰۷ - ۲۵۸ فيتزروي ماکلین. ای خلف الا وراء (لندن‎ )۱٩( 
واولاف کاری الامبراطورية السوفيانية: اتراك آسیا الوسطی‎ ٩۱-۹۰ جوناثان کیپ, ۱۹۷6). الصفحتان‎ 
۰۱۲۹ - ۲۶ الستالينية. الطبعة الثانية (نیویورك: مطبعة سانت مارتن, ۱۹۱۷)» الصفحات‎ 


4 








سلام ما بعده سلام 


المتعفنة على آرض العركة» وقد انتزع المصحف من بين أصابعه التي جمدها الموت وضم الى 
محفوظات الشرطة السرية السوفياتية. 


(٥) 


تصفية روسيا السوفياتية لآخر حركات الاستقلال التركية في آسيا الوسطى» أكملت النهج الذي 
أظهر أن السلطات البلشفية غيرعازمة على الوفاء بوعد السماح للشعوب غير الروسية أن تنفصل 
عن الحكم الروسي. وصار جلياً أن هذه السلطات تنوي الاحتفاظ بالامبراطورية وبالحدود التي 
حققها القياصرة. 

في صیف عام ۰۱۹۲۰ أبلغ سير بيرسي كوكسء العائد حديثاً من الشرق الأوسط الى لندن؛ مجلس 
الوزراء البريطاني, أن الباشفيك سيحتفظون بحدود الامبراطورية الروسية القديمة؛ ولكن دون 
ارسال جیوشهم عبر الحدود سعياً وراء فتوحات جديدة7 ". وكان ونستون تشرشل آبرز الذين 
اعتقدوا في لندن بخطأ رأي كوكس. ولكن أحداث ذلك الزمن سلطت القليل من الضوء في هذا 
الاتجاه أى الآخر. ومن المؤكد أن الكرملين كان ناشطأ في تخريب الامبراطورية البريطانية في 
الشرق الأوسط. ولكن قلما كان هناك اتفاق في الرأي؛ لا في زمن حكومة لويد جورج ولا في الوقت 
الراهن. بشأن النيات البعيدة المدى التي كان يضمرها الكرملين وهى يقوم بهذا النشاط. 

بيد أن مغامرات أنور ياشا بعد الحرب ألقت الضوء على عدد من المسائل التي أثارها المسؤولون 
البريطانيون خلال الحرب العالمية الأولی وبعدها مباشرة» والتعلقة بالقاومة التي یواجهونها ف 
الشرق الاوسط. لقد کانت فكرة السوولین البریطانیین عن آنور انه شخص ینذر بالشوم وذو 
سطوة, وانه پساند مصطفی کمال نف مقاومته للحلفاء. غبر ان الاحد اث بینت آن آنور ومصطفی 
کمال کانا عدوین لدودین؛ وآن مصطفی کمال - ولیس آنور - هو الذي کان پستحوذ علی الدعم 
الاقوی داخل ترکیا» ولذلك استطاع آن يحصل على أسلحة من روسيا السوفياتية. ان 
السژولین البریطانیین صوروا آنور ایضاً انه صنيعة الآلة العسكرية الالانية, ولكن بالرغم من 
آن أنور كان يستطيع أن يلجا الى أصدقاء شخصيين مثل فون سيكت ليطلب إليهم معروفاء فقد 
كان في السنوات التي أمضاها في روسيا يعمل كلياً على مسؤوليته الخاصة. وعندما قام آنور 
بحملته الاخيرة عام ۱۹۲۲ کان الجیش الألاني الجديد بقيادة فون سيكت يعمل سراً مع 
البلشفيك وليس مع أنور. 

ظل أنور سنوات بهدد بریطانیا وروسیا بانتفاضة شاملة للشعوب التركية» فلما أصدر أخيراً 
نداءه الى الشورة, لم یلق استجابة تذکر. وحتى في وسط العصابات التي قادهاء كان الدين 





(۲۰) مارتن جیلبرت. ونستون س. تشرشل: امجلد الرافق. الجلد ۶, الجزء ۲: تموز ۱۹۱٩‏ - آذار ۱۹۲۱ 
(بوسطن: هوتن میغلین. ۰)۱۹۷۸ الصفحتان ۱۱۱۵ ۰۱۱۱۰ 
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الاسلامي وليس مشاعر الانتماء التركي, هى الرابطة الموحدة. كذلك فان الوحدة الاسلامية التي 
خل السژولون البریطانیون یکتبون عنها فزعین» قد أظهرت حملة بخارى انها شعار أجوف: 
فالشعوب العشائرية في الشرق الاوسط لم تتعود على الولاءات الأوسع» ولم یهب أي بلد مسلم 
حتی افغانستان الصديقة - لنجدة آنور. صحیح آن السلمین ال البلاد ف آجزاء مختلفة 
من ترکستان قاوموا الستوطنین الروس, مثلما قاوم السلمون فٍ فلسطین الستوطنین الیهود. 
ولکن رد فعل کل فئة من المسلمينء كان محلياً ولغايتها هي فقط: كان المسلمون في سائر أنحاء 
الشرق الأوسط متشابهين في العمل ولكن غير موحدين في العمل. 
عندما سافر أنور الى موسكو كانت وجهة النظر البريطانية انه وشركاءه الروس الجدد عناصر في 
تجمم سياسي قائم من زمن طویل, وان هذه العناصر تعمل من اجل آهداف سياسية واحدة. 
والواقم آن آهدافها کانت متباعدة. وقد حاول آنور والبلشفيك آن یستفل کل منهما الأخر فلم 
ینجحا کلاهما. لقد برهن البلشفيك انهم خبراء في سرعة التقاط أي انسان يرون انه قد یفیدهم 
- وفي سرعة نبذه بعد انتهاء الفائدة منه. ولكن لندن أساءت الفهم باستمرار وفسرت هذه 
التحالفات التكتيكية التى دخلها الكرملين بسهولة وصفاقة على انها تجمعات طويلة الأجل. 
ولعله كان مما يشرح صدر أنور لى علم في الدقائق الأخيرة التي سبقت الاطاحة براسه على يد 
الروس» ان المخابرات البريطانية اعتبرته رجل موسكى 
لى كانت المخابرات البريطانية عرفت القصة الكاملة لمغامرات أنور في حينهاء لتبين لها أن 
البريطانيين أخطاوا في آرائهم المتعددة بشأن من يمسك بزمام الأمور في روسيا البلشفية. كان 
الراي البريطاني السائد انه يجري تسيير أمور البلشفيك من قبل الجنرالات الألمان في برلين» 
ولکن عندما وصل آنور الی برلین عام ۱۹۱٩‏ تبین له آن الجیش الألاني لیس له اتصال مع 
روسيا وغير معني أو مهتم بحكام الکرملین الجدد . وکان آنور هو الذي آوحی للجیش الالاني انه 
قد يستفيد من اقامة علاقة مع نظام الحکم البلشفي» « وليس العكس. ولم يشرع فون سيكت في 
تطبیق ما آوحی به آنور حتی عام ۰۱۹۲۱ 

بحقيقة ما تبین لأنور. هو آن لینبن وزملاءه هم الذین يحددون جدول أعماله: وهذا في المقام الأول 
TTR‏ ت البريطانية نی معرفته. فالمسؤولون في الكرملين كانوا يصدرون الأوامر 
ولم يكونوا يتلقونها نها. ولم یکونوا ادوات في مؤامرات الغيء وعندما اقتضى الأمر أن تحاك مؤامرات 
فقد حاكوا مؤامراتهم بأنفسهم ومع أن ونستون تشرشل أصاب في ملاحظته لكل هذه op]‏ 
فقد أفسد تحليله بالذهاب الى حد الادعاء أن القادة السوفيات ليسوا روبسيين ولا موالين للروس . 
هذه النظرية كان ينبغي حذفها من الأذهان هي وغيرها من النظريات الخيالية البريطانية بشأن 
القوة التي تعمل ضد بريطانيا في الشرق الأوسط؛ وكان ينبغي أن تموت هذه النظرية مع موت 
أنور باشا في بخارى. 
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ونستون تشرشل 
يتولى المسؤولية 


(۱) 

ان روسیا التي آزعجها بعد الحرب ظهور حرکات استقلالية في آسيا 
الاسلامية الواقعة علی حدودها الجنوپية, قد سحقت هذه الحرکات؛ 
وفیما کانت تسحقها, وضعت تعریفاً لنفسها عن طریق رسم مستقبل علاقتها مع الشعوب غير 
الروسية في ما کان سابقاً امبراطورية القياصرة. لقد عزمت علی اخضاع هذه الشعوپ, قدر 
استطاعتها, لحکم الدولة الروسية, وأقرت هذه السياسة رسمياً في الثلاثين من كانون الأول 
(ديسمبر) ۱۹۲۲١‏ عندما وافق المؤتمر الأول لمجالس سوفيات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

السوفياتية على تشكيل الاتحاد السوفياتي. 


لقد ازعج فرنسا ایضاً بعد الحرب ظهور حركات استقلالية في المناطق التى كانت تسعى 
للسيطرة عليها في الشرق الأوسط الاسلامي, وقد سحقتها في عام ٠۹۲۰‏ كما راينا في الصفحات 
السابقة. كانت رغبة كليمنصى أن يحافظ على وضع فرنسا باعتبارها قوة في أوروباء وكان دائماً 
يصور السعي وراء امبراطورية في ما وراء البحار بأنه انحراف خطر, ولکن خلفاءه» بغزوهم 
سورية؛ حددوا دور فرنسا في السياسة العالمية لما بعد الحرب بمفاهيم أكثر طموحاً وأقل واقعية. 
لقد أعطى انتداب عصبة الأمم بتاريخ 4" تموز (يوليوى) ١977‏ شرعية رسمية لاحتلال فرنسا 
لسورية ولبنان . 

عند بد اية الحرب العالية الاولی. اتفقت الدول الحليفة الثلاث على أن تقسم في ما بينها الشرق 
الأويسط بعد الحرب. ولكن بعد فقدان وحدة الهدف في سنوات ما بعد الحرب» سلكت كل دولة 
طريقها الخاص للتغلب على اضطرابات ما بعد الحرب في آسيا الاسلامية؛ وحددت کل منها 
رؤيتها لمصيرها السياسي وهي تسلك هذه الطريق. لقد سلكت كل منها طريقها الخاص الى 
عام VAYY‏ اذ ان وضع بريطانيا ضمن منطقتها في الشرق الأوسط؛ شأنه شأن وضع روسيا 
وفرنسا, قد چسدته رسمیاً الوثائق التي صدرت في ذلك العام. 
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ومن بين الدول الحليفة الثلاث كانت بريطانيا هي التي واجهت اوسع التحديات انتشاراً على 
خريطة الشرق الأوسط بعد الحرب. وكان عليها أن تواجه هذه التحديات وهي في خضم ازمة 
اقتصادية وفي زمن تبدل سياسي واقتصادي عميق في الداخل. ان السياسة الشرق أوسطية 
وصولا الى عام ١1177‏ كانت امتحاناً قاسياً لأبرع اثنين من السياسيين البريطانيين واوفرهم 
روحاً ابداعية, وهما لويد جورج وتشرشل. ذلك أنه نتيجة لمتاعب بريطانيا بعد الحرب التي 
رويناها آنفا؛ في كل مكان بد ءا من مصر ووصولاً الى افغانستان» كانت سياسة بريطانيا في الشرق 
الاوسط ف حالة يرثى لها تماماً کما قال ونستون تشرشل دائماً - في مواجهتها مقاومة أهل 
البلاد والنزاع بين السكان والاضطرابات المحلية. 


(*) 


تشرشل, منذ انتهاء الحرپ, هو الاشد انتقادأ داخل الحكومة لسياسة رئيس الوزراء الشرق 
a‏ منذراً بان بریطانیا فٍ زمن السلم لا تتوافر لها القوات» وأن البرلمان يرفض انفاق 
الأموال على قهر الشرق الأوسط. ولذلك كان رأيه أنه ينبغي لبريطانيا أن ترضى بشروط يقبلها 
الأتراك. وفي ١5‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1914 عبّر بوضوح عن قلقه من أن ثقوم اليونان بتدمير 
نفسها بسبب مغامرتها في آزمی, ومن آن تحالف بریطانیا مع فرنسا قد يتأذى من جراء الغزو 
الفرنسي لسورية باعداد هائلة من الجنود الجزاثریین. وکان قلقاً خشية «آن یزعج الایطالیون 
العالم التركي», وقلقاً من جراء «الیهود. الذین تعهدنا بادخالهم الى فلسطينء في حين انهم 
یعتبرون |بعاد السکان الحلیین على النحو الملائم لهم أمراً مسلماً به». وقدم تشرشل حجته 
القائلة إن سياسة الحلفاء في الشرق الأوسط يجب أن تكون عكس ما هي عليه؛ وحث على اعادة 
الامبراطورية العثمانية الى حدودها قبل الحرب. واقترح أن تتخلى الدول الأوروبية عن 
ادعاءاتها في سورية وفلسطين وما ماثلهما من المناطق. وقال: «ينبغي لنا بد لا من تقسیم 
الامبراطورية الى مناطق منفصلة مهيأة للاستغلال؛ أن نعمل معأ للحفاظ على وحدة أراضي 
الامبراطورية التركية كما كانت قائمة قبل الحرب, علی آن نخضع هذه الامبراطورية لشکل من 
الاشراف الدولي الصارم...»( 
ان تشرشل الدرك ادراکاً حادا للاغراض التی هدفت الیها استراتيجية بریطانیا الشرق آوسطية 
خلال القرن التاسع عش دعا الى تبني استراتيجية مماثلة من قبل حكومة لويد جورج. وقال 
مدافعاً عن رأيه في مذكرة قدمها الى مجلس الوزراء في ۲۳ تشرین الاول (آکتوبر) ۱۹۲۰: 
«ينبغي أن نتوصل الى اتفاق مع مصطفى كمال وآن نتوصل الی سلام جید مع تركيا» لكي نكف 
عن جفاء «القوى التركية والمحمدية وهي قوى دائمة وضرورية . ولذلك يجب علينا أن نعيد خلق 





(۱) مارتن جیلبرت. ونستون س. 00 الجلد اطرافق, المجلد ٤ء‏ الجزء ۲: تموز ۱۹۱٩‏ - آذار ۲۱ ۱۹ 
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التسوية الشرق اوسطية لعام ۱۵۲۲ 


ذلك الحاجز التركي الذي یصد الطموحات الروسية والذي کان دوماً بالغ الاهمية ed‏ 
بعد ذلك بوقت قصير آکد تشرشل في رسالة وجهها ای رئیس الوزراء عن استیائه لأنه مضطر 
بصفته وزيراً للحربية» أن يطلب إلى البرمان مبالغ ضخمة من أجل اخضاع الشرق الأوسط في 
حين أن ما استوجب هذا الانفاق هى فقط «روح الانتقام من الأتراك» لدى لويد جورج. وكتب 
يقول: «يبدى اننا أصبحنا الأشدّ عداء للأتراك والأكثر موالاة للسلطة البلشفية في العالم؛ مع 
انثاء كما أرى: يجب أن نكون عكس ذلك تماما». وبعد أن نوه بأن الفضل في بقاء الحكومة يعوب 
فقط الى تأييد حزب الحافظبن» ذكّر رئيس الوزراء بأن المحافظين مرتبطون بسياسة القرن 
التاسع عشر التقليدية. سياسة مساندة تركيا ضد روسيا. 
«ان نجاحك الکببر کله وسلطتك الشخصية الطاغية هما نتاج الارتباط بين اتباعك من حزب 
الاحرار من جهة وحزب الحافظین من جهة آخری... آما الآن مع ضعفنا الشديد نحن الأحرار 
الشارکین في حكومة الائتلاف داخل دوائرنا الانتخابية ‏ فمن المؤكد اننا نزيد من مصاعبنا 
عندما نتبم سیاسات ازاء الأتراك والبلشفيك تتعارض تعارضاً اساسیاً مع نزعات وتقاليد 
اُحافظین»(. 
وانتقل تشرشل من السياسة الداخلية الی السياسة الخارجية. فکتب آوسم نقد معلل يبديه 
للسياسة البريطانية الشرق أوسطية؛ في مذكرة الى مجلس الوزراء بعد مرور نحو اثني عشر يوماًء 
فاکد : «ان مجری الامور قادنا الى أن نكون في آن واحد فاقدين تعاطف القوى الأربع جميعها 
التى تمارس تأثراً محلياً»؛ في الشرق الأوسط: الروسء والیونان, والأتراك والعرب. ان السياسة 
الناجحة تقتضي بدلا من ذلك «أن نثير الفرقة بين القوى المحلية بحيث يكون لنا في أي حال بعض 
الأصدقاء إذا كان لنا بعض الخصوم, فهذا ما فعلناه دائمأ في ماضي تاريخذا. فعندما كانت 
روبسيا عد وتنا كانت تركيا صديقة لناء وعندما كانت تركيا العدوة كانت روسيا الصديقة»“. ووفقاً 
لتحاليل تشرشلء لا توب روسیا لینین, ولا تستطیم یونان اللك قسطنطین. أن تساعد بريطانيا 
على تحقيق أهدافها. والنهج العملي الوحيدء في رأيه, هى التحالف مع الأتراك والعرب. 
كتب سير هنري ویلسون, رئيس هيئة أركان قوات الامبراطورية في مفكرته, تأييداً لأقوال 
تشرشلء ان تشرشل: : «أعد ورقة جيدة لمجلس الوزراء مبيناً فيها اننا الآن مكروهون من 
البلشفيك والأتراك واليونان والعرب؛ وهذه حتماً سپاسة سية, وانه ينبغي لنا أن نصادق 
الأتراك والعرب وأن نعادي البلشفيك وأن نتجاهل اليونانيين. وقد كانت هذه وجهة نظري طوال 
الوقت »!۰۳ 


اس ست 


(۳) الرچم نفسه, ص ۰۱۳۶۹ 
(۳) الرچع نفسه» ص ۰۱۲۱۱ 
(۶) الرجم نفسه, ص ۱۲۱۷ 
(0) الرچم نفسه, ص ۰۱۲۹۹ 
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علی الصعید الاداري» اتهم تشرشل بريطانيا (على غرار ما فعل سير مارك سايكس في الأيام 
الأولى للحرب العالمية؛ بأن سياستها الشرق أوسطية لم تعد متماسكة نظراً لعدد الدوائر 
الحكومية التي تدير مناطقها وعملياتها في معزل عن بقية الدوائر. وقد كرر القول للجنة المالية 
المنبثقة عن مجلس الوزراء ان هذا قد حد من احراز تقدم نحو خفض النفقات. وق ۳۱ كانون 
الاول (دیسمبر) ۱۹۲۰ قرر مجلس الوزراء» بناء على اقتراح تشرشلء انشاء دائرة مختصة 
بالشرق الاوسط ضمن وزارة الستعمرات, لتكون مسؤولة عن منطقتي الانتداب المضطربتين» 
فلسطين (ومن ضمنها شرق الأردن) والعراق. 

لم يوافق اللورد ميلنر, وزیر الستعمرات, وقد ساغت حالته الصحية وهبطت معنویاته» آن پحمل 
هذا العبء الجدید من السو‌ولیات, فبادر ال ی الاستقالة من الحكومة. وبتاريخ الاول من کانون 
الثاني (ینایر) ۱٩۲۱‏ عرض لوید جورج وزارة الستعمرات على تشرشل فوافق, بعد تردد. علی 
قبولها . واعدت الترتیبات لانتقال الوزارة من اللورد میلنر ای خلفه ف السابم من شباط (فبرایر)؛ 
لكن تشرشل شرع فوراً في الانشغال بترتيبات وشؤون دائرة الشرق الأوسط. 

حاول تشرشل في الحال أن يوسع سلطات وزارته الجدیدة, وسعى للحصول على سلطات عسكرية 
فضلاً عن السلطات المدنية الكاملةء وحاول ادخال شبه جزيرة العرب كلها في اطار وزارته. كذلك 
فانه عبر عن آراء حاسمة في مستقبل مصر. لقد احتج مراراً اللورد كورزونء وزير الخارجية, 
على تعديات تشرشل على اختصاصاته. واشتكى كورزون من أن: «ونستون... يريد أن يحون 
كل شيء في وزارنه الجديدة وان یکون شبه وزیر خارجية للشوون الاسيوية»(. وقد ادعی 
مسؤول في وزارة الحربية أن تشرشل يفكر في اقامة «شبه وزارة حربية خاصة به». 

لقد عين رئيس الوزراءء بناء على اقتراح تشرشل» لجنة خاصة تمثل عدة وزارات برئاسة سير 
جيمس ماسترسون سميت (وهى موظف متفرغ لوظيفته خدم تحت رئاسة تشرشل) لدراسة 
- وتوسیع. حسبما كان يأمل تشرشل ‏ سلطات دائرة الشرق الأوسط الجديدة في وزارة 
المستعمرات. 

لقد أقبل تشرشلء الذي لم يعد يتحدث عن اعادة الامبراطورية العثمانية الى ما كانت عليه على 
مسؤوليته الجديدة بذهن منفتح وبرغبة جلية في الحصول على الارشاد من أكفاً موظفي الحكومة 
في برنامج بهدف ای خفض النفقات مع محاولة الحفاظ عل الالتزامات. ۱ 


(۳) 


مع حلول عام ۱۹۲۱ کانت حکومة الهند قد انحازت الی وچهات نظر القاهرة, بتأثیر من 





(1) مارتن جیلبرت. ونستون س. تشرشل, الجلد ۶ - ۱٩۰۲۲‏ العالم امضروب (بوسطن: هوتن 
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التسوية الشرق أووسملية لعام VANY‏ 


جيرترود بل في بغداد. فحكومة الهندء شأنها شأن القاهرة؛ صارت تؤمن بالحماية بدلا من الحكم 
الباش وأخذت تساند آبناء الملك حسين المرشحين لقيادة العرب. وهذا ما وضع حداً لحرب أهلية 
طويلة فٍ الصفوف البريطانية, وکان من حسن حظ تشرشل آن قدامی البریطانیین الشتفلین 
بشژون الشرق الاوسط. صاروا الآن یتکلمون بصوت واحد. وهذا يعني آنه. خلافاًللوزراء 
السابقين» لن يقع بين نارين من نيران المسؤولين البريطانيين. 

مذ تشرشل يده الى أجهزة موظفي الوزارات الأخرى لتهيئة جهاز موظفين حسن التوازن وواسع 
الخبرة لحمل مسوولیاته الشرق اوسطية الجديدة. وفیما کان يجري تجمیم هذا الجهاز, اعتمد 
تشرشل علی العلومات والشورة والتوجیه الهني التي زوده بها سبر آرش هبرتزل, مساعد وکیل 
وزارة الدولة لشژون الهند. وهو موتلف محترف خدم في وزارة شون الهند منذ عام NAVE‏ 
رفض هيرتزل العرض الذي تقدم به اليه تشرشل ليرأس دائرة الشرق الأوسط الجديدة؛ ورشح 
بدلاً منه لهذا المنصب موظفاً محترفاً آخر هو جون ایفلین شاکبری الذي سبق أن عمل تحت 
رئاسة هيرتزل وخدم في وزارة شؤون الهند منذ عام ۱۹۰۰ . وکتب هيرتزل الى تشرشل قائلاً ان 
شاكبرو هو: «في الحقيقة من الطراز الاول - سدید الراي, هادیء دائماء دقیق جداً ولا یضن 
بجهده: ربما کانت علته الوحيدة میله الی الحذر الزائد عن الحد»(. 

وقع اختیار تشرشل علی هیوبرت وینثروب یونغ» من وزارة الخارجية, لیکون مساعد شاکبری 
کان یونغ ضابطاً برتبة رائد خلال الحرب, وكان مسؤولاً عن النقل والامدادات في قوات فيصل 
العربية. وقد وافقت لجنة ماسترسون سمیث بحماسة علی تعیینه» وتعیین شاکبرو. ورأت اللجنة 
آن شاکبرو «خير رجل» لهذا النصب وآن خدمات يونغ «جوهرية»0". بيد أن اللجنة أبدت 
تحفظات شديدة علی مرشح آخر اقترح تشرشل تعیینه, وهذ | الرشح هو توماس ادوارد لورنس , 
الذي اقترحه تشرشل مستشارا للشژون العربية. وقالت اللجنة محذرة تشرشل آن لورنس 
«ليس ذلك النوع من الرجال الذي یتلاءم بسهولة مع اي جهاز رسمي»( . 

وحقيقة الأمر أن لورنس كان قد اکتسب سمعة عصیان رقسائه والقفز من فوق رؤوسهم الى 
سلطات أعلى. وكان هى أيضا في طليعة منتقدي السياسة البريطانية ازاء عرب بلاد الرافدين 
- وهذه سياسة صارت الآن ضمن مسؤولية تشرشل. وقد كتب لورنس مقالاً عن العراق في 
صیف عام ۱۹۲۰ فٍ جريدة «صاندي تایمن؛ قال فیه: 

«حکومتنا اسوً من النظام التركي البائد. انها تبقي علی آربعة عشر آلف مجند محلي؛ وتقتل مئتي 
عربي وسطیاً نٍ السنة من اجل الحافظة على الهدوء. اننا نحتفظ بتسعين الف رجل مع طائرات 
وسيارات مصفحة وزوارق حربية وقطارات مصفحة. لقد قتلنا في انتفاضة هذا الصيف نحو 





(۸) المرجع نفسه» ص OYE‏ 
(۱۰) الرجم نفسه. 
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عشرة آلاف عربى. وليس في مقدورنا أن نحافظ على هذا المعدل: انه بلد فقير, قليل الكثافة 
السكانية...,(۲۱۱.. 

ان توماس» الذي كان ذات يوم موظفاً من مرتبة دنيا في المكتب العربي في القاهرة آصبح الآن 
من الشاهير بفضل جهود آميركي یدعی لویل توماس. وهذ | الرجل, توماس, مقدم عروض ناشیء 
في الخامسة والعشرين من عمره؛ ومن أوهايى وكان حتى ذلك الحين قد طرق الأبواب في أميركا 
الشمالية بحثاً عن الشهرة والثروة والمغامرةء واشتغل في عمل اضافي مدرباً على القاء الخطب في 
الجموع, في مدينة برنستون, ثم وفر في نهاية عام 1511 مبلغاً من المال يكفي للسفر الى انكلترا 
ومنها قصد جبهة الحرب في الشرق الوسط ويرفقته مصوره بحثا عن قصة خيالية ذات لون محلي 
یمکنه تسویقها. والتقی لورنس يرتدي لباساً عربیاً؛ فقرر ان يجعل منه بطل قصة مثيرة كان 
على وشك أن يكتبها ‏ قصة العرب أتباع الحسين وفيصل ودورهم في الحرب ضد تركيا. وهذه 
القصة أرادها ان تكون الأساس لعرض مسرحي - تخضع فيها الحقيقة للقيم الترفيهية - ون 
هذا العرض يقدم توماس صورة للورنس على أنه ملهم وقائد ثورة عربية دمرت الامبراطورية 
العثمانية. 

كان العرض الذي قدمه توماس عبارة عن محاضرة مرفقة بالصورة. وعنوانه «الحملة الصليبية 
الأخيرة» وكان افتتاح العرض في مسرح سنشوري (مسرح القرن) في نيويورك» في آذ ار (مارس) 
NANA‏ بدعم من جريدة «غلوب» النيويوركية. ويعد بضعة أسابيع نقل العرض الى حديقة 
مید آن مادیسون؛ وهي مكان فسيح يتسع للجموع التي كان توماس يأمل في اجتذابها. ثم آن 
متعهداً انکلیزیاً عمل على نقل العرض الى لندن» حيث جرى تقديمه في آکبر القاعات: دار الأوپرا 
الملكية في (كوفنت غاردن) وقاعة (ألبرت هول). 

لقد كان العرض تحفة فنية من حيث الجلبة الدعائية, وضرب رقماً قياسياً في مجال العروض . فقد 
استمر تقديمه في لندن ستة شهور وشاهده فيها نحى مليون انسان. ثم أخذ توماس يطوف 
بالعرض حول العالم. ان هذا العرض جعل لويل توماس الشاب ثرياً ومشهوراًء وجعل من 
«لورنس العرپ» بطلاً عالمياً". 





(۱۱) رسائل ت. ۱. لورنس , آعدها للطباعة دیفید غارنت (لندن: جوناثان کیپ, »)۱٩۳۸‏ ص ۰۳۱5 

(#) بعد بضم سنوات الّف توماس کتاباً بعنوان «مع لورنس في شبه جزيرة العرب»ء استند فيه الى قصة العرض, 

مكرراً هذه القصة التي رواها للملايين من مشاهدي عروضه في انحاء العالم. لقد حفل الكتاب بالثناء على جراة 

لورنس في أثناء خدمته - وکثیر مما تضمنه غیر صحیح - معتمداً على المبالغات المجازية. كانت «النشرة العربية» 

لاو ا spall) Ooh Benin EE oe‏ . كان .جيش فيصل يضم 
0° ,1 رجل؛ يضاف اليهم بضعة آلاف قاتلوا بقيادة أشقاء فيصل خلال الحرپ, فلما قام لويل توماس بعملية 

الجمع كانت الحصيلة Lise‏ عربياً قوامه ee‏ رجل"'. 

لقد القى لويل توماس كلا من كيتشنره ووینفیت» وكلايتون؛ وداوني» وجويس» ويونغ ومسؤولين بريطانيين 

آخرین دوی ي أهمية في الظل؛ وقدم توماس ادوارد لورنس الشاب باعتباره الرجل الذي آشعل بمفرده ثورة الحجان ب 
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التسوية الشرق أوبسطية لعام 1517 


صدق الجمهور رواية لويل توماس. وهكذاء حينما أصبح لورنس مستشاراً لونستون تشرشل 
طفى تعيينه في منصبه على كل التعيينات الأخرى. sue play‏ وأجاز قصصه الخيالية على انها 
تاريخ"'» وادعى لورنس في السنين التالية فضلاً لنفسه في انجازات تشرشل وزير المستعمرات 
تفوق ما يستحق. 


ولكن تأثير لورنس غير المباشر على السياسة كان كبيراً. ٍذ ان تشرشل صدق روایته لاحداث 
الثورة العربية؛ لا مبيما ان تشرشل كان يفتقر الى اطلاع شخصي على أحدات الثىزة لانه لم 
نك له شتلم ق نون الشرق آلاوننط خلال المزي بعد عام ۰۱۹۱۱ ویسیب جهله لدی مالنة 
لورنس ومساعدي لويد جورج في رواية الدور الذي قام به عرب فيصل ف كسب الحرب» فقد 
كان تشرشل مستعدا| لقبول اطروحة لورنس القائلة ان بريطانيا مدينة بالكثيرلفيصل وآتباعه. 


(4٩ 


منذ عام 111 انقلبت آراء كثيرين من قادة بريطانيا ازاء الشرق الأوسط انقلاباً تاماً. ففي تلك 
الأيام الهوجاء» عندما کانت الحرب تدنو من نهایتها الظفرة. بدا امراً هاماً الاستیلاء علی کل 
بقعة من الشرق الاوسط والاستئثار بها ما دامت فیها فائدة استراتپجية. آما بعد عام ۱۹۱۹ 
فقد ضج البرلان والصحافة فٍ الطالبة بالانسحاب من هذه الواقع النائية التي یکلف الاحتفاظ 
بها مبالغ طائلة(". 


وقادها ق أن لورنس كان في صحراء شبه جزيرة العرب في شباط (فبراير) 1١9517‏ محرضاً على 

اشعال ثورة الحجاز!"» مع آن لورنس كان موظفاً في عمل وراء طاولة في القاهرة آنذ اله» وزار شبه جزيرة العرب 

لأول مرة في شهر تشرين الأول (أكتوير)من ذلك العام" . 

۲) وید ثوماس, مع لورنس ی شبه الجزيرة العربية (نیویورك ولندن: سنشوري, ۱۹۲۶).ص ۰۳۰۸ 

۳) الرچم نفسه, ص ۰۱۳۱ 

(۱6) الزجم نفسه, ص 4۰۷. 

(۱۵) جون ۱. ماك. امبر اضطرابنا: حياة ت. ۰۱ لورنس (بوسطن: لیتل وبراون» ۱۹۷). ص ۰۲۷۱ 

(۱3) دیزمونت ستیوارت, ت. ۱. لورنس (نیویورك ولندن: هاربر درایء ۱۹۷۷)؛ ماك» امبر اضطرابناء وفیلیپ 

یتلي وکولین سیمبسون, اسرار حياة لورنس العرپ (لندن: توماس نلسون؛ (NAVA‏ 

#) لقد كتب سير هیو ترنشارب» قائد سلاح الجى الملكي الى قائد هذا السلاح في الشرق الأوسط بتاريخ 5 ایلول 
سبتمبر) 6 قائلاً: «ان برقياتك العديدة جداً تبعث في نفسي الخوف من انك لم تستوعب الجو السائد هنا. 

هذا الجو هو: الاقتصاد فٍ النفقات بأي موز 

۰۸۶۱ جيلبرت؛ تشرشل: المجلد المرافق» ص‎ )١۷( 
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ووزير الطيران في بداية عام .)3١415‏ فلما انتقل الى وزارة المستعمرات في بداية عام ۰۱٩۲۱‏ 
جعل مرة أخرى من خفض النفقات أولويته الأولى. فقد أعلن بصفته وزيراً للمستعمرات: «ان 
کل شيء آخر یحدث في الشرق الاوسط هو ثانوي بالقیاس الی تقلیص النفقات»(, فکان یختبر 
کل الاقتراحات والبرامج بهذا القیاس الذي یفوق کل مقیاس آخر. ان الارقام النهائية تبین لنا 
مقدار نجاحه: فمع حلول شهر ایلول ۱۹۲۲ کان تشرشل قد انقص خمسة وسبعین بالئة من 
نفقات بریطانیا الشرق آوسطية. اي من خمسة وآربعین ملیون جنیه الی احد عشر ملیون جنیه 
Magia‏ 

تشرشل محبذاً لمهادنة فرنسا ‏ رغبة في توفیر امال الترتب علی معارضتها - وکان میالا الی 
تنصیب فیصل واشقائه - الأشراف, او الهاشمیین - حکاماً محليين لجانب كبير من العالم 
العربی, لأن ذلك يوفر لبريطانيا استراتيجية تتسم باقتصاد في النفقات: إذ ان هذه 
الاستراتیجیا تمکن «حکرمة جلالته من ممارسة الضقط علی منطقة عربية التحقيق أهدافها في 
منطقة اخری(. کان اعتقاده آن توجیه الضغط الى أحد أفراد الأسرة يمكّن بریطانیا من 
انتزا ع تنازلات من سائر الاعضاء, فإذا حكم كل فرد من الاسرة مملکة. عندها یکفی أن تهدد 
بریطانیا احدی المالك فقط لجعل سائر المالك aged‏ الى الطاعة: ١‏ 
كان من حين الى آخر يفك في انسحاب جزئي آو کامل من الشرق الاوسط. وبتاریخ ۸ کانون 
الثاني (يناير) ١‏ أبرق الى المندوب السامي في بلاد الرافدين Le at SUG‏ لم یکن حکم هذه 
البلاد ممكنأ بكلفة اقل. فان على بريطانيا أن تنسحب مثها OM poles cue JI‏ . وف aay‏ آخر, 
أخذ بما أعتقد انه اقتراح خرج به لوید جورج, فاقترح بدوره التخلي کلیاً عن فلسطین وبلاد 
الرافدین ای الولایات التحدة(. 





) #) كان برنامجه يقتخي بتقليصٍ الالتزامات دون هوادة في سبيل تخفيض النفقات . والحقيقة هي أنه خفض 
الميزانية العسكرية تخفيضاً جذرياً حتى أن الفزع دب في قلب كبير مستشاريه لشؤون الجيش. وقد كتب رئيس 
هيئة أركان قوات الامبراطورية في مفکرته في العام التالي» ان برنامج تشرشل: «مؤلف من تخفيض للحاميات 
العسکرية لأسباب مالية . پفض النظر کلیاً عما إذا كانت القوات المتبقية خاضعة أيضاً للتقليص» . واستنتج في 
مفكرته: «أن ونستون... يلعب دون الغبي ويتجه مباشرة الى كواريث1) . والواقع ان تشرشل لم يفعل أكثر من أن 
ينسجم مع المزاج السياسي لزمنه باصراره على خفض النفقات مهما كان الثمن بالمعنى غير المالي. لقد وضع تشرشل 
الاعتبارات المالية فوق کل الاعتبارات الاخری, اللهم الا عندما يتعلق الأمر بروسيا البلشفية ‏ المجال الوحيد 
الذي كان فيه تشرشلء بآرائه وسلوكه, يذكّر العالم السياسي بتجاوزاته واسرافه في الاخي. 

۱-۷۹ Aone (۱۸) 

.1۳۸ شل: العالم الضروب. ص‎ ١ 
°) 
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) 
(۲۲ أل نفسه» ص ۹۲ . 
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وعندما قبل تشرشل منصب وزیر الستعمرات كتب الى رئيس الوزراء قائلاً: «أشعر ببعض 
المآخذ في ما يخص العواقب السياسية التي ستلحق بي نتيجة موافقتي على أن آخذ على عاتقي 
عبء ومعرة ورطة بلاد الرافدين»!'"". كان يحاذر أن يلام بسبب اخفاق سياسة بد آها آخرون. 
كما حدث له في حملة الدردنيل. ومن جهة أخرىء كان عكس طبيعته أن يأمربتراجع تحت ضغط 
القوةء ولذلك کان توجهه أن تبقى بريطانيا في فلسطين وبلاد الرافدين/ لأن عدم البقاء هو تفریط 
بالتزامات تعهدت بها بریطانیا, سواء اکانت هذه الالتزامات صواباً آم غیر ذلك. 


عندما شغل تشرشل منصب وزیر الستعمرات, جاء معه الى الوزارة بمفهوم استراتيچي عریض 
لكيفية اخضاع الشرق الاوسط دون نفقات باهظة. فعندما کان وزیراً للحربية والطیران, اقترح 
تخفیض نفقات الشرق الاوسط پواسطة حکم بلاد الرافدین بالطائرات!* والسیارات الصفحة. 
وكتب في ذلك الحين أن بضع قواعد جوية محمية حماية جيدة سوف تمکن سلاح الجو اللكي 
«من القيام بمهامه في كل جزء من آجزاء الحمية وتطبیق السيطرة, ف مکان آو آخر» دون الحاجة 
الی الاحتفاظ بخطوط مواصلات طويلة تستنفد الجنود OV Sg‏ 


لقد آقر تشرشل آن هذه الاستراتيجية لن تحمی بلاد الرافدین من غزی وان غایتها الوحيدة هي 
«الحفاظ على الأمن الداخلي»7"". وهذا يعني أن تشخيص تشرشل لمتاعب بريطانيا في الشرق 
الاوسط, هو آن منشا الاضطرابات منشأ محلي. وعندما اقترح تبني وضع عسكري قليل الفائدة 
في مواجهة الروس أو الألمان المستعيدين قوتهم أى الأتراك, فقد كان اة قتراحه يعني ضمناً اعترافه 
بأن التهديد الذي تواجهه بريطانيا في بلاد الرافدين لسن فاش عر متو الا 


كانت استراتيجية تشرشل تنطوي ضمنذاً على مفهوم قديم العهد لامبراطورية مغايرة a‏ 
المثالية التي كانت رؤية كل من سمطس. وايميري» وهوغارت» وتوماس ادوارد لورنس, تلك 

الرؤية التي كان لها دور في الايحاء ای بریطانیا بان قسعی للسيطرة على آسيا العربية. كان 
لورنس لا يزال متشبثاً برؤيا دومنيون شرق أوسطي عربي حر ينضم lege‏ الى الكومونولث 
البريطانى شريكاً غل قدم الساواة مع الاعضاء الاخرین. کانت له عبارة کثیراً ما استشهد بها 
إذ كتب في عام ۱۹۱۹ یقول: «ان طموحي الشخصي آن یکون العرب آول دومنیون آسمر لنا 





.۵۰٩ الرجم نفسه» ص‎ (٤( 

ela (a)‏ 25 تشرشل؛ بصفته وزيراً للطيران منذ عام ١115‏ - بالتعاون مع سير هيى ترنشارد , رئیس آرکان سلاح 
ا لسلاح الج الملكي ‏ بدور قيادي في استكشاف المضامين الثورية للقوة الجوية في السياسة 
راف ب وة 
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القوات البريطانية : غير مجهزة Gea‏ 
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سلام ما بعده سلام 


ولیس آخر مستعمرة سمراء لنا»(. آما استراتيجية تشرشل الهادفة ای قمع ثورة آهل البلاد, 
فکانت تدل علی آن بریطانیا تبفي آن تحکم رعایاها العرب بالاکراه لا بالاقناع. وکانت هذه 
الاستراتيجية صدی لتجاربه في حملة كيتشنر في السودان ولسهولة اخضاع الاسلحة 
الأوروبية الحديثة سكاناً محليين مسلحين فقط بأسلحة تقليدية. 

وقد استرشد في فرض استراتيجيته بتجربة أحدث؛ هي كارثة الدردنيل» حيث كان تقويض 
سياساته على أيدي مرؤوسيه في لندن وضباط قواته في المبدان. وهذا ما جعل تشرشل يتحمل 
عناء شديداً لجعل كبار المسؤولين في وزارته یشعرون ان برنامجه یبدا بهم - وهي حيطة تدل 
على فطنة؛ إذا أخذنا في الحسبان المعارضة القوية من قبل وزارة الحربية والمندوب السامي في 
بلاد الرافدين لاستبدال الطائرات بالجنود. 


قال تشرشل في برقية وجهها الى سير بيرسي کوکس. الندوب السامي البريطاني ی بلاد الرافدین: 
«ان السائل الطروحة لا تسوی بتبادل البرقیات. لا استطیم آن اجد الوقت لزیارة بلاد 
الرافدين . لذلك اقترح عفد مؤتمر في مصر يبد! في الأسبوع الأول أو الثاني من آذار (مارس)... 
ویستمر أسبوعاً. سوف يصحبني كبار موظفي دائرة الشرق الأوسط في وزارة الستعمرات»(۳. 
ثم استدعی تشرشل موظفي وزارته الوجودین في النطقة من فلسطین والخلیج الفارسي لوافاته 
في المؤتمر. وفي ۱۸ شباط (فبرایر) ۱٩۲۱‏ ارسل املاحظات التي دونها شان بلاد الرافدين الى 
چون شاکبرو وعهد الیه بمسوولية محورية هي مسوولية اعد اد جدول اعمال لوتمر حول بلاد 
الرافدین وفلسطین. 


(°) 


كانت مصر التي وقع عليها اختيار تشرشل مكاناً لعقد المؤتمر, ملائمة جغرافياً وغير ملائمة 
سياسياً: فقد كان المصريون يعرفون شعور تشرشل أن مصر يجب ألا تنال الاستقلال. ون 
١‏ شباط (فبراير) ١17١‏ كتب الى زوجته: «ان الشعب في مصر منفعل بسبب مجيئي؛ ويبدو 
انهم في مصر يظنون أن لمجيئي علاقة بهم. وهذاء بطبيعة الحال؛ ظن خاطىء. ليست لي مهمة في 
مصر ولا سلطة لي لعالجة أية مسألة مصرية. يجب أن أوضح ذلك تمام الايضاحء وإلا فانهم 
سيزعجوننا بالمظاهرات والوفود ان 

غير أن اللنبي؛ الذي كان آنذاك المندوب السامي البريطاني في مص لم يصدر نفياً رسمياً لقدوم 


(7؟) رسائل ت. .١‏ لورنس . ص ۰۲۹۱ 
(۲۹) المرجع نفسه» ص ۰۱۳۹۷ 


تشرشل من أجل التشاور في شوّون مصرية. آما وزیر الخارجية, اللورد کورزون» فقد وجه ای 
تشرشل رسالة مكتومة في 4؟ شباط (فبراير) يحثه فيها على نقل مكان المؤتمر الى القدس. وقال 
كورزون ان وجود تشرشل في القاهرة قد يسيء في لحظة دقيقة قيقة الى جهوب اللنبي والحكومة المصرية 
الرافية الى التوضيل: الی اتفاق. بید آن تشررشل آبی آن یغتر ترتیباته(۳. 

وهكذا انعقد مؤتمر القاهرة حسب الخطة الرسومة» ولکن مکان انعقاده آظهر التباین الحاد بين 
السياسة التي یتبعها تشرشل وتلك التي ينادي بها اللنبي: کان تشرشل بخطط للوقوف في وجه 
القومية العربية, ولم يكن هذا موقف اللنبي. ان اللنبي» بالرغم من وزن الراي السائد نی مجلس 
ve Ll‏ وخلافاً لرغبات رئيس الوزراء ورغبات تشرشل - وانسچاماً مع توصیات كان قد تقدم بها 
سابقاً اللورد ميلنر - ثابر في جهوده لاعطاء مصر قسطاً من الاستقلال بواسطة وضم نهاية 
للحماية البريطانية على مصر. 

تغلب رآي اللنبي بعد أن هدد بالاستقالة» فأصدرت الحکومة البريطانية من جانب واحد. ما 
سمي اعلان اللنبي في ۲۸ شباط (فبرایر) ۱۹۲۲ الذي آقر باستقلال مصر رسمیاً (ولکن مع 
تحفظات پعيدة الدی, من بینها تمکین بریطانیا من الاشراف علی سياسة مص الخارجية 
واستخد امها بغیر قیود آرض مص للقیام بتحرکات عسکریة). کان اللنبي یفضل عقد معاهدة 
علی اعلان آحادي الجانب. ولکن ما من حكومة مصرية كانت مستعدة للموافقة على وثيقة تحتفظ 
لبریطانیا بمثل هذا العدید من السلطات. 

ویظهر آن تشرشل خشي آن يژدي اقرار اللنبي باستقلال مص ولو كان استقلالاً اسمياًء الى 
هدم سیاسته الرامية الی الاحتفاظ بالبلدان الاخری الناطقة بالعربية. وقد حدث بمصادفة 
جغرافية آن وضعت تفاصیل سياستي اللنبي وتشرشل في مدينة القاهرة, فكان بينهما شبه في 
الضمون, اذ کانتا کلتاهما تمثلان قرارات برپطانية متخذة من جانب واحد بشأن كيفية ادارة 
العالم العربي - ولم یوافق القادة العرب علی اي منهما. 
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انعقد موّتمر القاهرة رسمیاً نی فندق سمیرامیس صباح السبت ۱۲ آذار (مارس) ۰۱٩۲۱‏ وخلال 
الأيام التي تلت هذا ‘ce‏ عفدت آریعون أو خمسون جلسة. . ویحسب آحد الاحصاءات 
بو سم أربعون ۱ . لقد کتب توماس ادوارد لورنس الى أخيه الأكبر قائلاً 37 
قة بالشرق الأوسط موجود هنا" . 
کان الأول - والرئيس - في تس هو كيفية تخفيض أكلاف احتلال بلاد الرا 





)1( الرجع نفسه. ص ۱:۰ 


oye 








سلام ما بعده سلام 


وقد انبثقت عن المؤتمر لجنتان لدراسة السالة» احداهما سياسية والثانية عسكرية؛ وكان عمل 
اللجنتين يجري على أساس جدولي أعمال اعدهما تشرشل ومعاونوه في الباخرة وهم في طريقهم 
لحضور المؤتمر. وخصصت اللجنتان أيامهما الأربعة الأولى للعمل من أجل اعداد خطة بشأن 
بلاد الرافدين. 

كان تشرشل ومعاونوه بحذقهم , قد توقعوا المشورة التي يتقدمها المسؤولون العاملون في 
النطقة. وقد کتبت في ما بعد جیرترود بل, التي جاءت من بغداد مع رئيسها سير بيسي كوكس» 
«ان تشرشل مثير للاعجاب؛ وعلى أتم استعداد لمقابلة كل شخص في منتصف الطريق؛ وكان 
أيضاً أستاذاً في ادارة لقاء سياسي كبير وفي توجيه اللجان الصغيرة التي تفرعت عن المؤتمر. ولم 
يكن اقل الظروف ملاءمة لنا أن نجد, سیر بييسي وأناء وقد جئنا ببرنامج محدد» ان ما جثنا به 
يتفق تمام الاتفاق» مع ما اقترحه تشرشل"". 

مساء ۱۵ آذار (مارس) ارسل تشرشل برقية وصلت الی لندن في الیوم التالی» آبلغ فيها رئيس 
الوزراء: «ان جمیع السلطات توصلت الی اتفاق بشأن جمیم النقاط, السياسبة منها 
والعسکریة»(. کان هذا في حد ذاته انجازاً عظيماً. 

في الأساس كان في خطة مؤتمر القاهرة أربعة عنامر. أحدها أن يعرض عرش بلاد الرافدين على 
فيصلء مع بذل كل جهد لجعل العرض يبدو وكأنه جاء من السكان أهل البلاد وليس من 
بريطانيا. ومن أجل المحافظة على وجود بريطاني في البلاد. ينبفي للعسکریین آن یأخنوا 
باستراتيجية قواعد سلاح الجو التي اقترحها تشرشلء ولكن ‏ بما أن قائد سلاح الجى 
سير هيو ترنشاردء قدّر المدة اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بعام - فيجب على بريطانيا أن 
تزيد من اعتمادها على فيصل في المحافظة على الهدوء في البلاد خلال تلك المدة. ومع أن الخبراء 
البريطانيين كانوا على خلاف شديد في ما بینهم بشأن استیعاب الناطق الکردیة") في شمال غرب 
العراق في دولة العراق الجديدة او جعلها بد لا من ذلك کردستان مستقلة, فقد کان الاتفاق بينهم 
مؤقتاً على بقاء هذه الناطق کیاناً منفصلاً ضمن سلطة الندوپ السامي البريطاني في بلاد 
الرافدین. واضافة الی الاکراد. هناك جماعات آخری ذات هوية متميزة ولها احتیاجات تطرح 
مشاکل. فهنالك خصوصاً في الشمال الغربي جماعات صغيرة لیس آمامها مکان تقصده؛ ومن 
هذه الجماعات المسيحيون الآشوريون (النساطرة) الذين طردوا من بيوتهم في تركيا خلال 





(۲۲) ه. ف. ف. وینستون» چبرترود بل (لندن: جونائان کیب, ۰)۱۹۷۸ ص .YYo‏ 

(۳۲) جیلبرت. نشرشل: الجلد اطرافق. ص ۰۱۳۹۱ 

() الاگراد شعب قبلي مشتت یقطن الهضاب والجبال التي تتداخل فیها حدوب العراق وایران وارمینیا الروسية 
وترکیا. وا لاکراد معظمهم مسلمون سنة ولختهم هي احدی مجموعات اللغات الايرانية» ویعتقد آنهم من اصل 
هندي - أوروبي. كان عددهم في عام ۱ نحو ملیونین ونصف ملیون» ولکن لا توجد آرقام یرکن الیها. وقد 
يكون عددهم الآن سبعة ملايين. ولا يزالون يكافحون من اجل الحکم الذاتي» وهم مصدر قلق راهن لحكومتي 
العراق وتركيا. 


التسوية الشرق أوسطية لعام ١5575‏ 


الحرب بسبب تعاطفهم مع الحلفاء. وقد شعر أعضاء مؤتمر القاهرة أنهم لا يستطيعون أن 
يفعلوا شيئاً يذكر لهذه الجماعات المشردة المكافحة من أجل البقاء. 

أما وقد اختار مؤتمر القاهرة حلا هاشمياً للعراق» فقد فعل الشيء عينه ‏ ولكن على أساس موقت 
لشرق الاردن. کانت منطقة شرق الاردن موبوءة بالاضطراب. وكان رأي رئيس هيئة أركان قوات 
الامپراطورية آن بریطانیا لا تستطیم البقاء فیهاء لٍذا لم ترسل فوجین اضافیین «وهما بطبیعة 
الحال غبر متوافرین»(. وعندما کان الوّتمر يعقد جلساته في القاهرة. وصلت آنباء مفزعة 
مفادها أن عبد الله. شقيق فيصلء ووصل الى مدينة عمان في شرق الأردن» يصحيه ثلاثون ن ضابطاً 
ومئتا بدوي, والظاهر انه كان في طريقه الى سورية لهاچمة دمشق. ولکن عبد الله ادعی انه جاء 
الى عمان لتغيير الهواء واستعادة عافیته بعد آن آصیب بالبرقان. ولم یصدق آحد روایته. 

كان الحل الذي ارتآه تشرشلء في الواقع, هى استمالة عبد الله: أن يعرض عليه منصباً في شرق 
الأردن إذا ما امتنع عن مهاجمة سورية الفرنسية. (نتذكرهنا أن بريطانيا كانت تخشى أن ينتقم 
الفرنسيون بمهاجمة فلسطين البريطانية إذا هاجم العرب الفرنسيين في سورية منطلقين من 
أرض فلسطين البريطانية). والمنصب الذي رأى تشرشل أن يعرضه على عبد الله هو منصب حاکم 
موقت مكلف باستعادة النظام. وكان تشرشل يأمل في أن يحقق أهدافاً أخرى من خلال 
الاستفادة من عبدالله في استعادة النظام في شرق الأردن. لقد أحضصر تشرشل معه الى مؤتمر 
القاهرة مذكرة أعدها معاونوه في نهاية شباط (فبراير) وهي تعالج مطالب العرب واليهود في 
فلسطين. كانت المذكرة من اعداد شاكبرى ويوتغ ولورنسء وكان تفسيرها للتعابير الجغرافية 
المستخدمة في مراسلات مكماهون ‏ الحسين عام ١11١6‏ انها تعني أن منطقة الاستقلال 
العربي» لن تمتد تمتد غرباً ال ما بعد نهر الاردن . وبما أن اعلان بلفور لم یتضمن اي تحدید 
جغرافي؛ فقد استنتج مستشارى تشرشل أن J eae‏ توفق توفيقاً تاماً بين تعهد اتها 
في زمن الحرب. وأن تفي بهذه التعهداتء إذا أقامت وطناً قومياً يهودياً في فلسطين غربي نهر 
الاردن, وكياناً عربياً منفصلاً في فلسطين شرقي نهر الأردن*"", وبامکان عبد الله» في حال تنصيبه 
في مركز ذي سلطة في شرق الأردن؛ أن يكون على رأس انشاء هذا الكيان العربي. 

ظهرت في مؤتمر القاهرة عدة اعتراضات هامة على خطة ت تشرشل التعلقة بشرق الاردن» فقد آشار 
سير هربرت صاموئیل, الندوپ السامي في فلسطین, وسکرتیره العام» ويندهام ديدن الى أن 
عصبة الأمم أدخلت شرق الأردن في منطقة فلسطين (وعصبة الأمم كانت تعرض على بريطانيا 
أن تكون دولة الانتداب على المنطقة) فليس مسموحاً لبريطانيا منفردة أن تفصل شرق الأردن 
عن بقية أرض فلسطين. ان ما كان يخشاه صاموئيل هو أن تستخدم منطقة شرق الأردن العربية 
المنفصلة قاعدة للتحريض على الأعمال المعادية للصهيونية في غرب فلسطين” ". وأعرب لويد 
E CE ONT‏ 
(۳۶) الرجم نفسهء الصفحتان ٥٥۲‏ ۵۵۳۲. 

(۳۰) جیلبرت, تشرشل: العالم الضروب. ص ۰۳۸. 

.۵٩۲ - ۵۰۲ الرجم نفسه, الصفحتان‎ (TY 
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سلام ما بعده سلام 


جورج عن خوف آخر, فان ما آقلقه هو آن یری الفرنسیون - الذین كان فيصل بالنسبة لهم 
شخصاً غير مرغوب فيه ان رعاية بريطانيا لشقيقين هاشميين ‏ أحدهما في بلاد الرافدين 
والآخر في شرق الأردن؛ والمنطقتان كلتاهما على عتبة سورية عملاً استفزازياً. وقد أرسل رئيس 
الوزراء برقية ای تشرشل في ۲۲ آذار (مارس) ذکر فیها: «ان مجلس الوزراء... بحث اقتراحاتك 
بشأن شرق الأردن وكانت هناك مآخذ كثيرة عليها. ان هناك شعوراً بان تنصیب شقيقين في 
الوقت نفسه في منطقتين ملاصقتين لمنطقة النفوذ الفرنسي» سوف ينظر اليه من قبل الفرنسيين 
بكثير من الريبة وسوف يفسرونه بأنه خطر على وضعهم في سورية؛ وسيعتقدون اننا خططنا له 


عمد 01 


كان رئيس الوزراء يتفهم الاسباب التي حدت بونستون تشرشل أن يقترح «حلاً عربياً لا 
فلسطينياً» لمشكلة شرق الأردن”": ولكنه خاف أن تؤدي أية محاولة لاقامة كيان عربي منفصل 
شرقي نهر الأردن» الى زج بريطانيا في ارتياطات وورطات جديدة مكلفة. 

لقد نجح تشرشل في اقناع مجلس الوزراء انه لا يمكن اقامة أية حكومة اطلاقاً في شرق الأردن 
من دون ارسال قوة عسكرية بريطانية؛ صغيرة على أقل تقدير, الى المنطقة. وأشار الى أنه من غير 
المتوقع أن يبقى عبد الله في البلد أكثر من بضعة شهورء ولكن عبد الله يمكنه على أساس تجريبي 
أن يساعد في تثبیت النظام» > ثم يساعد في اختيار شخص من أهل البلد ليشغل منصب الحاكم. 

لقد وافق تشرشل على الأخذ بفكرة الحل الوسط التي يطرحها لويد جورج بشأن شرق الأردن: 

«مع الاحتفاظ بالطابع العربي للمنطقة وادارتهاء فتعامل علی آنها محافظة عربية آو آنها ملحقة 
بفلسطين) ay,‏ 

كانت وجهة نظر تشرشل ان عبد الله سيساعد على ضبط الحرکات العادية لفورنسا والصهيونية, 
وإلا فان هذه الحركات ستقيم مقرها في شرق الأردن. كان رأيه أن الحل الهاشمي يساعد على 
حل هذه المشاکل ولا يؤدي (کما يقول النقاد) الى خلقها. وقد col‏ توماس لورنس أن عبد الله 
يصلح أن يكون وكيا مثالياً لبريطانيا في المنطقة لأنه «شخص لا يتمتع بسلطة كبيرةء وليس من 
أهل شرق الأردن» ولكنه يعتمد على حكومة جلالته في الاحتفاظ بمنصبه»“. 

كانت هناك مشكلة أخيرة في رد فعل آل سعود المنافسين للهاشميينء إزاء هذا الارتقاء بال هاشم 
ومنحهم تكريماً جديداً. وكان الحل الذي اقترحه تشرشل هى رفع الدعم المالي لابن سعود الى 
۰ جنيه سنوی“ . 





(7") جيلبرت؛ تشرشل: المجلد المرافق: الصفحتان .١508- 1١101‏ 
(8") المرجع نفسه, ص ۰۱۶۰۸ 

۰۱۶۱۳ الرجع نفسه, ص‎ )۳٩( 

(۶۰) جیلبرت, تشرشل: العالم الضروب ص 9۵۲. 

(۶۱) جیلبرت, تشرشل: امجلد الرافق ص ۰۱۶۱۶ 


التسوية الشرق ارسطية لعام ۱۵۲۲ 


اختتم متمر القاهرة جلساته في ۲۲ آذار (مارس)» وعند منتصف لیل ۲۳ آذار (مارس) غادر 
تشرشل القاهرة بالقطار ای فلسطین. ولدی وصوله عقد آريعة اجتماعات مع عبد الله وتوصل الی 
اتفاق معه . قال تشرشل في مذكرة آعدها لجلس الوزراء: «ان موقف عبد الله کان معتدل وودیاً 
وأشبه بموقف رجل دولة». وموقفه من التظاهرین العرب العادین للصهيونية «موقف صحیح 
بالطلق, فهو یونب التظاهرین, ویقول آن البریطانیین اصدقاژه, واد الحكومة البريطانية ستفي 
بوعودها للیهود والعرب علی السواء»( ". وقد وافق عبد الله علی آن یحکم شرق الاردن ستة اشهر, 
زان بطق النصح من ضابط بريطاني بصفته کبیر الضباط السیاسیین, مع دعم مالي بريطاني, 
ولكن دون قوات بريطانية. ووافق أيضاً على المساعدة في انشاء القواعد الجوية التي» وفقاً لخطة 
تشرشل, سبرتکز علیها الاشراف البريطاني في نهاية المطاف. 


كانت JLT‏ بريطائيا المباشرة المعلقة على عبد الله في تهدئة الأردن, لا تقل عن آمالها المعلقة على 
فيصل في تهدئة العراق. ومن كاب ys‏ في الريفييرا الفرنسية» حیث توقف ت تشرشل في طريق 
العودة الى الوطن: كتب الى اللورد كورزون قائلاٌ: «لقد تبين لي آن عبد الله قد انحاز كلياً الى 
تلاهنا فل TRAN Ralls‏ العردية :آمل الا يعر انان عه اذه اتتدهن مودت وجتسيب ال 
النفس»"“. 


تشرشل لدی عودته ال لندن تایید مجلس الوزراء ومچلس العموم لسیاسته الشرق 
ae‏ وبما أنه كان قد ضمن في القاهرة تأييد الموظفين البريطانيين في المنطقة, فقد حظی 
بدعم قيادة بلده موقتاً على أقل تقدير ‏ في محاولته أن يفرض مخططه الجديد على الشرق 
الاوسط. ولکن جريدة «التايمز» أشارت في ١١‏ حزيران (يونيى) ١17١‏ الى وجوب «جى غير مرييح» 
هو جو قلب الأمور عاليها سافلها في البنية التي یسعی الیها». وأشارت الى أن محاولته الذكية 
للتوفيق بين المطالب المتضاربة واعطاء شرعية لمطالب دون أن تتوافر لديه الامكانيات لتحقيق 
ذلك؛ قد قادته الى القبول باسم بريطانياء بأعباء طارئة لا يمكن الوفاء بها عندما يحين وقت 


سيد أدها. 


في آثناء ذلك, وفیما کان موّتمر القاهرة یقترب من نهایته» کان السوّولون البریطانیون پستعدون 
لاد ارة السرح لعملية اختیار فیصل ملکاً لدولة العراق التي كانت على وشك أن تخرج الى حيز 
الوجود» على أن يبدو الأمر وكأن فيصل قد اختير اختياراً حراً وعفوياً من قبل شعوب العراق. 
وكان المسؤولون البريطانيون قد تلقوا ما يطمئنهم الى آن فيصل مستعد للتعاون . 





(۶۲) الرجم نفسه, ص ۰۱۶۲۸ 
(۶۳) الرجم نفسه, ص ۰۱۶۳۲ 
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سلام ما بعده سلام 


(۷) 


قبل أن يتسلم تشرشل منصب وزير المستعمرات» استغل العلاقة الوثيقة بين توماس ادوارد 
لورنس وفيصل من أجل التعرف الى وجهات نظر فيصل. كان لورنس قد أبلغ سكرتير تشرشل 
الخاص في منتصف كانون الثاني (يناير) أن فيصل مستعد للدخول في مباحثات مع بريطانيا 
دون اي ذکر لسورية التي احتلتها فرنساء وان فیصل وافق علی التخلي عن كل مطالب والده في 
فلسطین. وکتب لورنس: «ان فائدة هذه الارضية الجديدة التي یقترحها للمباحثات» هي أن كل 
مسائل التعهدات والومود ما تم الوفاء به منها وما حنثنا به, ستکون ملفاة, وستبدژون معه 
بحثاً جديداً یتناول الواقف القائمة فعلاً الآن وخير السبل للقیام بعمل بّاء انطلاقاً منها,۳. 
في أثناء انعقاد مؤتمر القاهرةء أعدّ لورنس ٠»‏ وکوکس. وجیرترود بل. وغیرهم من اعضاء اللجنة 
السياسية» جدولاً زمنياً لترشيح فيصل لعرش العراق. كانت خطتهم تقضي بأن يسافر فيصل الى 
مكة ومنها يرسل برقيات الى كبار الشخصيات في العراق» وأن يقول في برقياته ان أصدقاء له قد 
حثوه على الذهاب الى العراق» وانه بعد أن تداول في الأمر مع والده واشقائه, قرر أن يعرض 
خدماته على شعب العراق. 

لدس انفضاض مؤتمر القاهرة؛ آرسل لورنس برقية عاجلة الل فيصلء الذي كان في لندن؛ قال 
فيها: «الأمور سارت بالضبط كما كذا نأمل. أرجو التوجه في الحال الى مكة بأسرع وسيلة 
ممکنة... ساألتقيك علی الطریق واشرح لك التفاصیل. لا تقل شيئاً سوی انك ذ اهب لتقابل والدك» 
ولا تعط بأية حال أي تصریح للصحافة,(". 

في الوقت نفسه تقريباًء تسلم سير بيرسي كوكس رسالة مزعجة من الضابط الذي أوكل اليه الأمور 
في بغداد. قالت الرسالة: «منذ رحيلك تبدل الوضع تبد لا كبيراً». ان سيد طالبء الزعيم السياسي 
الكبير في البصرةء توصل الى اتفاق مع النقيب» وجيه بغد اد الكبير المتقدم في السن, وبموچپ هذا 
الاتفاق يساند أولهما ترشيح الثاني لقاء اعطائه فرصة في خلافته . ان كليهما «يطالبان بأن يكون 
حاكم العراق عراقياً. وثمة مؤشرات تدل على أن هذا المطلب يلقى قدراً كبيراً من التأييد» ولا ریپ 
عندي في أن ترشیح فیصل سیواچه مقاومة شدیدة»(. سار ع کوکس للعودة ی بغداد لاقناع 
الرشحین التنافسین بالائسحاب من النافسة - واحد هولام التنافسین هو ابن سعود» العترض 
fe‏ ترشیح أحد الهاشمیین» ولکنه استرخي بالال وغبر ذلك صنائع العروف البريطانية. 

في أثناء ذلك جال سيد طالب في العراق. والتقی زعماء العشائ والقی خطباً في الجماهير, مؤكداً 





(۶0) جیلبرت, تشرشل: المجلد المرافق. ص .١411‏ 
(41) اهارون کلیمان, اسس السياسة البريطانية في العالم العربي: مؤتمر القاهرة عام 117١‏ (بالتيموى: 
مطبعة جامعة جونز هوبكنن. ۰ص NE‏ 
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الحاجة الی التعاون مع بريطانيا ومردداً في الوقت عینه ان شعاره هو «العراق للعراقيين!» 0 
وجاء في تقاریر ضباط الخابرات البريطانية التسمة بالفزع ان طالب یلقی «استقبالا رائعاً حیشا 


1۸ ۰ 
JA ذهبپ»!‎ 


كان سید طالب قد تلقی دعوة مضی علی تسلمه أياها وقت طويلء لحفلة شاي في منزل ببربي 
كوكس في يقداة في منتصف نیسان. وعند وصوله» وجد اعتذاراً من کوکس عن عدم وجوده في 
منزله» تارکاً زوجته للاهتمام بالضیوف. فلما غادر طالب النزل بعد حفل الشاي, اعتقله أحد 
الضیوف الدعویین معه الى منزل كوكس» بأمر من سير بييسي کوکس, مضیفه الغائب عن منزله. 
ثم نفي طالب الى جزيرة سيلان في المحيط الهندي. في الیوم التلي لاعتقال طالب, آعلن سير بييسي 
كوكس في بلاغ رسمي انه أمر بعملية النفي حفاظاً على القانون والنظام في مواجهة تهديد طالب 
بالتحريض على العنف!". 

بالرغم من ذلك استمرت المقاومة لترشيح فيصلء ولكنها اتخذت أشكالاً أخرى. فقد كانت هناك 
اقتراحات مختلفةء أحدها يدعو لقيام جمهورية؛ وآخر يدعو الى تعيين حاكم تركي» وثالث لابقاء 
ولاية البصرة منفصلة عن ولاية بغداد. ورابع لابقاء الأمور على حالها تحت ادارة سير بيرسي 
كوكس بصفته مندويا ساميا. 

في هذه الأثناء سافر فيصلء بتوجيه من مستشاريه البريطانيين (بناء على طلبه)؛ من لندن الى 
الحجان, حيث سوى الأمور مع والده, ومن ثم غادر» علی نفقة بریطانیا ای البصرة, فنزل الى البر 
في 4" حزیران (یونیو). وخلال وجوده علی الرکب. تلقی النباً السار آن القيادة الرسمية ف 
العراق ‏ مجلس الوزراء في بغد اد برئاسة النقیب قد دعته ضيفاً على الأمة. 

چهارا, استمرت الحكومة البريطانية متمسکة بالقصة الخيالية الرسمية, أي انها محايدة وغير 
منحازة. ون السر؛ كان كوكس يطلب الى فیصل آن یخرج ویقوم بحملة لکسب التأیید الشعبي 
لكي تتمکن بریطانیا من الادعاء انها قبلت قرار الشعب(. 

۱۱ تموز (یولیو) وافق مجلس الوزراء بالاجماع» على قرار يعلن فيصل ملكاً دستورياً للعراق. 
وفي ۱۲ تموز (یولیو) سمح الجلس باجراء استفتاء للموافقة علی خیاره. وفي ١4‏ آب (أغسطس) 
اعلنت وزارة الد اخلية ان فيصل حقق نصراً كاسحاً في الاستفتاء الذي یتطلب الاجابة ب- «نعم» 





(۶۷) الرجم نفسه» ص ۰۱۶۵ 

0 انه أمر مشكوك فيه أن يكون قد ورد على لسان طالب أي تهديد. ما حدث فعلاً هو ما یلي: اولم طالب مأدبة 
عشاء لمراسل جريدة ديلي تلغراف» وخلال المأدبة قال طالب كلاماً يما معناه انه إذا لم تكن بريطانيا منصفة وغير 
منحازة في تعاملها مع المرشحين المتنافسين, فقد تهب العشائر الی الثورة مرة آخری. والروایات عن کلماته الفعلية 
متباينة. الرواية التي سمعها كوكس مصدرها جيرتروب بل التي لم تكن حاضمة المأدبة. 

(44) المرجع نفسه, ص ۰۱۸۲ 

(44) المرجع نفسه؛ ص ٠١١‏ . 
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سلام ما بعده سلام 


آو «لا». وف wal YY‏ (أغسطس) کان الاحتفال بتتویج فیصل» وحلت تسمية «العراق» محل «بلاد 
الرافدین» لملکة فیصل الجدیدة. 

غير أن فيصل بدأ حتی قبل تتویجه» یزعج البریطانیین باصراره علی الاستقلال الرسمي 
واعتراضه على انتداب عصبة الامم. الذي کان وصاية. واقترح تحدید العلاقات بین العراق 
وبریطانیا بمعاهدة بین البلدین. فادعی البریطانیون انهم لا یملکون حقاً شرعیاً لتغيير وضع 
العراق من دون تفویض من عصبة الامم, لکنهم وافقوا علی التفاوض بشأن معاهدة ما د امت 
العاهدة تأتی علی ذکر الانتداب. وقد اعترض فیصل علی تضمين المعاهدة أية اشارة الى 
الانشداب. وهگذ | استمرت الفاوضات اکثر من سنة» مسببة الفضب والاسی في لندن. 

في أواخر صيف عام ۱۹۲۲ کتب تشرشل الى لويد جورج قائلاً: «ان فيصل يلعب معنا لعبة دنيئة 
جداً وغمادرة»7”'». وقال تشرشل لرئيس الوزراء انه وزملاءه الوزراء يجب أن يجتمعوا ليبحثوا 
الوضم ویقرروا هل یعزلون فیصل, آو هل تنسحب بریطانیا من العراق. وبعد بضعة أيام؛ قال 
تشرشل في اجتماع لاعضاء مجلس الوزراء: 

«ان اللك فیصل یخلق صعوبات كبيرة ويريك الوضم فٍ العراق. لقد اعترض علی الانتد اب ولکنه 
آبدی استعداداً للموافقة علی معاهدة, غبر آنه لیس مستعداً للاعتراف بالانتد اب کأساس لها 
لانه یری في نظام الانتداب لطخة للعراق. وما من حجة أثمرت معه؛ ومؤخراً استمال التطرفین 
الذین بعتبرونه الآن ولي أمرهم»“. 

بعید ذلك, کتب تشرشل الی رئیس الوزراء قائلا: «اشعر بقلق عمیق بشأن العراق. الهمة التي 
القیتها علی عاتقي اصبحت في الواقع مستحيلة». وقال: «یندر آن تجد صحيفة واحدة - سواء 
أكانت من صحف المحافظين أم الثحرار آم العمال « - » غبر معادية باستمرار» لبقاء بریطانیا 
في العراق. واضاف: «من صمیم قلبي لا آری ما الذي نستفیده من العراق»"". واقترح أن 
نرسل انذاراً نهائياً الى فيصلء فإذا لم یقبله «سأترك البلاد فعلا»(؟. 

ورد رئیس الوزراء قاثلا: موفقاً للمبادیء العامة, أنا ضد سياسة الهروبء في العراق أى في أي 
مکان آخر..:۱. واشار ایضاًالی الاعتقاد السائد باحتمال اکتشاف احتپاطی کبیر من النفط 
في aba‏ «إذا تركنا البلد فقد نجد بعد عام آو عامین اننا سلمنا الفرنسیین والامبرکیین حقل 
من أغنى حقول النفط في العالم...»“. 





(۰۰) جیلبرت» تشرشل: امجلد اطرافق, ص ۰۱۹۱۱ 
(۵۱) الرجم نفسه» ص ۰۱۹۱۷ 

(۰۲) جیلبرت, تشرشل: العالم الضروب. ص ۸۱۷. 
(۵۳) الرجع نقسه. 

(۰۶) الرجم نفسه, ص ۸۱۸. 

)9°( الرجع نفسه. 
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التسوية الشرق أوسطية لعام ۱٩۲۲‏ 


ولذلك ثابر سير بيرسي كوكس على المفاوضات. وبعد أن جرت عدة أزمات سياسية دراماتيكية في 
Lalas‏ أفلح في عقد معاهدة, في ۱۰ تشرین الثول (آکتوبر) ,۱٩۲۲‏ تضمنت العدید من 
الاحکام الهامة للانتداب. کان مقرراً آن تستمر العاهدة عشرین عاماًء ولکن نتيجة للمعارضة 
في العراق» جری بعد نصف سنة تعدیلها پانقاص مدتها من عشرین عاماً الی آربعة أعوام» مع 
ذلك استمر الهیجان العراقي من آجل استقلال اوق بینما تذمرت جريدة «التایمز» نی لندن» 
لأن المعاهدة ليست منصفه لبریطانیا» اذ فرضت علیها عبء التزامات آثقل من آن تحتمله. 
والحقيقة هي أنه كان مطلوباً مباشرة من بريطانيا أن تحمي العراق من قوة ابن سعود المتنامية. 
ان هذ! العاهل العربي, العدو بالسلالة للهاشمیین» كان يهدد فيصل وأخاه عبد الله . وقد شعرت 
الحکومة البريطانية انها ملزمة بحمایتهما. وف نهاية عام ۱۹۲۲ وف اجتماع عقد في مرفاً یدعی 
عقیر, فرض سير بيرسي كوكس على ابن سعوب اتفاقية تحدد حدود الملكة السعودية مع الكويت 
والعراق. 

ان السياسيين العراقیین, بالرغم من حاجتهم الی الحماية البريطانية, نشطوا لتثبيت وضعهم. 
لقد کانت العاهدة الانكليزية - العراقية لعام ۰۱۹۲۲ شأنها شأن اعلان اللنبي عن استقلال 
مصر رسمياً في العام نفسه دليل تبدل في المناخ السياسي للشرق العربي". فلم تمنح مصر ولا 
السراق اکثر من حکم ذاتي محدود. ومع ذلك كان معترفاً بهما كيانين يتمتعان بكل مؤهلات 
الدولة. وفي كلا البلدين كان الزعماء السیاسیون یهیجون النفوس من اجل الاستقلال, ولم يكن 
بوسع الملكين اللذين عينتهما بریطانیا الاحتفاظ بمنصبیهما الا باتباع الاسلوپ نفسه. 


(۸) 





(*) احدی علامات ذلك الزمن اقتراح تقدم به سیر بيسي کوکس في مطلع عام ۱۹۲۲ لارسال الأثار المكتشفة في 
سامراءء البلدة العريقة الواقعة على نهر دجلة؛ الى المتحف البريطاني قبل أن تتولى الحكم في العراق حكومة من 
اهل ofS YD‏ قناصل ورحالة وعلماء آثار أوروبيون على مدی اکثر من قرن یأخذون ال بلادهم أثارا وقطعا 
فنية من مواقع في الشرق الأوسط دون اي عائق. وفجأة خشي كوكس أن يكون هذا الوضع قد وصل الى نهايته في 
العراق. وعلى شاكلة ذلك؛ وفي الوقت نفسه تقريباًء عندما حقق هوارد كارتر. اكتشاف القرن في وادي الملوك في 
مص بعثوره على موقع ضریح اللك توت عنخ أمون, فعل كارتر ما لم يضطر قط علماء الآثار من قبل الى فعله. فقد 
دخل مع شركائه ليلة ۲٩‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۲ الی الضریح سراً واخذوا ما حلا لهم من مواد. وأعادوا 
ختم الضريح ثم قاموا بتمثيل ما ادعوا انه دخولهم الأول الى الضریح لصلحة السلطات فٍ الملكة الصرية 
الناشئة: في اليوم التالي. ومنذ ۲۷ تشرین الثاني (نوفمبر) أصبح يتولى مسؤول من مصلحة الآثار المصرية 
الحراسة طوال الوقت, فلم یعد بامکان الاجانب آن یاخذوا اجزاء أخرى من کنز توت عنخ egal‏ 

)0( وینستون, جبرترود بل الصفحتان ۲۶۲ ۰۲۶۲ 

(۰۷) توماس هوفنغ, توت عنخ آمون: القصة التي لم gy‏ (نیویورك: سایمون وشوستن ۰)۱۹۷۸ الصفحة 
٩‏ وما یلیها. 


سلام ما بعده سلام 


فيصل ممعنا في استقلاليته, بدا عبدالله ممعناً في الخمول. لم يصمد الحل الهاشمي لمشاكل 
شرق الأردن. ۱ 

آحد اسپاپ استخدام عبدالله من قبل بریطانیاء هى الحجة القائلة ان استخدامه يردعه عن 
مهاجمة سورية الفرنسية. وادعى لورنس ف ما بعد انه طمأن تشرشل قائلاً: «أنا أعرف عبد الله. 
لن تجد حاجة الى اطلاق رصاصة واحدة»“. لقد كان هذا الأمير العربي الأريب والخامل لا 
يميل عادة الى زج نفسه في اختبارات قوة. فلم تمض أسابيع على استخدام عبد الله حاكماً مؤقتاً 
حتى بدأ المراقبون البريطانيون يستنتجون انه أضعف من ان يحكم. وظهر التحدي لسلطته في 
شهر نيسان (ابريل) عندما أرسل مندويين عنه للتوسط في خلاف عشائري فكان مصير مندوبيه 
القتل. وعوضماً عن سحق الفتنة بنفسه؛ ناشد المندوب السامي البريطاني أن يقوم بسحقها. وقد 
استجاب المندوب السامي باعطائه الاذن باستخدام الطائرات والسیارات الصفحة, علماً آن 
تنصيب عبد الله في عمان كان أساساً لتجنب الحاجة الى استخدام القوات المسلحة البريطانية. 

3 الوقت نفسه تقریباًء قدم سفير فرنسا في لندن احتجاجاً على وجوب عبدالله في شرق الأردن 
قائلاً ان وجوده يمثل تحريضاً على العنف ضد الفرنسیین فٍ سورية. وکان الرد البريطاني أن 
الامر عکس ذلك» وان عبد الله پمنع حدوث هذ! العنف. وسرعان ما ظهر انه عاجز أو غير مستعد 
لان یمنع هذا العنف. ففي آواخر حزیران (یونیو) کمن آربعة رجال وحاولوا اغتیال الجنرال 
هنري غورو, الفاتح الفرنسي وحاکم سورية. والعلومات التي تلقاها ت٩‏ تدرشل من الندوب السامي 
البريطاني في فلسطین هي : : «آن الشيهة 3 تقع على أهالي شرق الاردن»! (es‏ '. وقدمت السلطات 
الفرنسية احتجاجاً علی اخفاق بریطانیا وعبد الله ی منم مثل هذه الهجمات. وزاد احتجاج 
السلطات الفرنسية عندما شوهد القتلة الزعومون بتجولون بحرية ی شرق الاردن. 

لم یکن الندوب السامي البريطاني مرتاحاً الی نتائج تجربة عبدالله» ونقل شعوره هذا الى 
تشرشل نٍ شهر حزیران (یونیو), فابلغ تشرشل آن احد الاسباب العديدة للسخط الشعبي هو 
أن أهالي شرق الأردن ينظرون الى شرکاء عبدالله السوریین علی آنهم مبذرون وعدیمو 
الکفاءع۱ ".وف الوقت نفسه کتب القائد العام للجیش الب يطاني في مصر وفلسطين: «ان عبد الله 
شرق الأردن هى انسان مخادع. .. وإذا شئنا أن نجعل منه شيئاً نافعاً فيجب أن ذ Shey dubai‏ 
انكليزياً كفؤا وقوياً يقوم بتسييركل أموره؛ وقوات بريطانية لدعمه,(. وبعید ذلك قال هيوبرت 
يونغ في تقرير الى شاكبرى: «آن ما نواجهه هى إما أن نستمر في الانفاق على عبد الله الذي تردى 
نفوذه الى حد التلاشي تقريباء والذي لم يعد pte Ss‏ لوحدة صغيرة من المشاة؛ أى أن نتحلى 


(۰۸) من ت. ۱. لورنس ای کاتب سيرة حياته ليدل هارت (نيويورك: دبلى اي؛ دوران: :)١1578‏ ص .١7١‏ 
(09) كليمان؛ اسس السياسة البريطانية, ص ۰۲۱۰ 

(1۰) الرجم نفسه, ص ۲۱۱ 

(۱۱) الرجم نفسه, ص ۲۱۷. 


۷ 


التسوية الشرق أووسحلية لعام ١555‏ 


بالشجاعة فنرسل قوة صغبرة الی ذلك البلد. ولو موقتاً...(. 
7 موه 


کان لورنس الوحید في الحكومة البريطانية الذي ظل آنذ اك یری من الناحية العملية, مجالات 
للافادة من عبد الله في شرق الاردن - ولو انها مجالات موّقتة. «آن مجموع کلفته یقل عن كلفة 
فوج واحد ونظام حکمه لا پسبب انا ایة اساء‌ات؛ بفض النظر عن الحل النهائی الذی ننفذه, 
بشرط الا یتمتم پشعبية كبيرة والا یکون بالغ الکفاءة,۳. وبما أن الحكومة البريطانية لم تكن 
بعد قد حزمت GCL a ke ea LT‏ 
پذاته, آو بالسماح للملك حسين بضمه الى الحجان ‏ فان الفكرة القائلة ان نظام حكم عبدالله 
الوقت پژخر ساعة الحسم, کانت فكرة جذابة. بید آن ادعاء لورنس آن الحل الستند الی بقاء 
عبد الله هو الحل الاقل كلفة, کان یمثل الحجة التي تستهوي ونستون تشرشل آکثر من غیرها. 
آظهر عبد الله عزمه علی مساعدة بریطانیاء بتوقیعه علی معاهدة انكليزية - هاشمية حضرها 
لورنس معه الی الشرق الاوسط. لقد جاء لورنس بصفته ممثل تشرشل الطلق الصلاحية. 
وامضی شهوراً في الحجاز محاولاً اقناع الملك حسين بالتوقيع على المعاهدة. كانت الغاية من 
المعاهدة أن تكون تسوية شاملة لكل المطالب التي تقدم بها الحسين لنفسه وللعرب منذ الأيام 
الأولى للحرب العالمية الأولى. وتضمنت م المعاهدة تأکیداً لاعتراف بریطانیا به ملکاً للحجان, 
وستدفع له معونة سنوية مقدارها ٠٠٠٠٠١‏ جنيه؛ ومقابل ذلك تطلب إليه الاعتراف بالانتداب 
الفرنسي على سورية والانتداب البريطاني على فلسطين. كان الحسين يقول أحياناً انه سيوقع 
على المعاهدة, ثم يبدل رأيه. ويقول لورنس ان الحسين طلب في وقت ما: «الاعتراف بسيادته على 
سائر الحكام العرب فی کل مکان ء٠‏ . وكان اعتقاد لورنس ان هذا الرجل الطاعن في السن في 
مکة» أصبح التعامل معه مستحيلاً . وقد حصل لورنس على توق call re ad‏ ولکن رفض الخسین 
التوقیم علی العاهدة, جعلها بلا‌معنی. مع ذلك یبدو آن لورنس کان شاکراً لعبد الله محاولته 
أن يكون نافعاً. 

بعد مضي بضعة شهور على توليه منصب حاكم 5 شرق الأردن: أخذ عبد الله يغير رأيه بشأن خطط 
المستقبل. كان في أول الأمر قد أوحى للبريطانيين أنه ينوي البقاء مدة قصيرة في شرق الأردن» 
لأن المنطقة غير هامة له نسبياً؛ نظراً لطموحاته الكبيرة في أماكن أخرى. غير أن لورنس أبلغ 
رؤساءه في تشرين الأول (أكتوبر) 147١‏ أن عبد الله عازم على البقاء. لقد كان عبدالله طامحاً 
الى اعتلاء عرش سورية؛ والظاهر أن تطورات جديدة شجعته على الاعتقاد بن فرنسا قد تكون 
مستعدة للتفاوض على مصالحة تتيح له تحقيق هدفه. ولذلك مال الى البقاء على مقربة من 
سوريا. 





(1۲) الرجع نفسه, ص ۲۲۳. 
(1۳) الرجع نفسه, ص ۲۱۷ 
(1۶) ماك, امبر اضطرابنا, ص ۳۰۱. 


evo 








سلام ما بعده سلام 


في الوقت نفسه لم تعد الحاجة ملحة لاستبدال حاكم أكثر فعالية بعبد الله. ذلك أن سانت جون 
فيلي» وهو شخصية بريطانية ذات باس - واحد کبار مستكشفي شپه الجزيرة العربية - آصبح 
الستشار الرسمي الجدید لعبد الله . وآهم من ذلك» آن صدیق لورنس , الکولونیل ف. بیك, بدا 
3 تشكيل قوة بدوية من جنوب نظاميين بقيادة بريطانية. وأصبحت هذه القوة لاحقاً بقيادة 
خلفه» جون غلوب - الجیش العربي الرهوب. وبدا آن وضع القانون والنظام یتحسن وفقاً 
للخطوط التي رسمها لورنس » آي من دون انفاق مبلغ اضافي کپیر من الال. وبد! لورنس یعتقد 
آن بقاء عبد الله هو, في نهاية الطاف, فكرة حسنة. 

ولکن مساندة عبدالله - القادم من شبه جزيرة العرپ - کحاکم لشرق الاردن» والحافظة علی 

شرق الأردن كمحمية عربية لا يستطيع الهو الاستيطان فیها لاقامة وطنهم القومي, یعنیا 

الخروج على سياسة اعلان بلفور التي تقضي بتشجيع الوجان القومي اليهودي. فإذا كانت 
و a‏ فن كز بدا توا فلز 
من الاستيطان في خمسة وسبعین پالثة من البلد آو تسلیم الاد ارة المحلية الى شخص من شبه 
جزيرة العرب» ولیس الی بهودي. آن اعلان بلفور قد وجد تجسيدا له في انتداب عصبة الأمم 
الذي عهد بفلسطين الى بریطانیاء وف الدة ۱٩۲۱‏ - ۱۹۲۲ کان صك الانتداب - الذي يفوض 
بريطانيا أن تكون وصية على فلسطين؛ ویجعل مهمتها انشاء وطن قومي بهودي» مع حماية 
حقوق غير اليهر. ‏ يأخذ طريقه من عصبة الامم الى البرئان البريطاني للموافقة علیه. ولا کان 
قرار تشرشل الوقت هو عدم التشجیم علی - آو حتی السماح - اقامة وطن قومي يهودي في 
فلسطین الشرقية. یناقض احکام الانتداب. فقد قرر آن یفیر آحکام الانتداب, ولذلك اعیدت 
صیاغتها بحیث تنص علی آن بریطانیا غیر ملزمة بتطبیق سياسة اعلان بلفور شرقي نهر الاردن . 


لقد شعر الزعماء الصهیونیون بالقلق, لأن تقلیص حدودهم الشرقية. من شأنه أن يوهن 
برنامجهم, لا سیما آن بریطانیا عندما تفاوضت مع فرنسا لتعپین الحدود بین فلسطین من جهة 
وسورية ولبنان من جهة آخری, تنازلت عن آرض تقع علی حدودهم الشمالية. وقد کتب حاییم 
وایزمان ای تشرشل في آوائل عام ۱۹۲۱ ان الاتفاق مع فرنسا: «حرم فلسطین من الوصول الی 
الليطاني» وحرمها امتلاك آعالي نهر الآردن ونهر البرموك. وسلبها السهول الخصبة شرقي بحيرة 
طبرياء هذه السهول التي کانت تعتبر حتی الآن آحد آهم الماکن الواعدة لاستیطان يهودي 
واسع النطاق». ثم جاء على ذكر شرق الأردنء فكتب قائلاً : «آن حقول جلعاد؛ ومؤاب» وأدوم مع 
نهر أرنون ونهر جابوك... مرتبطة تاريخياً وجغرافیاً واقتصادیاً بفلسطین, وعلی هذه الحقول 
يعتمد الآن الى حد کبیر نجاح الوطن القومي اليهودي بعد آن سلخت سهول الشمال الغنية عن 
فلسطین ومنحت الی فرنسا»!". وقد ارسل القاضي براندین زعیم الصهيونية الأمبركية رسالة 
برقية الى بلفور قبیل نهاية عام ۱۹۲۱ مشدداً علی الوضوع عینه» ومتأسیاًلفقد ان میاه نهر 


(10) کلیمان, اسس السياسة البربطانية, الصفحات ۲۸۰ -۲۸۸. 


۰۷۹ 


التسوية الشرق أوسطية لعام 155 


الليطاني (في ما هو الآن لبنان) ولافتاً الانتباه الى الأهمية الاقتصادية لسهول شرق الاردن(. 
مع ذلك لم يقم الزعماء الصهيونيون بحملة قوية لمعارضة فصل شرق الأردن ادارياً. ذلك انهم 
اعتبروا هذا الفصل وليس من دون سبب ‏ مجرد اجراء موقت. وهكذا نظرت وزارة 
الستعمرات الى الأمر. لقد كانت وجهات نظر کبار السوولین مختلفة» غير أن شاكبرى أوجز 
الاتفاق الذي توصل اليه هو وزملاژه, فقال انه تقرر عدم السماح للصهيونية بالدخول ای شرق 
الأردن في الوقت الراهن, ولکن مع عدم ايصاد الباب في وجهها OM LES‏ 

لم يتبين لتشرشل ان ابقاء عبدالله في شرق الأردن سيورط بريطانيا في الحرب الدينية الشرسة 
القائمة في شبه جزيرة العرب بين آل سعود وآل هاشم. ولكن «الاخوان الوهابيين» المتعصبين 
عبروا الحدود غير الواضحة العالم في الصحراء لهاجمة عبد الله في عام ۰۱۹۲۲ ولا تمض سنة 
واحدة علی وصوله Dl‏ الاردن. لقد وصلت قوة من الغبرین جماعة «الاخوان» تقدر بما بین ثلاثة 
آلاف واربعة آلاف ای نقطة تبعد عن عمان (الّن عاصمة الاردن) مسيرة ساعة واحدة علی ظهور 
الجمال» فسحقتها الطائرات والسیارات الصفحة البریطانیة(؟. وقد جرّت تطورات السنبن 
اللاحقة بريطانيا الى القيام بدور في حكم شرق الاردن والدفاع عنه. آکش مباشرة مما انتوی 
تشرشل أن يكون هذا الدور» وما لبث المسؤولون البريطانيون أن أخذوا يرون في عبد الله مشكلة, 
لا حلا لمشكلة. 

بالرغم من ذلك فان مجموعة الترتيبات التى أعدتها وزارة المستعمرات باعتبارها ترتيبات موقتة 
وإدارية فقطء اتخذت مع الزمن شكل واقع سياسي دائم. وقد استقر الأمير القادم من شبه 
جزيرة العرب وحاشیته الأجنبية» في عمان وأصبحوا عاملاً جديداً ودائماً في السياسة المعقدة 
لنظام الانتداب على فلسطين. والاقتراح الذي كان لا يفت يتكرر بتقسيم فلسطين بين العرب 
والیهود , كان يصطدم بمشكلة ان خمسة وسبعين بالمئة من البلاد قد أعطي الى أسرة عربية غير 
فلسطينية. ان منطقة شرق الأردن المحدثة أصبحت في ما بعد دولة الأردن المستقلةء وانجرفت 
تدريجاً الى الوجود ككيان منفصل عن بقية فلسطين. والحقيقة؛ اننا كثيراً ما ننسى الآن أن الأردن 
کان جزءاً من فلسطين. 


(15) المرجع نفسه؛ ص ۲۲۹. 
(1۷) الرجع نفسه» ص ۲۳۳. 

(*) آن بریطانیا بحمايتها عبدالله, إنما جزات في الواقع عالم عرب الصحراء پین اسرتین مالکتین متخاصمتین, 
وجعلت من الحدود الاردنية خط التجزنة. والبلدان الوحید ان اللذان لا تزال تسمیتهما فٍ عام ۱۹۸۸ تدل على 
انهما ملك عائلي هما المملكة العربية السعودية والملكة الاردنية الهاشمية. والحد الدولي بینهما لا يزال هو خط 
التجزئة بين اسرتي شبه الجزيرة العربية المالكتين. 


تشرشل ومسألة 5 فلسطين 


(0) 

واجه تشرشل بصفته وزيراً للمستعمرات في السنتين ۱۹۲۲9۱۹۲۱ وف 

أثناء معالجته المشاكل المزعجة في فلسطين غربي نهر الأردن» صعوبة 
اكبر مما واجه في تعامله مع شرق الأردن والعراق.:كانت المسألة في فلسطين هي معسألة 
الصهيونية التي الهبت المشاعر الهاباً شديداً» الى حد انه لم يكن من السهل دائماً أن يتتذكر 
المرء ما هي المشكلة في الواقع . لقد صور الصهيونيون فلسطين ‏ ويصورة صحيحة كما ذعرف 
الآن ‏ انها بلد قادر على اعاشة ما لا يقل عن خمسة أو عشرة أضعاف الناس الذين كانوا 
یعیشون فیها آنذ اك. ولذلك كان هناك متسع لقدوم ملایین الستوطنین الیهود دون تشريد آحد 
من السکان العرب الذین ریما کان عددهم ۱۰۰,۰۰۰ نسمة. 
في ذلك الوقت لم یکن العدید من الیهود مستعدین للاستیطان کطلائم ف فلسطین. ولکن 
الصهیونیین کانوا یأملون» والعرب کانوا بخشون, آن یقدم علی ذلك العدید من الیهود» ولهذا 
صار حق الیهود ق دخول البلاد دون قید. السالة الركزية فٍ السياسة الفلسطينية. لقد ادعی 
اصدقاء الصهيونية - وبرهنوا نی ما بعد - آن الشروع اليهودي یمکنه آن يغني البلاد. ولکن 
كان ثمة من أقنع الفلاحین العرپ الفقراء بان الطلوب الیهم هو اقتسام القلیل الذي یملکونه 
مع الغرباء. 
وقد راينا سابقاً ان اعمال شغب عربية معادية للصهيونية حدثت في فلسطين قبل سنة من تسلم 

تشرشل منصب وزير المستعمرات في شهر شباط (فبراير) .141١‏ ولم يعض وقت طويل على 

محاولته حل مشاکل الشرق الاوسط خلال مژتمر القاهرة فٍ آذار (مارس) من ذلك العام. حتی 
تفجر الوضع في فلسطين مرة أخرى. فقد حدثت أعمال شغب في يافا في اليوم الأول من 3 
(مایو) ۱۹۲۱ وكانت بداياتها أعمال نهب تطورت الى أعمال قتل: فخلال اليوم الأول قنتل 
الغوغاء العرب خمسة وثلاثين يهودياً. وخلال أسبوع أريقت فيه الدماءء امتد القتال الى سمائر 
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أنخاء البك: إذ بخاصن العزبٍ المستعمرات الزراعية اليهودية خارج الدن الرئيسة. کانت اعمال .. 
الشغب العربية التى بدات في يافا هى في الأضل Laat‏ للغضب عل Ts‏ صغبرة من الشیوعیین... 
البقر. الذین.شقوا طريقهغ: ال وسط الدینة لنافننة تطاهره ممبقتهمبوقامت بها مجموعة: کر 
مولفة من الاشتراکیین الیهود. ولذلك تشکل لدی البریطانیین انطباع بان الاضطرابات كانت في .. 
آساسها پلشفية. وقد ادعی الکابتن پرونتون, الذي خدم مدة ما في الادارة العسکرية» آن الذین. . 
تسببوا فٍ اعفال الشغب هم «الیهود البلاشفة» واکدآن: «انفجارات الیوم قد تصبی. ثورة ‏ .. 
الغد ۷ 
لقد کان رد فعل الندوپ السامي سیر هربررت صاموئیل» علن الهجمات العزبية, ایقات الهجرة.: 
اليهودبة بای فلسطین نوفتا: فخافالزعناء الحنهیونیون رآن اتود مکافاة العثفت: العزبی منه. 
قبل صاموئیل. الی ضمان تجده العنف, والی آن یکون الانتد اب البريطاني علی فلسطین انتداباً 
a ‘labels‏ 
لقد تباطات اد ارة صاموئیل في استعادة النظام: وف :۱۰ آب (اغسطس) ۱۹۲۱ ذکریت جریدة:: 
«التایمن»:«انالانن العام» ولا نیما الشتال مفقود من ضائر الونجوه العملية: فالغارانتا تشتن, 
پومیا تقریبا من شرق الاردن...» وادعی مراسل جريدة «التایمن»: «ان الثقة بالسلطات مفقودة. . 
لدی الیهود والعرپ le‏ السنواء» واضناف: «ان السکان الاکبر سنا یقولون ان الامن العام کان 
eal‏ كثيراً في عهد.الأتزاك»: 

ومبع. أن ا أعشعال االشلقبة.إلعؤبية بقت «وكأنهن: قل :تتكزق. .وا صلل الزالهاء الطلهيونيؤن شعيهم 
التفاه ea‏ العززب بوالتافتي.عن ثقتفئة بان أمعظم"الطزب .يحبذوق: السلئلا من والتظاوف ٠١٠‏ 


(0 


في زعم تشرشل ان احدى المشاكل الكبيرة التي واجهها في محاولة اماد اعمال الشغب العربية . 
مع الاستمران في تنفيذ البرنامج الوالی للصهيونية» هي أن القوات البريطانية::التي يعتمد عليها.. 





(۱) اوکسفورد , كلية سانت:انطؤني: .مركن الشرق الأوسط»اوراق سي..دي.: برونتون:. 

(*) قال ناحوم سوکولوف عند افتتاحه التمر الصهيوني الثاني عشر فٍ صیف عام ۱۹۲۱ آن الیهود: 

«مصممون علی العمل بسلام مبع الامة العربية». واٍذ آکد الروابط التاريخية بین الشعبین قال انهما بالتعاون 

fers hati‏ خلق حياة جدیده تتضتف بمنتهی الکمال لشعوب الشرق»: وان : «مصالحهما متطابقة.:.»» وقد اعتبن: 

اعمال الشغب العربية.الاخيرة من ضنع جماعة صغيرة من الجرمین»: واکد للسکان العزب آن الیهود: «لا پاتون.. 
الی الارض القدسة بروح. التسلط: انهم بالجد والسلام والاعتدال سیفتتهون.مصادر جديدة للانتاخ ستکون: 
بركة لهم وللشرق کله»!, 

(۲) وزد کلامه ف جريدة الثایمن::۲ ایلول :۲۹۲۱ 


SOAs 





التسوية الشرق اوسطية لعام ۱۹۲۲ 


كانت حالة العداء للصهيونية أمراً يسهل فهمه على البريطانيين في فلسطين: : فقد عاش العرب 3 
البلاد عصورا عديدة وهم لا یریدون تغییر حیاتهم آو آرضهم. ثم ان الجنود والسوولین 
البریطانیین یعملون يومياً وسط العرب, وهولاء یعبرون لهم عن هذ! الراي. والیهود بطبيعة الحال 
يعيشون أيضاً في فلسطين, وعلاقتهم بالارض اعمق عمرا ولکن جزءأ كبيراً من قضية 
الصهيونية, علی قوتهاء لم يكن ملموساً بالکامل: فهي من ناحية قضية تاريخية, ومن ناحية 
آخری نظرية, ومن ناحية ثالثة خيالية (بمعنی آن الشروع اليهودي لن يجلب مستوى معيشة 
أعلى كثيراً لجميع سکان البلاد الا فٍ الستقبل) . وکانت القضية الصهيونية تستند آیضاً ای 
معاناة اليهوب في أماكن مثل روسيا وبولندا. ولكن أعضاء الادارة البريطانية في فلسطين لم يروا 
بأعيتهم قط هذه المعاناة ولم يكونوا بالضرورة مطلعين عليها. 

يقول فلاديمير جابوتنسكيء الناضل الصهيوني الذي آسس الفیلق اليهودي في جيش اللنبي, 
ان العسكريين البريطانيين رأوا أن الصهيونية نظرية «خيالية» بعيدة المدى تهدف الى معالجة 
علل العالم؛ وبالتالي لا تقوم على أساس سليم. ويقول جابوتنسكي أن هذه الخطط الخيالية 
لتحسين العالم. جاءت معاكسة لنزعات الانكليزي العادي المنتمي الى الطبقات الحاکمة(. 


وأشار جابوتنسكي أيضا الى ان الادارة في فلسطين ملأى بالمستعربين المحترفين. وهؤلاء (كتب 
يقول) مغرمون بالعالم العربي (كما تصوروه في أذهانهم) الى حد انهم تحملوا عناء دراسة اللغة 
العربية وتأهیل انفسهم للخدمة الدنية. وکانوا مستعدین لفادرة بریطانیا من أجل تمضية 
حياتهم المهنية في الشرق الاوسط العربي. ومن الطبيعي انهم لا يرغبون في رژية طایع فلسطین 
العربي وقد تغير. 


لقد مس جابوتنسكي مسأ خفيفاً. ودون تشديد, ما قد يكون السبب الرئيس للمعارضة 
البريطانية لسياسة اعلان بلفور: السبب هو أن هذه السياسة تسبب المتاعب. فليست لها 
شعبية لدى العرب الذين يشكلون الجزء الأكبر من السكان:ء في حين أن مهمة الادارة 
الاستعمارية البريطانية هي الحفاظ على هدوء السكان وارضاؤهم. ثم ان العسكريين والمدنيين 
البريطانيين في فلسطين, لدیهم من تسیاب ها تارب للد أنهم يستطيعون أن ينعموا 
بحياة هنيئة وسلمية خلال خدمتهم في بلاد تشعر بالرضى؛ لولا السياسة التي تبنتها لندن؛ 
لأسباب لا يمكن فهمها فوراء وهذه السياسة تسبب التوتر والعنف بين السكان وتعرض الادارة 
المحلية البريطانية للمصاعب والخطر. 


وا نعو لخر at SR al of‏ البويظانيين اذى الى زيادة الساعب الل يانه 
شجع المقاومة العربية والتعنت العربي. في حين أن لندن لم تكن مستعدة للرضوخ . لقد حدثت 





(۲) فلادیمیر جابوتنسكي, قصة الفیلق اليهودي, ترجمة صامویل کاتز (نیویوركه: برنارد اکرمان, ,)١1118‏ 
الصفحتان ۰۱۱۹۰۱۸۸ 
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واقعة معينة قدر لها أن تؤدي الى عواقب دائمة؛ انها تدخل الادارة في فلسطين في اختيار زعيم 
ديني للسكان المسلمين. 

بداية هذه الواقعة كانت وفاة مفتي القدس في ١؟‏ آذار (مارس) ١؟15.‏ والمفتي موظف مهمته 
الافتاء في الشريعة الاسلامية, ومفتي القدس هو كبير رجال الافتاء في منطقته. غير أن الادارة 
البريطانية التي أنعمت عليه بلقب يبدى انه من ابتكارهاء سمته المفتي الأكبر وزعيم المسلمين في 
فلسطین(. ووفقاً للقانون العثماني» الذي دمجه البريطانيون في قانونهم, تختار الحكومة الفتي 
الاکبر الجدید من بین ثلائة مرشحین تسمیهم الهيثة الانتخابية الاسلامية. 

لم يكن أمين الحسينيء وهو سياسي مثير للشغبء في أواسط العشرينات من عمرهء سبق أن حكم 
بالسجن عشر سنوات (ثم صدر عفو عنه) بسبب دوره القيادي في أعمال الشغب التي وقعت 
عام ۱۹۲۰ واحداً من المرشحين BI‏ ومع ذلك عين في منصب المفتي الأكبر الجديد نتيجة 
مكيدة دبرها موظف عنيف في عدائه للصهيونية يدعى أرنست رتشموند» وهى عضى في مكتب 
سكرتارية المندوب السامي البريطاني. 

رتشموند مهندس معماري خدم قبل الحرب في ادارة الأشغال العامة المصرية, وكان مديناً 
بوظيفته في فلسطين الى رونالد ستورنء صديقه الحميم الذي قاسمه في القدس منزلاً واحدا 
بعض الوقت. كان عمله في ادارة فلسطين موظف ارتباط مع المسلمينء ومهمته (على حد تعبير 
الجنرال جيلبرت كلايتون) «أن يكون الى حد ما نظيرا للمنظمة الصهيونية»“ء يقول مسؤول في 
وزارة المستعمرات في لندن ان رتشموند كان «عدواً يجهر بعداوته للسياسة الصهيونية» التي 
تتبعها الحکومة البریطانیة(". وقد شن حملة على هذه السياسةء وبعد ذلك بسنوات ‏ اي في 
عام VAYE‏ كتب الى المندوب السامي البريطاني في فلسطين قائلاً: ان المندوب السامي 
وموظفيه» ود ائرة الشرق الأوسط في وزارة المستعمرات في لندن: واللجنة الصهيونية في فلسطين, 
باتباعهم الصهيونية؛ «إنما يقعون تحت سيطرة والهام روح لا يمكنني إلا أن اعتبرها شريرة»7". 
عندما ضمن ريتشموند منصب المفتي الأكبر وزعامة المسلمين الفلسطينيين لأمين الحسيني في 
عام ۱۹۲۱ء لا بد أنه كان يعتقد بأنه وجه ضربة الى الصهيونية. ولكن الزمن أظهر انه وجه 
ضربة أقسى Lat Geely‏ تدميرياً الى عرب فلسطين الذين كان المفتي الأكبر سيقودهم الى درب 
مسدود ومليء بالدماء. فالفتي الاکبر» وهو مغامر بريد كل شيء أو لا شيء» قد جازف بأراضي 
العرب وأرواحهم؛ عندما رفع الرهان في الصراع العربي ‏ اليهودي الى حدوب تدمير أو طرد أحد 





(؟) ايلي كدوري» رواية تشائام هاوس ودراسات شرق اوسطية اخری, طبعة منقحة (مانوفر ولندن: مطبعة 
الجامعة نٍ نیو انغلاند. ۱۹۸۶)» الفصل 4. 

(*) الرجع نفسه, ص 1۵. 

(1) الرجم نفسه. 

(۷) الرجم نفسه. 
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الطرفين ‏ اليهود أو العرب. ان طريق المفتي الأكبر قادته في النهاية الى المانيا النازية والى 
التحالف مع أدولف هتلر. ومع أن آمين الحسيني لم تكن له السيطرة على فلسطين العربية - إذ 
كان له منافسون كثيرون على زعامته -فإن منصب المفتي الأكبر منحه ميزة في التنافس على ولاء 
السكان العرب في فلسطين المنقسمين على أنفسهم انقساماً شديداً. 
لیس بالامکان اطلاقاً ان نعرف هل کان مسلمو فلسطین سیتبعون زعماء آخرین لو استخدمت 
الادارة البريطانية سلطتها ونفوذها بطرق أخرى . ولكن في حدوب مدى الأثر الذي أحدثته ميادرة 
و العادية للصهيونية, نجد أن هذه لمبادرة لم تكن عوناً لقضية العربية ‏ ولا لقضية 
تشرشل والحكومة البريطانية في محاولتهما احلال السلام وتحقيق التقدم في فلسطين المضطرية. 


(۳ 


wh‏ قارب تشرشسل هسالة فلسسبظين المعقدة والمثيرة مشب والمريكة, ببرنامج د بسیط وعقلاني 
: | "وواضنح , کان یوّمن باختبار التجربه الصهیونية ویعتقد قد انها مفيدة للجميع .وعندما زار فلسطین 
. بعد موّتمر القاهرة, قال لوفد عزبي فلسطيني بتاریخ ۳۰ آذار (مارس) ۱۹۲۱: 


«اٍنه صواب جلي آن الیهود. الشرذمین یجب آن یکون لهم مرکز قومي. أى وطن قومي یستعیدون 
فیه وحدتهم؛ وآين يكون هذا الوطن ان لم يكن في فلسطين التي ارتبطوا بها ارتباطاً حميماً وهميقاً 
الأكثر من ثلاثة آلاف سنة؟ نحن نرى أن ذلك سيكون لخير العالم: ولخير اليهود:.ولخير 
.. الامبراطورية البريطانية: ولكنه أيضاً لخير الغزب القاطنين في فلسطین» ونحن عازمون على أن 
وطس ۱ ۱۳2۳۳ والتقدم الناجمة عن الصهيونية, "۲ 


ee 1۳9 3‏ وکان؛ te‏ مثل بلفور يشعر ر ان اضطهاد اليهود .في ایشا وأمکنة bapa,‏ قد 
٠::‏ خلق مشکلة للعالم بأسره» وان انشاء وطن قومي بهودي في فلسطین یحل الشکلهة. 


وکان راي تشرشل آن هناك ثلائة انواع من البهود الناشطين سياسياً: المشاركين في الحياة 
السياسية للبلد الذي عاشوا فيه والذین اتجهوا الى العنف وعقيدة البلشفية الدولية الهد امة. 
والذین ساروا وراء الدکتور حاییم وایزمان غلی طریق الصهيونية. وف رآیه آن السالة بالنسبة 


١‏ لاغلبية بهود: العالم» الذین نشاوا ن بلدان مثل روسياء محرومین الواطنية الكاملة علی قدم 
۱ .. الضاواة مع غبرهم. ».هي هل یکونون بلاشفة آو ضهاينة . وبما آنه هو‌نفسه وطني متقد متقد. الحماسة, 
فقد اعتبر القومية الپهودية ظاهرة صحية ينبغي تشجیعها. 





+ (۸) مارتن جیلبرت. ونستون س. تشرشل: الجلد الرافق» الجلد ۰۶ الجزء ۰۲ تموز ۱۹۱۹ - آذان ۱۹۲۱ 
(بوسطن: هوتن میفلین: ۱۹۷۸)» ض ۱۶۲۰ 
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فقد قال: 

«إذا ما حدث ما آری انه قد یحدث. ان آنشئت في زمن حیاتنا علی ضفاف نهر الأردن وبحماية 
التاج البريطاني دولة يهودية قد تضم ثلاثة أو أربعة ملايين يهودي , فسیکون ذلك حدثاً في هذه 
المرحلة من تاريخ العالم, وبسيكون هذا الحدث كيفما نظرنا اليه؛ نافعاًء وسيكون على نحو خاص 
متستجماً مع اصح مصالح الامبراطورية البریطانية,(. 


هذا ما کتبه تشرشل - قبل آن یتسلم منصب وزیر الستعمرات - في اوائل عام ۱۹۲۰. 
لم یکن تشرشل غافلاً عن معارضة الصهيونية من قبل عرپ فلسطین, ولکنه اعتقد انه يمكن 
التغلب علی هذه العارضة ببرنامج یجمع بین الحزم فٍ الأساس, والاغراءات الترغيبية, والحلول 
الوسط. وقد حاول عندما تولی وزارة الستعمرات, استرضاء شعور الفلسطینیین العرپ بتخفیف 
مساندة بریطانیا لصهيونية. وکما آشرنا آنفًء قرر اختبار الصهيونية اولاً في ربع فلسطين 
الواقع غربي نهر الاردن فحسب, وعدم اتضان قرار في آثناء ذلك بشأن امتدادها لاحقاً الی ثلاة 
الارباع الاخری - الی شرق الاردن. علاوة على ذلك» حاول تشرشل اعادة تعریف الالتزام 
البريطاني : فقد اقترح لاك وطاق قروو ويطك ۱ E‏ 
كياناً يهودياً. وادعى ان هذا هو المقصود بصيغة اعلان بلفور. (في حديث خاص جرى في منزل 
بلفور في صیف عام ۱٩۲۱‏ ناقضه بلفور ورئيس الوزراء كلاهما وقالا له: «انهما قصدا دائماً 
باعلان بلفور قیام دولة يهودية نٍ نهاية الطاف»(۲. 

إضافة الى ذلك؛ حاول ت تشرشسل تبدید الریپ التي ساورت العرب. باظهاره ان مخاوفهم 
الاقتصادية لا تستند الى أساس. فقد كان يحاجج دائماً بأن المهاجرين اليهود لن يسلبوا العرب 
أعمالهم ولا أراضيهم, بل هم على العكس سيخلقون فرص عمل جديدة وثروة جديدة تعود 
بالفائدة على السكان جميعاً. 

وف حزيران (يونيو) ۱۹۲١‏ قال في مجلس العموم: «ليس هناك في الحقيقة ما يخيف العرب... 
فلن يسمح بقدوم أي يهودي زيادة عن العدد الذي يمكن توفير معيشته عن طريق الثروة المتزايدة 
وتنمية ثروات البلد»'"'". وفي شهر آب كرر القول لوفد عربي جاء الى لندن: 

«أخبرتكم المرة تلو المرة انه لن يسمح بقدوم اليهود إلا بحدود ما ينشئون من وسائل لمعيشتهم... 
ولن يستطيع اليهود أن يأخذوا أرض أحد. ولن يتمكنوا من سلب أي انسان حقوقه أو 
ممتلكاته... أما إذا شاؤوا أن يشتروا ارض الغير واراد الغیر بیعها لهم» وإذا شاؤوا تنمية 





(۱۰) الرجم نفسه, الجزء ۳: نیسان ES - ۱٩۲۱‏ ين الثاني ۲۳ ص ۱۵۹۹. 
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التسوية الشرق أوسطية لعام ٩۴‏ 


وفلاحة مناطق هي الآن بوروتحويلها الى مناطق خصبة, فلهم الحق... (في أن يفعلوا ذلك)»!". 
وقال للوفد(": «هنالك = للجميع. .. ولا آحد اصابکم بسوء... والهمة التي امام الیهود 
أصعب كثيراً من مهمتكم. فأنتم لا همٌ لكم إلا آن تنعموا بما تملکون» ام 
یحاولوا آن یبدعوا من القفار ومن الأراضي البور, ما يقيم أود الناس الذين يأتون بهم» 

وفي المناسبة نفسها قال للوفد العربي شاكياً انه لیس من الانصاف آن پرفضوا التفاوض : «لپس 
من الانصاف آن sb‏ المرء الى مباحثات وفي ظنه أن أحد الجانبين يجب ألا يعطي thus‏ وان 
الجانب الآخر يجب 07 يقدم تنازلات کبيرة وهامة» دون ضمانة لان تکون هذه التنازلات وسيلة 
للسلام». 


(4) 


أمضى تشرشل حياته منغمساً في الثقافة السياسية الأوروبية؛ فكان أمراً عادياً عند طرح اقتراح 
ماء أن يحسب حساب حاجات جميع الاطراف العنية ورغباتهاء ومن ضمنها حاجات الخصرم 
ورغباتهم. وهكذاء عندما فکر کیتشنر وکلایتون وستورز في العامین ۱۹۱۶ وه ۱۹۱ فٍ استبعاد 
فرنسا من الشرق الاوسط العربي بعد الحرب, تنبهوا الی آنه ينبغي لبریطانیا آن تعوض فرنسا 
عن ذلك بالحرص على حصولها على مكاسب اقليمية في آماکن آخری من العالم. ومع آن هذا قد 
لا يكون تقويماً واقعياً لما تقبله فرنساء فقد كان اقراراً واقعياً بأنه إذا ما حققت بريطانيا مكاسب 
اقليمية فقشوف تضن فرئسا هل أن تنائلها. 

وعلى غرار ذلك, حدد مصطفى كمال - وهو رجل دولة ذوذهنية أوروبية - في تركيا ما بعد الحرب, 
مطالب اقليمية للقومية التركية ليس فقط على أساس حاجات تركياء بل أيضاً على اساس فهمه 
لما قد يقبل به جيران تركيا. 


كان هذا نوعاً من حنكة رجل الدولة الفه تشرشل, ولکنه لم يتبينه في الوفد العربي الذي جاء الى 
لندن» إذ لم يفعل هذا الوفد شيئاً سوی تکرار مطالبه. کانت فلسطین منطقة مستهدفة بمطالب 
معقدة ومتضاربة: ولكن الوفد العربي لم يحسب حساباً لأية مطالب أو مخاوف او حاجات آر 
احلام إلا ما كان يخصه. وخلافاً للزعماء الصهيونيينء الذین سعوا لتعویض القومية العربية 
بمساندة العرب ضد المطالب الفرنسية في سوريةء والذين ارتأوا اقامة مناطق حكم ذاتي عربية 
ضمن فلسطين؛ وأعدوا خططاً لفوائد اقتصادية وغير اقتصادية تعوب على العرب الذين يختارون 





(۱۲) الرجم نفسه, ص 1۲۹ 
(۱۶) الرجع نفسه. 
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سلام ما بعده سلام 


العیش ضمن حدود الوطن القومي اليهودي, لم یحاول القادة العرب آن یتوافقوا مع الأماني 
اليهودية آو آن بحسبوا حساباً للحاجات اليهودية. 

لقد تبین أن التعامل مع شرق أوسطيين على شاكلة هؤلاء الناس, هو آشد احباطاً پکثیر مما 
تخيلته لندن في زمن الحرپ, عندما اثبرت لأول مرة امكانية اد ارة الشرق الاوسط بعد الحرب. ان 
اعضاء الوفد العربي ‏ في نظر تشرشل ‏ لم يفعلوا ما يفترض بالسياسيين آن یفعلوا: فلم يكن 
هدفهم التوصل الى اتفاق ‏ أي اتفاق. وكان ظاهراً عدم استعدادهم لتقديم واحد بالمئة من أجل 
الحصول على تسعة وتسعين بالمئة. ولذلك لم يعرضوا على الجانب الآخر أي حافز لتقديم 
تنازلات. لقد جادل تشرشل القادة العرب - ولكن دون جدوى. 


(°) 


كان الوفد العربي الی لندن, برئاسة موبی کاظم باشا الحسيني(» رئیس الهيثة العربية, ممتنعاً 
في الظاهر عن فهم ما پقوله تشرشل. فما ان یطرح اعضاء الوفد سوالا ویجیب عنه تشرشل, 
حتی پطرحوا السوال عینه مرة آخری وکأنهم لم بسمعوا رد تشرشل. وقد آظهر تشرشل امارات 
الاحباط والغضب ازاء هذا الاسلوپ. ولکنه ظل یکرر آجوپته علی آمل آن پفهموه في نهاية الامر. 
وبهذه الروح کرر القول آن الارض لن توّخذ من العرب» ولن یبیم العرب آرضا الی الیهود الا 
إذا شاؤوا بيعها. 

نادراً ما كانت الأمور في الشرق الأوسط في واقعها كما تبدى في ظاهرها. ومسألة الأرض في فلسطين 
مثال على ذلك. فالوفد العربي الى لندن فهم فعلاً ما عناه تشرشل بكلامه عن العرب الذين 
يشاؤون بيع أرض لليهود؛ لان موسی کاظم باشاء رئیس الوفد , نفسه کان احد الذين باعوا أرضاً 
لمستوطنين يهود" . وهذا ما فعله ایضاً الأعضاء الآخرون في الوفود العربية التى جاء بها الى 
لندن في العامین ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ وف الاعوام التي لحقتها. 


کان الامیرفیصل والدکتور حاییم وایزمان قد اتفقا ف عام ۱۹۱۸ على انه لیست في فلسطین ندرة 
في الأرض» وانما المشكلة هي أن جزءاً كبيراً من الأرض تسيطر عليه قلة من الملاكين والمرابين 
الشرب!"': والككرة الساحقة من الفلاحين كد التحصل بشق التفس GUS fe‏ العيشة من 
حصص في الارض ضئيلة المحصول؛ هزيلة التربة, شحيحة ألري: في حين أن الممتلكات الكبيرة 
من الأراضي الخصبة تعود الى الأسى المتنفذة والملاكين الغائبين. . 





(#) حذار الالتباس بینه وبین قریبه الفتي الاکبر الشاب. 

)١5(‏ كنيث ستي؛ مسالة الأرض a‏ فلسطین ۱۹۱۷ - ۱۹۳۹ (تشابل هیل ولندن: مطبعة جامعة کارولینا 
الشمالية» :)١944‏ ص 7". 

VV yo dad pall (10) 


كمه 


كانت الخطة الصهيونية التي عرضها وايزمان على فيصل عام ۱۹۱۸ تقضي بعدم التعدي على 
الأرض التي يفلحها الفلاحون العربء وبدلا من ذلك استصلاح الأراضي القفر وغير المفلوحة 
واستخدام الأساليب الزراعية العلمية لاستعادة خصوبتها. بيد أنه تبين أن كبار الملاكين العرب 
كانوا تواقين لبيع أراضيهم الخصبة أيضاً الى المستوطنين اليهود - بأرباح كبيرة جداً. 
والحقيقة ان مشتري الأراضي الیهود کانوا یعرضون اسعاراً مرتفعة جداء الى حد أن احدى 
العائلات العربية في بيروت باعت قطعاً من الأرض في وادي جرزيل الى مستوطنين يهود بأسعار 
تتراوح بين أربعين وثمانين ضعف سعر الشراء الأصلي'"". لم يكن العرب مجبرين من قبل 
اليهود على البيع؛ بل على العكس كانوا يعرضون الكثير من الأرض على اليهود الى أن أصبح 
العامل الوحيد الذي يحدّ من الشراء هو المال: فلم يكن المستوطنون اليهود يملكون مال كافياً 
لشراء كل الأرض التي عرضها gale call‏ 


ولم یقتص الامر عبی العرب غبر الفلسطینیین» بل آن الطبقة التزعمة العربية الفلسطينية نفسها 
كانت شديدة التورط في بيع الأراضيء مع انها تستنكر هذا البيع في العلن. ان ما لا يقل عن ريع 
أعضاء القيادة الرسمية المنتخبة للعرب الفلسطينيين باعوا أرضاً للمستوطنين اليهود؛ إما 
مباشرة آو عن طریق آفراد عائلاتهم في الدة الواقعة بین عامي ۰ ۲۸ ۳(۱۹. 

لعل هذه الصفقات قد ضللت القيادة الصهيونية فجعلتها تسيء فهم عمق العارضة الحلية 
الحقيقية للاستیطان اليهودي. ومن جهة آخری, فان الحکومة البريطانية لم تخطیء ی فهم هذ | 
العمق فحسب. بل اخطاأت ایضاً نٍ الحکم علی طبيعة الرد العربي: اي انها عالجت Uline‏ 
الارض وکانها مساألة حقيقية ولیست مزورة» ولذلك فان تشرشل وزملاءه |ما انهم أخطأوا في 
فهم الاساس الحقيقي لقاومة العرب للصهيونية آو تظاهروا باساءة الفهم. فمقاومة العرب 
للاستیطان الپهودي لها جذور عاطفية ودينية» ولها جذور ف الخوف من الاجانب, وف مجموعة 
الشاعر التی تستحوذ علی الناس عندما یتدفق قادمون جدد بقصد تغییر محیطهم. لقد کان عرب 
فلسطين یدافعون عن نمط حياة مهدد بالخطر. والوفود العربية التي جاءت لقابلة ونستون 





(*) لاسباب مختلفة, هبط الناتج الاقتصادي للممتلکات الزراعية الفلسطينية الی مستویات متدنية خلال الحرب 
العالية الاولی وبعدها مباشرة» ولم تتمکن طبقة اللاکین العرب من الحافظة عی مستوی الدخل الا نتيجة فورة 
شراء الیهود للارض بأسعار متضخمة. کان الاستیطان اليهودي فرصة للاثریاء العرپ. بخض النظر عما یقولونه 
خلاف ذلك امام الناس» واما ادعاژهم آن الیهود آرغموهم علی البیع فهو تزویر. والظلامة الحقيقية هي ظلامة 
الفلاحین العرپ الفقراء. ولا کان الزارعون الیهود اشتراکیین فقد کانوا یعارضون استفلال الخرین, ولهذا 
السبب کانوا یعملون بانفسهم. وهکذا عندما کان الیهود پشترون مزارع عربية كانت الأيدي العربية العاملة في 
هذه الزارع تفقد عملها. 

(۱۷) الرچم نفسه, ص ۰15 

)۱۸( الرچم نفسه, ص ۰۲۷ 

۰۱۷ الرجم نفسه» ص‎ )۱٩( 


AY 





سلام ما بعده سلام 





تشرشل شل لم ضع عن هذا لاساس الحقيقي لعارضة الضهيونية. بل کانت بل من ذلل؛ تیم 
حجتها غلى اساس أن البلد لا يستطيع اعاشة المزيد من السكان. وقد قبل تشرشل کلامهم على 
ide‏ وقبل قولهم انهم یعترضون لاسباب اقتصادية» ثم أخذ يعمل ليثبت لهم انه ليس هناك 
ما پسوغ مخاوفهم الاقتصادیة. 


)0( 
فا عام ۱٩۲۲‏ اتغذ تشررشل قراراً کان له اثر داتم» واظهر ان ee‏ الق الافتكتاننة لنش 
لها مسوغ, عندما وافق علی منح امتیان لشاریع كهربائية - ما ثية في وادي العوجة ووادي نهر 


الاردن: "ود منح الامتیاز ای بنحاس روتنبرغ» وهو مهندس بهودي من روسيا. وقد كان هذا 
القرارد افعاً لخطة بعيدة المدى من أجل توفیر الطاقة ومیاه الري, مما یجعل بالامکان استصلاح 
الاراضي واستنمارها اقتصادیاً وفق مقاییش القرن العشرین. کانت تلك اول خطوة جبارة عل 
الطریق لاثبات الادعاء الصهيوني آن فلسطین تستطیع |عاشة سکان یقدر عددهم باللایین 
ولیس بمتات الالوف کما يدعي الناطقون العرپ. 

لقد اعجپ تشرشل بصورة خاصة بان جری طرح الشروع وتمویله علی اساس غيرتجاري: وهذا 
ما جعله يبلغ مجلس العموم أن ليس غير الصهيونيين وحدهم من هم مستعدون لتنفیذ مشروع 
كهذا على اساس کهذا. 

«قيل لي ان Qual‏ بوسعهم تنفيذ المشروع بأنفشهم. فمن يصدق هذا الكلام؟ لى ترك عرب 
فلسطين وشأنهم لما أقدموا خلال الف سنة على اتخاذ خطوات فعلية لتوفیر میاه الري والکهرباء 
في فلسطین, ولاکتفوا - وهم حفنة من الناس التفلسفین -بالاقامة في السهول القفر التي تحرقها 
اشنعة الشمسن؛ تاركين میاه نهز الاردن تستمر ق تدفقها سائبة دون احتجارها لتصب ق البحز 
الیت»۳۱. 

استمرتشرشل في انذار العرپ - مثلما انذرهم منذ البداية -بان علیهم ان پستخلصوا احسن 
الفوائد من الوضع القائم» GY‏ بريطانيا عازمة في كل الأحوال على الوفاء بالتزاماتها. وفي ضیف 
عام ۱۹۲۱ قال #3 تشرشل للوفد العربي الفلسطيني المتصلب الرأي الذي جاء الى لندن: «ان 
الحكومة البريطانية تنوي تطبیق اعلان بلفور. وقد قلت لكم هذ! الکلام الرة تلو الرة. قلته لکم 
في القدس. وقلته في مجلس العموم قبل أيام: وأقول لكم الآن. ان الخكومة البريطانية عازمة على 
تطبیق وعد بلفور: وانها لفاعلة). 

ولكن موظفي الادارة البريطانية في فلسطنن شجعوا الرعماء العرب على الاعتقاد بغبر ذلك. کان 





) ۰) جیلبرت, تشر شل: العالم الضروب. الصفحتان 00 ۳ 
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التسوية الشرق اوسطية لعام ۱۹۲۲ 


تشرشل مکتثباً عندما قدر آن ۸٩۰‏ من الجیش البريطاني ف فلسطین مشحونون بمعارضة 
سياسة اعلان بلفور”". وقد جاء في تعميم وجّهه الجنرال کونغریف, قائد الجیوش البريطانية 
في مصر وفلسطین» الی جمیع الجنود, «يفترض في الجيش رسمياً ألا يشتغل بالسياسة» ولكن له 
عواطف «وفي حالة فلسطين عواطفه هي بجلاء مع العرب الذين ظهر حتى الآن للمراقب غير 
النحاز انهم ضحایا سياسة ظالة فرضتها علیهم الحکومة البریطانیة.. واشار کونغریف الی 
التفسیر الضیق الذي اعطاه تشرشل لاعلان بلفور فأعرب عن ثقته «بألا تعطي الحكومة 
البريطانية قط آي تأپید لسياسة التطرفین الصهاينة التي ترمي الی انشاء فلسطین بهودية لیس 
cual‏ فیها وجود |لا علی سبیل التسامی فقعله". وعندما نقل جون شاکبری هذ! التعمیم ال 
تشرشل, أبلغه «ان الجيش في فلسطين لسوء الحظ معظمه معاد للصهيونية وسیبقی کذكك مهما 
قیل ead‏ 

في صيف عام ١112١‏ كتب هيوبرت يونغء نائب شاكبرو. مذكرة عممها تشرشل على مجلس 
الوزراء» داعياً فيها: «الى عزل جميع الموظفين المدنيين المناوئين للصهيونية مهما سمت 
مكانتهم»". ولكن هذه المذكرة لم تعالج مشكلة المسؤولين العسكريين. كما ان وجود سير 
هربرت صاموئیل وویندهام ديدز على راس الاد ارة المدنيةء لم يكن له في الظاهر تأثير في التوجه 
السياسي للموظفين الأدنى مرتبة. 

كان هناك ضمن السکان الیهود ایضاً من آصابه القنوط من الحصول علی مساندة السلطات 
البريطانية . وقد قال فلاديمير جابوتنسكي, مؤسس الفيلق اليهودي» آن الیهود مضطرون للدفاع 
عن انفسهم» فهذه المهمة لن يؤديها الجيش ولا الشرطة. وفي ۲۷ آذار (مارس) ۱۹۲۲ قال 
مراسل جريدة «التايمن» في الشرق لأدنى: «ان بعض الصهيونيين الاكثر تطرفاً قد ارتكبوا خطأ 
اجرامياً بتهريب أسلحة الى البلاد وتكوين قوة دفاع سرية تسمى هاغانا». 

ومع مرور الزمن, بدات شخصيات ذات نفوذ في بريطانيا تتساءل عما إذا كانت بريطانيا تملك 
الامكانيات للاستمرار في احتلال فلسطین, تأییدا لبرنامج صهيوني تبینت صعوبة تنفیذه. لقد 
كانت جريدة «التايمن» متحمسة في دعمها لسياسة اعلان بلفور التي وصفتها (بتاريخ 
۷ نیسان/ بریل ۱۹۲۰) بانها: «السياسة السليمة الوحيدة التي یمکن آن یتبناها الحلفاء 
ازاء الشعب اليهودي». ولکن حماستها فترت مع تراکم الصعوبات . ون ربیع عام ۲۲ ۱٩‏ نشرت 
جريدة «التایمن سلسلة مقالات في ست حلقات بقلم فيليب غريفن الذي سبق أن خدم في المكتب 
العربي خلال الحرب» وشرح فيها تزايد الكراهية لبريطانيا في فلسطين» وآلقى باللائمة على يهود 





۳۲ جیلبرت, تشرشل: الجلد الرافق, الجلد ۶, الجزء ۳ ص ٠١٤١‏ . 
۳ الرجم نفسه, ص ۰۱۹5۹ 

۶ الرجم نفسه, الحاشية ۱. 

۰ جیلبرت, تشرشل: العالم !لضروب؛ ص 4 ۱۲. 
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سلام ما بعده سلام 








فلسطين بسبب أعمال الشغب التي تقع ضدهم, أكثر مما day‏ اللوم الى الجيش بسبب تعاطفه 
مع المشاغبين. وكانت حجته ان الجيش البريطاني قد سثم الحرب والحقيقة ان الراي العام 
البريطاني سئم الحرپ ایضا. 
VV sue dy‏ نیسان (ابریل) ۱۹۲۲ الذي تضمن الحلقة الختامية فٍ سلسلة مقالات غریفن, 
نشرت جريدة «التایمن, مقالة رئيسة تعبر عن وجهة نظر «د افع الضرائب البريطاني» اعادت فیها 
الى الذاكرة قيمة التجربة الصهيونية في فلسطينء ولكنها تساءلت هل تستطيع بريطانيا أن 
تستمر في تأييد هذه التجربة. وقالت: «انها لتجربة مثيرة للاهتمام» ولكن السؤال مو هل حسبنا 
التكاليف؟». 
وهكذا وجد وزير المستعمرات ان سياسة حكومته في فلسطين يجري تقويضها في بريطانيا نفسها 
بعد أن حظيت في السابق بتأييد واسع. وفي "١‏ حزيران (يونيو) 1977 قدم الى مجلس 
اللوردات اقتراح يعلن أن الانتداب على فلسطين (وهى تجسيد سياسة اعلان بلفور) غير مقبول, 
فوافق المجلس على الاقتراح بأكثرية ستين صوتاً مقابل تسعة وعشرين. ومع أن قرارات مجلس 
اللورد ات غير ملزمةء فان قراره هذا أدى الى تركيز الانتباه على مناقشة وزارة المستعمرات في 
مجلس العموم التي جرت مساء 1 تموز (يوليو) . لقد حمل عدد من اعضاء Teas‏ 
على تشرشل لمحاولته وضع اعلان بلفور موضع التنفيذ. وكان كثيرون ممن حملوا على تشرشل 
مؤيدين سابقين لاعلان پلفور, , فاستخدم تشرشل اقوالهم السابقة ضدهم بتأثر واضع, . وقد تلا 
تشرشل اثني عشر بیاناً مؤیداً لاعلان بلفور دی بها اصحایها عند صدوره .وال مخاطباً مجلسن 
العموم انه يستطيع أن يقرأ مزيداً من مثل هذه البيانات. وقال مخاطباً معارضيه انهم بعد أن 
أيدوا القيام بالتزام وطني, لا يحق لهم أن ينقلبوا على الالتزام وأن يهاجموه هو شخصياً لأنه 
يحاول تطبيق هذا الالتزاه9". 
لقد تحدث تشرشل بحرارة, کما فعل في عدد من المناسبات السابقة؛ عن حاجة بريطانيا الى الوفاء 
بتعهد اتها, وقال مخاطباً مجلس العموم: ان اعلان بلفور صدر, «ليس فقطلما فیه من حسنات» 
مع اني أرى أن حسناته كبيرة», بل بسبب الاعتقاد في ذلك الحين بأن الدعم اليهودي «سیکون 
ميزة جلية وأكيدة» في كفاح بريطانيا لكسب الحرب”"". ولفت الانتباه إلى انة لم يكن آنذاك عضو 
في مجلس الوزراء الحربي, ولم یکن له اي دور ني الد اولات التي انبثق عنها اعلان بلفور. ولکنه, 
کغیره من اعضاء البرلان» آید باخلاص سياسة مجلس الوزراء الحربي» ولذلك قبل أن يحمل 
مسولية انجاز التزامات قطعها مجلس الوزراء الحربي باسم بریطانیا عندما حان وقت الوفاء 
بهذه الالتزامات. 
جاء خطاب تشرشل علی سلسلة السائل التي تحداه فیها العارضون» ومن ضمنها امتیاز 
روتنبرغ» الذي أثار معارضة شديدة. فردٌ بانه خفض آکلاف اد ارة فلسطین من ثمانية ملایین 
ی و ادف رم ی 


(۲۳) الرجم نفسه؛ الصفحتان 15۲ VOY‏ 
(۲۷) الرجع نفسه. 
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جنيه في عام 157١‏ الى أربعة ملايين في عام 157١‏ وإلى مبلغ يقدر بمليونين في عام ۰۱۹۲۲ 
وان الحكومة البريطانية سوف تتمكن, نتيجة لبرنامج روتنبرغ للتنمية؛ من استعادة الأموال 
التى انفقتها"". 

حقق خطاب تشرشل نجاحاً رائعاً وکانت نتيجة الاقتراع علی سياسة الحکومة في فلسطین ۲۹۲ 
صوتاً مؤيداً و۲ صوناً معارضاً؛ فأبرق تشرشل الى ديدز في القدس ليخبره أن الاقتراع في 
مجلس العموم: «انقلاب مباشر علی قرار مجلس اللورد ات»(۳. بعبارة آخری» بریطانیا عازمة 
علی قبول الانتداب علی فلسطین من عصبة الامم. 

عندئن ارسلت الهيثة التنفيذية للمّتمر العربي الفلسطيني برقية الی وزارة الستعمرات ضمنتها 
رفضها لاحکام انتداب عصبة الامم» ورفضها ایضاًللکتاب الابیض الحكومي الذي عرض فيه 
تشرشل تخفیض حکومته الکبیر لالتزامها بالصهيونية . غیر آن الدکتور حاییم وایزمان قبل, نيابة 
عن المنظمة الصهيونيةء وبغض النظر عن مقدار الاحجام عن هذا القول. هذه الأحكام 
الخفضة كثيرأًء على أمل أن توفر اطاراً تنش ضمنه أغلبية يهودية في فلسطينء ثم تحقق هذه 
الأغلبية حكومة ذاتية. وقبل وايزمان أفضل الشروط التي أمكنه الحصول عليها آملاً أن تتحسن 
هذه الشروط مع مرور الزمن. أما الهيئة العربية فقد رفضت قبول أفضل الشروط التي أمكنها 
الحصول عليها من تشرشل آملة أن تتمكن؛ مع مرور الزمن من املاء شروطها. 


(Y) 


أمعن اثنان من زعماء الصهيونية ذوي النفوذء هما دايفيد بن غوريون وفلاديمير جابوتنسكي, 
النظر في مغزى المعارضة العربية وردود الفعل البريطانية عليها وتوصلا (كما كان يحدث لهما 
في كثير من المرات) الى استنتاجات متناقضة. 

ان بن غوریون. زعیم الحركة العمالية الصهيونية» هو من موالید بولندا وقد استوطن کمزارع 
في فلسطين عام ۱۹۰ ولم یکن قد تجاوز العشرین من عمره. ومع انه عند بد اية الحرب العالية 
الاولی کان من موّيدي الامبراطورية العثمانية, فقد انخرط في ما بعد في الجیش البريطاني. کان 
اشتراکیاً مومناً آن الاستعد اد للعمل وحده هو الذي یمنح الرء الحق في آن یحل في بلد ماء وأن 
للیهود والعرب علی قدم الساواة حق العیش والعمل في فلسطین. کان تفسبره لاعمال الشغب 
العربية التي وقعت في عام ۱۹۲۰ وعام ۱٩۲۱‏ انها اعمال «آناس همچ» ضللتهم الادارة 
البريطانية فاعتقدوا آن العنف يژّتي ثماره! ". وبما آنه زعیم نقابي عمالي» فقد کانت سیاسته 
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سلام مابعده سلام 


المعلنة أن ينظم العمال العربء مدعياً أن للعمال والفلاحين العرب واليهود مصالح مشتركة 
تفاسم انها بام سكت فا السكان العرب واليهود بالحكم الذاتي. 


في راي بن غوريونء أظهرت آعمال الشغب عام ۱۹۲۰ وعام ۱۹۲۱ أن الصهیونیین لم یوضحوا 
للعرپ ایضاحا کافیاً أن حقوقهم الدينية والمدنية لن تنتهك أبد ا" . ولذلك راى كعادته أن الحل 
یکمن فٍ التثقیف والتواصل. ومع آنه رأی من البد اية آن العرب قد لا یقبلون بهجرة الیهود 
واستيطانهم. فانه لم یتوقف عند هذه الامكانية ولم یشا آن يصدق انها ستحدث فعلاً. ويعتقد 
بعض المؤرخين الآن انه لم يكن صريحاً كل الصراحة عندما زعم انه یمن بالتعاون العربي 
اليهوديء ولكن هناك تفسيراً اكثر اقناعاً يقول ان بن غوريون من النوع الذي يعتقد أن 
التفكير بما قد يضل عن الصواب» ليس مجلبة لأي خير. كان «ذا تفكير بناء» يميل الى الاعتقاد 
بأن على المرء أن يبدع ويعمل ويترك المستقبل ليهتم بنفسه. كان مؤمناً أن فوائد العمل اليهودي 
والابداع اليهودي سینال منها عرب فلسطین نصیبهم. وظلت سیاسته هي سياسة التعاون مع 
العرپ والاد ارة البريطانية. 

آما جابوتنسكي, الصحفي الروسي الولد الذي آوجد الفیلق اليهودي ف جیش اللنبي, فقد كان 
اعتقاده آن العرب لن یستکینوا ولن یسمحوا للیهود آن یصبحوا اكثرية في فلسطين» ولذلك لا 
بد من «جدار حديدي» من القوة العسكرية لحماية الستوطنین الیهود في ما هم يعملون لجعل 
اليهود أكثرية. وفي اعتقاده أيضاً أن البريطانيين أظهروا أنه لا يمكن الركون اليهم لتوفير هذه 
الحمایة, فلا مناص بالتالي من أن ينشىء اليهود جیشهم الخاص لحماية انفسهم. کان هذا 

تقويماً يدل على اليأس» وقد وجد جابوتنسكي نفسه في مصاف الأقلية التي أخذت برأيه. 

والمفارقة هي أن بن غوريون الذي حاول عند بداية الحرب العالمية الأولى» أن ينشيء جيشاً 
يهودياً ليقاتل الى جانب الامبراطورية العثمانيةء اخذ الآن يعتمد على الحكومة البريطانيةء بينما 
جابوتنسكي الذي أوجد كتيبة يهودية قاتلت الى جانب بريطانياء فقد الآن ايمانه ببريطانيا. 
وكان أن حدث أن بن غوريون برز في السنين اللاحقة بصفته زعيم النهج الرئيس ضمن الحركة 
الصهيونية؛ بينما قاد جابوتنسكي المعارضة ضد الزعامة الصهيونية الرسمية طوال العشرينات 
من هذا القرنء ثم في نهاية الثلاثينات ‏ انشق وأسس منظمته الصهيونية التحريفية 
المنافسة؛ مستذكراً قرار تشرشل في عام 15177 أن يفصل شرق الأردن عن أرض الوطن القومي 
اليهودي ومطالباً باقامة دولة يهودية على كلا جانبي نهر الأردن. ولا تزال الهوة قائمة حتى يومنا 





(۳۱) الرچم نفسه, الفصول ه و ٩‏ و ۷. 
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هذا في الحياة السياسية لدولة اسرائيل» حيث يدعي حزب العمال أنه وريث بن غوريون؛ ويد عي 
حزب حيروت أنه وريث جابوتنسكي. 

والأمر الآخر المستمر في اسرائیل» ولا سیما فٍ صفوف حزب حيروت: هو الرأي القائل ان الأردن 
ga‏ أو ينبغي أن يكون Uys‏ عربية فلسطينية: وان فصل عبر الأردن (كما كان يسمى في ذلك 
الحين) من قبل تشرشل في عام ١1477‏ عن بقية فلسطين الخاضعة للانتداب: لم يكن شرعيا. 


(A) 


تمت الآن اعادة رسم الشكل السياسي للجزء الناطق بالعربية من الامبراطورية العثمانية. فلم 
يعد الأتراك حكاماً لهذا الجزء. وفي الشرق جرى تجميع السكان الأكراد والسنة والشيعة واليهود 
bes‏ في بلاد رافدین جديدة سمیت العراق, یحکمها آمیر من شبه جزيرة العرب» وبدا العراق فا 
الظاهر بلداً مستقلا, ولکن بریطانیا اعتبرته محمية بريطانية. آما سورية ولبنان الذي جری 
تكبيره كثيراً فكانا تحت حکم فرنسا واقتطع من فلسطین کیان عربي جدید واصبح الاردن» وف 
غربي نهر الاردن كانت هناك فلسطين ستحتوي ولت قومپا هدیا .كان هذا الرسم آبعد ما یکون 
cane‏ يشل في ما يتعلق بالامبراطورية العثمانية. 

تشرشل حقق الأهداف الرئيسة التي وضعها نصب عينيه في الشرق الأوسط عندما أصبح 
ا الذي لا یعلو علیه هدف آخر, آن یخفض النفقات وقد خفضها 
تخفيضاً حاداً. علاوة على ذلك كان يؤمن انه أوجد نظاماً يمكن إدارته على نحى اقتصادي في 
المستقبل. ان مجموعة القواعد الجوية التى أوجدها والممتدة من مصر الى العراق مكنته من 
السيطرة على بلدان الشرق الأوسط بحد أدنى من النفقات. 
كان هدفه الآخر أن يبرهن أن بريطانيا وت بتعهد اتها. . ومع أنه لم يحقق هذا الهدف بالتمام في 
ما يخص الصهيونية: فقد حققه في كل ما كان مستحقاً لأسرة الملك حسسين. ان توماس لورئس » 
الذي كان سابقاً اقسى البريطانيين انتقاداً للحكومة في هذا الصدد؛ قد أبدى رأيه بأن تشرشل 
حقق استحقاقات أسرة الملك الحسین واکش. واستذكر لورنس في نهاية عام 1517 المراسلات 
التي جرت في زمن الحرب بين الحسين وسير هنري مکماهون؛ الذي كان في ذلك الحين مندوياً 
سامياً بريطانياً في مصی بشأن حدوب الاستقلال العربي, فکتب یقول: «انه (تشرشل) نفة کامل 
تعهد مکماهون (بعض الذین لم یروا هذا التعهد سموه معاهدة) بشأن فلسطین, وشرق الآردن 
وشبه جزيرة العرب. آما في بلاد الرافدین فقد تجاوز احکام التعهد... لا آرید آن آقدم ایضاحات 
مستفيضة» لکن لا بد لي من تسجیل اقتناعي آن انکلترا خرجت من السألة العربية بیدین 
نظیفتمن»٩۳,‏ 


هه مها 





(۳۶) جیلبرت, تشرشل, الجلد اطرافق, الجلد 5, الجزء ا ص .7١70‏ 
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سلام ما بعده سلام 


ولكن لم تکن السالة العربية هي هم تشرشل الأول في الشرق الأوسط؛ ولو انها كانت مسؤوليته 
الأولى. كان همه الرئیس هو البقية الناطقة بالتركية من الامبراطورية العثمانية. وکان راي 
تشرشل أن سياسة لويد جورج في تلك النطقة خاطثة وخطرة وتهدّد بتدمیر الوضع البريطاني 
بكامله في الشرق الأوسط. 





الفصل التالث 


افتراق الحلفاء 


(۱) 

مآخذ تشرشل على سياسة لويد جورج التركية لم يبال بها رئيس الوزراء, 

لأن لويد جورج ال معتز بموقعه وبمكانته ويسجله الذي آثبت صواب 
رایه» عندما کان جمیع الخبراء من حوله یقولون بخطئهء لم یلق بال إلى آراء زملائه. فقد كان 
متفرداً في الراي ومتعجرفاًء لا يستوعب التجمعات السياسية المختلفة» في الداخل وفي الخارج» 
التي كان يستمد سلطته منها. 
وعلی مدی سنین عديدة» كان لويد جورج کوکب النظام الشمسي للحکومات الائتلافية. وبصفته 
رئيس ائتلاف برلاني یضم الحافظین ومجموعته من حزب الاحرار» ظل یحظی بتأیید آغلبية فی 
مجلس العموم ساندته في منصبه كرئيس لحكومة ائتلافية. ويصفته رئيس وزراء بريطانياء كان 
يمارس أيضا زعامة ائتلاف اخر يضم الاميراطورية وبلاد الدومينون التي تحكم نفسها 
بنفسهاء أي كنداء وتیوفادند لاند. وجنوب أفريقياء واسترالياء ونيوزيلند .. هذا الائتلاف الذي 
انضم الى الحلفاء في القارة الأوروبية لمقاومة دول وبسط أوروبا في الحرب العالمية الأولى. وعند 
حلول عام ۱٩۲۱‏ کان لويد جورج الوحيد من بين قادة تحالف زمن الحرب الذي ظل في السلطة. 
ولم يبدأ هذا النظام من التحالفات في التفسخ الا في ممتلكات الامبراطورية العثمانية التي كانت 
ما تزال عصية على الخضوع. 
كانت روسيا أول دولة أوروبية حليفة انسحبت من ائتلاف زمن الحرب» ثم شرعت تحارب هذا 
الائتلاف. بل آن نظام الحکم البلشفي دخل قبل انتهاء الحرب في نزاع مع حلفاء روسيا 
السابقين على طول خط جنوبي ممتد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. 
وانقلبت الحكومة السوفياتية الى اتجاه معاكس بالدخول في تحالف عمل مع عدوتها في زمن 
الحرپ. ترکیا, خلال السنوات التي أعقبت مباشرة توقيع اتفاقات الهدنة: متواطئة مع كل من 
آنور باشا ومصطفی کمال» وهي التي آمدت مصطفی کمال بالال والسلاح مما ساعده علی 
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مواصلة كفاحه ضد الحلفاء. وفي عام ۱ عقدت الحكومات السوفياتية في رسیز والبلدان 
التي تدور في فلكها, اتفاقيات شاملة مع حكومة مصطفى كمال LS‏ فأقامت حدوبأ وأنشأت 
علاقة عمل في ما بينها. 
وفي عام ۱ ایضاً انتقلت روسیا السوفياتية الى علاقة عمل مع دولة أخرى من الدول العدوة 
السابقة. فقادة الجيش الألماني الجديد دخلواء بناء على اقتراح مع آنور باشاء ف علاقة سرية 
مع نظام الحکم السوفياتي . وآنشاً قائد الجیش, الجنرال فون سیکت» صدیق آنور «فرعاً 
خاصاً هو الفرع (ر)» في وزارة الحربية لادارة هذه العلاقة التي شملت الانتاج الحربي» 
والتدریب العسكري وتطویر اسلحة جديدة. فصار مسموحاً للضباط الألمان أن يدرسوا على 
الأرض الروسية أسلحة حرمها عليهم الحلفاء النتصرون» ولا سیما الدبابات والطائرات( 
وأقامت المنشآت الصناعية الألمانية مصانع في روسيا لانتاج الغاز السام والقذائف المتفجرة 
والطاشرات الحربية. وانشاً الجیش الالاني کلیات لتدریب قادة سلاح الدبابات والطياري ف 
الحربيين على الأرض السوفياتية. وفي الوقت نفسه ارسلت روسیا السوفياتية ضباطاً الی آلانیا 
للتدريب في كلية الأركان العامة. وهذه الترتيبات السرية أقرتها الحكومة الألمانية في الأحكام 
السرية لعاهدة رابالو(" لعام ۰.۱٩۲۲‏ ومن دلالة الوضع الجديد أن الجنرال هائز فونٍ سیکت» 
الذي عمل في استانبول رئيساً لأركان الجيش العثماني عند ثهاية الحرب: وصار قائداً للجيش 
الالاني منذ عام ١١۱۹ء‏ كان يطلع هيئة الأركان العامة الروسية على الوضع العسكري في 
الدردنيل في عام ۱۹۲۲ .كان هذا مقياساً لمدى التحول في موقف روسيا منذ حريها في عام 1١115‏ 
ضد ألمانيا وتركيا. صارت هذه الأمم الثلاث صفاً واحداً ضد بریطانیا. 


(0 


ايطاليا كانت الدولة الثانية التي انتقلت من جانب الى آخر, فما أن وُقعت الهدنة حتى أخذت 
تظهر تعاطفاً مع محنة الامبراطورية العثمانية, ولعلها تأثرت بتقليد العلاقة الرفاقية بين 
الحركات القومية المستمد من تعاليم الوطني الايطالي جيزيبي مازيني في القرن التاسع عشر 

ومن رغبة في المحافظة على» وتوسيع, الوجود الاقتصادي الايطالي في تركيا قبل الحرب, کان 
الكونت كارلى سفورزاء الذي عين مندوياً سامياً ايطالياً في القسطنطينية عند انتهاء الحرب 
عام ۰۱۹۱۸ رجل دولة وعملياً يؤمن بمبادىء ذات سمة انسانية» وقد أخذ على الفور المبادرة في 
اقامة علاقة عمل مع مصطفی کمال, وفي تشجیع الأتراك علی مقاومة مطالب الحلفاء الاکثر 


(1) وواتر غوبرايتز. تاريخ هيئة الأركان العامة الالانية: ١١ - ٠۹١۷‏ ترجمة برايان باترشى (نيويورك: 
برايقن, ,)١5‏ ص ۳۳۱ وما بليها. 

(#) هذه المعاهدة عبارة عن اتفاق بين روسيا والمانيا عقد في 1 نيسان (ابریل) ۱٩۲۲‏ نص علی اقامة اتصالات 
سياسية وقنصلية بين البلدين. 
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تطرفاً. ولم يكتم الايطاليون معارضتهم ضمن مجالس الحلفاء لشروط الصلح المقترحة من 
بريطانيا وفرنسا. وعندما كان السلطان العثماني في عام 157١‏ على وشك التوقيع على معاهدة 
سيفرء مرغما على ذلك من بريطانيا وفرنساء ذكر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الحربية 
البريطانية أن ايطاليا تحركت لمساندة مصطفى كمالء الرافض للمعاهدة. وقبل التوقيع على 
معاهدة سیفر بشهر واحد, آتب اللورد كورزون الكونت سفورزا «لوقف عدم الوفاء» الايطالي في 
الشرق الاوسط(؟. 

ومنذ الهدنة فصاعداء اتسعت شقة الاختلاف بين أهداف ايطاليا وأهداف حلفائها في الشرق 
الاوسط. ولم یکن لایطالیا حافز پذکر لتأیید برنامج الحلفاء» لا سیما بعد ارسالهم الجيش 
اليوناني الی آزمبر لاجهاض مطالبة ایطالیا بها. وترای للحکومات الايطالية التعاقبة آن سياسة 
الحلفاء تهدف بصورة رئيسة ای تحقیق منفعة للیونان - ولم تجد روما مصلحة لها في العمل 
من أجل هذه الغاية. وقد أخذت ايطاليا تعامل الیونان» وخصوصاً بعد أن أصبح الكونت 
سفورزا وزيراً للخارجية في عام ١۱۹۲ء‏ معاملة الدولة المنافسة التي يجب مضاهاة مكاسبهاء 
لا معاملة الحليف الذي تنبغي مساندة مطالبه. وعندما شدّدت ايطاليا على مطالبهاء لم تلق 
مساعدة من الحلفاء. وقد حدث اشتباك مع القوات الكمالية في قونية, في وسط الاناضول, ولد 
لدی السلطات الايطالية الشعور بان ایطالیا سوف تترك وحدها في القطاع الذي تحتله من تركياء 
لتواجه منفردة زحف القوات الكمالية - وانها قد تّهزم. وجاءعت الاحوال الاقتصادية والالية 
والاجتماعية التردية في الداخل فحملت ايطاليا في نهاية الأمر على التخلي عن مطالبها في الأراضي 
التركية واجلاء قواتها عن الأناضول: كان أملها أن يكافئها نظام حكم مصطفى كمال في أنغورة 
على هذا التصرف بمنحها امتيازات اقتصادية. وعقد سفورزا اتفاقاً سرياً مع الكماليين تزودهم 
بموجبه ايطاليا بشحنات كبيرة من المعدات العسكرية إذا منحوها هذه الامتيازات. 

واستمر الكونت سفورزاء وزير الخارجية, يضغط على الحكومتين البريطانية والفرنسية لتنقيح 
معاهدة سيفرء oily‏ اللورد كورزون بأن حكومة أنغورة قد تضطر الى التحالف مع موسكى ما 
لم يفلح الحلفاء في التوصل الى تفاهم مع مصطفی کمال - وقال ان امكانية التحالف التركي مع 
موسكو مفعمة بالخطرا". ثم ان الحكومة الايطالية واصلت؛ لعدد من الأسبابء الافتراق عن 
السياسة التي تجسدها معاهدة سيفر, ولكنها لم تقدم على أي تحرك مكشوف لمعارضتهاء لعدم 
جراتها على المجازفة بمجابهة علنية مع بريطانيا. 

كانت في ايطاليا مطالبة باسلوپ آشد تأثيراً لتحقيق طموحات البلاد. ان الحماسة الطاغية التي 
استقبل بها استيلاء غابرييل د انونزيى على ميناء قيوم في دلماسيا عام ۱۹۱۹ - کان هذا الکاتب 
سس eee‏ 
(۲) صلاحي رامسدان سوئييل؛ الدبلوماسية التركية ۱۹۱۸ - ۱۹۲۳: مصطمی کمال والحركة القومية 
التركية (لندن: وبيفرلي هيلن: منشورات ساج» “AY Ge (SAV‏ 

(۳) الرچم نفسه, ص ۸۷. 
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الوطني قد سار على رأس آنصاره للاستیلام على البلدة - قد أظهرت اين هي ينابيع العواطف 
الدافقة التي تنتظر من يستغلها. وقد استخدم بنيتو موسوليني جريدته «بوبولى ديتاليا» 
لاستفلال الرارة لدی اولتك الاین یشعرون آن ایطالیا مغبونة لحرمانها جوائز النصس كان 
موسوليني شخصاً مثيراً للخواطر وكان لا يفتأ يتنقل في تأییده آقصی مواقف سائر الفثات من 
اليسان الى اليمين ‏ كان بتعبيره الذي جاء على لسانه «مغامراً يسلك كل الطرق» ‏ فأطلق التهمة 
أن ايطاليا تتعرض للاحتيال عليها لسلبها «الغنيمة» في الشرق الاوسط!". وقد اعلن آن 
«مستقبلاً امبراطورياً عظيماً» ينتظر بلاده التي لها الحق في أن تكون القوة المسيطرة في البحر 
الابيض التوسط". وکان بری آن القوة العظمی التي تقطع الطريق على ايطاليا هي بريطانياء 
Wed‏ مساهدة القوى التمودة .مص والیک زاتراها: 

وعندما أصبح موسوليني, بمساندة أتباعه السياسيين الذين عرفوا باسم الفاشيست» رئيساً 
لوزراء اپطالیا ي عام ۰۱۹۲۲ آخذت خلافات ایطالیا الحلية مع بریطانیا علی الطالب الاقليمية 
في ترکیا وشرق البحر الأبیض التوسط تتطور الی افتراق أعم ودائم. كان برنامج موسوليني 
السياسي يدع الى طرد بريطانيا كلياً من البحر الابیض التوبسط!" . وتحولت ایطالیا بقيادته, 
مثل روسیاء من حلیف ال عدی للامبراطورية البريطانية. 


(¥) 


انسحبت الولايات المتحدة من ائتلاف الحلفاء في المدة ١919‏ ۱۹۲۰ بعد أن رفض مجلس 
الشیوخ الامبرکي معاهدة فرساي ورفض العضوية في غا ا ا ووا نکی کن تبون 
الانتد اپ علی آرمینیا. لقد حدد وزير الخارجية الأميركي» باسم الرئیس وپلسون. وردا على 
مذكرة من السفير الفرنسي, الوقف الأميركي الجدید في مذكرة تاریخها ۲۶ آذار (مارس) 
۶ وقال فیها: ان الولايات المتحدة لن ترسل من يمثلها الى موتمر الصلح ولن تشارك فٍ, أو 
توقع علی. معاهدة الصلح مع الامبراطورية العثمانية, ولكنها تتوقع أن تأخذ المعاهدة في 
الحسبان وجهات النظر الاميركية. واضافة ای وجهات نظر الرئیس ویلسون فٍ آمور شرق 
أوبسطية محددة, جاعت الذکرة علی ذکرها. آصرّت الولایات التحدة علی اتباع سياسة «الباب 
المفتوح»", وعدم التمييز ضدّ غير الموقعين على المعاهدة, والمحافظين على الحقوق الأميركية 
القائمة في المنطقة. 

شرعت وزارة الخارجية الأميركية عام 1915 في برنامج يثبت قانونياً الحقوق الأميركية في الناطق 





.۳۳ دنيس ماك سمیث, موسوليني (نیویورك: کنت فنتاج» ۰)۱۹۸۳.ص‎ )٤ 


( 
( 
7) الرچم نفسه, ص LEY‏ 
(#) بعبارة اخری آن تکون اسواق النطقة مفتوحة تماما نٍ وجه رجال الاعمال الامیرکیین. 
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العثمانية الحتلة, ومن ضمنها لیس فقط الحقوق الستمدة من اتفاقات الامتیازات التي تحکم 
حقوق الأميركيين وامتيازاتهم في تركياء بل أيضأ حرية الملاحة في الدردنیل, وحماية الکلیات 
والأنشطة الارسالية الأميركية, واعطاء الولايات المتحدة فرصة كافية للقيام بأنشطة للتنقيب عن 
الآثار وأنشطة تجارية. وأبرز المصالح التي شددت عليها الولايات المتحدة هي مصالح شركات 
النفط الأميركية. كانت هذه المصالح هي التي قادت الولايات المتحدة وبريطانيا الى التصادم. 
آثبرت مسالة النفط للمرة الأولی نيابة عن شركة (ستاندارد آویل كومباني آوف نیویورك - شركة 
نفط ستاند ارد النیویورکیة) «سوكوني» التي کانت تقوم بالتنقيب عن النفط في الشرق الأوسط 
قبل الحرب بموجب امتيازات حصلت علیها من الحکومة العشمانية - اي ترخیص حصري 
بالتنقیب عن النفط في مناطق معينة ‏ في فلسطين وسورية. ولم تكن لها امتيازات في العراق 
ولكنها رغبت في الحصول على امتیازات هناك» لانها کانت المون الرئیس لنتجات النفط فٍ 
النطقة. كانت استراتيجية التسويق التي تطبقها الشركة تقضي بالحصول علی موارد لجهازها 
التسويقي في مكان المبيعات أو بالقرب منه. 

أرسلت شركة سوكوني في شهر أيلول عام ١415‏ مهندسين جيولوجيين للتنقيب عن النفط في 
العراق. أحدهما لم يراع الحيطة والحذر فأرسل الى زوجته رسالة ليخبرها: «انني ذاهب الى أكبر 
امکانیات نفط متبقية في العالم» وان «الفطيرة كبيرة جداً» الى حد أنه ينبغي عمل أي شيء لا بد 
منه من أجل أن «تنال الحقوق التي هي قطعاً حقوق المواطنين الأميركيين»! ۳ اعترضت الرقابة 
البريطانية البريدية في مدينة القسطنطينية المحتلة من قبل الحلفاء. الربسالة ونقلت نسخة عنها 
الى الحکومة البريطانية فٍ لندن. وعلی الفور وجهت لندن آوامر الی سیر آرنولد ویلسون, الندوب 
السامي ف العراق بمنع الجیولوجیین الامبرکیین من التنقیپ. وقد احتجت وزارة الخارجية 
الامبركية استجابة لطلب شركة سوكوني ولکن اللورد کورزون» وزیر خارجية بریطانیاء تخلص 
من الأميركيين بحكاية معقولة في ظاهرها وغير صادقة بكاملها: ان القيود المطبقة في زمن الحرب 
على جميع الجنسيات تحظر هذه النشاطات حتى ابرام الصلح. 

كانت شركة (ستاندارد أويل کومباني أوف نيو جيرسي) الثانية التي دخلت في الصورة. كان كبير 
مهندسيها الجيولوجيين قد استنتج تج في عام 11٠١‏ ان في العراق امكانية نفطية» ولكن الشركة لم 
تفعل شيئاً في هذا الشأن حتى انتهاء الحرب. وقد اقترح رئيس الشركة على مجلس الادارة في 
شباط (فبراير) عام 1519 بذل جهد للبحث عن النفط في العراق وبعد مرور شهر اوفدت الشركة 
رئيس قسم الانتاج الخارجي الى باريس للتداول في الأمرمع الوفد الأميركي الى مؤتمر الصلح. 


ثم ان السيد A‏ بدفورد » رئيس مجلس الاد ارة. ذهب الى آوروبا لمعالجة الأمن بنفسيه. وكانت 
مختلف الترتیبات التي جری التفاوض بشآنها بین بریطانیا وفرنسا فٍ زمن الحرب, لاقتسام 





(۷) ولیم ستایفرز, التفوق والنفط: العراق وترکیا والنظام العالي الانکلو اميرکي, ۱۹۳۰-۱٩۱۸‏ (ایتاکا 
ولندن: مطبعة چامعة کورنیل» ۱۹۸۲)؛ ص ۰۱۱۱ 
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ثروة النفط في الشرق الأوسط بعد الحرب» قد ظلت سرية - وجرى التخلص من الحكومة الأميركية 
بتطمينات كاذبة؛ مفادها أنه لم يتقررشيء بشأن المصالح الأمبركية المستثناة ‏ وكانت هذه هي 
الأمور التي جاء بدفورد لاستقصانها. وف ۲۷ نیسان (آبریل) ۰۱۹۲۰ خلال مؤتمرسان ريم 
عقدت بریطانیا وفرنسا صفقة نفط سرية نهائية اتفقتا بموجبها علی احتکار کامل الانتاج 
all‏ ن تفا ارق الاما ق ما ن يما واد خضل فين غل تة فن الان tales‏ 
Lal!‏ احد اعضاء الوفد الفرنسي» فأحالها الى السفارة الأميركية. 


ونظراً لضخامة الاحتكار الانكليزي ‏ الفرنسي المقترح, فقد اعتبرت الحكومة الاميركية اتفاق 
سان ريمو مؤذياً ليس فقط لشركة أى AST‏ من الشركات الأميركية» بل مؤذياً لمصالح الولايات 
المتحدة كدولة. كانت الحرب قد ركزت الانتباه لأول مرة على الأهمية الحيوية للنفط بالنسبة 
للجيش والأسطولء ثم مرت الولايات المتحدة في أعقاب الحرب بحالة فزع من ندرة النفط. وقد 
ارتفعت أسعار النفط الخامء وارتفعت أصوات كثيرة تعبّر عن الخوف من نفاذ احتیاطی النفط 
الداخي. وقد کتب الستشار الاقتصادي لوزارة الخارجیة: «انه لامر جوهري اقتصادیا... 
الول غل ان خاريدية موا م fileA its [Get all ile Goat Mika hall‏ 
التجاري والأسطول الحربي؛ ويغية بقاء الولايات المتحدة المصدر الرئيس في العالم للنفط 
والمنتجات النفطية. 


فٍ صیف عام ۱۹۲۰ نشرت اتفاقية سان ریمی فاحتجت الولایات التحدة بعد آن صار بامکانها 
أن تقر بانها على علم بالاتفاقية. وكان رد اللورد کورزون وزیر الخارجية البريطاني آن بریطانی 
تسیطر علی ۵,؛ بالمئة فقط من انتاج النفط العالمي» في حين أن الولايات التحدة تسيطر على 
ثمانين بالمئة ‏ كما آن الولايات المتحدة تستبعد المصالح غير الأميركية من المناطق الواقعة تحت 
اشرافها“ . ورد وذيد الخارجية الأميركي بينبريدج كولبي على الرد البريطاني قائلاً أن الولايات 
التحدة تمتلك چزءً فقط من اثني عشر جزءاً من احتياطي النفط المعروف في العالم» وان الطلب 
على النفط يزيد على المعروض منهء وانه لا سبیل لتلبية الحاجة التزايدة الى النفط إلا بعدم عرقلة 
تطویر الصادر الوجود ة( . 

ادرك المسؤولون البریطانیون انهم آغضبوا الولایات التحدة, فراودهم الشك في أن مصالح 
النفط الأميركية کاتت وراء التمرد علی بریطانیا في العراق ووراء الحركة الكمالية في تركيا. وهناك 
من زعم آن ضباط الامن البزيظانيين ف العراق آلقوا القبض عل اجه قادة التمرد ومثروا معه 
على رسالة من إحدى شركات «ستاندارد أويل» النفطية الأميركية, تبين ان القنصل الأميركي في 





۰۱۹۹ - ۱۹۵ الميجع نفسه؛ الصفحات‎ (A) 

)4( لورنس ايفائز. سياسة الولایات امتحدة وتقسیم ترکیا, ۲۶ ۱۹ (بالتيمور: مطبعة جامعة جونز 
هویکینن, ۵۶۵ص Vos‏ 

(۱۰) الرجع نفسه. ص ۲۰۲. 


وو" 


التسوية الشرق اوسطية لعام ۱۵۲۲ 





بغداد كان يوزع أموالاً أميركية على الثوار الشيعة في مدينة كريلاء القدسة(". 


وواقع الأمر أن القنصل الأميركي في بغداد GIS‏ معارضاً للحكم البريطاني في العراق» اما 
واشنطن فلم تکن معارضة له, بل العکس هو الصحیح: فقد کانت وزارة الخارجية الامبركية 
وشركات النفط محبذة الهيمنة البريطانية في المنطقةء ذلك أن شركات النفطلم تكن على استعد اد 
للعمل في التنقيب والتطوير والانتاج الا في المناطق التي تحكمها أنظمة تعتبرها الشركات مستقرة 
PEN why hay‏ رئيس شك یی جرتی اة ا یاه المارچیا (لامرکیة ان المراق هن 
مجموعة من العشائر التحاربة. وأن الأمل الوحيد في اقرار القانون والنظام يتمثل في حكومة 
عراقية تسيطر عليها بريطانيا''". لقد كان الن دالس, رئیس قسم شژون الشرق الادنی في وزارة 
الخارجية الامييكية. آحد مسوولین كثيرين عبروا عن الأسى لفكرة احتمال تخلي بريطانيا وفرتسا 
عن الاشراف على المناطق التي فتحتها الدولتان في الشرق الأوسطه وعبروا أيضاً عن الخوف على 
مصير المصالح الأميركية إذا ما فعلت ذلك بریطانیا وفرنسا!. وقد ذکر دالس آن غاي ویلمان, 
محامي شرکات النفط الاميركية التي كانت تنشد حصة في تطوير النفط العراقي؛ يرى أن 
الشركات التي هو موكلها ستكون في وضمع افضل إذا تفاوضت على شراكة مع المصالح 
التريظاتيةامما اوت ىه 


بدأ ينبثق حل للنزاع بين بريطانيا وأميركا في صيف ple‏ ۱۹۲۰ عندما أشار مهندسون 
جيولوجيون على الحكومة البريطانية بأن امكانات النفط في العراق أغنى مما هى معتقد7”". وفي 
الوقت عينه بلغ وزارة الخارجية البريطانية أن هذه الامكانات ‏ إذا صحت فعلاً -ضخمة الى 
حد أن بريطانيا تفتقر الى الرأسمال اللازم لكي تتمكن من تطويرها بنفسهاء ولذلك لا بد من 
الاستعانة بالشاركة الامرکیة(. لهذه الأسباب. ولأسباب سياسية, أو فد سير جون كادمان, 
وهو شخصية هامة في صناعة النفط البريطانية» الى الولایات التحدة للشروع ف محادثات. وق 
۲ حزیران (یونیو) ۱۹۲۲ قام 1. بدف ورد ممثلاً شركة «ستاندارد أويل كومباني أوف 
نیو جيرسي» بزيارة وزارة الخارجية: الاميركية لیبلغها انه نيابة عن سبع شرکات نفط أميركية, 
یقترح اجراء مفاوضات من اجل مشاركة في الشركة ذات الامتياز المملوكة من قبل بريطانيا في 
العراق. وردت وزارة الخارجية الأميركية قائلة انه ليس لديها اعتراض على ذلك, بشرط عدم 


(١1)ه.ف.ف.‏ وينستون, المغامرة غير المشروعة (لندن: جوناثان كيب, :)١1545‏ ص YEA‏ 
(۱۲) ستایفرن, التفوق والنفط, ص ۱۲۷. 

(۱۳) الرجم نفسه» ص ۰۱۲۳ الحاشية ۳۱. 

(۱۶) الرجم نفسه, ص ۰۱۲۰ 

(۱۵) الرجع نفسه, ص ۸٩‏ 

((۱) الرجع نفسه, ص ٩۰‏ 


سلام ما یفده سلام 


استبعاد أية شركة نفط آمبركية موهلة للمشاركة وترغب فیها. وعلی هذا الأساس بدأت 
المفاوضات"). 

وهكذا حلت بريطانيا خلافها مع الولايات المتحدة. ولكن عبء فرض السيطرة الأوروبية على 
الشرق الأوسط تركته أميركا ملقى على كاهل بريطانياء دون مساعدة من أحد. 


(4) 


كانت فرنساء خليفة بريطانيا الکبری cops ly‏ الأخيرة 3 الخروج من الحلف. ان الخصام 
شأن رعاية بريطانيا للمطالب السياسية للأسرة الهاشمية» قد أخذ ضرييته. ومع اعتزال 
کلیمنصی, صارت النظرة الی آریستید برایان» السياسي اليساري المحنك الذي شغل منصب 
رئیس الوزرراء مرات عديدة, انه زعيم الذين ظلوا على ولائهم للتحالف مع بريطانيا. مع ذلك 
حدث الانفصام النهائي بين البلدين عندما تولى هو من جديد رئاسة الوزراء في كانون الثاني 
(ینایر) ۰۱۹۲۱ 

حدث ذلك لأن برايان لم ير سبيلاً للحفاظ على وضع بلاده في كيليكياء الولاية الجنوبية في تركيا 
التي كانت لا تزال محتلة من قبل فرنسا. وقد أصبحت قوة الاحتلال الفرنسية المؤلفة من 
۰ جندي عبثاً یستنزف الوارد الفرنسية ولم تعد فرنسا تطیق هذا العبء» فلم يكن 
البرلان الفرنسي مستعدا للموافقة علی استمرار دفع نفقات قوة الاحتلال. وثبت آن کیلیکیا مکان 
مربك لجیش احتلال فرنسي. إذ انها واقعة بين الأتراك الكماليين وسورية المثيرة للمتاعب. ولذلك 
آوفد رئیس الوزراء براپان في ربيع عام ۱۹۲۱ عضو مجلس الشیوخ الفرنسي هنري 
فرانكلان - بويّون» المعروف بميله الى تركياء الى أنغورا في مهمة مكلفاً بالتفاوض من أجل ايجاد 
مخرج. کان فرانکلان - بویون» وهى رئيس سابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب 
الفرنسي» زعيم المجموعة الاستعمارية ومؤمناً أشد الايمان بأهمية تركيا كدولة اسلامية حليفة. 


نجح فرانكلان - بويّون خلال مهمته الثانية في أنغوراء في خريف عام ١۱۹۲ء‏ في التوصل الى 
اتفاق وضع نهاية للحرب بين فرنسا وتركياء وتضمن اعترافاً فعلياً بنظام أنغورا القومي حكومة 
شرعية لتركيا. كان اتفاق أنغورا بالنسبة للقوميين الأتراك أعظم انتصاراتهم الدبلوماسية. وقد 
قال مصطفى كمال: «ان الاتفاق قد برهن للعالم بأسره» ان معاهدة سيفر هي الآن «مجرد خرقة 
بالیة:. اما البریطانیون فقد اعتبروا الاتفاق خيانة فرنسية, لانه کان صلحاً منفرداً أطلق 


عام ۸( 


(۱۷) سونپیل, الدبلوماسية التركية. ص AYA‏ 


أيدي الأتراك لمهاجمة البلدين المعتمدين على بریطانیا - الیونان والعراق. وقد تحققت شكوك 
البريطانيين؛ إذ سلم الفرنسيون حکومة آنفورا کمیات من الامد اد ات العسکریة(. وهکذا فان 
الاتراك الذین حصلوا علی هذه الامدادات من فرنساء كانوا في حالة حرب مع اليونان التي 
تدعمها بريطانياء وبذلك ألفت دول التحالف نفسها متباعدة وعلى طرفي نقيض في الحرب 
العثمانية التي كانت قد دخلتها معأ كدول متحالفة في عام 1514. 

فٍ ۲۰ تشرین الاول (اکتوبر) ۱٩۲۱‏ قدم تشرشل مذکرة ای مجلس الوزراء منبهاً فیها الی نبا 
الساعدة التي تعتزم فرنسا تقدیمها للکمالپین الأتراك. وقد قال في المذكرة: «يبدى انه لیس 
بالامکان آن نصدق هذه العلومة التي, |ذا صحت» ستکون بلا ریب ادانة للحکومة الفرنسية 
بما لا یمکن وصفه بأرقی الصیغ دبلوماسية الا آنه (عمل غير ودي)»۲". لا بد من أن يكون 
مفهوماً آن القاموس الدبلوماسي؛ وهى مرجع في هذه الأمور, یقول: «عندما ترغب دولة في انذار 
دول اخری آن قیامها باعمال معينة قد يؤدي الى حرب» فمن المعتاد أن تذکر هذه الدولة أن 
عملاً كهذا (سيعتبر عملاً غیر ودي)»(". ولذلك کان کلام تشرشل فٍ مذکرته تصریحاً شدید 
اللهجة. إذ أن كلماته تعني ضمناً أن اتفاق أنغورا قد يؤدي الى حرب بين فرنسا وبریطانیا. 
كان تشرشل منذ بعض الوقت يخشى أن تتجه تركيا القومية شرقاً لتهاجم نظام حكم فيصل الهزيل 
في العراق, وكان يعتقد أن فرنسا ‏ بسماحها لتركيا أن تستخدم الجزء امار في كيليكيا من سكة 
حديد بغداد ‏ على وشك أن تسهل هذه الخطوة. ووفقاً لما جاء في مذكرة تشرشل: «من الواضح 
أن الفرنسيين یفاوضون. بواسطة السید فرانكلان - بويّونء لعقد معاهدة لا تهدف الى صيانة 
المصالح الفرنسية في ترکیا فحسب, بل لضمان هذه المصالح حيثما اقتضت الضرورة على 
حساب بریطانیا العظمی. انهم» كما يظهر, يعتقدون أن لدينا ترتيباً مماثلاً مع اليونان معادياً 
لفرنسا. وهم؛ بطبيعة الحالء غاضبون جداً بشأن اللك فیصل». ٍذ آجلسته بریطانیا علی عرش 
العراق۲۱. وحسب اقوال تشرشل, ما كان شيء آحب الى فرنسا من رؤية انهيار فيصل والسياسة 
البريطانية في المنطقةء وهذا يعني أيضاً تدميرما صنعته بيدها. 


مه ما 


لقد اخفق رئیس الوزراء الفرنسي برايان في ادراك مقدار شدة تأثیر اتفاق آنغورا علی السياسة 
البريطانية في أوروبا. واتجه برایان في عام ۱٩۲۱‏ الی بریطانیا لیضمن حماية فرنسا من تجدّد 
التحدي الالاني, بعد أن علم أن الحکومة الامييكية هي في الأساس غير متعاطفة مع کامل اتجاه 





(۱۸) الرجم نفسه, ص ۱۳۹ . ورودريك ه-. دافیزون, «الدبلوماسية التركية من مودروس إلى لوزان»؛ في كتاب: 
غوردون ۱. کریسغ وفیلکس جیلبرت الدیلوساسیون ۱۹۱٩‏ - ۱۹۳۹ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون؛ 
۴۲ ص NAY‏ 

)۱٩(‏ مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: اللجلد الرافق, الجلد ۶. الجزه ۳: نیسان ۱۹۲۱ -تشرین الثاني 
۲ (بوسطن: هوتن میغلین, ۱۹۷۸)» ص ۰۱۱۵۲ 

(۲۰) هارولد نیکولسون, الدیلوماسیة. الطبعة الثالثة (نیویورك: مطبعة جامعة آوکسفورد, ۱۹۱۶).ص ۰۱۳۹ 
(۲۱) جیلبرت تشرشل: المجلد المرافق: الصفحتان ۱۹۰۹ ۰۱۱۹۷ 


1.۳ 











سلام ما بعده سلام 


السياسة الفرنسية بعد الحرب ازاء الانیا(". وخوفاً من وقوع فرنسا فٍ العزلة» تقدم برايان الى 
لوید جورج وکورزون باقتراح لعقد تحالف ثنائي بين بريطانيا وفرنسا لتأمين فرنسا في وجه 
المانيا. ولكن الزعماء البريطانيين رفضوا النظر في انشاء هذا الحلف ما لم تجد فرنسا حلا 
للخصومة الناجمة عن اتفاق أنغورا. وعقب هذا الرفض البريطاني سقطت حكومة برايان. 
أصبح رئيس الجمهورية السابق ريمون بوانكاريه رئيس وزراء فرنسا الجديد. كان بوانكاريه 
یمثل القطب النقیض لبرایان. فلم یحمل الکثیر من المودة لبريطانيا. وكانت دبلوماسيته ترمي الى 
الاستغناء عن بريطانيا فتسلك فرنسا منفربة مسلك الدولة الكبرى بواسطة خلق شبكة تحالفات 
مع بلدان أقل قوة في وسط أوروبا وشرقها من ضمنها بولنداء ورومانياء ويوغوسلافيا 
وتشيكوسلوفاكيا. وزاد التباعد بينها وبين بريطانياء ايحاوها لقادة بريطانيا أن فرنسا تهدف الى 
الهيمنة على قارة أوروباء مثلما فعلت في عهد لويس الرابع عشر وعهد نابوليون. لقد زالت نهائياً 
امکانية التحالف بین بریطانیا وفرنسا في حزیران (یونیو) ۱۹۲۲ عندما أوقفت بريطانيا 
الفاوضات. ومنذ ذلك الحبن اتسعت شقة الخلاف بین البلدین. 


(٥) 


العزلة الدبلوماسية التي وجدت بريطانيا نفسها فيها كانت الى حد ما نتيجة الدبلوماسية 
الحصيفة التي اتبعها مصطفى كمال. فقد تعمدت حكومة أنغورا أن توقع بين الحليفتين. 

بيد أن قرار بريطانيا أن تفرض حكماً أوروبياً على الامبراطورية العثمانية السابقة هى الأمر 
الأساسي الذي قاد الى فسخ التحالف أى كان على أية حال - علی فرض وجود عوامل آخری 
اسهمت قٍ فسخ التحالف -سبباً لانجراف الانشقاق في هذه الاتجاهات الخطرة. وهنا نستطيع 
أن نلمح بأوضح صورة التباين بين سياسة بريطانيا الشرق أوسطية قبل عام ۱۹۱۶ وسیاستها 
الشرق أوسطية بعد عام ۱۹۱۶. 

لم يكن الأمر مجرد نجاح بريطانيا في أغلب الأحيان في منع اضطرام نار النزاع بين الدول 
الأوروبية في القرن التاسع عشر بواسطة ضمان توصلها الى اتفاق متبادل يردع كلا منها عن 
التعدي على الشرق الأوسط. بل ان أسلوبها في تحقيق ذلك اسهم أيضاً في صيانة الاستقرار 

الدولي. فتكرار احالة المسائل الى مجموعة الدول الأوروبية؛ Eley‏ التشاور والتعاون المتعدد 
الأطراف التي نجمت عن ذلك؛ قد ساعدا في جعل السياسة العالمية أكثر تمديناً. وبهذا المعنى 





(*) في أعقاب الهدنة مباشرة بنى المارشال فوش حسابه على اساس تحريك حدود فرنسا مع المانيا الى نهر الراين؛ 
بحیث توفر الحدود الطبيعية الامن الذي تنشده فرئسا. ولكن في مواجهة وودرو ويلسون ونقاطه الأربع عدر 
اضطرت فرنسا للتخلي عن هذا الطلب مقابل معاهدة ضمان یوقعها حلفاژ‌ها الرئیسیون . ولم توضع العاهدة ابداً 
موضع التنفيذ؛ لأن مجلس الشيوخ الأميركي رفضها في ۱٩‏ ت تشرين الثاني (نوفمبر) ۹ وعلاوة علی ذلك. 
بد آت تتضاغل امکانية توجه فرنسا فعلياً الى الولايات المتحدة في المستقبل طلباً للمساندة. 


weg 


اسهمت مسالة الشرق الاوسط نٍ الوئام الدولي, بالرغم من الطابع التفريقي التاصل فیها. 
ولکن ما آن وافقت حکومة اسکویث عام ۱۹۱۵ علی مطالب روسیا الاقليمية, حتی صار الشرق 
الاوسط مصدر خلاف. فاذا ما قَیْض لقیصر روسیا آن یسیطر علی الجزم الشماي من 
الامبراطورية العثمانية الناطق بالتركية ٍذن لا بد لبریطانیا - وفقاً لا قاله للورد کیتشنر -من 
آن تهیمن على الجنوب الناطق بالعربية. وبالتالي» فان ذلك آدخل في اللعبة مطالبة فرنسا بسورية 
وفلسطين. وهكذا قاد كل مطلب الى مطلب آخرء واعتقدت کل دولة آن الدول الاخری تتمادی نٍ 
مطالبها. وحتی لو آن بریطانیا قسمت بعد الحرب مباشرة الامبراطورية العثمانية بين الحلفاءء 
بموجب التعهدات التي قطعتها للحلفاء وتطلبت مساومات شديدة, لبقي بعض الخطر آن یقع 
نزاع بين الدول المتحالفة إذا ما سعت احداها لتحقیق اهداف توسعية. ولکن النزا ع صار 
محتوماً عندما حاول لوید جورج آن يأخذ كل شيء للامبراطورية البريطانية. وازدادت الأمور 
سوءاً عندما حاول آن پفعل ذلك دون آن تتوافر له الوارد اللازمة لدعم خطرته. 

تمیل الاحلاف الی الانشقاق عند نهاية حرب. علاوة علی ذلك» فقد الشرکاء الذین عملت معهم 
بریطانیا قبل الحرپ من اجل الونام الدولي» السيطرة علی السياسة العالية. الا آن مسالة الشرق 
الاوسط هي التي آدت في نهاية الحرب الی الصدامات الاول بين بریطانیا وحلفائها السابقین: 
روسياء وايطالياء وفرنساء والولایات التحدة. کانت الرارة التي ولدتها السياسة الشرق اوسطية 
هي التي عرقلت جهود بریطانیا لایجاد آرضية سياسية مشتركة مع حلفائها السابقين في أماكن 
آخری من العالم. وهذا أدى في نهاية المطاف الى تفسخ الاحلاف. 





(۱) 

كان لويد جورج في العامين ۱۹۱۹ و۲۰ ۱٩۹‏ شدید الاعتزا اذ پتذکر ان 

سلطته مستمدة من أحلاف وائتلافات كان يرأسهاء ولكن لم يكن يسيطر 

عليها. لقد هيأت له الاحداث الآن ما یذکره بالاضي, وفيما اخذت تحالفاته الخارجية تؤول إلى 
الانقسام في عام ۱٩۹۲۱‏ ألفى رئيس الوزراء نفسه معزولاً على نحو متزايد ضمن حكومته بسبب 
سياسته الحربية ضد تركيا. وبعد ان تغير الملك وتغيرت الحكومة في اليونان» وبعد الاطاحة 
بفنیزیلوس الوّید للحلفاء, أخذ بونار لى يحبذ التوصل إلى اتفاق مع الأتراك. ولم يكن تجاهل 
بونار لى ممكناً فهو قائد الحزب الذي يتمتع بأغلبية المقاعد في مجلس العموم» ولو كان بقي في 
الحكومة لكان نجح في فرض تغيير في السياسة. كان أنصاره يميلون إلى تركيا وكان طوال بقائه 
في الحکومة لا یفتا یذکر لوید جورج بوچهات نظرهم؛ ولكن بونارلى اعتزل الحياة العامة في شتاء 
١‏ بسبب إعتلال صحته؛ فحرم رئيس الوزراء شريكاً سياسياً كان يستطيع ان يضبط 
تصرفه . وعندما ترك بونار لو الحکومة ازد اد ابتعاد رئیس الوزراء عن التحسس بالشعور السائد 
في مجلس العموم. لقد كان مدركاً ان زملاءه في مجلس الوزراء: ووزارة الخارچية ووزارة 
الحربية» معارضون أيضاً لسياسته اليونانية ‏ التركية. ولكنه لم يعط وجهات نظرهم أي اعتبار. 
عندما انتهى مؤتمر لندن في آذار (مارس) ١199١‏ - المؤتمر الذي أخفق فيه الحلفاء واليونان 
والكماليون في التوصل إلى اتفاق ‏ أرسل لويد جورج موريس هانكي إلى فندق كلاريدج ليخبر 
الزعماء اليونانيين المقيمين في الفندق, انه لن يقف في طريقهم إذا شعروا انهم مضطرون 
لمهاجمة قوات مصطفی کمال(". وفهمت الحکومة اليونانية من هذا الکلام» انه إذن لها 
باستئناف الحرب» فشنت هجوماً جدیداً فٍ ۲۳۲ آذار (مارس) .۱٩۲۱‏ وبالرغم من الاخطاء فٍ 


(۱) ستیفن روسکیل, هانكي, رجل الاسرار: الجلد ۲: ۱۹۳۱-۱۹۱۹ (لندن: کولنن, ۱۹۷۲)» ص ۰۱۹۹ 
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سلام ما بعده سلام 


عمل ضباط الارکان والقاومة الصلبة, تحرك الجيش اليوناني صّعّْداً من السهل إلى الهضبة. 
لقد صحب ارنولد توينبي» المؤرخ والاستاذ في العلاقات الدوليةء الجيش اليوناني بصفة 
مراسل لجريدة «مانشستر غارديان». وجاء في إحدى رسائله إلى الصحيفة انه بينما كانت 
مركبته تصعد من السهل «بدأت أتيقن من مدى ضيق هامش مقامرة اليونانيين لتحقيق حسم 
عسكري في الأناضولء ومدى الظروف المعاكسة التي يعملون فيها لتحقيق انتصار على مصطفى 
کمال»!". في نهاية الأسبوع صدّ الضابط عصمتء أحد ضباط مصطفى كمالء القوات اليونانية 
عند قرية اينونى واضطرها للنكوص. 

أنحت الحكومة اليونانية باللائمة على القادة العسكريينء وفي ۷ نيسان (ابريل) اجتمع 
غوناريس - الذي صار الآن رئيساً للوزراء - وزملاژه مع یوانیس میتکساس, الشخصية 
العسكرية الفذة في اليونان وطلبوا إليه ان يقود هو الهجوم التالي في الأناضول, لکن میتکساس 
رفض قائلاً للسياسيين ان اليونان لا يمكنها ان تربع الحرب في تركيا. وقال لهم انه نشا عند 
الأتراك شعور قومي «وهم مصممون على القتال من أجل حريتهم واستقلالهم... ومدركون ان 
آسيا الصغرى بلادهم واننا غزاة. وليس للحقوق التاريخية التي نستند إليها في مطالبنا أي 
تأثير عليهم أو على مشاعرهم القومية. أما هل موقفهم صواب أو باطل فتلك مسألة آخری, فالهم 
ما هو شعورهم»!". 

قال رجال السياسة لیتکساس انه صار مستحیلاً من الناحية السياسية ان تتخلى الحكومة عن 
الحرب: ومع انهم يبصرون المجازفة التي سيقدمون عليهاء شعروا انهم مجبرون على المقامرة 
JS‏ شيء في سبيل النجاح في هجوم واحد وآخيرء حددوا موعدا له فصل الصيف . 

في "١‏ حزيران (يونيو) أرسل الحلفاء رسالة إلى الحكومة اليونانية يعرضون فيها وساطتهم في 
الحرب» فردت اليونان برفض مهذب. وقالت اليونان ان الاستعدادات لشن الهجوم ماضية في 
طريقها ولم يعد إيقافها أمراً عملياً. 

لم يترك الملك قسطنطین وغوناریس أمامهما خياراً سوى خيار القيام بحملتهماء وارتبط مصير 
لويد جورج بمصيرهما. ولم يكن ثمة ما يفعله رئيس الوزراء البريطاني سوى ان يراقب وينتظر 
بينما الجيشان الأجنبيان يشتبكان في مجاهل الداخل في آسيا الصغرى. وقد ذكرت سكرتيرته 
وعشيقته في مفكرتها انه: 

«كافح كفاحاً عظيماً في مجلس الوزراء, من أجل دعم اليونانيين (معنوياً وليس في ميد ان القتال) 
وكان هو وبلفور الوحيدين المؤيدين لليونانيين في المجلس... وقد كان له ما آراد» ولكنه كان وجا 





(؟) ارنولد توينبي, المسالة الغربية في اليونان وتركياء إعادة طباعة الطبعة الثانية (نيويورك: هوارد فيتيغ. 
۰ ص .۲٤۷‏ 

(۳) مایکل لویلین سميث, الرؤيا الايونية: اليونان في آسيا الصغرى 1477-1414 (نيويورك: مطبعة سانت 
مارتن» ۳ص vey‏ 
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شدید الوجل ان یفشل الهجوم اليوناني» وان يثبت انه كان مخطئاً. وهو يقول ان سمعته 
السياسية تتوقف إلى حد بی عل ا بدت ي اسيا الصغرى... فإذا انتصر اليونانيون كان 
لعاهدة فرساي ما بیدرها . وينتهي الحکم الترکي. عندها ستقوم امبراطورية يونانية جديدة 
صديقة لبریطانیا وچمد ید الساعدة إلى مصالحنا في الشرق. ولدیه قناعة تامة بصواب موقفه 
هذا, وهو مستعد للرهان مکل شيء علی هذا الوقف». 

فٍ ۱۰ تموز (یولیی) ۲۱ ٩‏ ۱ قام الجیش اليوناني بهجوم ناجح نجاحاً رائعاً على ثلاثة محاور. وقد 
تعلم القادة العسکریون اليونانيون من الأخطاء التي اقترفوها في كانون الثاني (يناير) وآذار 
(مارس), فلم تتکری الخطاء. وتوج الهجوم بالاستيلاء على اسكي شهر, مركز السكك الحديدية 
الذي یعتبر الفتاح الاستراتيجي لغربي الاناضول. 

استطار لويد جورج فرحاً » فأطلق لبلاغته ولسانه العنان في الحملة على معارضيه. وقد كتب إلى 
وزير الحربية في حكومته قائلاً: 

«سمعت من أوساط يونانية انه تم الاستيلاء على اسكي شهر وان الجيش التركي يتراجع تراجعاً 
Suis‏ إن هذا نبا ذو اهمية بالفة من آية زاوية نظرت ال السالة. إن مستقبل الشرق سيتقرر 
إلى حد بعيد جداً من خلال هذا الصراعء مع ذلك فإن وزارة الحربية» حسبما أرى؛ لم تتعنّ ان 
تعرف ما حدث... ان هيئة الأركان أبدت أقصى حالات البلادة في هذه المسألة. ومعلوماتها عن 
قوة ونوعية كل من الجييشسين قد ظهر عندما تم تحرّي الحقائق انها معلومات خاطئة على نحو 
مخيب للامل» وقد تم تحري الحقائق بمبادرة من السیاسیین الذین ینظر الیهم العسکریون 
باحتقار». 


وأبقى رئيس الوزراع «تحیته» المثلى إلى نهاية كلامه: «أليس لديك 3 الوزارة د ائرة تعرف پاسم 
دائرة المخابرات؟ حاول ان تعرف ما هو عملها. إنها تظهر في رقم كبير عند اعداد تقديرات 
اليزانية, ولکن لا أثر لها عندما يتعلق الأمر بالمعلومات»". 


بالقرپ من اسكي نشسهر لم یقو الجنرال التركي عصمت, علی التأقلم مع التقهقر. عند ذاك آزاح 

مصطفی کمال العپء عن کاهله, فقال عصمت مرتاحاً ای آحد رفاقه «الباشا قادم». ووصل 
مصطفی کمال لیتولی شخصیاً مسوولية اصدار آمر التراجم(؟. وقد اعترف مصطفی کمال بأن 
شعبه سیشعر «بصدمة معنوية» عندما یعلم انه عازم علی التخلي عن غربي الاناضول للعدو(". 





(4) الرجم نفسه, ص ۲۲٣‏ . 
(1) اللورد کنروز. اتافتورك: سمبرة حياة مصطفی کمال, آبي ترکپا الحديثة (نیویورك: ولیم موری ۰)۱۹۱۰ 
ص Vey‏ 


(۷) المرجع نفسهء ص 7١5‏ , 
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والذي حدث هو آن الجلس الوطني الترکی شهد صخباً عندما تکتل آعداء مصطفی كمال 
السیاسیون. من منافسیه الشخصیین, وآتباع آنور, والانهزامیون ضد مصطفی کمال. ثم آن 
بصفته قائداً 0 أفإنه سيتحمل كامل التبعة. نها هذا لا ج ب یب الذین 
I TD‏ انغورا. ونشرها وراء 
متعرج عطيم لنهزساكاريا وخلال ما قوافر له من :الوقت ساد رموارة ومؤناً من تسائر السكان: 
نوضع يذه عل أريغين بامثة امن مخزون الناس :من الطماء واللبادي: وا لسنوفات الجلدية: 
وصادر الخيول daly‏ أهبته لحرب شاملة. وأصدر آمره إلى قواته بأن تتحصن على المرتفعات 
والتلال التي قن تنتصب بارتفاع حاد بمحاذاة ضفة فة النهر قرب ممتدة نحو انغورا. وما ان 
ses Jo tal‏ النهر: 

بدا الجیش اليوناني في ۱۶ آب (اغسطس) ۱٩۹۲۱‏ زحف النصر علی انفورا. کان رئیس مکتب 
الإمداد في رئاسة الأركان قد حذر من آن خط الواصلات والنقل الطویل للجیش اليوناني 
سينقطع إذا تقد تقدم الجيش إلى ما بعد نهر ساكاريا » لکن زملاءه رأوا ان لا سیب للقلق ما داموا 
لا ينوون التقدم,ٍ آبعد من ذلك کشبرا(. واعتقد القادة العسكريون اليونانيون انهم قد هزموا 
gual‏ ولم Gu‏ 1 إلا ان يجهزوا عليه ا وجهوا دعوة ة إلى ضباط 9 البريطانيين الذين 
حدث أول تماس بين الجيش اليوناني الزاحف وقوات العدو في ۳۲ آب (اغسطس) وبا الجيش 
القوات اليونانية خلالها تتقدم على الأرض بمعدل ميل واحد في اليوم. وفي نهاية المطاف سيطرت 
القوات اليونانية على المرتفعات الرئيسة لكن النصر أفلت منها. فقد انقطعت عنهم امدادات 
الطعام والذخيرة بسبب غارات الفرسان الاتراك» وبلغ منهم الإعياء مبلغاً شديداً. وإزاء Seal‏ 
عن مواصلة القتال, 0 القوات اليونانية من الرتفعات وعبرت نهر ساكاريا في طريق العودة 
وهكذا أنتهت as‏ 





(۸) سمیث الرژیا الايونية. الصفحتان ۲۲۸ - ۲۲۹. 
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أما في انغورا فإن المجلس الوطني المعترف بالجميل رقى مصطفى كمال إلى رتبة مشير وأنعم عليه 
بلقب «غازي» - وهذه اللفظة الترکية الاسلامية تعني «المجاهد 3 سبیل الدین». 


(۳0 


بين صیف عام ۱٩۲۱‏ وصیف عام ۱۹۲۲ ساد الهدوء ساحة العركة, وخلال هذه الدة سافر 
غوناریس, رئیس وزراء الیونان, ومعه وزیر خارجیته غرباً ینشد ان العون من الحلفاء, ولم يلقيا 
القارة الاوروبية سوی القلیل من التعاطف. آما في لندن فقد جلسا في قاعة إنتظار السفراء في 
وزارة الخارجية. وقبعتاهما ٍ ایدیهما بانتظار ان یجد اللورد کورزون حلاً ما مشاکلهما. وقد 
قال لهما لويد جورج: «أنا شخصياً صديق لليونان» ولکن... جمیع زملائي يعارضونني. ولا 
أستطيع ان أكون ذا نفع لكماء انه آمر مستحیل» مستحیل»(, 

لم یهد لدی رئیس وزراء بریطانیا ما یقدمه للیونانیین» ومع ذلك حرّضهم على القتال. كانت 
سیاسته (حسبما هي في الواقع) ان تستمر اليونان في نهجها على امل ان تتغير الأمور إلى 
الأفضل. وفي ربیم عام ۱۹۲۲ قال لفنیزیلوس (الذي کان یزور لندن بصفته مواطناً عادياً وجاء 
لمقابلته في مجلس العموم) ان الرأي العام في البلدان الحليفة سيعاود مساندة الیونان لدی 
اختفاء الملك قسطنطين عن مسرح الأحداث في نهاية المطاف. وقال له: «يجب على اليونان في هذه 
الأثناء ان تتشبث بسیاستها». مضیفاً: «ان هذا زمن امتحان الامة اليونانية» فإذا ثابرت الآن 
ضمنت الستقبل... یجپ علی الیونان ان تجوب البرية وان تتغذی fo‏ امن تقطفه من الصخور. 
ویجب ان تکافح عبر التجربة القاسية للزمن الراهن». وقال ایضاً: «انه لن يصافح يونانياً 
یتراجع عن اهداف بلاده في OO) nash‏ 

وجد لويد جورج نفسه وقد ازداد عزلة. حتی ضمن حکومته. فأخذ وزیر الخارجية اللورد 
كورزون زمام الأمور في یده» وتولى الإشراف الفعلي على الجهود البريطانية لحل الأزمة. وقد 
dail‏ بالتعاون مع الحلفاء؛ نحى التوصل إلى تفاهم مع تركيا القومية. 

في صيف ذلك العام خشي الملك قسطنطين ان يغدر به الحلفاء. فسحب ثلاث كتائب وفوجين من 
الجيش اليوناني في الأناضول وأرسلها إلى تراقياء المنطقة الأوروبية من تركيا مقابل 
القسطنطينية. عندئذ أعلنت حكومته ان اليونان عازمة على احتلال القسطنطينية لوضع نهاية 
للحرب. وبدافع القنوط كان حسابه ان هذا التهديد سيجبر الحلفاء على اتخاذ اجراء ما لحل 
النزاع اليوناني - التركي» ربما بطريقة ملائمة للیونان . کان یقامر» وحسب ان الحلفاء. في أسوا 
الاحوال» سیوافقون علی السماح لقواته باگرور عبر القسطنطينية لكي تلتحم مع جیوشه النهکه 





۲۳۷ الرجع نفسه, ص‎ )٩( 
.۳۷۱ الرجع نفسه, ص‎ )۱۰( 
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سلام ما بعده سلام 


المد افعة عن ساحل الأناضول. لكن ما حدث هو ان جيش الاحتلال الحليف قطع الطريق على 
القوات اليونانية. 


إن سحب قسطنطين للوحد ات اليونانية من ساحل الأناضول في هذه الأثناء. حفز مصطفى كمال 
إلى الإسراع في مهاجمة خط الدفاع اليوناني هناك» الواهن والبالغ الامتداد على ذلك الساحل. 
وقد حشد قواته في سرية تامة؛ ثم شن هجوما على الجبهة الجنوبية عند فجر السادس والعشرين 
من آب (أغسطس). وبعد يومين من القتال الضاري تراجعت القوات اليونانية بغير انتظام. إن 
القائد العام للجيش اليوناني في آسيا الصغرى «قد أصابه الجنون حسب القول الشائع» (هذا 
ما جاء في تقرير بريطاني من اثينا)ء وبعد ذلك وصف لويد جورج حالته «بأنها مرض عقلي». 
وبسواء أكانت هذه مبالغات أم لم تكن, فقد كان هذا القائد عاجزاً عن التعامل مع OV aus!‏ 
وفي ؛ ایلول (سبتمبر) عیْنت الحکومة اليونانية قائدا عاماً جديداً ليحل محله؛ ولكن انهيار 
المواصلات كان كاملا إلى حد ان الحكومة اليونانية لم تعرف ان الجنرال الذي عيّنته قائداً عاماً 
كان قد وقع أسيراً في أيدي الأتراك. ويقال انه سمع نبا تعیینه من مصطفی کمال(. 

كان اللورد ریدل مجتمعاًمع لوید جورج یوم الاحد ۲ ایلول (سبتمبر) عندما تلقی رئيس الوزراء 
البريطاني اتصالاً من أصدقاء اليونان في لندن: 

«لقد توسلوا إلى لويد جورج ان يفعل شيئاً من أجل اليونان. شرح لهم مطوّلاً الاستحالة 
(استحالة القيام بأي عمل) ووجّه نقدأ شديداً إلى تصرف الملك قسطنطين الذي؛ كما قال لويد 
جورج» يتحمل مسؤولية ما حدث. فهو بين أمور اخرى عين جنرالاً عديم الكفاءة واللياقة. وقال 
لويد جورج آیضاً انه بقدر ما یری» لیس في بريطانيا سوی ثلاثة اشخاص مویدین للیونان: هو 
وبلفور وكورزون. إنه يشعر بالأسى لهذا الوضع ولكنه لا يستطيع ان يفعل شيئاً»"'. 

حشدت البونان اسطولاً اجلاء جیشها من آسیا الصغری وعلى امتداد الساحل کانت حشود 
الجنود اليونانيين تتجه إلى السفن على al‏ العثور على مكان فيها. إن هذه المحاولة الجماعية 
للنجاة كانت سباقاً مع الزمن, وسباقاً مع أمطار أيلول المقبلة وسباقاً مع الجيش التركي الزاحف 
طلباً للثأر. 

اصيبت الجالية اليونانية العريقة في آسيا الصغرى بالهلع. وقد كتب رئيس أساقفة ازمير إلى 
فنيزيلوس في أيلول (سبتمبر) قائلاً: 

«الهيلنية في آسیا الصغری, والدولة اليونانية والأمة اليونانية كلها تنحدر الآن إلى الجحيم؛ وما 





(۱۱) الرجم نفسه, ص ۲۷۳. 

(۱۲) صلاحي رامسد آن سونییل, الدیلوماسية الترکية ۸ - :۱٩۲۳‏ مصطفی کمال والحرکة القومیة 
التركية (لندن وبیفرلي هیلز: منشورات ساج, ۰)۱۹۷۵ الصفحتان ۱۷۲ - ۱۷۳ 

(۱۳) مفکرة اللورد ريدل شديدة الخصوصية عن مؤتمر الصلح وما بعده: ۱٩۲۳- ۱٩۱۸‏ (نیوپوراك: رینال 
وهیتشکوك» ۶ص ۸۰ 


“AY 





التسوية الشیق آوب بسطية لعام \ANN‏ 


من قوة تستطیع آن تنتشلها وتنقذها... وقد ریت ضرورة لتوجیه هذا النداء الأخیر |لیکم» من 
بین آلسنة لهیب الكارثة التي يعاني منها الشعب اليوناني فٍ آسیا الصغری... وانه لسوال 
حقيقي هل سنکون احیاء عندما تقرژون رسالتي هذه. فنحن قدرنا الفداء والشهادة»(. 
کانت النداءات دون جدوی. فقد کان فنیزیلوس لا حول له لتقدیم العونة. وبعد يومين سيق 
رئيس الأساقفة إلى الشهادة التي توقعها: فقد اسلمه القائد التركي الحلي ای الغوغاء. عدة 
مثأت من السامین السلحان بالدی, فاخذوه ای صالة حلاقة وشوهوه قبل آن بقتلوه(. 

إن حالات التوتر الدينية والقومية المهلكة تلاقت مع التاريخ في ازميره كبرى مدن آسيا الصغرى, 
۱۱۲ لقد اشتعل لهیب الكراهية في الحي الأرمني في المدينة يوم الأربعاء ١١‏ 
آیلول (سبتمبر). وبعد يومين امتدت النیران - آو کان ثمة من جعلها تمتد إلى الحي اليوناني 
والحي رفس ول التدمیر بما بین ۵۰ و ۷۵ بالثة من هذه العاصمة العريقة. آما الحي 
التركي فلم يصب بأي سوء. كان يعيش في المدينة المسيحية مئات الآلاف من الناسء وثبت انه 
يستحيل إحصاء عدد الذين ماتوا منهم في مرحلة النزع الأخير. کان مراسل لجريدة «شیکاغو 
ديلي نيوز» هو أول من طبع رسالته الصحفية على آلته الكاتبة المحمولة وسط الدمارء وقال فیها: 
«فيما عدا الحى التركى القذر, لم يعد لمدينة ازمير وجود . ومشكلة الأقليات فيها قد حلت إلى 
الابد. ولغ يعد هناك شك في أصل النار التي اشتعلت... ان قبس النار جاء به جنود اتراك 
نظاميون»” af.”‏ البحاثة ذوي الهوی التركي مازالوا حتی اليوم ينكرون هذا الإتهام الذي لقي 
اقا اسا 

قامت سفن الاساطیل الاميرکي والفرنسي, والبريطاني, والايطالي» بإجلاء مواطني بلدانها من 
رصيف الميناء المشتعل. ورفض الأميركيون والبريطانيون في أول الأمر ان يساعدوا أحداً من غير 
جنسياتهم: أما الايطاليون فأخذوا على ظهر سفنهم كل من استطاع الوصول إليهاء وأما 


.۲۰۲ yo سميث» الرؤيا الايونية‎ )٠١( 
تصاعدت الفظائع المرتكبة من قبل السكان المسلمين والمسيحيين منذ أن بدأت الحرب. وعند نزول الجيش‎ )#( 
اليوناني الى البر في ازمير اول مرة في عام ۰۱۹۱۹ ذبح الجنود الیونانیون الاترا العزل» وذکر ارنولد توينبي انه‎ 
عندما زار القرى اليونانية التي دمرها الأتراك, لاحظ أن المنازل أحرقت عمداً وتهدمت واحداً اثر الآخر. وبدا أن‎ 
الاتراك تلذذوا بهذا العمل(. وادعی اللك قسطنطین آن الجانب الخر سلخ جلود جثث الیونانیین(". وادعی‎ 
السكان المذنيين في قزى مكاملها من بيت"‎ 157١ توينبي آن الجیش اليوناني طرد عامداً في حملة عام‎ 
۰۱۰۲ توينبي» السالة الغربية. ص‎ )۱۰( 

(۱۲) سمیث, الرژیا الايونية, ص ۲۲۲. 

(۱۷) توينبي, السالة الفربية. الصفحات ۲۱6 - ۰۳۱۷ 

(۱۸) مارجوري هادسبیان, ازمبر ۱۹۲۲: تدمير مدينة (لندن: فابر, ۰)۱۹۷۲ ص ۰۱۹۰ 

(۱۹) کنروز, اتاتورك. ص ۲۷۰ وستانفورد. ج. شووایزیل کورال شو تاریخ الامبراطورية العثمانية وترکیا 
الحديثة, الجلد ۲: الاصلاح والثورة والجمهوریة: نشوء ترکیا الحديثة ۱۹۷۹-۱۸۰۸ (کامبرید ج: مطبعة 
جامعة کامبریدج» ۰)۱۹۷۷ ص ۰۳۱۲ 
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الفرنسیون فقد قبلوا کل من قال انه فرنسي - بشرط ان یقول هذا الکلام باللفة الفرنسية. ولکن 
مالبث البریطانیون والامیرکیون ان مدوا ید الساعدة !ی اللاجئین بغض النظر عن الجنسية. 
وخلال بضعة الاسابیم اللاحقة ردت الیونان والحلفاء علی تهدید مصطفی كمال بان يعامل 
جميع الرجال اليونانيين والأرمن الذين في سن الجندية معاملة أسری حرب. فنظموا عملية اچلاء 
لجموع غفيرة من الدنیین» بينما أتمّت الیونان جلاء‌ها العسكري. 

مع حلول نهاية عام ۱۹۲۲ کان نحو ۵۰۰,۰۰۰ ٠‏ يوئاتي قد هريوا أو طربوا من تركيا. في ذلك 
الحين كتب أرنست همنغواي", الذي کان آنذاك مراسلا شوش لجريدة «تورونتو ستان» انه 
راقب مواکب اللاجئین اليونان البائسين التي بلغ طولها نحو عشرین میلا ولم یستطع آن پمحو 
المشهد من ذهنه. وقد روت له ربة منزل كرواتية ألفت هذه المشاهد أكثر منه؛ مثلاً تركياً يقول: 
«لیس الذنب ذنب الاس رخدة بل انب الشجرة ایضاء( ''. إنه كلام يسهل على المرء ان يقوله: 
وقد أعقبه في الأسابيع اللاحقة عدد من الأقوال السهلة الاخرى, بينما كان رجال الدولة في 
الدول الحليفة ينبشون في ضمائرهم ليكتشفواء كل بطريقته الخاصة:, ان اللوم في هذه الكارثة 
يجب أن يقع على عاتق جهة ما أخرى. 

كان الشائع في بریطانیا توجیه اللوم ای فرنسا وایطالیا وروسیا البلشفية» ولكن في المقام الأول 
إلى الولايات المتحدة. والتفسير الذي قدمه السفير البريطاني في واشنطن إلى وزير الخارجية 
الأميركي في شهر تشرين الأول (أكتوبر)؛ هو ان الحلفاء سبق ان اتفقوا على اقتسام الشرق 
الأوسط بالأسلوب الحديث الذي يتطلب وقتأ طويلاً, أي أسلوب الانتدابات الصادرة عن عصبة 
الامم - وانهم فعلوا ذلك فقط لإرضاء الولايات المتحدة التي مالبثت ان انسحبت انسحاباً كلياً 
من عملية السلام في الشرق الأوسط وان الولايات المتحدة سبق ان وافقت على قبول انتدابات 
لإحتلال وحماية القسطنطينية والدربنيل وأرمينياء ثم نكصت بعد ذلك بعامين. لقد كان السفير 
يشير بصورة ضمنية إلى انه كان في وسع الحلفاء ان يفرضوا نوع التسوية التي يشاؤونها في 
عام 1414 وان ينهوا كل المسألة. ولكن بريطانيا اضطرت ان تنتظر سنتين من أجل إرضاء 
الولايات المتحدة وضمان تعاونهاء فاضطرت إلى حمل مسؤوليات Byte‏ وها هي الآن قد تركت 
كلياً لكي تحمل منفردة العبء الثقیل, عبء الدفاع عن فكرة الانتدابات التي هي فكرة 
اک 


وقد رد وزیر الخارجية الاميركي تشارلز ایفانز هیوز بقوله: 
Gl‏ يود ان يقول إنه لا يستطيع ان يوافق لحظة واحدة عل وجهة النظر القائلة ان حکومته 





(*) ان الفظائع التي ارتكبت في ازمير وفرت له خلفية روايته «على رصيف ازميره وهي احدى القصص الخالدة في 
مجموعته الأولى «الطابور الخامس والقصص التسع والأربعون الأولى». 

(۲۰) ولیم وایت, الخط الثانوي: ارنست همينغواي (نيويورك: اولاد تشارلز سكرايبن ۱۹۳۷)» ص ۰1۰ 
(۲۱) لورنس ایفانن, سياسة الولايات المتحدة وتقسيم تركياء 4 1974-191١‏ (بالتيمور: مطبعة جامعة جونز 
هوبكنن ۱۹۹۵), الصفحتان ۲۷ -۲۷۵. 
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مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الأوضاع القائمة... فالولايات المتحدة لم تسع لاقتطاع 
مناطق نفوذ... ولم تشترك في مكائد ديّرت في القسطنطينية... وليست مسؤولة عن الكارثة التي 
حلّت بالجيوش اليونانية خلال آخر سنة ونصف السنة... ان دبلوماسية أوروبا خلال تلك المدة 
هي المسؤولة عن الكارثة التي حدثت أخيرأل"". 

كان وراء هذا التقريع المتبادل التحول الرئيس في السياسة الخارجية الأميركية الذي حدث 
عندما حلّ وارن غامالییل هاردنغ محل الرئیس وودرو ویلسون. کان آحد الاهداف الرئيسة 
لسياسة الرئيس ويلسون في الشرق الأوسط ان يساند الديانة المسيحية ويخاصة الكليات 
التبشيرية الأميركية والنشاطات التبشيرية الأميركية. ولكن الرئيس هاردنغ لم يشاطره النظرة 
إلى هذه المصالح. فعندما زحف الأتراك على ازمیرء أهابت جماعات كنسية أميركية؛ مثل مؤتمر 
الكنيسة | لشيخية. بالحکومة الأميركية ان ترسل قوات لإيقاف مجزرة المسيحيين. ولكن الرئيس 
هاردنغ قال لوزير خارجيته هيون: «بصراحة؛ أجد من العسير ان أظل دائماً محافظاً على الأناة 
تجاه أصدقائنا الطيبين في الكنيسة الذين يدعون بحماسة وإخلاص إلى السلام: عندما يصل 
الأمر إلى حد التحارب مع جهة ما تنتمي |لی الدین النافس...»(. 

كان الهدف الرئيس الآخر لسياسة وودرى ويلسون الشرق أوسطية ان يضمن لشعوب المنطقة 
ان تحكمها حكومات من اختيارها. ومرة أخرى لم يكن الرئيس هاردنغ مشاركاً في هذه 
الاهتمامات. لقد قصّر جهود إدارته على حماية المصالح الأميركية. وكان هذا يعني في الغالب 
بالنسبة للشرق الأوسط حماية المصالح التجارية الأميركية التي كانت في المقام الأول مصالح 
نفطية. وقد كانت الحكومة الكمالية في تركيا مستعدة لمنح إحدى المجموعات الأميركية امتيازات 
نفطية, وبدا أنها قد تتمكن من توفير الامن الد اخلي والبيئة المستقرة للأعمال التجارية؛ وهما 
الأمران اللذان تطلبهما شركات النفط. وقد رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بالإستعداد التركي 
لفتح الاپواب آمام الشرکات الامبركية, ولعل هذا الاستعداد قد ترك أثره على نظرة الوزارة إلى 
نظام الحكم الكمالي. 

لقد تناول وزير الخارجية الأميركي في خطاب ألقاه في بوسطن في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 
محنة اليونانيين والأرمن وغيرهم من المسيحيين في أعقاب تدمير ازمير فقال: «في حين ان لا شيء 
يمكن ان يشكل عذراً بأدنى dogs‏ أو يخفف من قسوة الأتراك الهمجية؛ فلا يمكن لأي تقوي 
ule‏ للموقف إلا ان يأخذ بعين الاعتبار تعدي الجيش اليوناني على الأناضولء والحرب التي 
اشتعلت نارها هناك؛ والحوادث الفظيعة التي وقعت خلال تقهقر ذلك الجيش من حيث حرق 
المدن والتدمير العام والأعمال الفظيعة». وبعد ان نوّه وزير الخارجية الأميركي بأن الجانبين قد 
اقترفا الفظائع. رفض الادعاء القائل انه كان على الولايات المتحدة ان تتدخل. وأشار إلى ان 





Vo الرجع نفسه» ص‎ (YY) 


سلام ما بعده سلام 


الوضع بكامله نتج عن حرب لم تكن الولايات المتحدة طرفاً فيها. وما دام الحلفاء الذين كانوا على 
صلة وثيقة بالوض, قد اختاروا عدم التدخل» فمن المؤكد ان التدخل ليس مسؤولية امييكا. 
وخاطب الحضور قائلاً ان الولايات المتحدة قصّرت چهودها على نحو صحيح تماماًء على حماية 
الصالح الأميركية في تركيا“". 


(۳) 


كانت القسطنطينية وترکیا الاوروبية - شرقي تراقیا - الهدفین التالپین والاخیرین علی طریق 
زحف مصطفی کمال. ولکن جیش الاحتلال الحلیف الذي یفترض انه محاید» كان يحول بينه 
وبین هدفیه. ولا تقدمت الجیوش التركية القومية نحو مواقعها, آصیب الحلفاء بالفزع» فقد 
كانت الحرب حتى ذلك الحين بعيدة عن هذه الجیوش. آما || هاجم مصطفی کمال؛ فهي نفسها 
التي ستضطر للقتال. 

كانت الأنباء مفزعة في بريطانيا للسبب نفسه . ففي الرابع من شهر ایلول (سبت سبتمبر)» ذکرت 
جريدة «التايمن: «إن الجيش اليوناني قد تعرض بلا ريب للتراجع» ولكن مدى هذا التراجع 
مبالغ فيه من دون مسوّغ». ولكن عنوان الجريدة الرئيس كان في ۰ آیلول (سبتمبر) «هزيمة 
الجیش اليوناني» . وفي 1 منه کان عنوانها الرئیس «وضم خطر». ومنذ منتصف هذا الشهر 
فصاعداً [خذت تتکرر بشکل منتظم وعلی نحو مفز ع عناوين مثل «تهلكة الشرق الأدنى» و «أزمة 
الشرق الأدنى». وقد حلّت صور ازمير المحترقة محل صور حفلات الزفاف وصور افتتاح 
المسارح وصور بطولات لعبة الغولف. لقد صّدم البريطانيون إذ قيل لهم فجأة بعد أربع سنوات 
من الهدنة انهم قد يضطرون إلى خوض حرب للدفاع عن مدينة القسطنطينية النائية. كان هذا 
آخر شيء في العالم يرغب معظم البريطانيين في ان يفعلوه» ونشأ اتجاه فوري نحى التخلص من 
الحكومة التي زجّتهم في هذا الوضع. 

ولكن القسطنطينية والدردنیل بسبب آهمیتهما العالية للملاحة, وتراقيا الشرقيةء نظراً لوجودها 
في أوروباء مواقع لها مكانة خاصة في أذهان القادة البريطانيين. إن ونستون تشرشلء الذي كان 
حتی الان موالیً لترکیاء هب مرة أخرى لنجدة سياسة لويد جورج فأبلغ مجلس الوزراء في أيلول 
(سبتمبر): «ان خط المياه العميقة الذي يفصل آسيا عن أوروبا هو خط ذو أهمية كبيرة وينبغي 
لنا ان نجمل هذا دارا عر as. CS‏ لخن الأتراك شنبه جزیرة غالیبول 
والقسطنطينية سنکون قد خسرنا کل ثمار انتصارنا...»( وقد عبّر لويد جورج عن موافقته 


(۲۶) الرجع نفسه. الصفحتان ۳۷۲ - ۰۳۷۶ 


(۲۰) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: الجلد الرافق, المجلد ef‏ الجزء ۳: نیسان ۱۹۲۱ -تشرین الثاني 


۱۹ 


التسوية الشرق أوسطية لعام ٠۹۲۲‏ 


الشديدة على هذا الكلام: قائلاً: «إننا لا نستطيع بأي حال وتحت أية ظروف ان نسمح للأتراك 
بالاستیلاء علی شبه جزيرة غاليبولي. ٍنها آهم موقع استراتيجي في العالمء فإغلاق المضائق قد 
أطال الحرب سنتين. ولا يخطر في البال ان نسمح للاتراك آن یمتلکوا شبه جزيرة غالیبولي ویجب 
ان نقاتل لمنعهم من ذلك»!'". 

عند حلول منتصف أيلول ( سبتمبر) كان آخر ما تبقى من القوات اليونانية الفاصلة بين الأتراك 
والحلفاء قد اختفى؛ وبدا ان اشتباكاً مسلحاً مباشراً قد صار وشيكاً. فعقد مجلس الوزراء 
البريطاني سلسلة جلسات طارئة بدءاً من 6 أيلول (سبتمبر) ايه الجلسات قال تشرشل 
لزملاثه : «مصائب الحلفاء قد تكون عائدة إلى ان جیوش الحلفاء تلاشت بسيب pat‏ أميركا 5 
اعلان موقفها». وکان رایه ان شمة حاجة للجیوش, «لانه یعارض کل العارضة محاولة القیام 
بخدعة لا تسندها القوة»(. واکد ضرورة الحصول علی مساندة من بلدان الدومنیون!" ومن 
فرنسا لتعزيز القوات البريطانية المواجهة لجيوش مصطفى كمال. 


في ١١‏ أيلول (سبتمبر) 1577 أوعز مجلس الوزراء إلى ونستون تشرشل ان يعد مسودة برقية 
- یوقع علیها لويد جورج - موجهة إلى بلدان الدومنيون لإبلاغها ان بريطانيا قررت الدفاع عن 
المنطقة المحايدة في ترکیا وتطلب الیها مساعدتها العسكرية. وبعید منتصف اللیل ارسلت البرقية 
باسلوب الرموز ای رئیس وزراء کل بلد من بلدان الدومنیون. 


pals SASL‏ الوزراء قراراً آخر باطلاع الراي العام البريطاني على خطورة الوضم. ولهذه 
الغاية هيّا تشرشل ولويد جورج بياناً صحفياً في 11 أيلول (سبتمبر) نشر في صحف مساء اليوم 
نفسه. ولم يطلع أحد من أعضاء کا ی ا و تشرشل على البيان 
الصحفي قبل نشره افد عبر البيان عن رغبة الحكومة البريطائية ف قد مؤتمر للصلح مع تركياء 
وقال إن هذا المؤتمر لا يمكن عقده تحت تهدید ات ترکیا پاستخد ام القوة. وعبر البیان أيضاً عن 





(51) الرچع نفسه. 

(۲۷) الرجع نفسه, ص ۰۱۹۸۸ 

)#( نشأت الحاجة ای مساندة من بلدان الدومنیون عن تبدل موقف هذه البلدان بعد الحرپ العالية الاولی 
ونتيجة لها. . ففي مقا تمر الصلح في باريس عام ۹ نجع جان كريستيان سمطس باسم جنوب آفریقیا 
وروبرت بوردن رئیس وزراء كنداء ووليم هيوز رئيس وزراء استرالياء في تثبيت حق بلدانهم في أن تكون لها في 
الوتمر مقاعد بصفتها دولا ذات سيادة على قدم المساواة مع بريطانيا teas‏ من دول الحلفاء. فلما عرضت 
بریطانیا ف ذلك الحبن علی فرنسا معاهدة ضمان, انتزع سمطس ورئیس وزراء جنوپ آفریقیا لویس بویا من 
لويد جورج اعترافاً بان هذه العاهدة غیر ملزمة لهما. وکتبا یقولان انه صار من الناحية النظرية بامکان بریطانیا 
آن تخوض حرباً بینما یبقی بلد آو اکثر من بلد ان الدومنیون محایدآ(۳. ان هذه الامكانية النظرية وضعت موضع 
الامتحان في عام ۰۱۹۲۲ 

(۲۸) وله. هانکوك, سمطس: میادین النار, ۱٩۱۹‏ - ۱۹۵۰ (کامبریدج: مطبعة جامعة کامبریدج» ۱۹۱۸). 
الصفحتان ۶ - ۵. 


۷ سم تست 





سلام ما بعده سلام 





الخوف مما قد یفعله العالم الاسلامي إذا تبين له ان تركياء الدولة السلمة الضعيفة نسبیا؛ 
تمكنت من إلحاق هزيمة كبيرة بالحلفاء. إذ ان ذلك قد يشمّع بقية العالم الإسلامي على 
التخلص من الحکم الاستعماري» وأشار البيان إلى مشاورات أجرتها بريطانيا مع فرنسا 
وایطالیا وبلد ان الدومنیون بغية القیام بعمل عسكري مشترك تفادیاً للتهدید الکمالی(۳. 

إن لهجة الحرب التي طبعت البیان الصحفي بطابعها قد آفزعت الراي العام فٍ بریطانیا 
فصدرت جريدة «الدیلي ميل» تحمل عنواناً عریضاً یقول: «آوقفوا هذه الحرب الجدیدة!(۳. 
وآثار البيان الفزع في الخارج أيضاً. لقد استشاط رئیس وزراء فرنسا بوانکاریه» إن بدا له ان 
الحكومة البريطانية تتحدث باسمه. فأمر پسحب القوات الفرنسية من خط الجبهة في المنطقة 
الحايدة وحذت ایطالیا حذوه, فبقیت القوات البريطانية وحدها لواجهة العدو. 

شعر رژساء وزراء بلدان الدومنیون ایضاً بالامتعاض - فالبیان الصحفي - الذي کتپ بطبیعة 
الحال باللفة الانكليزية العادية - نشر في صحف كندا واوسترالیا ونیوزیلندا قبل ان تتاح 
لرؤساء وزراء هذه البلد ان حل رموز البرقيات التي تلقوها. وكان هذا دلالة على ان تشرشل ولوید 
جورج يحاولان دفعهم إلى شيء ما دون |عطائهم فرصة التفکیر فیه . وقد رفضت کندا واوسترالیا 
في ردهما إرسال قوةء ان ثورة قد حدثت في دستور الامبراطورية البريطانية. فلاول مرة ترفنض 
بلدان من الدومنيون البريطاني ان تتبع خطى البلد الأم إلى حرب. وأما جنوب افريقيا فقد لزمت 
الصمت. وحدهما نیوزیلند | ونیوفاوند BY‏ ردتا بالایجاب. 

في ۲۲ ايلول (سبتمبر) طلب لويد جورج إلى تشرشل ان یتولی رثاسة لجنة وزارية لراقبة 
التحركات العسكرية في تركيا'". إن ف. سمیث. الذي آصبح لورد بيرکینهد, وشغل منصب 
رئيس مجلس اللوردات؛ وهو صديق لامع من أصدقاء تشرشل, کان في الماضي ينتقد ينتقد تشرشل لأنه 
غير موقفه إلى موقف العداء من تركياء ولكنه في نهاية ايلول ( سبتمبر) انضم إلى لويد جورج 
وتشرشل كزعيم للفئة المنادية بالحرب ب. كان شعوره أن المسالة هي مسالة كرامة ويجب ال تظهر 
بریطانیا اطلاقاً وکأنها ترضخ للقوة(". 

استمرت حملة الصحافة في بریطانیا علل الحرپ. وعقدت اجتماعات احتجاج عامة, وتوجه 
مندوبون عن نقابات العمال !ی مقر رئیس الوزراء لتسلیمه احتجاجهم بالید. 

توجّه اللورد كورزون وزير الخارجية إلى باریس لیحاول تنسیق استراتيجية مع الحلفاء. وق 
۳ ایلول (سبتمبر) توصل مع بوانكاريه وسفورزا إلى اتفاق على برنامج مشترك یسلم بمطالب 





۱۹۹۰-۱۹۹۳ جیلبرت» تشرشل, الجلد الرافق, الصفحات‎ )۲٩( 

(۲۰) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل, الجلد ۶: ۱٩۲۲ - ۱٩۱۳‏ العالم الضروب, (بوسطن: هوتن 
ميغلين, »)۱٩۷۵‏ ص ۸۲۹. 

(۲۱) الرچع نفسه, ص ۸۳۶. 

(۲۲) جون کامبل. ف. ۱. سمیث. ایرل بیرکینهید الاول. (لندن: چوناثان کیب, (AAT‏ ص 1۰۱ 
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التسوية الشرق ارسطية لعام ۱٩۲۲‏ 


مصطفلی کمال جمیعها - تراقیا الشرقية والقسطنطينية» والدردنيل ‏ إذا آمکن الحفاظ علی 
المظاهر, أي ان الأمر يجب ان يبدو وكأنه تسوية عبر التفاوض وليس استسلاماً. ولم يكن هذا 
اللقاء لقاء يشرح الصدر بالنسبة لوزير الخارجية البريطاني. فبعد ان تعرض كورزون لعبارات 
تنديد لاذعة من بوانكاريه إنهار فانزوى في غرفة مجاورة وسالت الدموع من عينيه 


في هذه الأثناء تجابهت القوات البريطانية والتركية في تشنق (تسمى الآن تشنق قلعة) وهي بلدة 
ساحلية علی الجانب الاسيوي من الدردنیل» وهي الان نقطة انطلاق للرحلات السياحية ال 
خرائب طروادة. ولا کانت الوحدات الفرنسية والايطالية قد لجأت إلى خيامهاء وقفت وحدة 
بريطانية صغيرة في موقف الحراسة خلف الأسلاك الشائكة. وكانت الأوامر الصادرة لها تقضي 
بعدم إطلاق النار. ما لم تتعرض هي لاطلاق النار, تقدمت آول مفرزة من الجنود الاتراك إلى 
الخط البريطاني فٍ ۲۲ ایلول (سبتمبر), ولم یطلق الجنود الاتراك النار ولکنهم ثبتوا في أمكنتهم 
ورفضوا الانسحاپ. وبعد بضعة 2 ایام وصل مزید من الجنود الأتراك. وما ان حلّت نهاية ایلول 
(سبتمبر) حتی کان في النطقة الحايدة ۶۰۰۰ جندي تركي یتحدئون عبر الاسلاك الشائكة إلى 
الجنود البریطانیین, وقد جعلوا اخمص بنادقهم إل الأمام دلالة عل انهم لن يكونوا البادئین 
باطلاق النار. لقد کانت مجابهة غريبة موهنة للأعصاب .وف ۲۹ آیلول (سبتمپر) أبلغت 
الخابرات البريطانية مجلس الوزراء ان مصطفی کمال» مدفوعاً من روسيا السوفياتية, عازم 
على الهجوم في اليوم التالي. ومع ان تقرير المخابرات كان كاذباً. فقد اخذ به مجلس الوزراء. 
وبموافقة هذا المجلس اعد قادة القوات العسكرية مسودة انذار حازم يسلمه القائد البريطاني 
المحلي إلى مصطفى كمالء وفيه تهديد بإطلاق النار. 


ولكن القائد البريطاني المحلي تجاهل التعليمات الصادرة إليه من لندن ‏ والتي كان من شأنها 
ان تزج بريطانيا في حرب فلم يسلم الإنذارء بل توصل إلى اتفاق مع مصطفى كمال للتفاوض 
على هدنة ‏ وبذلك وضع نهاية للأزمة. ولأسباب عديدة ‏ منها الخوف مما قد يقدم عليه لويد 
جورج وتشرشل في تهورهما ‏ أبدى مصطفى كمال استعداداً لقبول صيغة تسمح بانقاذ وجه 
الحاغاء بتأجيل احتلال تركيا لبعض المناطق التي ستحتلها في نهاية الأمر. فلو اقدم مصطفی 
كمال على غزى أورويا لكانت الحرب قد وقعت. ويبدى ان اتخاذ القادة البريطانيين وضعاً قتالياً 
قد صده. وإذا اخذنا في الحسبان واقع ضعف مرکز لوید جورج و تشرشلء فقد كانت هذه 
النتيجة تمثل نصراً رائعاً لهما. 


بعد مساومات مضنية انتهت المفاوضات على الهدنة في بلدة مود اينا الساحلية صباح ١١‏ تشرين 
الأول (اكتوبر) وتقرر ان تدخل حيّز التنفيذ عند منتصف ليل ٠٤‏ تشرين الأول (اكتوبر). وبقيت 
مسائل جوهرية وهامة ترك النظر فيها إلى حين انعقاد مؤتمر للصلح. ومن الناحية الجوهرية 
حصل مصطفى كمال على الشروط التي حددها في الميثاق القومي والتزم بها منذئذٍ: أي انشاء 
دولة مستقلة لامة تركية فٍ الاناضول وشرقي تراقیا. ولم يمض زمن طويل حتى كانت تركيا 


۹۹ 








سلام ما بعده سلام 


بقيادة مصطفی کمال قد استعادت فعلیاً من الحلفاء الغادرین القسطنطينية والدردنیل وتراقیا 
الشرقية. 

تشرین الشاني (نوفمبر) ۱۹۲۲ قرر المجلس الوطني التركي عزل السلطان فهرب محمد 
الخامس من القسطنطينية إلى المنفى. وهكذا جاءت في عام ۱٩۲۲‏ نهاية الامبراطورية العثمانية 
التي عمّرت قروناً. أما تركيا التي بسطت سلطتها على الشرق الأوسط مدة 6٠٠‏ سنة فقد خرجت 
من تاريخ الشرق الأوسط واتجهت إلى جعل نقسها دولة أوروبية. 


(4) 


شمة جانبان من جوانب الازمة ومفاوضات الهدنة احدئا تأثیاً خاصاً في بريطانيا. أحدهما ان 
الندوپ الفرنسي في متسر الهدنة قام بدور الخصم, ٍذ حث الأتراك على مقاومة المطالب 
البريطانية. وکان هذا الوقف یمثل ذروة نهج سلکته فرنسا طوال الازمة التركية واعتبرته 
بريطانيا متسماً بالغدر. وكما ان سياسة بريطانيا الشرق أوسطية حملت فرنسا على إعادة تقويم 
تحالفها مع بریطانیا وبالتالي نسخه, فٍن سياسة فرنسا الآن جعلت قادة الامبراطورية 
البريطانية ينظرون إلى فرنسا نظرة جديدة هي نظرة الريبة. بعد ذلك بوقت قصبر کتب رئیس 
وزراء جنوب افريقيا إلى رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الحين قائلاً : «ها هي فرنسا تعود إلى زعامة 
القارة الأوروبية وقد تجددت فیها کل نزعاتها القديمة السیثة... ان الفرنسیین پریدون ان 
یکونوا قوة عالية. لقد لعبوا مع مصطفی کمال اخطر لعبة پلعبها حلیف ضد حلیفه. وهم في سياق 
طموحاتهم لا محالة ان یتراءی لهم آن الامبراطورية البريطانية هي العدو الوحید التبقي»(۳. 
الجانب الآخر في الأزمة الموهن للأعصاب؛ هو ما ظهر من تهور في سلوك الجموعة الخاصة في 
مجلس الوزراء: لويد جورج: ببرکینهد, وتشرشل. ووزير المالية سير روبرت هورن, وزعیم 
المحافظين اوستن تشامبرلين. فالانطباع الذي أعطوه ليس فقط للصحافة والرأي العام بل إلى 
زملائهم السياسيين أيضاً هو نزعتهم إلى إثارة حرب أخرى. فقد قال اللورد الأول للاميرالية انه 
يشعر ان: «لويد جورج؛ وونستون:؛ وبيركينهد؛ وهورن وحتى اووستن يريدون بالتأكيد ان ينشب 
القتال»!'". وكتب موريس هانكي, سكرتير مجلس الوزراءء في مفكرته بتاريخ ۱۷ تشرين 
الاول(اکتوبر) ۱۹۲۲ ان ونستون تشرشل, «بصراحة تامة, آسف لان الاتراك لم یهاجمونا». 
وكان اعتقاد هانكي ان لويد جورج متفق في ذلك مع تشرشل7”". 

لقد حملت جريدة «التايمن» على أعضاء مجلس الوزراء واصفة إياهم بأنهم متهورون؛ 





(۲۳) من سمطس إلى بونار لی هانکوك» سمطس» ص ° 
(۳۶) کامبل, ف.۱. سمیٹ. ص ۱۰۷. 
(Ye)‏ روسکیل؛ هانکي: المجلد ۲ص VAY‏ 


التسوية الشرق اوسطية لعام ۱٩۲۲‏ 


ومتأرجحون وغير اکفاء» وقالت في ۲ تشرين الأول (اكتوبر) على سبيل الإنذار: «إذا بد أت هذه 
البلاد تشتبه في انهم» آو ان آحدهم, عاکف علی جني منفعة سياسية د اخلية بسلوك نهچ يقودنا 
إلى حرب» فلن تغفر البلاد لهم موقفهم». 

كان ستانلي بولدوین احد صفار اعضاء الحکومة من حزب الحافظین؛ وکانت نظرته بینه وبين 
نفسه إلى رئيس الوزراء انه شخص «شيطاني»» وقد سس ای زوجته: «انه تبین لي آن لوید جورج 
کان طوال الوقت بتجه إلى الحرب» وقد رسم لجعل هذا البلد يخوض الحرب مع تركيا لكي تكون 
Loe‏ «مسيحية »» ضد «الحمدیین» . .. ثم يدعو على هذا الأساس إلى انتخايات عامة 3 الحال.. 
وف حسابه ان الانتخابات ستعيده إلى السلطة مرة أخرى»!'". أما بونارلوفكان يخشى العكس, 

أي كان يخشى ان يتجه رئيس الوزراء إلى الصلح لكي يربح الانتخابات» فما ان يعاد انتخابه 
حتى يعود إلى شن الحرب”". 

قال اللورد ريدل لصديقه لويد جورج: «ان البلاد لن تتحمل حرباً جديدة». فأجابه رئيس 
الوزراء: «اختلف معك في الرأي؛ فالبلاد سوف تساند عن طيبة خاطر ما نفعله بقوة السلاح من 
أجل المضائق إذا دعت الحاجة إلى استخدام القوة,(۳. لقد کتب لويد جورج مذكراته بعد عقود 
من السنين وعندما أشار فيها إلى أزمة تشنق قال: «کنت بالتأکید أنوي القتال وكنت متأكداً اننا 


۳٩ 


(٥) 


فيما كانت أزمة تشئق تتجه نحو الحلء حدثت ثورة عسكرية في اليونان قام بها ثلاثي من 
الضباط العاملين في الميدان: ضابطان في الجيش برتبة كولونيل وكابتن في البحرية. حدث في 
البلاد ارتباك شديد؛ ولكن في النهاية لم تحدث أية مقاومة. فاستقالت الحكومة في 51 أيلول 
(سبتمبر). وتنازل الملك قسطنطين عن العرش صباح اليوم التاليء ويعد ظهر اليوم نفسه اعتلى 
ابنه العرش باسم جورج الثاني. وقد زحفت الكتلة الرئيسة من قوات الثورة على أثينا في ۲۸ 
أيلول (سبتمبر). 

تولى ثلاثي الضباط الثائرين السلطة وأمر على الفور باعتقال زعماء الحكومة السابقة. وجرت 





(1) رويرت بليك؛ بولدوين واليمين في عصر بولدوین» تحریر جون ریموند (لندن: اپیر وسبوتسوود, ۰)۱۹۱۰ 
الصفحتان ۳۷ ۳ a‏ 


AVS اللورد بیفربروك» هبوط وسقوط لويد جورج: وکان سقوطه عظیما (لندن: کولنز» ۱۹۱۳)..ص‎ (YY) 
.۴۸۹ - ۲۸۸ ريدلء المفكرة شديدة الخصوصية: الصفحتان‎ (YA) 
۰۸۷۱ الجلد ۲ ص‎ ))۹ Say (9؟) ديفيد لويد جورج» مذکرات عن موتمر الصلح (نيو هافر: مطبعة جامعة‎ 


۲1 








سلام ما بعده سلام 


محاكمة عسكرية لرئيس الوزراء غوناريس وكثيرين من الوزراء السابقين في ١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) بالرغم من احتجاجات الحكومة البريطانية. أما التهم المطولة التي وُجهت إليهم وغلفت 
بلفة حقوقية, فلم تکن لها قیمة قانونية. کانت خلاصة التهم إدانة سياسية لرئيس الوزراء 
ومعاونيه لأنهم جرٌوا البلاد إلى كارثة وطنية. 

فجر ۲۸ تشرين الثاني (نوفمبر) نطق رئيس المحكمة العسكرية بالحکم. فالاشخاص الشانية 
التهمون دجنو جميعاً بالغانة العطنی؛ وحکم عل افتن منهم بالسقن مدق النمياء: اما المدنة 
الآخرون؛ ومن ضمنهم رئیس الوزراء غوناریس فقد صدر الحکم علیهم بالوت. وسيقوا خلال 
ساعات إلى ساحة الإعدام في شرق آثيناء في ظل جبل هيميتوس. كانت قد حفرت حفر صغيرة 
لدفنهم بفاصل اثني عشر متراً بين الواحدة والأخرى. ووقفت قبالة كل من الرجال المحكوم عليهم 
بالموت» وعلی مسافة خمس عشرة خطوة, مفرزة اعدام مولفة من خمسة جنود . وقد جری تنفيذ 
الاعدام قبل الظهر. لقد رفض غوناریس ومعاونوه ان تعصب اعینهم فواجهوا الوت وعیونهم 
غير مفمضة( *. 


(0) 


في 4 تشرين الاول (اکتوبر) ۱٩۲۲‏ کتب اندرو بونارلو زمیم حزب الحافظین الاتحادي التقاعد, 
رسالة إلى جريدتي «التايمن و «الديلي اکسبرس»؛ نشرت في اليوم التالي وبدا فيها انه يعبر عن 
مساندته الوقفة القوية التي وقفتها حكومة لوید جورج آمام Uy Gay GERD LSS‏ آخری 
ذکر ان الصالح التي تبدی بریطانیا مدافعة عنهاء مثل حرية الرور ٍ الدردنیل ومنع مجازر 
السیحیین فٍ الستقیل, لیست مصالح تخص بریطانیا محدها بل هي مصالح عالية ولذلك: 
لین من الصضواب آن یفم عبه اتخان اجراء gile be‏ الانبراظورية الریطانبة وحدها»: 
وادعی: «اننا موجودون في الضائق ون القسعنطينية لیس بفضل عملنا وحدناء بل بارادة الدول 
الحليفة التي ربحت الحرب؛ وأميركا واحدة من هذه الدول». 


لقد وردت في رسالة بونار لو عبارات كثر الاستشهاد بهاء قال Yad‏ انه إذا لم تكن الولايات 

التحدة والعلفاه مستعدین لتقاسم غبء السوولیاء فیجب عل بریطانیا ان تنفض هذا العپه 

عن کاهلها. «نحن لا نستطیع وحدنا ان نقوم بدور شرطي العالم. فهذ! مستحیل پسبب الاحوال 

المالية والاجتماعية في هذا البد». ودعا إلى انذار فرنسا باحتمال تخل بریطانیا عن تنفیذ 

التسوية مع المانياء واحتمال ان تقلد الولايات المتحدة بالاهتمام بمصالحها الوطنية حصراً إذا 
تعترف فرنسا بوجوپ اعتماد وقفة فٍ آسیا علی غرار الوقفة في آوروبا( ". 





(۶۰) سمیث, الرژیا الايونية, الصفحات ۳۲۸-۳۲۳ 


(۶۱) روبرت بلیك. رئیس الوزراء الجهول: حياة وازمنة اندرو بونار لو ۱۸۵۸ - ۱۹۲۳ aah toad)‏ 
وسبوستوود» ۱۹۵۵), الصفحتان 4۷ - ۸ . 


۳ 





عند قراءة رسالة بونار لى بمجملها؛ نجد انها لم تشكك في السياسة التي اتبعتها الحكومة حتى 
ذلك الحین, بل اكتفت بتقدیم النصع للمستقبل, بید ان لهجتها الانعزالية والجملة التي وردت 
فیها عن القیام بدور شرطي العالم - والتي غالباً ما استشهد بها خارج سیاقها - قد آصابت 
Gage a‏ في صفوف اولئك الذين رأوا ان سياسات لويد جورج خطرة ومتجاوزة الحدود نی 
طموحها. علاوة على ذلك فإن قبول بونار لى باتخاذ موقف علنى أوحى ان بالامكان إقناعه؛ بعد 
ما ظهر من استعادة صحته؛ بأن يعوب إلى مضمار السياسة ‏ الأمر الذي هدد بتغيير توازن 
القوى الدقيق داخل حزب المحافظين وتعريض الحكومة الإئتلافية للخطر. 
لقد كان بونار لى حاذقاً في اختيار سياسته الخارجية. فالمحافظون عاطفتهم تقليدياً هي عاطفة 
بيد لتركياء ثم بدّلتها إلى العداء حملة رئيس الوزراء المؤيدة لليونان. وقد كتب زعيم المحافظين 
E‏ تشرين الأول (أكتوبر) مؤكداً: إن تفاهماً طيباً مع تركيا كان 
یمثل سیاستنا القديمة وهذا ی ٠‏ لقد كانت هذه حالة أخرى وجدت فيها قواعد 
حزب المحافظين ان حكومة الإئتلاف تستخف بمبادئها ويما يلحق بها من إجحاف7”). ان 
سياسة العداء لتركيا التى اتبعها لويد جورج في أعقاب الاعتراف باستقلال ایرلندا والاعتراف 
بروسيا البلشفية؛ كانت تنذر بأن تكون الكيل الذي طفح. وقد بدّد رئيس الوزراء ما كان له من 
مكانة, وفعل ذلك بینما انهیار الاقتصاد, وتفشي البطالة. ورکود الصادرات. والفضائح المتعلقة 
ببیع القاب الشرف |لی الانصار السیاسیین. وسلسلة فضائح السياسة الخارجية التي بلغت 
ذروتها في أزمة تشنقء» لم تترك له 1 القليل من رصيده الانتخابي . ولم يعد پشعر الحافظون 
أنهم مضطرون للسير في ركابه من أجل النجاح في الانتخابات. 
اما رئيس الوزراء» فكانت نظرته إلى الأمور مختلفة. ان حزم حكومته في تشنق قد أوقف الجيوش 
التركية عند حدوبهاء ورأى في ذلك نصراً شخصیاً له ولتشرشل. وکان مخطاً نی اعتقاده ان 
الناخبين يرون الأمور كما يراها. وعلى اساس هذا الاعتقاد الخاطیء» اقترح الدعوة الی 
انتخابات عاجلة في فورة النصر, على غرار ما فعل في نهاية عام ۱۹۱۸ بعد الانتصار في الحرب 
العالمية الأولى. 
لقد وافق اوستن تشامبرلین واللورد بیرکینهد, زعیما الحافظین في الحكومة؛ على الانضمام إلى 
لويد جورج في خوض الانتخابات مرة اخری علی لساس اثتلانی. ولكي یدافع تشامبرلین عن 
هذا القران دعا aa‏ ينيم الحزب الأعضاء المحافظين في مجلس العموم والحكومة إلى اجتماع 
عقد صباح الخميس ۱٩‏ تشرین الاول (اکتوبر) نی نادي كارلتون, أكبر أندية المحافظين. 
كان بونارلى في أفضل وضع لمعارضة تشامبرلين وإسقاط الحكومة الائتلافية والحلول محل لويد 
جورج رئيساً للوزراء. ولكنه ترددء إل ان الصحافة قامت بحملة قوية لحثه على تولي رئاسة 


(؟4) وزير الزراعة؛ ارنور س. د. غريفيت - بهسکادین, مقتبس في کتاب: کنیث مورغان, الوفاق والتفکك: 


۲۳ 


سلام ما بعده سلام 


wily ys pas وقادت هذه الحملةً صحيفة «التایمن» وصحف‎ col ill 
كان اللورد بيفر بروك أعز صديق سياسي لبونار لو وكان مسؤولاً إلى حد كبير عن قيام الحكومة‎ 
١١ پوت جورج خلال الحرب . وها هو الآن ن يعمل على إسقاطها. وقد كتب في‎ 
تشرين الأول (أكتوبر) إلى صديق أميركي قائلاً:‎ 
«نحن الآن في غمرات أزمة سياسية. وقد نتج عن فشل سياسة رئيس الوزراء اليونانية انهيار‎ 
تام لهيبته وهيبة المحافظين... إن المستقبل القريب سيقرر هل سيبقى حزب المحافظين كتلة‎ 
واحدة أم ان رئيس الوزراء يملك القوة الكافية لشقه. إن تحطيم حزبين خلال ولاية قصيرة في‎ 
الحكم إنجاز عظيم. وهذا ما يستطيع ادعاءه إذا نجح في تدمیر الحافظین,(.‎ 
لقد نجع بيفر بروك في التغلب على شكوك بونار لوه وحمل هذا الزعيم السابق لحزب المحافظين‎ 
على حضور الاجتماع الحاسم المقرر عقده في نادي كارلتون. وتحدث بونارلى في هذا الاجتماع‎ 
ody ضد الائتلاف» ومع انه لم يكن موفقاً في كلامه؛ فد ثبت ان مداخلته كانت حاسمة.‎ 
الجتمعون باغلبية ساحقة, اغلبية ۱۸۷ صوناً مقابل ۸۷ صوتاًء خوض الانتخابات القبلة علی‎ 
آساس حزبي محض.‎ 
وعندما تلقى ديفيد لويد جورج النباء قدم في الحال استقالته إلى اللك جورج معنا نا وف‎ 
تشرين الثاني‎ ١4 قصير, تسلم اندرو بونار ل منصب رئيس الوزراء وبعا إلى انتخابات تجرى في‎ 
(نوفمبر).‎ 
تشرين الثاني (نوفمبر) متقاربة؛ ولكن النظام الانتخابي البرلاني‎ ١9 كانت نتائج الاقتراع في‎ 
يعطي الرابح کل اصوات الداثرة الانتخابية. وپذاك احرز حزب الحافظین نصراً وحاز اغلبية‎ 
المقاعد في مجلس العموم الجديد. وصار لويد جورج منبوذاً» فلم يكن له ولا لأسكويث عدد كافٍ‎ 
من التابعين یوهله لزمامة العارضة» إذ ان حزب العمال هزم حزب الأحرار وجاء ثانياً في‎ 
الانتخابات.‎ 
خلال الحملة الانتخابية حملت صحف بيفر بروك حملة شرسة على سياسة حكومة الإئتلاف في‎ 
الشرق الأوسطء وطالبت بانسحاب بريطانيا من المناطق التي استولت عليها حديثاً: العراقء‎ 
وفلسطين وشرق الأردن. ومع ان حملة بيفر بروك لم تحظ بموافقة بونار لو فقد اوقعت الحكومة‎ 
الجديدة في إدانة عامة شاملة لسياسة بريطانيا بعد الحرب في الشرق الأوسط؛ كما انها وضعت‎ 
موضع المساءلة التزام بريطانيا باستمرار تأييد الأماني العربية واليهودية في المنطقة.‎ 
ونتيجة لذلك. کان وزیر الستعمرات ونستون تشرشل واللورد کورزون (الذي تخلی عن منصبه‎ 
لبونار لو) موضع خلاف وجدل عام خلال الحملة الانتخابية بشأن ل بشخ السنوات الاضية‎ 
في الشرق الأوسط. وقد وجه تشرشل إلى اللورد كورزون الاتهام قائلاً: «انه لايقل عن اي انسان‎ 


(۶۳) ۱.ج. ب. تیلور, بیفربروك (نیویورك: سایمون وشوستر. ۱۹۷۲)» ص NAY‏ 
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على قيد الحياة» مسؤولية عن الوعود التي قطعت لليهود والعرب»!''. وكتب توماس لورنس إلى 
رئيس تحرير جريدة «ديلي اكسبرس» مؤيداً رئيسه السابق قائلاً: «إن! خرجنا من انتدابات 
الشرق الاوسط محمودین. فالفضل يعود إلى ونستون. ٍن له شجاعة ستة رجال, وفیه کل ما 
یتحلی به رجل الدولة من طلاوة الحدیث والحذق والثقة بالنفس ومراعاة شعور الا خرین . وطالا 
رأيته ينبذ نهج رجل الدولة لیفعل ما تقتضیه الامانة٩,‏ 

ولي خضم ما آصاب الائتلاف من انهیان هزم تشرشل في دائرته الاتتخابية في داندي, فکتب 
لورنس قائل: «لا استطيع ان افصع عن أسفي لما اصاب تشرشل. رجائي ال تقسو الصحافة 
في الاساءة إليه. یا لشعب داندي من حثاله,(*. 

وحده لويد جورج من بين قادة حزب الأحرار المشاركين في الحكومة الائْتلافية احتفظ بمقعده 
البرلاني» ولكنه لم يتسلم من بعد أي منصب وزاري. وشأنه شأن اللورد کیتشنر وونستون 
تشرشل, رأى مركزه السياسي مدمراً بسبب الشرق الأوسط. إن هذا الوزير الذي كان ذات يوم 
ذا سلطة لا تدانيها سلطة» متحكماً بمصائر العالم. آخذ على مدى قرابة ربع قرن بعد عام 
۲ يطوي الايام في حالة من العجز السياسي والعزلة السياسية, یخافه من هم دونه قدرة 
ویرتابون فیه, ویزدرونه لانه کان علی رس حکومة تتصف بالحقارة خلقياً . وإلى حد ما بسبب 
عیوبه, حرم فرصة استخدام نبوغه فٍ مواجهة تحدیات سنوات الکساد الکبیس وبسئوات التهدئة, 
والحرب العالية الثانيةء ولم ینس الناس قط انحرافه السياسي وانحلاله الخلقي والالي. ولم يعد 
آحد یحتفظ بذکریات كافية عن هذا الرجل الذي حال منفرداً دون خسارة بریطانیا للحرپ 
العالمية الأولى؛ والذي قال زملاؤه ذات يوم انهم يقبلون به رئيساً للوزراء مدى الحياة. وقد فارق 
الحياة في عام ۱۹6۵. 

نذر لويد جورج نفسه في سنواته الأخيرة لخوض المعارك القديمة مجدداً عبر مذکراته شدیدة 
التحریف, البعيدة عن الحقائق, ولکنها مكتوبة بأسلوپ رشیق. وقد روی فیها ان حملته الاخيرة 
الخاسرة في الشرق الأوسط كان القصد منها ان پجعل العالم مکاناً افضل کتیرا . وکتپ عن القرار 
الذي اتخذ في نادي كارلتون يقول: «وهكذا سقطت الحكومة وطار معها تحریر آرمینیا والپونان 
الاسيوية؛ وبالتالي عصبة الامم وسائر مشاریع استبدال الاسلحة بالصالحة*),(۲۷, 

ی و سس تسس گت تیا مس گید سکس 
)٤٤(‏ جيلبرت؛ تشرشل: المجلد المرافق» ص ۰۲۱۰۰ 

(۶۰) الرجع نفسه, ص ۰۲۱۲۲ 

(۶7) الرجع نفسه, ص ۰۲۱۲۹ 

(*#) سقط لوید جورج ومعه الحافظون الشارکون في الائتلاف لأنهم اخفقوا في مراعاة الشعور السياسي لدی 
ممشلي القواعد الحزبية في البرلان. وفي سبيل ضمان عدم تكرار هذا الاخفاق انشا المحافظون منذئن منظمة 
اصحاب القاعد الخلفية في البرلان لاطلاع قيادة الحزب على وجهات نظرهم. ولا تزال هذه المنظمة قائمة حتى 
يومنا هذاء وتدعى لجنة عام AAYY‏ 


۳ 8 








تسوية مسألة الشرق الأوسط 


)۱( 
کتب لوید جورج وزملاژه فصلاً هاماً نٍ التاريخ شرقي السويس. إن 
تثبیت سيطرة الحلفاء في الشرق الاوسط. کان ذروة استیلاء آوروبا علی 
allel da,‏ والفصل الأخير في حكاية مفامرات شدیدة الخطر- حکاية بحارة واتتهم الجرأة على 
موز هات ل Sait‏ من قل » ومستکشفین تتبعوا مجاري الاتهار حتی متابعها. 
وجماعات صغبرة من الجنود توغلت إلى داخل قارات مجهولة فقاتلت جيشاً عرمرماً 
لامبراطوريات نائية. كانت بداية المجازفة قبل قرون في أعقاب سفن كولومبوس الشراعية؛ عندما 
اندفع الاوروبیون الإخضاع واستعمار الأراضي التي اكتشفوها في الأميركيتين وفي المياه التي 
تحدهما شرقاً وغرباً. واستمرت هذه الجارقة طوال القرن التاسع عشس عندما حکمت بریطانیا 
امبراطورية الهند واقتسمت الدول الكبرى في ما بينها القارة الافريقية. وما أن بزغ فجر القرن 
العشرين: حتى كان الشرق الأوسط الحصن الوحيدء باستثناء شرق آسياء الذي لم يقتحمه 
الأوروبيون على أهله الأصليين. أما في نهاية الحرب العالمية الأولى» فقد استطاع لويد جورج 
ان يباهي بأن جيوشه قد اقتحمت هذا الحصن. 


وخلال ما لا یقل عن قرن سابق لحرب عام ۰۱۹۱۶ کان الأوروبیون يرون ان من البديهيات ان 
يأتي یوم تحتل فیه دولة آو اکثر من الدول العظمی الشرق الاوسط. وکان الخوف الكبير الذي 
استحوذ علیهم. , هو آن توّدي الخلافات على الحصص إلى خوض الدول الاوروبية حروباً مدمرة 
في ما بینها. 

ولذلك رأت الحكومة البريطانية في التسويات التي تم التوصل إليها عام ١577‏ إنجازاً يتوج 
نجاحاتها مرتين. فالحصة التي حازتها بريطانيا في الشرق الأوسط أكبر كثيراً مما بدا ممكناً من 
قبل (وحصة روسياء منافسة بريطانياء أصغر كثيراً) . وأهم من ذلك ان الدول بدت مستعدة 


۳۷ 





سلام ما بعده سلام 


لقبول تقسيم المناطق التي انبثقت في مطلع العشرينيات من هذا القرن دون اللجوء مجدداً إلى 
السلاح. 

وهكذا فإن مسألة الشرق الأوسط المزعجة والقابلة للانفجار التى كانت قائمة في السياسة العالمية 
منذ حملة بونابرت على مصرء قد سويت بنجاح بواسطة ترتيبات ما بعد الحرب التي توصلت إليها 
الدول مع حلول عام ۰۱۹۲۲ كانت هناك مسألة رئيسة موضع آخذ ورد. هي آين تربسم حدود 
روسيا السياسية في الشرق الاوسط. ومع حلول عام ۱٩۲۲‏ وجدت هذه السألة حلا: فقد رسم 
الحد الروسي في النهاية بمحاذ اة سلسلة شمالية من الدول تمتد من تركيا إلى ايران فأفغانستان 
- وهي بلدان ناورت لتظل مستقلة عن روسیا والغرپ, وهذا الخط من الحدود صمد على مدى 
عقود من السنین. آما السالة الرئيسة الاخری التي کانت موضع آخذ ورد منذ زمان نابولیون 
فهي الصير النهائي للامبراطورية العثمانية - وهذه السالة حلّت ایضاً فٍ عام ۱۹۲۲ بانتهاء 
السلطنة العثمانية وتقاسم ممتلکاتها في الشرق الأوسط من قبل تركيا وفرنسا وبريطانيا. هكذا 
کانت تسوية عام ۱۹۲۲. 


(۳) 


لم تکن تسوية عام ۱٩۲۲‏ عملاً منفرداً آو اتفاقية منفردة آووثيقة منفردة» بل کانت رسماً انبثق 
من أعمال واتفاقيات ووثائق عديدة ومنفصلة يعوب تاريخ معظمها إلى ذلك العام. 

فالحدود الاقليمية الروسية فٍ الشرق الاوسط, آوجدتها مسودة دستور الاتحاد السوفياتي التي 
أقرت في نهاية عام ۰۱٩۲۲‏ آما حدود روسیا السياسية فقد انبثقت من العاهدات التی وقعتها 
مع تركيا وبلاد فارس وافغانستان, وی حد ماء من الاتفاقية التجارية التي وقعتها مع بريطانيا 
NAYS ple‏ 

إن خلع السلطان العثماني وإقامة دولة قومية تركية (مقتصرة على الجزء الناطق بالتركية من 
الامبراطورية التي حلت) كانا نتيجة اقتراع بإجماع الأصوات في المجلس الوطني التركي الكبير 
يومي الأول والثاني من تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۲. آما حدود ترکیا التي تبعت ذلك, فقد 
كانت إلى حد كبيرنتيجة الهدنة التي توصلت إليها مع الحلفاء في خریف ۱٩۲۲‏ واعقبتها معاهدة 
الصلح مع الحلفاء التي جرى التوقيع عليها في مدينة لوزان السويسرية في العام JH‏ 
وتقاسمت بريطانيا وفرنسا ما تبقى من الممتلكات العثمانية السابقة في الشرق الاوسط بموجب 
الانتد اب علی سورية ولبنان الذي حصلت علیه فرنسا من عصبة الم (۱۹۲۲) والانتد اب عل 
فلسطين ومن ضمنها شرق الاردن الذي حصلت علیه بریطانیا من عصبة الامم (۱۹۲۲) 





(#) لا تزال بعض السائل الحدودية دون حل. فحدود تركيا مع سورية؛ على سبيل المثال لم يتم تثبيتها إلا في 
نهاية الثلاثينات من هذا القرن. 


A 





النسوية الشرق أوبسطية لعام 1 





ومعاهدة عام ۱۹۲۲ مع العراق التي آرادتها بریطانیا thts‏ لانتداب تحكم بموجبه ذلك البلد 
الذي خرج حديثاً إلى حيز الوجود 

وحددت بريطانيا توجهاتها ضمن منطقة نفوذها في الشرق الأوسط بموجب اعمال ووثائق يعود 
معظمها إلى عام ۱۹۲۲ . فقد اجلست فؤاد الأول على عرش مصر قي ذلك العام» وجعلت مصر 
محمية بريطانية مستقلة Lad)‏ بموجب اعلان اللنبي الصادر عام ١۱۹۲ء‏ وأنشأت محمية في 
العراق بموجب معاهدتها التي عقدتها في العام نقسه مع ذلك البلد الذي أوجدته وأجلست على 
عرشه مرشحها فیصل. ویموجب أحكام الانتداب على فلسطين لعام ۲ والکتاب الابیض 
الذي آصدره تشرشل عن فلسطین فٍ ۰۱۹۲۲ وضع شرق الاردن على الطريق ليشكل وجوداً 
شیاسیا متقصاا عن :فلشطية - وتقرر آن یکون عبد الله, الذي عینته بریطانیا, على راس هذا 
الكيان الجديد بصورة ة دائمة بموجب قرار اتخذ في عام ۱۹۲۲ - أما في غرب ارون تقد وعد 
الیهود بوطن قومي ووعد غبر الیهود بحقوق كاملة. وأما استقلال الأكراد أى تمتعهم بالحكم 
الذاتي الذي كان على جدول الأعمال في عام ١۱۹۲ء‏ فقد اختفى بشكل ما من جدول الأعمال في 
عام ۱۹۲۲ء وبذلك لم توجد کردستان : كان هذا قراراً اتخذ شكل عدم اتخاذ قرار في 
عام ۱۹۲۲ء وقي العام نفسه أيضاً فرضت برپطانیا اتفاقیات حدودية على ابن سعود أقیمت 
بموجبها الحدود بین الملكة العربية السعودية والعراق والکویت. 

وهكذا فإن بريطانيا - شأنها شأن فرنسا في منطقة نفوذها في الشرق الأوسط وروسيا في منطقة 
نفوذها - أنشأت ys‏ وعيّنت أشخاصاً يحكمونهاء ورسمت حدوداً في ما بينها. وقد فعلت معظم 
ذلك في عام ۱۹۲۲ او حوالي ذلك العام. إن الدول الأوروبية كان لها ما أرادت ان تفعله منذ زمن 
لويل اي ان تاغة بایدیها المناشن السپاسیة لضعوپ ااشرق eg)‏ = وقد فعات ذلك بمزجب 
ما اسمیتها تسوية عام ۰۱۹۲۲ 


(۳, 


في كل مکان آخر من العالم - کل مکان خارج آسیا - آدی الاحتلال البريطاني |لی تدمیر البنی 
السياسية لاهالي البلاد الاصلیین وبدالها ببنی جديدة ذات اشکال آوروبية. فالامبیکیتان, 
واویسترالياه Li Aly cleat andy‏ لم تعن مقسعة هل اس قبلیة؛ پل قسمت ال بلدان كنا من 
الحال في أوروبا . والإدارة الحكومية في معظم الكرة الأرضية كانت على نمط آوروبي ویموجب 
قوانین آوروبية ووفقاً لفاهیم أوروبية. 

ومع ذلك» ثمة ما يدعو إلى التساؤل عما إذا كان الإحتلال الأوروبي سيحدث في الشرق الأوسط 
ما احدثه ف آمكنة اخرى من اثر عميق ود ائم. ومنشا هذا التساؤل ليس فقط ان الشرق الأوسط 
منتطقة حشنارات عزيقة يقكر بها اضحابها: ومفتقداك عميقة الجذو ري الماظيء بل OY‏ 
التغييرات التي تقترح آوروبا |دخالها هي من برد يجب ان تمر أجيال قبل ان تضرب 





۳5۹ 





سلام مابعده سلام 





هذه التغييرات جذورها في الأرض. إن هذه الأمور تتطلب وقتاً. إن روما القديمة أعطت أورويا 
شكلهاء وأورويا الناهضة أعطت الأميركيتين شكلهماء ون هاتين الحالتين كان هذا عملا استغرق 
قروناً. ون عام ۱۹۲۲ لم یکن مزاج أورويا الغربية ولا حالتها - يسمحان لها ob‏ تشرع ف 
عمل بمثل هذه الضخامة. 

ولذلك فان المغامرة الامبراطورية الأوروبية في الشرق الأوسطء بدأت متأخرة جداً عن آوانها. 
ولم يعد الژوروییون قادرین علی متابعتها. لا من حيث كفاية الموارد ان ی الحماسة. 
وآوروبا نفسها التي اكتسحت كارثة 1114 418 GIS cell Lyle‏ قائماً قبل الحرب» كانت 
هي أيضاً تتبد تتبدل في أسابيع أو أشهر بسرعة فاقت سرعة تبدلها من قبل في عقود آوقرون؛ وبدت 
الإمبريالية في نظر عدد متزايد من الأوروبيين ‘bal‏ )13 في العصر الحديث. 

في سنوات الحرب الأولى» كان لايزال أمراً مقبولاً ان تجهر الدول بالعزم على ضم مستعمرات 
جديدة. ولكن بعد ان جابهت أورويا القديمة تحدي أميركا ويلسون وروسيا لينين وما صدر 
عنهما من كلام معاد للامبرياليةء أخذت تتبدل الأفكار والمفرد ات السياسية. إن سير مارك 
سايكس الذي كان دائماً شديد التأثر بتبدلات تیارات الراي, راى في ۱۹١١‏ ان المفاهيم 
pee‏ التي اخذ بها هو وبيكى قبل عام في ميثاقهما المتعلق بالشرق الأوسط إنما كانت 
ومع انتهاء الحرب صار المجتمع البريطاني يتجه إلى رفض حجة الدفاع المثالي عن الإمبريالية 
(أي انها تنقل خيرات المدنية المتقدمة إلى منطقة متخلفة) ويعتبر هذا الدفاع خيالياً. كما أخذ 
يتجه إلى رفض حجة الدفاع العملي (أي ان من المفيد لبريطانيا أن توسع امبراطوريتها) ويعتبر 
هذا الدفاع غیر صحیح. فالجزء الأکبر من الصحافة البريطانية والراي العام البريطاني 
والبرلان البريطاني الذي ری في الامبريالية مصدر نزف مکلف لجتمع يحتاج إلى استثمار كل 
ما تبقی من موارده في |عادة بناء نفسه» قد وافق على السماح للحكومة ان تلزم نفسها بوجود في 
الشرق الأوسط العربي» والسبب الوحید لهذه الوافقة هو ان استراتيجية ونستون تشرشل 
الذکية جعلت السيطرة علی النطقة دون كلفة عالية تبدى أمراً ممكناً. 


ولذلك فإن الاعتقاد السائد بين المسؤولين البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى وبعدهاء بأن 
بريطانيا جاءت إلى الشرق الأوسط لتبقى ‏ على الأقل تبقى لإعادة تکوین النطقة وفقاً للمصالح 
السياسية والأفكار السياسية والمثل السياسية الأوروبية ‏ إنما كان يستند إلى الاعتقاد الهش 
بأن استراتيجية الطائرات والمصفحات التي ابتكرها تشرشل؛ قادرة على لجم المعارضة المحلية 
إلى زمن غير محدود. كذلك كان هذا الاعتقاد تعبيراً آخر عن الاستهانة بالشرق الأوسط التي 
طبعت السياسة البريطانية بطابعها طوال الوقت. لقد ظهرت هذه الاستهانة عندما ازدری غراي 
لرك الان العاف معا اراو الشافیه غام :۱۹۱۱ وعندما امغر اسكريت sls‏ 
۶ دخول الامبراطورية العثمانية الحرب أمراً غير ذي بال؛ وعندما أرسل كيتشنر في ۱٩۱‏ 
ina d| ee‏ ا یھ کن په ایر ا ا 


4۳۰ 


التسوية الشرق أوسطية لعام NANY‏ 


كانت تعرف ان هذا هجوم انتحاري إذا كانت القوات المد افعة عن غاليبولي من التوعية الأوروبية 
- وکان اعتقاد کیتشنر القائل انها لم تکن من هذه النوعية. 

توصلت الحكومة البريطانية فٍ عام ۱٩۲۲‏ ال حل وسط سياسي مع الجتمع البريطاني يقضي 
بان تؤكد بريطانيا سيادتها على الشرق الأوسطما دامت قادرة ان تفعل ذلك بكلفة ضئيلة. كان 
هذا يعني بالنسبة للمسؤولين البريطانيين الذين هوّنوا الصعاب التي ستواجهها بريطانيا في 
حكم المنطقة - والذين لم تكن لديهم في الواقع فكرة عن ضخامة ما هم مقدمون عليه - ان 
بريطانيا وجدث في الشرق الأوسط لتبقى. ولكن إذا نظرنا إلى الوراء نجد ان ذلك كان مؤشراً 
مبكراً إلى احتمال مغادرة بريطانيا للمنطقة. 


(8) 


اصبحت تسوية عام ۰۱۹۲۲ من وجهة النظر البريطانية؛ متخلفة إلى حد بعيد عن الزمن الذي 
وضعت فيه موضع التنفيذ. فهذه التسوية جسّدت جانباً كبيراً من البرنامج الذي صاغته 
الحكومة البريطانية للشرق الأوسط بعد الحرب (في الأغلب بواسطة سير مارك سايكس) بين 
عامي ۱۹۱۰ ۰۱۹۱۷ ولکن الحکومة البريطانية تغیرت, والتفکیر الرسمي البريطاني تخیر 
ولذلك فون الترتيبات التي تم التوصل إليها في الشرق الأووسط في عام ۱۹۲۲ لم تعکس بالضبط 
ما كانت حكومة ذلك العام ترغب فيه. 

مثال على ذلك منح فرنسا في عام 1971 انتداباً من عصبة الأمم تحكم بموجبه سورية (ومن 
ضمنها لبنان). ففي عام 15١‏ وعام 14917 كان ads‏ الخارجية سير ادوارد غراي والمفاوض 
البريطاني سير مارك سايكس متعاطفين مع مطالبة فرنسا بسورية د وقد قباد يها . أما في عام 
۲ فان رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجيتها والمسؤولين فيهاء كانوا جميعاً قد رأوا منذ 
سنوات ان السماح لفرنسا باحتلال سورية هو استجلاب لكارثة. 

وحتى ضمن منطقة النفون البريطاني في الشرق الأوسطء لم تكن الحكومة البريطانية راضية عن 
توجهاتها في عام ۱۹۲۲. فقد اختار اللورد کیتشنر ومعاونوه بين عامي 1514 و1117 رعاية 
الهاشمیین - الحسبن شریف مکة وآبنائه - کزعماء للشرق الاوسط العربي بعد الحرب. ومع 
حلول عام ۱۹۱۸ اخذ السوولون البریطانیون یعتبرون الحسین عبتاً لیهم. GY‏ يزجّهم في 
نزاع خاسر مع ابن سعود . ومع حلول عام ۱۹۲۲ آخذ السیاسیون والسوولون البریطانیون 
ينظرون إلى فيصل بن الحسين باعتباره غادراء وإلى عبد الله بن الحسین باعتباره عیا وغیر فغال. 
ومع ذلك كان فيصل وعبد الله حاكمي العراق وشرق الأردن اللذين عيّنتهما بريطانياء إذ التزمت 
بريطانيا بدعم قضية الهاشميين. 

مثال آخر هو مسألة فلسطين: في عام ۱۹۲۲ قبلت بریطانیا انتداباً منحتها یاه عصبة الأمم 
لتنفیذ برنامج صهيوني مالاته بحساسة ف عام ۱٩۱۷‏ - وفقدت حماستها له ف مطلع 
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العشرينات من هذا القرن. فلا عجب إذأً» ان يحكم المسؤولون البريطانيون في السنين اللاحقة 
الشرق الأوسط دون أن يكون لديهم كبير احساس بالقصد أو كبير احساس بالامتناع. وكان 
هذا نتيجة لخاصية تسوية عام ۱۹۲۲: فصانعو السياسة البریطانیون, بعد ان قضوا على 
النظام القديم في النطقة» ونشروا الجنود والصفحات والطائرات الحربية في كل مكان من مساحة 
ممتدة من مص إلى العراقء فرضوا علی الشرق الاوسط في عام ۱۹۲۲ تسوية لم يعد أكثرهم 
مومناً بها. 


(°) 


أصبح الشرق الأوسط ما هو عليه الآن لأن الدول الأوروبية أخذت على عاتقها ان تعيد تشكيله 
من جهتة. ولان بریطانیا وفرنسا اخفقتا و ضمان استمرارية بقاء الأسر الحاکمة» والدول. 

والنظام السياسي, التي اوجدتاها, من جهة اخری. فخلال الحرب العالية الاولل وبعدها قضت 
بریطانیا وحلفاژ‌ها قضاء مبرماً على النظام القدیم في المنطقة, وحطمت هاتان الدولتان الحکم 
التركي للشرق الأوسط الناطق بالعربية تحطيماً لا خلاص منه. ولكي تأخذ الدولتان مکان 
النظام القدیم. اوجدتا بلد انا وعینتا حکاماًء ورسمتا حدوډاً , وأدخلتا نظام دول من النوع 
المهجود في كل مكان آخرء ولکنهما لم تقضیا علی کل معارضة محلية هامة لقراراتهما. 

ونتيجة لذلك وضعت احداث ۱۹۱۶ - ۱۹۲۲ نهاية لسالة الشرق الاوسط ف آوروبا. ولکنها 
وّدت مسالة شرق اوسطية في الشرق الاوسط نفسه. ان تسوية عام ۱۹۲۲ (كما نسميها في هذا 
الکتاب. مع ان بعض الترتیبات تم التوصل إليها قبيل أو بعيد هذا العام)» قد حلّتء في ما يخص 
الأوروبيين مسألة ماذا - وكذلك من ينبغي ان يحل محل الامبراطورية العثمانية. مع ذلك 
لاتزال حتى يومنا هذا قوى محلية ذات بأس في الشرق الأوسط غير متوافقة مع هذه الترتيبات 
- وقد تطيح بها. 

إن بعض الخلافات؛ كالتي نجدها في اي مكان آخر من العالم» هي على الحكام والحدود» ولكن 
ما یمیز الشرق الاوسط هو آن ثمة مطالب تطرح هي آکثر صلة بالجوس وهذه الخلافات ea‏ 
موضع البحث الساحات والحدود فحسب, بل تطرح ایضاً حق الوجود لبلدان انبثقت فوراً آو 
في ما پعد من القرارات البريطانية والفرنسية التي اتخذت في آوائل العشرینیات من هذا القرن» 

کالعراق. واسرائیل. والایدن ولبنان. ولذلك لایزال الشرق الاوسط حتی هذا الزمن من القرن 
العشرین» النطقة التي تستمر تشهد بشيء من التکرار حروباً من اجل البقاء الوطني. 

وهذه الخلافات تذهب یی غور آعمق, فتحت سطح مسائل محدوددة ولکنها تبدو مستعصية علی 





(#) هذا لا ينفي أن الأتراك أيضاً كان لهم دور في تدمير امبراطوريتهم؛ وانه كانت في الشرق الأوسطه على آية 
حال؛ قوى تعمل من أجل التغيير. 
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الحل, فالستقبل السياسي للاکراد أو المصير السياسي للعرب الفلسطینیین, تکمن مسالة آعم 
هي: هل یستطیع البقاء ف تربة الشرق الأوسط الغريبة عن أوروباء ذلك النظام السياسي 
الحدیث الذي ابتکرته آوروبا ونقلته إلى المنطقة - ومن صفاته تقسيم الأرض إلى دول علمانية 
مستقلة انشاستها مواطتية اقوينية 


إن الأفكار السياسية الأوروبية تعتبر في بقية العالم من الأمور المسلم بها فلا يناقشها أحد؛ 
ولكن واحداً على الأقل من هذه الأفكار هو الايمان المعاصر بحكومة مدنية علمانية؛ يعتبر عقيدة 
غريبة عن منطقة معظم سكانهاء ولدة تربى على ألف عامء أكدوا ايمانهم بشريعة دينية تحكم كل 
جوانب الحیاة» ومن ضمنها الحكومة والسياس. 


لقد اقر فعلا رجال الدولة الاوروبیون فٍ زمن الحرب العالية الاولی - وی حد ما - بوجود 
الشکلة وباهمیتها. فما آن بدا قادة الحلفاء یخططون لضم الشرق الاوسط ای دولهم. حتی 
آدرکوا ان سلطة الاسلام علی النطقة هي الخاصية الرئيسة للخريطة السياسية التي يتحتم 
علیهم ان یجابهوها. ونحن نذکر ان اللورد كيتشنر شی في عام 1414 سياسة هدفها جعل 
الاسلام تحت سيطرة بريطانيا. فلما ظهر ان هذه السياسة لن تنجح ‏ بعد ان وقعت دعوة 
العريف حسون الزحتن إل الماد غل آذ ان اصماءت راع معاوقى كرعقتتن البديل ق رما 
ولاءات آخری (الولاء لاتحاد شعوپ عربية» أو لأسرة الملك حسينء أو لبلدان كانت على وشك ان 
تخرج ای الوجود کالعراق)» وان تکون هذه الولاءات منافسة للوحدة الاسلامیة. والحقيقة انهم 
اعینهم. 

بيد ان فهم المسؤولين الأوروبيسين ين في ذلك الحين للاسلام كان ضئيلاً . فقد هونوا الأمور 
باقتناعهم ان العارضة الإسلامية للعصرنة - لإضفاء الصبغة الأرروبية - كانت ت في طريقها اه 
ادهشتهم al paid tise‏ في المملكة العربية السعودية, u‏ ا الديني 3 
آفغانستان التحاربة. واستمرار حيوية الاخوان السلمین في مص وبسورية» وغبرهما من العالم 
السنيء والثورة الخمينية في ايران الشيعية. 

7 وللأفكار الأساسية التي قامت على أساسهاء تفسّر لنا الخاصية التي تميز سياسة 
لإفاق على قواعد اللعبة - ويس في المنطقة ايمان يشارك فيه الجميع, بأن الكيانات oe‏ 
هذه البلدان -لها اولهم حق ا gia ga. er‏ لا Sf stl ast‏ 
الذين خلفوا السلاطين العثمانيين قد نصبوا في مناصبهم بصفة دائمة» مع ان هذا ما اعتقد 
الحلفاء انهم فاعلوه بین عامي ۱۹۱۹ و ۱۹۲۲. 
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قد يأتي يوم تتراجع فیه التحدیات لتسوية عام ۱۹۲۲ - اي لوجود. الاردن. واسرائیل, والعراق» 
ولبنان على سبيل الثال, آی لاقامة حکومات علمانية قومية في الشرق الاوسط. آما |ذا استمر زخم 
هذه التحدیات, فرننا سنری یوماً ما الشرق الأوسط الذي عرفناه في القرن العشرين في وضع 
شبيه بوضع اوروبا في القرن الخامس الميلادي» عندما القى انهيار سلطة الامبراطورية 
الرومانية ني الغرب. رعایا الامبراطورية في خضم آزمة حضارة فرضت عليهم العمل من أجل 
ايجاد نظام سياسي من صنعهم. إن التجرية الأوروبية تدلنا على ما قد تكون عليه أبعاد أزمة 
حضارة سياسية ذات طبيعة جذرية كهذه الأزمة. 
لقد احتاجت أوروبا إلى آلف وخمسمئة سنة لتحل ازمة هويتها الاجتماعية والسياسية بعد زوال 
الأمبراطورية الرومانية: منها نحى الف سنة لكي يستقر النظام السياسي على شكل الدولة 
- الامة» وقرابة خمسمئة سنة أخرى لتقرير من هي الأمم التي تملك الحق بأن : تشكل دول . ثمة 
مسائل احتاجت تسويتها في أوروبا إلى عمل مضن خلال عصور من البحث والصراع مثل: هل 
as‏ الدنية من غارات وصراعات العصابات التقاتلة والتنافسة» وهل يكون الحكم للكنيسة أى 
للدولة. وهل یکون الحاکم هو البابا أى الامبراطور؛ وهل تسود الكائوليكية آو البروتستانتية في 
العالم السيحي, وهل يكون الولاء والطاعة لامبراطوریات تحکمها سلالات آوللدولة القومية آو 
لدول الدن؛ وهل على سبيل المثال» المواطن في مدينة ديجون ينتمي إلى الأمة البورغندية أو إلى 
الأمة الفرنسية . كل هذه المسائل تطلب حلها عصوراً من العمل المضني والبحث والصراع, 
تم كثيراً ما كان مصير الخاسرين الإبادة ‏ أمثال الالبيجوازيين فل دوا راسا :افد 
نبثقت أخبراً خريطة مقبولة لأورويا الغربيةء ولكن هذا لم يحدث إلا في نهاية القرن التاسع 
عش نز مع طهوى LSU‏ وايطالياء أي بعد ان عفا الزمن على الخريطة الرومانية القديمة بنحو ألف 
His Tak,‏ 
قد تبين لنا ان أزمة الشرق الأوسط المستمرة في زمنناء ليست بأية حال في مثل هذا العمق وطول 
الزمن. ولكن موضوعها هى مثيل موضوع أزمة أوروبا الغربية المذكورة: كيف تستطيع شعوب 
متنوعة ان تعيد تجميع نفسها لخلق هويات سياسية جديدة لنفسها بعد انهيار نظام امبراطوري 
طويل العهد اعتادت عليه. لقد اقترحت الدول الحليفة في مطلع العشرينيات من هذا القرن شكلا 
للمنطقة بعد زوال الامبراطورية العثمانية. والسؤال الذي لايزال قائماً هو: هل تقبله شعوب 
المنطقة. 
ولذلك فإن تسوية عام ۱۹۲۲ لا تخص» بكاملها أو في معظمهاء الماضي» بل هي في قلب الحروب 
والنزاعات والسياسات الراهنة في الشرق الأوسطء لأن المسائل التي أثارها كيتشنر, ولويد جورج 
وتشرشل لاتزال حتى الآن هدفاً للتصدي لها بقوة السلاح؛ عاماً بعد عام؛ في شوارع بيروت التي 
حل بها الدمارء وعلی ضفاف دجلة والفرات» وقرب مياه نهر الأردن التوراتي. 


“Ys 
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لم يمقد بصر السياسيين والمسؤولين البريطانيين إلى بعيد في مطلع العشرينيات من هذا القرن 
ليروا مسبقاً المستقبل المفعم بالشاکل لتسوية عام ۰۱۹۲۲ بل انهم لم يروا مسبقاً المستقبل 
السياسي المباشر لأولئك الذين كانت لهم علاقة شخصية بهذه التسوية - ومنهم ونستون 
تشرشل» أحد مهندسي التسوية الرئيسين -مع ان هذه كانت أمور آنيةء ولهم معرفة بها أوثق 
من معرفتهم بسياسة الشرق الأوسط. 

كان في بريطانيا عام ١977‏ اجماع في الراي ان تشرشل انتهی سیاسیاً. وبدا تشرشل محطماً 
بعد ان فقد مقعده الوزاري في تشرين الأول (أكتوبر) ومقعده في مجلس العموم في تشرين الثاني 
(نوفمبر). وفي حين لم يخامره شك في انه قادر على العودة في وقت ما إلى البرلانء فقد بدا آمراً 
غير محتمل ان يُدعى قط لشغل منصب حكومي - أو على أقل تقدير منصب كبير. 

يتذكر أحد الذين صحبوا تشرشل إلى مأدبة عشاء في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ان: «تشرشل 
كان شديد الكآبة فلم ينبس ببنت شفة طوال الأمسية إلا في ما ندر. كان يرى ان عالمه وصل إلى 
النهاية ‏ على Jat‏ تقدير عالمه السياسي. وکان رأيي ان حیاته العملية قد انتهت»(. 

افتتح البرلان الجديد في ۲۷ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱٩۲۲‏ ولم يكن تشرشل عضواً فيه» فلم 
ير ما يشده إلى البقاء في بريطانيا. وقد أبحر في بداية كانون الأول (ديسمبر) إلى البحر الابيض 
المتوسط. كان قد اثقضى عقد واحد من السنين منذ ان قام في آوائل صیف حياته العملية؛ على 
اليخت انششانترس برحلة سياحية في البحر الأبيض المتوسط مع الشابة فيوليت اسكويث 
ووالدها. ولكن تلك الرحلة السياحية حدثت, من الناحية السياسية في قرن آخر - بل في عالم 
آخر. 

وما ان وصل تشرشل إلى جنوب فرنسا حتى استقر في دارة استأجرها قرب مدینه کان» واستأنف 
کتابة مذکراته عن الحرب - وکان قد بدا کتابتها في وقت سابق. وقد انجز جانباً کببراً منها. 
فاعتقد آن الاجزاء الاولی من الذکرات ستكون خلال شهر جاهزة للنشر مسلسلة في الصحف. 
كان عازماً على ان تكون مذكراته في عدة مجلدات. 


في سیاق کتابة مذکراته رگز علی سوء الحظ الذي واجهه ولم يجد له تفسيراً في كل ما كانت له 
صلة بالشرق الترکي. لقد استذکر الحوادث, والارتباکات, والغلطات التي جعلت البارجة غویبن 
تصل إلى القسطنطينية ويكون لها سهم في دفع الامبراطورية العثمانية إلى الحرب ‏ هذه الحرب 
التي وقعت تبعتها عليه هو شخصياً. وركّز على السلوك الذي يكاد لا يصدق الذي سلكه قادة 





(۱) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل, الجلد ۶: ۱۹۱۲ - ۰۱۹۲۲ العالم المضروب (بوسطن: هوتن 
ميغلين, (\AVO‏ ص AVY‏ 
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الاسطول في الدردنيل بفرارهم من المضائق ‏ عشية اليوم الذي كان ممكناً ان يربحوا فيه الحرب 
التركية وان يعودوا عليه بأكاليل النصى بدلا من العار والطرد. وروى لقرائه كيف ان قرداً عض 
ملك اليونان فكانت العضة سبباً في تجدد الحرب التركية مما اطاح بحكومة لويد جورج - واطاح 
به معها. 

بعد ان اتم تشرشل کتابة ونشر الجلد الأول من مذكراته؛ عاد إلى بريطانيا في منتصف عام 
۳ وال الحروب السياسية الميؤوس منها. وفي أواخر فصل الخريف رشح نفسه مرة أخرى 
في الانتخابات البرانية ولکن شبح الفشل فٍ الدردنیل زمن الحرب ظل یلاحقه, فهزمه الرشح 
العمالي. وعاد فرشح نفسه 3 آواخر فصل الشتاء» ولكن في داثرة انتخابية أخرى: فهزم من 
جديد؛ وكانت هزيمته هذه المرة أمام مرشح من حزب المحافظين. 

ولکن وضع تشرشل اخذ یتبدل, ففي اواخر ۱۹۲۶ عاد ای البرلان, وذهل العالم السياسي إذ 
تناهى إليه ان ونستون ت تشر‌شل لم ینته سیاسیاً بل اصبح وزیراًللمالية, وهو منصب یعتبر عادة 
الثاني من حيث الأهمية في مجلس الوزراء. 

أخذت الغيوم تتيدد» وكتب إليه زميل سابق من نواب حزب الأحراں هو TAK‏ لامپرت » مهنثاً 
بالمنصب الجدید , فتوقع له مستقبلاً اکث مدعاة للاهشة فقد قال في تهنئته: : دونستون با باي: 
عندي حاسة لا تخطىء في السياسة . أظن اني سأعيش لاراك رثیساً للوزراء»(. 





(۲) مارتن جیلبرت, ونستون س. تشرشل: الجلد اطرافق, الجلد ۰, الجزء ۱: سنوات وزارة االية. ۱۹۲۲ 
۱۹۲۹۰ (بوسطن : هونن = ميغلين, ۲ص ۳۳۹ 


۳۹ 





j 


۰۳۳۸ ۰۳۳۲ ۰۳۰۱۹ ۰۲۳۲ ۰۱۱۵ ۰۸۳ ۱۲۹ آسیا‎ 
كام‎ ۰4۹۵ fo ۰4۵۰ ۰۸۰۰۱ ۰۳۹۷ ۲ 
۹ TY OFS 

۹۰۹ TEA EAT ERT NON آسیا الصغری‎ 
۰۳۹۶ ۳۹۲ ۰۳۳ ۰۲4۰۱۲ ۰۱4 آسيا الوسطی‎ 
۵1,۵۳۹ ONY ONY ON ۳ 

آل سعود ۰۱۱٩‏ ۵۷۷ 

آل سعود, عبدالعزیز بن سعود ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ 
EVO ۳۹‏ 111 
آل هایسیورغ ۲۸۱۰۱۶۱۰۸۲۰۸۱ 

آل هوهنزولیرن ۸۱ 

الائتلاف التركي - الاماني ۳۲۲ 

اين عبدالوهاب. محمد 4۷4 

۳۵ Suge «gallo ابو‎ 

الاتحاد الثوري الارمني ۲۳۸ 

الاتحاد السوفياتي ۰50 

الاتحاد الصهيوني ۳۳۰ 

الاتحاد الکونفدراي العربي ۲۱۷ 

۰۱۳۱ ۰۱۲۲ ۰۱۰۳ ۰۹۹ ۰۵۱ ۰۳ ۰4۰ الاتراك‎ 
for GYA ۰۳۷ ۰۲۷۷ ۰ 

الاتفاق الانكليزي - الفارسي ۰۰۱۳ ۵۱, 6۱۷ 
الاتفاقية الانکليزية - الروسية (۱۹۰۷) ۰۳۳ 
\og‏ ۱ 





۳۷ 


اتفاقية سان جان دو موريين (۱۹۱۷) ۰1۳۰ 
I‏ 

اتفاقية سايكس ‏ بيكو (۱۹۱۳) ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 
TAY ۰‏ ۰۳۹۸ ۰۳۱۷ ۰۱۳۷۳ ۰۳۸۲ ۳۸۶ 
۰۵ ۷ 40۰۲۲ 4 
اتفاقية سایکس -بیکو -سازانوف ۰۲۲۳۰۲۱۲ 
YY‏ كم 

اتفاقية القسطنطينية )40 (V4‏ £0 

اثینا ۱۶۸ 

الاحتكار الانكليزي - الفرنسي ٠٠١‏ 

WY ٤۷١ ۰٠١ الأخوان المسلمون‎ 
١١١/١1١9 الادريسي. محمد‎ 

ادیسوند , کریستوفر ۶۳۱ 

الاردن ۰۲۳۸۰۲۰۱۰۲۰۱۵ ۳۵۵ 4٩40۰41۱‏ 
الارسالیات الامرکية ۰۲۸۹ ۰۲٩۹۱‏ 040 
ارضروم 4 1 

الارمن ۰۵۰ ۶۲۰۳ ۰۲۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۳۲۵ 
الارمن الارئوذکس ۳۰, ۳۵۵ 

الارمن الکائوليك ۳۰ 

ارسیتیا ۰۱۰۶ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۹۹ ۳۳۶: 
۶ ۰44۲ ۰4۳ ۵11۰6۸ 

ازمبر ۰4۵۷ ۰۱۷۸ ۲۱۵ 

استانبول ۰۳۸ ۱۶۱ 

٩۱۸ ۰۳۹۸ استرالیا‎ 


سلام ما بعده سلام 


الاسترالیون ۰۳۷۲۰۱۸۲ ۳۸۱ 

الاستعمار الروسي ۰۳۸ 

الاستعمار اليهودي ۳۲۸ ٠٠١‏ 

الاستقلال العريي ۰۳۰۱۲۰۱۳ ۰۱۳۹۹ 4۰ ۰4 4۸٩‏ 
الاستیطان اليهودي ۰۳۰۲ ۰۳۰۷ ۳٩۱‏ 
اسرائیل ۰۱4 ۰۱۱ ۰۳۰۱۰۲۳۸۰۲ ۲۳۲ 
اسکندرون ۲۱۰۰۱۵۸۰۱۵۲۱۰۱۰۵ 
الاسکندرية ۲۵۳ 

اسکوتلند| ۲6۲ 

۱4٩ OV ۰۲۲ ۰۲۱ اسکویث» فیولیت‎ 

اسکویث, مارغوت ۵٩‏ 

,۵۵ ۰۳۲ ۳۱ ۰۲۵ ۰۲۱ اسکویث, هیربرت‎ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ ۰۸۹ CAA CATO AS 
۰۱۷۱ ۰۱۱۱ ۸۱۵۷ VON ۱۵4 ۲ ۳ 
وه" ۰۲۱۲ ۳۰۰ ۳۰۱۲؛‎ ۳ ۲۱ 
VEO ORY ETT FPA ۰ 

الاسلام ۰۱۰۸ ۲۳۶۰۱۱۱۰۱۰۹ ۰۲۵ 
الاشتراكية ۲۷۷ 

الاصلاح الاجتماعي 1۳۱ 

الاعلان البريطاني - الفرنسي (۱۹۱۸) 4۶1 
|علان بلفور (۱۹۱۷) ۰4۶ ۰,4۹۹ 6۸۱ ۵۸4 
الاعلان الموجه ال السيعة (۱۹۱۸) 410 
آفریقیا ۸۳۰۹ ۰۳۱۶ ۳۳۲ 

الافغان 1۷۰ 

۰۲۳۲ ۰۱۹۲ ۰۱۳۲ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۱6 افغانستان‎ 
,۵۱۲ ,۵۰۱۲ ۰۸۲ ۰1۱٩ ۰8۱۱ ۰۳۹۷ ۹ 
۷۲۸۰4۹ ۰۵,۵۵6 ۹ 

الافکار الاشتراكية ۲۳ 

الاقتصاد البريطاني ۲۷۰ ۵۰۸ 

الاقتصاد الصري 415 

الاقلیات ابلسيحية 4۰۸ 

۲۱۳۳ ٠١ الاکراد‎ 

البانیا ۳۶ 

الا مان ۰۱4 ۰۳۰ ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۲۳۲ 
۷ 4117 

الان یا ۰۳۱ ۰۰۱ ۰۱۳ ۰۸۱ ۰ ۷ ۰1۹ 
YP‏ = ۰۷۷ ۰۸۳ ۰۱۰۱۸۰۱۰۱۲ ۰۱۱۰۱۱۱ ۰۱8۸ 





۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۷۰ ۲ ۲ ۲ ۳ 
EVO ۰٩۱۳ ۰۳۹۲ ۰۳۳۷ ۰۳۱۰ ۹۷ ۰ 
MVE VE ONE ELS 

,"44 ۰۳٤۸ ۳٤٩ اللنبي» ادموند (الجنرال)‎ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۲۱ ۰۸۳۷۱ ۰۳۲۱۲ OV (00 ۱ 
۰48۱ ۰4۳۹ ۰۶۲۱ ۰۲۰ ۰۰۱٩ ۲ ۲۱ 
۵۷۳ ۰۸۷ 4۵ ۵ 

امازيا (مدينة) 404 

أمان الله , خان EVV E44‏ 

الاميراطورية الالمائية ,١‏ هم/4 
الامیراطورية البربطانية ۸۸ ۰۳۰۰۱۱۰۱۹۰٩۰۱‏ 
VEO ۵۱۸ ۲۵ ,۰۱۵ ۰۳۲۷ ۲۸ ۰‏ 
الامبراطورية البیزنطية ۰۱۳۲ ۱۶۱ 
الامبراطورية الروسية 4۸, ۱۳ 
الامبراطورية الرومانية ۲۲ 

۰4۰ ۰۳۱,۳۲ ۰۲۸ الامبراطورية العثمانيةه‎ 
دل(‎ VE NV اله "ره نت‎ 4۸ ۰4۵ f۲ 
AIT ۷ ۱ Vee Lee PAV AN 
۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۱۲۰ ۹ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۸۹ ۱۷۹ ۳ ۹ 
۰۲۷۹ ۰۲۷ ۰۲۹٩۹ ,۰۲ ۵ ۷ 6 ۲ 
PAV ۰۳٩۹۱ ۰۳4۶ ۰۳4۱ ۱ ۲ ۲۱ 
of of ۰۵۱۲ ۰۲۸ ۰4۲۷ ۶۱۵ ۷ 
۳۰ ۱ 048 

الامبراطورية الفارسیة ۵۳۰ 

الامبراطورية الهندیة ۱۲۱ 

الامبريالية ۰۲۱۳ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ ۰۳۱۷ ۱۳۹۱ 
4< 1 

الامبريالية الانكليزية ٠٤٣‏ 

الامبريالية البريطانية ۲۹۰ 

الامبريالية الروسية ٠٣٠١‏ 

الامبريالية الفرنسية ۲٠۹‏ 

الامبراطورية الهندية ٠٠١‏ 

YAY das ad) Laff 

الامة الفارسية ۰۱ 


الأمبرکیون ۰۱۰ ۰۷۲ 








4۳۷ EMT TTA YP ۱٦4 الأناضول‎ 
4۸۰ ۰۷۷ ۸4۵۸ ۰4۵۷ fof ۰4۵۲ ۴ 
۱۱۲ eff ۳ 

الانتفاضات القبلیة ۵۰۱۷ 

انطونیوس, جورج ۳۱۲ 

٩۱۱۱ ۰۱۰ ۰۸۰۱۲۰۵۹۷ By gil 

الانقلاب البلشفيکي ۰۲۳ 

۱۲۹۷ ۰۲۸۳ ۰۲۱۵ ۰۹۸۰٩۳ ۰4۲ ۰۲۰ انکلترا‎ 
tA 

الانكليز ۳۰۱ 

انور باشا ۰4۰ 44, ۰14 ۰۱1۱ ۰۸۹ ۰۷۰ ۷۵ 
۲۱ ۲ ۲۲ ۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۷۳ ۰۲۲۸ 
۲۹ ۳۹۱ ۰۳۹۳ ۰1۷۰ ۵4۱. 
۸« 044 

اهارونسون, آهارون ۱۲۳۵ ۰۳۱۲ ۳66 ۳6۵ 
الاهداف الاريعة (۱۹۱۸) 445 

۲۲۲ هیو‎ «Cuts gl 

آورلاندو. ایمانویل 1۳٩‏ 

۳۳ ۰ ۰۲۱۳ اورمسبي - نغور ولیم‎ 
1 TY 0۹ «TTA «FE 

اوروبا ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۲۱ he PV OY‏ زم 
VOY AA YY ۰۱۰۹ ۰۱۰ ۳‏ معلل 
۲ ۲۳ ۰۲۳ ۰۳۰۲۱۰۲۹۰ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ 
LAA ۰466 ۰4۵۱ ۰۳۵ CENA ۵‏ 
OLY LAN‏ اا 

آوروبا الشرقية ۰۳۹۸ 1٩1‏ 

1۳۰ ۳4٩ ۰۳۰۵ ۰۱۳۷ الغردية‎ bag gl 

)۰۳ ۰۱۳۹ ۰۱۲۱ اوروبا الوسطی‎ 
,۵۰ ۰4٩ ۰۳۸ ۰۱۳۱۰۲۳ ۰۱۹ ۰۱۵ الآوروبیون‎ 
WN Y€ 17 Af 

۲٠۲ الاورغواي‎ 

اوسترالیا ۳۱۶4 

آوستن 1۲۰ 

۵۲٩ ۰۲۳۶ اوکرانیا‎ 

٩۱۲۸ ۰۵۱۱ ۰4۵۱ ۰۱۶ ایران‎ 

ایرونساید, |دموند ۵۳۰,۵۱۲ 

ایزاکس, روفوس ۳۳۰ 





فهرسس عام عي بش و ی سروس اه 


۳۲۹ ۰۳۰۵ ۰۳۰6 ۰۲۹۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸ ایطالیا‎ 
۵۰ ,)4۵ ۰4۳۷ ۰۸۳٩ ۰۸۳۳ ۰۱۱ ۰ 
۱۳ ۹ 

OAV ,4۸۳ الایطالیون‎ 

ايمسيري. ليو ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱6 ۰۳۱۹ ۰۳۲۹ 
۹ ۳ ۰۸۰۰۸۳۸۸ 0۱۳۰۸۱۷ 


bed 


0 





باترسون, جون هنري ۳۱۰ 

بارخوس ۲۷۰ 

بارکر, الفرد ۱٩۲‏ 

بارو جورج ۳۷۱ 

۵۲۷ LOA ۰۲۷۹ ۰۳۸ ۰,۲۳ ۰۲۱ باریس‎ 

بالامنيسيني ۲۳۷ 

بالرستون (اللورد) ۰۲۸۰۲۷ ۸۳, ۳۰۱ 
بالیولوغ. موریس ۲۲۲ 

البحر الابیض التوسط ۰۲۷ ۰۳۷ ۰1٩‏ ۰۷۱ 
OMA ۰۷۷۰۶۱4 ۲ ۱‏ 
الیحر الاحمر ۱۲۳, ۳4۰ 

البجر الأسود ۰۲۷ ۰۳۷ ۰۱۰ ۰۷۳ ۰۱۷۱۹ ۳۹۶: 
oto 41۳‏ 

بحر إيجة ۰7۰ 1۱۲۰4۰۱۱۰۱4۹ 

بحر البلطیق ١4١‏ 

بحر قزوین ۰۲۰ ۰۳۷ ۰۳۹۵ ۸:۰۳ ۰6۱۰ ۵۱۵ 
بخاری ۰4۷ 

بدفورد. ۰1 ۱۰۱ 

البرایرة ۲۱۵ 

براندیس, لویس ۰۳۳۲ ۳۳۷ 

براي ن. ۵۲۵, ۵۲5 

برلین ۰۸۲۳ ۰۱4 ۰۷۰ ۰۷۰ ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ۰۲۷۰ 
۳۷۸ 

البروتستانت ۳۵, ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

بریان. آریستید ۲۹۵۰۱۲۲۰ ٩۰۲‏ 

,۵٩ ۰.۳۰ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۹۰۲۰۰۱۲۱ ۰۱۹ بریطانیا‎ 
AY AE AY VE WY ۰۱۱ VE ۲ ۱ 
AY ۱۱۵ ۰۱۱۱۰۱۰٩ ۰۱۰۷ ۷ ۶۵ 








۱۵۷ VOY on VOL لاقل‎ IFA ۹| 
۰۱۹۲ ۰۱۹۰۰ ۱۸۸ ۰۱۸۲ ۷ ۷ ۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۷ ۷ ۷۹ 
۰۷۸۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ «YAY «Te «oY fF 
EV FFI YT NG ted ۰۳۰۰ ۲۳ 
۰4۱۲ ۰4۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹6 ۰۳۹۱ ۰۳۸۲۰ ۶4 
۰4۳۰ ۰۲۷ 4۲۱ ۰4۱۲ 6 ۲ ۸ 
۰6۱۲ ۵۰۷ EMA 414 ۰61۵ ۰4۵» 6 
cOVE ۰۵۷۱ ۵۵۸ 00% ۰۵۳۵ (OYA ۳ 
۰1۳۱ ۰1۲۸ ۰۵ 6 6 ۷ 6 ۸۷, 
1۳۹ 

البريطانيون ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۸4 ۰۱۲۱۰۱۱۱۰۱۱۶ 
۲ ۶ ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۰۲۰۱ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ 
۲ ۷ ۰۳۹۲ ۰۳۱۹ ۰4۱۱ ۰۳4 ۰171۱۷ 
۹ "ادم ملام امم SYY‏ 

البصرة ۰۲۲۹۰۱۰۱۱۰۱۱۸ ۵۰6 

البعثات التبشبرية الکائولیکية 1٩1‏ 

۵۰۱۰۱۳4٩ ۰۲۲۱۰۲۰۱۰۱۱۸ بغداد‎ 

بل» جيرترود ۰۱۵۸ ۳۵۹ “ال دم 004 
بلاد الرافدین ۰۲۱۸ ۰۲۵۹ ۰۳۳۷ ۰۱۳۲۰ ۰4۱۱ 
۴ ۳ ۵۳ 

بلاد فارس VT‏ ۵۱۱, ۵۱۳ 

بلجیکا ۰۸۸ 1۰5 

بلدان الدومینون ۰۳۱6 ٩۱۷ ۰۵٩۹۰‏ 
بلغاریا ۰۵۱ ۰۷۹۱۰۱۹ ۰۸۲ ۰1۰۲۹۷۰۱۱ 
پلفور, آرشر جیمس ۰۳۱ ۰۱۷۵ ۰۲۱۲ ۰۲۸۸ 
of PF (۳‏ ۰۳۷۳ ۱۱۰۰۲ 

الیلقان ۲۹۷ 

بن زفي اسحق ۲۳۰ 

بن غو ریون» دیفید ۰۲۳۰ ۵٩۱‏ 

البنية النحتية ۲۷۱ 

بهاء الدین ۲6۳ 

بوانکاریه ۱۱۶ ۱۹ 

وتشان چون ۰۱۰۸۰۱۰۲ ۳۹۹ 

دوخارست ۱4۸ 

البوسنة والهرسك ۷؛ 

٩۰ ۵4۲ ۰۳۳۱ ۰۱۲۷۱ ۰۲۳۶ نولندا‎ 





سلام ما بعده سلام 


1:۰ 





بوثابرت. نابلیون 4۸۲ 

بیت» ولیم YA‏ 

,۲۷۹ ۰۲۷۰۲۲۲ ۰۲۲۰۰۲۱۹ بیتروغراد‎ 
6۳۷ ۰4۰ ۲ VAY ۶ 

بیجهوت» وولتر ۳۱ 

۳۸۰ YEO ديروت‎ 

البيروقراطية البريطانية ۱4 

پیکو. فرانسوا جورج ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۲۱۹, ۲۲۱ 
۳۳۲ 

بیلاکون ۰1۳ 

بيلي؛ فريدريك مارشمان 4۰۱ 

لبیوراتنیین ۳۰۱ 


لها 


نه 








تاونسند, تشارلز ۲٦‏ ۲۷ء ۲۸ 4۱۱ 
41۳ 

التحالف الالاني - اليهودي ۰۲ 

التحالف الانكليزي - الفرنسي ۳۵۲ ۰4۲۲ 
PY‏ 44° 

التحدي السوفياتي ۰۲٩‏ 

التحرر القومي yan‏ 

التخطیط ۲۷۰ 

التدخل السوفياتي OLY‏ 

ترامبلدور, جوزیف ۳۱۱ 

ترکستان ۰۲۱ ۰۳۹۸ ۵۳۱, ۵۳۵ 

CAM AY VY VT IM OV EY YP NE USS 
,۲۵۵ ۰۲۵۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ لكل‎ ۱۱ ۷ 
«foo 4۵۶4 (EFA ۰۱۱۰ ۰۸۰۸ ۰۱۷ ۶6 
YA ۰۵4۵ ۰۵۱۸۰۶ EVV 

- الاحتلال العسكري 0۲ 

تروتسكي ۰۲۷4 ۳۹۹ 

تزدمرمان ۲۸۰ 

۳۱۱ ۰۳۰۱۰۲۰۸ ۲۰۵ تشامبرلین» اوستین‎ 
,۵۳ ,۲۵ ۰۲4 ۰۲۲ ۸۲۱ ۰۱۸ تشرشل, ونستون‎ 
mM AV VV EVE ۰۱۷۰۱ ۱۱۷ TE OF OV 8 
۰۱5۱ ۰16۵ 6 ۲ ۷۳ 








۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۹۸ ۰۱۱۲ ۱۵ ۵ 
۰۳۰۳ ۰۲۹۸ ۰۲٩۲ ۰۲۷۹ ۰۲۲۱۲ ۰۱۸۳ - ۹ 
۰4۲٩ ۰۶۲۸ ۰:۲۷ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۳۹۵ ۰ 
۵۳۱ ۰۵۱۵ CEA 4۵۱ ۰6۰ ۰۳۱ ۰ 
ككف ملام‎ OTF COT) ۵۵۷ م‎ ۵۵ ۲ 
- 1۲۲۳ ۰1۱٩ ۰۱۱۱ ۰۵۹۵ ,۵۹ ۰۹۱ ۵۹ 
APT AYO ۵۶ 

تشیثام. میلن ۰۹4 ۱۱ 

٩۰ 4 تشیکوسلوفاکیا‎ 

تشیلمسفورد الثالث (البارون) ۵۲۹ 

النعصب العئماني ۱۲۰ 

التعنت العريي ۵۸۱ 

التقدم الاجتماعي 1۳۱ 

التوسع الاميراطوري ۲۵ 

توماس, لویل ۰*۱ 

تونس ۲۱۵ 

تیومو. جوزیف باتريك ۲۸۲ 

توينبي. آرنولد۱۰۸ 


es 


الثقافة الهولندية 11 
الثورات الروسية )۱٩۱۷(‏ ۲۷۸ 
ثورة الحسین ۲۵ 

الثورة العراقية 4۲۱ 

الثورة العربية ۰۱۳ ۲۰۰, ۲۵۱ 
الثورة الفرنسية 4۲ 





ع 
جابوثنسکي» فلادیمیر ۳۱۱۰۴۳۱۰ ۵۰۰ ۵۰۱ 
o <94 0۸۹‏ 
جاکسون» هذري ۰۱٤١‏ ۱۷۱ 
الجالية المسيحية ٠٠٤‏ 
الجالية اليهودية ۰۲۲۱ ۰۳۱۱ ۰۳۳۰ ۳۳۵ 
۹ ۳4 
الجالية البونانية ۱۱۲ 


فهرس عام 


۱ 





جاوید ۱ 
جبال القوقاز ۱۳۲ 

جبال الهملایا ۲۸ 

الجیل الاسود ۸۲ 

جزر الدودیکانیز 10۷ 

جزيرة سیلان ۰۷۱ 

۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ الجزيرة العربية‎ 
۰۲4۲ ۰۱۹۸ ۱۵۵ VOL ۰۱۲6 ۳ ۸۹ 
۰4۷۲ ۰8۲ ۰۳۸۷ ۰۳۲ ۰۳۲۰ ۲ ۰ 
OVA ۵ ۲ ۳ 

جزيرة غالیبولي ۰۱۷۹۰۱۷۱۰۱۷۵۰۱۷4 ۰۱۸۰ 
۶ ۰۲۷۷ ۰ ۰۶۱ ۲۵۹ 

جزيرة ليمنوس 4١14‏ 

جزيرة میتبلین 4۱۲ 

جمال باشا ۰44 ۰۷۸ ۰۲۳4۰۱۹۸۰۱۳6 ٥4۱‏ 

الجمعیات السرية العربية ۰۱۹۷ ۲۱۷ ۰۲۳۲ 
۳:۸ 

جمعية الاتحاد والترقي ۰4۰ ۰4۱ ۰4۳ ۰44 ۰4۸ 
٠ه‏ ۰۷۸۰۵۲ ۱۱۰ ۰۲۳۲۰۱۷۵۰۱۲۷۲۱ ۰864 
ove‏ 

جمعية العهد ۰۱۹٩‏ ۲۲ 

۲۹٩ جنیف‎ 

جورج الخامس (اللك) ۰۲۵ ۰۱۳۱۳۰۸۹ 1۲4 

۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۱۰۰ ۰۸۳ ۰۲۰۰۱۸ جورج, لوید‎ 
۰۱٩۹۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲۰۱۸۰ VOR ۷ ۲ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۸۰۲۷۹۹ ۰۲۱۷ سب‎ ۲۱6 ۰۲۱۲ VU 
:۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۰۳۰۲ ۰۸۳۰ 4 ۳۰۰ م‎ ۵ 
۰۳۹۸ ۰۳٩۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸ ۰۳۶۸۱ TTA ۱ 
EVV EVN CENA ENV ۰8۸۱6 ۰۱۸ ۵ 
۰۳٩ ۰۳۵ ۰۳۶4 ۰۳۲۱ ۰4۳۰ ۰8۲۷ ۷ 
۰8۷۸ ۰۲۱۲ 6۵۳ ۸۵۰ ۰48٩ ۰446 5 
41م‎ ۵۷۲ COTY (00% ۰۵۳۳ ۰۳۰ ۲۱ 
۰*۲۱ - ۱۱٩ ۰۱۱۱۰۲۱۱۲ ۰۱۰۷ ۵ ۰ 
TTT ATV ۳ 


جیلیکو (الامیرال) ۲٤۲‏ 











Cc 


الحجاز ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۲۵۰۰۲۰۳ 

الحدود الروسية الترکية 1۰۱ 

الحرب الافغانية الاول ۲۷ 

الحرب الافغانية‌الثالثة ٤۷١‏ 

الحرب الأهلية الأميركية (1851 -1856) 
۳۳۸۹۳۵ 

الحرب الاهلية الروسية ۰4۵۱ ٩۳۱‏ 

الحرپ الاهلية السویسرية (۱۸4۷) ۳۰۰ 
الحرب البلقانية الاو ی (۱۹۱۲ -۱۹۱۳) 8۷ 
حرب الیویر ۰۹۰ ۰۲۲۷ ۰۲۹4 ۳۱۶ 

الحرب الروسية الامانية ۷۷ 

الحرب الروسية التركية (۱۸۷۷) ۲۲۷ 
الحرب العالية الاوی ۱۳ ۰۱۳۳۰۱۸۰۱۱۱-۰ ۰۳۷ 
FE VV Vo NY LEV‏ ۲۷۱ ۰4۲۵ ۰8۷۳ 
۵١‏ مام ولام ۵۵۰۱ ۸۵۵0 ۱۳۰ 

الحرب العثمانية (۱۹۱۶) ۱ ۰۲۲۵ 
۳۳/۸ 

VAT VOT ۰,۲۵۰ حرب العصابات‎ 

حرب القرم ۲۸ 

حرکات الاستقلال الترکية (آسيا) 00s‏ 
الحرکة الاسلامية ۰۳۰ 

الحركة العربية ۲۰۷ 

الحركة الحمالية الصهيونية ٠١١:۲۴١‏ 
حروب البلقان ۲۷٤‏ 

حزب ترکیا الفتاة ۰۱6 ۰4۰ ۰4۷ ۰۸۰ ۰۱۰۲ 
۰ ۲۵ ۰۲۷۱۰۲۷ ۰4۱۱ 8۱۵ 

حزب العمال ۲۲ ؟ 

حزب الوفد 4514 

حسین (الشریف) ۹ :¬ 
۹ ۱6۸ ۰۱۵۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰۱ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ 
NY ۲۷۲ ۷‏ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ 
«Yoo ۲۷۵۳ ۷۲۵ ۳۹‏ ۰۲۵ ۰۳۰۱۸ ۰۳۲۸ 
دوم ۰۱۳۹۱۲ ۰۳۹۶ ۰۳۹۱ ۰۷۳ ۰4۷ ۰۵۲۸ 
قوم .دم «0V0‏ 191 


الحسيني, کاظم باشا ۵۸5 





سلام ما بعده سلام 


14۲ 





حصار بلیفنا ۲۲۷ 

حصار کوت العمارة ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
حصار ليدي سمیث ۲۳۷ 
الحضارة الغربية ۲۸۰ 


الحکم الافغاني 4۷۱ 
الحکم البريطاني - الفرنسي الشترك ۳۲۱ 
الحکم التركي ۰۲۸۹ ۷) 4 


الحکم السيحي - الاوروبي ۰۲۸ 
حلیم» سعید ۶ ۰۷۱ ۲۷۹۸۲ 


6 


الخلیج الفارسي ۰۱۱۳ ۰۱6۵ ۲۲۵ 
خليل بك 44 
الخصوصیات الخمس (۱۹۱۸) 5 4 





d 








دانونزیو, غابرييل OAV‏ 

داونيء ألن 75٠‏ 

داونيء غي 1١86‏ 

داوني, لوید ۱۵۸ 

۰۱۳ ۰۱۳۵ AFI VA VE ۷۳۸ الدردندل‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۵ VOY ۰۱۵۱ MEV ۱۵ 6 
۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۹۵ ۰۲۰۰ ۱۸۵ NAL ۰ 
VE ۸ ۲ ۹ 

Yo days 

دزرائيلي ۱۳۱۳۰۳۰۲۰۸۳ ۳۱6 

دمشق ۰۱۲۵ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۱۸ ۰۲4۵ 
£4V ۷۲۰۳۷۱ ۸‏ 
دنسترفیل, ل. ۰۳۹۲ 4۰0۱۰4۰۰ 

دو بونسين. موريس ۱۶۷ 

دودج, کلیفلاند ۲٩۰‏ 

دو رویيك. جون ۰۱۱۸ ۱۷۰۰۱۷۰ 

دو روتشیلد. جیمس ۰۳۲۰ ۳۳۳ 

دوكيء روبير 44١‏ 





۰۲۹۰ ۰۲۰۷ ۰۱۹۳ ۴۳۹ PA ويندهام‎ onus 
oV «fof 

دیرغولتز کولان فون ۰۲۲۲ ۲۲۷ 

ديسبيري, لويس فرنشي ۰8۰۳ ۰۰۸ ۰1۱5 
1۰۲ 

ديشيكين (الجنرال) هاه 


بو مه مه 


ل 
الراسمالية ۲۷۷ 
الراي العام الاسلامي ۰۱۰۱ ۱۲۰ 
الراي العام الامبركي ۲۸۸ 
الراي العام الايطالي "417 
الراي العام البريطاني ۰۱۷ ۳۰۲ ۰۲۷ 
الراي العام اليهودي ۳۲۰ 
الرابطة البلقانية ۷) 
راثیناو, فالتر ۲۷۰ 
راديك؛ کارل ۵۳ 
رازلوفلیف. میخائیل ۰۲۷ 
راسل, برتراند ۱۳۸ 
رتشموند آرنست۵۸۲ 
رجوغاشفيلي» جوزف ۵۳٩‏ 
رسالة هوغارت )۱٩۱۸(‏ 445 
رضا خان (الشاه) ۰۱۷ 
الرقاية ۲۷۰ 
روبرتسون, ولیم ۱۸۷ 
رو بنسون» جوفري ۲۱۹ 
رونشیلد. ادموند ۲۲ 
رودس, سیسیل ۳۱ 
روزفلت. تیودور ۲۸۰ 
الروس ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۲۲۱ ۰۲۳۳ ۰۳۲5۲ ۰۵۱۹ 
۳ ۰۳۲,۲۵ 
روسیا ۰۳۱ ۳۳: ۰۵۱ ۰۵۲ ۰1٩‏ ۰۱4۸ ۰۱۵۰ 
۰۱ ۷۰ ۰۲۹۹ ۰۲۱۹ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ ۰44۳ 
OA\ (000 OYA ٩ ۷‏ 
روما ۲۲ 
رومانیا ۳۶, ۸۲, ٩۰‏ 





فهرس عام 


14۴ 


ریتشموند. هیربرت ولیم ۱6۵ 


J 
۲۹۹ زاخاروف. بازیل‎ 
411-11۳ زغلول. سعد‎ 
۰1۳ زینوفییف, غريفوري۲۷۷,‎ 


س 
cad gil ile‏ سیرجي ۰۱٥۱‏ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۷۹ 
سالزيوري ۳۲۷ 
سالونيك ۰4۰ ۰4۱ ۰46 1۱۹۰1۱۸ 
السامریون ۳۵ 
ساندرز. اوتنولیمان فون ۰۱۹٩‏ ۰۷۵ ۰۷۲۰ ۰۱۳۲ 
YVA AYP AVS‏ 
سايدبوثام, هيربرت 4 ٠١‏ 
سايكس. مارك 15 AVE MO AT AV NT‏ 


۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۷6 ۰۱3۵ 2-۱ ۸ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۲۱۱ ۰۲۰۵ ۶ ۵ 
۳۲6 ۰۳۱۹ ۰۳۰۹ ۰۳۰۰ ,۲۱۳ ۷۱ 
۱۳۱۷ ۰۳۱۳ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ ot PE ۹ 


۶۲۲ PVA ۷۰۵ 

سایکس» سیر پيريبي ۲۳۳ 

سایمز, ج. ۱٩۲‏ 

ستاروسيلسکي ۰۱۲, ۰۱۷ 

ستالین. جوزف ۰۳۷ 

ستورن روذ‌الدع ۰۹ ۰۹۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰ 
۶۰ سب ۰۱۱۲ ۰۱۱ ۰۱1۱٩‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۷ ۰۱6۷ 
۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۲۰۰ ۲۰۵, ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ 
۳۵٩ ,۳۵۲ ,۲۵ ) ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰,۲ 4 ۸‏ 
CAG ۷ ۰‏ 
ستیفتن, جورج ۰٩۱‏ ۱۰۲۰۹۹ 

ستیفنسون, فرانسیس ۰۲۹۸ 4۲۱ 

السعودیه ۲ 

السعید» نوري ۰۳۷۷ ort‏ 

سکوت. ك. ۳۰۳ 


سلام ما بعده سلام 


السلطة الروحية ١١5‏ 

سمطس, جان کریستیان ۰۱۸ ۳۱۶ 

سمیث, جيمس ماسترسون 688 

سنغافورة ۳۹۸ 

۸۳۰۸۰ ۰۱۷۹۰۷۱ ۱٩ سوتشون, ویلهلم‎ 
۰۱۵۸ ۰۱۰۸۰۹۸۰٩۹۷ ۰٩۱ ۰۵٩ ۰۳۲ السودان‎ 
۱۹ 

۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱۳۰۱۰۱ ۰۱۵ سوریبا‎ 
۰۲۳۸ ۰۲۱6 ۰۲۱۱ ۰۲۰۲ ۰,۲۰۲ ۰۲۰۱ ۶ 
۰46۱ «(EY ۰48۰ ۰۳۹۱ ۰۳۷۶ ۷ ۱ 
۳۳ ۹۹۹۸ ۸۷ ۵ 

السوریون ۰۲۱۷۰۱۰۳ 1۰ 

السوفیات ۰4۸۰ ۵۱۸, ۰۲۳ 

سوکولوف, ناحوم ۰۳۲۰ ۰۳۲۸۰۳۲4 ۳۲۹ 
سومرست 1۹۸ 

سونینو. سيدني (البارون) ۰۳۲ "۶۳ 
سویسرا ۲۷, ۰۲۵ 

سیسیل, رویرت ۰۳۲۷ ۳۳ 

سيكت (الجنرال) 017 

سیناء ۱۰۰ 


a 


س 
شافتسبوري» Ye) cash bal‏ 

OVY OVO ۰.۵۵٩ شاکیرو. جون ایفلین‎ 

شتراوس, اورسکار ۲؟ 

شرق افریقیا ۳۳۷ 

۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۳ الشرق الاوسط‎ 
۰۱۰۰۱۰۲ ۰۹۸۰۹۵ (AY AY على‎ ۶ ۳ 
YO AAT ۰۱۸٩ ۰۱۱۱ ۷ ۷ ۸ 
۰۲۸۵ ۰۲۱۹ ۰۲۰۱۷ ۰۲۵۰۶ ۲۵۲ ۷ ۹ 
۰8۵۷ ۰4۳۳ ۰4۱۸ ۰4۰۲ ۰4۱۳ ۰۲۹ ۷ 
ار‎ 
۲۳۳ الشرکس‎ 

شرکة ارسترونغ ویتویرث ۰۱۰ 1۱۳ 

شركة اويل كومباني اوف نيوجيرسي الثانية 
44< 11 














شرکة ستاند ارد اویل ۰۰۹ 044 ٠۰۰‏ 
شركة فيكرن ٩۳ ,1١‏ 

شركة لويد جورج وروبرتز وشركاهما ٠١5‏ 
شركة نفط ستائدارد النيويوركية 1ه 
شرکة الهند الشرقية ۱۰۸ 

شط العرب ۲۲۵ 

شكسيين هنري ۱۱٩‏ 

شمال افريقيا ۰۳۶ ۱۷۰ ۱۵۸ 

شمال فارس ۳۹۲ 

شوفیل (الجنرال) ۰۳۷۲ ۳۷۷ 

شیجر, فريدريك جون نابییر ۰۲۹ 
الشیوعية البلشفية ۰۳۰ 








ص 
صاموئیل. هیربرت 717١‏ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۳۰۱ 
ory‏ 

الصراع الاوروبي ۱۳۱ 

الصراع العربي - اليهودي ۰۸۲ 

الصرب ۸۲ 

الصهاينة ۲۲۱ 

الصهاينة السیحیون ۳۰۱ 

صهیون ۰:۳۲ ۳۰۱, ۳۳۰ 

۰۲۳ ۰۲۲۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰4۲ ۰۱۷ الصهيونية‎ 
۰۳۱۷ ۰۳۰۸ ۰۳۰۱۷ ۰۳۰ ۰۲۹۵ ۲۳ ۵۶ 
۰۳۵۲۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۸ ۳۳ ۲۳ 
۰1٩۹٩ ۰4۹۸ ۰4۵۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۱ ۳۰ ۱ 
6۸۸ ۵۷۹ ۸ 

الصهيونية السياسية ۲٠۲١‏ 

صوفیا ۱۸ 


db 


طلعت: محمد ۳۹ NT VE ht‏ كلل ككل 
۳Y <‏ 











€ 
العالم العربي الاسلامي ۲٤٠٠١‏ 
عبدالله بن الحسين (الملك) ۱۷» ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ 
OVE OV ONY (EVE‏ ۱۵۷۲ ۷۱۳۱ 
العراق 15 ۰۲۶ VOD EN‏ )£0 4۵۵, ۵۰۳, 
۳ ولام الام ۱۳۲ 
عزت باشا, أحمد 4١١‏ 
العصر الهيليني ۱۱۳ 
العقیدة الشیوعیة ۵۲۷ 
العلاقات الدیلوماسية ۲۸۷ 
علي بن الحسين 7141 
العمل العسكري الافغاني ۷۱) 


۰ 


€ 


غاريبالدي» جيزيبي ۳۰۶ 

غاستر, موس ۲۲۱ 

غراهام, رونالد ۰۳۲۷ ۳۳۲ 

AY NA AY BY ۰۳۱ ۰۲۵ غراي. |دوارد‎ 
۰۱۵۳ 101 NEV ۰۱۳۸ ۶ ۷ 
OFF o" FV cA <Y f ۰۹ 
۵۸٩ ۰۱۹۲ غريفر, فیلیب‎ 

غريفن روبرت ۳۸۲ 

غرینبورغ, لیوبولد ۰۳۰۷ ۳۲۰ 

الغزو الاورويي ۲٤۸‏ 

۲۱۳ :۳۰ ۰۲٩ غلادستون‎ 

غلیوم الثاني (القيصي) 4* 

غوردون. تشارلز جورج ٩۰‏ 

0۷4,4٩۲ ۰4٩۱ غورو (الجنرال)‎ 

غوشیه, دومينيك 4۱4 

غوناریس, دیمتریرس ۰4۸۳ ۰1۰۸ ٩۲۲‏ 





ف 
الفاتیکان ۳۳۰ 
فارس ۰۱٩۲‏ 6۳۰ 





فهرس عام 








الفاروقي. محمد شریف ۰۱۹۸۰۱۹۵ ۲۰۱۰۱۹۹ 
د“ ا ۰ ۲۷ 
فاسکو دي غاما ۲۵ 

فاسموس. فیلهلم ۲۳۳ 

فانفنه‌ایع. فون ۰۸۶4 ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۸۹ ۰۷۲ ۰۷۵ 
۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۷ 

فرانکفورتن, فیلکس 444 

فرانکلان - بوتون» هنري ۰۰۰۲ ۰۱۰۳ 
فردیناند. فرانسیس ٩۷‏ 

NOW OY ۵۱ ٤۲,۲۸ ۲٦ ۰۱ ۰۱٤ فرنسا‎ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷۶ اهل مهل‎ ۱۳۸ ۸ 
۰۲۳۱ ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۲۱۱ ۲۰۸ ۹ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۷ ۰۲۸۹ ۰۷۲۱۷ ۰۲۱۵ CYNE ۵ 
۰۳۸۰۱ ۰۳۷ ۰۳۱۹ ۰۳۳۶ ۰۳۲۵ ۰۳۱۹ ۰ 
۰48۶ ۰4۲۱ ۰4۱٩ ۰4۱۱ ۰ ۱ ۹ 
۱۱ O44 ۰۵۸۵ ۰۵۱۲ ۰4۹۸ ۰۷۹ 6 
TI ۸ 

مجلس الشیوخ الفرنسي ۲۱4 

۰۲۱۵ ۰۲۰۷ ۰۱۸۲ ۶۱۰۱۳ ۰٩۰ ۰۱۲ الفرنسیون‎ 
۰8۱4 ۰۳۸4 ۸۳۷۸ ۰۳۲۱۲ ۰۳۰۹۳ ۳۲۵ ۰ 
۷۱ ۰۷۲۵۹۸۲ ۲۱ 

فرونزي. میخائیل ۰1۷ 

فکتوریا (اهلکة) ۲ 

فلاند ان بیبر - ایتان ۰۲۱۶ ۳۲4 

۰۱۵۷ ۰۱۳۳ ۰۱۰۲ فلسطين ۰۱۵ ۰8۲ ۱۰۰ م‎ 
:۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱6 ۰۲۱۱ ۰۲۰۵ ۶ 
۰۳۰۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۰۲ ۰۸۳۰۰۱ ۰۷۲۹۹ ۵ 
۰۳۳۵ ۰۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۲۲۷ ۹ 
۰8184۲ ۰4۳۰ ۰۱۳۲ ۰۳۷۸ ۰۳۰۱۰ ۰۳۷ 
,۵۷ 1 ۵9۱ «o ۰4٩٩ ۰٩۱ 45١ foo 
۲۹ ۰۵۹۰۱ كلاه كمه‎ ۹ 

الفلسطیتیون ۰۷ ۰۸۲ 

فوّاد. احمد 11۶ 

فوش (المارشال) 401 

فیتزجبرالد, اوزوالد ۰٩۷‏ ۰۱۰۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۵۷ 
۴ ۲ ۲۰۳ ۰۲۱۳ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ 
۳۹ 





سلام ما بعده سلام 


فیتزجبرالد, ف. سکوت ۳۸۹ 
فیتزموریس. جبرالد ff‏ ۳ 


فیشی (اللورد) ۰۵۷ ۰۱4۶ ۰۱4۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
VA ۰‏ 


فیصل (الملك) ۰۱۷ ۰۱۲5 ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۱۲۵۵ 
VAT ۱۳۷۷ ۰۳۷۵ ۱۳۹۸ ۰۳۱۱ EA ۹‏ 
۸٩۲ ۰۸۷ ۰‏ لاقو كدف ۵۱۸ ۵۰۹ 
4ه الاه, الام ٩۷۳‏ 

فيفياني. رینه ۲۷۹ 

فیینا ۳۶ 

۰4۳۷۰۱4۲۰۱۶۱ ۰۸۲ فینیزیلوس, الیوتبریوس‎ 
ITT LAY EAN 


ق 
القانون الدولي ٤٥٣۳‏ 
القانون العثماني ٤٠۴‏ 
القاهرة ۰۱۰۰ ۰۱۵۷۰۱۰۱ ۲۲۳۰۱۹۰ 
قبرص ۰۳۳ ۳۰ 
القدس ۰ ۵۰, ۵۰۱ 
قسطنطین (اللك) ۰4۸4۰۱۱ ۰۵۵۷ VHA‏ 
القسطنطینية ۰۲۷ ۰,۳۷ VW EG EA EN che‏ 
VE AY‏ ۰۱۷۰ ۰۷۳ ۸۷۱۰۸۷ ۰۷۸۰۱۷۷ ۰۸۱ 
۲۱ ۲ 11° ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲ ۰۱۳۸ 
VOW ۱۵۱ ۰۱8٩۹ . ۱۷ ۹‏ ۰۱۵۷ ۰۱۱۲ 
AVY ۰‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ ۰۲۳۳ 
۰۳٩ ۰۲۸٩ ۰۲۷۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۵‏ 
۶ ۰۰۸ ۰۱۱ ۰4۱۳ ۰4۱۵ ۰4۲۰ ۰48۳ 
AVE ۷ ۳ ۳۲‏ 1۲۲ 
القضية العريية ۲۰۰ ۳۵۰۱ ۵۸۳ 
القضية البهودية ۰ ۲۰ 
قَناة السویس ۰۱۱۸ ۰۱۲۰۰۱۱۱ ۰۱۳۶ ۰۲۳۸ 
EVA ۰۷ ۶ ۰‏ 
القهر الاماني - الترکي ۳۲۲ 
القوقاز ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ ۰۳۹۹ ۰4۱۰ 
۲ ۲ ۵۲۹ 
القومية الافخانیة ۷۱ 


VEN 


القومية العربية ۰۳۰۲ ۰۳۱۷ ۰۳۸۳ ۰4٩۲‏ 
0۳ 

القومية اليهودية ٠٠۸‏ 

القوميون العرب 484 

القيم الليبرالية ٠٠١‏ 


ك 
کابول ۲۳۲ 
کارترایت. ابن عیزر ۳۰۱ 
کاردن (الامیرال) ۱۶۲ ۱۱۸۰۱۶۷ 
کارسون, ادوارد ۰۸۸ ۰۱۸6 ۰۲۰۱۱ ۲۶۹۲ 
کالتروب, سومرست آرثر۸ ۰4۰ ۰4۱۳ 4۱4 
کالویل, تشارلز ۰۱۲۱ ۱۱۲ 
کامیل - باترمان, هنري ۳۱ 
cy gals‏ بول ۳۲۸۰۲۱۵ 
کامیئیف OVA ON‏ 
كانينغ AY‏ 
کردستان ۲۳۹ ۳۸٤‏ 4۵۱ 
كرو (اللورد) ۱۵۸۰۱۲۱۰۱۱۸ 
كريسنشتاني» کریس فون ۰۱۳۳ ۳۲۵ 
کلایتون» جیلبرت ۰,۱6 ۰۱۰۲۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۰4 
۰۱٩۹۰ ۰۱6٩ ۰۱۲۱ ,۱۱۵ - ۲ ۹‏ 
Veh ۲ ۲‏ ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۰۲۰۵ 
۸ ۷ ۷ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۵۲ 
oY ۰۳۰ ۵‏ ۰۳۵۳ ۰۳۹۸ ۰۳۹۶ ۳۰۷ 
۰۹٩ , ۱۵ ۰۲۰ FAT <Y‏ ۵۸۵ 
الکلیات التبشيرية الأميركية 516 
كليمنصو ۲۱۵ ۰۲۲۱۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۹۵ ۰6۱۸ 
٩‏ ۱۳ ۰۱۵ ۰4۱۸ ۰4۲۱ ۰8۳4 ۰8۳۷ 
{oV ۰44٩ EEE EEN ۰‏ 
کمال, مصطفی ۰۱۷۲ ۵۳ 4 ۵, 4۵۵, ۰4۷۹ 
OLE ۰۵۲4 ۰۵۱۸ ۲۱‏ ۵4۵, ۵۵85 قزم 
۷ ۲ سم "۱٩‏ 
کندا ۰۳۱ ۲۱۸ 
الکنیسة الانجیلیة ۱۳۱۰ ۳۰۱ 
الكئيسة البروتستانتية ۳۰۱ 





كوبا 01 
pgs‏ أنطوني ۳۰۱ 

ENA CYAN YT VAY VT كورزون: جورج‎ 
44ء‎ O10 AoA ,۵۲٩۹ ۵۱۵ wu ONY 4ع‎ 
۲5 ۷٩ لاذه‎ 

۲4٩ ۰۱٩۲ کورنوالیس, کیناهان‎ 

کوکس, بيرسي ۰۳۶۲ ۰,۳۶۳ ONE‏ ۰۷۲۰۵۷۱ 
کولبي, بینبرغ ٩۰۰‏ 

کولومبوس ۲۵ 

کونوي. آرش ۲٩‏ 

کیبلنغ, رودیارد ۰۲۷ ۳۱6 

۸۷ ۷ ۰۲۵۰۱۸۰۱۵ کیتششر هورامیو هبرپرت‎ 
۰۱۲۶ ۰۱۱۹ - ۱۰۱۷ ۰۱۰۱۱ ۰۹٩ عق لاق‎ 
. ۱21 ۰۱2۳.۳۷ ۱ ۷ ۷ 
۰۱۷۰ ۰۱۹6 - ۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ كل امل‎ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۱۸۳ ۱۰ ٩ ۷ 
۰۲۱۲ ,۲۰۹ ۰۲۰۵ ۲۰۳ ۱۹۹ ۱ ۰ 
۰۲۵۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ۲ ۵۹۵ 
۰۵۳۵ EVO <f FAS <14 <A ۰ 
Ff <11 ۵ 

کیں فیلیب ۲۹۳ 

کبرینسکي» الکسندر ۰۲۷۹ ۲۹۲ 

495145 ٤۷۸ ۲۳۹ کیلیکیا‎ 

كنيسة روما 5 


ل 
لامیرث» جورج ٩۳۳‏ 
لانسنغ» روپرت ۰۲۸۶ ۲٩۹۱۰۲۹۰‏ 

لاوش جيرارد 4١‏ 

۰۲۳۸ ۰۲۱۵ ۰۲۰۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ VO لبنان‎ 
۰4۵۷ foo ۰۳۸۶ ۰۳۷۸ ۳۹۱۲ YoY ۲ 
6۷۷ ۹۰ ۷ 

۲۱۳ آسیا الفرنسية‎ ete 

لجنة افریقیا الفرنسية ۲۱۳ 

لجنة الدفاع الاميراطوري (۱۹۰۱۳) ۱۵۲ 
لجنة دو بونسین ۰۱۱۳۰۱۲۱۲۰۱۲۱ ۱۸۹ 








فهرس عام 


لجنة روبونسن ۲۱۵ 

لجنة كنغ ‏ كرين 441 

لجنة ماسترسون سمیث ۵۵٩‏ 

لغوف (الامی) ۲۷۰ 

6۲۷ ۰41۱4 ۰۲۷۹ ۲۰۱۸۰۲۰۱۳۰۱۱۲۱ ۰٩۷ Gaal 
۰6۰۱۷ ۲۵۹ ۰۱۸4 ۰۱۸۱ ۰۸۸ لو اندری بونار‎ 
YE ۲ ۰ 

لودیندورف. اریش ۰۲۸۵ ۳۵۰ ۰۰۱۰ ٩۰‏ 
لورنس, توماس (دوارد ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۱۹۳ ۰۳۲۷ 
۹ ۰ ۲۵6 ۰۲۵۲۱ ۰۳۵ ۳۸ ۰۳۹۵ 
co <° ۰4۲۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ - ۷‏ 
۰ ۵۷۵ 

لوكسمبورغ - روزا ۲۷۶ 

لويس (الأمير) ٩۳‏ 

اللیبرالية الراديكيالية ۳۰۳ 

اللیبرالیون ۲۰۰ 

لیبسیوس, یوهانوس ۲۹۷ 

لییمان» وولتر ۲۹۰ 

لیتشمان. جیرالد ۵۰٩‏ 

لیمیوس. آرثر ۰۰ ۷۲ 

لینین. فلادیمیر ]۰ ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۲۳ ۰۵ 
۲ ۰۳۳ 





ماجیلان ۲۵ 

مازيني, جيزيبي 9٩5‏ 
الماسوئية 1١‏ 

اناسونیون ۰۲5 
الاسونیون الایطالیون EY‏ 
ماکدونوء ج. ۱۹۲ 

ماکسویل» سیرجون ۹۸ ۱۰۱۰۱۰۰ 
ماكنزي» کومبتون ۱۷۵ 
مالکولم» جیمس ۰۳۲۰ ۳۵۷ 
Calls‏ لويس ٤٤‏ 

مالیسون, ولفرید ۰۳۹۲ ۶۰۲ 
ماهان, الفرید تایر ۲۵۲ 





سلام ما بعده سلام 


ماینرتزهاغن. ریتشارد ۳4, ۵۰۱ 

المبادىء الأميركية 4 ١ه‏ 

مبادىء ويلسون الأريعة )١1914(‏ "41 
مبارك (الشیخ) ۱۱۹ 

الجازر الارمنیاء (۱۹۱0) ۰۲۳۰ ۰۳۳۷ ۲۳۸ 
الجتمع البريطاني ۰۳۳۱ ۱۳۱ 

الجتمع الصري 11۰ 

اللجلس الوطني الترکي ۰۱۱۰ ٩۲۰‏ 

امحیط الهادي ۱۲۲ ۵۷۱ 

الخایرات البربطانية ۰۲۳۱۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۹۸ 
۶ ۲۷۷ ۰۳۹۲ 4۵۵, ۵۲۵, ۵۱, ۵۵۱ 
المدينة المنورة ه١١‏ 

المذهب الأرثوذكسي ٠١7‏ 

المذهب البهودي١؟؟‏ 

مراسلات مکماهون - الحسین ۰۲۰۵ ۰۲۱۸ 
ELT Vo 1‏ 

مري. آرشیبالد ۲۵۰۲ 

امسلمون ۱۵ ۰۱۲۳۰۱۲۱۰۱۱۲ ۰۱۹۷ ۰۲۳4 
۱ ۲ ۱ ۵۰۱ 

المسيحية ۰۱۰۸ 1۳۸ 

LOY ۰۲۳ ۰۱۰ السیحیون‎ 

امصالح الروسية ۰۱۰ 

الصالح الکائولیکیه ۲۱۲ 

۰۸۷ ۰۸۲۰۳۱۰۳ ۰۳۳ ۰۳۲۰۲۲۰۱۱۰۱) مصی‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۵۸۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱ لاق‎ CAA 
۰4۱۱ ۰۳۲۲ ۰۳۳۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۱ ۲۱ ۸ 
۱۳۲ ۰۵۸٩ ,۵۰۲ ۰4۸۲ ۰1٩ ۰۱۷ ۳ 
۳۳ 

اعمال الشغب (۱۹۱۹) ٤٦۲‏ 

المصري. عزيز علي ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۲۰۹ ۰۲۷ 
yor‏ 

المعاهدة التركيبة ‏ الروسية ۰4۳ 

معاهدة راوالبندي 1۷۱ 

اخعاهدة الروستة - الاففانية ۵۱۸ 

معاهدة سیقر 1۸۲ ۵۳۰ 

معاهدة فرساي ۵۹۸ 

معاهدة لندن (۱۹۱۵) 14*1 


11:۸ 





معرکة تانینیرغ ۷۷ 

معركة السوم ۲۰۱۰۲۱۱ 

معرکة غالیبو ی ۰۲۷۹۰۲۲۱۰۲۲۰ ۰4۲۷ 40۲ 
معرکه فردان (۱۹۱۸) ۲۱۱ 

معرکة مجیدو - آرماجدون ۳۷۲ 

القاومة الترکية الاهلية ۰۳۹ 

القاومة العربية ۵۸۱ 

القاومة اليهودية ۳۲۰ 

الکتب العربي (القاهرة) ۰۲۱۸ ۰۲۲۵ ۰۲4۰ 
OVO «EVO ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۰۳۰۸ ۰۳۱۵ ۶‏ 
۰۸« 9۰ 

الکتبة العمومية (نیویورك) ۲۹۲ 

مکماهون. هنري ۹۸, ۰۱۰۵ ۰۱۹۰۰۱۲۷ ۰۲۰۰ 
۱ ۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۳۱۷ 
۹۳ 

مکة ۱۲۳۰۱۱۷ 

النظمة الرکزية الصغبرة نسبیاً ۰۲۹ 

الوارد امالية البريطانية 40۰ 

4٩۲ ۰۳۰ الوارنة‎ 

الوتمر الاول لشعوب الشرق (۱۹۲۰) ۰1۳ 
متمر الجمعیة الاسلامية - السیحیة ۰۰۰ 
ال_وتمر الديه‌قراطي الاجتماعي السابع 
۰۳٩ )۱۹۱۷(‏ 

موتمر سان ریمو (۱۹۲۰) 1۰۰ 

الوتمر السوري العام (۱۹۱۹) ۰4۸۷ 1۸۸ 
المؤتمر السوري العام الثاني (۱۹۲۰) ٤۸۹‏ 
مؤتمر الصلح (1919) 4147 445 

المؤتمر الصهيوني العالمي ٠:1‏ 

موتمر القاهرة (سمبرامیس: ۱۹۲۱) ۵۷۹,۵٩۰‏ 
مؤتمر الكنيسة الشيخية ۱۱۵ 

موّتمر لندن (۱۹۲۱) ٩۰۷‏ 

موتمر مجالس السوفیات الاول ۰۳ 

مود. ستانلي ۰۳۶۱ ۳۶۳ 

مور أرشيبالد 51 ٦۳‏ 

مورغان. ج. ب. ۲۸۳ 

مورغنتاو, هنري ۲۳۰ 


موري, آرشیبالد ۳۲۵ 

موسکو ۰۳۵ 

موسوليني, بنیتو۵۹۸ 

الوصل ۱۹۸ 

مونتاغیو, آدوین ۳۳۰, ۵۲۹ 

موند الفرد ۲۲؛ 

مونفولیا ۵۳۰ 

میتکساس, یوانیس ٩۰۸‏ 

میخائیل (الدوق) ۲۷۰ 

۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۳۱۳ ۰۲۱۲ ۰۱۸ میلنر (اللورد)‎ 
EVV EAM AY FY ۲ 

ميلني, جورج فرانسيس 4١8‏ 

مییران, الکسندر 4 ۰۱۰ ۰4۷۸۰44۰۱۰۵ 4۸۲ 


۰ 


ل 
النزاع الاوروبي ۷۲ 
النزاعات الاهلية والدولية (اوروبا: ۱۸۱۰ - 
41۰( ۰ 
النساطرة المسيحيون YO‏ 
النفوذ البريطاني ۰46۲ 4۷۲ 
النفوذ الفرنسي ۲۱۵ 
نقولا الثاني (القيص) ١١١‏ 
النسا ۰۷ ۰۸۵۱ ۰۷۰ ۲۸۲۰۸۳ 
النمساويون 1٠5‏ 
نهر الاردن ۰۳۷۱ ۰1۹۱۰۹۳ ۰۵۹۷ ۵۸5 BAA‏ 
نهر الدانوپ ۳4 
نهر ساکاریا ٩۱۰‏ 
نهر البرموك 1٩1‏ 
نورتکلیف (اللورد) ۲۹۲ 
نوریس, دیفید ۰۱۶ 
نیکسون. جون ۲۲۹ 
نیکولسون, ارثور ۲۱۲ 
نیلوس, سبرجي ٩۲۷‏ 
نیوزیلندا ۰,۳۱۶ ٩۱۸‏ 
النیوزیلندیون ۱۸۲ 
نیوکومب (الکولونیل) ٩۱۱‏ 





فهرس عام 


14۹ 





ف 


هاردینج, تشارلزا ؛, "1٠‏ 

الهاشمي. یاسین ۱۹٩‏ 

هاملتون, آیان ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۷ ۰۱۷۲۰۱۷۶ 
۸۸۵ ° 
هانکي» موریس ۰۱4۱ ۰۱۵ ۰۲۱۱۰۲۲۰۱۹ 
۳ ۶ ۰۳۱۰ ۰۳۱۶ ۰۳۱۹ ۰۳۲۳ ۰8۱۲۱ 
TY oV ۵۰ 6 ۷ ۰۵‏ 

هاوس. ادوارد ۰۲۸۸ ۰۲٩۱‏ ۰4۱۷ 1۳4 

هتلر, اودولف ۵۸۳ 

هدنة مودروس ۰:۲۰ 1۵۱ 

همنفواي. ارنست 1۱ 

۱۱۱۹۰۱۰۱۸۰۹۲ ۰۸۷ ۸۸۲ الهند ۰۲۷ ۸۳۳ 5م‎ 
۰۱۹۰ ۰۱۸4۹ ۰۱۱۰ ۱۵۵ ۲ ۲ ۷ 
۰۲۱۱ ۰۲۵۲ ۰۲4٩ ۰۷۲4۱ ۰۲۲۵ ۲۰۳ ۲ 
EVA ۰4۱۸ ۰۳۹۰ ۰۳۰۳ ۳۳۲ ۲۲ ۹ 
۵۳۲ ۵۱۲ ۷۰ ٩ 

هندنبورغ. بول فون ۰۲۸۵ ۲۹۷ 

هنفاریا ۰۳4 ۰1۷ ۵۱, ۵۲ 

هورن» روبرت ۱۳۰ 

۰۳۵۰ ۲۵ ۰۲۹ ۰۲۰۸۰۱۹٩۲ هوغارت. دیفید‎ 
OTT 11۵ ۰۳۸۵ ۳ 

هول. ولیم ریجینالد ANA‏ ۲۲۰ 

هولفیغ» تیوبالانون بتمان ۰۱۶ ۲۸۶ 

هولندا ۳۰۱ 

هبربرت» آوبري ۰۱۹۰۱۳4 ۰۲۱۸۰۱۹۳۰۱۸۰ 
۳۳۷ 

هبرتزل, آرثر ۱۱۷ ۱۵۰ ۳۰۷ ۵0٩‏ 
هیلفاند» الکسندر ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۲۷۲: 8۲۵ 
ofl ٩‏ 

الهيمنة البربطانية ۲۱۳ 

هيونء تشارلز Salat‏ 1۱۶4 


وادي حرزیل ۰۸۷ 


سلام ما بعده سلام 


وادي العوجة ۰۸۸ 

۰۳۲۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۰۳ وایزمان. حاییم‎ 
۵۸۲ ۰۱۷ ۰۳۸۵ FY FT ۰۳۹۱ ۲ 
04) AV 

الوحدة الاسلامية ١ه‏ 

الوطن القومي اليهودي ۰۱۵۷ ۰۲۱۳ ۰۳۱۰ 
كمه 

وعد بلفور ۰۸۸ 

الولایسات التحدة الامبرکية ۰۲۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ 
۷ ۲۷ ۰۲۹۵ ۰۳۰۱ ۰۳۱۱ ۰۳۲۲ ۰۳۳۳ 
۵ ۰۳۹۹ ۰۱۷ ۰4۳۳ ۰4۳ ۰4۵۰۱ ۰4۷۷ 
ONE‏ ۱ ۵ ۱ 

- الکونغرس الأمبرکي ۲۸۸ 

ولز, ه. ج. ۳۰۲ 

۲4۱ ۰۸٩ ۰۸۳ ولینفتون‎ 

ویلسون. آرثر ۱۸۱ 

ویلسون, آرنولد ۵ ۵۰, 64٩‏ 

ویلسون. هنري ۰4۲۵ ۵۳۱, ۵6۷ 

۰۲۸۵ ۰۲۸4 ۰۲۸۳ ۰۲۵۳ ۰۱۸ ویلسون» وودرو‎ 
۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۱۷ ۰۳۰۷ ۰۲۹۳۲ ۰۲۹۰ ۸ 
۰4۳4 ۰4۱۵ ۰۱۰ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۱۹ ۲ 
٩۱۵ ۰4۵۳ ۰484٩ ۰64 4۳ EVO 


10٠ 


وینغیت» فرنسیس رجینالد ۰۹۸ ۰۱۰۲-۹۹ 
٩ ۸‏ ۰ ۰۱۹۲ ۰۲۰۷ ۰۲۸۷ 
۵ ۰۲۵۱ ۱۳۵۳ ۰۳۵۸ ۰۳۹۹ ۰۳۷۳ ۰۳۷۹ 
19۳۸۶ 


1G 


الیایان ۰۳۱ ۳۹۹ 

اليعاقبة ۳۰ 

۰۲۲۰ ۰۱۵۷ ۰۱۰۲ ۰,۱۰۱ ۰۵۰ ۰۳۵ ۰۸۲۳ الیهود‎ 
۰۳۰۱۲ ۰۳۲۰۳ ۰۳۰۱ ۸۲۷۸ ۰۲۳۵ ۲۳ ۱ 
۰۳۵۵ ۰۳۳۵ ۰۳۳ ۰۳۳۲ - ۲۳۱,۳۲۵ ۲ 
۰۵٩۱۷ كلاه‎ ۰۱۹ ۰۵۰۲ ۰8۹٩ ۰۳۸۰ ۷ 
OXY ۰۵۸۷ ۵۸۰ ۹ 

بهودا ۲۲ 

1٩" ۰۳۲۹ ۰۳۰۲۰۲۲۰ ۰44 اليهودية‎ 

٩۱ ۰۱۷۰۱ ۰۶۷ ۰۳۶ بوغسلافیا‎ 

۰۱4۲ ۰۱۳۸ ۰۸۲ ۷۲ ٦۰ ۰۵۱ ۰۲۲ الیونان‎ 
۰4۷۹ ۰۷۸ ۰4۵۷ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰4۱۱ ۷۶ 
۱۲۷ ۳ ۲ 

الیونانیون ۵۰, ۰۱۰۱۸۰۹۸4۰4۸۱۰۵0 ٩۱۵‏ 
بونغ. هیوبرت ۰۲۰۳ ۰۲۵4 ۳۹ OVE‏ 


